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فجهرس المجلد الثانق 
بحوث باللغة العربية 


الغمارة الإسلامية خارج مصر. 95-1١‏ 
آثار إسلامية بالمملكة العردية السعودية. 0 


آثار مكة المكرمة ‏ العمارة الأثرية بالمدينة المنورة ‏ آثار خيير - آثار الطائف : 
سد السملقى ‏ الرياض - الدرعية ‏ درب زبيدة. 

© دراسات فى العمارة الإسلامية باليمن. 0 
(قبور أثمة الزيدية في صعدة ‏ الجامع الكبير بمدينة إب - مسجد الأسدية . جامع السيدة 
. أروى بنت أحمد الصليحى بمديئة جبلة ‏ الحامع الكبير بمدينة زبيد). 


- تاريخ صنعاء وأهم آثارها: . : 2ه 
(قبة المهدى - جامع المتوكل - قبة طلحة). 
- المسجد الجامع بصنعاء ياليمن. 0 ل للع ةع ممم ع ل ا ل 
مساجد أثرية يمدينة تعن. اين 
(جامع المظفر ‏ المدرسة الأشرفية ‏ مسجد الجند). < ظ 
- البيوت اليمنية. 0 1 
(بيوت مدن المناطق الجبلية بيوت تهامة - بيبوت القلاحين). 
السماسر اليمنية. 0 1غ 
الآثار الإسلامية: حلقة أخيرة فى تراث سوريا. ل 
اا والفنون الإسلامية فى شرق البحر المتوسط فى أوروبا. ل ة 
- عمائن إسلامية الوك ...........ييييييييييييما تاتب يبي ب ...00000602000600 "لك 
(تاج محل فى أكرا ‏ قلعة فاتحبور سكرى - القلعة الحمراء بدلهى). 
إزدهار العمارة التركية العثمانية. يه للع من 4897 
أياصوقيا. 0 00 07# 
كن الطر از المعمارى العثمانى فى مصر والولايات العثمائية. ال لا 
كتاب الفن الإسلامى فى إسبانيا - عرض وتقديم. للع لع ل عات ال 
: أثر العمارة والفئون الاندلسية فى أورويا. 0 


أثر الفنون الإسلامية يصقلية وإيطاليا فى أورويا. لاا ل 5 


08-4 ظ فهرس المجلد الثانى 


القنون الزخركيق ‏ 


عام 
© دراسات في الزخرقة الإسلامية. وول ع ةك م ةف ءءء ةم رم ةن نه ننم 60 006 006062666261006 86 
(الزخرفة النباتية ‏ الزخرفة الحيوانية - الزخرفة الكتابية - الذخارف المحورة عن 
الأدوات والطبيعة). 3 1 1 
صناعة السجاد. 0 ١‏ 
السجاد الإيرانى. ا ا 
السجاد الهندى. ري مث ريو مما م ةرمث ممت ةرمو ةمقن ةقرز راقن قم ةن ةر ةف تت رازن زر لل نت مل ١١4.‏ 
السجاد التركى. لمي م عم ةم ممه ممم مهمه ةل او ملع لمعمل 96ل 
السجان القوقازيى. 0غ لع ع ا ا 
السجان الأندلسى. فلمو ة ةم ةن ةمه و ةو ةر ة ةم ةا ا ا ا ١‏ 
سحاجيد الصلاة. 00 ملعم ١98.‏ 
دراسات قى النسيج. 0 0 0 1 
©© صناعة الخزف والفخان. :”7 .مكح سدس م مم ساس م سل ١‏ 
- دراسات قى طرز الخزف الإسلامى. .. 100 
- وضوح شخصية الفنان على خرف القاهرة. 0 0 00 
- طبق من الخزف ياسم (غبن) مولى الحاكم بأمر الله. لظ 
- نماذج من التحف الخزقية. بقي ةو مم م امم ممق ةن تومن ممم ةم م نالل ةم 6600 60.6006 4100آا 
- المعادن الإسلامية فى العضر الأموى. 0 
إبريق الخليفة الأموى مروان بن محمد. لع ةا ١‏ 
المفغادن السلجوقية. ل ع | مه م 0 0؟ة١‏ 
المجمرة. .... 0 فلل ءءء مم ةو ة ممم ةة ممم ةم ةم ةة ةا 20006600 ...© 4آ] 
الدوأة. ملل مم و مر ة م ة ‏ م مرءة وروم نر ار رم ممق ة ةر ءا ل ةا م م م ا ا 0166م 
المرآة. قرم ممه مم من م ممت ةورم م ميم ةمث ناو ةم مقي رف نم نمام ةن ةنم ةررم مم مم 066.100 .860 
رقبة شمعدان كتيغا. ل 00 ع ا ل 
- مفاتيح الكعبة المكرمة 0 ممه م ممه ممه فم 91197 
- مطرقة الباب. 20 
الاسطرلاب. لتمبة ةانم م ممم ةي ةتف يمو ممت ة ةر ة ةمق ةرق ام رمت ةر ازمر ا ا 599 
مشغولات فنية معدئبة ترمو مة رمو م مون مقي يتن ةقر ة نرق ةق ر ةن قمر فرلا ا ا ا ا م .5511 
(صندوق مصحف - تنور الأمير قوصون - تنور مدرسة السلطان حسن ‏ تئور 
السلطان قايتياى ‏ خوذة يبمتحف الفن الإسلامي - قدر من البر ونز - كرسى الناصر 
. محمد بن قلاوون). ظ 0 ظ ظ 
- دراسات فى المسكوكات الإسلامية. لم للل ءءء ةم م ا 8 
- مصطلحات المسكوكات الإسلامية. ممفيمة و ةافو جيم ةم ةرمن ةما ة زر رةر ةم ني ” 


- صناعة الزجاج وطرق زخرقفته. قوم ههه وهو و ممه مم مون قو ةم ل 9 


قواهد عامة لتصنيف الزجاج الإسلامى. لظ 
(الزجاج المبكر ‏ الزجاج المصرى فى العصر القاطمى ‏ الزجاج المنسوب إلى العراق 
وإيران فى صدر الإسلام ‏ الزجاج فى مصر فى العصر المبكر ‏ الزجاج المنسوب إلى 
مصر وسوريا فى صدر الإاسلام). 


المشكاوات. ا ع ا ا ع ع ا ا ا انك 
تحف إسلامية من البلور الصخرى «الكريستال» من مصر. ا عي يي يي يي ا ين 
دراسات فى الخشب والعاج ع ع ع ع ع ع ع ا ع | للف م و ع م م ل م ا ا ل سس *ك/ا؟ 
كرسى المصحف. بتممةمء ممق فمةمة نمم ةقرم مم رهم ثا ممت رز ممم ار زمر را ا ل ل ا ل شل/؟ 
باب الحاكم يأمر الله. ...: ا يل 
مئر تتر الحجازية ع ع ع ع ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا 0 
المشريبات. ا ا اي ا ا ع ا ع ا ع ع ا يل 
مشغولات خشيية بمتحف ألفن الإسلامى بالقاهرة. 0 
علب المجوهرات الأندلسية. ا ع ا ل 
أبواق الصيد. ع 20 ان 
دراسات فى الجلود والتجليد. 200 للمم مم ةم متام ا ة ةو م ا ةا ا ءا ا ا 
التصوير على التحف التطبيقية قى مصر الإسلامية. ١‏ اي ان 
الخط الزخرفى على التحف التطبيقية. رغ 
الألقاب على الأآثار والتحف ألفنية. ا 
مشغولات اليحرية فى الفن الإسلامى. 0 لون 
دراسات فى فن النحت الإسلامى. برضن 
تطور وسائل الكتاية حتى صتاعة الورق عند العرب. ع ع ع ا ع ع ين 
نقل صناعة الورق من العالم الإسلامى إلى أورويا وآثره فى اختراع الطباعة. رن 
الطباعة. 0 ع ع ان 
أمبال عيد الملك بن مروان. اناق 
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آثار إسلامية بالمملكة العربية السعودية!") 


آثار مكة المكرمة 


إلى جاتب الحرم المكي الشريف بقيت 
بمكة المكرمة أثار تمثل معالم بارزة فى 
تاريخ الإسلام نذكر منها: 
1 نار الأرقم. 
" - مئزل السيدة خديجة رضى الله عنها. 
ع" شار حراء. 
ع - غأن تور. 
ه - عين زبيدة. 
كتابات أثرية فى أماكن مختلفة تتضمن 
مراسيم وحججا شرعية وغير ذلك. 


العمارة الأثربة بالمدينة المذوّرة 


تشتمل المدينة المنوّرة وما حولها على 
عديد من المواقع التي شهدت أعظم الأحداث 
فى تاريخ الإسلام مثل بدر وأحد والخندق 
وذلك فضلاً عن المساجد التي شيدت تخليدًا 
لبعض الذكريات المتصلة بالنبي كلل 

ومن أشهر مساجد المدينة بعد الحرم 
النبوي الشريف مسجد قباء (لوحة 35) ويقع 
فى الجنوب الغربي للمدينة وهى أول مسجد 
أسس بالمدينة المنورة وأشيد به فى القرآن 
الكريم وفى الأحاديث الشريفة وقيل أن 


النبي 235 أسس هذا المسجد وصلى به قبل 

أن يدخل المدينة. وقد جرى على مسجد قباء 

كثير من التجديد وأعيد تعميره فى العهد 

السعودى. ظ ا ا 

وبالمدينة المنوّرة مساجد تذكارية أخرى 

جرى عليها كثير من التعمير والتجديد منها: - 

-١‏ مسجد الجمعة ويسمى مسجد الوادى 
ومسجل عاتكة. ظ ظ 

5 مسجد المصلى أى مسجد الغمامة © 
(لوحة 38). ظ 

1١‏ مسنجدل الفتح وسمىي بذلك تخليدا 
لذكرى انتصار المسلمين على الأحزاب. 

غ - مسجد ذوباب أى ذماب. 

5ه - مسجد القيلتين. ظ 

1 مسجد بني ظفر. 

- مسجد السقيا. 

4 - مسجد الإجاية أو مسجد بني معاوية 
وي قبيلة من الأوس. 

5ة مسجد السجدة أق أبى ذر. 

٠‏ - مسجد الفضيح أو الشمس. 

1١‏ مسجد أبي بكر. ظ 

- مسجد فاطمة الزهراء. 

“1 مسحد عمر. ظ 

4 - مسجد علي 


(*) بحث نشر بكلية الآداب ‏ جامعة الرياض 555١/191اها‏ 2 


14 ١ 


آثار إسلامية بالسعودية 


0 مسجد بلال. 
١1‏ . مسجد ينتى ساعدة. 
"١‏ مسجد العنبرية (لوحة 40). 
المساجد الخمسة (لوحة 39). 
كما أن بها قبر سيدنا حمزة بجيل أحد 
(لوحة 36) وقبر سيدنا عثمان بالبقيع (لوحة 
37). 
قصر سعيد ين العاص بالمدينة: 


من الآثار الإسلامية بالمدينة المنورة 
أطلال قصر ينسب إلى. سعيد بن العاص 
وكان أميرًا للمدينة فى خلافة معاوية بن أبي 
سفيان. ويتضح من أطلاله أنه كان مبنيا 
بحجارة داكنة اللون لم.تنحت جوانيها كما 
كسيت جدراته بالجص من الداخل والخارج 
ويشتمل على زخارف حصية. وتدخل هذه 
الأطلال حاليًا قى فناء أحد القصون. 

وبالإضافة إلى ذلك يوجد بالمدينة المنورة 
بعض مبان أثرية منها رباط قدهم بحارة 
الأغوات على بابه حجر نقش عليه كتابة أثرية 
مورخه سئنة 51 اه تتضمن وقفية يأسم 
ياقوت المظفري المضوري المارداني. 
آثار خفدر: 
[ لعبت خيبر دورًا مهمًا فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية ومن أشهر أحداثها غزوة فتح 
خيبر فى عهد النبي وة. وقد أقيم مسجد 
خيبر على أرض المعركة. . 

ومن أشهر آثار خيبر قصر مرحب (لوحة 
5) ويقع على قمة هضبة ويرجع أساس بنائه 
إلى ما قبل الإسلام وهى مبني بالحجارة 
المطابقة أما أعلى القصر فيرجع إلى الغصمر 
الإسلامي. ويسمى هذا القصر أيضا بقصر 
السلالم نظرًا لاشتماله على سلالم حجرية 
كثيرة. وقد ورد ذكر مرحب فى فتح خيبر 


وينسب إلى مرحب شعن بجاء فية: 
إذا الليوث أقبلت تلتهب 

وكان قصر مرحب مقرا للإمارة وحذدل 
سئة ه. وؤبو حلك أسقل قصر مرحب 
أطلال مبان يرجح أنها ترجع إلى عصر 
إسلامي مبكر وتتميز هذه الآيتية يوجود 
مشكاوات فى جدراتها يعلوها عقود مديية. 
سد الحصين (لوحة 394): 


بيقع فى جنوب خيبر ويرجع إلى ما قبل 


الإسلام وتتميز عمارته بأن جدراته ميئية 


بالأسلوب المدرج الذى بشاهد قى بتاع سك 
السملقى عند الطائف. كما يتميز أيضًا 
باشتماله على قيوات نصف دائرية مبنية بناع 


آثار الطائف: ‏ 2 


الطائف إحدى المدن التاريخية فى الحجاز 
ويرز ذكرها فى تاريخ الدعوة الإسلامية 
حين توجه إليها النبي 25 يدعى أهلها إلى 
الإسلام بعد أن صدذه أهل مكة وعلى سقوم 
الطائف جرت غزوة خنين التي ورد ذكرها 
فى القرآن الكريم. وفى الطائف توفي 
عيد الك بن العياس رضى الله عنه ودفن 
ولا يزال المسجد الذي ينسب إليه موضع 
عناية المملكة العربية السعودية. ظ 

وحول الطائف توجد معالم آثرية عرقت 
قبل الإسلام وظلت باقية فترة من الزمن إلى 
مأ بعد ظهور الإسلام مثل عكاظ وسد 
السملقى. 


آثار إسلامية بالسعودية 


عكاظ (لو حة 396): 


الإسلام فى 000 ستوفة ا لأغراض تجارية 
و سياسية واجتماعية فضلاً عن الأهداف 
الأدبية. وقد ظلت سوق عكاظ قائمة إلى أن 
أغار عليها فى ستة 55آها الخوارج 
الحرورية التي ظهرت مع المختار بن عوقف 
دمكة. ومتذ ذلك التاريخ انزوت فى مجاهل 
النسيان إلى أن بعث ذكراها المسئولون فى 
المملكة العريية السعودية. 

وقام بتحقيق موقع سوق عكاظ الدكتور 
عبد الوهاب عزام فى كتابه عن عكاظ وهو 
بيقع فى الحوية شمالي الطائف ويشتمل 
الموقع الحالي على بعض أبنية إسلامية 
يرجح أنها ترجع إلى عصر بناء برك زبيدة 
التي يقع بعضها شرقي عكاظ. وتتالف هذه 
الأبنية من يقايا أسوار مبنية بالحجر. هذا 
وقد عثر بمنطقة عكاظ على بعض نقوش 
أثرية إسلامية. 
سد السملقى (لوحة 397): 

بيقع بأعلى وأدى ليه على بعد ١0‏ ك. م. 
جنوبى الطائف. وهو سد ضخم لا يزال كثير 
من أجزائه قائما ويبلغ طوله ١٠٠متر‏ 
وعرضه ‏ ٠أمتار.‏ وقد يثى بالأاحجار 
الضخمة المصقولة التى يبلغ طول بعضها 


حوالي متر. ومما يسترعى الانتباه أن جدرانه 


قد شيدت على هيئة مدرجات. 

ويقوم خلف السد برج يعتقد أنه يرجع 
إلى عصر بتاء السد نفسه. ومن المرجح. أن 
السد يرجع إلى ما قبل الإسلام غير أنه ظل 
مستعملاً لفترة قصيرة بعد الإسلام وريما 
جرى عليه بعض الترميم فى. تلك الفترة. 0 
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يتضمن ترميم أحد السدود فى عهد 
معاوية بن أبي سقيان ويقرأ نصه كما يلى: 

هذا السد لعيد الله معويه. 

أمير المؤمنين بنيه عبد الله بن طهر. 

بإذن الله لسنة ثمن وخمسين | 

للهم اغقر لعبد اله معويه .١‏ 

مير المؤمنين وثبته وانصره ومتع | 

لمؤمنين يه كتب عمرو بن حباب. 
الرياض: 0 ظ 

مدينة ذات تاريخ قديم. ويستشف مما 
روأه أبن خلدون أنها كانت قى القديم مركز 
اليمامة موطن بنى هوازن وكاتنت حينئذ 


تنسمى حجر. وقد أازدهرت حجر فى عهد بني 
حنيفة وصارت ‏ أحد أسواق معرب وكانث 
هذا وبمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة شاهد 
من مصر موؤّرخ سنة ١؟ه‏ (لوحة 1670) 
باسم عيد الرحمن بن خير الحجري الذي 
يعتقد أنه أحد جنود عمرى ين العاص الذين 
فتحوا مصر. ونسبته إلى حجر تثير كثيرًا من 
التساول. ويقرأ هذا الشاهد كما يلى: - 

لعبد الرحمن بن خير الحجري اللهم اغفر 


له 


وادخله فى رحمة منك وإننا معه 
أستغفر له إذا قرأ هذا الكتب 
وقل امين وكتب هذا | 

لكتب فى جمادى الا 

آخر من سنت إحدى وق 

وقد صارت الرياض عاصمة للدولة 
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السعودية فى سنة ٠*1؟١١اه‏ وترجم أثار 
الرياض إلى ما بعد هذا التاريخ. 


قصر المصمك بالرياض (لوحات 398: 399): 


أنشىء سنة ؟75/؟1١‏ ه وهى قلعة حخصينة 
مينية باللبن والطين. ويحيط يها سور ضكم 
فى أركانه الأربعة أبراج:عالية مستديرة 
التخطيط وترتفع مسلوبة إلى أعلى على هيئة 
شبه مخروطية ويها ثقوب للمراقبة ورمي 
السهام. وللقصر مدخل عليه باب خشبي 
ملبس بالحديد وبه فتحة صغيرة للاستطلاع 
وقد اقتحمه الملك عبد العزيز عند فتحه 
الرياض ولا يزال هذا الباب يحمل بعض آثار 
الهجوم. ' ظ 
الآثار السعودية بالرياض: 

أقام ألملك عيد العزيز يعد سنة 8١؟1اه‏ 
حول الرياض سورًا من الطين واللين به 
أبواب. وقد أزيل هذا السور فى سئة 

فا 

وفى متتصف القرن الرابع عشر امتد 
العمران خارج الرياض فأنشىء قصر المربع 
فى الجهة الشمالية وسمي بالمريع لإحاطته 
بأبراج مربعة الشكل وقد بني باللبن والطين 
وصار مقرًا لسكنى الملك فى حين بقي 
القصر القديم الذى شيد فى عصره مخصصا 
لاستقيال الضيوف والوفود. 

وفى أخر عهد الملك عبد العزيز بنيت 
مجموعة من القصور الملكية بالطين واللبن. 
قصر الأمير محمد بن عبد الرحمن (لوحة 
0 : 

يقع فى عتيقة إحدى ضواحي الرياض 
وقد بني فى حوالي سنة ٠4١1ه‏ ويتضح 
فيه طراز البناء التقليدي قهى مبتي باللين 
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والطين ويوحد فى بعض أركاته أيراج ويعلو 
حدرانه شرافات مد رجة. كمأ ترتكزن نعضص 
أسقفه على أعمدة وبوجد فى جدران أيبراحة 


ونه 


تقوب. 
الدرعية (لوحة 401) 


مديئة لها أهمدتها سواء من الناحية الدينية 
والتاريخية والآثرية فقيها تعاهد الشيخ 
سعود فى متتصق القرن الثالث عشر بعد 
الهجرة على تلصعرث الإسلام وتشر الدعوة 
السلقية. 

وتقع الدرعية على جانبي وأدي حنيقة 
على بعد عشرين كيلومتر شمال غرب 
الرياض. ويرجع تأسيس الدرعية إلى حوالي 
قدم من بعض تواحي قطيف مائع بن ربيعة 
وغصيية قسكتها وسماها الدرعية على أسسم 
بلاده القديمة. 

وأحذت الدرعية منذ ذلك الوقت قى التمىو 
والاتساع لأهمية. موقعها وتوسطها فى 
الجزيرة العربية. 

وبفضل حماس آل سعود ومثاصرتهم 
الدرعية وعمرت نواحيها غير أنها لم تلبث أن 
تعرضت لتدمير شديد على يد جيش إبراهيم 
باشا فى سنة ؟؟؟1ه (1815م). 

وتضم الدرعية عددًا من الأحباء أقدمها 
الغصيبة حي آل دغيثر: أسرة من بني حنيفقة. 
وقد أوشك هذا الحى على الاندثار التام. 

ومن أحياء الدرعية حي البجيرى ويقع 
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الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته وبيته 
وينحدر منه مدرجات إلى الوادى وتمثل 
جاتب السوق مركز الحركة التجارية. 

غير أن أشهر أحياء الدرعية حى الطريف 
(لوحة 2) وكان مقر الأسرة الحاكمة ويقع 
فى الجائب الجنوبى الغربى من المدينة 
ويضم بعض أبنئية لها أهميتها التاريخية 
والمعمارية منها قصور آل سعؤد والمسجد 
الجامع الكبير مسجد الإمام محمد بن سعود 
وقلعة الدريشة وتشرف على وادى حتيقة 
والحمام العام الذى أنشىء على التمط السائد 
للحمامات فى عصره. 

ومن أثار هذا الحى أيضا قصر 
الفصاصمة إحدى أسر الدرعية ويتميز بأن 
أساساته مبنية بالحجر فقئ حين بنيت باقى 
جدرانه بالطين» وقصر سعد وكان مقرا 
لإقامة الحاكم. وبشعب قريوه بالدرعية قبور 
الأئمة من آل سعود وقبير الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وقيور يعض البارزين من أسرة 
آل الشيخ. ظ 

هذا وقد شيدت مبائى الدرعية بالطوب 
اللين واستخدم الحجر أحيانًا فى يناء 
الأساسات وكذلك فى إقامة الأعمدة. 

وكان يحيط بالدرعية سور يبلمٌ طوله ٠‏ 
ك.م. وتدعمه أبراج ولا يزال يعض أجزائه 
وأبراجه قائمًا حتى اليوم. وقد استخدم فى 
بناء السور أحجار بدون تهذيب مع طبقات 
سميكة من الطين. ظ 

ونظرًا لأهمية الدرعية من الناحية الدينية 
والتاريخية شرعت الدولة فى العمل على 
ترميمها وصيانة آثارها. 


قلعة موسى فى العلا: (لوحة 403) 


تتسب هذه القلعة إلى القائد موسى ين 


تنصير فاتح الأندلس. وتقع على قمة جبل 
موسى وهق عبارة عن هضبة جبلية ذات 
سفوح تكاد تكون عمودية ووعرة التسلق ولم 
يصلنا منها غير أطلال. 

قلعة عارف: (لوحة 404) 


تقع شرقى حائل ويرجع بناوّها إلى 
أواخر القرن الثالث عشر الهجرى (15م) 
وهى تشرف على المنطقة نظرًا لتشييدها 
فوق مرتفع صخرى. وهى بناء مستطيل 
التخطيط تقريبًا ويشتمل على برج دائرى 
التخطيط يعلوه شراقات مذرجة. يتضح قيها 
التأثير الخبطى. 
قصر ابن رشيد بحائل: (لوحة 405) 

هشى أحد القصور التاريخية بحائل ويرجع 
تاريخ بناثه إلى أوائل القرن الرايع عشر 
الهجرى. وهى قصر كبير يه أبهاء واسعة 
يحف بها ظلات ترتكز على أعمدةء ويحيط يه 
سور مرتفع يعلوه شراقات مدرجة وبه أبراج 
بعضها دائرى التخطيط ويعضها مريعه. 
ويصضعد إلى الطابيق العلوى بدرج وأسع. 
ويزين بعض حجرات القصر من الداخل 
رسوم هتدسية. ومن أبرز معالم القصر 
(بوابه الخشبية المحلاة بالزخارف الهندسية 
الملونة بالألوان الحمراء والصقراء والسوداء. ‏ 


قصر مارد أو الأكندر (لوحات 406 407): 
(بواحة الجوف) اا 
معقل حصين يعتقد أن بداية تشييده 
ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد وقد 
ضرب المثل يمناعته وذلك حين عجزت الزباء 
عن اقتحامه هى والأبلق فقالت (تمرد مارد 
وعز الأآبلق). ويتضح من بعض جدران 
القصر الباقية أنه كان شاهق الارتفاع. 


وجرى على مارد كثير من التعمير قى 
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عصور مكتلقة. ونبيدق أن أجزاءه العليا ترجم 
إلى عصور إسلامية مبكرة ومن هذه الأبنية 
الإسلامية برج من الطين دائرى التخطيط 
ويرنفع بهيئة مسلوبة أى شبه مخروطية. 
مسجد عمر يواحة الحوف (لوحة 258 : 

يوجد يجائب الحصن مسجد ذى مكذنة 
حجرية ينسب يناؤه إلى عمر بن الخطاب أو 
حسب رأى بعض المحدثين إلى عمر بن 
عيد العزيز وتتميز المثذنة بأثها يئاء حجرى 
مرهيع التخطيط يتأالف من خمسة طوايق 
ويصعد بهيئة مسلوية ويعلوه قية صغيرة 
فى حين يشتمل كل من الطوايق العليا على 
نافذة مستطيلة فى كل من الجوانب الأريبعة. 
قصر حاتم الطائى (لوحة 409): 

بفرية توارن على سفح جيل أجا على بعد 
اه ك. م شمال غرب حائل. وشك فى 
نسيته إلى حاتم الطائى وكانت قبيلته طى 
تسكن هذه المنطقة منذ مأ قيل الإسلام. 
من التعمير فى عصور متتالية. ويتضم من 
أطلاله الباقية أن الجزء الأسقل من حدرانه 
مشيد بالحجارة فى حين ينى أعلاها باللبن. 
فلعة زعيل فى سكاكة (لوحة 422): 

تقع خارج سكاكة على قمة هضية تشرف 
على الواحة أسفلها. ويعتقد أنها شيدت منذ 
حوالى 5 | سينة. 

وتخطيطها مستطيل وفى أركانها أبراج 
دائرية التخطيط ويعلوها شرافات مدرجة. 
قلعة الرولا بالكاف (لوحة 410): 


الكاف من أشهر قرى وادى السرحان. 


وهى عبارة عن شيه واحة تشغل مساحة تيدا 


على نعل * ٠‏ ؟كك.م. شمال غرب الجوف 
وتذتهى شمالاً قى بصرا بسوريا. وكان هذا 
الوادى ولا يزال يشكل طريقا تجاريًا هامًا 
ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للجزيرة 
تعرف بقريات الملح ويستحضر متها الملح 
فى أحواض مسطحة تملا بالماء ثم تجفف 
ويجمم الملح تمهددا للتصدير. 

وتقع الكاف قرب جبل السعيدى الذي 
بنيت عليه حامية لطريق الحجاج خلال 
العصر العياسى. 

ويوجد بالكاف قصر داخل حصن كبير 
ينسب إلى الشيخ نورى السعلان رئيس قبيلة 
الرولا فى أوائل هذا القرن. وهو فى حالة 
جيدة من الحقظ. ويحف بالميانى سور مربع 
دائرية التخطيط. 


قصر السعيدى يالكاف (لوحة 421): 
الكاف ويرجع تاريخه إلى أوائل القرن الرايع 
عشر بعد الهجرة. وقد أدخل فى بثائه أحجار 


ضخمة منحوتة الجوائب وحقر على بعضها 


كتابات عربية يقرأ على إحداها تاريخ ١٠١4‏ 
واحاؤاء ‏ 
مسجد جواثا فى واحة الحسا (لوحة 411): 
يقع على بعد ٠١‏ كك .م. شرقى مدينة 
الهقوف بالمنطقة الشرقية: وربما كان هذا 
المسجد أقدم الآثار الإسلامية بشرق المملكة. 
إذ يعتقد أن بداية تأسيسه ترجع إلى أوائل 
القرن الأول الهجرى (حوالى سنة 178م). 
ولم يصلنا من هذا المسجد غير أطلال 
يرحج أنها ترجّع إلى القرن الثالث الهجرى 
(5م). وهى عبارة عن بائكة. تتألف من 
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خمسة عقود ضخمة مديبة ذات طراز 
فأارسىء وترتكز على أكتاف ضحخمة مستطيلة 
التخطيط تذكرنا إلى حد ما بأكتاف المسجد 
الجامع يسامرا وجامع ابن طولون بالقاهرة. 
ويبوجد أعلى الأكتاف بين العقود فتحات ريما 
قصد منها تخفيف الثقل على الأكتاف 
بالإضافة إلى توفير الإضاءة والتجميل. ومن 
الواضح أن هذه البائكة ذات صلة وثيقة بفن 
العمارة فى سامرا. 


مسجد الجيرى بالهقفوف (لوحة 412): 


من المعتقد أن إنشاءه يرجع إلى ستة 
٠ه‏ وقد جرى عليه كثير من التعمير 
والتجديد منذ ذلك التازيخ. ويمتاز البناء 
الحالى بعقوده المفصصة التى ترتكز على 
أكتاق مريعة التخطيط. ويعلو محرايه عقد 
فارسى مدبب وله مئذئة جميلة. ظ 


قصر إبراهيم بالهقوف (لوحة 413): 

يعرف أيضا بقصر القبة. وينسب إلى 
إبراهيم فيضان أمير الاحساء فى عهد الإمام 
سعود الكبير. وقف قم تشييده على مراحل 
ابتداء من سنة 4لاذه إلى سنة 
وشيد القصر على مساحة كبيرة تبلغ 


٠٠٠‏ أمتل مريعم. وهو قصر محصن ذو 


٠٠‏ أشي 


إليها بدرج. وفى أركانها أبراج دائرية 
التتخطيط. وقد استخدم القصر كتكنات 
عسكرية أثناء الحكم العثماتى. وشيد بداخل 
القصر مسجد فخم (لوحة 414) يشتمل على 
قبة ضحخمة يحف برقيتها أربع قياب صغيرة: 
وبها فتحات. وبالمسجد بوائك ذات عقود 
مفصصة أشبه بعقود مسجد الجيرى. 
وللمسجد مثذنة رشيقة دائرية التخطيط ذات 
قمة مسلوبة. وبالقرب من قمة المئذنة شرفة 


النحل. وطراز المئذنة فأرسى. 
ويتميز القصر بالبهى الكبير الرشيق الذى 
يقع بجاتبه الشرقى وهى ذى درج مزدوج 
وعقود نصف دأثرية. 
قصر خزام بالهقوف (لوحة 415): 
شيد سنة ١7؟١1ه‏ قى عهد الإمام 
سعود بن عبد العزيز الكبير. وتيلغ مساحته 
نحى ١٠٠15متر‏ مربع. ويتميز القصر بطابعه 
إبراج ضخمة دائرية التخطيط. 
حكم العثمانيين للاحساء. 
أطلال مسجد بجزيرة جنا 
(لوحات 416 417): (فى قربة بفى خالد) 
نقم هذه الجزيرة قرب جزيرة المسلمية 
من قرى بنى خالد. وتمثل الأطلال باككات 
كانت تحمل سقف رواق القد لقيلة قى مسحل 
كبير. وهى عبارة عن صفوف من العقود 


أركانها أعمدة ويكسوى هذه اليوائك ملاط 
سميك. 


أطلال قصر وقلعة عبد الوهاب مدارين 
(جزيرة تاروت) (لوحات 418 419): 

ينسب القصر لعيد الوهاب باشأ. ويرجع 
بناؤه إلى سنة ١7١9‏ ه (1815م) كما 
يتضح من كتابة أثرية أعلى إطار الباب وهى 
بالخط الثلث. ‏ 

وقد بقى من القصر مجموعة من المياتى 
الأنيقة تتألف من قاعات وأيهاء تشتمل على 
درج وأعمدة وعقود بنعضها على هيكئة حدوة 
الفرس. ويحتوى القصر على برج تخطيطه 
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اااي اا ممم ااا 


نصف دائرى يعلوه شرافات مدرجهة. 

ومى الملاحظ أن هذه الشرافات المدررجة 
عرفت فى العمارة النبطية كما يتضح من 
(مغاير شعيب) يعود إلى عصر الأنباط. 
أطلال قلعة تاروت (لوحة 420): 


وهى قلعة بناها البرتغاليون فى القرن 


درب زئددة 


المملكة العربية السعودية وهو طريق كان 
المكرمة وقد عنيت بتمهيذه السيدة زبيدة 
زوج هارون الرشيد لتيسير سبل الحج 
فأنشأآت على طوله منازل زودتها بالمرافق 
اللازمة للمسافرين كالبرك والآبار والمصائع 
وصهاريج المياه. وقد بلغت هذه المنازل نحو 
خمسين منزلاً. وقد ظلت الطريق مستعملة 
اكثر من خمسة قرون حيث ذكرها الهمدانى 
فى كتابه صفة حجزيرة العرب وسماها 
«محجة العراق قى الجزيرة إلى مكة» وسار 
فيها ابن جبير ووصفها فى رحلته وذكر 
مصانئعها ويركها وسار فيها أيضا 
ابن بطوطة ووصقه يكاد يكون مطايقًا 


وكان لهذه الطريق أهمية أيضًا فى تيسير 


سبل التجارة وفى ازدهار بعض المواضع 
على طولها فضلا عن تنتشيط الصلات 
الثقافية بين العراق والحجان. 

وتصل هذه الطريق فين مكة ويغداد مارة 
عير النفود أو الصحراء الشرقية. 


وحسب وصف الهمدائى كان يخرج من 


مكة طريقان إحداهما تتجه شمالاً نحو 
المدينة والثانية تتجه شمالاً بشرق ثم تتجمع 
الطريقان عند موضع يسمى معدن التقرة. 

أما الطريق المتجهة نحو المدينة فكانت 
تمر يعدة مواضع أهمها مر الظهران وقديد 
والجحقة والأبواء والسشقيا والعرج والرويثة 
والروحاء والسّيالة ثم المدينة ومثها تمر 
بالطرف وبطن نخلة والعُسيلة ثم.معدن 
الثقرة. 

أما الطريق الثانية فكانت تمر باليستان 
وذات عرق والقحرة والمسلم والأفيعية وحرة 
بنى سليم والسليلة والريبذة والماوان كم 
معدن النقرة. 

ومن معدن النقرة: نقطة اجتماع الطريقين 
تسير الطريق نحو الشمال الشرقى فتمر 
بالقارورة والحاجر وسميره وتورًا والجبل. 
المخروق وفيد والأجفر والبيداء وزرود 
والثعلبية وبركة المرجوم والشقوق والتنانير 
وزبالة والهيثمين وعقبة الشيطان وواقصة 
وبلوراء والقرعاء ومنارة القرون والعذيب 
والرحبة والقادسية والنجف والكوقة والقتاطر 
وقصر ابن هييرة و بغداد. 

وقد ذكر ابن جبير كثيرًا من المصصبائع 
وصهاريج المنأة التى شاهدها فى كثير من 
المواضع على طول الطريق مثل معدن النقرة 
والقارورة والحاجر وفيد والتعليبية ويركة 
المرجوم والشقوق والتنانير وزبالة والهيثمين 
وعقبة الشيطان وواقصة ويلوراء والقرعاء 
ومئارة القرون. [ 

وقد أشار ايبن جبير إلى أحد هذه 
المواضع وهى بركة المرجوم قوصفها بأنها 
«مصتع بنى له فيما يعلوه من الأرض مصب 
يؤدى الماء إليه على بعد وأحكم ذلك إحكاماء 
وذكر أن هذه المصائع واليرك والآيار 
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والمنازل هى أثار زبيدة انتدبت لذلك مدة 
حياتها فأبقت فى هذه الطريق مرافقق ومنافع 
تعم الحجيج من لدن وفاتها إلى الآن ولولا 
أثارها الكريمة فى ذلك لما سلكت هذه 
الطريق. 

وكان من أوائل من عنى ياستكشاف هذه 
الطريق التى صارت تعرف يدرب زبيدة فى 
العصر الحديث المستشرق موزل كما عنى 
بدراستها بعد ذلك الأستاذ سعد الراشد. 

ويبلغ طول درب زبيدة فى المملكة 
العربية السعودية نحو ألف كيلومتر. وتنتشر 
على طوله بعض البرك والمواقم الأثرية 
والمدن. وتبدا أثار الدرب حائيًا من منعطفات 
أودية وجبال الحجاز باتجاه مكة إلى قرية 
عشيرة وشمال شرق الطائف ويتجه الدرب 
تحو الشمال الشرقى عبر التقود أو الصحراء 
الشرقية مارًا بمواقع أهمها بركة الخرابة 
والهدا وصفينة ومهد الذهب وسميرة وفيد 
ورفحاء. 0 ظ 
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ولا تزال بعض هذه المواقع تحتقظ بآثار 
ريما يرجع بعضها إلى عصر زربيدة. وقد 
أاستغلت يعض البرك الكبيرة القاكمة على 

ومن الآثار التى عنى بترميمها بركة 
الخرابة وتقع على بعد 10كم شرقى 
الطائف. وشى على هركة مستليرهة ويبِلم 
ما بلغه فن العمارة المدنية فى ذلك العصر 


من تاكلم . 


- عبد القدوس الاتصارى: آثار المدينة المنورة 

حمد الجاسر: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ. 

- ادارة الآثاى والمتاحق/ وزارة المعارف 
السعودية: مقدمة عن أثار المملكة العريية السحودية. 

رحلة اين جيبر. 

رحلة ابن بطوطة. 
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دواساأات في الخماوك الإسلامية باليمد" 


من الملاحظ أن الوعى الفائق بأهمية 
موقم بلاد اليمن وقدم حضارتها وظروفها 
الطبيعية والسياسية: كل ذلك ساعد على 
التمسك بالتقاليد الفنية واستمرارها 
والمحافظة عليها. 


ومن ثم فإن عمارة اليمن تتميز بالأصالة 
والعراقة مع لمسات من العبقرية والذوق 
الفنى الرفيع بالإضاقة إلى الخصوية وحب 
الابتكار مما أدى إلى إنتاج أشكال معمارية 
وزخرفية على مستوى عالٍ من القيمة الفنية. 

والواقع أن اليمن (لوحة 423) ليست هبة 
الطبيعة وإثئما هى من صنع أهلها وتلمس 
صدق هذا القول إذا شاهدنا تلك المدرجات 
الزراعية التى مهدها اليمنيون يأيديهم وثايروا 
على زراعتها وإنباتها أجيالاً طويلة حتى 
شكلوا يلاد اليمن بهذا الشكل الشاعرى 
المحكم الضتعة بعد قرون من الصراع مع 
الطبيعة كما أنهم شيدوها حجرًا قوق حجر 
بمهارة وشغف حتى أنه ليبدى أن حب البناء 
متأصل فيهم. 

وعلى الرغم من أن اليمن هياتها ظروقها 
للأستقرار والتحضر منذ أقدم العصور فإته 
كان من المتعذر توسيع الأراضى الزراعية 


بدون تمهيد المدرجات وتطوير نظم الرى 
ذلك أن المطر فى اليمن موسمى ولقترة 
قصيرة ومن ثم كان من الضرورى تخزين 
المياه لاستغلالها فى الزراعة على مدار السنة 
ولذلك كانت حضارة اليمن حضارة زراعية 
معمارية فى الدرجة الأولى. 

ولفهم أصول العمارة اليمنية يجب أن 
نتصور كل الأعمال التى استلزمها تخزين 
المياه وأعمال الرئ وتنظيمها من حيث. 
استخدام الأرض وملايين الأمتار المريعة من 
الصخور والعلم التطبيقى المتقدم فى مجال 
تمهيد الأآرض وحقر القنوات وجمع الميأة 
والخبرة الفائكقة بطبيعة المواد الخام 
ومعالجتها وبخاصة تحضير المونة العازلة 
وقطع الأحجار وتشييدها. 

وفى الدمن تختلف مواد اليتاء المستخدمة 
فى عمارة المرتفعات وفى عمارة الأقاليم 
الشمالية الشرقية مما أدى إلى اختلافات 
ملحوظة فى الزخرفة وإن كانت المبانى 
نفسها متشابهة فى الحالتين. 

وتعطينا صنعاء وصعدة (لوحة 444) 
أحسن الأمثلة من حيث النوعين. فصعدة ‏ 
مشيدة كلية بالطين ومن ثم فإن وحدة المادة 


(#) بحثُ دثدوة «عن الحضارة والأثار الإسلامية باليمن» يكلية الآاداب -جامعة صثتعام, -98ا. 
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أدت إلى مظهر منسجم جماليا. 

أما فى صنعاء فإن استخدام الحجر 
والطوب بكثرة لا سيما فى القرئين الأخيرين 
أوجد أسلويًا معماريًا يتميز بالجمع بين 
أشكال عدة ومع ذلك قإن أبرز عناصره 
الزخرفية نمطية مثل النوافدذ ذات الألوان 
الكثيرة والحليات الجصية والطوبية الوفيرة 
(لوحة 437). 

وفى زبيد (لوحات 456 - 457) يغلب استخدام 
الطوب والجص (المصيص) ولا يزيد ارتفاع 
البيوت عن طابقين أو ثلاثة ومعظمها من طايبق 
واحد وهى ذأت منظر بسيط قليل الزخارف. 

وفى الحديدة القديمة تكثر الزخارف على 
الشرفات وكذلك المشربيات من الخشب 
المحقور وفى عمارتها يستخدم الخشب 
المحفور بكثرة مثلها فى ذلك مثل جدة وسواكن. 

ولا تزال بقايا العمارة فى المخا ملفتة للتنلر 
ويتضح فى عمارة القرن الثامن عشر تأثيرات 
مغمازية جاءت من وراء البحار وأهم أثارها 
المسجد الجامع الذى أسس قى القرن الخامس 
.عشر الميلادى بمكذنته الغنية بزخارفها. 
وتتأآلف العتناصر الزخرفية الجصية بصفة 
رئكيسية من تصميمات دقيقة تشبه زخارف 
المنئسوجات. 

ومن الملاحظ أن عمارة المخا والحديدة 
ذات ميزات متشابهة إلى حد ما وكلاهما 
متاثر بعناصر خارجية ومن ثم فكلاهما 
يختلف عن سائر عمارة الأآرض المنخفضة 


ففى كلا الميناءين تبنى البيوت على هيئة 
كتلة وأاحدة يدون سور وذأت مجموعة كبيرة 
من النوافذ حتى .فى الطابق الأرضى (ذلك أن 
سهولة استيراد أسياخ الحديد جعل فى 
الإمكان تزويدها بقضبان). 


23-5 


وفى الطوابق العليا يوجد مشربيات من 
الخشب المحفور على درجة من الجمال 
تذكرنا بالنماذج الشائعة فى المناطق 
الساحلية فى اليحر الأحمر ويصفة خاصة 
قى مصر. 
وفى مجال العمارة الدينية لا تزال بعض 
المساجد القديمة تستخدم حتى الآن. 
وللعمارة الدينية أهميتهاأ فى دراسة عمارة 
اليمن وذلك لأسباب منها ما تمتان به من 
عنصر المحافظة على الرعم من التعمير 
والتوسعة كما أن تحليلها متيسر إلى حد مأ 
نظرًا لما جاء يخصوصها من أخبار فى 
الكتب والوثائق. 
وتتمثل العمارة الديئية بصفة أساسية قى 
المساجد والأضرحة والمدارس والحرز ؤمن 
الوهلة الأولى تبدو العمارة الدينية فى اليمن 


“ذاث نمط واحد أكثر من العمارة المدنية 


وربما يرجع ذلك بصفقة عامة إلى أن جميع 
المساجد فى الإسلام قد صممت لتقام فيها 
شعائر الصلاة التى لا تختلف. فى أى يلد عن 
الآخر ويلزم أن يكون لها توجيه واحد نحو 
الكعبة حيث يولى المصلون وجوههم شطر 


وتتميز مساجد اليمن بالبساطة إذا ما 
قورنت بالمساجد فى الأقطار الأخرى مثل 
إيران ومصر فتخطيطها غير معقد وزخارقها 
بسيطة سواء من حيث الألوان أو الاشكال 
وريما كان ذلك من الأسباب التى جعلتها 
آكثر نمطية من غيرها؛ ومع ذلك فهناك 
اختلافات يين النماذج المختلفة سواء فى 
المدينة الواحدة أو بين المدن المختلفة. 
ومساجد اليمن كثيرة جدا وتختلف قيما 


المنقردة فقليلة نسبيا ولا سيما فى المناطق 
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الزيدية حيث تلحق الأضرحة بالمساجد أو تلحق 
المساجد بالأضرحة وآأقدم المساجد قى اليمن 
يرجع إلى الطراز الأول اللركيسى لعمارة 
المساجد وهو الذى يتالق عمومًا من صحن 
مربع أو مستطيل يحف به أربعة أروقة أكبرها 
رواق القبلة وعلى هذا النمط صمم الجامع الكبير 
بصنعاء (لوحة 427) وكذلك جامع الجند فى لواء 
تعز (لوحة 451) والمسجد الجامع فى شيام 
كوكبان والمسجد الجامع بزبيد (لوحة 457). 


وقى صثعاء وحدها حوالى ٠‏ 
منها 4؟ مسجدا كييرًا ترجع إلى عصر قديم 
بعض الشىء ومنها إثنان بنيا حديكًا أما باقى 
المساجد فهى صغيرة وترتبط .بأحياء المدينة. 

ومن المساجئ القديمة الميكرة هناك ثلادة 
تشتمل على معالم ترجع إلى العصر المبكر 
وهى الجامع الكبير وسط السوق (لوحة 429) 
والجبانة خارج الأسوار حيث يصلى بها فى 
العيدين وكذلك جامع فزوّة بن مسّيك عند 
باب شعوب وجميعها يرجع تأسيسها إلى مأ 
قبل القرن الرابع الهجرى (١٠ح).‏ 

وهناك عددى من المساجد كرف المؤرخون 
المسلمون باعتبارها أنشكت فى القرون 
الأولى وهى ذات تصميم متشايه من حيث 
أنها تشتمل على رواق كبير للصلاة له سقف 
مسطح يرتكز على أعمدة طويلة. ويتقدمه فناء 
فى أحد جوائيه مكان للوضوء غير مسقف 
وأحيائًا يزود بحجرة للطهارة. وفى العصر 
التركى الأول هدنى عدى من المساجئ منها قبة 
طلحة (لوحة 434) وشى تمودج حى لتمط 
المساحجد التركية الصغيرة وقد ينيت فى 
مكان مسجد قديم بنفس الاسم. 


١‏ مسجل 


ومن حيث أثاث الجوامع تفرش الأرضية 
الزمار وشق ذو أشرطة سوداء على أرضدية 


يول 


بيضاء وعرضه حوالى متر ويتراوح طوله ما 
بين ,ام ى.95,؟متر وهناك أيضا نوع 
الطائف وهى ذو أشرطة متعددة الآلوان 
عرضه كلاسم وطوله حوالى ؟,؟متر وهو 
يخيط غالبًا معا ليغطى مساحة أعرض وهو 
بستورد من السعودية. 


ومن العلامات المميزة فى البناء اليمنى 
وجود أسوار حول المدن بها أيراج والأسوار 
مرتفعة وتبنى بالطين وقد بدأت بعض المدن 
فى إزالتهاء وكان لهذه الأسوار أيواب. 


أما البرج قهو بناء أسطوانى مرتقع مبنى 
من الطين أو الحجر وفى أعلاه غرفة للسكن. 
وباليمن عديد من الآثار الإسلامية نذكر منها 
ما يلى: ظ 


قبور أثمة الزيدية 
فى صعدة (لوحة 4) 


تبعد مديئة صعدة عن صثعاء يبتحى 55٠‏ 
كم وهى فى شمال شرق اليمن. وقد كانت 
موكل الأثمة الزيدية منذ أواخر القرن الثا 
الهجرى (5م) حين وفد إليها الإمام الهادى 
إلى الحق بن الحسين بن القاسمء وجعلها 
مقوا له. وتوفى فى سنة 55/8؟ه ودفن 
بصعدة. ويعتير جامع الإمام الهادى من 
الآخار المعمارية الجميلة وبه أضرحة ذات 
قباب بها رفات الزيدية وله مثذنتان. - 


والمبانى الحالية عمرت فى العصر العثمانى. 
ويشاهد فى الصورة مكذنتان من الطران 
الزيدى المتأثر بالمآذن الإيرانية» وقياب نصف 
كروية ترتكز على رقابء وقباب مضلعة ذات 
هيئة مدبية وشرافات هرمية مسننة وأخرى 
على هيئة مراوح نخيلية ترتكز على قواعد 
هرمية. أما البثاء فمن طوب مطلى بالجص. 
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الجامع الكبير 
بمدينة إب (لوحة 452): 


تخطيط هذا المسجد عيارة عن فتاء أىي 
صرحة غير مسقوفة مربعة الشكل تقريبا 
بجواتبها أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة. 
أعمدة بدون عقودء ويوجد مجاز قاطع يمتد 
من الباب المقدم المفتوح على الصرحة إلى 
الجامع» وهو محمول على عقود موازية 
لجدار القبلة. 


دعامتين بالإضافة إلى جدار القبلة. فضلاً عن 
دعامتين صغقيرتين بين الدعامتين الكبرتين 
وجدار القيلة وتحمل الدعامات عقوداء 
والمسقط المريع يتحول إلى مسقط مثمن عن 
طريق حنيات ركنية. ويتخلل رقبة القبة 
المستديرة فتحات مغقودة وأسفل القية أزاي 
به كتابة. والقبة نصف كروية. وفى الواجهة 
من التجديد أما المؤخر فيتالقف من أسكوب 


وأحد» ودحفف بأالصحن دوائك» وفى الجناحين ْ 


أعمدة قصيرة: وعقود همندثة: وتوجد فى 
الجدار الموجود فيه المحراب من الجهة 
اليسرى» وكتب على هذّة اللوحة بالخط الثلث 
ما نصه: «أمر بتجديد عمارة هذا الجامع 
الكبير والمساجد مولانا ومالكنا الوزير 
حسبن» وذلك ينظر نهاع الدين ناظر النظارة 


عر قدذرن». 


مسحد الأسدبة: 


كان هذا المسجد قى الأآساس مدرسة 
إسلامية ويستدل على ذلك من خلال 
التسمية. ويشتمل على قبة رئيسية يحف يها 
من كل جانب قبتان وهذا تصميم تركى 
عثمانى مبكرء ويتحول مسقط المربع إلى 
مثمن عن طريق الحنيات. وقبة المسجد 
محمولة على عقود مدبية من الآجرء يتقدمها 
فناء يحف به أربعة أروقة» وفى الأركان أربع 
قباب صغيرة. وكانت القبة كثيرة الزخارف 
إلا أن حريقًا شب أخيرًا كان من نتيجته 
إحراق المسجد مما تسبب فى إزالة الحص 
المنقوش وقد رمم بالرنج (الدهان). 


جامع السيدة أروى بنت أحمد 
الصليحى بمدينة جبلة ‏ 

نظرًا للطبيعة البجيلية, واختلاق 
المستويات: ونظرا لأن الجامع (لوحات 453 - 
5) بنى فوق أعلى قمة فى مدينة جبلة فإنه 
يصعد إلى الجامع بمجموعة ضخمة من 
الدرج «درجة الألف» كما يسميهاأهل 
المنطقة. ظ 

وينتهى الدرج الصاعد إلى المسجد بيسطة 
ثم ينحرف الداخل إلى اليمين عند دركاه 
تؤدى إلى مدخل المسجدء وتوجد فى الباب 
حشوات خشبية تحتوى على حفر بارز 
بتوريقات تباتية» وعلى المصراع الآيمن للباب 
كتايات بالخط الثلث نصها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وتحتها «أنعمت فزد». وعلى 
المصراع الأيسر كتب «ادخلوها بسلام 
أمنين». وتحتها «أنعمت فلك الحمد». ويسمى 
هذا الياب بياب الرحمة» وقى العتب العلوى 
للباب نقش خشبى على سطرين بالخط الثلث 
نصه: «يسم الله الرحمن الرحيم ويه تنستعين. 
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السطر الأول والثانى «إثما يعمر مساجد الله 
من آمن بالل وأليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولكك أن 
يكرنوا من المهتدين». 

والمسجكد مصمم حسب الطراز الأول 
الأساسى لتصميم المساجد المقتدى بمسجد 
النبى يل فى المديتة المنوّرة. وهى عيارة عن 
فناء أو صرحة مربعة الشكل يحف يها أربعة 
أروقةء وفى واجهة كل منها بائكة وفى 
المقدم أسكرب يبفصل بين الفناء وبين رواق 
القبلة أو بيت الصلاة ويتخلله الابواب» 
وتوجد على البائكة التى تفصل بين بيت 
الصلاة ومين أسكوب المقدم لوح من الخشب 
محفور عليه نقش بالخط الكوفى المزهر 
نصة: «يسم الك الرحمن الرحيم. فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمة:. 

وفى الركن الجنوبى الغربى من الفناء 
خزان لمياه مسقوف بقبة وبجائيه بركة 
ويشتمل بيت الصلاة على أربعة أساكيب 
يقصل بينها صفوف من الأعمدة فى كل 
صف عشرة أعمدة: ومعظم الأعمدة إما مدمنة 
أى مسدسة أو مريعة وتحمل تيجانًا مكعبة 
فى جوانيها زخارف من الأرابسك وأنصاف 
المراوح النخيلية» وتحمل .التيجان براطيم 
ضخمة تحمل بدورها السقفء؛ وفى بعض 
جوانب السقف العلوى توجد كتايات طمستها 
أعمال الترميم المتكررة. 

وللمسجد مجاز قاطع أكثر ارتفاعا 
واتسامًا من باقى البلاطات ويشتمل سقفه 
على قصع مريعة تشتمل على زخارف نباتية 
أى. هنددسية أو كتابية ويزعم بعض الأهالى 
أنها ترجع إلى حوالى ألف سنةء ويوجد فى 
الركن الأيسر قبن السيدة أروى بنت أحصد 
الصليحى موؤّسسة المسجدء ويزخرف جداره 


المديبة: بالإضافة إلى زخارف جصية بارزة» ‏ 
عبارة عن توريقات نباتية. وعلى الحزام 
الأعلى لجدار القبر كناية عيارة عن 0 قرآنية 


#سي سمي أل لباك 


نصها: « كل نا نفيس ذَايقة لمَوْت وَإِنّمَا موَموبت 
218 4 دوم لهَسَمَذْ قَمَنْ حر ع ألتَارٍ 
وَأَدضْلّ البيكد كْتَدَ كَاذٌ وما ليزه الدييآ إل 


ع الثشر». 


والمحراب عبارة عن محراب مرتد يتقدمه 
عمودان كبيران بعلوهما عقد مديب (فارسى) 
ويبوحد قى دخلته محراب أصغر مته يتقدمه 
أيضًا عمودان ويعلوه عقد قارسىء والمحراب 
داخل إطار مستطيل يتألف من شريطين 
الخارجى يشتمل على زخارف نبائية بارزة 
والداخلى يشتمل على كتابة بالخط الكوفى 
المزهر ويزخرف المحراب وإطاراته بالتذهيب 
والتلوين. 
موازيًا لجدار القبلة وملتصقا به ويقع على 
يمين الواقف أمام المحراب» وبابه بالقرب من 
المهحراب. وريشة المثئيسر من حشوات تاخذ 
شكلاً زخرفيًا مدرجا. 

وملحق بالمسجد مغسلة للأموات القفقراء 
والمساكين. وهى عنارة عن حجرة مسقوفة 
بقبة مدببة ويتضح من الخارج تحويل 
المسقط المربع إلى مثمن. ويلحق بالمسجد 
حوض كبيس تحيط به «مفاطس» من ثلاث 
جهات. وبعضها مسقوف. وفى الركن 
الجنوبى الشرقى توجد مكثذنة لها دورة 
أسفلها أشكال على هيثة خلايا النحل 
«مقرتصات» والمثئذنة مضلعة على قاعدة 
مريعة. وملحق بالمسجد فى أركان الزيادة 
حوله حجرات للغرباء مسقوقة بالقياب. 
ويشاهد فى الزيادة الشرقية للجامع قبة 
الشيخ يعقوب ومثئذننه. 
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الجامع الكبير بمديثة زييد 


يطلق على مدينة زبيد (لوحة 56ه) اسم 
مدينة العلم نظرًا لازدهار العلوم الدينية فيها 
وشهرة مدارسها الإسلامية التى تزخر 
بالمخطوطات الثمينة ومن أشهر آثارها 
الجامع الكيير (لوحات 457 و 458). ظ 


وهى من الطراز الاول: عبارة عن فناء أو 

صحن أو صرحة مستطيلة تحف بها أربعة 
أروقة: رواق القبلة ويشتمل على ستة 
أساكيب وست بائكات موازية لجدار القبلة, 
وبركنى جدار القبلة قبتان» وخلف القبة 
اليمنى إضافة يبدى أنها تجديد أى زيادة 
حديثة: والرواق المقابل يشتمل على أريعة 
أساكيب موازية لجدار القبلة. 


ويجدار القيلة محراب فخم يشتمل على 
زخارف جصية يارزةء يشتمل على كتابة 
آثرية بالخط الكوفى والخط الثلث ويعلوه 
زخرفة بارزة عبارة عن دخلات محمولة على 
كوابيل وهى بارزة عن مستوى وجهة 
. المحراب»ء وبجانب المحراب على اليمين. وعلى 
اليسار نقوش تسجيلية جاء فيها: «أمر 
' يعمارة هذا الجامع الميارك السلطان عامر بن 
عبد الوهاب قى تاريخ شهر شوال سنة سبع 
وتسعين وتمائمائة ) /االه). 


وبجدار القبلة دخلات معقودة يبعضها 


| تواقذ وبعضها أبواب ويعضها مسذول» 


وحول العقود كتابة بالنسخ والثلثء وباعلى 
الجدران إزار يشتمل .على كتابة يخط الثلتث, 
وفى إطار المحراب كتابة بالخط الكوقى ذى 
الشريط الزخرفى والمعمارى. 

وروآأق الجناح الأيسر به خمسة أساكيب 
موازية لجدار القبلة ويتالف كل متها من 
أريم بلاطات,» وسقف المسجد خشبى وبه 
نقوش بالآلوان» وتحمله عقود مدبية ترتكز 
على أساطين ضخمة دائرية التخطيط ولها 
قأعدة عبارة عن بلاطة مريعة. ويوجد فى 
بواطن العقود زخارف غائرة مختلفة الأشكال 
بعضها على هيئة مشكاة وخراطيش أو 
أشكال هندسية مختلفة وقفى المسجد أريم 
برك. 

وللمئكذنة قاعدة مربعة على هيئة مكعب 
يقوم فى وسطها جسم المئذنة وهى من 
طايقين وترتفع إلى أعلى بهيئة مسلوية ‏ 
وأضلاع الطابقين غير متقابلة: أى أن أركان 
أضلاع الطابق الأعلى تقابل منتصف أضلاع 


الطابق الأسفلء التى تزخرفها أشكال محاريب 


وفى أعلى المثذنة جوسق يعلوه خوذة 
وبزديد مساجد أخرى منها جامع الزجاجية: 
ومسجد المرزوقىء وجامع على بن أحمد,ء 
ومسجد الرحبانية ومسجد الأشاعر ومسجد 
الماس ومسجد الفرحانية ومسجد الكمالية, 
ومسجد الأدريس وكلها مساجد قديمة. 


تاريخ صنعاء وأهم آثارجا/"؟ 
(لوحات 425 - 26) 


تمثل اليمن الطرف الجنوبى للسلسلة 
الجبلية الشاهقة التى تمتد على طول الجانب 
الغريى من الجزيرة العربية وترتفع من 


السهل الساحلى «تهامة» يحذاء ساحل اليجر 
الأحمر. والعاصمة الشمالية هى صثماء. 
وتمثل طرادًا تقليديًا من أحسن الطرز أصالة. 
فى الجزيرة العربية: إذ لا تزال تحتقظ : 


بمظهرها الذى يرجع إلى العصور الوسطى 
وبكثير من تنظيمها التقليدى. 

وأقدم أجزاء صنعاء القلعة فى تهايتها 
الشرقية بحذاء حى. القاطع وهى تقع مباشرة 
فى غريه وجنوبه على أرض أكثر ارتفاعًا. ويقع 
السوق الكبير بدكاكينه وسماسره فى متنخفض 
ربما كان قى وقت ما يعين نهاية المديتة؛ ولكنه 
يقعالآن فى وسطها. وفى أثتاء العصر 
الإسلامى امتدت المدينة إلى السايلة التى 
تجرى من الجنوب إلى الشمالء وفى الغصر 
الآيوبى فى نهاية القرن 1"ه/ ؟١م‏ امتدت 
غرب ذلك لتكون حى بستان السلطان. وكانت 
الجالية اليهودية تسكن على الشاطىء الغربى 
من السايلة ثم انتقلت فى القرن ه/ لاام 
تحى الغرب فى قرية بير العزب. وكانت كل من 
صنعاء ويير العزب يحيط بها سور تتخلله 
يوابات فى منطقة جامع المتوكل الحالى إلى أن 


تهدم هذا الجزء بعد سنة ؟1971. ويين الاثنين 
ونحو الجنوب تقع جبانة خزيمة الكبيرة وقد 
شيد حاليًا فى جزء منها بعض الميانى. 


وتاريخ صنعاء طويل ومختلف. وريما 
كان لها أهمية مقدسة فيما قبل العصر 
الإسلامى وكان بها قصر فخم من عدة 
طوايق بالقرب من مسجد الجمعة الحالى. 
وقبيل الإسلام بنى الغزاة الأحياش هناك 
القليس ولا يزال موقعه معروقا حتى اليوم. 
ونحى نهاية القرن السادس غزا صنعاء حملة 
فارسية جاءت من الخليجء؛ وحدث تزاوج 
بيتها وبين الأهالى. وقد انقسمت صنعاء 
لبعض قرون بين هؤلاء الفرس المستعربين 
وبين قبيلة عرب بنى شهاب. وأرسل 


النبي و رسله إلى هؤلاء الحكام يدعوهم ‏ 


إلى الإسلام. 


وحتى القرن التاسع ورد ذكر يطرق 
صنعاءء ولكن من المحتمل أن المسيحيين فى 
اليمن دخلوا فى الإسلام» وظل اليهود جالية 
منفصلة:؛ وكاثوا قى الغالب أصحاب حرقء 
وكان هناك أيضا بطييعة الحجال أصحاب 
حرف من العربء» وكانت صثنعاء يصفة 
أساسية مركدًا للخضار ة العربية الإسلامية. 


(*) بخث القى بندوة عن «الحضارة الإسلامية باليمن» بكثية الآداب ‏ جامعة صنعاءء 158م. 


تاريخ سصستعاءم وأهم آكارها 
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وأقدعم الآثار الإسلامية الياقية فى صتماء 
المسجد الجامع (لوحات 427 431) الذى 
يرجع تأسيسه إلى العهد النبيوى وبثى يأمر 
أمد طويل تحت تل صناعى بالقرب من 
بالخط الحميرى. 


وأحد الولاة العباسيين فى صثنعاء زود 
صنعاء بالماء بواسطة مجرى سمى البرمكى 
على اسمه: وظل هذا مستخدما عدة قرون. 
(وهو الآن طريق عيد المغذني) وفى أواخر 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
أسس الهادى إلى الحق أسرة علوية فى 
صعدة فى شمال صثعاء وسمى هؤلاء 
بالزيدية نسبة إلى الإمام زيد. وقد استولى 
الهادى على صثتعاء لفترة قصيرة: وخلفه 
أسرة يمنية هى اليعافرة التى حدث بيتها 
وبين القرامطة صراع عثيف على السلطة. 
ويقال إن القرامطة شيدوا حماما على أحد 
أجنحة المسجد الجامع أدى إلى تخريب 
سقفه الخشبى المطلى الجميل. 


وخضعت اليمن للأيوبيين الذين بنوا فى 
صنعاء قصورًا (لوحة 438) غرب السايلة. 
لهم وف.حخضعت لهم صتعاء فى بعضص الأوقات» 
وكان عهدهم من احسن عهود اليمن أمنًا 
واستقراراء وكائوا رعأة العمارة والآأدب 
والعلمء وخلفهم الطاهريون الذين استولوا 
على صتعاء وردمواأ مجارى الميأة وقفصضصى 
المماليك على الطاهريين واستخدموا فى 
حريهم معهم البارود» وجاء بعدهم العثمانيون 
أما الآأئمة الزيدية الذين كانو!ا يحكمون صنعاء 
فى ذلك الوقت فقد استغلوا هزيمة الطاهريين 


على يد المماليك وقضوا على آخر نفوذهم 
فى صنعاء ولكن حين قدم العثماتيون 
انسحيوا ثحو الشمالء ودخل العثمانيون 
صنعاء بسبب الصراع بين الأئمة الزيدية 
وخربوها وقد دخلوا صثعاء عن طريق 
المداخل عند السايله. 

وقد ترك العثماتيون بعض الأثار فى 
صنحاء مثل مسكل النكيرية. 

ثم حكم اليمن الأثمة الزيدية: القاسم 
والمؤيد والمتوكل: وزار صنعاء أوروبيون من 
المخا مثل سير هترى مدلتون بصع 
2 .-. وفى سئة ١815"‏ اسستربد 
العثمانيون صتعاء. 

وفى سنة ١506‏ استولى الزيدية بقيادة 
يحيى المتوكل من أسرة حميد الدين على 
صنعاء ثم استردها العثماتيون. ولا يزال 
بصنعاء حتى اليوم آثار تركية مثل 
القشلاقات 5853:8615 فى الجنوب ويعد 
الحرب العالمية الآأولى دخل يحيى صنعاء 
وقد عمر المساجد وعبد بعض الطرق ويعد 
فشل مؤامرة ضده سنة ١55/8‏ أباح صنعاء 
للقبائل الشمالية. ومنذ ذلك الوقت أغلقت 
سمسرة محمد بن حسن (لوحة 440) التى 
كانت قد تأسست قبل ذلك يقرون. 

وأقام البدر بن أحمد فى صنعاء حيث بنى 
دار البشاير. وبنى الصينيون الطريق الحديث 
بين الجديدة وصتعاءء ومنذ الثورة صارت 
صنعاء العاصمة. وكانت صنعاء دائمًا مركز 
التبادل التجارى والسوق للقبائل. ومن كم 
كانت على الحياد أثناء الصراع بين القيائل 
وكانت أشبه بحرم بالنسبة لهم. 

وبين أهل صنعاء كثيسر من السادة 
والقضاة ويعمل يعض الأهالى فى تجارة 
الأقشمة «سوق الفتلة وسوق الكوافي» ويهاأ 
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كثير من أصحاب الحرف والتجار ريما كانوا 
من آهل القبائل ثم استقروا فى صنعاء. ومن 
الحرق المشرفة فى صنعاء صناعة الأسلحة 
والمداعات والنوافذ الحصية والبناء وصناعة 
الطوب والصياغة والفخار. 

وتتقسم صنعاء مثلها مثل المدن العريية 
فى الجنوب إلى أحياء ولكل حرفة شيخ 
وينتخب الشيوخ شيخ المشايخ وهو رئيس 


السوق. وكان سوق صنعاء يتمتع بنظام. 


متقن للحراسة الليلية تحت رئاسة شيخ الليل 
ولهم حجرات صغيرة من الطوب .قوق أسطح 
الدكاكين فى أركان السوق يتولون فيها 
الحراسة. ' 
ومن أهم الأثار الدينية بمدينة صنهاء ‏ 
بالإضافة إلى المسجد الجامع ‏ قبة المهدى,: 
وجامع المتوكل وقبة طلحة. 
قبة المهدى 

عمرها (لو حات 432, 433) الإمام المهدى 
لدين الله العباسى ابن المنصور حسين فى 
سنة 14١١اه‏ وموقعها غرب السايلة شرق 
ميدآان التحرير جوار بستان السلطان» وفى 
اللمسجد عدد من المصاحف المذهبية 
والمخطوطاتء ؤيقبل الناس للصلاة قيه 
للتبرك. ويوجد قبر الإمام المهدى يجوار 
المسخد. 000 

ويشتمل المسجد على صحن أو فناء 
يتقدم بيت الصلاة وقى الركن الجنوبى 


الغربى والبعيد عن بيت الصلاة تقوم م المكذنة. 


وبيت الصلاة ة عبارة عن بناء مريع الشكل 
ذى ضكامة نسبية: » يعلوه مثمن يمثل رقبة 
القبة» وفوق المثمن توجد القبة على هيئة 
نصف كرة ضكمة: وعلى المريع فى الأركان 
نوجد قباب صغيرة ترتكز على رقاب طويلة 


تار بح صتهاء وأهم آثار هأ 


مثمنة التخطيط: وكل من المريع وجدران 
المربع ميتى من الحبش وخالٍ تمامًا من أى 
زخارف. أما رقية القبة والقية والقياب 
الصغيرة برقابها الطويلة فمطلية بالجيص 
وبزخارفها مناطق وأشرطة تشتمل على 
زخارف نباتية وهندسية يتضح فيها أشكال 
المراوح النخيلية. ويوجد يابان يؤديان من 
الصحن إلى بيت الصلاة ويعلى الباب عقد 
قوسى يتآلف من مدماكين وأعلاهما عقود 
نصفية دآأئرية أبضا مكونة من مدماكين. ‏ 


ومكدنة المسجد ترتكز على قاعدة مرتقعة 
مربعة التخطيط والجزء الأسفل منها مينى 


سأحجار الحبيش وهى يشكل معظم القاعدف 


أما الجزء العلوى فمشيد بالطوب (الآجر) 
ويرتكز على هذه القاعدة التى يبلغ ارتفاعها 
ارتفاع المسجد نفسه قاعدة قصيرة مذمنة 
التخطيط يرتكز عليها الجسم الرئيسى 
للمثذنةء وهو كثير الأضلاءعء: وفى أعلاه 
أسفل دورة المئكذنة (الشرفة) جزء من جسم 
المثذنة قطره أصغر من قطر المكذنة؛ وتككر 
فيها الزخارفء ويرتكز عليه بدوره الطابق 
العلوى وهى أقل طولا من الطابق السفلى 
ويعلوه قبة مضلعة صغيرة. وباقى المكذنة 
مبنى بالطوب وعليه زخارف بارزة من 
الطوب مطلية بالجصء تتألف من أشكال 
هندسية وعلى أحد الجوانب أعلى القاعدة 
كتابة تنضمن سورة الإخلاص وتكملتها على 
الجزء الثانى. ظ 


والمكذنة ذات طراز متميز: ويتضح فى 
المثذنة التواقق بين مداميك الطوي الأفقية 
الداكنة والرخارف الطولية الواضحة 
والمزخرفة بالجص الأبيض. ويصعد إلى 
المثذنة من الصحن من دخلة ذات عقد مديب, 
يعلوها دخلة. أخرى أصفر حجمًا دها فتحة 


: ا . 


تاريخ صثتعام وأهم آثارها ظ 
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للتهوبة والإضاءة: وقية الضريح أصغر 
حجمًا من قبة المسجد. وفى جئوب الصحن 


ولقبة الضريح ئلاثة أبواب: أحدها من 
الناحية الشمالية والثانى من الناحية الشرقية 
والثالث من الناحية الجنوبية» وتعتير هذه 
الأبواب المداخل الرئيسية إلى قبة المسجد, 
كما يوجد للقبة نفسها أربعة أبواب بابان من 
ناحية الجنوب وهما البابان المؤديان من 
الصحن إلى بيت الصلاة: والباب الثالث من 
الناحية الشرقية والرابع من الناحية الشمالية. 


جامع المتوكل 


يقع جامع المتوكل فى باب السبحة شرق 
المتحف الوطنى فى ميدان التحرين وكانت 
المسك. 


أسس هذا الجامع الإمام المتوكل قاسم بن 
الحسين سنة ١١55‏ ه وهى مشيد حسب 
الطراز العثمانى المبكر ويتالف من بيت 
للصلاة مربع المسقط مسقوف بقبة وسطى 
ضخمة يحيط بها من الجانبين الشرقى 
والغربى قيباب نصفية على مستوى أقل 
انخفاضا. ومن الجانب الشمالى (القبلى) 
والجانب الجنويي (العدئى) ثلاث قياب 
صغيرة فى كل جاتئب. ومن الملاحظ أن 
القباب الركنية أقل انخقاضًا من سائر القتاب: 
وقياب الجامع نصف كروية ومطلية بالجص. 
وللجامع مكذتة قصيرة ذات قاعدة مرتقعة 
مريعة التخطيط يصل سطحها قريبًا من 
سطح المسجد نفسهء وعلى. هذه القاعدة 
طابق قصير سمربع التخطيط أيضًا وعرضصة 
أقل من عرض القاعدة أما طوله قبطول 
القاعدة. وعلى هذا الطابق القصير طايق ثالث 


أقصر منه متعدد الأضلاع يه نوافذ معقودة, 
وربما كان يمثل دورة المثذنة. 


وهذه المئذنة تشبه الصوامع ويعلوها قبة 
صغيرة نصف كروية ومطلية بالجص كما أن 
الجزء السقلى من المكذنة مشيد بأحجار 
الحيش أما الطايق العلوى فمشيد بالآجر 
ويوجد فى الطايق العلوى زخارف جصية 
مضقرة وأسقل حافته زخارف مسننة. 


وبالجانب الخارجى من الركن الشرقى 
توجد قبة ضخمة مطلية من الخارج بطلاء 
جصى ويها زخارف نارزة من الأرايسك 
وترتكز القبة على بناء مربع وارتفاعها أقل 
من ارتفاع قبة الجامع» وتقم المئذتة بين 
القبة والمسجدء وفى أركان المربع الذى تقوم 
عليه القبة زخارف هرمية مسننة ويتضح من 
الخارج / أنها تقابل كثيرًا من جدران المسجد 
المشيدة من حجر الحبشء والقبة مبنية 
بالحجر الرملىء وبين القبة المطلية بالجص 
والمسجد فناءء ومن المحتمل أن بهذه القبة 
ضريح الإمام المتوكل .وفى الحوطة الشرقية 


قبور طائفة من ذريته. 


وكان صوح القبة (القناء) مرصوفا 
بالأحجار البيضاء المعروفة بالعصرية (نسبة 
إلى قرية عصر) وكانت داكما باردة الا تؤثئر 
فيها حرارة الشمس ولقد وضمع الإمام 
المهدى عياس بن المنئصور حسين بن 
المتوكل قاسم قوق تلك الأحجار فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر أحجار الحبشٍ 
الموجودة الآن. 


١“ 
وجدران المسجد مشيدة بالحيش المقطوع‎ 


أسطحها الخارجية مربعة الشكل ويأعلى 
جدرأآن المسجد ثوافذ معقودة. 
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يرجع هذا المسجد (لوحة 434) إلى العصر 
العثمانى وتصميمه بشبه بيت الصلاة نظيره 
فى قبة المهدى إلا أنه يوجد فى جواتبه 
الشرقية والغربية قباب صغيرة على هيئة 
صف. ويتقدخ المدخل الرئيسى لبيت الصلاة 
ظلة يعلوها قبة ترتكز على أربعة عقودر 
نصف دائزية تعتمد أرجلها على دعامتين 
مربعة التخطيط من الخارج ودعامتين 
أسطوائيتين من الداخل على جائبى المدخل 
والمدخل دعلوه عقد قوسى داخلى أعلاه عقد 
نصفى خارجى دائرى وهى أحد العقود التى 


تاريخ صنعاء وأهم آثارها 


تحمل القبة ويصعد إلى أرضية الظلة التى 
تتقدم المدخل بمجموعتين من الدرج. 

ولهذه القبة ثلاثئة أبواب: باب فى الجاتب 
الشرقىء وباب فى الجانئب الجنويىء وياب 
فى الجانئب الشمالى؛ ويعتقد أن قبة طلحة 
بنيت على أنقاض مسجد قديم. 

ومن المساجد الأثرية يصنعاء أيضا 
مسجد المذهب ويوجد هذا الجامع فى سوق 
الملح وطرازه عثمانى حديث (مقبى الشكل), 
ومسجد موسى ويقع جنوب مسجد المذهبء 
ومسجد الرضوان ويقع داخل ياب اليمن 
ويبعد عن الباب يحوالى ١5م.‏ 
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المسجد الجامع بصنعاء باليمن 3 


أول مساجد اليمن (لوحات 427 - 431), 
تنسب بتاؤه إلى كل من: وبر بن يحنس 
الأنصارى فى السنة السادسة من الهجرة أو 
قروة بن مسيك المراوى أو أبان ين سعيد 
أى المهاجر بن أميمة أخى أم سلمة. وكل 
هؤلاء ممن ولى صثعاء من الصحابة رضى 
اش عنهمء هذا وقد ذكر الرازى أحمد بن 
عيد الله فى تاريخ صنعاء أن رسول الله علد 
أمر وير بن يحنس الأنصارى أن يدعى أهل 
صنعاء إلى الإسلام وقال له: «فإن أطاعوا لك 
به فاشرع لهم الصلاة فإن أطاعوا لك بها 
فمر ببناء المسجد فى يستان باذان ما بين 
الصخرة الململمة إلى غمدان». قيل إن 
الصخرة المشار إليها هى الموجودة الآن فى 
الصوح القربى فى أصل الجدار الغريى من 
الجامع. 


وقى خلافة الوليد بن عبد الملك فى أواخر 
المائة الأولى كلف أيوب بن يحيى الثقفى 
والى صنعاء واليمن أن يعمر المسجد الجامع 
وأن يحسن بناءهء فوسع رواق القبلة نحو 
القيلة إلى وضعه الحالى» وزاد قى مساحة 
المسجد زيادة كبيرةء واستخدم فى بنائه 
مواد من مبان ترجع إلى ما قبل الإسلام. 


وكان فى قد قبلة المسجد ميل قدر ذراع 
ونصف. 

وهى عبارة عن فناء غير مسقف (صوح 
أى صرم أو صر جة أو صحن ) مستطيل أو 
مريع التخطيط يحيط بيه من جوانبه الأريعة 
أروقة (سقائف - حجرز) أكبرها رواق القيلهة 
ونفحكد الصوح أريع بوائك أو أريعة صقوقف 
من العقود. 

ويشتمل رواق القبلة بالجامع على خمس 
بوائك موازية لجدار القبلة تحصر بيتها 
خمسية أساكيب. 

أما ماكر الجامع فيشتمل على أربع بوائك 
موازية لجدار القبلة تحصر بينها أربعة 
أساكيب. 

ويشتمل كل من الجناح الأيمن والجناح 
الأيسر على ثلاث بائكات متعامدة على جدار 


بواكك روأق القنئلة وتحضصنر بيئها ا 
أساكيب. 


ويوجد على جدار القبلة إزار من الخشب 
يشتمل على نقش يبارز بالخط الكوفى. 
ويعتبر الأسكوب الرايع فى مؤخر الجامع 


(*) بحث ألقى بندوة عن مديئة صنعاء يجامعة صنعاءء: 1541. 
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المسجد الجامع يصنعاء اليمن 


كما يتضح من شكل السقف وغير ذلك من 
المعالم. 

وفى سنة هلاه ه/ ١١١١‏ 1151م 
أحرت الملكة السيدة أروى يبنت أحمد بن 
محمد الصليحى توسعة فى الجناح الشرقى 
من الجامع فصار إلى ما هى عليه الآن. 

وترتكز عقود الجامع المديبة على أساطين 
قصيرة وضخمة دائكرية المسقطء وأعلى 
الأساطين تيجان متنوعة الأشكال يغلب عليها 
الشكل المكعب. وعدد أعمدة المسجد ١/87‏ 
عمودًا يسميها أهل صنعاء الدعائم: فى 
المقدمة 5١‏ عموداء وفى الجناح الغربى ٠١‏ 
وفى الجناح الشرقى 54: وقفى المؤخر 5؟. 
ومما يلفت النظر أنه يوجد بين الأساطين 
وتيجانها أساطين يتضح من شكلها أنها 
ترجع إلى عصر قديمء: يل إن بعضها يشتمل 
على زخارف ترجع إلى ما قبل الإسلام: 
وعلى بعض تيجان الأعمدة رسم صلبان. 
ويوجد فى روأق المؤخر تاج مريع المسقط 
على أحد جوانبه نقش حميرىء وعمود آخر 
مضلع المسقط عليه نقش كوفى قديمء 
ويجمل هذا العمود تأجا حميريًا عليه زخارف 
من ورق الأكانتث المحور (شوكة اليهود) 
يوجد فى داخلها نقش صليب. 

وطول الجامع من الجنوب إلى الشمال 
١7‏ ذراعا - /ا3,غ6ىمء ومن الشرق إلى 
الغرب ٠١5‏ أذرع ع “,37.19 

وجدران المسجد مشيدة بكتل مربعة 
كبيرة من الحجر الداكن الرمادى (حيش)., 
وتتراجع المداميك قلبلاً كلما ارتفعت؛ وهذة 
طريقة فى البناء ترجع إلى الأسلوب السيثى 


المتاخر وظلت مستخدمة قى العصر 
الإسلامى المبكر. 

ويعرف صوم المسجد أو صحنه حاليًا 
بالشماسيى وفى أول القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السايع عشر الميلادى أمر الوزير 
سئان باشا يعمارته ورصقه بالأحجار 
الموجودة الآن. 

وآما الجدار المحيط بالصوح قمن أعمال 
الحاج أحمد عطا فى سنة 1؟؟١ه.‏ ويوجد 
فى جائب الصوح الأوسط إلى جدار المثارة 
الشرقية قبران أحدهما قبر سيد من ولد 
الحسن بن على بن أبى طالبء والآخر قير 
السيد محمد بن موسى ...ين العياس بن 
على بن أبى طالب (المتوقى سنة 955اه). 

وقفى وسط الصوح بثاء مريع الشكل 
يشتمل على مداميك من حجر الحبش والحجر 
الرملى ويعلوه قبة ترجع إلى حوالى سنة 

: ٠٠هم/‏ ١٠٠آام‏ وفك شيدت موضع ميثى 
سابق» وهى تختلف فى مظهرها عن العمارة 
المحلية إلى حد ما. 

أما سقف الجامع: ففى سنة (15؟ ه أو 
55 ه/ه8!5م) نزل سيل عظيم. كان من 
جرائه تخريب سقف الجامع قعمره الأمير أيو 
يعفر إبراهيم بن محمد بن يعفر الحميرى 
الحوالى وجدد أآخشاب سقفه من الساج. 

وحدث حين هاجم القرامطة صثتعاء فى 
ستة 595ه/١1م.‏ أن أمر على بن الفضل 


القرمطى بحبس الماء فى سطح الجامع مما 


أدى إلى محو الزخرفة التى كانت يبسقف 
الجامع. 


01( بالذراع الحديه المعروف بصنعاء وهو عبارة عن 1 سم 


- /117 ع اشئة ب متك د 2 4,37 8. 
٠١4‏ عا اناس امنشلط د 84ر4. 


ظ ظ 


المسجد الجامع يصئعاء أليمن 
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ويعزى إلى الملكة السيدة أروى بينت 
أحمد ين محمد | لصليحية عمارة الأسقف 
الخشبية الجميلة بالمسجد. 


هذا وقد عمر الإمام يحيى السقف 
الأوسط فى الجناحين يحيث يمكن أن يصعد 
إلى سطحه كثير من الناس لصلاة الجمعة 
عند ازدحام المسجدء: وصثنع السقف من 
الأخشاب الجاوية والألواح الهندية من النوع 
الجيد وبصناعة محكمة متقنة. 

كما أمر بعمارة الدرج من الجنوب الغريى 
فى صوح الجامع إلى سطح الموؤخر ليصحد 
الناس عليها للصلاة فوق سطح الجامع. 

وسقف الجامع الحالى عبارة عن براطيم 
تتقاطم قوقها عروق أصغر مما ينتج عته 
مربعات بها حشوات أو قصع مزخرفة 
بالحفر والطلاء بزخارف نباتية وهندسية, 
ويلاحظ أنها تشتمل على مجموعة هائلة من 
العتناصر الزخرفية كما بلاحظ أن هناك 
اختلافا ولى ضثيل بين زخارف كل حشوة 
وأخرى. ومن المعتقد أن هذه الزخارف تمثل 
أساليب ترجع إلى ما بين القرئين الثامن 
والحادى عشر. 


ويشتمل السقف الذى يتقدم المحراب على 
قبة مقشوطة من أعلى ترتكز على قاعدة 
مثمنة. وكان للجامع اثنا عشر بابّا بالإضافة 
إلى باب المطاهير: ثلاثة جهة القبلة المفتوح 
منها الباب الأوسط المسمى باب القبلة ومنه 
يدخل الإمام يوم الجمعة» وعن شرقيه باب 
صار خزانة للمصاحفء وعن غربيه باب آخر 
صار هو الآخر خزانة للمصاحف. وفى جهة 
الشرق خمسة أبواب: الأول من جهة القبلة 
باب الرعدء ثم الباب المستمر فتحه؛ ثم الباب 
الأوسطء ثم باب الدحاحء ثم الباب المفسر 
وقد صار خزانة كتب. وفى جهة الجنوب بياب 


واحد وهى الباب العدتى. وفى جهة الغرب 
ثلاثة أبواب: الأول من جهة القبلة باب 
الكشكء ثم باب الكرع الأوسطء ثم الباب 
الطويل بجوار باب المطاهيرء وهو الباب 
الثالث عشر. 

وفى أوائكل العصر العباسى بويت أبواب 
االمسجدء وكان ذلك فى ولاية دأود أوق 
عمر بن عبد المجيد بن عبد الرحمن يبن 
زيد بن الخطابء وكان أول من ولى صتعاء 
قى العصر العياسى. وعن يمين المحراب ياب 
كان يدخل منه الإمام قيل إنه كان من أيواب 
غمدان» وفيه صفائح من الفولاذ متقنة 
الصئع: منها لوحان عليها كتابة بالخط 
المسند الحميرى. 

ومحراب المسجد مجوف وعميق التجويف 
نسييًا وأرضيته مرتفعة عن أرضية المسجد 
قليلاء وهى فى دخلة يحف بها عمودان 
ويعلوها عقد مديبء: وفى أعلى العمودين 
والعقد زخارف بارزة. وللمحراب طاقية 
مضلعة الشكل ويحيط بالمحراب شريط من 
الكتابة بالخط الثلث الجلى التركيب وخارجه 
شريط من الزخارف النباتية. 


ونص الشريط الكتابى الذى يحيط بجوانب 
المحراب كما يلي: «بسم الله الرحمن الرحيم 
أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرأن الفجر كان مشهودا. 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعتك 
ربك مقامًا محمودًا. وقل رب ادخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق وأجعل لى من 
لدنك سلطائاً نصيرا». 

وعلى طاقية المحراب نقش نصة: «محمد 
المصطفى وعلى المرتضى وقاطمة الزهراء 
والحسن المجتنا والحسين الشهيد صلوات 
الله عليهم أجمعين» وأعلى هذا الشريط نقش 
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المسجد الجامع بصنعاء اليمن 


ما اص سي ست خم 


نصه: «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 


عندها رزقا». 


وفوق المحراب نقش كتابى جصى نصه: 
دعمل هذا المحراب بعئاية القاضى الأجل 
ضياء الدين عمر بن سعيد الربيعى أجزل الث 
ثوابه فى سنة 155». وعلى جانبيه نقش جاء 
فيه: «عمل هذا المحراب العبد الفقير إلى الله 
عيد الصمد بن أحمد ين أبى الفتوح وولدهة 
أحمد وجعلا ما يستحقاته من الأجرة على 
ذلك صدقة لوحه الله ورجاء ثوابه غفر الل 


لهماء ولوالديهما وللمسلمين».. 


وقى سنة 484 ه عمر مثبر الجامع على 
يد الوزير مراد باشا كما يتضح من نقش 
أعلى يايه. وقى سنئة اه أصلح وضع 
المثير حتى لا يحول دون إكمال الصف 
الأول وذلك قى عهد الإمام يحيى ين 
المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين. 


وأعلى سطح المسجد شراقات على هيئة 
أوراق شجر أو مراوح نخيلية. وللجامع 
متكذنتان» ويبدى أن المئذنة الشرقية كانت 
موجودة حين هاجم القرامطة صنعاء: إن قيل 
أن الأمير وردسار أصلح المنارة الشرقية 
بعد عمارته للمتارة الغربية وذلك ضمن 
عمارتة للمسجد, 2 : 


وفى أول القرن الرابع عشر الهجرى حدث 
خلل فى المنارة الشرقية فتم إصلاحها من 
الثلث الذى أوصى يه الحاح محمد بن على 
صيرة للمحاسن وذلك يمعرفة وصى صيرة 
ومشارفة القاضى العلامة على بن حسين 
المغربى فى أيام ولاية العلامسة القاأضى 
حسين بن على العَمّرى على الأوقاف. ‏ 2 


فى ستة 6٠١5‏ ه عمر الأمير وردسار 
بن بنامى الكردئ المنارة الغربية بالجامع كما 


تضم ذلك من نقش على لوح من الحجر 
بالجدار الشرقى من المنارة وقد جاء فيه: 
«المسهجد الجامع يصنعاء أمر ببئاكه 
رسول الله صلى الش عليه وآله وسلم قبل 
مسجد الحِنّد وأعيدت عمارة هذه المتارة 
الغربية من أساسها إلى علوها بأمر الأميير 
علم الدين وردسان بن بنامى الشاكانى أنفق 
عليها من ماله فى سنة ١١١‏ ..... 


ومن ثم ييدى أن المنارة الغربية أحدث من 
الشرقبة وأنها أضيفت بعد غزوى القرامطة وقد 
حددت هذه المثارة مثل المنارة الشرقية فى 
األقرن السايع المجرى (١١م).‏ 


وقيل أن الأميى وردسار فى القرن السابع 
الهجرى (١1١م)‏ حفر البير كما جاء فى 
النقش وعمر المطاهير والبيركة ووقف 
اليستان العدنى الموجود الأن ليُسقى بالماء 
المستعمل ويجدد ماء المطاهين من البير. 
وقيل إن القاضى السرى بن إبراهيم 
العرشاشى المتوفى سنة 151اه هو الذى 
يثى المطاهير أول الأمر وأعائه على ذلك 
وردسارء وكان ميتدأا ذلك فى شعيان سئة 
51 ه. أما وردسار ققد عمر البير وعمل 
المجرا منها إلى المطاهير والبركة بالجامع 
من ماله لا من مأل المسهجد. 


أما عمارة المطاهير فكانت من وقف 
المسجد وئمت العمارة فى جمادى الآخرة 
ستة لا١اه.‏ وجددت عمارة المطاهير 
والبركة إلى ما هى عليه الآن على يد الإمام 
الناصر صلاح الدين محمد ين الإمام المهدى 
على بن محمد المتوفى سنة "ولاه 
يبمشاورة العلدمة القاضى حسن محمد 


الخحوى. 


وفى سئة ٠١157‏ ها قام مكولى الوقف 


المسجد الجامع بصنعاء اليمن 


الفقيه بدر الدين محمد يبن عيد الله الأكوع 
دقلب أبواب المطاهير الشمسية التى إلى 
الصوح الغربى إلى جهة البريكة وكانت 
أبوابها إلى الصوح متصلة بالبريكة. وأما 
المطاهير المعروفة بمطاهير الأكوع قمن 
أعمال القاضى على ين حسن الأكوع فى آخر 
القرن الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر 
الميلادى. وأمر الإمام يحيى بحفر البير 
الغربية للجامع وعمارتها وعمارة سواقيها 
إلى مطاهير الجامع. 


سيق أن ذكرنا أنه فى جائب الصومح 
الأوسط المعر وف بالشماسى إلى جدار 
المنارة الشرقية قيران: أحدهما قير سيد من 
ولد الحسن بن على بن أبى طالب والآخر 
قير السيد محمد بن موسى ....ين العياس بن 
على بن أبى طالب المتوفى سنة 955١ه.‏ 


وفى قبة العوسجة قربى مؤخر الجاممع 
قبر الإمام المهدى محمد بن المطهر ...ين 
القاسم الرّس ....ين الحسن بن على بن أبى 
طالب توفى سنة 58الاه فى ذى مرمس ثم 
نقله أهل صنعاء بعد مدة إلى جوار الجامم: 
وبجنبه قبر ابنه الإمام المطهر بن محمد... 
المتوفى سنة ١4لاهه‏ وقبر سيدى 


6 ع 1 


يحيبى بن الحسين.... وشوقى صاحب الياقوتة 


إدريس بن على بن عبد الله الحمزى صاحب 
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غلة الصادى على مذهب الهادى المتوفى سنة 
ألآف. 
وقى الجانب الغريى من الجامع قيلى 
المئارة الغربية قبر التبى حنظلة بن صفوإن. 
وكان فى العقد الصغير المكون فى الجدار 
قبلى المنارة كوة نافذة إلى الضريح وقد 


سدت سئة 53١إاه.‏ 


للشرب أشار بعمارتها شيخ القرآن محمد بن 
يحيي الجندارى فى أول القرن الرابع عشر. 

وفى شرقى الجامع قبلى مسجد نوح 
الدذارس محسنة للشرب عمرها على الزبيدى. 
وآمر الإمام يحيى بعمارة القية السبيل 
للاغتراف فى الشارع الناقذ مئ الجامع إلى 
جهة المسجد الأبهر. َ 

وفى سرتة 1668١اه‏ أمر الإمام يحيسى 
بعمارة المكتية عدنى المنارة الشرقية الممتدة 
إلى جهة الغرب بالجامع وحفظ بها نفائس 
الكتب التى وقفها وضم إليها ما عثر عليه من 
الكتب الموقوفة من أسسلافه وشيعتهم ورتب 
لها حافظا ومعاوئًا. 

هذا وكان فى صتعاء طلبة علم يسمون 
«المهاجرين» جاءوا من خارج صنعاء وأقامو| 
فى صف من الحجرات بيجوار الجامع حيث 
عثر فيها حديثًا على مصاحف مبكرة جذًا 
ومجموعة من المخطوطات القديمة. 
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مساجد ائرية بمدينك 1 


0 


باليمن عدد من المدن يها مساجد أثرية 
لها أهميتها التاريخية والفنية ومن هذه المدن 
تعز ومن أشهر آثارها مايلى: . 


جامع المظفر بتعز 

كان هذا الجامع (إلو حأت 445 447) فى 
الأصل مدرسة إسلامية ويتضمح ذلك من 
نص كتابة أثرية على عتبة الباب العلوية 
للأمسجد جاء فيها: «يسم الله الرحمن الرحيم. 
أمر بعمارة هذه المدرسة المباركة مولانا 
السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر بن 
على بن رسول». 

وعلى جانبى المدخل الرئيسي للجامع 
مصطبتان» ويعلى المدخل قبة مضلعة ترتكز 
على قاعدة مربعة عن طريق حنيات ركنئية, 
وأسفل القبة حطتان من المقرنصات على 
الجانبين؛ وفوق الباب حطة واحدة؛ ولا يوجد 
مقرنصات قى الجانب الرأيمم. وأسفل هذه 
الحطات على الجانبين حطتان أخريان من 
المقرنصات, ويتقدم الحججر عقد مفصص على 
جائبيه عمودان مندمجان لا يصلان إلى 
الأرض ريما كانا مجريين للميأة. 


وعلى الجانب الأيسر من الحججر دخلة 


(*) بحث بندوة عن مذبنة فعن بجامفة صتماى ١م15‏ 


معقودة على هيثة محراب مجوفء ويغابلها 
فى الجانب الأيمن زخرفة ممائلة غير مجوفة. 
وعلى يمين المدخل الرئيسى يوجد مدخل 
آخرء أعلاه نقش بالخط الكلث على سطرين 
نصة: «يبسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمارة 
هذه المدرسة المياركة مولاتا السلطان الملك 
يوسف بن عمر بن على بن رسول». 


وقفسى أعلى السطم شرافات على هيئثة 
مراوح نخيلية أى أشجار هرمية مدرجة. 
وواجهة المدخل أكثر ارتفاعا من بأاقى 
المدرسة. وبين عتب الباب العلوى الموجود 
عليه النقش سالف الذكر وبين العقد المديب 
الذى يعلوه نافذة بها مصبعات حديدية. 
ويبدى أن واجهة المدرسة كانت مزخرفة 
يزخارف هندسية بارزة تشيه الميمات 
المتصلة؛ وقد أزيل جزء كبير منهاء» ويوجد 
ببعض الأجزاء أسفل الشرافات جارف 
بارزة مدببة وفى أجزاء أخرى خارف 
شبكية من الطوب تكون معينات. وهناك لوحة 
قديمة عليها نقش بالخط الثلث على كلاثة 
أسطر فى أعلى مدخل العمارة الحديكة 
الملاصقة للمدرسة. 
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محمولة على اربعة دعائم تكون مع الجدار 
مسقطا مربعاء ويتحول المسقط المربع إلى 
مثمن بواسطة حنيات ركنية داخلها حنيات 
على هيثة محرابين فى داخلها زخارف نباتية 


آما مثمن القبة فقيه حنيات على هيكة 
محاريبء» ويعلوه إزار»ء يعلوه القبة ويكسو 
رقبتها زخارف مذهبة ونقفوش كتابية مطلية 
باللون الأبيض. ويبدو أن الجزء الأسفل كان 
هو الآخر مزخرقا غير أن زخارفه طمست 
بجير .حديت. 

ورواق المدرسة يتالف من أريعة أساكيب 
يفصل بينها ثلاث بوائك وجدار المؤخر 
والمقدم. أما الاسكوبان المؤخران فموازيان 
لجدار القبئة» فى حين أن الأسكوبين القريبين 
من جدار القبلة ينقسمان إلى بلاطات 
مسقوفة بقباب حسب نظام القبة الكبيرة. 

ويوجد فى ركنى هذا الرواق قبتان 
كبيرتان على نمط القبة الوسطى التى تتقدم 
المحراب. ودعامات المسجد مضلعة:؛ وبعضها 
به أعمدة مندمجة فى الركئنينء وعقود 
المسجد أو المدرسة مديية. 

ومحراب المدرسة عميق التجويف قد 
طمست زخارفه الكتابية والهندسية والنباتية 
بالطلاء الحديث. وبداخل المحراب نافذتان 
صغيرتان للإضاءة وربما لحفظ المصاحف 
أيضا. ومثبر المدرسة حديث وتوجد فى 
جدار القبلة مجموعة من النوافذء وتمتان 
دعائم المسجد بالضخامة الشديدة. ومن 
الملاحظ أن الاسكوب المتعامد على جدار 
القبلة والممتد إلى المحراب أكثر اتساعًا من 
باقى الأساكيب. وهناك تجديد وإضافات على 
الجوائب. 

وتزخرف القبة من الخارج زخارف على 


شكل محاريب غير مجوفة ويأخذ الشكل كله 
هيثات مسننة وللمدرسة مداخل أخرى تعلوها 
قبأب. 


المدرسة الأشرفية 


المدرسة (لوحات 448 450) مربعة 
التخطيط تحيط بها زيادة خارجية فى بعض 
جوانبها حجرات مريعة التخطيط لها مداخل 
معقودة وبين العقد وعتية الباب زخارف 
مخرمة على هيئة مثلثات. 

وتشتمل المدرسة على فناء أوسط مربع 
التخطيط تحيط يه أقسام المدرسة وملحقاتهاء 
ومن هذه الملحقات أضرحة لأفراد أسرة 
السلطان يعلى بعضها قباب والبعض الآخر 
أقدية, وخلف ضريح السلطان وآأيبته يوجد 
الرواق الرئيس للمدرسةء, ويشتمل على قبة 
رئيسية ضخمة تتقدم المحراب بها رخارف 
نباتية وهندسية حسب أسلوب القرن الرابع 
عشر والخامس عشر. وبها تقوش بالخط 
النسخى والثلث الجلى والكوقىء وبها كثير 
من التذهيب والتلوين بالألوان الزرقاء 
والبيضاء والحمراء. وفى الزخارف اليارزة ما 
يرمز إلى أصناف الطعام التى كان يقدمها 
السلطان للعاملين» حسب الروايات المتواترة. 

وفى أعلى المحراب توجد ظلة من الخشب 
مطلية بالجصء وبالمسجد كثير من الحليات 
الأصلية من الجص والخشب وثروة هائلة من 
الكتابات الأثرية القديمة. وحول القية من 
الجانبين توجد أربع بلاطات فى كل جانب 
مسقوفة بقباب صغيرة مماثلة فى تصميمها 
إلى جاتب القبة الكبيرة. 

وبجدار القبلة ست نوافذء وبكل من 
الجدارين الجانبيين نافذتانء وهذه التوافذ 
معقودة بعقود شبه «حدوة الفرس» ويحيط 


مساجد أثرية بمدينة تعر 


5 40 ظ 
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بالعقد نقوش بارزة بالخط الثلث التركيب. 
وفى قمة كل عقد زخرفة بارزة على هيئة 
صنف من الطعام ترمز إلى «الكبان» وهو 
نوع من الطعام حسب الروايات المتواترة, 
ومدخل مؤخر المدرسة على شكل قيوة 
برميلية. وعلى لوخة بالباب كتابة أثرية 
نصها: «أمر يعمارة هذه المدرسة المباركة 
مولاتا ومالكنا السلطان السيد الأجل... 
والدين إسماعيل بن العباس ين على بن 
داود بن بوسف لكُلد الله ملكة وعن نصرة:., 
وهذه الكتابة على سطرين بخط ثلث 
تركيب بارزء وهذه الكتابة على العتب ويعلوه 
عقن عاتق من صنج من الحجر الأحمرء وعلى 
جائبى المدخل عمودان صغيران مندمجان 
(عصى خيرزان) وهو يؤدى إلى إحدى 
الحجرء وهى مسقوفة بقباب. وتوجد لوحة 
أخرى على العتب الأعلى للباب الخارجى كتب 
عليها تاريخ بناية المدرسة: سنة إحدى 
وثمان ماثة ١‏ ١مفه).‏ 
المدخل الرئيسى للمدرسة: 
عبارة عن حجر مربع التخطيط يتقدمه 
عقد يعلوه قبة وعلى جانبيه مصطبتان ويعلو 
المدخل عتب فى باطنه كتابة بارزة داخل 
«بن على بن دأود عن نصره وذلك بتاريخ 
أحد وثمانمائة» وهي تكملة لكتابة على ظاهر 
العتب غير واضحة؛ وفوق العتب عقد عاتق. 
وفى الجانيين فتحتان معقودتان يعلى كلا 
منهما عقدان من صنج من الحجر أعلاهما 
من الحجر الأحمرء ويعلى المدخل عقد 
ييعلوه عقد مقصص وعلى الجانبين «عمودان 


خيزران» وعلى الجائيين مئذنة المدرسة. 
والواقف أعلى المددنة يرجن وحب ف 
المدرسة حصأ يلى: 5 


فناء أوسط بثلاث قياب مضلعة ويبدى أن 
القبة الرابعة قد أزيلت وحوله من الجانبين 
قنسوان طوليان مدببان وفى الأمام قبة 
المحراب الضخمة وعلى جانبيها أريعة قباب 
من كل جائب تكون مربعا وقى المؤخر فى 
الركنين متذتتان تقوم كل منهما على قاعدة 
مريعة التخطيط ويعلوها بدن مثمن فى 
جوائبه الثمانية محاريب. أعلذها طافية 
مقوسة وأسفلها على هيئة راوية وتعلو هذه 
المحاريب الثمانئية الدورة الأولى وأسفلها 
حطتان من المقرنتصات. أما الطايق الخالث 
فهى ثماتى أيضًا وفى الجوائي الثمانية 
محاريب ضيقة طولية بينها أششال داخرية. 
ويزخرف المحاريب مشكاوات بارزة ويعاو 
هذه الطبقة الدورة الثانية. وأعلى هذه الدورة 
الثائية الجوسق ويعلوه قبة مدبية (الخوذة) 
والمآذن مبنية بالطوب. وبين المئذنتين توجد 
قبوة مدبية فى وسطها قبة وهذه القبة ضى 
قبة المدخل الرئيسى وحول البناء عله زيادة 
يتقدمها عند المدخل بناء طولى يبدى أنه كان 
مسقوقا بقبوة وفى كل من طرفيها قدة 
وجميع القباب نصف كروية وتيدو مدن 
الخارج يدون رقية باستثناء القبة الكيري. أدا 
درج الماآذن. فيلف حول دعامة وسطى دائرية 
وهى مسقف بقبوات تحمل الدرع ومدئى من 
الأجرء وفى بدن المآذن فتحات تشبه المزاغل 
وربما للإضاءة وللدفاع أحياناء وفيها عقود 
مروحية أو قبوات مخرومة. وتحت المآذن 
قبوات طويلة من الداخل والبناء من تحت 
المتذنة من الحجر. 


ومن مساجد تعز جامع المعتبية وهو 
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بتألف «من فناء أوسط يحيط به أريعة أروقة 
وكل رواق المؤخرة يتألف من بائكتين أو 
«أسكوبين» ورواأق المقدم به باب يؤدى إلى 
رواق القبلةء وعلى الركنين فيتأن. وللجامم 
مدخل أكرى وقى أركان المسجد الأربعة 
قياب. 

وتوجد أيضًا بمدينة تعز القديمة مجموعة 
من المدارس والقباب ملحق بها أضرحة 
يعلوها قياب. 

وعلى قمة جبل (صبسر) توجد قلعة تركية 
ضبخمة تسمى قلعة القاهرة. 

ولعل أهم ما يلفت النظر فى العمائر 
الإسلامية فى مدينة تعز وغيرها من المدن 
اليمنية ظاهرة الترميم «بالقضاض» ويكون 
من النورة مع ئيس (دقشوم) وهى قطع 
صغيرة من الحجر. 

ومن أبواب مديئة تعز الشهيرة والتى 
تعود إلى العصر التركي: باب موسى وبأب 
الكبير. وتقوم بالقرب من باب موسى قبة 
الحسينية على جدار ثمانى مثمن الأضلاع, 
وقد أزيلت نقوشها. 

وبمدينة تعز متحف وطتى يحتوى على 
كل ما يخص الإمام أحمد وما قبل الثورة. 
ولا يحتوى على تحف قديمة إسلامية عدأ 
موقد نحاسى من الطراز المملوكى. كتب عليه 
«المقر الاأشرف الكريم العالى المولوى 
الأميرى المالكى العالمى الهمامي». 


مسجد الجند (معاذ بن جبل) 


يقع هذا الجامع (لوحة 451) بالقرب من 
مدينة تعن ويرجع إنشاؤه إلى سنة /اه فى 
عهد الصحابى الجليل معاذ بن جبل وقد 


جرى عليه كثير من الترميم والتعمير 
وأضيف إليه توسعات. ويقال أن البناء الحالى 
أسس فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). وعلى الرغم مما جرى عليه من 
عمارة وزيادات فإنه لا يزال محتفظا 
بتصميمه القديم ويتميز هذا الجامع بالبساطة 
الشديدة وندرة الزخارف. 

ويرجع تصميمه إلى الطراز الأول ويتالف 
من فناء مربع تحف به أربعة أروقة 
ويالمؤخصر ثلاثة أساكيب وبكل من الجناحين 
أسكوبانء أما المقدم قيه أريعة أساكيب 
ويفصل بين الفتاء والمقدم جدار يه نوافذ 
مريعة بالجص المخرم. 

وبالمسجد بوائك تحمل السقفء وبالمقدم 
مجاز قاطع يصل بين مدخل المقدم 
والمحراب الأوسط وهو مجوف جصى مرتد 
يحيط بعقده الخارجى المديب كتابة يارزة 
مؤرخة 8١1اه‏ وهى باسم «الفقير إلى 
رحمة الله عيد الله ابن أبى الفتوح» وبطاقية 
المحراب زخارقف ثناتية وكتابية. 

وعقود المسجد مديية؛: وأعمدته مستديرة 
ذات قواعد مريعة قصيرة: والتواقذكث حصية 
مخرمة. والشرافات هرمية مديبة. 

ويتضمح من زخارف المنيسر وكتابته أنه 
يرجع إلى القرن السايم أو الثامن الوجرى 
وعلى يايه لوحة عليها كتاية. 

ومكذنة الجامع فى الجناح الأيسر وهى 
ع بدورة بها هيثات 
محاريب تشيه المقرنصات. أما القية أو 
الحوذة فهى مديية. 

يوجد فى أحد جوانب الفناء كتابة منقوشة 
على الحجص. مؤرخة , الامه أى 1لااهه. 
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البيوت اليمنية”"ا 


تتمثل فى البيوت اليمنية (لوحات 426 
8 439) المحافظة على التقاليد المعمارية 
والفنية ومن ثم كانت من أكثر العمائر اليمنية 
نمطية إذ يرجع طرازها إلى العصور 
الوسطىء ومما يسترعى الانتباه أن بيوت 
اليمن تكاد تكون جميعها مجرد بيوث عاأدية 
إذ ليس فى اليمن الطراز المعمارى الشائع 
فى 'القصور الأموية أي قصور الخلقاءء كما 
أن باليمن بيونًا ترجع إلى خمسة أو ستة 
قرون مخمت. 

وتتميز العمارة اليمنية أنها تجمع بين 
المهارة الحرفية والتطور الصناعى وقد نمت 
هذه المهارة الحرفية على مدى قرون عدة: 
وكان ذلك من عوامل ظهور الابتكار فى 
مجال العمارة والزخرفة مع المحافظة على 
المستوى العالى من الاتقان. " 

ومن الملاحظ أن مصممى العمائر اليمنية 
لا يهتمون بالترتيب المتمائل سواء من حيث 
التصميم المعمارى أو الأشكال الزخرفية» غير 
أن بعض التقاليد المعمارية والزخرفية قد 
ترجم إلى آلاف السنين. ظ 

وتختلف الطرز المعمارية فى البدوت 
اليمنية تبعا لاختلاف الظروف الطبيعية 


والاختلافات المذهبية» وصعوية الاتصال 
والانتقال. وقد أدى ذلك إلى اختلاف الصتعة 
والذوق. وكان من أشر صعوبة نقل مواد 
البناء من منطقة إلى أخرى الاعتماد على 
المواد المحلية وتطويعها فى كل منطقة؛ ومن 
ثم يجب التفريق بين العمارة الجيلية» وعمارة 
السهولء؛ وعمارة الأرض المنخفضة أو تهامة 
(لوحة 461) التى تتمثل فى ساحل ضيق 
رملى جاف يحف به حزام عريض من 
الأرض الخصية يمتد حتى أسفل الجيال. 

والييوت اليمنية بصفة عامة ذات ارتفاع 
ملحوظ مما كان يستلزم مهارة قامت على 
أساس الموهبة وتوارث الخيرات. 

والبيوت فى المناطق المرتفعة تشيد 
بالحجر والطوب وأساساتها عادة غير عميقة 
تعلى حوالى المتر قوق سطح الأرضء وهى 
من بازلت مهذب ولكن بدون تنعيم مما 
يوحى بالصلابة والقوة والثبات والرسوث. 
وتعلى الحوائط الجانبية فوق الاساس على 
الأقل بمقدار طايقين» وهى مشيدة بالحجر 
الرملى أو البازلت مما يزيد من مظهر القوة: 
ويساعد على ذلك أيضا النوافذ القليلة 
الضيقة. 


ونس حدم الطابيق الأرضى والأول حظيرة 
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ومخازنء مما يستلزم التهوية وإن كان لا 
يحتاج إلى ضوء كثير» ومن ثكم كانت النوافذ 
ضيقة أشيه بفتحات السهام (المزاغل) مما 
يعطى هذا الجزء من المبنى هيئة الحصن. 

ومن الطرق الملفتة لالنظر فى فن البناء 
اليمنى طريقة قطع الحجر التى ترجع إلى ما 
قبل الإسلام حيث كانت الكتل الحجرية تربع 
بعناية على أوجه خمسة مما كان يستلزم 
مجهودًا كبيرًا جذا. ولكن منذ العصور 
الوسطى صارت الكتل تنحت تحدنًا عامًا 
وتربع على جاتب واحد فقط وهى الجائب 
الذى سيصيح الجانب الخارجى» وهذا الجائب 
يهذب بقدوم ثقيل (مطرقة) وهذه الطريقة 
يلزمها مهارة كبيرة جذا ولكنها تستغرق وقكا 
أقل» وتوضع الكثل بحيث يظهر الجانب 
المريع إلى الخارج» وتثبت من الداخل 
بواسطة المونة وقطع الأحجار» ومن ثم يبدو 
الخارج محبوكًا جدًا أما الجائب الداخلى 
فيكسى بالجص والملاط. وكانت هذه الطريقة 
مستعملة قيل الإسلام فى المبانى الضخمة 
مكل السدود وأسوار المدن والتحصيتات. 


بيوت مدن المناطق الجبلية 

يتمثل فن البناء اليمنى وأجمله فى بيوت 
صثعاء (لوحة 426) حيث ترتفع هذه البيوت 
إلى ستة طوابق أى سبعة وأحياثا تسعة. 
وليس لفن البناء فى صنعاء شبيه فى العالم. 
ويرجع طراز البيوت فيها إلى عدة قرون 
نظرًا للمحافظة على التقاليد وعادات الناس 
واحتياجاتهم. 

وليس للبيوت شرفات (بلكونات)» ويوجد 


ببعضها مشربيات خشبية دقيقة الصنع. 


وعلى الرغم من تلاصق البيوت قى الواجهات 
فإنها تطل من الخلف على يساتين وحدائق» 
وتخلو الطوايق السفلى من النوافذ المطلة 
على الطرق. 

ويبنى الطابق الأول والثانى من حجر 
البازلت ويسمى «الحبش» ويقطع من جبل 
نُقّم. ويسمى قاطع الأحجار «الموقص,ء 
ويمتاز بالمهارة والدقة. كما يتضح فى 
الأحجار المستخدمة فى البناء» وفى طريقة 
تشكيلها وتسويتها. ومما يلفت النظر الأعمدة 
التى تقام عليها تكاتيب (ترابيع) العنب فى 
البساتين خارج صنعاء والتى تقام بحجر 
البازلت وتبدى كأنها عروق أو أعمدة من 
خشب كما أنها متساوية فى الشكل والطول. 

ويبدع البناءون فى صثتعاء فى زخرفة 
العماكر حول التواقذ من الخارج بالجيص 
الأبيض الذى بشكلونه أيضا زخرفة متصلة 
على هيئة شريط مستطيل عند اتصال كل 
طابيق بالذى يليه ويسمى هذا الشريط 
«الحزام». 

ويصئع غشاء التنوافذ من المرمر ويسمى 
«القمرى» لأئه يسمح بمرور ضوء القمر إلى 
داخل الغرف. ويحصل عليه من الجيال 
المجاورة لصنعاء وخاصة جيل الفراش»؛ كما 
يستعمل أيضا الزجاج الملون العادى. 

وكان الطايق الأول قى البيت (لوحات 438 
ى 439) يستخدم حظيرة للماشية من بقر 
وماعز وحمير ودواجن وذلك فى بيوت 
الطبقة المتوسطة. 

أما بيوت الأثرياع فبكل متها حديقة 
وحوض ماء وقاعة كبيرة لاستقبال الضيوف 
تسمى المفرج وتسمى فى إب المنظرة0". 


)١(‏ يوجد فى البيوت الكبيرة فى القرى المصرية حجرة أرضية واسعة يطلق عليها اسم المنضرة ويرجح أن هذه 


اللفظة تحريف لكلمة «المتظرة». 


إبمك 


والمفرج عادة ذو نوافذ كبيرة تصل إلى قرب 
الأرضية وتقع على ثلاثة جوانب على الأقل. 

ويقع المفرج عادة فوق سطح البيت» وله 
أهمية خاصة فى حياة المجتمع اليمنى وهو 
ذى وظيفة اجتماعية وثقافية وسياسية 
وترقيهية إذ يستخدم لاستقبال الضيوف 
وإقامة الحفلات ومجالس القات؛: ومن ثم كان 
موضنع العناية إن يؤثث تأثيكًا حسئًاء وتجمل 
الواجهة المطلة على الخارج بالزجاج» وتركب 
يها الستاكر الزاهية الألوان» وتسمى النافذة 
الزجاجية الكبيرة «الجَرّف»ء وذلك إذا زودت 
بضلف (مصاريع) خشبية (شيش). 

وفى بيوت الأثرياء يوجد مفرج .ثان ويقع 
فى حديقة الدار حيث تحيط به أشجار 
الفاكهة المختلفة من: مانجى وعنب وتين 
وباباظ وكذلك أشجار الورد والقل والياسمين 
والريحان» وأمامه حوضى ماء صغير يشبه 
حمام سباحة صغير. 

وتدفرش أرضية المفرج بالسجاد أو 
الحصير وترص الوسائد فى الجوائي, 
وتوزع عليها المتاكى ليتكىء عليها الضيوف 
أى المخزنون (متعاطى القات)؛ وتوضع 
المداعة (النرجيلة) فى الوسط. 


وتشثتمل الييوت الكبيرة على حجرة 
ولس تخدم حجره معيشة عامة 5 جماعية 


يقدم فيها الطعام ويستقبل فيها الأقارب 


خاصة لرب البيت تحفظ يها الأشياء الخثمينة 
والكتب والوثائق التى قد يكون بعضها 
متوارثاء وهى تمثل المكتبات الخاصة التى 
اشتهرت يها بلاد اليمن. 


ومن الملاحظل أنه كان يضاف طايق أو ' 
أكثر يشتمل على حجرات نوم وحجرات ‏ 


معيشة وذلك بحسب زيادة أفراد الأسرة 
وهذه الحجرات يدخلها الضوء خلال نوافذ 
واسعة فى أعلى الجدران تمشيا مع تقاليد 
الحجاب. 

والطوايق العليا تشتمل على عدد كبير من 
النوافذ المزخرفة من الداخل والخارج 
وبأعلاها إما فتحات دائرية صغيرة ذات 
ألواح مرمر وإما مناطق ذات مشيكات خصية 
وزجاج متعدد الألوان. وعلى جانيى هذه 
الفتحات شقوق صغيرة تستخدم فى 
تصريف الهواء. 

وفى أعلى النوافذ من الخارج ظلة خشبية 
(رفرف) بها زخارفء وكان للنواقذ مصاريع 
تقفل عليهاء وذلك قبل استيراد الزجاج منذ 
قرنين من الزمان. 

وفى أحد الطوابق العليا وريما قرب 
السطح يوجد المطبخ الذى يشتمل على موقد 
ضخم مبنى بالطوب يسمى تذور فى صنعاء 
(ويسمى صّعد فى تعز). 

وفى الطوايق العليا توجد أيضًا غرف 
النساء والأطقال وتواقذها صغيرة تسيبًا. 
وفى حوائطها الخارجية توجد مجموعة من 
الفتحات لتصريف الدلمان وكذلك صندوق 
حجرى محرم (مشبك) يساعد على دوران 
الهواء, وتوضع به جرار الماء والطعاى. 

وتقع الحمامات بين الطوايق وعادة من 
الطابق الثانى فما فوق. 

وتتكون الأسقف من طبقات من الأغصان 
٠‏ آسمء وتحملها عروق خشبية سميكة من 
جذوع الأشجار؛ مما يزود السقف يمنظر 
جميل حتى مع طلائه باللون الأبيض. ومن 
لملاحظ أن عدم انتظامها يكسبها شكلاٌ ملفا 
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ولا يوحد بالمئازل مياه ولا دورات مدأة 
لتصريف المجارى. والمياه القذرة تخرج من 
فتحة صغيرة فى الجدار وتسيل فى مجرى 
خاص على الجدار الخارجى على هيئة قنوات 
طولية وقتصب فى حفر صغيرة أسقفل 
الحوائطء وتؤال كلما امتلأت. 

وتزود هذه القنوات غالبًا بإطارات يارزة 
من الحجر الداكن وذات هيئة جميلة إلى حد ما. 

والدرج واسع ومكون من درجات من 
حجر البازلت ويتميز بالارتفاع إذ يبلغ 
ارتفاع الدرجة نحو نصف متر ويدور حول 
دعامة وسطى وتهويته وإضاءته الخافتة تتم 
عن طريق نوافذ صغيرة بلا زجاج. 

وللبيت اليمنى فى السهول المرتقعة 
11 قاعدة صلبة يبلغ ارتفاعها ما بين 
ستة أمتار وثمانية: ولا يوجد بها فتحة 
كبيرة فيما عدا فتحة الباب. وقى أعلى الباب 
عقد منخفض يعلوه عقد مدببء وبينهما 
فتحات صغيرة معقودة لتهوبة المدخل. 

وفوق هذه القاعدة الصلدة يقوم الجزء 
العلوى من المبنى؛ وهى مشيد بالحجر 
الجيرى أو الآجر وفى يعض الأحيان من 
لينات كبيرة. ويمثل هذا الجزء من المينى 
السكن الأساسيىء ويزود بنوافذ واسعة غنية 
بالزخارف. 

ومن المعتاد ويخاصة فى صنعاء أن 
يوجد أسطح مدرجة ذات شرفات يصطف 
أمامها يعرض الواجهة مجموعة من العقود 
الصغيرة. 

وهناك طرز مختلفة لهذا النوع من البيوت 
التى تشبه الأبراج والتى قد تشتمل على 
بناءين أو أكشرء وبها فناء صغير يحيط به 
سورء وتتصل هذه المبانى المستقلة والتى 
يسكنها أسرة واحدة - بعضها يبعض. 


بساباط عند الطوابق العلياء وفى معظم 
الأحيان تمثل هذه المبانى مراحل مختلفة من 
البناء وذلك بحسب الظروف العائلية المتطورة 
وزيادة عدد أفراد الأسرة. 

وتجمع هذه المبانى دائمًا بشكل حميل 
وانسجام رائع. 

ويوجد دائمًا فى البيوت ذات الحدائق 
والبيوت الكبيرة فى القرى والريف مقفرج فى 
الطابق الأرضي عبارة عن حجرة مستطيلة 
ذات نوافذ كبيرة على الجوائب الطويلة تطل 
على بائكة أو ظلة خارجية: وقد تكون هذه 
الحجرة منفصلة عن باقى البيت؛ وأمامها 
حديقة ونافورة فى معظم الأحيان. وقد يغنى 
هذا النوع من المفارج عت المكان الكبير, 
ولكنه قد يوجد فى أكثر الأحيان الاثنان مما: 
المفرج والمكان الكبير. 

والأثاث فى البيت اليمنى التقليدى قليل, 
ومنه صناديق ودواليب داخل الحائط يوجد 
منها اثنان فى المتوسط فى كل حجرة لهمأ 
أبواب مزخرقة بالزجاج الملون. 

وبالاثاث الخشبى زخارف محقورة حفرًا 
دقيقًا وكذلك الباب الضخم ذو المطرقة 
الحديد والأبواب الداخلية التى تفتح على 
الحجرات المهمةء والمصاريع فى الطوايق 


العليا. ظ 
ويتميز الحرقيون اليمتيون بالمهارة 
والإبداع. 


والبيوت الكبيرة غنية بالزخارف الداخلية 
ولا سيما فى حجرات الاستقيال والأرفف 
الجصية التى توجد حول الحوائط على 
ارتفاع حوالى مترين: ويتخلل الجدران 
البيضاء هنا وهناك دخلات ذات إطارات 
تحيط بالدواليب والابواب (مشكاوات). وتتميذ 
الأرفف بيساطة التصميم وتحمل على كوابيل 
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الال مم هسه 


محفورة حفرًا جميلاً مما يقلل من تأثير 
امتداد الحائط الخالى من الزخارف. ويبِلم 
عمق هذه الأرفف حوالى ١٠٠سمء‏ ويوضع 
عليها تحف صغيرة. وفى بيوت الأثرياء 
تزخرف الجدران برسوم نباتية وآيات قرآنية 
مكتوبة بخط جميل بارز. ظ 

وزخارف البيوت من الخارج يغلب عليها 
البساطة ولكنها فى الوقت نفسه ملفتة للنظرء 
وجميع الزخارف البارزة تطلى يلون أبيض 
يجدد موسمياً. 

ومن المميزات المهمة فى اليبيوت 
والمساجد التقابل بين الحجر الرملى الأصفر 
والبازلت الداكن (الحبش) الذى يستخدم 
لحواف الأسقف ولأعتاب الآأبواب والنوافذ 
والإطارات والكرانيشء وهذه العناصر تيرز 
عن الجدران الفاتحة؛ وتزودها فى الوقت 
نفسه بمظهر خفيف يقضى على الملل الذى 
قد يسببه استمرار استخدام الحجر الرملى: 
وكذلك يقلل من روح الثقل والضخامة التى 
يتسم بها المبنى. 

ومن البيوت المشهورة فى اليمن قصر 
الحمد فى صتعاء (لوحة 437) وقد أصبح 
يستخدم فندقًا فى سنة ؟/ا5١.‏ وكان قصر 
الإمام السابق وتتضح فيه مميزات العمارة 


والزخارف اليمنية التقليدية ألتى لا تزال ‏ 


مبانى صنعاء محتفظة بها فضلاً عن عظمة 
الفن المعمارى اليمنى الأصيل. وقصر الحمد 
مينى مرتفع من سبع طبقات ويغلب على 
زخارف الواجهة اللون الينى والأصفر الداكن, 
ويعلى النواقذ أقواس يها أشكال هندسية ذات 
لون أبيض. ويمتد بعرض الطابق الخامس 
والسادس شريط زخرفى باللون الأبيض 
يشتمل على وحدات هندسية متكررة. وللمينى 
سطح واسع يصلح لإقامة الحفلات والاأعياد. 
ومن العائلات التى اشتهرت فى فن البناء 


العالى قى صتعاء الحيمى والقصيعى 
السنبانى. ويقولون إن صنعاء أول بلد فى 
العالم عرفت ناطحات السحاب إذ أن قصر 
غمدان كان يرتقع ٠١‏ طابقا وفيه يقول 
الشاعر: 
ما زال سام يرود الأرض مطليًا 

لطيب خير بقاع الأرض يبنيها 
حتى تشتبوأ غمدان وشيدها 

عشرين سققا يناغى النجم عاليها 
فإن تكن جتة الفردوس عالية 

قوق السماء فغمداآن يحاذيها 


ددوت تهامة (لوحة 01) 


عبارة عن كوخ من الخشب والقش يسمى 
العش ويصئنع من أغصان الشجر وأوراق 
الدوم (الجريد) وهى يشبه إلى حد كبير 
منازل الرعاة والفلاحين فى إفريقيا وتعرف 

فى جنوب السودان باسم «الحلة». 

والكوخ حجرة واحدة اتساعها ما بين ؛6 

و لا أمتار أى أكشس وطريقة يناثها كما يلى: 

-|١‏ يقام جدار منتصب على هيئة مربع أو 
مستطيل أو دائرة ارتفاعه حوالى 
مترين والشكل الدائرى هو الغالب. 

5- يركب قوق الجدار جدار ثان مائل على 
هيثة هرم أى مخروط يرتفع بضعة 
أمتار ويصنع من القش ويكسى من 
الداخل بجص طينى ذى لون أصقر. 
وفى الغالب تقوم السيدات يزخرفة 
القشاش من الداخل بزخارف بسيطة 
جميلة إذ تغطى السقف والجدران 
برسوم أدوات المطيخ والحيوانات 
والنباتات ويسمح القشاش بمرور 
الهواء داخل الكوخ ويلطف حرارة الجو 
ولذا يعمد أصحاب البيوت الحجرية فى 
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المدن الساحلية مثل الحديدة والمخأ 
إلى إقامة القشاش (العشش) فوق 
فيها ليلاً هربًا من غرف المنزل 
الحجرية الرطبية الحارة. 

والقشاش قليل التكاليف ولكنه عرضة 
للحريق وقد يبأوى الحشرات مثل 
العقارب والثعابين ويستغرق إقامته 
يومين أو فأ نل وبينية متحخصصون. 


بيوت الفلاحين 
فى قرى المناطق الجيلية 
تبنى عادة من الحجر أو الطين ومن دور 
واحد به فناء متسع للماشية والدواجن 


وححجرة أو عداة حجرات. 


ولا نوجل دورات ميأة والثوافذ مرتقعة 


البيوت بمدن الساحل 
(مكل الحديدة) 


ليس لها طايع خاص إذ تجمع بين طرز 
حبشية وتركية وهندية وفارسية وهى بسيطة 
ومتداعية وقديمة أثرت عليها الرطوبة 
والحرارة حتى صارت أبوايها وتواقذها كأنها 
لا لون لها وقد زال طلاء واجهات المنازل 
ومآذن المساجد غير مرتفعة وليس فيها 
إبداع هتدسى. 

وأما المخا وهى المدينة الساحلية الثائية 
فتكاد تكون خرانًا لقلة عدد متازلها وقلة 
سكائنها. 
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السماسر اليمنيغة 


السمسرة (لوحات 440 442) تشبه الخان 
فى الشرق الأوسط وهى على نوعين ففى 
المدن عبارة عن مبنى كبير يشتمل على عدة 
أقسامء الغرض منه إيواء الرجال والحيوان 
وخدمة القوافل عند قدومهم إلى المديتة 
للتجارة أو التبادل أي لقضاء آية مصالح مما 
يستدعى إقامتهم عدة أيام. ويوجد فى المدينة 
الكبيرة عدد كبير من السماسر وهى دائمًا 
تقام فى طرف السوق. وبالسمسرة حجرة 
كبيرة فى نهايتها لإيواء الحيوان: وهناك 
حجرات صغيرة تفتح على المدخل الركيسى 
لرجال القافلة حيث يأكلون وينامون 
ويستقبلون العملاء وفى حالات نادرة حين 
تكون السمسرة كبيرة نجدها تتألقف من 
طابقين أو أكثر وقفى هذه الحالة يخصص 
الطابق الأرضى للحيوانات. 


ويوجد بألقرب من الباب موقد النار حيث 


يعد القيمون الشاى والقشر (القهوة) وقحم 
المداعة (النرجيلة). 


ومن حيث أسلوب البناء ليس للسمسرة 
بالمديتة مميزات خاصة إلا أنها تيدو صارمة 
إذا ما قورنت بمنظر البيوت كما أنها تفتقر إلى 
الزخارف: الحصية التى تمين البيوت. وقد تووحد 
السماسر داختل أسسو اق المدن أى خارج 

أسوارها كما فى الحال فى إب حيث يوجد 


خارج إب القديمة حى حديث لا يزال يسمى 
السماسر. 


والنوع الثائى من السمسرة يوجد على 
طول طرق القوافل ويسمى السبيل أو السقف 
وهى أصغر من حيث الحجم من سمسرة 
المديئة وبسيط فى مظهره من الخارج وكان 
يشيد لإيواء المسافرين على طول طريق 
القوافل كاستراحة لمدة قصيرة. 


والسيبيل ييثئى عادة تطوعًا بواسطة 
المجتمع وفى حالات نادرة بواسطة أقراد 
يهبونه لخدمة أيناء السييل من باب التقويى. 
والأسبلة كثيرة ذوعا ما وهى من المعالم 
النمطية فى الريف اليمنى. والسبيل بذاء من 
الحجر ويتألف من حجرة واحدة ضخمة 
مستطيلة ذات مداخل معقود (مؤطر) يووجد 
عادة فى أحد الجائبين القصيرين»: وتحمل 
السقف عقود ثقيلة مستعرضة: والسقف 
يتكون يدوره من أعتاب حجرية قصيرة ذات 
جوائب أربعة ويكمل التسقيف بأحجار 
عريضة غير مهذبة تغطى بطبقة سميكة من 
الطين. وأحيانًا تكسى الجدران من الداخل 
بكسوة ساأذجة من الحيص الطينى. 

وبما أن السبيل لا توضع له حراسة فاته 
خالٍ تماما من أى أثاث منقول وحتى ليس له 
باب ومن ثم فإنه يلاحظ أن يكون المدخل 


السماسر اليمئية 


65 يالك 


دائمًا بالجائب البعيد عن مهب الريح البارد. 


وعند السبيل يوجد غاليًا حوض مياأة 
تشرب منه الحيوانات ويستخدمه المسافرون 
فى التطهر والوضوء. وفى بعض الاحيان لا 
يوجد حوض ولا سيما فى المتاطق التى 
تكثر فيهاالأسبلة بصفة خاصة:؛ ومن 
الواضح أن بعض الأسيلة مخصص فقط 
للإقامة الموقتة أو كماوى من العواصف 
0 الأمطار التى تستمر فترة قصيرة ويسمى 
فى بعض المناطق الحيوية الصّبل ومن ثم 
فإن الأحواض تخدم احتياجات ثانوية أكثر 
منها أساسية ومن أسياب ذلك أن الأمطار 
التى يمكن أن تملأها لا تحدث إلا فى فترات 
قصيرة من السنة. 

وفى السهل بين عمران وَرْيدة شمال 
صنعاء عدد من الأسيلة الموجودة تحت 
الأرض وقد صتئعت هذه الأسييلة لتوقير 
الجهد فى استحخدام الأحجار التى يددر 
وجودها فى هذه المنطقة واستعيض عن ذلك 
بحفر حجرة السبيل تحت الأرض بطلولها 
تقريبًا ولا يبنى غير الجزء الأمامى والمدخل 
وهذا الجزء من السييل يعمل منحدرا حتى 
يتقابل مع الجزء الأسفل الموجود تحت 
الأارض. وسماسر القوافل خللت تينى فى يلاد 
اليمن حتى عهد قريب وتوقف يناؤها منذ 
عدة عقود ذلك أن استخدام السيارات جعل 


هذا المأوى غير ضرورى فى الوقت الحاضر. 
ومن المتعذر تتبع تواريخ الأسيلة ولكتها من 
المؤكد انها ترجع إلى تقاليد قديمة جدًا. 
مقارنتها بالحوائط الساتئدة للمدرجات 
الزراعية: وربما يمكن مقارنة الأسقف 
بالأسقف الحجرية اليحتة فى المواقع النيطية 
فى المراكز البارثية فى شمال العراق. وليس 
فى ذلك ما يثير الدهشة ذلك أن الأسبلة 
عبارة عن ميان نشأت على طول طرق 
القوافل التابعة لنظام الطرق الهائل فى الشرق 
الأوسدط. 


ومن الملاحظ أن الأحواض وغيرها من 
المنشأت التى يقصد منها تخزين المياة 
وتوزيعها بصفة عامة ترجع إلى أصول 
قديمة وقد ثيت ذلك بالنسبه لعصر ما قبل 
الإسلام بالأعمال المائية الضخمة فى جنوب 
الجزيرة العربية ولا يزال هناك عديد من 
الأحواض وتوجد ايضا أحواض طبيعية 
تتجمع فيها المياه التى تنساب على السقوح 
المستحدكة. وهناك نماذج كثيرة لخزانات 
ترجع إلى ما قبل الإسلام قد رصمصمصت 
ولا تزال مستخدمة مثل خزان طيبة بالقرب 
من صنعاء بالإضافة إلى خزانات أحدث 
استخدمت بصفة رئيسية لأغراض الريٌ 


ولا تزال توجد فى الريف وفى القرى. 
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الآثار الإسلامية حلقة أخيرة 
فق تراك سوريا"" 


فى سنة ١444‏ اكتشف فى أوغاريت 
(رأس الشمرة) فى شمال سوريا رقيم 
صغير من الفخار يرجع إلى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد عليه أبجدية تتالف من 
ثلاثين حرفا ربما كانت أقدم أبيجدية معروفة 
حتى اليوم. وليس من شك فى أن ايتكار 
أيجدية تتألف من عدد قليل من الحروف 
يعتبر من أعظم الابتكارات التى توصلت إليها 
البشرية على طول التاريخ: إن أنها تساعد 
على تيسير الكتابة وتعلمهاء ونشر المعارقف 
وحفظها وتوارثهاء وسهولة التفاهم بين 
البشرء وبالتالى تؤدى إلى نمى الحضارة 
وارتقائها. 


ومن المسام به أن التوصل إلى الحروف 
الأبجدية فى سوريا لم يكن من قبيل 
الصدفء بل كان من غير شك ثمرة لما 
خبرته هذه المنطقة بحكم ظروفها الجغرافية 
من أحداث ذات مغزى حضارى كبير أعدت 
قاطنيها ليكونوا أهلا لمثل هذا الابتكار ذى 
الأثر الخطير فى حياة البشر: إذ كانت سوريا 
بمثابة القلب بين أقطار العالم تنتقل إليها 
منجزاته الحضارية حيث تنصهر وتنضج 
ممتزجة مع منجزاته هو نفسهه؛ ثم ترتد 


فإذا كان فضل اختراع الكتابة ينسب إلى 
مصر والعراق فقد كان لسوريا فضل تطوير 
هذا الابتكار إلى أيجدية ذأت عدد محدود من 
الحروف. ومن المحتمل أن هذا الابتكان كان 
ذا أثر مباشر فى الطفرة الحضارية التى 
أحرزها الإغريق إذ لم يلبث هؤلاء بعد أن 
انتقلت إليهم فكرة الأبجدية على يد الفينيقيين 
أن أنتجوا حضارة راقية صارت من الأسس 
المهمة التى قامت عليها حضارات البشر فيما 


بعل. 
هذا ولم تكن سوريا منطقة استقيال 


وصهر وإساغة للمنجزات اليشرية فحسب بل 
كانت أيضًا منبعًا أصيلاً لكثير من الميتكرات 


الحضارية منذ أقدم العصور. ولقد عثر فى 


بعض أجزاء من سوريا على آثار لإنسان 
العصر الحجرى القديم والحديث مما يدل 
على أن هذه المنطقة كانت مأوى للبشرية 
منذ طفولتها. وفى سوريا بدأ استكناس 
الحيوان حيث كانت هذه المنطقة مرتمًا 
لأنواع كثيرة من الحيوان قايلة للترويض, 
ومن كم زاول الإنسان فيها منذ وقت مبكر 


(# بحث بندوة عن سوريا بكلية الآأدانى جامعة الكأهرة سئة .15"56-٠‏ 
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حياة الرعى. ونظرًا إلى أنه كانت تذمى فى 
هذه المنطقة نباتات مفيدة صالحة لالونبات 
مثل القمح والشعير فقد تهيأت الظروف 
للإنسان فى سوريا أن يكون من أوائل من 
زاول نومًا من الزراعة فى الشرق الأدنى. 
0 أدت مزاولة الزراعة إلى حياة الاستقرار, 
وقد أثبتت حفائر رأس الشمرة فى شمال 
سوريا أن الإنسان كان يعيش حياة 
الإستقرار فى سوريا فى الآلف الخامس قبل 
الميلادء وفى سوريا وبصفة خاصة فى 
شمالها اكتشفت أوان فخارية ترجع إلى 
حوالى سنة 5٠٠٠‏ قبل الميلاد وما بعدها 
مما يشهد باكتساب الإنسان فى هذه المنطقة 
لبعض المهارات اليدوية فى عصر مبكر. وفى 
أواخر الألف الخامس وأوائل الالف الرابع 
اكتسب الإنسان فى سوريا ذوقا فنيًا إلى 
جائب الخبرة العملية كما يتضح من الفخار 
الذى كشفت عنه حفائر تل خلف على نهر 
الفرات. 


ولم يمض وقت طويل على معرفقة الإنسان 
للفخار حتى توصل أايضا إلى استغلال 
البروئز. وكما كان الحال فى العصر الحجرى 
الجديد ظلت سوريا أبضا فى عصر البروتز 
المركز الحضارى الرئيسى فى الشرق 
الأدنى. 

وباستخدام المعادن يدا الإنسان السورى 
يتعرف على بعض الفئون التطبيقية 
والتشكيلية. 


وفى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد كانت 
صناعة الفخار ذى الطلاء الملون قد انتقلتٍ 
من سوريا إلى كريت. وأدى تطور صتاعة 
المعادن والقخار المطلى فى عصر البروذز 
إلى ظهور التبادل التجارى بين القرى والمدن 
فى سوريا نفسها من جهة؛ ثم نمى العلاقات 


الاقتصادية بين سوريا ومصر والعراق من 
جهة أخرى. 

0 لقد تضافرت الوثائق التاريخية مع الآثار 
التى كشفت عنها اعمال الحفر فى التلال 
والمدن القديمة فى التعرف على التراث 
الحضارى للشعب السورى. ومن الثابت أن 
سوريا استقبلت موجات متتالية من البشر 
من جميع الجهات: غير أن أابقى هذه الهجرات 
أخرًا كانت تلك القادمة من شبه الجزيرة 
العربية: إن طبعت هذه الهجرات سوريا 
بالطابع العربى منذ فجر التارييخ: ولأمر ما 
اتخذت الدولة العربية فى صدر الإسلام 
دمشق عاصمة لها. ْ 

وقد كشف فى مدينة مارى الواقعة قرب 
اليوكمال على الشاطىء الغربى من ثهر 
الفرات عن بقايا تراث لشعب سامى أطلق 
عليه السومريون اسم الأموريين بمحنى 
الغربيين وذلك حسب موطنهم بالنسبة لهم. 

وكان هذا الشعب على صلة بالحضارة 
الأكادية التى ازدهرت فى بلاد العراق فى 
الألفين الثالث والثانى قبل الميلاد. وأتضح 
من أثار الأموريين أتنهم كانوا على مستوى 
لا بأس به من الحضارة: إذ كشفت أعمال 
الحفر الأثرى عن قصر ملكى كان يشتمل 
على فناء يحف به القاعات العديدة: بالإضافة 
إلى مطبخ ومكاتب للإدارة ومدارس ومعابد 
كما كانت جدران القصر همزخرفة باألواح 
حجصدة ملونة مما يدل على تقدم فن الزخرفة. 

وكان فى الإمكان استخلاص مجموعة 
كديرة من التماثيل الحجرية نقش عليها أسماء 
أصحابها بالخط المسمارى؛ وتشهد 
بالمستوى الجيد الذى بلغه فن النحت فى هذا 
العصر. ومن أشهر هذه التماتيل تمثال الملك 
ابتدر شاماغان المحفوظ فى المتحقف الوطني 
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المحفوظ فى متحف حلب. وعثر قى مارى 
أيضًا على مجموعة كبيرة من الرقم الفخارية 
المشتملة على كتابات بالخط المسمارى 
استطاع العلماء فى ضوثئها أن يتعرفوا على 
كثير من مظاهر هذه الحضارة وأحداث 
التاريخ القديم. ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الوثائق الأثرية التى. كشف عنها فى مارى 
أفادت فى تأريخ حكم حامورابى الذى اعتمد 
عليه العلماء فى وضع التسلسل الزمنى 
الصحيح لتاريخ العراق القديم» مما ساعد 
بدوره على تحديد التاريخ القديم فى مصر 
فى عصر الفراعنة. 

وبالإضافة إلى ذلك كشفت الدراسات 
وأعمال الحفر الأثرى فى شمال سوريا عن 
آثار الحيثيين الذين تكونت حضارتهم فى 
آسيا الصغرى فى الألف -الثالث والثانى قبل 
الميلاد» واتضح من هذه الآثار التى عثر 
عليها قى قرقميش (جرابلس) وغوزانا (تل 
خلف) وحماة وقادش (تل النبى مند) تاثر 
: الحيثيين بالعقائد السورية والفن السورى. 

وفى أواخر الآلف الثانى وأواثل الألف 
الأول قيل الميلاد امتدت الحضارة الآشورية 
(لنوحات © و 127) إلى شمال سوريا 
حيث خلفت تراكًا عثر على بعض آثاره فى 
تل برسيب (تل أحمر) وحداتوى (أرسلان 
طاش): وقد نقلت هذه الأآشار إلى متحف 


وإذا اعتير التراث الآشورى من الحضارات 
الوافدة فإن سوريا كانت موطنًا أصيلاً 
لحضارة متقدمة كان لها دورها الكبير فى 
تطور الحضارة البشرية عامة؛ ونعنى بذلك 
حضارة الكنعانيين والفينيقيين. فمنذ الألق 
الثالث قبل الميلاد ساد الكنعانيون فى سوريا 


بأقسامها الساحلية والوسطى والجئوبية» كم 
قتصر تفوذهم فى الألف الثانى على الساحل 
حيث أطلق عليهم اليونان اسم الفينيقيين. 
وأسسس الفينيقيون دويلات مدن على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط كان من أشهرها 
أوغاريت (رأس الشمرة) حيث عثر على آثار 
كثيرة يتضح منها تقدمهم فى فن العمارة 
والنحت والفنون التطبيقية ولا سيما صناعة 
العاج والفخار والمعادن. ومارس الفينيقيون 
أعمال التجارة وأشرفوا على التبادل التجارى 
فى حوض البحر الأبيض المتوسطء وكانوا 
بذلك واسطة نقل المتنجزات الحضارية بين 
أقطاره مثل سوريا ومصصر وبلاد الإغريق. 
وليس من شك فى أن أعظم ما قدمه 
الفينيقيون للبشرية هو توصلهم إلى ابتكار 
أبجدية من عدد محدود من الحروف كما 
سبق أن ذكرناء وقد اكتشف يرأس الشمرة 
عن أبجديتين إحداهما من ٠١‏ حرفا وتكتب 
من اليسار إلى اليمين والأخرى من عدد أقل 
(ما بين ”؟ى 50؟) وتكتب من اليمين إلى 
اليسار. ويبدى أن الأبجدية الأولى هى التى 
إقئيسها الإغريق. كما أنه من المحتمل أن 
الأبجدية الثانية تأثرت بطريقة الآراميين فى 
كتابة لغتهم من اليمين إلى اليسار. 
والآراميون شعوب عربية كونت دويلات 
فى سوريا الداخلية والشمالية» وكان أهمها 
وأقواها دمشق التى امتد نفوذها إلى البقاع 
غربًا وفلسطين والأردن جنوبًا. وقد عثر فى 
أحد المداميك السفاية فى جدار الجامع 
الأموى فى دمشق (لوحات 5 - 501) على 
لوحة من حجر البازلت عليها نحت بارز يمثل 
كائنا خرافيا له رأس إنسان وجسم أسد 
وجناحا نسر ويجمع بين ملامح مستمدة من 
الفن الفرعونى والأشورى (لوحات 1269: 
0) ومن المرجح أن هذه اللوحة كانت 
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أصلا فى معيد حدد الأرامى الذى شيد فى 
البقعة نفسها فى القرن التاسع قبل الميلاد, 
ثم بنى على أنقاضه فى العهد الرومائى معيد 
جوبيتر الدمشقى الذى حول بدوره إلى 
كئيسة يوحنا المعمدان فى العصر البيزنطى, 
وفى مكاتها شيد الجامع الأموى. 

وإذا كانت سوريا اقتصر دورها حتى ذلك 
الوقت على الجوائب الحضارية: فقد أخذت 
فى العصر الهليتستى تبرزر قوة سياسية لها 
أهميتها بالإضافة إلى ثقلها الحضارى الكبير. 
ويبدا تاريخ سوريا الهلينستية بالتنصر 
الحاسم الذى أحرزه الإسكندر الأكبر على 
الفرس سنة ؟"5١ق.م.‏ فى شمال سوريا 
حيث أسس مديثئة الإسكندروتة. وبعد وفأة 
الإسكندر استطاع أحد قواده: سلوقس 
ذيكاتور (؟١5؟‏ - 580ق.م.) أن يسيطنر على 
سوريا وأن يؤّسس فيها الأسرة السلوقية 
التى حكمت سوريا حوالى 
نفوذها فى يعض الأحيان إلى حدود الهتد 
شرق وإلى آسيا الصغرى شمالا. 

ومما ساعد على استيطان الحضارة 
الإغريقية فى أقطار الشرق الأوسط وبخاصة 
سوريا أن هذه الحضارة: رغم طايعها القريد 
كانت قد قامت أساسا على تراث استمدته من 
هذه الأقطار ولا سيما العراق وسوريا 
ومصرء ومن ثم كان من المتيسر أن تمتزج 
هذه الحضارة يتقاليد هذه الأقطار الشرقبية: 
وتؤلف حضارة ذات طايع متمين اصطلم 
على تسميتها بالحضارة الهلينستية تمييرًا لها 
عن الحضارة الإغريقية فى أوريا التى 
اصطلح على تسميتها بالحضارة الهلينية. 

وكان من أهم منجزات الأسرة السلوقية 
هو إنشاء تقويم أساسى عام اتخذته أقطار 
الشرق الآدنى ويبدا أول أكتوبر سنة 


1 0 "سنك وأمتد 


55.م. غير أن أهم المنجزات الحضارية 
التى تنسب إلى السلوقيين هى تأسيس المدن 
على نمط ما فعله الإسكندر الأكير الذى يقال 
إنه أسس نحو سبعين مدينة فى الأقطار التى 
فتحها. وأسس سلوقس نيكاتور عشرات 
المدن منها حوالى ست عشرة مدينة سماها 
باسم أبيه انطيوخس منها مدينة أنطاكية التى 
صارت عاصمة السلوقيين: كما أسس أيضا 
تسع مدن تحمل أسمه هى تفسا؛ وخمس 
مدن على اسم أمه لاودقيا وثلاثًا باسم 
زوجته الفارسية أياما. وإذا كان يعض هذه 
المدن قد بقى حتى العصر الحديث مثل 
أنطاكية واللاذقية» فإن بعضها لم يبق منه 
الآن غير تل أثرىء أى تقلص إلى قرية 
صغيرة كما هى الحال بالنسية لمدينة أياميا 
التى أطللق عليها العرب اسم أقاميه؛ إذ 


صارت مجر د قرئة صثغيرة تسمى قلعة 


ومن المدن التى حظيت بيعناية فى هذا 
العصر مدينة حلب التى جددت وأطلق عليها 
اسم بيرواء ومديئة دورا أوروبوس على 
الفرات بالقرب من قرية الصالحية الحالية. 


ومهما يكن من أمر فإنه بفضل أطلال 
المدن القديمة المندثرة: وما كشفت عنه أعمال 
الحفر الأثرى» صار فى الإمكان التعرف على 
هذا العصر وآثاره فى سوريا التى يعزى 
إليها كثير من الفضل فى المحافظة على 
التراث الهليتى وتطعيمه بروح الشرق ثم نقله 
إلى العرب. 

وكانت المدينة الهلينستية تتمينز بشوارعها 
المستقيمة الثى تتقاطع فى زوايا قائمة بحيث 
تقسم المدينة إلى مناطق مربعة شبه 
متساوية. وكاأن للمدينة ميدان رئيسى 


(أغورا) يقع فى وسضشطها تحف به المعابيد. 
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وكشف فى دورأ أوروبس أو الصالحية عن 
كان عرض شارعها الرئيسى 550 مترا. 


وعلى الرغم من استيلاء الرومان على 
سوريا سنة 3154مم. فإنها بقيت محتفظة 
يطابعها الهلينستى؛ كما ظل لها أثرها 
الواضح فى مجال السياسة والحضارة والفن 
على السواء. وأنجبت سوريا أسرة جلس 
بعض أقرادها على عرش الأمبراطورية 
الرومانية نفسها. وكانت ربة هذه الأسرة هى 
جوليا دومتا 2هتنه12 10115 ابنة أحد الكهنة 
فى حمص وزوجة الامبراطور سبتميوس 
سيفيروس 561761115 562)11311135. وبعد وقأة 
سيتميوس تصب ابنها كراكلا على عرش 
الامبراطورية» وبعد قتل كراكلا استطاعت 
عمته السورية الأصل أن تتخلص من خلقة: 
وتشولى أحد أحفادها عرش روما وهى 
إيلاجابالوسء وكان أبوه من أفاميه ويقال إنه 
ولد فى حمص وقد رفع هذا الامبراطور 
الآلهة السورية فوق باقى الآلهة الرومانية» ثم 
خلفه إليكساندر سيفيروس أآحد أقريائه, 
وكان أبوه سوريا وهى الذى حقق فى سنة 
55م نصرا باهرًا على الفرس كم لم يلبث 
أن توفى سنة 586. 


ولم يمض عشر سنوات حتى أعتلى عرش 
الامبراطورية الرومانية سورى آخر هو قيليب 
الذى لقب بالعربى. وقد ولد فيليب فى إحدى 
فرى حوران وتخلق بأخلاق أهلهاء ونشأ 
فارسا ذكداء وفى عهده احتقلت روما يعيدها 
الألفى مما أتاح لأهل روما فرصة التمتع 
بالكرم العربي: إن أغدق عليهم يهذه المناسية 
الخيرات والمبرات حتى أصيحت هذه الاعياد 
مثلاً يضرب حين الاستشهاد بالجود. وذكر 


أرستيرس هذا الامبراطور قاثلاً: «إنه كان 


امبراطورًا عادلاً مؤمئًا وأنه خير رجل يمكن 
أن نجده داخل حدود الاميراطورية». 


وبيمجرد تولى فيليب عرش الاميراطورية 
فى سنة 1484م عنى بالقرية السورية التى 
كانت مسقط رأسه قفوسعها وعمرها وحولها 
إلى مدينة كبيرة أطلق عليهااسم 
فيلييويوئيس 2111105002015 كم صارت تعرف 
باسم شهبا. وعثر فى أطلالها على كثير من 
الآثار التى تشهد بما بلغته من رقى وتحضر. 

وبالقرب من شهبيا توجد أطلال مدينة 
بصرى (لوحة 491) التى ريما كانت أهم 
المدن فى العصر الرومائنىء وقد استولى 
عليها الرومان قى سنة 6١٠١م‏ شم صارت 
عاصمة للولاية العربية وحظيت بعناية خاصصة 
فى عهد الامبراطور تراجان حيث وسعت 
وحصتت وأطلق عليها اسم ئوقا تراجانا 
بوسكرا 208:8 153[3183' 2]10192. وكسائنت 
بصرى تقع بين طرق القوافل القادمة من 
دمشق والبيحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر والخليج العربى (لوحة 393). وعنى 
الرومان يتعبيد الطرق المؤدية إليها مما أدى 
إلى ازدهارها ونمو تجارتها. وبلغت بصرى 
فى العصر الروماني درجة من الرخاء لم 
تبلغه فى عصر أخرء وإن ما بها من آثار 
ترجع إلى هذا العصر لأكير شاهد على ذلك. 
ومن أهم هذه الآثار المدرج الرومائى وقوس 
النصر والقلعة. | 

ومن المدن التى تدين بأهميتها لهذا 
العصر أيضًا مديئة تدمر (لوحة 528)ء وتمثل 
آثارها الامتزاج الرائع بين الفنون المحلية 
والفن الإغريقى الرومانى والفن الفارسى. 
وكانت أطلالها من الفخامة بحيث نسب 
الإخباريون العرب بناءها إلى جن سليمان 
عليه السلام.. وكانت تدمر فى القرن الثانى 


آ ‏ اس 
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بعد الميلاد تقع بين امبراطوريتين كبيرتين 
هما الامبراطورية البارثية الفارسية 
والامبراطورية الرومانية. ونظرًا لموقعها فى 
قلب الصحراء ظلت بعيدة عن سيطرة أى من 
الدولتين. واستغل أهلها موقعها المتميز بين 
طرق القواقل التى تعبر الصحراء من الشرق 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب (لوحة 
عع فأشرفوا على هذه الطرقء وعملوا 
مرشدين للقوافل وحماة لهاء وجنوا من وراء 
ذلك ثروات طائلة ساعدت المدينة على أن 
ترقى بصناعاتهاء وقد عثر على نقفش مؤرخ 
سنة 508" يشير إلى وجود نقابة لصناع 
يصوغون الذهب والفضة:؛ كما يتضح من 
اكتشاف سد طوله حوالى نصف كيلومتر 
أقيم بين تلين عدم إهمالها للزراعة. وكان من 
نتيجة ذلك كله: أن صارت تدمر من أغنى 
المدن فى الشرق الأدنى. 

غير أنه لم تلبث تدمر أن اعترفت 
بالسيطرة الرومانية التى كانت فى معظم 
الأحيان مجرد سيطرة إسمية وقى الوقت 
نفسه لم تقلل من آهميتها بل على العكس 
أدت إلى ازدياد رخائها أكثر من قرن من 
الزمان. وفى النصف الثائى من القرن الثالث 
بعد الميلاد جلس على عرش تدمر حاكمان 
عربيان هما آذينة ثم أرملته الزباء ألتى 
استقلت عن الرومان باسم ابنهاء وبسطت 
سيطرتها على سوريا كلها وجزء من أسيا 
الصغرى وشمال شبه الجزيرة العربية 
ووصلت جيوشها سنة ١٠17م‏ إلسى 
الإسكندرية فى مصر. ولكن لم تلبث تدمر أن 
أرجعها الرومان إلى حكمهمء شم دمروها 
وأسروا ملكتها. وتقوم أطلالها الآن وسط 
الصحراء حيث تجتذب إليها عشاق الآثار من 
كافة أنحاء العالم. ومن أبرز معالمها الأثرية 
معبد بعلء وأمامه العقد القخم الذى تبتدىع 
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منه البائكة العظيمة وكانت تحف بالشارع 
الركيسى بالمدينة الذى يبلغ طوله أكثر من 
لممترء وتتفرع مثه الشوارع الجانبية. 
ووصلنا من أعمدته حوالى ١6١‏ عمونا 
لمعظمها تيجان كورتثية. ومما يلفت النظر أن 
بأبدان هذه الأعمدة تتوءات كان يوضع عليها 
تماثيل الشخصيات ذات الأثر فى حياة 
المدينة. ومن آثارها أيضًا القبور التى ترتفع 
خارجها أشبه بابراج عالية» وتتالف من 
طبقات تشتمل كل منها على حجرات» ويزين 
جدرائها زخارف ملونة ومنحوتات تمثل 
المتوفين. ظ 


ويمثل أسلوب الصور الجدارية فى تدمر 
مرحلة انتقال بين الفن السامى القديم فى 
أشور وبايل وفينيقيا وبين الفن المسيحى 
المبكرء ويمكن أن نلحظ فيها بداية تأثر 
التصوير الإغريقى الرومانى بالقذنون الشرقية 
مما مهد الطريق لنشأة الفن المسيحى فى 
الدولة البيزنطية. 


وقبل تدمير تدمر بحوالى ثلاثه قرون 
ظهرت المسيحية وأقبل السوريون على 
اعتناقها وكان لهم مواقف مشهودة فى نشرها 
والدفاع عنها. فقى سوريا كانت أول المراكز 
التى نظمت فيها الدعوة إلى المسيحية ونعنى 
ذلك مدينة أتطاكية إلتى صارت العاصمة 
الوحيدة للمسيحية بعد تدمير القدس فى سنة 
٠م‏ ومن أتطاكية .خرج المبشرون بالمسيحية 
إلى سائر الأنحاء وعلى رأسهم القديس يولس. 
وفى الصالحية (دورا أوروبس) شيدت فى 
سنة 1117م كنيسة تعتبر أقدم كنيسة كشفت 
عتها أعمال الحفر حتى اليوم فى سوريا فى 
العصر البيزتطىء وزاد تقوذ الكئيسة المسيحية 
فى العصر البيزنطى واتتشرت فى سوريا 
الرهبنة» وأقبل السوريون على بتاء الكنائس 
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والأديرة ولا يزال كثير منها باقيا حتى اليوم: 


بعضها مجرد أطلال» والبعض الآخر قد نالته 
يد التجديد والتعمير. ومن أشهرها أثار 
الصالحية ومعلولا وكتائس الرصافة وكئيسة 
قلب لوزة قرب حلب ودير السيدة فى صيدتايا 
حيث يوجد الغار وفيه صورة السيدة العذراء. 
وكئيسة قنوات التى ترجع إلى القرن الخامس 
ويتمثل فيها القن البيزنطى برواقها الجميل 
وبابها الفخم. 

ومن هذه الآثار المسيحية ما يحكى 
صفحات مشهودة فى تازيخ المسيحية مثل 
أآثار قلعة سمعان التى تحيى ذكرى رهبنة 
سمعان العمودى الذى اعتصم متعبدا فوق 
عمود مرتفع فى هذه المنطقة المنعزلة. 
وتكريما لهذا القديس أمر الامبراطور 
البيزنطى زينى فى سنة ١565م‏ أن تشيد 
حول العمود كئيسة تعتبر من روائع العمارة 
البيزنطية» ولا تزال أثارها باقية حتى اليوم. 


ويظهور الإسلام قامت سوريا بدور كيير 
فى تكوين حضارته: إذ صارت دمشق 
عاصمة الخلافة الآأموية ذات الطايع العريى 
331 ٠6لام)‏ (لوحات 492 512) وامتقد 
نفوذها شرق إلى حدود الهند. وتخوم الصين,: 
وغريًا إلى المحيط الاطلسى وجبال البرانس, 
وسيطرت على معظم أقطار العالم المكتحضر 
فى ذلك الوقتء وفى عهد الدولة الأموية تم 
تعريب الدواوين وسكت عملة عربية صميمة 
(لوحات 10677 - 1068) وأصلمح النظام المالى 
ونظم البريد (لوحة 1629) ويذلك استقرت 
نظم الدولة العربية الإسلامية. وقى سوريا 
فى العصر الأموى بدا يتشكل أول طران فنى 


إسلامى هى الطراز الأموى الذى قام على 


الإسلام والطايع العربى 2 مسكمدا فى الوقت 


نفسه من تراث الأقطار الأخرى النى وقد 
صنئاعها وفتانوها إلى دمشق عاصمة الخلا فة 
ليسهموأ فى مشروعاتها العمرائية ومتجزاتها 
الصناعية والفنية. وصار هذا الطراز العريى 
الأموى طرازًا دوليًا انتشر فى سائر أنحاء 
الدولة الإسلامية. فعلى تمط الجامع الأموى 
فى دمشق الذى شيد فى عهد الوليد بن 
عيد الملك  !١89(‏ 5الام) (لوحة 492) بنيت 
معظم المساجد فى ذلك العصر ومن ثم 
الطراز الركئيسى لعمارة المسجد فى الإسلام. 

ومن سوريا وصلتا أقدم التماذج المعروفة 
للتصوير والنحت فى الإسلام كما يتضح فى 
فسيفساء الجامع الأموى (لوحات 495 501) 
وزخارف القصور الآموية فى صحراء الشام 
(لوحات 462 - 488) مثل قصر الحير الغريى 
(لوحات 484 488). 

وعلى الرغم مما تعرضت له الآثار المدزية 
الأموية من تخريب فى بداية الخلافة 
العباسية ظلت سوريا تقوم بدور أساسى فى 
تاريخ الإسلام وحضارته. وكان من أيرز 
هذه الآدوار موقفها من الحروب الصليبية 
التى عانت الكثير منها وتحملت العبء الأكبر 
قى صدها وإجلاء الصليييين عن أراضيها. 

ويضم ثرى سوريا رفات كثير من عظماء 
العروبة والإسلام ومتهم على سبيل المثال 
قبر خالد بن الوليد فى حمص (لوحة 527) 
وقير أبى العلاء المعرّى فى معرة النعمان, 
والمدرسة النورية (لوحات 4 ىق 506) وقير 
صلاح الدين الأيوبى (لوحة 510) ومدفن 
املك الظاهر بييرس فى دمشق (لوحات 611 
ى 512) والمدرسة الظاهرية فى حلب (لوحة 
15 
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وحسن ذوقهم ومركزهم القيادى فى مجال 
دمشق وحلب وحماة وحمص لتزهى بما قيها 
من عمائر دينية ومدنية وعسكرية تضارع 
أجمل ما أنتجته العيقرية الإسلامية فى أى 
قطر من الأقطار. ففى دمشق مثلاً ‏ بالإضافة 
إلى الجامع الأموى (لوحات 492  )501‏ 
شيد السلطان نور الدين محمود فى سنة 
و509) الذى بنى على غراره السلطان قلاوون 
الظاهر سيف الدين جقمق المملوكى فى سنة 
©05١‏ المدرسة الجقمقية التى تمثل بحق 
أرقى ما حققه الفن المملوكى قى مجال 
العمارة والزخرقة (لوحة 4. 


وتفخر حلب بآكارها الإسلامية المختلفة 
من جصوامع ومدارس وخانات وأسواق 
وقصور وغيرها من روائع العمارة الإسلامية 
(لوحات 515 517) التى تضفى على هذه 
المدينة العريقة ذلك الطابع الشرقى الأصيل. 
وربما كان من أيرز أثار حلب تلك القلعة 
الشهيرة (لوحة 522) التى تحكى تاريخًا تليدًا 
تمتد حلقاته متذ أقدم العصور إلى الحروب 
الصليبية. 

وبالإضافة إلى هذه المدن هتاك مدن 
سورية أخرى يحق لها أن تزهى بآثارها 
الإسلامية العريقة (لوحات 491 527). 


وهكذا تنظل سوريا حصنا للعروبة 
والإسالم ومركدًا مزدهرأ للحصضارة والثقافة 
والفتون. 
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بشرق البحر المتوسط فم أورو با" 


للشرق الإسلامى فى حوض البحر 
المتوسط ولا سيما سوريا دور كبير فى تقل 
الحضارة الإسلامية إلى أورويا ولي أن هذا 
الدور يأتى فى المرتبة الثانية بعد اسبانيا 
وصقلية وقد تم هذا النقل بصفة اساسية عن 
ثلاث طرق أى وسائل هي: 
١‏ - حج الأوروبيين إلى الأراضى المقدسة 
؟ - الحروب الصليبية التى شنتها أوروبا 
ضد سوريا ومصر وغيرهما والتى 
أسفرت عن قيام الولايات اللاتينية 
يسوريا لنحو قرنين من الزمان. 
؟" ‏ العلاقات التجار ية بين أوروبا والشرق 
الإسلامى. 


وبخصوص الحج كان الأورويبيون 
حريصين على زيارة الأراضى المقدسة فى 
فلسطين باعتبار ذلك من الشعائر النصرانية 
ولم يتوقف حج النصارى إلى قلسطين بعد 
الفتح الإسلامى ‏ إذ عمل المسلمون على 
تيسير سبل الحج أمام النصارى وذلك بدافع 
25 التسامم التى أمر بها الإسلام وثكمير 
بها العرب الفاتحون. وريما كان أقدم الأخبار 
المعروفة المدونة عن زيارة الأوروبين 


للأراضى المقدسة بعد فتح المسلمين للقدس 
سنة 578م تلك الزيارة التى قام بها فرنك 
أركولف (الدامعة عاعة:7) فى حوالى سئة 
٠6ام.‏ وزيارة ويليبولد السكسونى 
(14هطننالة1) سنة ٠‏ "الام. وزيارة برثار 
(882350) الذى بدأ سفره من روما سنة 
لم. وقد أخذ الأوروبيون يفدون للحج 
بأعداد كبيرة بعد استيلاء الصليبيين على 
فلسطين وتاسيس الولايات الصليبية. 


هذا وقد ألفت كتب عن الحج إلى الأراضى 
المقدسة فى فلسطين حيث آلف (قولكر 
الشار ترى 8عأجقط أه معطمل (ذه ٠١‏ 7 
١أم)‏ كتاب تاريخ الحج 8فنمه:1115) 
(2112138د15 1116050 ووصف فيه الحروب 
الصليبية الأولى وتاريخ مملكة اللاتين حتى 
سنة 1؟5١١م؛‏ وكذلك كتب ماريئو ساتوتو 
0 1121100 مؤلفًا عتوائه وصقف 
الأراضسى المقدسة عتماء2ةة5 عهوعع 1 نم0 
وقدمه إلى البابا وكانت مثبتة به خريطة 
للعالم دائرية الشكل يتضح فيها التأثير 
الإسلامى وفى وسطها القدس ويها البحران 
الكبيران خارجان من المحيط الحلقى ويظهر 
قيها امتداد الساحل الإفر يفى نحي الشرق. 


(*) بحث يبندوة عن أثر الحضارة الإسلامرة فى أورويا بجامعة أع القرى - 587 .١‏ 
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أما من حيث التجارة فمن الملاحظ أنه فى 
حوالى منتصف القرن العاشر بعد الميلاد 
صار معظم العالم المتحضر تسيطر عليه 
كتلة واحدة من الدول الإسلامية تسودها 
الحضارة الإسلامية وتمثل أعظم قوة مركزية 
متماسكة عرفها البشرء وكان العالم الأوروبى 
النصرانى فى ذلك الوقت ‏ نظرًا لأوضاعه 
السياسية والاجتماعية والجغرافية ‏ يعتمد 
اعتمادًا كبيرًا على هذا العالم الإسلامى» ومن 
ثم ازدهرت العلاقات التجارية بين أوروبا 
والشرق الإسلامي؛ وقد أخذ الأوروبيون 
ولا سيما الإيطاليين يحلون محل المسلمين 
والييزتنطيين فى مجال التيادل التجارى قبل 
اندلاع الحروب الصليبية وظل نشاطهم 
التجارى فى ازدياد أثناء الحروب الصليبية 
وما بعدها. أما الحروب الصليبية فكان لها 
أثرها فى حياة البشر فى العصور الوسطى 
كما وجهت اهتمام الأوروبيين إلى سوريا من 
جهة وكان لها دورها فى زيادة نشاط الحج 
والنشاط التجارى وتآثيرهما من جهة أخرى. 
والحق أن هذه الوسائل الثلاث (الحج 
والحروب الصليبية والتجارة) كانت ذات أثر 
فعال فى نقل الحضارة الإسلامية إلى 
أوروياء ولكن ربما تتداخل تأثيراتها بحيث 
بصئبي أجيانئًا تحديد مصاأدنر يعض هذه 
التاثيرات بل إن من المسلم به أيضا أن 
بعض هذه التأثيرات قد تتداخل مع تأثيرات 
كل من اسبانيا وصقلية وجثوب ايطالياء 
ولذلك من المستحسن أن تدرس مظاهر هذه 
التاثيرات فى المجالات المختلفة وأهمها: أمور 
الحرب ‏ فئون العمارة ‏ الزخرفة ‏ الاقتصاد 
العلم ‏ الأدب ‏ الحياة الاجتماعية ‏ تقدم 
حركة الاستكشاف ‏ ثمو العلاقات الجغرافية 


الملاحة. ويهمئا هنا التركيز على الجوانب 


الفنية فى هذه المجالات. 


أولا: المحال الخربى: 
كان للحروب الصليبية بصفة خاصة أثرها 
فى المجال الحربى ذلك أن هذه الحروب 
كانت سلسلة من الحروب الكثيرة التى 
استلزمت استخدام أسلحة جديدة وابتكار 
خطط وأساليب عسكرية ومن ثم كان لها 


دورها فى تطور فثون الحرب فى أوروبا 


وفيما يلى أهم مظاهر هذا التطور: ‏ 

1- عمارة القلعة الملمومة: ح1مععدهم) : 
ا 
والقلعة الملمومة طران مئ القلاع يتميز 
بأن جميع أبراج القلعة وأبهائها 
الدفاعية تؤدى إلى مركز واحد أى بقعة 
فى وسط القلعة سميكة الجدران 
منافذها عبارة عن شقوق ضيقة تسمح 
بدخول الهواء ويعض النور ومدخلها 
من الأسفل أحيانًا (لوحات 522 ى 525) 
وانتشر يئناء هذه القلاع فى اتجلترا 
أثناء حكم الملك إدوارد الأول (النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر). ومن 
المعتقد أن هذا الطران نموذج من فن 
العمارة العسكرية الذى نشأ فى المملكة 
اللاتينية فى القدس التى سارت بدورها 
فى عمارتها على نهج التعديلات التى 
أدخلها المسلمون على القلاع البيزنطية 
فى سوريا - وتتضح هذه التأثيرات فى 
إدخال عناصر معمارية جديدة من 
أهمها: 

١‏ الحوائط المزدوجة: التى تعتبر العنصر 

الأساسى فى طران القلاع الملمومة 

(لوحات 535 - 537). ظ 

تشييد برج إضافى بين الجدارين 

المزدوجحجين ومن المعروف أن هذا 

اليرجح قى حالة إقامته فى نقطة متقدمة 
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أى بصقة خاصة فوق المدخل أو الباب 
كان يسمى باربيكان ضوواط:ة8 ويقال 
إن هذه الكلمة مشتقة من أصل عربى 
أى فارسى ومعناها حجرة المدخل أو 
بيت بجوار المدخل (لى حات 522 - 3). 

ب - قئون الحصار والدقفاع والهجوم: 
ساعدت الحروب الصليبية على إغناء 
أساليب الحصار العسكرى وظهور عدد 
من الأنظمة والأساليب الدفاعية 
والهجومية التى تقدمت في الشرق 
تقدما كبيرًا ومن أمثلة ذلك ها يلي: 

١‏ استخدام طريقة اللغم. 

؟" - حقر الختنادق الكاذية. 

"' . اسشتخدام أدوات الهدم مثل المنجنيق 
والكباش والنيران (مثل قاذفات اللهب 
ألتى ترجع إلى أصل بيزتئطي). . 

د أستعمال القوس المصلدة 80 - 5وه0. 

- استخدام بعض الوسائد والثياب القطنية 
الواقية تحت الزرد. 

7- استخدام الدرع لحماية الفارس 
وجو أده. 

٠»‏ - استعمال القارس الفرنجى فى فلسطين 
للغترة أى الشماخ أو الكوفية لوقاية 
رأسه وعنقه من حرارة الشمس. 

/- استخدام الحمام الزاجل فى نقل البريد. 

9- الاحتفالات بمناسية الاتنتصارات 
العسكرية عن طريق التنويرات ونشر 
السجاجيد الملونة على الجدران 
والنوافذ. 

٠س‏ مناورات الكر والفر والطعان والضرب. 

ج - التقاليد الحريية: 0 0 
تأشير الأوروبيون ببعض التقاليد 
الحربية الإسلامية ومنها: . 

١‏ - كثرة استعمال البيارق والرأيات الحربية 


(لوحة ع التى تشتمل على صور 
منقولة عن الشرق مثل: النسر دى 
الراسين (لوحة  )781‏ زهرة الزدبق 
والمفتاحين أى عصيا البولى (لوحة 7842) 
ومن الملاحظ أن تسميات بعض 
الرايات فيها سمة عربية مثل الآزور 
66 المأخوذة من لازورد وريما 
غوليس 20165). 

انتشار الرنوك (لوحات 78١‏ . 782 ق 
5 - 1185) والدروع (الشارات) ويبدو 
أن توحيد أشكال الدروع فى أوروبيا 
فى العصور الوسطى كان نتيجة 
للحروب الصليبية وكذلك رسسوم 
الرايات الخاصة ورموزها وانظمتها 
المتشابهة فى جميع دول أورويا. 


ظ ثادمًا: مجال العمارة والزخرفة: 


والفنون والصناعات اليدوية ولا سشيما فى 
القرنين اللذين أعقبا الحروب الصليبية. ومن 
هذة التأشيرات ما دلمى: : 


-١ 


اه 


استخدام العقد المديب وكان له أثره 
فى العمارة القوطية (لوحة 703). 
استخدام العقد على هيثة حدوة الفرس 
(لوحة 6) وربما كانت هذه العتاصر 
ممهدة لظهونر السنكفويل أأطاعنندن') 
والتر يفويل 1:0101 وغيرهما من 
الزخارف الهندسية. 


. استخدام العقد المقصص النصف 


الدائر ى (لوحات 3 2 675). 
زخحرفة الجدران يزخارف ذات 
مغربى إسلامى (لوحة 676). 
اضطرار اللاتين فى سوريا فى كثير 
من الأحيان إلى. تشييد مبانيهم وفق 
قواعد البناء العريى نظرًا للظروف 


طابمع 
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المحلية. وكانت بيوت الأعيان فى مملكة 
والدبكاك والقسقبة والمياة الجارية. 


1 استخدام الزخرفة الداخلية الإسلامية 
فى المتازل. 
ا - توزيع الأثاث فى الدار حسب التقاليد 


الإسلامية. و أفسلك ق تسح ذلك بص فك 
خاصة فى البندقية. 


قالنًا: الصناعات والفتون التطديقية: 


لهرت تاأثيرات واضحة فى مجال 
الصناعات والقنون التطبيقية مثل إقبال 
الأوروبيسن على استخدام اللمنسوجات 
الحريرية المطرزة بالز خارف والكتابات العربية 
(لو حات 0ل 8‏ 801) والآدوات التحاسية المكفته 
بالذهب بالفضة (لوحات 958 961) وأوانى 
الخزف والزجاج (لوحة 1184) وأشغال المينا 
والبلور الصخرى (لوحات 1187 -1190) 
والأدوات العاجية (لوحات 1١258‏ 267) والأبواق 
المحسنذوعة من قرون الحيوانات (لوحات 1260 
و 1007) والمخطوطات الإسلامية المزوقة 
بالتحساوير وغير ذلك من منتجات الفذون 
الإاسلامية المزينة بالزخارف المختلفة من 
صور وكتابات وحليات هندسية ونباتية 
وحيوائية. وبفضل ما تميزت به هذه التحف من 
جمال الزخرف وجودة الصنعة حظيت الفذون 
الإسلاميه بصيت ذائع فى همختاف دول أوروبا 
وأقدل على اقتناء التحف الإسلامية كثير من 
الأسر من مختلف الطبقات الدينية والمدنية كما 
عمد الفنانون الاوروبيون إلى تقليدها سواء من 
حيث الصناعة والاسلوب والزخرفة. ومن ثم 
نقلوا أساليبها وزخارقها واستخدموها فى 
أعمالهم ومنتجاتهم الفنية (لوحة 056). 


ل > البطياس الل ل 1 ب لراش رز الى 6 امت فك لصي وا ل ا 1 "الى 


عاتن يو ل نسل ود اموت يع ل د د اوس - لق ل لس جوع اسيتسى:. سود | جود اتن اس مقس وف لمسةسيست ساق سوسا 


وكثيرًا ما كان الحجاج الأوروبيون 
يحملون معهم عند عودتهم إلى أوطانهم تحقا 
إسلامية أما بدافع الإعجاب بجودة صناعتها 
وحسن زخارفها أو لحفظ التذكارات 
النصرائية أو تراثا مباركا من الأراضى 
المقدسة, ولا تزال بعض الكنائس الأوروبية 
تحتفظ بتحف فنية إسلامية من المعدن 
والبلور الصخرى (لوحات 8 . 1191) 
والزجاج والعاج باعتبارها تراما نصرانيًا 
مقدسا. 


وبفضل هذه التأثيرات ظهر فى أوربا 

اصطلاح الأرايسك عتوةءطوعةق أى عاوعمه] 

وكان من نتيجة ذلك أيضا ظهور التأثيرات 

التالية: 

١‏ إدخال أنواع جديدة من الأقمشة 
كالمنسوجات القطنية والموسلين نسبة 
إلى الموصلء والبلدكان نسيبة إلى 
بغدادء والدمقفس (لوحة 806) 
والدمشقيات نسية إلى دمشق: 
والسميتى ع#اتتتةة والدمياطى قت ندال 
نسبة إلى دمياطء والأطلس العربى 
كلام وهو نوع من الحرير الساتان 
كان يصئع فى يلاد الشرق. 

؟" ب إدخشال أزياء شرقية مثل الكاملت 

الاك وهى لباس يصتع من وبر 

الحمل أو الخملة:, والجوب 11100 من 
الجبة العربية: ومثل الحزام الشرقى 
ذى الصدر والجيوب الذي ريما اركدأه 

الحاج فى عودته. 

ادوات الزينة مثل المرايا الزجاجية 

وعلب المجوهرات (لوحات 1258 1267) 

والمساحيق والعطور. 

؛ - السبحة التى يقال أنها انكقلت من 
البوذيين إلى أوروبا عن طريق سوريا. 
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ازدهرت التجارة أثناء الحروب الصليبية 
وبصفة خاصة: خلال القرن الثانى عشر 
1- 


تقدم مسالك التجارة فى أوروبا وأهمها 
الطريق التجارى العظيم فى العصور 
الوسطى الذى يبدأ من البندقية ويمر 
عبر ممر برئر ثم كولمبيا ومنها يتفرع 
فيعرج قرع إلى لوبيك «كلءعءطناا» 
الواقعة على البلطيق وفرع ثان إلى 
بروج 5ههن8 على بحر الشمال 
ولومبارديا على امتداد نهر الراين 
والفلاندرز وشمال فرنسا. 

سبقت الإشارة إلى انتقال المصنوعات 
كالأقمشة (لوجة 806) ونضيف إلى ذلك 
السجاد (لوحات: 740 ى 741 فى 744 و 
35) والبطاطين وأدهان الصقل وألوان 
جديدة مثل القرمز والليلق وصتصسهوه 
6 . وهما كلمتان عربيتان كما يدل 
على ذلك لفظهما ‏ والأصباغ والأدوية 


ِ والتوابل والعطور كالشب والعود 
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والقرنقل واللبان والنيل وخشب 


ظهور وسائل جديدة للتيادل المالى 
والشكون المصرفية إذ استدعت 
الحاجات المالية لتجارة الشرق 
وتنقلات الفرسان المبحرين متهم 
والمقيمين فى سوريا وسفر الحجاج 
إلى إيجحاد نظام أوراق الائتمسان 
والتحاويل المالية ونشأة المصارف 
والددوت المالية. 

كان من المظاهر سك عملة تقدبة ذهبية 
أطلق عليها اسم لاأهمععهنة؟ تستاصةواط 
وريما كانت هذه العملات هى أقدم مأ 
ضرب اللاتين من مسكوكات ثمينة 
وكانت هذه العملات تحمل أآيات قرائية 
بالإضافة إلى تاريخ هجرى وزخارف 
إسلامية وظلت مستخدمة حتى سنة 
64م حين اعترض عليها البايا 
أنوسنت الرابع ومع ذلك ظل يبعضها 
مستعملاً فى جنوب فرنسا حتى أواخر 
القرن '١ام.‏ 


63 1١ 


عمائر إسلامية بالجهند*! 


تاج محل فى أكرا بالهند 


شيد الاميراطور المغولي شاه جهان تاج 
محل (لوحات 612 616) ليكون مدقفنًا 
أباطرة المغول المسلمين فى الهند وكانوا من 
نسل تدمورلنك وحكموا الهند من سئة 5؟١١١‏ 
إلى سنة 817ام. وأول هؤلام الأياطرة يابر 
الذى فم دلهى وآخرا سنةه 151٠م‏ وجاع 
بعده همايون ثم أكبر ثم جهانجير ثم شاه 
جهان مشيد هذا الضريح الذى يعتير أفخم 
ضريح فى الإسلام ويعتبر من أعظم الآثار 
فى العالم. 


اعتلى شاه جهان العرش سنة ١158‏ 
وظل فى الحكم حتى سنة .١1508‏ كان شأه 
جهان يحب زوجته التى كانت تسمى قبل 
الزواج أرجهان بنوبجومء ولما تزوجها لقبت 
ممتاز محل وكذلك تاج محل. وقد حشد شاه 
جهان لهذا البناء الكثير من البنائين 
والمؤخرفين والنحاتين وأهل الحرف اللازمة 
وكان على رأس هؤلاء ثلائة مهندسين هم 
أستان أحمد هروى وكان أيضنا عالم 


رياضيات وميئر عبد الكريم وملا مرشد 
شيرازى. 

ومن المحتمل أن هؤلاء جميعا عملوا فى 
تشييد وزخرفة الضريح بإشراف أو بتوجيه 
من شاه جهان نفسةء وكان مئذ صغره مهتما 
بالعمارة والتشييد ولا شك أن حيه للعمارة 
وللجمال وفى الوقت تفسه لزوجته الراحلة 
ممتاز محل وضح فى هذا البناء الجميل. 

يقع الضريح على الضفة اليسرى من ثهر 
جمنا وهى عبارة عن ضريح من النوع 
المعروف بأضرحة الحدائق. تتقدمه حديقة 
فخمة بها حوض ماء تتعكس فيه صورة 
المبنى نفسه. ويتقدم الحديقة بناء عبارة عن 
خان يستخدم حاليًا يوابة ضخمة وعلى البعد 
وراء الضريح بناء آخر عبارة عن مسجد. 

والضريح مصقح بالمرمر الناصع البياض 
فى حين أن البناءين أمامه وخلفه من الحجر 
الأحمر وهذا يؤدى إلى إبران الضريم 
بمرمره الأبيض. 
ضلعها حوالى ٠٠‏ مترًا يزخرفها وحدة 
مكررة من دخلات معقودة قليلة القور 
ومسطحة من الداخل» وفى كل ركن من 


(#) مجلة المذهل . العدد 557 المجلد لاه جمادى الاولى والآخرة 7١4١ه‏ - اكتوير توقمين 1995م. 
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عمائر إسلامية يالهند 


أركانها متذنة قاعدتها مثمنة مدمجة فى 
جسم المسطبةء وكل مكذنة ذات ثلاث طوايق 
يقصل بين كل طابق رفرفء وهى داكرية 
التخطيط ومسلوبة إلى أعلى سلبًا قليلاً. 
وأعلى المكذنة قبة تحملها ثمانية عقود 
مفصصة ترتكز على ثمانية أعمدة رشيقة. أما 
الضريح نفسه فمقام فى وسط المسطبة 


وهى بثاء مشطوق الأركان وفى كل شطف 
عقدان أحدهما فوق الآخر. 

ويتوسط الواجهة المدخل وهى عبارة عن 
عقد فارسى ضخم (مدبب) وفى كل من 
.جانبى المدخل عقدان يتماشيان مع عقدى 
الآركان» ويفصل بين العقود جميعا أعمدة 
رشيقة مندمجة ترتفع إلى ما فوق سطح 
الضريح. وحجر المدخل عميق بعض الشيء 
ويؤدى إلى ياب الضريحء وهى باب معقون 
وفوقه نافذة تكاد تساويه فى الشكل 
والحجم. 1 

ويعلى البناء قبة بصلية ضخمة فوق رقبة 
طويلة» وفى أسفل القبة شريط من وحدات 
نباتية أشبه بشجيرات محورة تيدو كأن القبة 
تنبثق منها. وتحف برقبة القبة قباب أربعة 
تفوم على ثمانية عقود مفصصة ترتكز على 
دعائم. أما فى الداخل فيوجد قبران من 
المرمر هما قبر شاه جهان وزوجته ممتازذ 
محل (لوحة 5) ويحيط بهما حجاب رشيق 
من الرخام ارتقاعه يصل حوالى + » مثر. 

وسطح البناء من الداخل على هيثة قبة 
نصف كروية هى القبة الداخلية التى تعلوها 
القبة الخارجية البصلية. 

هذا هى الوصف المعمارى للضريح ومن 
الملاحظ أن عناصره المعمارية قد صممت 


و نسدقت حسب نسب هتدسية موفقة حتى أنه 


من المتعذر تصور أى تغيير فى أوضاعها أو 
أحجامها أو أشكالها أو العلاقة بينها. وهذا 
النظام يتميز بالتكرار المتشابه والاختلاف 
المتناسب فمن حيث التكرار المتشايه ثلا حظه 
مكلا فى المآذن الأربيعة بكل عناصرها 
وأقسامها وفى القباب الأربعة وفى العقود 
التى على جانبى المدخل. 

أما من حيث الاختلاف المتناسب فيلا حذل 
على سبيل المثال فى تشايه أشكال العقود 
رغم اختلاف أحجامهاء وكذلك فى أشكال 
القباب أعلى المآذن وقباب الأركان والقباب 
الصغيرة أعلى الأعمدة رغم اختلاف أححاميا. 
كما أن هناك تناسيًا تصاعديًا بين قباب 
الأعمدة وقياب المآذن وقداب الأركان وههكذا 
فى العقود وغيرها. 

ومن الملاحظ أنه يعلو جميم القياب طلاقية 
صدفية ينبثق من كل منها عمود يه ثلاثة 
كور من البروتز المذهب (تقاقيح) أوسطها 
أكير ها. وكانت تفافيح القبة الرصلية الخدرى 
أول الأمر من الذهب. وييدى أن مصمه 
الضريح أراد ألا تطفى اللازخرفة على 
التصميم المعمارى الجميل قجاءت الزخرفة 
(لوحة 6) على مقياس غير سواء من 
حيث الكم أى الحجم قفكانت أثيه بقلادة 
رقيقة أنيقة من المأس تحلى, جحيد حسناء 
روعى فيها الا تصرف عتها الأنظار وإن 
كانت تزيدها جمالا. 

واس تخدم فى ننفيذ هذه الزخارف التى 
على هيثة أشكال نباتية طبيعية ومحورة حفر 
قليل الغور وقليل البروزء كما استخدم تطعيه 
الرخام بأحجار نصف ثمينة تبدى فى 
كوشات عقد المدخل وفى القبر وفى الحجاب 
المحيط بهما ويسمى هذا النوع باللغة 
الإفرتكية 8 لتناع81! + ومن حيث التأصيل 


ًا إ< حا امج إ|اا امد ا اش 1 ال سيم 
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يلاحظ أن شكل القبة وهيئة المآذن الأردعة 
التأثير التيمورى حيث تشبه القبة الكبيرة قبة 
تيمور «جورى ميره» يسمرقند (لوحات 603 
ى 604). وكذلك لا تخلى من التأثئير الإيرانى 
فى الزخارف النياتية. 


ومهما يكن فقد جمع تاج محل بين 
الفخامة فى المظهر والدقة فى النسب 
المعمارية والجمال فى العناصر الزخرفية. 

هذا وقد اشتهر المغول فى الهند خاصة 
بإقامة الأضرحة الفخمة ومنها ذلك النوع 
المعروف بأضرحة الحدائق حيث يتقدم 
الضريح عادة حديقة منسقة يها أحواض 
مبأة. 


ويعتبر ضريح تاج محل قمة عمارة 
الأضرحة. وقد تطورت عمارة الأضرحة على 
حلقات تبدا بقبة الصليبية فى سامرا (لوحة 
7) التى شيدها الخليفة العياسى المنتصر 
قى القرن التاسع الميلادى ليدفن فيها عملاً 
بتوصية أمه وكانت يونانية. ومن العلامات 
المميزة فى هذه السلسلة ضريح إسماعيل 
الساماتى أى ضريح السامانيين فى بخارى 
من القرن العاشر إلى حات 594 596) ثم 
ضريح تيمور بسمرقذدل (جورى مير سنة 
8 مح ) (لوحات 603 و 604) كم ضصريمح 
أولغ بك ميرنشاه وعبد الرزاق فى غزنة سنة 
65 (لوحات 592 و 593) وهو يمثل مرحلة 
انتقال من الأضرحة التيمورية إلى الاضرحة 
المغولية فى الهند ثم ضريح همايون فى 
دلهى (1575١م)‏ (لوحة 610) وهى وإن كان 
أاقل جمالاً من تاج محل إلا أنه يشبهه 
وتتمثل قمة التطور نحو الكمال الفثى 
والمعمارى فى تاج محل فى أكرا. 


١ 61/٠‏ - ةآام) 


فاتحبور سكرى (لوحات 617 - 621) مدينة 
ملكية أسسها الاميراطور الموغلى أكير على 
بعد حوالى 1 ميلا غرب مديتة أكراء 
وتشتمل على مجموعة من الجواسق 
والشرقات والمساجد والأضرحة تختلف 
بعضها عن بعض يطبيعة الحال من حيث 
التصميم والزخرفة وذلك تبعًا لوظيقة كل 
منها. 

وهى مبنية على جرف جيبلى من الحجر 
الرملى يمتد من الشمال الشرقى إلى الجنوب 


الاأاتنحراف ومن جهة أخرى لاتجاةن القبلة. 


والزائر لهذه المدينة الملكية يدلج من الشمال. 
الشرقى خلال باب أكراء ثم خلال نوبة خانة: 
ومن ثم يدخل من الشرق إلى الفناء الكبير 
«لديوآان عاد أو قاعة الاستقبال الرئيسية. ٠.‏ 


وفى هذه القاعة باب صغير فى الغرب 
يؤدى إلى «محلى خاص» أو أقسام السراى 
الخاصة التى توجد حول بركة مربعة ذات 
أربع قناطر تؤدى إلى جزيرة فى وسطهاء 

والقلعة مشيدهٌ بصقة ركبسية من حجارة 
رملية حمراء وتغلب فيها الزخارف المحفورة 
حقرا مسطخا مع ميل تلحو اللفائف 
التخطيطية المحورة. 

ويتمثل فى عمارتها وزخارفها مزيج 
موفق من التقاليد الهندية والإسلامية ويتضع 
فى زخارفها التباتية ميل نحى محاكاة 
الطبيعة. 
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للعمارة الهندية الإسلامية التى تتمثل أيضّا 
فى الشرافات والجواسق العالية. 

وقى وسط مينى «ديوائى خاص» أو قاعة 
الاستقبال الخاصة (لوحة 8). جوسق مربع 
التخطيط فى وسطه عمود يتتهى فى أعلاه 
بأفرع (تشبه النخلة) على هيئة كوابيل 
(شائعة فى كوجرات) وهذه تحمل رصيقًا 
دائريًا له سياج من الحجر المخرم (جالى) 
(لوحة 619). ' 

ويرتبط هذا الرصيف باركان القاعة 
الأربعة بواسطة قتاطر أربعة حيث تتقايل مع 
ممر محيط له شرفة خارجية تحملها كوابيل 


عل فيل ث. 
إسلامى كما أن الزخارف النياتية يتضح فيهاأ 
التأثير ١‏ لصقو ى. 


القلعة الحمراء فى دلهى ١٠١4/(‏ . 
لاه 2 16 . 1117ام) 


نقل شاه جهان عاصمته من اكرا إلى 
دلهى فى سنة 548١٠ه‏ (11778م) وشيد 


عمائر إسلامية بالهند 


عاصمته المحصنة شاهجا ناباد. وشيدت 
القلعة الحمراء (لوحة 1) فى شرق المدينة 
على هيئة سلسلة من المياتى ذات المساقط 
المربعة يحيط بها حوائط محصنة تتخللها 
بوابات وقد شيدت من الأحجار الرملية 
الحمراء. وكان الداخل إلى قلب القلعة يمر 
خلال أسواق وبوابة ذات غرف وحداشق 
كبيرة فى خلفها قاعة الاستقبال العامة 
(ديوان عام): وهى عبارة عن قاعة بطابق 
واحد مشيدة من الحجر الرملى الأحمر ذات 
عقود مقصصة. وعلى كل من جانبيها حدائق 
على جائبيها مبان من الرخام الأبيضش تطل 
على نهر جمنة. وهذه الجواسق غير المسقفة 


بثيت باعتبارها أفنية داخلية تصل بينها 


وتربطها قنوات من المياه المنساية لخلالها 
أسفل سياجات تشتمل على زخارف محقورة 
حفرا دقيقاً تقسمها إلى أحواض رخامية عير 
عميقة. وتتميز هذه العمائر بالعقود المفصصة 
والزخارف المنقوشة والقياب البصلية 
والاسقف المسطحة الغنية بالزخارف 
والتغشية بالذهب والحليات اللولبية ورسوء 
الأزهار المحاكية للطبيعة. 
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ازدجار العمارة التركية العثمانة (*) 


فى العشرين من جمادى الآخرة سنة 
لاه ى (59؟ مايى سنة 1457م) قام 
السلطان محمد الثائى بهجومه الحاسم على 
مدينة القسطنطينية بعد حصار دام 5١‏ يوماء 
وكان قد ربط عددًا كبيرًا من السفن بعضها 
إلى يعض بالسلاسل (لوحة 1554): وأنشأ 
بذلك جسرًا ممتدا عبرت عليه جيوشه إلى 
جانب المديئة المواجه للبحر ونفذت إلى 
قلبها"'). وهكذا سقطت المدينة نة العريقا فى بد 
السلطان العثمائى الذى استحق لقب الفاتح 
منذ ذلك الوقت. 
ولما شاع خبر فتح القسطنطينية إلى 
الآأفاق قرح المسلمون وأرسل سلطان مصر 
وسوريا إلى السلطان العثمانى بالمكاتيات 
والمراسلات لتهنكته7"). 


والحق أنه يفتح القسطنطينئية حقق محمد 
الفاتح أمنية ظلت تراود المسلمين منذ صدر 
الإسلام. ولقد كان من أول الأعمال التى 
أنجزها محمد الفاتح بعد فتح القسطنطيئية 
عمل معمارى يرمز إلى هذه الحقيقة؛ ويمثل 
كفاح المسلمين منذ غزواتهم الأولى فى 


البيزنطية» إذ بادر محمد الفاتح إلى تشييد 


القسطنطينية فى أولى محاولات المسلمين 
لفتحها فى القرن الأول الهجرىء» ثم دفن بها. 

وقد ذكر القرماتى المؤرخ ‏ يصدد 
التعرف على موضع قبر أبى أيوب الأنصارى 
أن السلطان محمد الفاتح التمس ذلك من 
الشيخ شمس الدين وهو أحد الصالحين 
الذين رافقوا السلطان فى حملته الموفقة 
وكان قد بشره يقتم المدينة. ولمأ أرشده عن 
موضع القبر قال له السلطان. التمس منك يا 
مولانا الشيخ أن ترينى علامة آراها بعينى: 
ويطمئن يذلك قلبىء فقال الشيخ: احفر فى 
هذا الموضعء وهى من جانب الرأس من القبر 
مقدار ذراعين يظهر لكم العلامة التى 
تريدونها. فلما حفروا ظهر رخام عليه خط 
عبرانى» فقرأه من يعرفهء وقسره فإذا هو 
قبس أبى أيوب الأنصارى. فأمر السلطان 
محمد الفاتح بأن تبنى قبة قوق القير, والحق 
بها جامعًا وحجرات0). 


(#) حديث القى باللفة التركية فى البرامج الموجهة باذاعة الجمهورية العربية المتحدة فى شه سبتمين ١105.‏ 
)١(‏ أحمد القرماتي: كتاب آخيار الدول وآثار الأول فى التاريخ ص 8١؟.‏ 


(؟) المرجع نفسه. 
(؟) المرجع نفسه. 
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وكان فتح القسطنطينية ذا أثر كبير فى 
تطور العمارة التركية؛ ذلك أنه لما دخل 
السلطان محمد الفاتح (لوحات 1552 ىق 1598؛ 
9) المدينة سارع بالتوجه إلى كنيستها 
العظمى أآيا صوقية (لوحات 628 630) 
فدخلها وصلى فيهاء ودعا إلى الله تعالى 
وحده وأثنى عليهء وجعلها مسجذدا جامعا 
للمسلمين وعين له أوقافا ومرتبات. 
وقد استفاد الأتراك من تصميم أيا 
صوفية فى تشييد مساجدهمء وطوروة 
ينجاح حسب مقتضيات المنشآت الإسلامية 
وأبتكروا تصميمًا جديدًا يمتاز بالفخامة 
والجمال. ظ 


غير أننا يجب ألا تغفل أثر الفن العربى 
فى هذا الطراز المعمارى. إن أنه ليس من 
شك فى أن المهندسين العرب وغيرهم من 
المهندسين المسلمين الإيرانيين والصناع 
الذين استقدمهم السلطان سليم من مصر إلى 
اسطنبول قد بثوا تقاليديهم فى العمارة 
التركية ولا سيما استخدام الأساليب العربية 
فى الزخارف المختلفة التى تزين المساجد. 

وفضلاً عن ذلك فإن الاتراك قد حملوا 
معهم إلى القسطنطينية طرزهم المعمارية 
القديمة التى نشات فى الاناضول والتى كان 
للفن العربى أثره فى تكوينها. ويظهر أثر 
الفن العربى فى المسجد الأخضر فى بدروسة 
إذ أن تصميمه مستمد من التصميم المتعامد 
المعروف فى المدارس العربية فى سورية 
ومصر7"). < ض 

ومهما يكن من أمر فإن الجوامع التركية 
(لوحات 631 6356 640) بقبابها الضخمة, 


ومآذانها الممشوقة الصاعدة فى السماء 
وزخارفها المتائقة الجميلة تعتبر أصدق معبر 
عن قوة الأتراك الحربية: وعن إحساسهم 
بعظمة الإسلام الذى تصدوا لحمايته والجهاد 
فى سييلةه. 

والحق أن السلاطين العثمانيين قد شيدوا 
عمائرهم الدينية تحدوهم إلى ذلك عاطفة 
دينية تتأجج بها صدورهم. وتتمثل هذه 
العاطفة الدينية بشكل واضمح فى أعمال 
السلطان بايزيد الثائى مؤسس الجامع الكبير 
المعروف بالبايزيدية (لوحة 632). وممأ يحكى 
عن هذا السلطان أنه كان إذا انتهى من غزوة 
من غزواته جمع ما على ثيابه من الغبار 
واحتفظ به. ولما أحس بدنى أجله أمر بأن 
يصئم من هذا الغبار الذى دأب على جمعه 
لبنة فضرب به لبنة صغيرة أوصى السلطان 
بأن توضع معه فى القبر تحت لخده الأيمن, 
فقفعل ذلك. وكأن بايزيد أراد من ذلك أن 
يطبق حديث النبى كَل «من اغيرت قدماه فى 
سبيل الله حرم الله عليه الثان»7"©. 

وتتمثل فى جامع البايزيدية الذى شيده 
السلطان بايزيد الثانى فى بداية القرن 
السادس عشر الميلادى عظمة الفن التركى 
الجديدء ويتالف المسجد من قاعة للصلاة 
فى محور المسجدء وبابين جانبيين» وتقوم 


قاعة الصلاة فيسقفها قبة رئيسية ضخمة 
يتقدمها نصف قبة يقابلها من الجانب المقابل 
نصف قبة آخر يقع تحته المحراب والمثير. 
ويشتمل المسجد على رواقين جانبيين يسقف 


كلا منهما أربع قباب صغيرة؛ وبالمسجد 


."1 _ 7١١ أحمد القرمانى: كتاب أخبار الدول وآأثار الأول فى التاريخ, ص‎ )١( 
,تناع الطتمف نآ ,رآ بسمسادودغ8 أمفال أعسمدكة بدتلدأو5.‎ 5 69 


9 5بب19959297 1171922666 س حيتي 
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مثذنتان ممشوقتان ترجهان فى طرازهما إلى 
المآذن السلجوقية. 

غير أن الازدهار الكبير لفن العمارة 
التركية ينسب بحق إلى المهندس العبقرى 
سنان: وقد ولد سنان فى نهاية القرن 
الخامس عشر وتوفى بعد حياة طويلة امتدت 
٠‏ من السئين وقد كرس سنان حياته 
الطويلة للعمارة. وقد استطاع أن ينجن فى 
حياته بناء 1" مسجذا و 5غ مصلى وى 9ه 
مدرسة وى ١7‏ إمارة:» وى ١؟‏ مستشفيات و / 
قناطر مياه وى لا كبارى ى لا؟ قصرا و م١‏ 
خائاى ه شون و "١‏ حمامأاو ١8‏ 
ضريكًا!'". 

ومن أشهر العمائثر التى أشرف سنان على 
تشييدها مسجد شاه زاده (لوحات 633: 634) 
ومسجد السليمائية (لوحات 635: 636) فى 
اسطنبول ومسجد السليمية فى أدرئة (لوحة 
0). وقد استطاع سنان أن يزود مسجد 
شاه زاده بمسحة من الرشاقة وجمال 
النسب. أما فى السليمانية فقد تأثر سنان 
بتخطيط أيا صوفية والبايزيدية. ويتالف 
مسجد السليمانية من قاعة للصلاة يسقفها 
قبية رئيسية كبيرة يحف بها نصفا قبة أصغر 
حجماء ويغطى الأركان قباب صغيرة ويتقدم 
قاعة الصلاة صحن يلفت التظر بيسطاته. 
تقوم فى أركانه الأربعة مأذن تزخرفها 
المقرتنصات. 

ويشتمل جامع السليمانية ‏ بالإضافة إلى 
المسجد والصحن - على حديقة بها تربة 
ويحيط بالجميع سور واحد يقوم حوله عدد 
من الميائى الملحقة بالمسجد مثل المدرسة 


(1) 509 .2 باك ,ره :مأمقلوك. 
(؟) 515 ,0أطآ, 
(9) 509 ,10ط1, 


والمكتية والحمامات ومطعم للفقراء. 

وقد تجلت عبقرية سنان بحق فى مسجد 
السليمية فى أدرنة (لوحة 5640).: إذ استطاع 
أن يسقف قاعة الصلاة بقية ضخمة ترتكز 
على ثمانية أكتاف كديرة: كما أكثر من النوافذ 
والفتحات حتى يخفف من ثقل البتاء. ويقال 
أنه عندما تم بناء هذا المسجد قال سنان أنه 
لم يكن إلا مجرد «صبي» حينما ينى مسجد 
شاه زاأدهء ثم صار «صائم» حينما بثى 
مسجد السليمانية» ولكنه لم يصبح «أوسطي» 
بحق إلا حينما بنى مسجد السليمية27). 

ولقد امتد تأثير المهندس سنان إلى خارج 
تركيا حتى وصل إلى الهند: إذف استدعى يابر 
امبراطور الهند كثيرًا من تلامذة المهندس 
سنان حيث بنوا فى الهند قلاع دلهى وأكرا 
(لوحات 611), 617 - 621) ولاهون وكشمين كمأ 
شيدوا للأباطرة المغول كثيرًا من القصور 
العظيمة والأضر حة الفخمة9) (لوحات 610 - 
621). 

أما فى تركيا نفسها فقد كان لهذا 
المهندس تأشير كبير فى تطور العمارة 
التركية إذ أقبل المهندسون الأتراك فى 
العصور التالية على تقليده. ومن الآثار 
التركية التى يتضح فيها تأثيره جامع 
السلطان أحمد الأول فى استائبول (لوحة 
6). وقد رغب السلطان أحمد أن يضفى 
على مسجده أقصى ما يمكن من الروعة 
والفخامة فامر بتزويده بست مأذن. وإزاء 
ذلك قرر السلطان أحمد أن يضيف إلى مآذن 
المسجد الحرام مثذنة سابعة (لوحات 4 15) 
وفضلاً عن ذلك أمر. بتكسية الكعبة بصفائح 
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من الذهبء كما ركب لها ميازيب من الذهب 
الخالض: وأحاط اعمدة الحرم بحلقات من 
الذهب: وقى الوقت نفسه أمس. يترميم جميع 
قباب الحرم وعددها 51١‏ قبة("). 

ويتالف مسجد السلطان أحمد الأول 
(لوحة 636) من قاعة للصلاة يسيقها صحن: 
ويغطى قاعة الصلاة قبة كبيرة ترتكز على 
أريعة عقود مديبة تتكىء على أربعة أكتاف 
ضخمة. ويحف بالقبة أربعة أنصاف قياب,؛ 
كما أن كل ركن من أركان المسجد تغطيه 
قبةُ صغيرة. ويخترق القياب والجدران كثير 
من النوافذ تجلب إلى داخل المسجد ضوع 
وافرًا يضفى عليه روعة وجمالا. وتكسو 
الجدران بلاطات القاشانى الأزرق والأخضر 
التى ترتقع حتى التوافذ العليا. وقد شيد 
محراب المسجد ومثيره من المرمر» وتحليهما 
زخارف فى غاية الروعة والبهاء. ويحف 
بالمحراب شمعداتان كبيران. 

أما صحن المسجد فهى فناء كبير تحيط 
به أروقة أربعة تسققها عشرات من القياب 
الصغيرة. وتقوم هذه القياب قوق عقود 
تحملها أعمدة من الجرانيت. ولهذه الأعمدة 
تيجان من الرخام تزخرفها مقرنصات 
وتتوسط الصحن ميضأة سداسية الشكل 
تقوم على ستة أعمدة. ظ 

ونبغ العثمانيون أيضاً فى مجال العمارة 
المدنية ومن أشهر عمائرهم طويقايى سراى 
فى استانبول (/ال41ه/1871١م)‏ (لوحة 637). 


طوبقابى سراى 


تعنى قصر بوابة المدفع. وكانت فى 
الأصل ثنائية مزدوجة وتشتمل على جواسق 


سس سس سب سه 
)0( 2 .2 مأته ,رره تستكواوة. 
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عثد حاقة الماء ‏ وقد دمرت حاليًا تنتيجة 
منشآت السكة الحديد ‏ وكذلك من قصر 
الشتاء على الحافة التى تطل على المدينة. 
وكانت الأفنية متتالية: الأول يشتمل على 
مستودع الأسلحة فى كنيسة أيا إيرين, 
ومستشفيات متعددة: وثكنات. والثانى كان 
يحده قاعة الاستقبال وبيت المال الداخلى 
على أحد الجوانب: والمطبخ قى الجاتب 
الآخرء وكان الجائب الثالث مشغولاً بمدرسة 
القصرء وكان الرايع يتألف من الحدائق وعدة 
جواسق أو ثكنات الحرس. وعلى جانب 
المدينة خلف الثكنات كانت قاعات الحريهم: 
وكانت مقسمة إلى أقسام متميزة. 


ومن وحداته المعمارية جينيلى كوشك 
(لوحة 639) وترجمتها الجوسق المكون من 
القاشاتى ويرجع إلى سنة الالممه 
(؟/ا15١م)‏ ويوجد داخل الأسوار الخارجية 
بطويقابى سراى وهى المعلم الوحيد الذى 
ويتضح فيه التأثير التيعورى شانه شان 
الزخارف المكونة من القاشانى والتوريقات 
النباتية (أرايسك) فى كوشات العقود فى 
حين أن الأعمدة الرشيقة فى الواجهة ترجع 
إلى القرن الثامن عشر. 

أما تخطيط الجوسق كله فذو تأثير إيرانى 
واضح ويعلو وسطه قبة. والتغشية بالقاشانى 
على سطح الجدران المؤلفة من عناصر 
مسدسة ومكلفات مع آثار تذهيب تذكرتا 
بالمنمنمات الفارسية التى يتمثل فيها تصوير 
داخل القصور الغنى بالزخارف مع لمحات 
من الحدائق قى الخلفية. وكانت القبة الوسطى 
فى وقت من الأوقات مغطاة بقاشانى أخضر 
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مثل قباب يزيل جامع فى بورسة ثم كسيت 
بعد ذلك برصاص مثل بورسة وليس من 
المعروقف على وجه التحديد متى صار 
الرصاص شائعًا فى كسوة القباب العثمانية 
ومع ذلك فإنه من المحتمل أن هذا التقليد لم 
يستخدم إلا بعد محمد الثانى وينسبه البعض 


إلى تأثين بيزنطي. 


ويبعد فلقد وصلت العمارج التركية مرتيةه 


رفيعة من الاتقان والجمال مما أدى إلى 
انتشار طرازها فى الأقطار الإسلامية ولقد 
أقبل المسلمون فى سورية (لوحات 520 
1) ومصر (لوحات 236 275) وشمال 
إفريقية (لوحة 667) على تشييد كثير من 
المساجد حسب الطراز التركى. وتعتير يعض 
هذه المساجد تحقا فنية رائعة تشهد بما بلغه 
الفن التركى من الأبهة والفقخامة. 
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أيا صوفيا!" 


كان المبنى فى الأصل كنيسة أرتوذكسية 
تسمى هاجيا صوقيا قتلطمه5 ذقاعة85 وفى 
لفظة يونائية معناها الحكمة المقدسة» وحين 
فتح العثمانيون القسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزنطية قى سنة 457١م‏ حولت إلى مسجد 
(لوحات 628 630) فكسيت جدرائها ‏ ذات 
الزخارف والصور المسيحية ‏ بطبقة من 
الملاط وشيد فى أركانها أربع مآذن رشيقة 
ذات الطران العثمانى وزيتت من الداخل 
بعبارات دينية إسلامية بخط جميل وحور 
أسمها إلى أيا صوفيا وهى الأن متحف 
بعناصرها المعمارية ومحتوياتها الزخرفية 
والكتابية (لوحة 630). 

وقد شيد هاجيا صوفيا الاميراطور 
. البيزنطى يوستنيان فى عاصمته القسطنطينية 
فى موقع كان يشغله فئ أول الأمر كنيسة 
شيدها قسطنطين الثانى سنة ١٠6لام‏ وبعد أن 
اأحترقت سنة 4٠١1م‏ شيد مكاتئها 
ثيودوسيوس الثانى كنيسة أخرى فى سنة 
6م ولما احترقت هى الأخرى سنئة 
؟لثمء شيد مكانها يوستنيان فى السنة 
نفسها هاجيا صوفيا وتم البناء فى سنة 
0117م. ظ 


وهاجيا صوفقيا من تصميم مهتدسين هما 


(#) داكرة سقير للمعارق الإسلامية العدد 9 89. 


انتيميوس الترالى 121185" 01 قلالصوعطغمم 
ومساعده أيزيدوروس الميليتى ؟ه 15100205 
395 وتعد من أعظم تحف العمارة فى 
العالم وتمثل ذروة فن العمارة البيزنطية.. 
ويجمع تصميمها المبتكر البديع بين البازيليكا 
والروتندا أى بين تصميم البيازيليكا ذى 
التوجه الطولى المؤلف من رواق أوسط 
عريض يمتد نحى الشرقية ويحف به رواقان 
متمائلان أقل اتساعا وارتفاعاء وبين تصميم 
الروتند! ذى التوجه نحو المركز والمسقف 
بقبة وهكذا جمع تصميم أيا صوفيا بين 
التأثير المركزى للمساحة المريعة الرحية 
المسقفة بالقبة وبين التاثير الطولى الذى نتج 
عن طريق تطويل المريع الأوسط نحى الشرق 
من جهة وتحو الغرب حيث المدخل من جهة 
أخرى وذلك بإضافة مساحة فى كل تاحية 
يساوى طولها نصف ضلع المريع الأوسطء 
وقد سقف كل من هاتين المساحتين 
المضافتين بنصف قبة يعادل قطرها قطر 
القبة الوسطى وترتكز على الجزء السفلى 
متها. هذا وقد زاد من التأثير الطولى فى 
الداخل تزويد الجانبين الطويلين بدهاليز على 
طوايق. وهكذا توفر لهذا التصميم المساحة 
الواسعة الرحبة الخالية من الأعمدة مع 


أيا صوفيا 
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التوجه تحى الشرقية فى الطرف الشرقى 
وليس نحى المركز فى الوسط. 
وعلى الرغم من أن التصميم لفلاق معقدا 


لأول وهلة وذلك بما يشتمل عليه من قباب ‏ 


متجاورة ومشطورة فإنه فى حقيقة الأمر 
واضح ومنطقى: ففوق المزيج من العقود 
والأشكال المحارية والبوائك التى ترتكز على 
أعمدة رشيقة من الرخام المرقش تشاهد 
القبة العظيمة التى ترتكن على أربع دعائم 
بينها عقود ويحيط بأسفل القبة أربيعون نافذة 
يتخللها النور مما يزيد من التأثير العجيب 
الذى يبعثه فى المشاهد منظر هذه القبة 
الضحلة التى يبلغ قطرها ثلاثين مترًا والتى 
تبدى كأنها سايحة فى الهواء وتوشك أن 
تحط على الجدران. ومما يزيد من هذا 
الانطباع شكل المثلثات الكروية المائلة التى 
تمثل منطقة الانتقال بين المسقط المريع 
للدعائم الأربع (أى للجدران الأربعة التى 
تحملها العقود نصف الدائرية المرتكزة على 
الدعائم) وبين المسقط الدائرى القبة. 

هذا وتشتمل أيا صوفيا من الداخل على 
ثروة هائلة من الزخارف: فمن رخام يكسو 
الجدران يتالف أحيائا من الواح مريعة تمتد 


تجازيعها من المركز نحو الخارج وذلك عن 
طريق شق اللوح إلى نصفين وشق كل 
تصف إلى نصفين ثم رص الألواح الأربعة 
بحيث تنتشر بتجازيعها من المركز؛ أى من 
زخارف محفورة حقرا حادًا بحيث تيدو 
ظلاله كأنها مثقوبة» أو من فسيفساء زجاجية 
ومذهبة تشكل زخارف ورسوما مبهرة 
وتزين الجدران يكساء جميل. 


أما من الخارج فتبدى المبانى كأنها تتدرج 
من أسفل إلى أعلى القبة على هيئة أمواج 
تتصاعد كتلة بعد كتلة إلى الذروة المتمثلة 
فى قمة القبة التى لا يظهر مثها إلا أعلاها 
نظرًا إلى أن أسفلها يختفى خلف نصفى القبة 
من جهة وبين الأآكتاف التى تكتتفها الثوافدذ 
من جهة أخرى. 


هذا وقد كان لعمارة أيا صوفيا أثر كبير 
على تصميم المساجد العثمانية. كما يتضم 
فى جامع بايزيد (لوحة 632) وجامع شهزادة 
لوحة 634) والسليمية (لوحة 640) 
والسليمانية (لوحة 635) والمسجد الأزرق 
(لوحة 636) وغيرها من المساجد العثمانية 
الجامعة. 
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الطراز المغعماري العثمانة 
فخ مصر والولايات العثمانية(") 


فى يوم من أيام عام 544١م‏ اجتمعت 
هيئة المحكمة فى اسطنبول للنظر فى قضية 
تتعلق بأحد مساجد القاهرة (لوحات 5 - 
7). وكان طرقا التزاع قى هذه القضية هما 
الملكة صفية والمدعق داود أغا. 

وكانت الملكة صفية حينئذٍ هى «سلطانة 
خاصكى» إذ كانت الزوجة المفضلة عد 
السلطان مراد الثالث ووالدة أكبر أبنائه. 
وتنتمى الملكة صفية إلى أسرة «بافو»ه: إحدى 
الأسر النبيلة فى البندقية وكان أبوها واليًا 
على جزيرة كورفو: إحدى الجزر الأوروبية. 

وحدث أثناء أيحارها من البندقية لزيارة 
والدها أن وقعت سفيتتها فى الأسر وحينما 
شاهد القراصنة هذه القتاة وجدوا أنها من 
الجمال والفتنة بحيث لا تليق إلا للسلطان 
نفسه. وأنضمت الفتاة قعلاً إلى حريم 
السلطان مراد الثالث الذى شغف يها جذاء 
واستسلم لرغباتهاء وأطلق يدها فى شثون 
الدولة. 

أما داود أغا الطرف الثانى فى القضية فقد 
. كان الناظر على أوقاف المساجد موضوع 
النزاع. 

ولم تحضر الملكة صفية بطبيعة الحال 


الجلسة ولكتها وكلت عتها المدعى 
عبد الرزاق. وحيتما طلب من عبد الرزاق هذا 
أن يدلى بأقواله» ويوضح الدعوى قال إن 
المسجد المذكور كان قد قام ببتائه مملوك 
من مماليك الملكة صفية يدعى عثمان أغاء 
وذكر أن هذا المملوك قد أوقف على المسجد 
كثيرًا من الأراضى والمبانى دون موافقة 
سيدته. وحدم عبد الرزاق أقواله يقوله أنه يما 
أن عثمان أغا هذا كان مملوكًا للملكة صفية 
قإنها هى وحدها صاحبة الحق فى عمل 
الوقفية وفى تعيين الناظر عليها. 

ولما دعى داود أغا للكلام أنكر ادعاءات 
عبد الرزاق وأقسم على أن الملكة صفية 
كانت قد حررت عثمان أغا قبل موته ‏ وأنه 
فضلاً عن ذلك قد تصرف وكيلا عنها 
وحسب أمرها وموافقتها. وأصرّ داود أيضًا 
أن تؤّخذ شهادة الملكة نفسها. وإزاء ذلك 
قرر القاضى اخذ شهادة الملكة صفية 
فأرسل متدوبين إلى القصر للقيام بهذه 
المهمة. ولكن الملكة أيدت أقوال وكيلها 
وأقسمت على ذلك اليمين. 

وبناء على ذلك أصدر القاضى حكمه فى 
صالح الملكة صفية فحكم بإلغاء الوقفية 
وطرد داود أغا من النظارة والتصريح للملكة 


ف حديث القى باللغة. التركية فى البرامج الموجهة باذاعة الجمهورية العربية المتحدة فى شهر سبتمير 1565م. 
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صفية بتجديد الوقفية» وتعيين ناظرا من 
قبلها. 


وقد يدهش المرء للتزاع العرير الذى 
يصل إلى محكمة اسطنبول وتشترك 
الملكة نفسها بخصوص النظارة على مس جد 
بالقاهرة. ولكن سرعان ما تزول هذه الدهشة 
إذا استعرضنا مقدار ما خصص لهذا المسجد 
من أمواأل إذ أوقف عليه ٠‏ قدان فى 
منوف - فضلاً عن عقارات فى بولاق تشتمل 
على لاا شونة و ؟" دكاناء و ١6‏ ريعا 
و © آبار ومدبغتين ومذيح وخان وحاصل. 


أما المسجد نفسه الذى صار يعرف 
بأسم جامع الملكة صفية (لوحات 245 247) 
- فهو تحفة من تحف العمارة التركية. 
ويتألف الجامع من قاعة للصلاة وصحن, 
وللصحن ثلاثة أبواب تتقدمها سلالم دائرية: 
ويحيط به أربعة أروقة تسقفها قياب 
متخفضه. أما قاعة الصلاة فمريعة التخطيطء 
من الجرائيت ترتكز عليها 
ستة عقود فوقها رقبة سداسية الأضلاع 
تتوجها القبة» وبرقبة القبة شبابيك مغطاة 
بالرخام الملون» وبدائرها من الداخل ممشى 
عليه درايزين من حديد. وبالجامع مكذنة 
ميئية على الطراز التركى والجامع ميبنى 
بالحجر الأحمر كما هى العادة فى الميائنى 
التركية بمصرة©). 


ويها سسناه أعمدة 


ويمثل جامع الملكة صفية أحد الطرن 
المعمارية التركية التى انتشرت فى مصر منذ 
القرن السادس عشر الميلادى ويتمثل طراز 
آخر من هذه الطرز التركية فى مدرسة محمد 
أبى الذهب بالقاهرة (لوحة 250). وقد كان 


مؤسس هذه المدرسة مملوكا للأمير على يك 
الكبيرء» وقد عرف بأبى الذهب لأثه بعد أن: 
أسندت إليه الإمارة ولبس الخلعة بالقلعة 
جعل ينثر الذهب على الفقراء أثناء ركويه 
حتى دخل منزله فلقب يأبى الذهب لأنه لم 
يتقدم نظيره لغيره ممن تقلد الأمريات» وقد 
اشتهر عنه هذا اللقب وشاعء وسمع عن 
نفسه شهرته بذلكء فكان لا يضع فى جيبه 
إلا الذهب: ولا يعطى إلا الذهب ويقول أنا أبع 
الذهب قلا أمسك إلا الذهب. 


وفى سنة "لال/اام شرع الأمير محمد بك 
أبى الذهب فى بناء مدرستهء فاختار موقعها 
تجاه الجامع الأزهرء وكان محلها أرباع 
متخربة فاشتراها من أريابها وهدمهاء ورتب 
لنقل الأتربة وحمل الجير والرمال والطين 
اللازم للبناء عدة كبيرة من قطارات البغال: 
وكذلك الجمال لحمل الأحجار العظيمة؛ كل 
حجر واحد على جمل. ولما تم بناء المدرسة 
ألحق بها مساكن للمتصوفة الأتراك» وجعل 
بها خزانة كتب عظيمة:» ورتب للمدرسين 
والطلية مرتيات ورواتب. 

وقد ذكر الجبرتى المؤرخ - بصدد تزويد 
المدرسة بالمياهة ‏ أن محمد بك أبى الذهب 
أنشأ ساقية لامداد الميضأة بالمماهء ولما 
حفرت الساقية خرج ماؤها حلوًا فعد ذلك من 
علامات السعد الذى لازم مؤّسس المدرسة, 
إذ أن جميع الآبار والسواقى بتلك المنطقة 
كان ماؤها فى غاية الملوحة("). 


وعلى الرغم من احتفاظ مدرسة أبى 
الذهشب بد ببعض العناصر المعمارية والزخرفية 


التى ترجع إلى الفن المملوكى فإن تصميمها 


2 - 111 ,نر ,قمه0تاناه1 عاغط) 520 165اووه10 معنن نم30 ,عتتطود ه1269 .آب8] ,وتاا. 
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العام مستمد من الفن التركى.. وتشتمل 
المدرسة على بابين رئيسيين: يصعد إليهما 
يسلالم من الحجر. ويؤدى هذان البابان إلى 
طرقة مكشوفة تحيط بالمدرسة من جهات 
ثلاث. ويلى هذه الطرقة ثلاثة أروقة تحيط 
بجوانب ثلاثة من جواتب قاعة رئيسية مريعة 
التخطيط وتسقفها قبة كبيرة. ويسقف 
الأروقة الثلاثة قبوات ترتكن على عشود 
محمولة على أعمدة من الرخام. وتشتمل رقبة 
القبة على مجموعة من النوافذ المغطاة 
بشبابيك من الجص والزجاج أما جوف القية 
فتزخرفه النقوش المذهبة. وبالمدرسة محراب 
مكسى بالرخام» ومطعم بالصدف. 

ويتمثل الطراز التركى القخم بالقاهرة فى 
جامع محمد على (لوحات 254 256) الذى 
شيد فى قلعة الجبل فى سنة ١١8١م‏ ويشبه 
هذا الجامع فى تصميمه جامع السلطان أحمد 
فى أسطنبول (لوحة 636). ويتألقف من صحن 
وقاعة للصلاة. والصحن مريع التخطيط 
تقريبًا تحيط به أربعة أروقة تسقفها قباب 


: صثير : مقطاة بالواح من الرصاص‎ ١ 


ومتقوشة من الداخل وترتكز القباب على 
عقود أعمدة رخامية. وتتوسط الصحن 
ميضأة على هيثة قبة مثمنة صغيرة تعلوها 
قبة أكبر ذات رفرف ترتكز على ثمائية أعمدة 
من الرخام. ظ 


أما قاعة الصلاة قهى مريعة التخطيط 


تغطيها قبة قطرها ١‏ مكوا وارتفاعها ؟6. 


متراء ويحملها أربعة عقود كبيرة ترتكز على 


أربعة آكتاف مريعة. وتحف يالقبة أربعة 
أنصاف قياب. ويغطى كل ركن من أركان 
المريبع قية صغيرة. وفى طرفى الواجهة 
الغربية للصحن مكذنتان يبلغ ارتفاع كل 
منهما نحجى 865 منرا. 

وإذا كانت مصر ‏ على الرغم من انتشار 
الطرز التركية بها . قد ظلت محتفظة بطرازها 
القديم فإن سورية كانت أكثر تأكرًا بالعمارة 
التركية. وقد شيدت بها منذ نهاية القرن 
الخامس عشر مساجد على طران المساجد 
التركية. ويتالف كل من هذه المساجد عادة 
من قاعة تغطيها قية كبيرة تعتمد على مثلكات 
كروية. أما المآذن فكانت أسطوانية الشكل 
شاهقة الارتفاع تشبه المآذن المعروفة فى 
اسطنئيول. 

ولم يقف تأثير العمارة التركية (لوحة 
7) عتد حد سورية (لوحات 520 521) 
ومصر (لوحات 236 275) بل أمتد إلى مدن 
شمال إفريقية حيث شيدت فى الجزائر 
وتوئس وليبيا مساجد تستمد طرازها من 
المساجد التركية فى اسطتبول والاتاضول. 

وهكذا تجد أن العمارة التركية ‏ شائها 
شأن الفنون التطبيقية ‏ قد انتشرت فى كثير 
من الأقطار الإسلامية لا سيما سورية 
ومصرء كما أن القن التركى الذى نشأ فى 
اسطتبول والأناضول والذى استمد كثيرًا من 
عناصره من الفن العريى فى مصر وسورية 
لم يلبث أن صان فنًا عالميًا انتشر فى كثير 
من الأقطار الإسلامية. 
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كتاب الفن الإسلامق فق اسبانيا 
(عرض وتقديم)!" 


دخل العرب اسباتيا فى سنة ٠١‏ م/ 
١ه‏ وأسسوا فيها دولا إسلامية بلفت 
درجة من الحضارة والرقى لم تبلغها أية 
دولة أوروبية أآخرى فى ذلك الوقت. وكان 
من المظاهر المادية لهذه الحضارة العمارة 
والفنون الإسلامية التى ازدهرت فى اسيائيا 
ازدهارًا كبيرًاء وكان لها أثرها الكبير فى 
الشرق الإسلامى والغرب المسيحى على حد 


سواء. 


والكتاب الذى نحن بصدده اليوم الفن 
الإسلامى فى اسبانيا دراسة مستفيضة لهذه 
الفنون قام بها عالم اسبانى من أشهر علماء 
الآثار والفنون العربية فى اسبانيا هى مانويل 
جوميث مورينى إذ كتب عشرات الكتب 
والبحجوث حول هذا الموضوع. وقد جاء كتايه 
خلاصة لأبحاثه ودراساته العديدة وخيرته 
ومشاهداته. 


ومما يحمد للمؤلف أنه زود كتابه 
بمجموعة ضخمة من الرسوم التوضيحية 
والصور والخرائط بلغت ”58 شكلاً. ولقد 


لاسبانيا وللعالم من خدمات جليلة وبما 
امتازوا به من فضل وعلم وما أمتازت به 
شريعتهم من سمي إذ يقول: «إن قوانين 
الشعب الاسيائى كانت تحول دون تحرير 
الرقيق على عكس ما ترغب قيه الشريعة 
الإسلامية وتنادى به من عتق الرقاب لأنها 
كانت تنقر من أى رق2©30, 

ويقول: «إن الأندلسيين تطلعوا إلى المعرقة 
وتعلقوا بالثقافة العربية لسموها على الثقافة 
اللاتينية التى كانت حينكذٍ جامدة على وثيرة 
واحدة»("). 

ويقول أيضا: وتحت حكم العرب تحققث 
التقلة التقاقية والدينية وارتفع مستوى 
الأندلس يقوّم كيانها العلم الشرقى:9". كما 
يشيد المؤلف بالفن الإسلامى ويوازن بينه 
وبين القنون الأوروبية فيقول: «إن الفن 
الإسلامى يتمين بوفائه للتطور وتلك ثمرة 
التماسك الاجتماعى فقى الفن العربى 
لا يتلاشى شيء ما بل يتطور إذا دخلته 
عناصر جديدة فإنما تتلائم على خير وجه 
مع العناصر الذاتية وذلك على عكس الفن 


() ندلوه البرنامج الثائى: أذبعت يوم الأريماء 1115مام. 
)١(‏ مانويل جوميث: الفن الإسلامى فى إسبانياء ترجمة لطفى عبد البديع؛ السيد عبد العزيز سالم. ص ١‏ . 


(9) المرجع نفسه. ص 8. 
(9) المرجم نفسه. ص 8. 
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الأوروبى فهى يثب من أسلوب إلى آخر كما 
لى كان متتكرًا لنفسه على مر العصور» .٠‏ 

ويقول عن فن قرطبة: «إذا كان الفن 
البيزنطى والأوتونى قد بلغا درجة لا بأس 
بها من الظهور والانتشار فإنهما لم يبلغا 
مبلغ ذلك الدفع ولا تلك الأصالة التى اتسم 
بها الفن القرطيى «الإسلامى» المعاصصر 
كن 

ويقول عن المسجد الجامع فى قرطبة 
(لوحات 668 690): «إن اسبانيا لا تستطيع 
أن تفخر منذ عصر كهوف منجا 346582 إلى 
وقتنا هذا يبناء يضارع المسشسجد الجامع فى 
قرطبة فى أضالته وثرائه العريض». 

ومع ذلك قإن المؤلف قد جأتيه الصواب 
أحيانًا قليلة عند تفسير بعض المظاهر فى 
المجتمع الإسلامى فى اسبانيا ولقد كان 
المترجمان حريصين دائما على الرد عليه 
فكانا يعلقان على أرائه ويبينان ما فيها من 
خطأ أو تعصب. 

كما أن المؤلف يحاول أحيانًا بكثير من 
التشدد والمبالغة أن يوجد للفنون العربية 
الاندلسية أصولاً اسبانية قديمة وأن يقلل من 
تأثير الفنون الإسلامية الشرقية كما يتضح 
مثلاً حين يتكلم عن الأصول المعمارية لجامم 
قرطبة. 

فعلى الرغم من أنه يقول ما نصه: «الذى 
نعلمه من عمارة قرطبة فى بداية السلطان 
العربى سبيله الاستنتاج من أصسور غير 
وأضحة المعالم أكثر من أن يكون استنتاجًا 


.١١ مانويل جوميث: المرجع السابق. ص‎ )١( 
.١١ال ف المرجع نقسة. ص‎ 

(؟) المرجع نفسه. ص .١7‏ 

(5) المرجع نفسه. ص 45: 

)0( المرجع نفسة. ص ١ل.‏ 


كتاب الفن الإسلامى فى إسبانيا 


من حقائق تتصل بالنشاط الإنشائىء7". ذراه 
يقول فى مكان آخر إن جامع قرطبة تأثر 
بآثار معمارية قديمة عثر عليها حديثًا بفضل 
حفائر أجريت فى أرض مسجد قرطبة. 

ثم يتضح التناقض فى حججه حين يقول: 
إن جامع قرطبة أقيم فى موقع كنيسة سانت 
بسنت وأن المبانى التى عثر عليها من حفائر 
أرضية الجامع كانت أبنية رومانية: أى أن 
هذه الأبنية الرومائية كانت قد ردمت قيل 
بناء الكئيسة نفسها وبالتالى كانت مردومة 
قبل بناء الجامع فكيف يكون قد تأثر يها بناء 
الجامع. 

ومن حيث الشكل يلاحظ أن الكتاب لم 
يقسم إلى أيواب أى فصول ولكنه عبارة عن 
عناوين احيائا يصعب التفرقة يين الرئيسى 
والثانوى منها كما أن ترتيب العناوين أو 
الموضوعات يثير أحيانًا بعض البلبلة فمثلاً 
تحت عئوان رئيسى: «العمارة فى عهد الإمارة 
- القرن التاسعء7*". نجد العناوين الفرعية 
التالية: عبد الرحمن الداخل - قصبة ماردة - 
الزيادة فى المسجد الجامع - برج سان خوان 


5 سقائف المسجد.. الخ. 


فتجده يفصل بين عملين فى المسجد 
الجامع مع أتهما حدذا فى عصسر وأحد. ويتبم 
نفس الأسلوب المضطرب فى ترتيب 
موصوعات العمارة القرطبية قمى مهبر 
الخلافة0") إذ ثراه يبحث الموضوعات التالية 
بنفس الترتيب: الزهراء ومبانيها (لويحات 691 
- 695) - مثارة المسجد الجامع والواجهة 


ل 


كتاب الفن الإسلامى فى إسباتيا 
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زخارف الجامع - طركوئة. 

وهكذا نجله يخلط يبن موضوعات الزهراء 
والجامع وكان الآأجدر به أن يقرد لكل منهما 
المؤلف أنه لم يثبت قى الحواشى المراجع 
التى أاعتمد عليهاء ممأ يققد الككاب أ فمينة 
كمرجع علمى ولا سقما وأن المؤلف تورل 
أراء مهمة كان يجب أن يذكر لنا أسماء 
المصادر التى اعتمد عليها سواء فى حججه 
أى فى تأريخه. 

ويلاحظ على الكتاب أيضًا عدم التوازن 
كما هى واضح من عذئوائه يتكلم عن الفن 
الإسلامى فى إسبانيا ولكن الواقع أنه يهتم 
يصقة أساسية بالعمارة حتى أنه يفرد لها 
نحى 5:٠٠‏ صفحة فى حين يتتاول ياقى 
الفنون من زخرفية وتشكيلية وتطبيقية فى 
مائة صفحة فقط وحتى معظم هذه الصفحات 
عبارة عن رسوم توضيحية. 

وكان من الواجب ليكون العنوان أكثر 
انطباقًا على الموضوع أن يذكر فيه لفظة 
العمارة كأن يكون مثلا العمارة والفنون 
الإسلامية فى إسباتيا بل ريما كان من 
الأوفق أن يذكر اسم المسجد الجامع يقرطبة 
الذى يقرر أن عليه يدور الكتاب7"). 

وأهمل المؤلف الكلام عن موضوعات 
مهمة جذا مثل أثر فن غرناطة فى أوروياء 
كما أغفل الكلام عن جوائب مهمة من الفنون 
التشكيلية مثل صور البرطل وتصاوير بعض 
المخطوطات العربية (لوحة 1366). 

ومما كانت المآخذ التى تلاحظ على 


.١5 مانويل جوميث: المرجع السابق. ص‎ )١( 


الكتاب فإنها لا تقلل من قيمته وأهميته وما 
تقدمه ترجمته من فائدة محققة فى مجال 
الفنون والآثار الإسلامية. 

والحق أن ترجمة هذا الكتاب من الإسبانية 
إلى العربية بمعرفة الدكتور لطفى عبد البديع 
والدكتور السيد عبد العزيز سالم عمل موفق 
إذ أن هذه الترجمة العريية سدت فراغًا كييرًا 
فى المكتبة العربية وذلك لأن الكتب العربية 
التى تتناول دراسة الفنون الأندلسية قليلة 
جدا أى على الأصح نادرة. 

وجاءت الترجمة العريبية واضحة سبلسة: 
كما أن المترجمين أضافا بعض تعليقات 
مفيدة إما للرد على المؤلف لتفئيد بعض 
المفتريات وإما لتوضيح بعض الآراء بنيذ 
مقتبسة من المؤلفات العربية القديمة ومن 
الشعر العريبىء: ريما كان من المتعذر على 
المؤلف نفسه الوصول إليها. 

كما يشكر المترجمان لأنهما زودا الكتاب 
بقائمة تشتمل على الأصول الإسبانية 
والفرنسية لتحى ١٠١‏ مصطلحا من 
المصطلحات العربية التى استخدموها فى 
الترجمة مع شرح مختصر لها ورتبوها 
هجائيًا حسب الأصول الإسبانية. وحبذا لو 
كانت هذه القاكمة قد رتبت أيضًا حسب 
الترجمة العربية إذن لكانت أوفى بالغرض 
وذلك لأنه من أهداف هذه القائمة بطبيعة 
الحال أن يتعرف القارىء العريى على 
المصطلح الإسيائى أو الفرنسى الأصلى أو 
على شرح له إذا التبس عليه المقصود منه 
ومن ثم فإنه سوف يكون لديه المصطلح 
العربى وليس المصطلح الأجنبى. 

أما فى حالة القائمة الحالية فعليه أن يقرأ 
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كتاب الفن الإسلامى فى إسبانيا 


جميع المصطلحات العربية حتى يتوصل إلى 
المصطلح الذى يريد معرفة مرادقه. ومهما 
يكن من أمر فهذه القائمة عمل مفيد جذا. 
ولى تفضل المترجمان أيضا فأوردا فى 
أول الترجمة اسم المؤلف والكتاب باللغة 
الأصلية وكذلك مقدمة بتعريف المؤلف 
وبالكتاب وتاريخ نشره لأديا للقارىء العريبى 


وبهذه المناسبة فات المترجمين أن يزودا 
الكتاب بأية قهارس حتى فهرس 
الموضوعات. ولذلك صار من المتعذر التعرف 
على موضوعات الكتاب إلا بعد تصفع الكتاب 
كله كما صار لزامًا على من يريد قراءة أى 
موضوع من موضوعاته أن يقلب صفحات 
الكتاب حتى يهتدى إليه. 


ولقد لاحظت أن المترجمين لقص أن فى 


لم 12ت 
(1) مانويل جوميث: المرجع السايق ص .٠١‏ 


بعض الحواشى أنهما قد ترجما بعض 
الفقرات بتصرف دون ذكر السبب الذى 
دقفعهما إلى ذلك. 

ولقد أورد المترجمان فقرة هامة(١)‏ 
توضح رأى المؤلف وذكرا أنهما تررجماها 
بتصرف ولا أدرى الحكمة من ذلك وئصها: 
«جاء المسجد على أثر الكنيسة ولكنه لما كان 
وفيا لمبادىء عقيدته الدينية لم يستطم أن 
يبلغ مبلغ ما فى الكنيسة من روائع ثم إن 
مجرد المظهر الإنسانى فى الدين وهو 
الصلاة يجعل المسجد يقوم على أرض 
راسحة ويؤدى ذلك إلى إنشاء أبنية عظيمة 
الاتساع عناصرها المعمارية على وتيرة 
واحدة حتى لا تشغل المؤمن المستغرق فى 
صلاته بشىء». 

وباستثناء هذه الهئات فإن المترجمين قد 
قدما لنا عملا جليلاً جديرًا بالفخر والتنويه. 
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أثر العمارة والفنون الأندلسية 


في أوروبا!* 


تعد الأندلس أهم مراكز نقل التراث الفنى 
الإسلامى إلى أوروبا ولقد ازدهرت الفنون 
الإسلامية فيها بشتى فروعها ولا سيما فى 
مجال العمارة (لوحات 668 701) والحقير 
والفئون التطبيقية . كما أنها عرفت أيضا 
بعض أنواع التصوينر مثل تزويق المخطوطات 
(لوحات 1166 فق 1580 ى 2) والتصوير على 
الجدران وكذلك بعض أنواع النحت مثل نحت 
لوحات 1248 1256) والحجر (لوحة 699) 
والحص (لوحات 700 ى 701) وتفوق 
الأندلسيون المسلمون فى كافة هذه 
الممناعات بحيث برز امتيازها عن مثيلاتها 
فى أوروبا وكما انتقلت العلوم العربية إلى 
أوروبا عن طريق الأندلس فكذلك نجد أن هذه 
القنون انتقل كثير منها إلى أوروبا ووصلنا 
نماذح من آخارها فى شثى الأقطارن الأوروسية 
وظهرت هذه التأثيرات فى مجال العمارة 
والحفر والتصوير وكذلك فى مجال الفنون 
التطبيقية من خزف ونسيج وعاج وصتاعات 
معدندة وغير ذلك. 
انتقلت صناعته إلى الأندلس من الشرق 


الإسلامى حيث عرقها العرب منذ أوائل القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) وسرت 
صناعة الورقة من مراكش إلى اسبانيا وريما 
كانت شاطبة مركز هذه الصناعة فى اسبانيا. 
وكان الأوروبيون فى أول الأمر يشترون 
الورق من الأآأندلس ثم تعلموا فيها صنتاعة 
الورق ونقلوها إلى أوروبا ولقد يقى أثر 
العرب فى صناعة الورق الأوروبية متمثلاً 
فى استخدام ألفاظ عربية مثل كلمة رزمة 
العربية التى ظهرت فى اللغة الإسبانية 
38 وقى الفرنسية 783:26 وقى الانجليزية 
61 وإذا كانت صناعة الورق قد انتقلت 
إلى فرنسا من إسبائيا فإن هذه الصتاعة 
انتقلت إلى إيطاليا حوالى (14؟١ ‏ 175؟١)‏ 
عن طريق آخر هى صقلية التى ازدهرت فيها 
الحضارة العربية الإسلامية في القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر بعد الميلاد ومن 
فرنسا وإيطاليا انتقلت صناعة الورق إلى 
دول أوربية أخرى. 

ومن المعروف أنه بفضل معرفة الغرب 
لصناعة الورق صار فى الإمكان استخدام آلة 
الطباعة ذات الحروف المتفصلة والمتحركة 
وظهر هذا الاختراع فى ألمائيا حوالى 
منتصف القرن الخامس عشر. وبفضل الورق 


() بحث بتدوة عن الحضارة الاندلسية بكلية الآداب ‏ جامعة الرياض سنة 1916م.. 


ل 


أثر العمارة والفنون الأندلسية فى أوروبا 


والطباعة تقدم العلم فى أوروبا وتأسست 
المدنية الحديثة. 

هذا وسدى أن العرب قى الأندلس كاتوا قد 
توصلوا لنوع من الطباعة؛ إذ يقال أنه كان 
لعبد الرحمن الناصر كاتب كان يرسل 
الرسالة التى ينشثها إلى ديوان خاص حيث 
يصير فيه إظهارها على الورق فتصدر منها 
نسخ كشرة توزع على عمال الدولة. 

(ب) العمارة: ازدهرت العمارة فى الأندلس 
ازدهارًا كبيرًا يتمثل فى آثار العمائر 
الأندلسية الباقية رغم ما انتابها من تخريب 
وتدمير وتبديل ومن أقدم الآثار المعمارية 
البأقية فى إسبانيا جامع قرطبة (لوحات 669 
- 687) الذى وضع أساسه عيد الرحمن الأول 
(الداخل) سنة 87لام وزاد فيه كثير من ولاة 
الأندلس الذين جاؤوا بعده وأضاف إليه 
هشام الأول ابن عيد الرحمن الداخل مثذنة 
مريعة الشكل على النمط المستخدم فى 
شمال إفريقيا والذى ربما يرجع بدوره إلى 
الاأصل الشامى. واشتهر جامع قرطبة 
بأعمدته الكثيرة التىئ بلغ عددها ١791‏ عمودًا 
وبعقوده المزدوجة وبنقوشه الجميلة ولقد 
حول النصارى هذا الجامع إلى كنيسة. ومن 
آثار الأنذلس المعمارية أيضًا مديتة الزهراء 
(لوحات 691 695) التى يثاها عيد الرحمن 
الناصر وأضاف إليها خلفاوٌه وسميت 
بالزهراء نسبة إلى إحدى جوارى 
عبد الرحمن الناصر الذى يقال أنه أقام على 
بابها تمثالاً لها وتسمى مدينة الزهراء اليوم 
ا كر دوبا لافيجا 127162 0202© - 


ومن المدن المشهورة أيضنا مدينة الزاهرة 
التى يناها المنصور وقد خريها البربر جوالى 


فى إشبيلية (لوحة 696) وأقدم أقسامه بنى 
على يد مهتندس من طليطلة فى عهد 
الموحدين سنة ١٠٠٠م‏ ثم أعيد بناؤه على 
الطراز الإسلامى فى سنة 1551م على يد 
بعض المدجنين (وهم المسلمون الذين بقوا 
فى إسباتيا بعد أن خرج منها المسلمون) كما 
يوجد فى إشبيلية أيضًا أثر آخر هو الجيرالدا 
(الخيرالدا) (لوحة 697) التى شيدت أساسًا 
كمكذنة للمسجد الجامع بإشبيلية سنة ١١/88‏ 
وتشتمل على عقود مديبة ظهرت فيها قبل 
استخدامها فى العماشر القوطية. 


وربما كان أشهر عمائر الاندلس قصر 
الحمراء فى غرتاطة (لوحات 699 701) الذى 
تمثل زخارفه المعمارية أجمل ما بلغه فن 
الزخرفة المعمارية الأندلسية وقد شيد هذا 


الأول فى بنائه فى سنة 58؟١م‏ وأتمه أبو 
الحجاج يوسف )١١05  ١١87(‏ وخلقه 
محمد الخامس )١١55 - ١١084(‏ وذاع 
صيت هذا القصر وبخاصة صحن السباع 
الذى يمثل فناءً مرصوقا بالبلاط فى وسطه 
تماثيل لاثتى عشر أسذا من الرخام تصطف 
على هيئة دائرة حول حوض ويشتمل القصر 
على نقوش هندسية وثباتية وكتابات بالخط 
العربى الجميل عبارة عن أدعية وأبيات من 
الشعر. ‏ 


هذا وقد اشتملت العمائثر الأندلسية على 
عناصر معمارية وزخرفية إسلامية استخدم 
الأوروبيون كثيرًا منها فى عماثرهم كما أنها 
تشتمل أيضا على أساليب بنائية استعارت 
بعضها أوروبا فى كثير من مبانيها. ولقد 
استخدم العقد المديب (لوحات 703 - 706) 
الذى صان أساسا لنشأة طراز معمارى 
أوروبى مهم هى الطراز القوطى الذى يقوم 
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بصفة اساسية على العقود المدببة يدلاً من 
العقد نصف الدائرى الذى كان أساس العمارة 
عند الرومانسكيين من قبل. 

(ج) أما الفنون التطبيقية الاندلسية فقد 
وصلت مستوى رفيعا وكان لها أثرها الكبير 
فى الفثون الآأوروبية. 


ففى مجال فئون الخزف كانت بلنسية من 
المراكز التى ازدهرت فيها فئون الخزف 
المطلى وكانت تصدر بعض إنتاجها إلى 
بواتييه التى صارت من مراكز صناعة 
الخزف فى أوروبا. واتتشر تقليد الخزف 
الإسلامى فى أوروبا فى القرن الخامس عشر 
الميلادى حتى وصل هولندا كما انتقلت هذه 
الصناعة إلى إيطاليا. وعلى الرغم من استيلاء 
النصارى على إسبانيا فقد ظل كثير من 
مراكز صناعة الخزف بها ينتج خزفا ذا طابع 
إسلامى رغم ما كان يرسم عليه من رمون 
نصرائية. 

واشتهرت الأندلس أيضا بالآجر المتعدد 
الألوان الذي لا يزال مستخدما حتى اليوم 
فى إسبانيا والبرتغال. ومن أشهر أتواع 
الخزف الإسبانى الخزف ذى البريق المعدنى 
ومن تماذحجه المشهورة قدور الحمراء 
(لوحات 930 ى 931). 


ومن المدن الاندلسية التى اشتهرت 
بصناعة الخزف مالقة ومئيشة فى بلنسية 
ومنذ حوالى منتصف القرن الحادى عشر 
نجد طليطلة تبرز مركزا مهما لهذه الصناعة. 


ونمغ الأندلسيون أيضا فى صناعة 
المنسوجات (لوحة 801) التى كانوا 
يصدروتها إلى أورويا ومن أشهر 
المنسوجات التى أقبل الأوروبيون على 
اقتنائها ذلك النوع الرقيق المعروف يأسم ‏ 
غرنادين - نسبة إلى غرناطة التى كانت مركز 
صنتاعته. 


ومن اشهر الفنون التطبيقية فى الاندلس 
صناعة العاج (لوحات 1248 1256) حيث 
وصلنا مجموعة من صناديق العاج الصغيرة 
التى كانت تستخدم لحفظ الحلى والجواهر 
وكان يزخرف ظاهرها برسوم محفورة عبارة 
عن كتايات ومناظر مستمدة من الحياة 
الاجتماعية ولا سيما مناظر الطرب والصيد 
بالإضافة إلى زخارف نباتية وهندسية 
وصور حيوانئات وطيور. وبعض هذه 
الصناديق يشتمل على أسماء أصحايها ومن 
أشهرها صندوق اسطوانى الشكل عليه كتابة 
تشير إلى أنه صنع هدية من الحكم الثانى 
لأحب ولادة (لوحة 1250) وبالإضافة إلى ذلك 
ازدهر أيضا فى الأندلس مختلف الفنون 
التطبيقية الأخرى مثل صناعات المعادن 
والزجاج والخشب وغيرها من الفنون التى 
تركت آثارها فى إسبائيا وقى أورويا. 


ويتضح آثر الفنون الأندلسية فى أوروبا 
فى كثير من مجالاتها كما تتمثل فى كثير 
من التحف (لوحات 1257 1268 ى 702 - 704 
فى 706 ي 710). 
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أثر القنون الإسلامية بصقلية وإيطاليا 


في أوروبا" 


بدأ فتح العرب لصقلية جديا فى سنة عظم فى إيطاليا حتى أن البابا (يوحنا الثانى) 


"لمم حين استنجد يعض القوار فى 
سرقوسة بالأغالبة فى تونس على الحاكم 
البيزنطى فجرد زيادة الله الأول ثالث الولاة 
الأغالبة على تونس حملة بقيادة أسد بن 
الفرات ونزل الجيش الإفريقى فى صقلية 
وزحف على سرقوسة وفى سنة 47١‏ 
استولى العرب على بليرم 20هلة2 وجعلوها 
قاعدة لإمارة إسلامية جديدة. ولم تليث مدن 
صقلية أن سقطت واحدة تلو الأخرى حتى 
تم فتح صقلية فى حوالى سنة "١6م‏ على 
يد إبراهيم الثانى الذى توفى ودفن فيها.؛ 
ومنذ ذلك الوقت ظلت صقلية جزءًا من العالم 
الإسلامى وتحت الحكم الإسلامى على مدى 
5 سنة؛ ومن صقلية أخذ المسلموه 
يتقدمون فى إيطاليا نفسها فاستولوا على 
يارى على البحر الأدرياتيكى وحاولوا غزو 
مدن أخرى فى إيطاليا. ومن أشهر حملاتهم 
على إيطاليا تلك الحملة البحرية التى حاول 
فيها العرب الاستيلاء علمى أوستيا. ولولا 
العواصف الهوجاء المفاجئة لسقطت روما فى 
يد المسلمين؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن 
(روفاثيل) قد سجل هذه الموقعة البحرية فى 
إحدى. لورحاته. غير أن نفوذ المسلمين كان قد 


اضطر فى وقت من الأوقات أن يدقم لهم 
جزية. 

ولم يقف نفوذ الأغالية عند حد صقلية 
وإيطاليا بل امتد أيضا إلى مالطة كما عبرت 
جيوش المسلمين جبال الألب ودخلت أوروبا 
الوسطى ولا يزال يها حتى اليوم عدد من 
القلاع التى تنسب إلى المسلمين كما أن 
بسويسرا تقسها يعض أماكن تحمل أسماء 
شبيهة بالعريية مثل جابى 88 والجابى 
لا0ة318. غير أن استقرار العرب فى إيطاليا أو 
فى وسط أوروبا لم يدم طويلاً. 

وكان أمراء صقلية فى أول الأمر يولون 
من قبل الأغالبة ثم خضعت صقلية للدولة 
الفاطمية وقاست الجزيرة كثيرًا من المثازعات 
التى تشبت بين العناصر المختلفة من سكانها 
من أندلسية وإفريقية وعرب يمانية (كلبية) 
وعرب قيسية ولم يستتب السلم إلا فى عهد 
المخصور الخليفة الفاطمى الثالث الذى ولى 
على صقلية الحسن بن على بن أبى الحسين 
الكلبى (زت 65) الذى استطاع أن يقر فيها 
السلام؛ وقفى عهد هذا الوالى ومن خلقه من 
أفراد أسرته من الكلبيين أخذ سكان صقلية 
يعنون بالثقافة العربية التى أزدهرت بصفة 


(*) بحث بندوة عن أثر الحضارة الإسلامية فى أوربا بجامعة الرياض ‏ 1515م. 
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خاصة فى عهد أبى الفتوح يوسف بن 
عبد الل (545- 444م)» وكاتت بليرم 
العاصمة تنعم بالرخاء وبالتقافة وبالترق فى 
ذلك العهد ويتضح ذلك من الوصف الذى 
ورد فى كتاب ابن حوقل لهذه المدينة والذى 
جاء نتيجة المشاهدة الشخصية: إن ذكر أنه 
شاهد فى هذه المديئة أكثر من )١٠١١(‏ 
حانوتا لبيع اللحوم وأكشر من (١٠؟)‏ مسجد 
كما ذكر أن بها أكثر من )٠٠١0(‏ معلم 
للصييان. ظ 

ثم طمع النورمانديون فى صقلية فوجهوا 
عنايتهم نحى الاستيلاء عليها وبدءوا فى ذلك 
سنة ١1١٠م‏ وثم استيلاؤهم على الجزيرة 
كلها فى سثنة ١5١٠مء‏ وعلى الرغم من 
احتلال النورمانديين لصقلية فإن الخقافة 
العربية أخذت فى النمى والازدهار فيها وأخذ 
عرب صقلية يعملون على الرقى بحضارتها 
على أسس عربية وظل حكام صقلية من 
النورمانديين محافظين على التقاليد الإسلامية 
فى الحكم والإدارة بل وفى اساليب الحياة 
كما ظلوا يعتمدون على مسلمى صقلية فى 
شتى المجالات: فاستخدموهم فى جيوشهم 
وولوهم إدارة دواويئهم وقريبوا إليهم 
علماءهم كما أسندوا بعض الوظاكف العليا 
للمسلمين؛ ومن الملاحظ أن بعض أسمام 
الوظائف ظلت محتفظة بصيفتها العربية ومن 
أشهرها وظيفة «أميراتوس أميراتورم» أى 
أمير الأمراء التى كانت تعتبر أعظم وظيفة 
فى الدولةء وسيطر المسلمون على التجارة 
فزادت ازدهازاء كما رادت العناية بالزراعة 
وتقدمت تقدما كبيرًا بقضل مهارتهم فى 
استغلال الأرض وأدخلوا فى الجزيرة 
محاصيل جديدة مثل قصب السكر والقطن 
والبردى: كما زادت العناية بزراعة أشجار 
العنب وغيرها من أشجار الفواكه وقد أشار 


ابن حوقل وابن جبير إلى خصوية جزيرة 
صقلية. 


ومما يسترعى الانتباه أن النورمانديين 
سكوا نقودا متأثرة فى طرزها بالنمط 
الإسلامى حتى أنها كانت تحمل تاريحًا 
مكتوبا بالأرقام العربية بالإضافة إلى نقش 
عربى (لوحات 1100 و 1101) وقد وصلنا من 
عهد الملك روجر الثانى تقد من هذا القبيل 
يرجع إلى سنة 8١1م.‏ 

وازدهرت فى صقلية صناعة العاج وقد 
وصلنا مثها علب وصتاديق صغيرة من العاج 
كانت تستخدم لحفظ الجواهر والحلى وتشيه 
فى أسلويها النمط الأندلسى (لوحات 1257 
9 ف 1261 1268) كمأ وصلنئا أبواق صيد 
من العاج ترجع إلى العهد النورمائدى 
(لوحات 1260 وى 1267) ونقشت عليها صور 
الطبور والحبوانات داخل المناطق المكونة من 
الأفرع النباتية كما يحتفظ متحف كرستيائق 
بالفاتيكان وغيره من المتاحف بأدوات من 
العاج وصوالجة من صناعة صقلية فى ذلك 
العهد. 

وأخذ النورماتديون عن العرب استخدام 
الورق وييدى أنه من صفقلية انتقل استخدام 
الورق إلى أورباء ومما تجدر الإشارة إليه أن 
أقدم وثيقة أوروبية من الورق معروفة عبارة 
عن مرسوم أصدرته زوجة روجر الأول سنة 
6م ومن الملاحظ أن هذا المرسوم كان 
مدوئًا باللغتين العربية واليونانية. 


وكانت مصانع النسيج (لوحات 800 803) 
التى أسسها أمراء المسلمين فى القصر 
الملكى فى بليرمى 2216:5020 تمد الأسر 
الأوروبية النبيلة بالثياب الرسمية وقد طرزت 
عليها الكتابات العربية وظلت صناعة الحرير 
فى صقلية فى أيدى المسلمين إلى سنة 


86 5 


آثر الفنون الإسلامية بصقلية وإيطاليا فى أوروبا 


م ثم تعلمها منهم بعد ذلك النصارى؛ 
ومن صقلية استمد صناع النسيج الأول فى 
إيطاليا معرفتهم وخبرتهم الفنية ونماذج 
الرسوم والزخارف على المنسوجات؛ وفى 
أوائل القرن الثالث عشر كانت حياكة الحرير 
قد أصبحت الصناعة الرئيسية فى عدة مدن 
إيطالية وأخذت هذه المدن تصدر المنسوجات 
تقيلدًا للمصنوعات الصقلية إلى أنحاء مختلفة 
من أوروبا وكان فى البندقية وفى فرارا 
وديزا كما كان فى بليرم جماعات من الصناع 
الشرقيين (العرب) يسهمون فى العمل 
ويعلمون أبئاء البلاد أسرار صناعتهم وبلغ 
الطتب على المنسوجات الشرقية درجة عالية 
بحيث أن الأوروبى لم يكن يحسب نفسه 
حسن الهيكة والهندام ما لم يكن فى حوزته 
نوب شرقي واحد على الأقل. 


وشهدت الجزيرة عناية فائقة بالذقافة 
العربية فى عهد النورمانديين ولا سيما فى 
عهد روجر الأول وروجر الثانى ثم فى عهد 
فردريك الثانى حفيد روجر الثانى؛ أما روجر 
الأول فقد كان معظم المشاة فى جيشه من 
أ لُمسلمين فى 8 صقلية كما أنه أبقى على نظام 
الإدارة الإسلامى السابق وعين بعض المسلمين 
ياللغة العربية بالإضافة إلى اللغة اليونانية كما 
قرب إليه علماء المسلمين من فلاسفة وأطباء 
ومنجمينء وكان المسلمون فى عهده يمارسون 
شعائرهم الديشدة بحرية مطلقة. 


وفاق روجر الشانى أياه روجر الأول فى 
الثقافة والتقاليد العربية.وبلغ من حب روجر 
الثانى للتقاليد العربية أنه كان يلبس الزى 
ألعر بى حتى أنه أغضب معاصريه من النصارى 
وقد وصلنا عباءة تتويجه وعليها خارف ذات 
طابع عربى إسلامى وتشمل حافتها أدعية 


باللغة العربية بالإضافة إلى تاريخ صنعها 
الهجرى وهو سنة 6ه (سنة 17١ام)‏ 
وهى محفوظة حاليًا فى متحف الكنوز فى فيينا 
(لوحة 800). ولم يكن الملك روجر الثانى و.حدة 
هو الذى يرتدى زيًا عربيا بل أن الشحب 
الصقلى أيضا حتى النساء كان دسرتدى هذا 
الزى وقد ذكر أبن جبير أنه شاهد فى سنة 
:م١‏ فى عهد وليم الثانى حفيد روجر الثانى 
النساء النصرانيات فى صقلية يرتدين ذى 
المستلمات أذناء خرو جهن من متازلين. 


واتخذت العمارة فى مهد روجر الثانى 
طابعا عربيًا حتى أننا نجد أن كنيسة القصصر 
فى بلير م كايلابلاتينا (ومتتولوم وأأعموع) 
التى بناها روجر الثانى يشتمل سقفها على 
صور مرسومة حسب الأسللوب القشى 
الإسلامى وذات موضوعات مدنية من النوع 
الذى شاع تصويره فى القن الإسلامي 
ولا سيما فى مصر الفاطمية بالإضافة إلى 
كتابات باللغة العربية تمثل أدعية بالأسلوي 
الإسلامى (لوحات 709 719) ومن المعتقد 
أن هذه الكنيسة قد بنيت وزخرفت على يد 
صناع مسلمين أى على الأقل صناع نشاوا 
حسب التقاليد المهنية الإسلامية ومن المرجع 
أن مثل هؤلاء الصناع أسهموا فى تشييد 
عمائر أخرى فى صقلية وصلتنا آثارها مثل 
قصر القبة وقصر العزيزة اللذين شيدا 
وزخرفا حسب الطرز الإسلامية. 


وكان روجر الثانى يقرب إليه علماء 
المسلمين ويغدق عليهم الهبات والعطايا 
ودبما كان أشهر العلماء الذين ازدان بهه 
بلاطه هى أبى عبد الله محمد بن الإدريسى 
أعظم الجغرافيين وراسمى الخرائط فى 
العمصور الوسطى. وولد الإدريسى فى سبته 
فى سنة 1١٠١‏ واستدعاه روجر الثاثى إلى 
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بليرم حيث ظل فى رعايته حتى وفأته سنة 
)١١177(‏ وأشهر مؤلفاته ‏ نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق ‏ ويعرف ياسم كتاب روجار 
وقد لخص فيه معلومات أهم من سبقه من 
المؤلفين» غير أن أهمية الكتاب ترجع فى 
حقيقة الأمر إلى أنه جمع فيه معلومات 
شاهدى عيان من الأقطار المختلفة» ومن ثم 
اشتمل كتابه على معلومات جديدة مبنية على 
المشاهدة وليس مجرد تقل من مؤلقات 
سايقة. ولم يقف الإدريسى عند هذا الحد يل 
أنه وضع المعلومات التى وصلته تحت 
الفحص والنقد الواعى. كما يتضح من هذا 
المؤلف أن الإدريسى قد فطن إلى بعض 
حفائق الكون المجهولة. ويعتير هذا الكعتاب 
من أقدم الكتب التى طبعتها أوروبا إذْ طبعت 
خلاصة له فى روما سئة ١١57‏ وتقلت هذه 
الخلاصة إلى اللاتينية نقلاً غير دقيق على يد 
عالمين مارونيين هما جبرائيل الصهيونى 
ويوحنا الحصرونى بعئوان جيوجرافيا 
نوبيتسيس 11101162515 113م3608723) ونشرت 
أقسام من النص الأصلى فى ليون ومدريد 
وروما وبون وغيرها من المدن الأوربية. 
وبالإضافة إلى هذا الكتاب نجد الإدريسى 
يضع لروجر الثانى بعض الأدوات الجغرافية 
والفلكية مثل الكرة السماوية وخريطة للعالم 
على شكل قرص من الفضة. وعمل كثير من 
الخرائط بناءً على معلومات الإدريسي. 


وتقدمت حركة الترجمة عن العربية فى 
عهد وليم الأول خليفة روجر الثانى الذى 
كان يشجع حركة الترجمة عن العربية» وعن 
طريق الكتب العربية تعرف الغرب على أهمية 
الثقافة اليونانية» ومن ثم زاد الحرص فى 
صقلية على البحث عن الكتب اليوئانية القديمة 
والعمل على ترجمتها. 


ولم ينقرد بالعناية بالثقافة العريية 
واستمرار التقاليد العربية فى الحياة والحكم 
الحكام النورماتديون بل تجد الامبراطور 
فردريك الثانى (6١؟١ ‏ ٠56١م)‏ يتافسهم 
فى ذلك بل ويفوقهم وكان فردريك الثانى 
يحكم ‏ إلى جانب صقلية - المانيا» ومنذ 
زواجه فى سنة 559١م‏ بأيزابيلا البرينية 
صار ملك بيت المقدس بالإضافة إلى أنه 
امبراطور الاميراطورية الرومانية المقدسة. 
وكان فردريك الثانى يعيش فى بلاطه أشبه 
يحاكم شرقىء وقرب إليه علماء المسلمين 
الذين قدموا إليه من سوريا وبغداد وغيرهماء 
وكانت له علاقات طيبة مع الملوك المسلمين 
ويخاصة مع الملك الكامل فى مصر ١١١8(‏ 
1718م)» وكان بينهما مراسلات ودية 
وعلمية وتبادل هدايا وسقارات: وكان من 
هدايا السلطان الكامل لفردريك الثانى بعض 
الجمال العريية ألتى كان الاميراطور يحرص 
على اصطحابها معه وكذلك زرافة تعتير أول 
زرافة تجلب إلى أوروباء وقد بلغت العلاقات 
الطيبة بينه وبين السلطان الكامل أن مكنه 
السلطان الكامل من دخول بيت المقدس 
وتتويجه ملكا عليها حتى يحافظ على مركزه 
أمام نصارى أوروياء ونتيجة لصلته بالثقافة 
العربية وتقريبه للعلماء المسلمين ومراسلاته 
مع العالم الإسلامى تفتحت أمامه أفاق 
المعرفة وعرف قيمة التوصل إلى المعرفة عن 
طريق التجربة» وقد عمل له بعض المصريين 
تجارب على بيض النعام وحضائته وتفقيسه 
بحرارة الشمسء وأجرى بعض السوريين 
عمليات ترويض البزاة أمامه (تدريب 
الصقور), كما نقلت له رسالة عربية عن 
تربية اليزاة كانث أساسا لكتاب. وضعه 
فردريك عن التاريخ الطبيعى يعتبر أول كتاب 
فى هذا الموضوع فى أورباء وأرسل إليه 
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الستطان الملك الكامل آلة بها أشكال الشمس 
والقمر صممت يحيث توضح الساعات فى 
دورانهاء كما استفاد فى التوصل إلى حلول 
كثيرة لمشكلات رياضية وفلكية وفلسفية 
بفضل العلماء المسلمين. 


وكان يعمل فى بلاطه عدد من المترجمين 
كان على رأسهم ميخائيل سكوت الذى نقل 
قيما بين سنة ١١؟١‏ إلى 155١م‏ إلى 
صقلية وإيطاليا كثيرًا من المؤّلفات الأثدلسية: 
وقد أتم سكوت للامبراطور فردريك موجدًا 
لشرح ابن سينا لمؤئفات أرسطى فى علم 
الحياة وعلم الحيوان» ومنهم أيضا تيودور 
تاذرى وكان يعمل أيضا منجمًا فى بلاط 
فردريك وهى نصرائى يعقويى من أنطاكية 
وهى الذى نقل للامبراطور الرسالة العربية 
عن تربية البزاة التى سبقت الإشارة إليها؛ 
كما وضع تاذرى رسالة فى حفظ الصحة 
عبارة عن تلخيص ل (سر الأسرار) الذى 
كان ينسب خطأ إلى أرسطى. 


ومن الواضم أن هذا الجو العلمى الذى 
اندهر بفضل الثقافة العربية فى صقلية فى 
عهد شردريك الثانى والذى امتاز بالبحث 
والاستقصاء واستيفاء المعارف عن طريق 
التجر بة والاستفادة من التر أث القديم يمثل 
بداية النهضة الأوروبية ولا سيما فى إيطاليا 
حيث وضح فى ألفن والأغانى والموسيقى 
والادب والشعر الإيطالى تأثر بالتراث العربى 
الإسلامى؛ كما تأشر فردريك الثانى بدور 
العلم الإسلامية قاسس على نمطها جامعة 
تابلى فى سنة م وتعتير هذه الجامعة 
أول جامعة ذات طابع مدنى تؤّسس فى 
أورويا بمرسوم خاص. وقد اعتمد مدرسوها 
على الكتب العربية وترجماتها التى كانت 
تمثل كتبا مقررة فيها ومن آهمها كتيب 


ابن رشد التى أمن الامبراطور فردريك 
بترجمتها من العربية وكذلك كتب أرسطق فى 
ترجماتها العربية مع شروح العلماء العرب 
لها وإضافاتهم عليها كما أرسلت نسخ من 
هذه الترجمات إلى باقى .جامعات أوروبا هثل 
جامعة بولونيا وباريس. 


وقد زاد الإقبال على الدراسات العربية 
منذن القرن الرايع عش فى كثير من جامعات 
أوروبا مثل باريس واكسفورد ولكن لهدف 


جة به 


تبشيرى. 
وكانت سقلية فى العصر النورماندى 
وفى عصر فردريك يسكتها عنضصر عريبى 
وعنصر يوناني بالإضافة إلى نخبة من 
العلماء الذين يتكلمون اللاتينية ومن هنا 
استخدمت اللغات الثلاث العربية واليونانية 
واللاتينية فى التداول اليومى وفى الأعمال 
الرسمية» وازدهرت فيها فى أول الأمر حركة 
الترجمة من العربية إلى اللاتينية ومن ثم 
تعرف علماء أوروبا على الأعمال اليونانية 
التى كان قد ترجمها العرب وشرحوها 
وأضافوا إليها وقد كانت هذه الترحجمات 
حافرًا إلى البحث عن المؤلفات اليونانية فى 
أصولها اليونانية القديمة وترجمتها إلى 
اللاتينية أى حافرًا إلى بعث الروح اليونانية 
القديمة فى صقلية؛ وكان ذلك كله من 
العوامل المهمة فى إثارة روح النهضسة 
الأوروبية. 
وممن تولى حركة الترجمة فى صبقلبة: 
-1١‏ قسطنطين الإغريقى (ت /81١ام)‏ وكأن 
الرائد فى الترجمة إلى اللاتينية ومن 
الكتب التى ترجمها كتاب الملكى 
لعلى بن عباس وقد نقل الجزء الخاص 
بالجراحة يوحنا الشرقى أحد تلامذته 
(40١1-؟١١١م)‏ وكان من أطباء 
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مدرسة سالرنى وهى أول همدرسة 
للطب فى أوربا وأسهم فى إنشائها أحد 
المسلمين. 
يوجين البليرمى وهى عالم صقلى كان 
يلقب بالأمير وبرزن فى عهد روجر 
الثائنى وخلفه وليم الأول وكان يحسن 
العربية واللاتينية وترجم كتاب العين 
قعاص وهى كتاب عربى يقال أنه 
يشتمل على ترجمة لكتاب بطليموس 
الذى فقد أصله اليوتانى كما تقل كتاب 
كليلة ودمنة إلى اليونانية بمعاونته. 
فرج بن سالم وهو طبيب يهودى من 
صقلية ترجم بعض الكتب منها: د 
أ|- الحاوى للرازى (سنة 1/4؟١)‏ وقد نقل 

إلى اللاتينية تحت رعاية شارل الأول 

وانتشسر فى مخطوطات عديدة خلال 

القرون التالية. 
ب - تقويم الأيدان لابن جذلة. 

هذا وقد تمت ترجمة كتب كثيرة فى الفلك 
والرياضياتء: ويلاحظ أن بعض الترجمات 
التى تمت فى صقلية أعيد نقلها بصورة أدق 
فيما بعد فى طليطلة. ومن الكتب التى ترجمت 
إلى اللاتينية فى صفلية كتاب المجسطى وهو 
الكتاب الذى كان قد نقل من اليونانية إلى 
العربية وقد نقل هذه المرة إلى اللاتينية 
ولكن من أصله اليونانى وذلك في سنة 
٠‏ تقريبًا وليس من شك فى أن الحاقز 
للبحث عن أصول هذه المؤلفات كان ترجمتها 
إلى اللغة العربية على يد العرب أولا. 
هذا وقد كان الطرف الجنوبى من إيطاليا 

يتبع مملكة صقلية فى عهد النورمانديين 


وعهد فردريك الثائىء وكان يعيش فية نسية : 


ومن كم فإئة دنطيق على هذا الجزع ما سيق 
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أن قيل بشأن صقلية نفسها كمصدر إشعاع 
للحضارة الإسلامية إلى أوروباء بل أنه أقرب 
إلى أوروبا من صقلية نفسهاء ومن جهة 
أخرى فإن أثار الحضارة الإسلامية التى 
كانت تنطلق من صقلية كانت تنتقل أولاً إلى 
إيطاليا بحكم الجوانر والصلات المتيسرة برا 
وبحراء ومن ثم صارت إيطاليا جسرًا تعبر 
عليه مختلف عناص الحضارة الإسلامية من 
صقلية ومن غيرها من موانى البحر المتوسط 
إلى أوروباء وربما لهذا السيب كانت إيطاليا 
أول مناطق أوروبية تظهر فيها بوادر النهضة 
الأوروبية فى شتى المجالات. وقد لهرث 
التاثيرات الحضارية الإسلامية فى إيطاليا فى 
عدة نواح ولا سيما فى مجال العمارة 
والفنون. 

ففى مجال العمارة: تأثرت العمارة 
الإيطالية فى بعض ملامحها بالفتنون 
الإسلامية. ومن الأمثلة على ذلك آبراج 
الأجراس فى الكنائس مانمدمسته (لوحات 
4 . 7206) التى تأثرت من غير شك بالماذن 
الإسلامية ولا سيما حسب الطراز السائد فى 
شمال إفريقياء كما أنه من المعروف أن قمة 
قبة كاتدرائية فلورنسا التى صممها المهندس 
برونليسكى متاثرة بعنصر معمارى إسلامى 
يعرف ياسم المنور أى (الشخشيخة فى 
مصر) 65 ]فآ (لوحة 708). 


وفى مجال الفتون الزخرفية: انتقلت إلى 
إيطاليا أساليب صناعية وزخرقية إسلامية 
وكان كثير من المدن الإيطالية تصدر إلى 
محختتلف أنحاء أورويبا منسوجحات تقليدا 
للنسيج الصقلىء ومن أشهر هذه المدن 
البندقية التى زادت شهرتها فى هذا المجالن 
فى القرن الخامس عشر. وفى هذه المدينة 
أيضا ازدهرت صناعة التجليد تقليدًا للتجليد 
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الإسلامى, حيث استخدم اللسان لحفظ 
أطراف الورق بالإضافة إلى زخرفة الغلاف 
وطبع الرسوم علية حسب الطران الإسلامى: 
وانتشر هذا الأسلوب فى مدن إيطالية آخرى: 
كما كانت البندقية أيضا مركن صناعات فنية 
كثيرة متاثرة بالأساليب الإسلامية مثل 
تكفيت المعادن (لوحات 958 961) وصناعة 
الخزف والورقء بالإضافة إلى صناعة الزجاج 
وتمويهه بالمينا التى ازدهرت بها فى القرن 
لاه/؟١م‏ إلى القرن ١١ف/‏ اام بل صارت 
تصدر منتوجاتها الزجاجية المصنوعة تقليدًا 
للصناعة الإسلامية إلى العالم الإسلامى 
نفسه إلى حة 1184). 

وفى مجال الفنون التشكيلية:. من المسلم 
به أن النهضة الأوروبية بصفة عامة تدين 
فى نشأتها بالكثير للحضارة الإسلامية: إذ 
كان العرب هم ألذين وجهوا الأنظار إلى 
عظمة التراث الكلاسيكى القديم حين ضمئوا 
مؤلفاتهم كثيرًا من آراء علماء اليونان القدامى 
وأفكارهم: وعندما ترجمت هذه المؤّلفات 
بدورها إلى اللغة اللاتينية وإلى غيرها من 
اللغات الأوروبية حفزت الأوروبيين إلى العمل 
على بعث التراث الكلاسيكى ودراسته من 
أصوله اليونانية واللاتينية الأولى» وكانت 
هذه الدراسات بمثابة الشرارة التى اشعلت 
نار النهضة الأوروبية كما سبق أن ذكرنا - 
وإذا كان دور الحضارة الإسلامية فى نشأة 
النهضة الأوروبية من الأمور المتفق عليها 
فإن آثر الفنون والثقافة الإسلامية فى فنون 
النهضة التشكيلية قد قلل من شانه معظم 
العلماء ووبما يرجع ذلك إلى أن فنون 
النهضة التشكيلية ذات طابع يبدو مختلقًا 
تماما عن روح الفنون الإسلامية» والواقع أنه 
على عكس ما يظن الكثيرون كان للثقافة 
الإسلامية أثر واضح للفنانين التشكيليين فى 


عصر النهضة وإنتاجهم. 


ويمكن أن نلمس أثر الحششارة والفنون 
الإسلامية فى أول رواد النهضة الأوروبية 
ونعئى يذلك الفئان نيقولا بيزائى ذهَاون:: 
مطووا (0؟١15‏ - 1581 ام): الذى كان أول 
من وضع أساس فن الحفر الإيطالى فى 
عصن التنهقيضشة وأساس النهضبة الفنية 
الإيطالية ذاتها: إن أنه من الثابت أن ثيقولا 
بيزانى استمد المبادىء الجديدة التى ظهرت 
فى فنه من مملكة صقلية موطنه الأول» ومن 
المعروف أن صقلية كانت احد المعاقل التى 
ازدهرت فيها الحضؤسارة الإسلامية .حتى بعد 
أن فقد العرب سلطانهم عليها واستولى عليها 
النورمانديون فى سنة ١5١٠م‏ وحتي بعد أن 
خلفهم فى حكمها الامبراطور فردريك الثانى 
فى القرن الثالث مشر ميلادى, وظلت صغلية 
ذأت طابع عربى طوال عهد النورمان الذين 
استفادوا من نظمها وتقاليدها العربية فى 
دواوينهم ووظائفهم وجيوشهم والذين 
حافظوا على الفنون والصناعات العربية بل 
وعملوا على أزدهارها على الأسس العريية, 


ومن المعروف أن الفنون الإسلامية كانت 
فى أساسها ذأت طابع هدنى غير دمندى 
فالفنون التشكيلية الإسلامية بعدت بصفة 
خاصة عن كل ما يتعلق بالدين باعتبار ذلك 
وثنية حرعها الإسلام. ويتجلى الطابع العربى 
بوضوح فى كثير من الاعمال الفنية التى 
نمت فى عهد النورمان فى صقلية مثل عباءة 
تدويج الملك روجر الثانى في متحف الكنوز 
فى فيينا التى تشتمل حافتها على كتاية 
عربية (لوحة 800) ومثل علب العاج الصقلية 
التى تزخرفها رسوم بارزة تمثل صناظر 
مستمدة من حياة الناس (لوحات 1242 
59 ومثل قصرى القدة والعزيزة اللذين 
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تنشاهد فى عمارتيهما عناصر عريية أصيلة 
كالمقرنصات (لوحة 707) وكذلك في . الكابلا 
بالاتينا - (كنيسة القصر) التى تم بناؤها 
وزخرفتها فى عهد روجر الثانى والتى 
زخرف سققها بصور مرسومة حسب التقاليد 
الفنية الفاطمية بالإضافة إلى أشرطة وإطارات 
من الكتاية العر بد (لوحات 709 - 710). وورث 
الامبراطور فردريك الثانى حفيد روجر الثانى 
نزعة العناية بالحضارة العربية حينما تولى 
حكم مملكة صقلية» وبفضل الحضارة العربية 
صارت مملكة صقلية فى عهده القطر الوحيد 
فى إيطاليا بل فى أوروبا كلها الذى وجدت 
فيه مبادىء إحياء التراث الكلاسيكى ونزعة 
العلمائبية 3:1258105[ده85 وأساليب البحث 
العلمى الحديث. وقد صارت هذه المبادىء 
فيما بعد من الدعائم الأساسية فى النهضة 
الأاوروبية وكان لهذه الظواهر الاجتماعية التى 
وجدت فى مملكة صقلية أثرها ليس فقط فى 
خلق النهضة الأوروبية بصفة عامة ولكن 
أيضا فى إحياء النهضة القنية نفسهاء وكان 
همزة الوصل بين هذه المياديىء التى ازدهرت 
فى صقلية وبين النهضة الفنية فى إيطاليا 
الفنان نيقولا بيزانى الذى سبقت الإشارة إلى 
أنه كان أول الرواد من الفنانين الذين تمثل 
فى إنتاجهم إرهاصات النهضة وروحها: إذ 
وجدت فعلاً صلة وثيقة بين نيقولا وصقلية 
فى عهد فردريك الثانى: فمن حيث الصلة 
الزمنية يلاحظ أن نيقولا بيزاتى ولد فى 
حوالى سنة 5؟؟١م‏ أى أثناء حكم فردريك 
الثانى فى صقلية» ومن حيث الصلة المكانية 
أاشير إلى نيقولا فى إحدى الوثائق أنه 
ابن بيتر (بطرس) من أبولياء وتكاد تتفق 
الآراء الآن على أن أبوليا المعنية قى هذه 
العيارة هى المقاطعة المعروفة بهذا الاسم فى 
جذوب إيطاليا التى كانت تعتبر جزءًا من 


مملكة صفقلية منذ عصر النورمان حتى عهد 
فردريك الثانى؛ أى أن صقلية كانت تعتبر 
الوطن الام لنيقولاء ومن ثم فقد أشرب ريما 
فى صباه الروح الحديثة التى ازدهرت فيها 
بفضل الحضارة العربية قى عهد الامبراطور 
فردريك الثانى. 

ولم تقف الصلة بين نيقولا بيزانى 
وصقلية عند هذا الحد يل لقد وجدت علاقات 
وذيقة بين مملكة صفلية وبيزا حيث عاش 
نيقولا وحيث عمل كثيرًا من إنتاجه. مثل متبر 
معمودية بيزا الذى تجلت فيه الروح 
الكلاسيكية الجديدة لآول مرة. وكان لهذه 
العلاقات أهميتها فى مجال السياسة والقن 
مما يؤكد وجود تبادل ثقافى بين الإقليمين. 
والحق أن نحت نيقولا نفسه يحمل بعض 
التشابه مع بعض أثار صقلية التى تمتان 
بطابعها الكلاسيكى مثل قوس كايوا 2نامة0 
لأعتم. 

والخلاصة أنه . اعتمادا على هذه الأدلة ‏ 
يمكن أن نقرر أن نيقولا بيزانى أول رواد فن 
النهضة الأورومية قد استمد مبادثه الجديدة 
من مملكة صقلية التى كانت أرضًا خصبة 
لبعث هذه الميادىء يفضل ثقافتها ذات 
الطايع العريى. 


وكان لنيقولا بيزانى أثر كبير فى نشأة 
فن النهضة الأوروبية: إذ كان نيقولا أول 
فئان فى أالعصور الوسطى يطرح جائيا 
الأسلوب الدينى التقليدى ويحاول أن يصوع 
فنه حسي الأشكال والأحاسيس الإنسائية 
العادية» وأن يقلد الأسلوب الكلاسيكيء وأن 
يمثل الموضوعات غير الدينية. وأورث نيقولا 
ابنه جيوقنى بيزائى 215820 أصنة010) 
لحوالى 6 حوالى ١5١١١1م)‏ هذه 
الخصائصء واشترك الآب والابن فى وضع 
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اساس فن النحت الإيطالى على هذه المبادىء 
الجديدة. 


ومن المسلم به أن النهضة فى إيطاليا 
تدين لنيقولا بيزانى وابنه بالكثير: إذ كانت 
منحوتاتهما من العوامل الأساسية فى تكوين 
أسلوب جيوتو 01060 (حوالى سنة 1١١71‏ 
م) (لوحات 1584 ى 1585) الذى يعتير 
بحق أهم رواد قفن التصوير فى عصر 
النهضة. ومما تجدر الإشارة إليه أن جيوفانى 
بيزائى قد صنع تمثالاً فى كابلا أرينا فى 
يبأدو! حديث انتج حجيوتى أحسن أعماله التى 
يتمثل فيها أسلوبه الناضج الأصيل. ومن 
المعتقد أن جنوتى استفاد كثيرًا من تشكيل 
'سلوبه من هذا التمثال. 


أثر الفنون الإسلامية بصقلية وإيطاليا في أوروبا 


ومن جهة أخرى كان لاعمال نيقولا بيزانو 
وجيوفائى فى سيينا ‏ ولا سيما منحوتات 
منبر كاتدرائية سيينا ‏ أثرها على أسلوب 
دوتشيى 0نمهنا2 (توفى سنة 1115م)؛ الذى 
كان الرائد المهم الثانى من رواد فن التهضة 


فى إيطاليا. ويتضح أشر هذه المنحوتات على 


دوتشيى فى طريقة تشكيله للثياب وطياتهاء 
وفى كيفية استخدام الخطوط بأسلوب مثقم 
مع الإحساس بشكل الجسم: وفى التعبير عن 

وهكذا عن طريق نيقولا بيزانى أثرت روم 
الثقافة العربية فى صقلية في فن النهضة فى 
إيطاليا. 
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الزخرفة الإسلامية!" 


تفوق المسلمون تقوقاً ملحوظأاً فى جمال 
الزخرفة ففضلا عن استخدامهم فى أول 
الأمر للأساليب الزخرفية السابقة فإنهم لم 
يلبكوا أن طوروا هذه الأشكال وابتكروا 
أشكالاً زخرفية ذات طابع إسلامى متميذ.؛ 

ومن المعقد أن فن الزخرفة لم يكن فى 
أول الأمر فنا قائما بذاته من فنون الكتاب 
الإسلامى ذلك أن التخصص الدقيق فى كل 
فن من فذون الكتاب لم يعرف فى القرون 
الإسلامية الأولى إذ ربما قام فنان وأحد 
بأعمال فئون الكتاب جميعها من زخرفة 
وتذهيب وتصوير وخط وتجليد أى فى كثير 


من الأحيان قد يقوم بفنين أو أكثر وذلك 


على عكس ما تطور إليه الأمر فيما يعد من 
أن هذه الأعمال صار يقوم بها عدد من 
الفنانين كل حسب تخصصه فى فن من 
فثون الكتاب ومن هنا عرف الرسام والمذهب 
أى الطراح والخطاط والمجد وهكذا. 

ومتذ البداية أآأنتجت فى مجال الزخرفة 
أعمال تتضع فيها المهارة التى كان يتمتع 
بها الفنانئون الإسلاميون فى ذلك الوقت 
الميكر وقد وصلتنا نماذج من هذه الأعمال 
ريما كان بعضها أشكالاً رسمت لتطبق على 
مواد أخرى كالخشب أو النسيج أو الخزف 


أى بالفسيفساء. وكثير من هذه الأشكال 
رسمت على البردى وبمجموعة الأرشيدوق 
رينر فى قييتا كثير من قطع البردى 
المشتملة على أشكال زخرفية عثر عليها 
بالفيوم بمصر. 


ومن هذه النماذج رسيم على قطعة من 
البردى (لوحة 1755) يشتمل على أشكال 
نباتية وهندسية وطيور يتضح فيها رسم 
زخرفى على هيئة «شولات» داخل دوائر 
يوجد فى داخلها رسم الطائر. ويمكن مقارنة 
هذا الرسم يبعض زخارف من سامرا 


وزخارف بعض العقود فى جامع ابن طولون 


بالقاهرة. ومما يسترعى الانتباه فى ذلك 
الرسم طريقة وصل الشكل الزخرقى بجسم 
الطائر. والرسم بالحبر الأسود. ومن المحتمل 
أنه دراسة أولية لتصميم يطبق بالحقر البارز 
بالفسيفساء أو على البلاطات. 


ومن هذه الاشكال زخرقة على قطعة من 
البردى (لوحة 1757) تنسب إلى القرن التاسع 
ومنها أيضاً رسم زخرفى جميل (لوحة 
9) ورسم يحبر أسود ولم يبق من هذا 
التصميم إلا حوالى ريعه وقد استطاع بعض 


(#) بحث بندوة عن الزخرقة الإسلامية بكلية التربية الفئية - جامعة حلوان ‏ 15956. 
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العلماء أن يعيد الرسم إلى حالته الأولى 
الكاملة (لوحة 1760). 

ومن هذه التماذج أبضآأ رسم على بردى 
عثر عليه بالاشموتين بمصر واستخدم قى 
رسمه مسطرة ولم ييق منه إلا أحد أركانه 
(لوحة 1755) ومن ثم كان فى الإمكان تطور 
شكله الأصلى والكامل وهى عبارة عن رسم 
هتدسى بالحير الأسود فى وسطه شكل 
طائر. 

ومن الأمكلة المهمة رسم على البردى عثر 
عليه بالقيوم (لوحة 1755) عبارة عن دراسات 
لتوريقات عربية رسمت بقلم من البوص 
ينسب إلى القرن التاسع الميلادى اعتمادا 
على النص الموجود على الوجه الأخرء ويبرز 
من هذه التوريقات شكلان أحدهما أشيه 
جسم طائر والآخر رأس حيوان يتصل 
بتصفب مروحة نخيلية:؛ وقد شاع هذا 
الأسلوب فيما يعد فى رسم زخارف 
الهوامش وقفى حروف البداية فى المخطوطات 
القبطية والأرمنية. 

ويمكن مقارته هذا الأسلوب الزخرقفى 

ببعض الرسوم المعاصرة المحفورة على 

الخشي(1) سحيث بشكل رأس الطائر جزءا من 
الزخرقة اللفائفية (لوحة 1197) وذلك على 
عكس رسم الرأس هنا منفصلا عن المروحة 
النجبلية. 


وعلى هذه قطعة من الكتان زخرفة من 
صفوفى من الطيور أحدهما يزين زخرقة 
مورقة يذكرتا بالرسم السايق. 
ومن هذه النماذج أشكال ريما رسمت 
لتكون فواصل بين الفصول من أمثلتها رسم 
زخرفى وأحياثاً على هيئة طائر أو تجميعات 


60 مثلاً حفر على الخشب بمتحف اللوفر. 


لأشكال هندسية قد تتصل بأوراق نباتية أو 
عقود (لوحات 1721 - 1722). 

ومتها رسم على بردى من الفيوم عبارة 
عن ورقة نباتية رسم داخلها وجه وريما 
يرجع إلى القرن التاسع أو أوائل العاشر بعد 
الميلاد (لوحة 1758). 


وأستخدمت أشرطة زخرفية تحف يعناوين 


الفصول (لوحة 1722) وعلى هيئة إطارات قد 


تشتم على كتابة أى زخارف وكذلك للقصل 
بين الكتابة (لوحات 1760 1761). 

كما وصلتنا أشكال زخرفية هندسية 
ونبائية على أوراق ترجع إلى القرن الرابع أو 
الخامس الهجرى  ٠١(‏ ١١م)‏ تتضح فيها 
مقدرة الفئان الإسلامى على ابتكار أشكال 
هندسية جميلة (لوحة 1759). 

وإذا كانت الزخرفة الإسلامية المبكرة لم 
تتخذ شكلا متميزا يعبر عن الطايع الإسلامى 
فإنها لم تلبث أن أخذت قى التطور إلى 
أشكال مختلفة متميزة تعبر عن الروم الفنية 
الإسلامية سواء أكانت هندسية أم نباتية أم 
حيوانية أم أشكالة تجمم بين نوعين أو أكثر 
من هذه الأنواح. 


الزخرفة الهندسية: 

وقد امتاز الفنانون الإسلاسيون بخاصة 
فى الزخرفة الهندسية وساعدهم على ذلك 
طبيعة الإسلام الذى ينهى عن التعبير عن 
العقائد بالصورء وكره بعض فقهائه لرسم 
الكائنات الحية كما أن تفوق المسلمين فى 
الرياضيات كان من العوامل المهمة التى 
زودتهم بالأسس الرياضية للأشكال 
الهندسية. وقد أبتكر الفذانون الإسلاميون 
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أشكالا وخرفية هندسية لا حصر لها (لوحات 
61 79 1778). 

واستفادت الفنون التطبيقية الإسلامية على 
اختلافها من هذه الأشكال الهندسية الزخرفنة 
إن طبقوها فى منتجاتهم من خشب ومعادن 
ونئنسيج وسجاد وخزف وزجاج وأحجار 
ورخام وفسيفساء وحلى كما استخدم 
بعضها أيضا كحليات معمارية (لوحة 676): 
فضلاً عن استخدامها بصفة أساسية فى 
زخرفة الكتب وجلودها (لوحات 1779 1795) 
ولا سيما المصحف الشريف. 

وكان من أثر استخدام هذه الزخارف فى 
الفتون التطبيقية أن أطلق على كثين. منها 
أسماء مرتبطة بالحرف التى شاع استخدامها 
قيها. 

ومن أشهر هذه الزخارف الهندسية 
الإسلامية الأشكال التالية التى عرفت بصدد 
أعمال الخشب خاصة: 

طيق >1 (لوحة 2) : إزخرفة 
إسلامية صرفة وظهر كاملا فى القرن 1ه/ 
كام فى مصر نتيجة مراحل من التطور. 
ويتألف الطبق النجمى من ثلاثة أشكال 
ركيسية هى الترس واللوزات والكندات. 
ويريط بين الأطباق النجمية بعضها ببعض 
أشكال هندسية مختلفة أهمها الغراب 
والنرجسة والزقاق والسقط وغطاء السقط 
والتاسومة والخنجر والثروة والنجمة 
الخماسية والسداسية والشعيرة وتجزاؤها. 

وترتب اللوزات ثم الكندات حول الترس 
فى الوسط وتتفق أعداد اللوزات والكندات مم 
عدد أطراف الترس. 

وتعددت أشكال الأطياق النجمية بحسب 
عدد هذه الأطراف فمتها طيق نحمى سرتة 
وثمانية وعشرة واثنى عشر وست عشر. 


وأستخدم الطيق النجمى خاصة فى غمرر 
المخطوطات وعلى الخشب والمعادن. 

ترس: (لوحة 1763) شكل دائرى مسنن 
الأطراف على هيئة نجمة ويمثل مركز الطبق 
النجمى. ا 

قومة: (لوحات 1223 1773) حلية على 
هيئة مستديرة أى بيضية توجد أحياناً فى 
مركن الشكل وخاصة الشكل التحجمى. 

لورة: (لوحة 3) شكل رباعى من 
مكونات الطبق النجمى ويوجهد بين الترس 
والكندة. 

كندة: (لوحة 1223) شكل سداسى من 
مكونات الطبق النجمى وهى أبعد أشكال 
الطبق التجمى عن المركز ومنه نصف كندة. 

بيت غراب: (لوحة 1223) شكل على هيئثة 
نصفا نجمة سداسسية أى شكل ثلاثى 
الأضلاع وهو من متعلقات الطبق النجمى 
ويفيد فى ربط الطبق النجمى بغيره. 

حتجر: (لوحة 1223) شكل مستطيل يكل 
من طرفه ثلاث أضلاع أو ثلاث شعب ويقيد 
فى رط الطيق النجمى يغيره. 

وزقاق: (الوحة 23) شكل مسدس 
الأضلاع يقيد فى ربط الطبق النجمى بغيره 
ومنه زقاق منتظم وزقاق غير منتظم ونصف 
زفاق. 

قاسومة: (لوحة 1223) شكل ذى أضلاع 
ثمانية له طرفان مسننان وأضلاعه الوسطى 
مقعرة ويفيد فى ربط الطبق النجمى بغيره. 

فبرحسة: (لوحة 1223) شكل ذو تسعة 
أضلاع كل ثلاثة منها متساوية وكل منها 
على هيئة مستطيل أى مربع ينقص منه ضلع 
واحد ويفيد فى ربط الطبق التنجمى بغيره. 

غطاء سقط: (لوحة 1223) شكل رباعى 
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الأضلاع كل ضلاعين متساويان وأطوالهما 
مختلفان ويقيد فى ربط الطبق النجمى بغيره. 

سقط: (لوحة 1223) شكل من ثلاثة أجزاء 
كل جزء منها على هيئة غطاء السقط وبه 
جزءان متقابلان ومتساويأن ويقيد فى ربط 
الطيق النجمى يغيره. ظ 

حشو ة سداسية: (لوحة 1223) شكل ذو 
ست أضلاع متساوية ويقيد فى ربط الطبق 

النجمى بغيره. 

أبو جنزير: (لوحة 1765) شكل متعدد 
الاضلاع قد يكون ذا ستة عشر ضلعا أو 
أربعة وعشرين ضلعا وتتخذ أضلاعه شكل 
ترس جنزير الدراجة. 

بخارية: شكل مستدير فى كل من أعلاه 
وأسفله شكل أشبه بورقة ثلاثية (لوحات 
9 فى 1795). 

بواكير: (لوحة 1773) شكل يشبه طبق 
تجمى أضلاع أجزائه مقوسة. 

تمساح: (لوحة 1764) شكل مستطيل يه 
أشكال أخرى هندسية أى نياتية. 

تمساح عشرة: (لوحة 1764) تمساح به 
طبق نجمى أو أكثر مكون من عشر وحدات. 

جفت: (لوحة 1776) زخرفة معمارية 
ممتدة وبارزة عبارة عن شريطين متواريين 
ومتشابكين على مسافات منتظمة يشكل 
ميمات أق دائرة أو مسدسات أو مثمتات 
وتأخذ شكل إطار أق إزار ومنه جفت ذو 
ميمه وجفت لاعب. 

سرة: شكل دائرى أو بيضاويى أو متعدد 
الأضلاع يوجد فى وسط المركز أو الوسط 
وبه زخارف هندسية ونباتية منسقة. 

حبات اللؤنئؤ: دوائر صغيرة تتلاصق 
مكونة سلسلة وتمثل أحيانا إطاراً. 


دقماق: (لوحة 1766) شكل هندسى يتكون 
من أشكال على هيثة حرف 1 الإقرتكى 
مرتبة على هيثة دائرية حول مركزر ويوجد 
منه مسدس دقماق. 

سلال: (لوحة 1771) زحخرقة تشبه السلال 
المجدولة عرفت فى الفن القبطى وانتقلت إلى 


الفئون الإسلامية بأشكال مختلفة مثل 


الحدائل والضفاشر والأشرطة الملتفة. 

تشنتمائى: (لوحة 1770) أو السحب 
والأقمار وهى زخرفة من أصل صينى عبارة 
عن ثلاث كور أى دوائر مرتبة على هيثة 
مثلث وتلحتها خطان صغيران متعرجان 
متوازيان. 

شمعدان: (لوحة 1771) زخرفة على هيكة 
شمعدان محور ذى ثلاث شعب. 

صليب معقوف: (لوحة 1767) شكل 
صليبى معقوف الأطراف على هيثة زوايا 
قائمة عرف فى فنون وسط أآسيا. 

ضقدعة: (لوحة 1772) شكل تجمى له 
خمسة أضلاع غير كاملة ينفذ بالتناوب مم 
شكل سداسى متساوى الأضلاع والزوايا 
حول مثمن مركز يفيد فى الربط بين الطبق 
النجمى وغيره. 

ضرب خيط: (لوحة 1774) خطوط 
بأشكال سداسية أى ثمانية أى عشرية أو اثنى 
عشرية تنتج من ضرب خيط يفمس فى 
جبس أو حمرة ويشد بين مسمارين فى 
الاتجاه المطلوب ثم يرفع إلى أعلى ويترك 
فيضرب الخشب أ الرخام أى ما أشيه ذلك. 


قصع: (لوحة 1773) زخرفة على هيكثة 
قصع مقلوبة أى قباب صغيرة متجاورة توجد 
عادة فى الأسقف. 


كرندان: (لوحة 1768) زخرفة مكونة من 


ا ل سس جص سس 


دراسات فى الزخرقفة الإسلامية 


90 65 


أشكال متماثلة على هيئة حرف ال الافرنكى 
ترتب معدولة أو مقلوبة على هيثة شريط. 

قمرية أو شمسية: (لوحة 1772) شكل 
مستدير أى مستطيل أو معقود يوجد فى 
واجهات العمائر على هيثة نوافذ من الحص 
المفرغ أى المعشق بالزجاج الملون أى من 
خشب الخرط. 

مفروكة: (لوحة 1766) شكل مشتق من 
زخرفة المعقلى على هيئة حرف ٠"‏ الافرنكى 
ويقابله نفس الشكل معكوساً وقد يوجد 
بشكل معدول أو مائل وقد يكؤن لفظ الجلالة 
داش» بالكوقى المريع. 

مقرخص: (لوحات 1772ء 1777) أشكال على 
هيئة عش النحل استخدمت كحليات معمارية 
فى أركان القباب والمداخل وقد يكون بها 
دلايات منشورية الشكل وقد توجد مجرد 
رسم على السجاد التركى. 

ميمات: (لوحة 1776) شكل سلتسلة على 
هيثة ميمات متصلة تمثل أحياناً إطاراً. 


مسدس سروة: (لوحة 1765) وحدة مكونة 
من أشكال سداسية متتالية كل منها مقسم 

مسدس خاتم (أو حاتم سليمان): (لوحة 
7) شكل نجمة سداسية الأضلاع حولها 

مسدس مفوق: (لوحة 1775) شكل 
ببعض عن طريق أشكال صغيرة وتظهر فى 
الخشب الخرط. 

معقلي: (لوحة 1769) أشكال ذات 
البعض بحيث تكون داخلها أشكالا ذات ثلاث 


شعب (نرجسة مسئنة) ويربط بين كل أريعة 

دالات (أمواج البحر ‏ زجزاج): (لوحة 
0) حخطوط منكسرة على فيثة دالات 

مهرمات: (لوحة 1767) أشكال منتظمة 
مكوئنة من أشكال ثلاثية ورباعية مرتبة 
ومئسيقة وهى فى العادة تمثكل زخارف نانئةه 
مشطوفة فى أعمال الخشب. 

مقص: (لوحة 1764) شريطان يكوتان 
بالتبادل زخرفة سداسية طويلة وزخرفة 
مربعة قد تكون إطاراً وتسمى أيضاً رباط 
مسد سن . 

مثلثات كروية: (لوحة 634) مثلثات 
مقلوبة منشورية الشكل وتكون على هيثة 
صفوف أققية وهى وحدة معمارية توجد فى 
منطقة الانتقال بين القبة والجدران الحاملة. 

مفشلق: الوحة 0 طيق نلجمى 0 
كتدات مذيجعة. 

عراثس: (لوحة 161) خارف طويلة على 
هيئة أسنان المنشارن ونو جد عادة عناصر 
معمارية تمثل الشرافات وقد تسمى مسننة. 
مسدس كلاب: (لوحة 1773) وحدات متماكلة 
كل منها على هيئة سهم ترتب معدولة أو 
مقلوية. 

الزخرفة النباتية: 

كما طدّر الفثان الإسلامى الزخرفة 
الهندسية طور أيضاً الزخرفة النباتية, 
أنواعها فضلا عن تكوينات مختلفة أو من 
أشكال مجمعة من زخارف نباتية وهندسية 
ميالاً إلى تحوير الأشكال النباتية أى تجريدها 
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حتى صار بعض هذه الأآشكال أقرب ما يكون 
إلى الأشكال الهندسية. ومع ذلك طور الفنان 
الإسلامى وخارف نياتية فيها محاكاة لشكلها 
الطنيعى وكان ذلك واضحاً بشكل خاص فى 
زخارف الخزف والنسيج التركى العثمانى 
(لوحات 797: 928 929) والخزف والنسيج 
والسجاد الإيرائى الصقوى (لوحات 860 795,: 
3 79 136). 

ومهر الفنائنون التطبيقيون الإسلاميون فى 
استخدام الزخارف النباتية الإسلامية بشتى 
أنواعهافى تزيين منتجاتهم حتى أن معظم 
الأشكال الزخرقفية النباتية قد استخدمت على 
منتجات الفنون التطبيقية من خزف ونسيج 
وسجاد وزجاج زمعادن وأخشاب وجلود 
وغيرها. 0000 ظ 

هذا وقد استخدم الفنانون الإسلاميون 
أنواع الثباتات المختلفة من أشجار وأغصان 
وأوداق وعروق وأزهار وكمار. . 

فمن عالم النبات شارع تمثيل زخارف من 
شجر السرو (لوحة 850) والصنوير 
والصفصاق والنخيل (لوحة 820). . 

.ومن عالم أوراق الشجر اشتقت أشكال 

زخرفية. متنوعة من الورقة الرمحية (لوحة 
7) والمنشارية والمسننة والمشرشرة 
والورقة المروحية ذات الأسنان العريضة 
والورقة المروحية المستديرة والورقة 
المفصصة والورقة الخطافية والورقة المثقوية 
والورقة المجنحة: (لوحات 181 183). ومن 
أشهر الأوراق التى استخدمت كزخرفة نباتية 
ورقة العنب وورقة الأكانتس أو شوعة الدهود 
(لوحات 47 54). 

ومن أهم الزخارف النباتية الورقية الورقة 
الثلاثية وقد أطلق عليها اسم الزخرفة 
الكأسية (لى حة 192) وهى من الزخارف التى 


عرقت فى فنون سابقة عن الإسلام وقد 
طورت فى القن الإسلامى إلى ما عرف 
بالمروحة التخيلية وأتصافها. ومن هذه 
الزخرفة تطورت زخرفة نباتية إسلامية 
صرفة عرفت ياسم الزخرفة العربية المورقة 
(أرابسك) عناوةء4:3 وتتالف من عناصر 
زخرفية محورة وأنصاف مراوح تخيلية ذات 
منسقة جميلة (لوحة 758) وقد ينيثق منها 
(لوحة 864) .مراوح نخيلية كاملة وأثواع 
أخرى من الأزهار والثمار وأحياناً رءعوس 
حيوانات أى أشكال طيور (لوحات 736, 1014) 
وقد تتفرع هذه الزخرفة من أشكال حروف 
الكلمات العربية (لوحة 1674). 

ومن عالم الأزهار (لو حات 797 798) 
استخدمت الزخرقة من زهرة الاقحوان أو 
البابوئج والينفسج واللؤلقٌ أو المرجريت 
والداليا والرمان والخرشوف (لوحة 797) 
والخشخاش والعسل أو سلطان القاب 
والقرنقل (لوحة 797) وكف السبع واللاله 


والفاوئيا أو عونل الصليب وعرف الديك 


والورد والوريدات وكيزان الصنوير ومن أهم 
الأزهار التى استخدمت زخرفة إسلامية زهرة 
اللوتس وعرق منها نوعان اللوتس المصرية 
واللوتس الإسلامية (لوحة 798). 

ومن عالم الثمار شكلت زخارف من ثمار 
مختلفة كالتفاح والبرتقال والمشمش والخوخ 
والرمان والكمثرى وكانت الثمار ترسم منفردة 
أى مجمعة فى أطباق أو أوان أو على أشجارها 
أو فى أغصائها أو مع أوراقها (مبوحات 8 
25 . 

ومن الزخارف التباتية الإسلامية التى 
أطلق عليها مصطلحات معينة بالإضافة إلى 
الأآرابسك زخرفة الرومى وزخرفة الهاتاى ‏ 
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(نسبة إلى الخطا فى وسط آسيا) واستخدم 
هذان المصطلحات فى القن العثمانى وهما 
زخرفتان متطورتان عن الأرابسك يتضم فى 
الأولى الميل إلى التحوير. (لوحات 738 - 741) 
وفى الأخرى الميل إلى محاكاة الطبيعة 
(لوحات 797 - 2798 928 929). 


الزخرفة الحدو افدة: 

بالإضافة إلى الزخرقفة الهندسية والنياتية 
طور الفنائون الإسلاميون زخارف محورة 
عن الكاكنات الحية والخرافية وإن كان هذا 
النوع من الزرخفة لم ينتشر فى الفن 
الإسلامى انتشار الزخارف | لهتد سية 
والنباتية. 

وعلى الرغم من تحوير هذا النوع من 
الزخراف فإتها ظلتث فى هعظم الأحيان 
| لثعالب والكلاب والأاسد والجمال» ومن 
الطيور (لوحات 793 794) البط والدجاج 
(لوحة عع والطاووس,» ومن الزواحف 
التعابين ومن الحيواتات المائية الأسماك 
(لوحة 0) والمحار أو الأصداف وغيرها. 


كما حورت الحروف الهجائية إلى أشكال 
أدمية وحيوانية وطيور وزواحف أ أجزاء 
منها وظهرت هذه التحويرات بصفة خاصة 
فى الزخارق المكفتة على المعادن فى العصر 
السلجوقى (لوحة 955) وعصر المماليك 
(لوحة 973). 

أما من حيث تحوير أشكال الكائنات 
الخرافية إلى أشكال زخرفية فكان أهم هذه 
الكائنات التى حورها الفناتنوئ الإسلاميون 
إلي زخارف العنقاء (السيمرغ) (لوحة 7956) 
والسئمورف والطائر ذى الراس الأدمسى 


والحيوانات المجنحة (لوحات 794, 949) 
والجريفون والعقاب والتنين (لوحة 796) 
وظهر تحوير الكائنات الحية والخرافية بشكل 

وأاضح فى رسم بروج السماء (لوحة 1008) 

سواء فى المخطوطات أو على التحف أو على 

المسكوكات أو على العمائر ومن أشهر 
المخطوطات التى اشتملت على هذه الأشكال 
كتاب «عجائب المخلوقات للقزوينى» (لوحة 

4) وصور الكواكب الثابتة للصوفى 

ومنافع الحيوان لابن بختيشوع (لوحات 13714 

.)1378 - 

وفيما يلى وصف مختصر لأشكال 
الحيوانات الخرافية التى استخدمت فى الفن 

الإسلامى. 

1١‏ الحريقون: 11105): حبوان بيتألف من 
جسم أسد وراس وجتاحى عقاب أو 
نسر وله ظهر يكسوه ريش ومخالب أو 
أظافر كبيرة (لوحة 952). 

5 عروس البحر: 812646 (السرينا) 
النصف العلوى صدر ورأس أنثى آدمية 
والسفلى ذيل سمكة (لوحة 716). 

؟ ‏ السنتمورف: 21017م56 طائر خرافى 
مجنح له راس كلب وبه أنف طويل 
أحياناً وقد تكون له لحي كلحية الغزال 
وله متخالب أسد وذيل طاكن أو 
طاووس. وقد عرف هذا الحيوان 
الخراقى فى الفن الساسانى (لوحات 
3 - 948). 

؛ ‏ السيمرغ: «ئههء260 طائر له رأس تسر 
يمثئقاره المديب المقوس وقد يعلوه 
الرأس عرف على هثية ريشه أو شكل 
نباتى وينتهى الرأس بريشات متموجة 
ومتطايرة وله رقبة طويلة رفيعة عتد 
الرأس و تؤداد سمكا تحى اتصالها 
بالجسم وقد تزود بريشات متطايرة 


102-5٠-١ ؟‎ 


- 8 


تبدأ أحياناً أسفل المنقار وله عادة 
جناحان كبيران قويان وبرجليه مخالب 
وله ذدل به ريشات متعددة وختلفة 
الطول ولا يقل عدد أكثرها طزلا عن 
اثنين (لوحة 796). 


أنو الهو ل: 5000 جسم أسكد ورأس 


ظ أذمى. 


شاروبيم: عتضاط512:0 جسم أسد أو 
ثور ورأس آدمى وله قرون وقد يكون 
له خمسة أرجل (لوحات 1269 1270). 
التنين: دمع1(:3 (لوحة 751) شكل 
أفعى أى ثعبان ضخم يغطى جسمهة 
قشور تشبه قشور السمك أو شكل 
يشبه التكمساح وله أرجل قوية 
(رجلان) وقد يكون له أجنحة صغيرة 
وذيله مثل ذيل الثعبان ورأسه أحيانا 
يشبه رأس التمساح أو الثعبان أو 
الذكب أى رأس طائشر جارح وله فم 
مقتوم كثيراً ما تبرز أسئانه ويخرحج 
منه اللهب وأحيانا تتكون زخارف من 
رسم التنين والسيمرغ (العقاب) 
(لوحات 751: 976). 

النسر ذى الراسين (لوحة 781). 


الزخرفة الكتابدة: 


الحروف العغربية مفردة أى مجمعة ككلمات أو 
عبارات كعناصر زخرفية» فحورت أشكالها 
أحياناً إلى أشكال حيوانات أو طيور أو أجزاء 
منها (لوحات 955: 973) وارتيطت يها اشكال 
نباتية أى هندسية. 

وظهرت هذه الزخارف فى المخطوطات 
(لوحة 1674) والكتايات الاشرية وعلى 
المنتجات التطبيقية ولا سيما السجاد (لوحات 
4 79 745) والخزف (لوحة 821) والنسيج 
(لوحة 777). 


الرخارف المحورة 
عن الأدوات والطببعة: ظ 

برع المسلمون فى تحوير أشكال الأدوات 
المختلفة إلى زخارف وقد شاع استخدام هذا 
النوع بصفقة خاصة فى الرنوك الإسلامية 
لو حات 2782 1157: 1185) مثل رنك الدواة 
وعصيا البولى والبقجة والكاس والسيف 
وغيرهاء كما استخدمت زخرفة الشمعدان 
على السجاد (لوحة 762). 

وبالإضافة إلى لك استخدمت أيضأ بعض 
الأشكال الطبيعية المحورة مثل الأقمار (لوحة 
0 والأهلة والسحب (لوحاأت 728, 743 
0) والشمسات (لوحة 1817) والأمواج 
(لوحة 1770) والجبال والصخور والنجوه 


وغدرها. 
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صناعا السجا-”*) 


مقدمك 


الأناضول مع بداية الغزى السلجوقى لآسيا 
الصغرى فى القرن الحادى عشر الميلادى. 


والسلاجقة هم قبائل تركية رحلء» موطنهم 
الأصلى فى التركستان وتحركوا من أواسط 
آسيا إلى داخل غرب آسيا وكونوا دولة 
مستقلة فى الشرق الأدنى كله.. وسرعان ما 
أشريوا الحضارة الإسلامية» يل سرعان مأ 
أضافوا إليهال وكان لهم الفضل فى إدخال 
صناعة السجاد المعقود فى الإسلام وقد 
اتفقت الآراء على أن صناعة السجاد المعقود 
نشأت على أيدى القبائل التركية الرحل فى 
أواسط أسياء وفى القرن الثالث عشر 
الميلادى كانت للسلاجقة السيادة على معظم 
أسيا الصغرىء حيث أرسوا الأسس التى قام 
عليها فن نسج السجاد المغعقود وانتشر فى 


المتوسط7". 


وقد بثى المؤرخون والخبراء رأيهم 
السايق على عدة أسس أهمها: ‏ 

ما كشفت عنه الحفاكئر الأثرية التى قامث 
بها البعثة الألمانية فى مدينة «طرفان» 
القديمة فى التركستان الشرقية حيث اكتشفت 
بين سئتى «5 ١50‏ و508١»‏ قطعاً من 
السجاد المعقود ظهرت فى زخارفها أشكال 
هندسية ورسوم اصطلاحية ذات الوان 
تتراوح بين الأزرق والبنى والأحمر والأاخضر 
وثلاث درجحات من اللون الأصفر. 

وكانت البعثة الثانية فى «طرقان» أيضاء 
واكتشفت فى سنة 15١5‏ قطع سجاد ظهرت 
فى واحدة مثها أجزاء من أشكال تنينات 
وزنخرفة من فروع وخطوط ذات الوان 
صفقراء وحمراء وسوباءع وهذه الأمكلة 


(*) بحث يتدوة عن السجاد الإسلامى بجامعة أم القرى 1581. 
(1) دوجلاس باريت: (ترجعة أحمد محمد عيسى) الفن الإسلامى بيلاد فارس. ص /, 
,1977 ,2001مآ بأتصعار0 قطا اه قاأعوجة© نمه متجظ :(اعامقطاع!]) ,قلمه1]1 
(؟) د. محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى (الهيئة المصرية العامة للكتاب 


22 (1958 ,مستارع8) بأققط نقعاظ عنلا دما قود عسوتاعم :نرعله85. //[) ,اعمطلت - 
- أناطقةاة1 بعللع1 مقمصل نزط لعا أقدمهئا) ,قأع ممق مقوده))أ0 800 علسزاءعة اعم اوطاعنا” :(نيماءا) ,ومقسداقة - 
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المبكرة من السجاجيد المعقودة محفوظة الآن 
فى متاحف لندن وبرلين ودلهى ويرجع 
تاريخها إلى القترة من القرن الثالث إلى 
السادس المبلادى. 

وتدل صنتاعة هذه القطع وزخرفتها 
وطريقة تلوينها على أن صناعة السجاد لا بد 
وأن تكون قد بيدأت منذ القرن الأول الميلادى 
حتى تصل إلى مثل هذا التقدم فى الأسلوب 
الذى سدى فى هذه القطع المبكرة. 

والحق أن هذه القطع ليست أقدم الأمثلة 
ولكنها دون شك أقدم ما اكتشف ووصل 
إليناء وإذا تذكرنا أن المنطقة التى اكتشف 
فيها هذه القطعء تقع ضمن المناطق التى 
كانت موطئاً للسلاجقة ‏ وهم بعد قبائل 
شتى يتنقلون فى أرجاء وسط أسيا ‏ يمكننا 
أن نتصور أشهم هم الذين ابتكروا صناعة 
السحاد!١)‏ 

ومما يؤيد هذا الرأى ما كشف عنه 
الأالمانى «كونسول لويت قيد» فى سنة 
]1 إذ عثر على ثمانى سجاجيد تعود إلى 
عصر سلاجقة الأناضولء وكانت فى مسجد 
علاء الدين كيقباد بمدينة «قوتيه»ء وهى أحد 
سلاطين السلاجقة وقد أرجعها الباحثون إلى 
القرن السابع الهجرى «الثالث عشر الميلادى» 
على أساس أنها معاصرة لبناء هذا المسجد 
الذى شيد سنة 5١7‏ ه ( 5١1١1م)‏ وثلاث 
من هذه السجاجيد كاملة.. على الرغم من أنها 
فى حالة باليةء والخمس الباقية عبارة عن 
أجزاء من سجاجيدء وجميعها الآن بمتخف 


آسيا الصغرى حوالي سنة 


الفن التركى الإسلامى فى استائيول» وهذه 
السجاجيد أكبر حجماً وأوضح رسماً وأظهر 
لوذاً من قطع «طرفان» التى سبقتها في 
الصتاعة يحوالى ثمانية قرون: وهكذا يتضسح 
فيها التطورء كما تلاحظ ثراء فى اللون 
والعتاصر الزخرفية» وإن اتفقت تماماً فى 
الصنه9) وحينما زار الرحالة ماركى يولى 
م. وصف 
سجاجيد آسيا الصغرى بأنها أجمل وأرقى 
السجاجيد فى العالمء وأشار إلى وجود ثروة 
من السجاجيد الجميلة فى القصور 
والمساجدء وقد ذكر ابن بطوطة أيضاً أن 
نسي السجاد قديم فى آسيا الصغرى(. 

وربما كانت صناعة السجاد المعقود أكثر 
الفنون الجميلة صلة بالروح التركية ذلك أنها 
صدى للأصل البدوى للأتراك وتطور هذا 
الفن القيلى من شكل غطاء للأرضية المقلد 
للفراء» حتى أصيمح أكثر أشكال الفتون 
الإسلامية تشبعاً بالطابع الإسلاميء واستمر 
خلال العصور باعتباره من أهم الفنون 
التطبيقية الإسلامية. 

هذا وقد أزدهفرت صناعة السجاد 
الإسلامى بالإضافة إلى آسيا الصغرى فى 
إبران والتركستان والهند والقوقاز ومصر 
والاتدلس وغيرها. 

وتزدهر هذه الصناعة حيث تتوفر البيثكة 
والموارد الطبيعية اللازمة فمن الملاحظ مثلا 
أن المناطق الحبلية الباردة والجافة مثل 
مرتفعات إيران والأناضول والقوقان 


)00 2 ,مأأه.نزه :اعمطنكا :263 ,38.مم ,(1939) مس1 أمف انآ :(18550 لهو[ 0)) رموى25ق8 - 


(؟) .2.15 راك .ره تقجردمقاكق ١.‏ 


(5؟) زكى محمد حسن: فنون الإسلام (مكتبة النهضة العربية سئة )١54/‏ ص :4١7‏ ديماند (سد.) الفنون 
الإسلامية (ترجمة أحمل . محمد عيسى) (دار المعارف بعصرء الطبعة الأوئى سئة )١55854‏ ص 5/8. 
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والتركستان تتميز بطيب مناخها وجودة 
هوائها وتنوعه حديث تكثر الهضاب والجبال 
والتلال والوديان حيث تغرى الطبيعة سكائها 


حيث تنبسط الخضرة والحشائش قى الوديان 
وتئمى على قمم الجبال وسفوحها فيتنئشط 
الرعاة بسوق القطعان إلى الجبال فى الصيف 
لبرودة الجى وفى الشتاء يهبطون بها إلى 
الوديان للتمتع بالجى الدافىء فتنمى الأغنام 
فى جى مناسب تجد فيه الغذاء الجيد الذى 
يضفى على صوقها الجودة والنعومة ذلك 
الصوف الذى لعب دوراً هاما ورئيسياً فى 
صناعة السجاد. 


وإذا كانتت جودة الصوف تتوقف يصفة 
عامة على جودة المناخ والمرعى فإئها 
تتوقف بصفة خاصة أيضا على كثافتها فى 
جسم الحيوآن» وكثرة 3 تجعداتها, فكلما زادت 
التجعدات كان الصوف طى بلا وناعماً. 
ويقوم البدو الرحل بجز صوف خرافهم 
مرتين فى العام: فى أوائل الربيع وفى فصل 
الخريفه وقى الأولى يكون الصوف أكثر 
طول" وقى الثانية يكون أنعم ملمساء ويتم جز 
صوف الخراف الصغيرة فى فصل الخريف 
وهى أقيم وأثمن لأنه أكثر نعومة. 
ويمر تجهيز خامة الصوف - بعد جزه - 
بعدة مراحل هامة قبل أن يصبمح صالحا 
للصناعة.. في مراحل آساسية فى جميع 
البلدان التى تنتج السجاد كما أنها أيضاً 
مراحل ساي فى تحضير خامة القطن التى 
كانت تستخدم فى هذه الصناعة. 
وقى أول الأمر يتم غسله جيداً بالماء 
الساخن الخالى من الأملاح بهدف إزالة 


المواد الدهنية التى تكون عالقة يه إزالة تامة. 

ثم يجفف الصوف بتعريضه للشمس 
والهواء. ثم يمشط وبعد ذلك يقفرن حسب 
صنفه ولونه الطبيعى ثم يندف. 

وبعد ذلك يغزل الصوف بمفزل شاع 
استخدامه بين القبائل الرحل ليتحول إلى 
خيوطء؛ ويكم غزل الصوف عادة بإدارة 
المغزل فى اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة 
وهذا الأسلوب متبع قى معظم المناطق التى 
تنتج السجاد. 

وبعد عملية الغزل تأتى عملية برم الغزل 
أى جدله وقد استخدمت القبائل الرحل مغذلا 
بسيطاً لجدل الخيوط القردية لتصبح خيطاً 
سميكاً يتكون من خيطين أو ثلاثة وتتم 
عملية البرم هذه دائماً فى اتجاه اليمين أى 
اتجاه عقارب الساعة7'؟ أى فى اتجاه معاكس 
لعملية الغزل. 

ومن الجدير بالذكر أن لكل من خيوط 
السداة واللحمة وخيوط العقدة مغزلها 
الخاص» ويتم جدل خيوط كل نوع على ححدة 
فالخيو. ط المستخدمة فى العقدة كانت تجدل 
بطريقة خشنة:؛ وبالنسبة للسجاد الرقيق ٠‏ 
كانت -خيوط العقدة تجدل يطريقة بقة أكثر دقة: 
وكانئنت خيوط اللحمة تجدل يطريقة أكثر 
إحكاماً من خيوط العقدة, أما خيوط السداة 
فكانت أكثر إحكاماء لآن خيوط السداة تعتير 
أساس السجادة فيلزم أن تكون أكثر متائة 
وقىة. 


وبعد ذلك تنقع الخيوط فى ماء دافىم ثم 
تغسل جيداأ وتحفف. 


((6 67 لاك ألق1ة مثلهة1 (1976 ,ومقطلمخ ,227111 الأ0) بتوتلعمماعلأ5 موعاسا" 
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اال السك 


المراحل وتتوقف عليها قيمة السجادة إذ 
بفغضل العناية بها يتالق جمال الألوان 
المستخدمة فى خيوطها. وقد أمدت الطبيعة 
صانع السجاد بمصادر طبيعية لاستخراج 
مادة الصباغة وهى تنقسم إلى مصادر نبانية 
ومصادن حيوائية. 2 

وتتمثل المصادر النباتية فى جدور 
وسيقان النباتات وأوراقها وثمارها وتوفر 
المصادر التباتية المتعددة منبعاً لا ينضب من 
الألوان ودرجاتها المختلقة. ظ 

أما المصادر الحيوانية فهى عبارة عن 
إفرازات العصارة الحيوانية كالدودة القرمزية 
وبعض الحيوانات المحادية المائية(". 

ويحتفظ الضناع عادة يسر تزكدية مواد 
الصباغة ووسائل التلوين وكانوا يتوارثون 
هذا السر أيا عن جدء وجيلا بعد جيلء: ولم 
يصل إلينا من هذه الأسرار إلا القليل7"). 

وفيما يلى الألوان النتى كان الفنان 

ستخدمها بكثرة ومصادر استخراجها: 

اللون الازرق: انتشر فى السجاجيد بوجه 
عامء وكان يستخرج من أوراق تبات النيلة(", 
وقد عرفت هذه الصيغة عند قدماء المصريين 
ومن المحتمل أن يكون اسمها مستمداً من 


الهند حيث عنى بزراعة نباتها كما زرع أيضا 
فى أواسط آسيا. وللحصول على هذا اللون 
كانت تقطع أوراق نبات النيلة وتخمر فى 
األماء داخل وعاء كببير «وعاء الراقون» 
المخصص لهذه الصباغة: كم يحرك الخليط 
لمدة ساعتين يتم دعدها ترسيب المادة 
الملونة حيث تتكون فوقها نتيجة التخمر 
قشرة سميكة تميل إلى اللون الأسود ومن 
خصائص ثبات النيلة أن أوراقه تذوب فى 
حامض الكيريتيك المضاف إليه مادة الشب. 


اللون الأحمر: من الألوان المحببة التى شاع 
استخدامها فى السجاجيد ويتمين بدرجاته 
اللونية العديدة وقد أمكن الحصول على هذا 
اللون من مصدرين رئيسيين أحدهما نباتى 
والآخر حيوانى. والمصدر النباتى جذور نبات 
الفوه9؟) وتكثر زراعته فى الأناضول وأواسط 
أسياء حيث تنزع الجذور ثم تجفف وتسحق 
جيدا وتغلى فى الماء؛. ويشترط ألا يقل عمر 
النبات عن سنتين ولا يزيد عن ثلاث سئوات 


حتى يمكن الحصول على درجة ثابتة من اللون 


نهد حجذور ئنيات الفوه مصدرا هاما لدرجات 


عدذندة من اللون الأحمن, وهذا سر شيوعخ 
ٍ ستخدامه. والمصدر الثانى من حشرة 
القرمة(*, التنى تخيش على أشجار البلوط فى 


60 1 ,(1973 دمقدمرر .علنسقى 6 ثم .15 أقاقل02 :لمآ لإوكتنفظ) ملمقلئظ - :268 ,اه ,ره اعورم 

(؟) د. محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السايق. ص ؟؟١.‏ 

0 النيلة: 0ج01هة: مادة صباغة طبيعية تعتبر من أولى صيغات الأحواض التى تم اكتشافهاء يحصل عليها من 
فصيلة نياتية تسمى الانديجوفر اتنكتوريا 12:ماتصناة:6مع1001 وتتكون من جسم صلب ذى هيئة خاصة:؛ وهفى 


سهلة التيلور وتتيخر فى درجات الحرارة المرتفعة. 


وليم نظير: الثروة النياتية عند قدماء المصريين (الهيئة العامة للتاليف والتشن )15١١‏ ص 318. 
9ش الفوه: لفظ يونائى 665هزه7 معناد أحمر, وهى تبات عروقه جعراء 
طوبيا العنيسى: تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية» دان العرب اليستاتى 2١55105‏ ص 04. 
00 الدودة القرمزية هى أنثى حشرة «الكوكس كالكتي» المجففة التى تحتوى على مادة الصياغة ذات اللون الأحمر. 
على أبراهيم: السجاد (خطبة الرئكاسة فى مؤتمر المجمع السادس المصري للثقافة العلمية» مطبعة دار الكتب 


,59ج ,1960 علتمع لعأ تاماك صى رتس لماممام0 ؛(مسمصم 3 زهة113 
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البلاد الواقعة على ساخل البحر الأبيض 
المتوسط كجيبل لبنان والأناضولء كما تعيش 
أيضاً فى شمالى الهند. وتقوم هذه الحشرة 
يثقب لحاء الشجر لامتصاص السائل الراتنجى 
الموجود فى الأوعية الداخلية: ونتيجة لذلك 
تتكون قشرة تغطى هذه الحشرة؛ وفى أشهر 
الصيف وبخاصة شهر يوثيوء تجمع إناث هذه 
الحشرة ويتم تعريضها لحامض الخليك عن 
طريق أبخرة الخل الساخن:» ثم يجرى تجفيفها 
وسحقها لاستخراج المادة الملونة منهاء وكل 
خمسين ألفاً من هذه الإناث 
واحداً من الصبغ الذى يعد من أعظم الصبغات 
الطبيعية الثابتة7'). وهناك نوع آخر من حشرة 
القرمز يعيش فى بلاد المكسيك وجزر الكناريا 
على أنواع معيئة من الصبار تنمى هناك 
وتسمى ل12©8تل000) ويجرى .جمع هذه الحشرة 
وتجفيفها وسحقها للحصول على صيبغة تشبه 
إلى حد كبير الصبغة السابقة والمستخدمة من 
فرمز أشجار البلوط. وقد عرف الشرقء: من 
زمن قريبء اللون المستحرج من حشرة القرمز 
التى تعيش فى المكسيك؛ وهى يتميز يجماله 
وفنعومته الشديدة وقد استخدم فى بلاد 
الأناضول بصورة محدودة لغلى ثمنه من ناحية 
ومن ناحية أخرى لوجود نبات الفوه بكثرة فى 
هذه البلاد وهى يعطى نفس الدرجة تقريباً. 


وصبغة حسرةُ القرمن بتوعيها مصذن 
للعديد من درجات اللون الأحمر فإذا مزجت 
بالفوه مع حامض الكبريتيك؛ ينتج اللون 
الأحمر الفائح أى الوردى ودرجات أخرى 


.5 د. على إبراهيم: المرجع السابق. ص‎ )١( 


تقريباً تعطى رطلا 


كثيرةء كما ينتج اللون الأرجوانى إذا مزجت 
بثانى كرومات البوتاسيوم أى يصبغة زرقاء 
لنعىأتِ الضلة7"), 


وعرف اللون الأرجوانى20 عند الفينيقيين 
من أزمنة بعيدة وكانوا يستخرجوته من 
محار صدفى موجود فى بحر إيجة. 

وكانت الامبراطورية الرومانية قد اتخذت 
من اللون الأرجوانى شعاراً لها ولذلك أصبح 
من الالوان الثمينة الراقية التى ترمز إلى 
طبقة التبلاء(؟). 


اللون الأصقر: يحصل عليه من مصادر 
نباتية عديدة» إذ يستخرج من ثمار شجيرات 
صغيرة تنمى طبيعياً فى الأناضول وغيرها 
من اليقاع الواقعة غربى أسدا كما يستخرج 
من جذور تبات الكركم الذى ينمى بكثرة فى 
شرق الهند والصين وينتج لوناً برتقاليا 
مشرقاء ويحصل أيضاً على اللون الأصفر 
البرتقالى من مزج الفوه مع الكركمء أى من 
نبيات الحناء الذى ينتج درجات اللون 
البرتقالى. وكما يستخرج اللون الأصفر أيضاً 
من نبات البليحاءء ونظراً لندرته أصبحت 
تكاليفه باهظة من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن درجاته اللونية خفيفة وغير ثابتة تماماً. 

ى يستخرج اللون الأصفر الأكثر شيوعاً 
من نبات الكرمة الرقيق وهى نبات من 
الفصيلة البليحائية وينمو بيشكل كبير فى 
أجزاء عديدة من الشرق الأوسطء وتستخدم 
الزهور والسيقان والأوراق فى استخراج 


69 4 ,81.هم (1920 تاملدمط ,ه10 طالة) ,قوسد أقاصع م0 أن عامه8 أوعتاعهعم عط ,لساللضت,0) ,رقأوع1 


(0) ارجوان: بالفارسية أرغوان» وهى شجر له نوار أحمر. 


محمد مصطقى الدماطى: جع وتحقيق) معجم أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس للزبيدى . القاهرة 


,١1511 


0( 14 ماات.مه :زلسضقااظ :59,م رنأاعمه بعامهو - بفكظم ررااع.مه زواجاع.] 
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اللون الأصفر المستخرج من البليحاء(, 
وبمزج أوراق نبات الكرمة مع الفوه يحصل 
على لون برتقالى جيد. ظ 
ويستخرج الصيم الأصفر أيضاً من قشور 
الرمان ويتميز برخص ثمنه وتوافره» ويعطى 
لوناً أصفر لامعا أى مائلا إلى الينى ويحصل 
على اللون الأصفر الزاهى الجميل من زهرة 
نبات الزعفران7" وهى نبات نادر وثمين إذ 
أن كل أربعة آلاف زهرة تخرج أوقية من 
ويستخرج اللون الأصفر أيضاً من أحد 
أنواع نبات العليق الإيرانى ويعطى اوئاً أصفر 
ماهتا ولكنه كايت. 2 آ 
ويستخرج اللون الأضقر الزاهى :من نبات 
جميل الزهر يسمى العايق. 
أما اللون الأصفر الماكل للخضرة 
فيستخرج من المواد الفطرية لشجرة التوت. 
وفى حوالى نهاية القرن التاسع عشر كان 
يتم الحصول على اللون الأصفر البرتقالى 
الياهت من لحاء الكر سترون 0116:11]15011ل) وشق 
نوع من أشجار السنديان أو البلوط يستخدم 
لحاؤةه فى الصداغة7"). ظ ظ 
اللون الأسود: يسبيب هذا اللون مشكلة 
صعبة فى الصباغة تتلخص فى أن الصبغات 
السوداء تحتوى دائماً على كمية من 
أكسيد الحديد الذى يسبب ضرراً كبيراًء فإذا 
ما تعرض جزء السجادة المصبوغ يها للضوء 
تؤدى المادة إلى تآكل الويرة الصوفية. 


)1( مرأاه,تزه :0م813 ب58,م بأنتك,نه بعلعوج11 


ويحتوى اللون الأسود الماخوذ من لحاء 
خشب البلوط على نسبة كبيرة من أملاح 
الحديد التى تسبب ضعف الصوف وتجعله 
سريع التقصف كما أن اللون الأسود 
المستخرج من برادة الحديد بعد إضافة 
حامض إليها يهلك نسيج الصوف. 

ولذلك كجد أن المساحات الملونة يلون 
أسود تظهر وبرتها ضعيفة وأقل سمكا من 
بقية مساحة السجادة» وقى كثير من الأحيان 
تحدث هذه الظاهرة تأثيرا بارزا للحليات 
الزخرفية» ويخاصة الحليات المحددة من 
الخارج بخطوط سوداء واحيائاً يتتج عن ذلك 
تأثير محبب تلعب الصدفة دورها فى نجاحه. 

وفى بعض الأحيان يستخدم صوف 
الأغنام والجمال السوداء وهى خامة يصعب 
الحصول عليها فى جميع الأوقات: وقد 
أشارت بعض المصادر إلى أن استخدام 
الصوف الأسود الطبيعى يتلافى عيوب اللون 
الأسود ولكن هذا غير صحيح حيث لا يخلو 
هو أيضاً من هذا العيبء وإن كان أكثر 
تحملا” 

اللون البنى: يستخرج من قشور خشب 
شجر الجونزء ويحصل منه على درجات 
عديدة ولكنه لا يعطى تأثيراً لونياً طويل 
المدى إذ يميل إلى البهتان بمرور الزمن. 
ويحصل على درجات الينى الداكن من لحاء 
خشب البلوط أو من العفص29؟ وهو نبات 
طفيلى يعيش أساساً على البلوط وأيضاً من 


(5) الزعفران؛ صبغ معروف وهى من الطيب (وزعفرة) الثوب (صبغه به) ويقال ثوب مؤعفر. 
وليم نظير: الثروة النباتية عند قدماء المصريين (الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر .157١‏ ص 717؟). 


9 مله .يزه :15بوع1 

(5) العقص: الواحدة (عقصة) نتوء يظهر على شجر 
وتهيىء فيه بيضها ومنه يتخذ الحبر والأصباغ. 
وليم نظير: المرجع السايق. ص +؟؟. 


البلوط أى علئ نباتات أخرى بتأثير حشرات تسبب تموه 
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الكاد. ويحصل على اللون الضارب إلى 
الحمرة من ثيات القوة الذى يحول إلى شكل 
سائل مركز سميك ويسخن لعدة أيام» أي من 
الحناءء ويحصل على هذا اللون أيضاً من 
الصوف الطبيعى للخراف والجمال. . 

اللون البيج: يحصل على معظم الوان 
البيج من قشور خشب الجونزء وأيضاً من 
الصوف الطبيعى للخراف والجمال. 

اللون الأخضر: يحصل عليه نتيجة مزج 
اللونين الأصقر والأزرق القاتح الذى يحضر 
من كبريتات النحاسء أى تتم الصبغة اول 
باللون الأزرق (النيلة) ثم يصبغ باللون 
الأصف 207 

اللون البنفسجى: يتكون من الفوه 
وعصير العنب المتخمر واللبن والماء» ويعتير 
اللونان الأخضر والبنفسجى من الألوان 
النياتية التى تبهت بسرعة. 

اللون الأبيض: هو لون الصوف الطبيعى» 
ولا يكون أبيض ناصعاء وإنما يميل إلى اللون 
العاجى أى الأبيض المصفرء وإذا لم يبد كذلك 
فهناك شك فى أن يكون قد عولج كيميائياً. 

الصداغة: 

الصباغة عملية دقيقة تحتاج إلى كفاءة 
ومقدرة ومهارة ذلك أن طريقة معالجة مواد 
الصباغة سواء بالغلى أى التخمير لها أثر 
قوى فى ثبات وبهاء درجات اللون. 

ودرجة حرارة الصبغ لها أهمية كبيرة: 
فهناك بعض الأصباغ تاخذ اللون المراد 
بمجرد تقع الصوف فيها لساعات معيتة: 
وفى أقل درجات الحرارةء ومنها النيلة حيث 
تغمر الخيوط المغزولة فى حمام الصبغة مدة 


تتراوح بين بيضع ساعات وبين بضعة أيام 
وفقا لدرجة اللون المطلوبةء وهناك أصباغ 
تثبيت بمجرد الغليان مدة قصيرة. 

وبعد عملية الصباغة ترفم الخيوط من 
حفام الصبغة دون عصر وتعلق فوق وعاء 
الصباغة للتخلص من اللون الزائدء ثم تجفف 
فى الشمس. 

وتتأائر بعض الصيغات بالشمس الساطعة: 
ولذلك نجد بعض الصباغين لاا يجففون الغزل 
المصبوغ بالنيلة فى الشمس بل تتم عملية 
التجفيف فى الظل حتى لا تبهت. 

ولذلك تحتاج عملية الصباغة إلى قدر كبير 
من الكفاءة والقدرة على التحكم فى استخدام 
مواد الصباغة حتى يمكن الحصول على ألوان 
ثابتة ودرجات لونية جميلة ولامعة. 

وبعد عملية الصبغ تيدأ عملية تثبيت 
اللون» والغرض منها تحسين ثبات لون 
الصبغة وإكسابها العمق المطلوب. 

وقد عرفت المثبتات قديماً باستخدام 
الشب وأملاح التحاس والحديد وهى مواد 
معدنية استخدمت كمثيتات للصيغات الطبيعية 
ولكن لم تأخذ المثيتات الصفة العلمية إلا فى 
النصف الآخير من القرن التاسع عشر. 

وكذلك استخدم قشر الرمان وبعض أنواع 
الليمون والتمرهندى ويمكن أن تضاف إلى 
هذه المواد النباتية لتثبيت اللونء» والحق أن 
سس جمال السجادة يعتمد يصفة أساسية 
على الصباغة. 

وإذا كائت البيكة قد أمدت الفنان الشرقى 
بالعديد من مصادر الألوان» فقد كان موفقا 


1( 1972 .أده بجعا بطهلدمرا ,فاعجموة لصة ققد لقامع 0 :(ملطه) ,دما أمع ددهم 
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واستخدم فى نسج السجاجيد الانوال 
الرأسية والنول الرأسى عبارة عن نول بدائى 
لا يزال يستخدم حتى اليوم فى عمل 
السجاجيد اليدوية وهى يتكون من عارضتين 
من الخشب مستديرتين ومتوازيقين ومثبتتين 
بين دعامتين رأسيتين من الخشبء وتمثد بين 
هاتين العارضتين مجموعة من الخيوط 
المثبثة تعرف بخيوط السدى. والمساحة بين 
العارضتين تحدد عرض السجادة: أما طولها 
فأمره متروك لرغبة النساج يحدده وفق ما 
برأه. 
وقد استخدمت فى صنتاعة السجاجيد 
ثلاثة آنواع من العقد: 


١‏ العقدة الفارسية المشهورة بعقدة سينا 
«قضص86», (لوحة 720) وتعود هذه التسمية إلى 
قرية فى غرب إيران اشتهرت بصنتاعة السجاد 
وقد استخدمتها القبائل القارسية؛ ومعظم 
الإيرانيين ينسجون بهذه العقدة ومع ذلك فلم 
يقتصر استخدامها على الإيرانيين وحدهم بل 
عرفها التركمان وفى الصين وباكستان كما 
استخدمت أحياناً فى السجاد الهندى. وتلتف 
عقدة سينا أى الخصلة حول خيط واحد فقط 
من خيوط السداأة قيبرز أحد طرفيها إلى أعلى 
. من بين خيطى السداة: أما الطرف الثانى 
للخصلة فإنه يمر من تحت الخيط الثانى 
المجاور إلى أعلى فيلتقى طرفا الخصلة على 
وجه السجادة وينفصلان بخيط السداة("). 


؟- والعقدة التركية أو عقدة 
جور دين «وع020)) إلى حة 21) مستمدة من 
اسم لمدينة تقع فى أسيا الصغرى اشتهرت 
يصناعة نوع من السجاد عرف باسمها وقد 


ال ا 
2.14.١ )1(‏ ,أت .وه بقجوماقم 
(5) .21م .34 بوه :اعمطوع 


استخدمت فى نتسيج السجاجيد التركية 
والقوقازية وفى بعض سجاجيد من إيرأن فى 
تبريز وهمدان ومرى وفى بعض السجاد 
الهندى. والعقدة التركية تلتف حول لخيطين 
من خيوط السداة وتتم يلف خصلة الصوف 
على خيطين متجاورين من خيوط السداة ثم 
يلوى طرفاها إلى الأسفل لتئف حول الخيطين 
ثم يبرز طرفاها بين خيطى السداة إلى أعلى 
ليلتقيا على وجه السجادة0". 


؟ ‏ والعقدة الاسبائية «طواصوم5» ليست 
شائعة كبقية أنواع العقد, وقد استخدمت فى 
أكثر السجاد الاسبائى وفى سجاد الجدران 
الأوروبى فى القرون الوسطي. أما طريقة 
مقدها فإنها تلتف حول خيط واحد من 
خيوط السداة بحيث يكون طرفا الخصلة إلى 
أسفلء وعتد لفهما حول خيوط السداة 
يتجهان إلى أعلى وتعقد تارة على خيوط 
السدأة الفردية وتارة أخرى على خيوط 
السداة الزوجية. 

وصناعة السجادة تبدا من حافتها السفلى, 
وأول خطوة فى صناعتها تقتضى وجود 
تصميم أو نموذج غالبا ما يكون محفوظاً فى 
ذأكرة الصناع المهرة. 

وبعد أن يتم النساج صفاً من العقدء يقوم 
بتثبيتها بواسطة الضرب عليها ثم إمرار خيط 
أى خيطين ما بين سداة وأخرى بطريقة أفقيه 
تمنع العقدى من أن تفك ثم يضغط الكل 
بضدربة مشط. 

وهكذا تتكون السجادة من خيوط السداة 
الطولية وخيوط اللحمة الأفقية ومنها تتكون 
أرضية السجادة ثم من خصل الصوف التى 


سس ل 
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تعقد حول خيوط السداة لتكون العقد أو 
الويرة. 

وتختلف كتثافة السجادة حسب عدد العقدء 
فكلما كثر عدد العقد كلما ازدادت دقة 
الزخارف وقل طول الوبرة. 

وعند الانتهاء من صتع السجادة وقطعها 
عن النول تترك مسافة من خيوط السداأة 
تبلغ حوالى 5؟ سنتيمتراً تسمى (الفرانشة) 
ويربط عدد من الخيوط بعضه ببعض ليكون 
عقدة وأحدة. 


وعلى جانبى السجاده نوع من النسيج 


يسمى «البرسل» ويصنع بطريقة تفويت خيط 
اللحمة بين أربعة خيوط من السداة وتدق دقاً 
جيداً لتعطى نسيجاً قوياً محبوكاً يساعد على 
حفظ عقد السجادة من الجاتبين. وبذلك 
تصبح السجادة داخل إطار من نسيج قوى 
محبوك يعطيها الكثير من المتثانة. 


ومما هي جدير بالذكر أته من السمات 
المميزة للسجاجيد التركية أن السداة واللحمة 
تكون من الصوف وكذلك الحال قى سجاد 
يخارى والقوقانء آما الغالب على سجاد إيران 
فالسدأة واللحمة تكونان من القطن. 
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السجاد الإيران8 


ترجع أقدم السجاجيد الإيرانية المعروفة 
إلى العصر السلجوقى ولم تبلغ أوج ازدهارها 
إلا فى القرن ( ١٠ه/5١م)‏ ثم بدأت فى 
الاضمحلال من بداية القرن ( ؟١ه/‏ 18م) 
ولم يصلنا سجاجيد ترجع إلى ما قبل العصر 
الصفوى تستحق الذكر وما نعرقفه عتها 
مستمد من رسمها فى الصور الإيرائية من 
العصرين المغولى والتيمورى. وأقدم 
المعروف من السجاجيد الإيرائية الصفوية 
يرجع إلى القرن ٠١١(‏ ه١١‏ م). 

فقفى متحف يولدى يسولى 1أه22ئ 50101 
فى ميلانو سجادة مؤرخة سنة 9؟5ه_ 
( ؟؟15م) وعليها اسم صائعها «غياث الدين 
جامن» وفى متحف فكتوريا وألبرت بلندن 
سجادة تعتبر من أشهر السجاجيد الإيرانية 
القديمة وتعتيرتحقه فنية نادرة المثال وكانت 
فى مدينة أردبيل بضريح الشيخ صفى الددن 
جد ملوك الأسرة الصفوية وهى مؤرخة سنة 
(547ه/ 85١1م)0‏ “(لوحات: 724 وكد) 
وكانت أهم المراكز لصناعة السجاد فى 
إيران: أصفهان وقاشان وتبريز وكرمان 
وهراة وقراباغ وشيراز وهمدان ودؤزد. 


صورة حديقة غنية بالزخارف المتناسقة 
والألوان المتسجمة» وقد وفق الفتان الصفوى 
إلى تمثيل الطبيعة فى رسومه وزخارفه 
بعكس الفنان التركى الذى شاعت فى زخارفة 
الروح الهندسية. ولقد كانت الطبيعة خير 
مصدر زود الفنان الإيرانئى بعناصر زخرفية 
كثيرة فالنباتات بكل ما فيها من اشجار 
وأغصان وأزهار وبراعم ومراوح نخيلية 
ووريدات وثمار كانت جميعها العناصر 
المفضلة لدى الفنان الإيراني وكذلك الرسوه 
الآأدمية والحيوانية والخرافية إضافة إلى 
رسوم المناظر الطبيعية من جبال وسهول 
وأنهار وكذلك مناظر الصيد بكل ما فيها. 

ومن الممكن تقسيم السجاجيد الإيرائية 
وفق مراكز إنتاجها كما يمكن نسبة بعض 
هذه الأنواع إلى مصائع بعض المدن الإيرانية 
المعروفة وفيما يلى أهم مراكز الإنتاج: ‏ 

١‏ هراة: 

وتعد مدينة هراة مركزاً ركيسياً هاما 
لصناعة السجاد (لوحة 726)» واشتهرت 
بإنتاج أجود أنواع السجاجيد التى ترجع إلى 
القرن ( ١١اه/‏ 7١م)0"‏ وفاق إنتاجها 
الكثير من إنتاج السجاد الإيرانى من حيث 


آ#آ ل ل 
)١(‏ زكى محمد حسن: فنون الإسلام . مكتية النهضة العربية الطبعة الأولى .١51/8‏ ص ,.4٠١‏ 
ف 1 ,1960 ,تملجره.1 ركللاكا سمحن .قعاممتك بوط لماو أدوومن رقأت012ن) لمخمم 01 ززاسسع1) ,تمفسلرم 
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جمال الزخارف وتئاسق الألوان. وقد كانت 
هراة قى القرن الخامس عشر عاصمة 
للمصورين والمجلدين الذين أمدوا فناتنى 
السجاد بعناصر زخرفية كثيرة وكانت 
سجاجيد هراة نموذجاً لصناعة سجاجيد 
00 

وامتاز سجاد هراة برسوم الزهور 
المتشابكة مع تفريعات الأرأبيسك ورسوم 
المراوح النخيلية ذات التحديدات المسننة 
ورسوم السحب الصينية والزهور اللوتسية, 
بالإضافة لتميزها برسوم على هيثة الكمثرى 
فى صفوف متباينة» وتميز لون الأرضية 
لهذه السجاجيد باللون الأحمر الزاهى فى 
حين تمين الكنار باللون الأخضر أو الآأزرق 
القاتم. 

وهناك مجموعة ثانية من سجاجيد هراة 
انتجتها مدينة هراة خلال القرن ( ١١ه/‏ 

/اام) وكانت تنسب خطأ إلى أصقهان وإن 

كانت لا تختلف فى رسومها عن المجموعة 
السابقة إلا أنها أقل رقة ومراوحها النخيلية 
اكبر حجماء هذا إلى جانب ظهور أوراق 
نباتية طويلة ومقوسة؛ وتميزت باستخدام 
الألوان الأرجوانية التى لم تكن مستخدمة فى 
الأمثلة المبكرة متهاء وقد أطلق العلماء على 
إنتاج سجاجيد هراة «السجاجيد ذات 
الزشور». 

؟ ‏ تبرين: 

عرفت مدينة تبريز مركزاً هامأ لإنتاج 
السجاد (لوحات: 727 و728 و758) فى إيران: 
وقد اشتهرت بإنتاجها للنسيج فى عصر 
الخلافة العباسية» وقد ثالت شهرة عظيمة فى 


صناعة السجاد فى العصر الصفوى ذلك أن 


الشاه طهماسب أولى هذه الصناعة رعاية 
كبيرة ومن ثم أنتج فى عهده الكثير من 
السجاجيد المتميزة الدقيقة الصنع والرائعة 
التصميم. 

ولم تكن تبريز مركزاً للإنتاج فحسبء بل 
كانت مركزا لجمع السجحاد وتصديره منذ 
القرن ( ١٠ه/‏ 001". 

وقد تمين سجاد تبريز بمميزات تجعل من 
السهل التعرف عليه من بين أنواع السجاد 
الإيرانى» إذ اختص برسوم السرر المركزية؛ 
وقد أبدع مصمموها إنتاج أشكال مختلفة من 
السرر منها ما هى داكرى أو بيضاوى أو 
مقفصص وقد يمتد من طرفى السرة موضوغ 
زخرفى أى إتاء أى قنديلء واس تسخدم 
الإيرانيون أرباع السزر قى زوايا السجادة 
الأربعة» واشتهر وهذا النوع من الزخرفة فى 
الفنون الإسلاميةء ولا سيما قى حلود الكتب 
والصفحات الأولى المذهية فى المخطوطات: 
وتشهد هذه الزخرفة بشغف الفتائين 
المسلمين بالتوازن والتقايل. أما أرضية 
السجادة فتضم أشكالاً نباتية وأزهاراً 
ورسوم أرابيسك» وفضلا عن ذلك استخدمت 
رسوم الأشجار فى زخرفة السجاجيد وقد 
تظهر معها أشكال لحيوانات فى حالة عراك,» 
وجاءت رسوم الأشجار فى بعض السجاجيد 
بهيئة مناظر طبيعية وعليها رسوم لطيور. 

وقد أطلق على إنتاج تبريز وأقاليم شمالى 
غربى إيران السجاجيد ذات رسوم الأشجار. 

ومن نماذج سححاد تبريز ذى السرة سجادة 
من القرن العاشر الهجرى ( 165م) بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 
14 )2 
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(لوحة 727) وبها رسوم أرأبيسك وتنشسب 
إلى تبريز أى أصفهان من القرن السادس 
عشر أى السابع عشر نظراً لأن صوقها 
وطريقة 4 نسجهأ يشبهأن سجاد تبرير 
المصنوع حديثاء كما أنها يتضح من زخرفتها 
وألوانها حب التنسيق والإتقان وطابع 
التحضرء كما أن نقوشها تشبه الزخارف 
المذهبة فى المخطوطات الفاخرة وفى يطون 
جلود الكتب فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر. وتتألف هذه السجادة من 
سرة أى جامة مفصصة فى وسط ساحة 
السجادةء وحولها زخارف من عروق نباتية 
تؤلف مناطق منسقة يخرج منها مراوم 
نخيلية ووريدات» وتشتمل على إطار عريض 
بين إطارين صغيرين: وفى الإطار العريض 
بحور مفصصة ما بين طويلة ومدورة 
بالتبادل» وفى داخل البحور الطويلة كتابات 
باللغة الفارسية وبالخط النستعليق» وفى 
دآخل المناطق المدورة رسم حيوان خرافى 
صينى؛ وفى الإطار الداخلى كتابات فارسية 

وهذه الكتابات من الشعر تتهدث عن 
االبستان والخمائل وترمز إلى الالوان 
المستخدمة فى السجادة وأشكال زخارفها 
ومادتها ومن هذه الأشعار فى الإطان 
الخار جى: 


9 شمنت رافرش لعلى جون دود 


(وتكون دماء عدوك على الفرش بلون أحمر) 
ومن الملاحظ أن هذا اللون هى الغالب فى 
السسجادة. 
أى حجل ازخاك يايت مشك ثاب. 
زيامن يخجل المسك الصافى من تراب أقدامك) 
إشسارة إلى اللون الأزرق الداكن ذلك أن 


(وى) كل فاليه تو أفتاب (ويا من ورود 
سجادتك هى الشمس) 
إشارة إلى لون الازهار الصفراء 
المرسومة على السجادة. 
سر هرجاى أن حرير سبرباى أندات كرد 
ازا شكوقه بس كه شد شاخ درخت ارأاسنه 
(وبسط الروض يساطا من الحرير 
اللأخضر تحت قدمك وتزينت أغصان الاشجار 
بكثير من النوار) إشارة إلى أن السجادة من 
الحرير. 
ومن تنصوص يحور الإطار الخارجى: 
ابرنيسائني زبهر أن تنكثادهو ست جسم 
(أن سحب الربيع لم تدمع عيونها) 
غئجه لب سه هركه درلخند يدن أست 
(لآن البراعم تقبل كل من يبتسم لها) 
كلذن حسن تو وربح صاركل سبست نيست 
(أن روض حسنك أطيب عطرا من كل الورود) 
هذه الأشعار تشير إلى رسم السحب 
الصينية والورود والبراعم. 
وكدلك سجادة وأخرى عليها كتابات 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم 
117 - من إيران القرن العاشر الهجرى 
(١١م)‏ 
(لوحة 728) ومثلها مثل السجادة السابقة 
تنسب إلى تبرينء» وهى من السجاد ذى 
السرة أو الجامة وزخارف الارابيسك 
والكتابات ورسوم السحاب أحدينى  ٠‏ وتتميز 
هذه السجادة بالساحة الصقد تسننا 
والإطار أو الكنار العريض الذى يتاائف ' من 
خمسة أشرطة أعرضها الشريط الثانى من 
الخارج الذى يشتمل على يحور ومربعات 
مفصصة؛ ويزخرف الشريط القانى من 
الداخل رسوم السحاب الصينى. 
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أما الشريط الثالث الأوسط ففيه كتابات 
بالخط الفارسىء وتكاد تماثل الكتابات على 
هذه السجادة الكتابات على السجادة السابقة 
التى توحى بمادة السجادة وألوائها 
وزخارقها: 
فمثلاً من نصوص الإطار الداخلى: 
سر هرجاى أن حرير سيرباى أندازكرد 
از شكوفه بس كه شد شام درخت آراسنه 
(وبسط الروض بساطاً من الحرير 
الاخضدنر تحت قدمك 
وتزينت أغصان الأشجار بكثير من النوار) 
إشارة إلى أن السجادة من الحرير وإلى 
اللون الأخضر وإلى النوار. 
ومن نصوص بحور الاطار :الخارجى: 
اير نيسانى زبهر أن نكشاءة ست جشم 
(ان سحب الرييع لم تدمع عيونها) 
إشارة إلى كثرة رسوم السحاب على 
السحادة. 
ويزخرف ساحة السجادة سرة مكوتة من 
عروق نباتية رفيعة تشكل دوائر متداخلة 
مرتبة بتنسيق بديع» وتخرج منها مراوح 
نخيلية: وفى وسط الدوائر شكل معين 
مقفصص يشيه إلى حد ما المناطق المريعة 


ويحد الدوائر إطار من أشكال زهرية محورة 
دقيقة جداء وحول السرة عروق نباتية أشيه 
بعروق السرة:؛ وفى أركان الساحة أرباع 
سرر. 

وقد أنتجت أقاليم شمالى غربى إيران 
وبخاصة مدينة تبريز الكثير من سجاجيد 
الصلاة وئميزت 15 بنتصميم شكل عقد يبتوسط 
السجادة يحيط به شريط من آيات قرآنية. 


(1) .2.192 ,كك .ره رقأبع1 


كما امتازت يوجود كنار عريض مزين 
بآيات قرآنية مكتوبة بخطوط مختلفة كالنسخ 
والكوفى. 

وهناك بعض من هذه السجاجد عمد 
الفنان إلى كتابة عبارة الله أكبر فئ أعلى 
محرايهاء أما أرضيات هذه السجاحيد فقد 
زيئنت برسوم الأرابيسك والسحب الصيئية 
فضلاً عن الورود والأزهار وقد تحتوى على 
خيوط معدنية منسوجة بطريقة الديباج. 

وهناك سجاجيد أآخرى من نوع سجاجيد 
الممف تبدى فيها المحاريب متجاورة على 
ارضية من المراوح النخيلية. 

والمعروف أن سجاجيد الصلاة الإيرانية 
نادرةء وعلى عكس الحال فى سجاجيد 
الصلاة التركية. 

؟ ‏ همدان: 

وفق أهل همدان فى صناعة نوع جيد من 
السجاد (لوحة 729) وكان نجاح نساجى 
همدأن فى إنتاج هذا السجاد الجيد له تأثيرهة 
على قرى ومدن الأقاليم المجاورة لهمدان: 
ومن ثم كانت زخارفها وموضوعاتها 
متشابهة ولها صفات ومميزات زخارف 
همدان التى ليس من العسير تمييزها عن 
غيرها من السجاد. 

وتميزت سجاجيد همدان باستخدام وير 
الجمال على نطاق واسع بلوته الطبيعى وقد 
تميزت منطقة همدان بانتشار مراعى الإبل 
التى تنتج أنواعاً جيدة من الصوف الصالح 
لصناعة السجاد37). 

1 قاشان: 

تميزت قاشان يتريتها الخصية المئاسية 
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لنمى شجر. التوت حيث يربى دود القز بكترة, 
مثلها مثل أصقهان وكرمان» وكان حريرها 
يصدر إلى كل أنحاء العالم: ولذا كثرت فيها 
المنسوجات الحريرية»: ويبدى أن صناعة 
السجاد نمت وتطورت نوعاً من المنسوجات 
الحمريرية: وكانت قفأشان مركزاً مهمأ فى 
صناعة السجاد (لوحة 730) وبخاصة 
الموشى بالذهب والفضة7'. 

والحق يقال أن أغلى وأحسن أنواع 
السجاد القاشانى وأجوده غالياً ما يكون من 
الحرير على أرضية حمراء ومن شم يعرف 
السجاد الهريسرى الأحمر فى الهسثس 
«بالقاشائى»»: ومن المعروف أن الصلات 
التجارية بين الهند وقاشان كانت قوية. 

وسجاد قاشان من إنتاج مصائع البلاط 
وذلك اعثمادا على أسلتلوب زخارف»ه 
وتصميماته ألتى تشبه إلى حد كبير تزاويق 
مخحُطوطات البلاط("). 

وليس من المستبعد أن يكون مقصود 
قاشاتنى الذى صنع سجادته الشهيرة 
«سجادة أردبيل» يامر من الشاه إسماعيل 
الصفوى قد تعلم صناعة السجاد فى قاشان 
ونسجها هناك: واعتماداً على ذلك فإئنا 
نستطيع أن نقول أن مدينة قاشان قد بلغت 
فى القرن ( ١٠ه/‏ ١١م)‏ درجة تقرب من 
الكمال فى صناعة السجاد الذى استخدم فى 
نسجه أكثر من طريقة صناعية: فإلى .جائب 
الوبرة المعقودة زين بطريقة الديباج الموشى 
بخيوط الذهب والفضة:» وتميز بزخارفه التى 


تمثل مناظر للصيد على أرضية يتوسطها 


سرة كيير مركزية. 

3 ,2336 ,نزم ,111 ,أوب ونأك .تهون 0 
(؟) .2335 ,5 .لزط1 
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بألوانها الزاهية ولا سدما ذات اللون الأخضسر 
الذى كان يشتمل أحيانا على اثنى عشر 
طيفا". 

5 خراسان: 


أنتج اقليم خراسان مجموعة كبيرة من 
السجاجيد المتميزة (لوحة 731) التى أعتبرت 
طرازا قائماً بذاته من بين مجموعات السجاد 
الإيرائى وذلك يفضل بعدها عن مقاطعات 
إنتاج السجاد الأخرى حيث تقصلها عن 
غيرها صحراء واسعة فجاء إنتاجها متميزاً 
بعيداً عن تأثيرات الأقاليم الأخرى. 

ومن أبرز العناصر الزخرفية التى تميزت 
بها سجاجيد خراسان الشكل الكمثترى 
والمخروطى وشكل السمكة:؛ والاشكال 
النباتية من مراوح نخيلية كبيرة تشبه 
الأزهار المتفتحة وتكسى ساحة السجادة فى 
تبادل جميلء بالإضافة إلى الأشكال الرمحية 
والوريدات الصشيرة:؛ وتوزع هذه العتاصر 
على أرضيات السجادة فى تناسق وتناهم 
وقد أستغنى يها الفنانون عن أشكال السرى. 

أ ب مشهد: 

من مراكز الإنتاج التى يجدر الإشارة إليها 
مدينة مشهد التى أصبحت لفترة قصسيرة 
عاصمة للشاه عياس الذى جددى مسجدها 
ويذكر لنا ابن بطوطة فى القرن ( 4/ه/ 

4١م)‏ بأن أرضية مسجدها كانت مفروشة 

بالسجاد الجفيل. 

ولم تقتصر مدينة مشهد على إنتاج 
السجاد فحسبء بل كانت مركزاً تجاريا 


0000 
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0100 


لجمع السجاد وتسويقه: وكان سجادها 
يحاكى شكل سجاجيد خراسان من حيث 
العناصر الزخرفية والتصميم إلا أن وبرته 
كانت قصيرة. 


لا أصفقهان: 


يرجع الفضل فى إنشاء مدنئنة أصفهان 
لتلشاه عباس  ١5481/(‏ 95؟135م) الذى أولى 
الفنون اهتماما كبيراً وبخاصة صناعة 
السجاد (لوحات: 7 7323) فكانت تصثع منه 
أنواع جيدة فى مصائع أصفهان التى أمر 
بإنشافه)!'. 


وكانت المصائع الملكية فى أصفهان 
مركزاً لتزويد البلاط بما يحتاجه من 
سجاجيدء فكان يجمع لها من شتى أنحاء 
إيران أجمل المواد وأغلاها. وكان من بيثئها 
مصائع للسجاد الحريرى ذى الخيوط 


الذهبية. 


وقد عنى الشاه عباس بعمل كثير من 
التصميمات الخاصة بالسجاد الذى نسب إليه 
فقيل «سجاجيد طران الشاه عباس». وتشتمل 
هزه التصميمات على رسوم المراوح النخيلية 
بالوان مختلفة وحجم كبير تشبه الآزهار 
المتفتحة وتكسى ساحة السجادة بالتبادل مع 
الأوراق الرمحية والوريدات الصغيرة فى 
تماثل وتوازن دقيق بالإضافة إلى سجاجيد 
تميز تصميمها بتكرار رسوم الزهرياث تتفرع 
منها أزهارها على شكل باقات وأطلق عليها 
العلماء «سجاجيد الزهريات» وتعتبر هذه 
السجاجيد أيضاً من إبداع عصر الشاه 
عباس 017 ظ 


وقد تميزت سجاجيد أصفهان أيضا 
بعناصرها الزخرفية من الرسوم التباتية 
كالأزهار والتفريعات ذات الانثتاءات على نمط 
زخارف الأرابيسك بحيث يتمثكل العخفصر 
الزخرفى وسط السجادة ليكون محوراً يتفرع 
من حوله الإنثناءات والتفريعات بشكل يملا 
ساحة السجادة: وليحل محل شكل السرة 
المركزية. 

6 شيران: 

أنتجت مدينة شيران مجموعات كثيرة من 
السجاد الجيد (لوحة 733) قى القرنين ,٠١(‏ 

١ه/"‏ 7١م)‏ وقد حظى سجاد شيراز 

بعناية» وبلغ درجة عالية من الجودة؛ وكانت 
شيراز مركزاً لصناعة سجاد القصورء وكان 
الأمراء بهدون إلى حكام الأقطار الأخرى 
إنتاج هذه المديئة» وأغلب سجاد شيران كان 
ينسج خصيصاً للاستعمال الملكى أو ليهدى 
إلى الحكام والأمراء وكبار الأجائب7"). 

وتميزت سجاجيد شيراز بصوفها الناعم 
الجميلء: ولم تكن لهذا التوع من السجاد 
عناصر زخرفية معينة وإنما جاءت تصميماته 
من أغلب العناصر الزخرفية المعروقة على 
السجاد الإيرانى يصفة عامة ولذلك كان 
تمييز هذه السجاجيد عن طريق صوفها 
الناعم ووبرتها الدقيقة؛ وذلك يقضل جودة 
المراعى والوديان المحيطة والمناخ البارد 
الذى تميزت به شيران لذلك جاء صوفها لا 
بضاهية صوف أى أقليم آخر. 

ويقال انه ليس هناك صوف فى كل إيران 
يتقبل الصبغات مثلما يتقبله صوف شيران 
ذلك أن اللون الأزرق الداكن والأحمر 
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الياقوتى يبدوان بدرجة عالية من الجمال 
وذلك لحسن صوفها(©. 

وكان لسجاد الصلاة فى شيراز التاثير 
الكبير على إنتاج الهند من سجاجيد الصلاة 
فقد قلد نساجو الهند سجاجيد الصلاة 
المصنوعة يشيراز إلى حد كيير. 


9 - كرمان: 
كانت كرمان مركزاً مهمأ لإنتاج الأنواع 
الجيدة من السجاد الثمين (لوحة 734). 
وقد أشاد ماركو بولى الذى زار إيران عام 
17م نجودة سجاد كرمان ومتانته 
وئئسب أفضل السجاجيد فى القرن ) اهم 
م) إلى كرمان0©. 


وفى الأزمنة القديمة كان دود القن يربى 

حول اقليم كرمان حيث ينمو شجر التوت 

ة على تلالهاء» ومع هذا ندر استخداءم 

الحرير فى صناعة سجاد كرمان»: وربما 

كان ذلك بسيب. توافر الصوف الجيد فى هذا 

الاقليم ومن ثم كانت وبرة سجاجيده تبدو 
كالحرير وذلك لجمال الصوف والمعانهة©2. 

- قر غانة: 2 


أنتج اقليم فرغانة الكثير من السجاد 


الجميلء وتشبه هذه السجاجيد ما ينتج فى 


مدينة سينا إلى حد ما بالرغم من مجاورتها 
لهمدان وتبرينء وتتميز سجاجيد فرغانة 
بالعناصر الزخرفية وجودة المواد الخام. 
ومن مميزات سجاد فرغانة عنصر الهيرانى 
الذى عرف فى أقدم القطع ويتكرر هذا 
العنصر على أرضية السجادة. 


السحاذ الإيرانى 


١١‏ سينا: 
لسجاد سينا صفات خاصة اثنقرد يها عن 
باقى السجاجيد الإيرانية وتشتمل زخارفها 
على العناصر النباتية العديدة والدقيقة قيقة التى 
تكسق أرضية السجادة:» وقد تشتمل على 

سيره أو أنئئين. 
وقد أطلق اسم سينا على نوع العقدة 
الإير أنية الشى استخدمها الفتان الإير انى 

يصفة عامة. 


السحاد الهندى 


قامت صتاعة السجاد الهندى الإسلامى 
(لوحات: 736 759) على أكتاف الصناع 
الإيرانيين إذ أقيل الأداطرة المغول منذ عصر 


الامبراملور أكبر 0 5 ستقدام أولئك الصناع 


صناعتهم فيها ولذا كانت السجاجيد الهندية 
فى القرنين 2٠١(‏ ١١ه/5١/‏ 7١م)‏ متأثرة 
بزخارف السجاجيد الإيرانية وألوانهاء وكان 
الصناع فى الهند يقبلون على تقليد 
السجاجيد الإيرانية ذات الزخارف النباتية, 
وتضم المتاحف والمجموعات الخاصة أمذلة 
من السجاجيد الهنديةء كانت تنسب خطأ إلى 
ايدان وكثيراً ما كانت تعرف تلك السجاجيد 
الهندية باسم السجاجيد الهندية الإيرانية: 
ولكن الصناع الهنود استطاعوا أن يتحرروا 
من تلك التأثيرات الإيرانية وأقبلوا على رسم 
الصور الآدمية والطيور والحيوانات دون أن 


الهندية بموضوعاتها وأسلوبها الزخرفى 
القريب من الطبيعة فيدت المناظر الطبيعية 


)3 الا | 1900 ركهلا +1189 رقم نت افادع ع0 “الال طسن1 ساه1) ,لع مسق13 


(5) .113.ج رباك .ره بوعاجووق1 


ف | 149 ,1010010 ,1085 ققة كأعريتف [ماترعاره 11077 ما 11097 :(.21) الإنامءة1 


اا الم 
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الهندية07). 


ومن السجاجيد المتميزة سجادة من طراز 
الواق واق: تنسب إلى (لوحة 736) شمال 
غرب الهندء وترجع إلى نهاية القرن الخامس 
عشر أو بداية القرن السأدس عشر وهى 
محفوظة يمتحف الفنون الزخرقية. 

وأرضية السجادة زرقاء داكنة؛. وزخارقف 
الكنار الأسفل عبارة عن شريطين: بالعلوى 
الأضيق وحدة متكررة من زخرفة هندسية: 
نباتية محورةء وبالسفلى الأعرض فرع نباتى 
مضفر يشكل رسوماً بيضاوية» وفى مناطق 
التقابل زخرفة مربعة مقوسة الجوانب قليلاً 


حول رؤوسها الخارجية شكلان بيضاويان 
متداخلان. كما استخدم فى زخرفة السجادة 
أشكال أفرع نباتية رفيعة تؤلف مناطق 
دائرية متداخلة,» ويخرج منها أشكال رءوس 
حيوانات من أنواع مختلقة وكذلك رسوم 
بعض الأزهار وأوراق الشجرء ومن الأشكال 
الحيوانية رأس قيل (بلون طوبى)» ورأس 
أسد (بلون أخضر)»؛ ورأس تمر (بلون أحمر 
طوبى ولسان أحمر)»؛ ورأس ثتعلب (يلون 
أرجوانى): ورأس أفعى (حمراء وعين 
بيضاء)» ورأس غزال (برتقالى). ومعظم هذه 
الرءوس تفتح أفواهها كأنها تتكلم ومن هنا 
سميت بطراز الأشجار المتكلمة (الواق واق). 
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السجاد التركخق 


ترجع أقدم. السجاجيد التركية (لوحات: 
37 00 إلى القرن ( لاه/ "؟١م)‏ وقد 
عثر عليها قى مسجد علاء الدين يمدينة 

وتتمثل فى هذه السجاجيد خصائص 
السجاد السلجوقى المبكر الذى تمي 
بتصميماته الهندسية وأشكاله النجمية. وكانت 
تلك السجاجيد بمثابة نقطة البداية لسلسلة 
مقطورة وصلت إلى أوج ازدهارها فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر من 
حيث الثراء والتنوع. 

ومن أهم مراكز إنتاج السجاد التركى ما 
يلى: - ظ 

١‏ عشاق (لوحات: 738 745 و764 
و765) 

أهم مركن من مراكز نسج السجاد بتركيا 
وانقسم إنتاجه إلى أنواع: 

1- سجاجيد عشاق طرازن هولباين: 

صنع الأتراك العثمانيون نوعاً من السجاد 
عرف يسجاد هولياين. 

وقد اعتاد هولباين أن يزود صوره 
برسوم سجاجيد من نوع تركى عثمانى 
معروف كمفارش على الأرض أو على الأآثاث, 
وعرف هذا النوع من السجاد فى أسيا 
الصغرى بين أواخر القرن الخامس عشر 
والقرن السايع عشرء وشاع تصديره إلى 


أورويا حيث أقيل الأثرياء على اقتنائه ومن 


ثم ظهر فى صور الفئتائين الأوروبيين 
ويخاصة الألمان فى تلك الفترة وعلى رأسهم 
هفولباين (/57 ١‏ 9 5كم) حتى أصطلمح 
على تسمية هذا النوع من السجاد يأسم 
سجاجيد هولباين. وتظهر هذه السجاجيد 
متحف برلين من عمل هولباين فى سنة 
أم. 

ويمتاز هذا أ لسجأن بالزخرفة معتصر 
متكرر محور عن الخط الكوفي؛ ويغلب على 
زخارفه الأشكال الهندسية والنباتية المحورة 
التى تنسق على ساحة السجادة بشكل مرتب 
ومتكرر كما يتضح فى سجادة بالمتحف 
المتروبوليتان فى نيويورك ترجع إلى القرن 
العاشر أو الحادى عشر المفجرى لكل ِ-_ 


فيغلب عليها اللون الأحمر والأزرق اللذان 


يبسودان سائر الالوان. 

وهذه السجاجيد تمثل مرحلة انتقال وتعد 
حلقة وسطى بين السجاد السلجوقى 
والسحاد العثمانى (لى حات: 2744 745)) وتميز 
هذا النوع من السجاد بالثراء الزخرقى 
واستمدت زخارفها من روح الزخارف 
السلجوقية القديمة التى تمتاز بطابعها 
الهندسى الذى سيطر على ساحة السجانة 
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وبدا جلياً فى رسوم الكثان | لمستوحاة من 


وهتاك نوع آخر من هذا الطراز اشتهر 
باسم لوتى 0]0.آ1(لوحات 741 744) نسية 
إلى المصور ( 0٠158١م/‏ 535١15١م)‏ الذى 
حرص على رسم هذا النوع فى لوحاته 
ويتميز خاصة برسوم المراوح النخيلية 
وزخارف الأرابيسك العثمانى (الرومي). 

ب سجاجيد عشاق ذات السرر: 


وتعتبر أشهر أنواع سجاجيد عشاق 
وأكثرها أهميةء وظهرت فى بداية القرن 
السادس عشس واشثتهر تصميمها بو جود 
سرة كديرة بيضاوية الشكل تتوسط ساحة 
السجادة (لوحة 738) وقد اقتبست من فن 
فى تبرين وقاشان: وتدين هذه الوحدة 
فى المخطوطات الإيرانية وزاد التأثير 
الإيرائى بفضل الفنائين الإيرانيين الذين 
الثانى من القرن السادس عشر وتلقى عنهم 
الترك كثيراً من أساليب الصناعة 
والزخرفة؟'")» وبالإضافة إلى شكل السرة 
سجاجيد عشاق حيث اتخذت السرة فيها 

- سجأ سحفك عشاق ذأت الأرة ضية 
البيضاء: . 


وتمير هذا التوع بلون أرضيته البيضاء 


العاجية ‏ وهو لون الصوق الطييعصى ‏ 
وارتبط بنوعين من التصميمات. 

النوع الأول: سجاجيد عشاق بزخارف 
الطيور (لوحة 742) وسيب هذه التسمية 
يرجع إلى شكل زخرفتها التى تتكون من 
زخرقة ورقية تمتد من وردة كبيرة تكررت 
ورذبت فى صقوف بشكل يشبه طيراً له 
منقار وذيل وأجتحة تمتد مقها. 

النوع الثانى: سجاجيد عشاق بزخارف 
السحب والدواكر «شنتمائى» (لوحة 743) 
والعنصر الرئيسى للزخرفة قيها يتكون من 
ثلاث دوائكر على هيئة مثلث وخطين 
متعرجين فى تكوين مرتب وتكرار. 

د - سجاجيد عشاق طران تراتسلقائيا: 

وهذا النئمط من السجاجيد كان أكثر 
الأنواع انتشاراً وذيوعاً فى تراتسلقانيا 
(لوحات: 2740 764) «برأسوقف حاليا” حيث 
وجدت أعداد كبيرة منه فى كتاكسهاء الأمر 
الذى جعله ينسب إلى منطقة شهرته وليس 
إلى منطقة صنتاعته. وتتنوع تصميمات هذا 
النوع من السجاجيد: فمنها سجاجيد للصلاة 
ذات العقد الواحد وذات العقد المؤدوج. 

"١‏ - برحامة: 

تعد مديئة برجامة مركزاً عريقاً من مراكز 
صناعة السجاد (لوحة 746) إذ كانت تنتج 
سجاداً يرجع إلى القرن السادس عشر 
وارتبط تصميمه ارتباطاً وثيقاً بتصميمات 
السجاجيد التركية المبكرة التى تعود إلى 
القرن الخامس عشر والتى يغلب عليها 
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السجاد التركي 


ا 22202920282201 ةلالطا 


استخدام الوحداث الهندسية التى اشتهرت بها 
السجاجيد السلجوقية واستمر حتى القرن 
التاسع عشر وقد أمدنا هذا الاقليم بسجاجيد 
تنوعت تصميماتها واستخداماتها وأهمها 
سجاجيد التعليق: (لو حة: 746). وتعود إلى 
القرن السادس غشر ويتضح فيها استمرار 
([سلوب زخارف عشاق حسب طرازن هولباين 
ذلك أن أسلوب التصميم: اعتمد أساساً على 
الأسس الأولية للتقاليد السلجوقية التى تتمثل 
فى الأشكال الهندسية متعددة الأضلاع 
والاشكال النجمية ثمانية النقاط. 

وكانت الفتاة التركية تنسج سجادة من 
هذا النوع لتقدمها إلى عريسها عند الزواج 
ومن ثم كان يتضح فى تصميمها روح 
التفاؤل حيث يزين ساحتها الزهور المتنوعة 
فى تصميم يتسم بالحيوية. 

والجدير بالذكر أن هذا النوع من 
السحاجيد أنتج فى أقليم برجامة وكورديز 
فقط والأخيرة كانت أكثر إنتاجاً وشهرة من 
الأولى. 

"' - كورديز: | 

مدينة هامة اشتهرت يصناعة السجاد 
(لوحات: 747: 760) وبخاصة سجاجيد الصلاة 
مئذ القرن الثامن عشر وظلت من أهم مراكز 
الإنتاج فى أسيا الصغرى حتى نهاية القرن 
التأاسع عشر. ض 

وتكميز سجاجيد كورديز بأن التصميم 
العام موحد ذلك أن كلها تخضع لتقسيم 
وأحد يقوم على مساحة وسطى يشغلها عقد 
أى تصميم لتعقد مزدوج بالإضافة إلى وجود 
حشوتين تحددان .ساحة السجادة من أعلى 


ومن أسفل وقد انفردت سجأجيد كوردين 


60 2.067 ,أت .02 اقالتقط 97 بج أك ,جه جلسماتهة ‏ 


بهذا التصميم دون غيرها من أنواع 
السحاجين الأخرى. 

وقد أمدنا اقليم كورديز بأفضل الأآمثلة 
التركية من سجاجيد الصلاة (لوحة 760) على 
الإطلاق وقد تميزت برسم محرأبها مرتفعاً 
على هيكة مثلث متساوى الضلعين فى 
استطالة. 

وفى الأمثلة المبكرة التى ترجع إلى القرن 
الثامن عشر نجد أن عقد المحراب يكتنقه 
شكل عمودين27 أما السجاجيد الأقرب عهداً 
فنرى الأعمدة تتلاشى على نحى مزهر تحيط 
بجوانب المحراب وفى كثير من الأمثلة يزين 
عقد المحراب وحدة نباتية مزهرة تمثل فى 
الغالب شكل ثريا أى مشكاة. 

واشتهرت كورديئ أيضاً بسجاجيد التعليق 
ويتمثل فيها كثير من الخصائص السابيقة 
باستئئاء شكل العقد المزدوج الذى يحول 
ساحة السجادة إلى شكل سداسى. 

واشتهرت كذلك بسجاجيد العرائكس 
(لوحة 747) التى انفردت يتصميمها لشكل 
الكنار الذى يتميز بتقسيمه إلى مثلقات 
متجاورة وقفى أوضاع متبادلة. 

وتميزت سجاجيد كورديز بصفة عامة 
بزخرفتها يعناصر متنوعة ومبتكرة رسمها 
الفنان بشكل محور وباشتمالها على وحدات 
زخرفية مستمدة من الزهور مثل القرنفل 
واللاله والزنبق والسنبل البرىء ومن الثمار 
مثل التفاح والرمان ممثلة فى وحدات يطريقة 


رائعة. 


وتميزت سجاجيد كورديز بألوانها الجميلة 


حيث استخدم فيها اللون الأزرق والأحمر 


بدرجاته والأصفر والأخضر والبثى والأسود. 
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5 قو له: 

أنتج اقليم قوله سجاجيد (لوحات: 748, 
0 أغليها للنصالدة: وهى ذأت قيمة قفئنية 
كوردين ظهر كثير من التشابه فى إتتاجها 
من سجاحيد الصلاة الأمر الذى جعل التمييز 
بين النوعين يحتاج فى بعض الأحيان إلى 
مهارة وخبرة ولا سيما فى تميين السجاجيد 
التى تعود إلى بداية القرن الثامن عشر. 

وسجاجيد قوله تميزت بالتتنوع فى 
التصميمات التى نتج منها ثلاثة أنواع: 

أ سجاجيد الصلاة (لوحة 761): 


وقد تميزت بيساطة محاريبها وتنوع 
عقودهاء فتارة يكون العقد على شكل رأس 
مثلثء وأحياناً يكون للعقد خصرتان تبرزان 
فى استدارة لداخل المحراب. 

ومن أهم الصفات المميزة لسجاجيد 
صلاة قوله أن العقد يرتكز على عمودين فقدا 
صفاتهما المعمارية فصارا كأنهما يتدليان من 
جائبى العقد يدلا من أن يكونا دعامتين له 
ويتدلى من مفتاح العقد شكل ثريا من زهور 
القرنفل واللاله وقد يتحول إلى نوع طويل 
مزهر. كما اختصت هذه السجاحيد بحشوة 
واحدة مستطيلة تعلو العقد أما ألوائها فقد 
شاع فيها اللون الأصقر والأزرق والأحجمر. 

ب - سجاجيد التعليق: 


هذا النوع يتضح فيه المقدرة الفائقة على 
التنوع والابتكار فاحيائاً تنقسم ساحتها 
بواسطة أوراق عريضة مسننة تتصل معأ فى 
مروئة مكونة خطوطأ رأسية متموجة وأحياناً 
تقسم ساحة السجادة عن طريق خط رفيع 
يتخذ شكل زجزاج ويربط بين التقسيمات 
زهور مختلفة الأشكال والأحجام. 


وتميزت هذه السجاجيد بألوانها الداكنة إذ 
استخدم اللون الأزرق الداكن والأحصسر 
القرمزى المركز. 

6 لاذق: 

تميزت سجاجيد لاذق (لوحة 2 
يسجاجيد صلاة اتصفت بدقة الصنع ورقة 
الذوق وبهاء الألوان. وترجع بدايات هذه 
السجاجيد إلى أوائل القرن الثامن عشر»ء وقد 
حظى هذا الاقليم يإنتاجه للعديد من سجاجيد 
الصلاة المؤرخة والمحفوظة بالمتاحف والتى 
تشهد بأن النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر يمثل قمة ازدهار وإنتاج هذا النوع من 
السجاحلك. ٠:‏ 

وسجاجيد صلاة لاذق تمتار باشتمالها على 
حشوة عريضة تشغل ثلث ساحة المحران 
تقريباً مزدانة بأشكال تنبثق من قممها 
الخارجية والداخلية سيقان طويلة تحمل زهور 
لاله محورة. ومن خلال دراسة هذه السجاجيد 
يمكن تقسيم تصميماتها إلى ثلائة أنواع: 

أ- تصميم يتضح فيه عقد المحراب على 
هيثة مدرج وساحته خالية من الزخارف وقد 
تكون الحشوة المميزة لهذه السجاجيد أعلى 
المحراب أو أسفله. وقد يشغل ساحة 
المحراب عتاصر نباتية. 

ب - تصميم يشتمل على ثلاثة عقود 
مدببة (عقد ثلاثى) وقى أغلب الأحيان تكون 
ساحة المحراب خالية من الزخارف. 

ج - تصميم يشتمل على محراب يشبه 
التصميم الأول ولكن يعقد واحد مزدوج أو 
يشبه التصميم الثانى ثلاثى العقود وعلى 


الجائبين شكل عمودين زخرفيين. 


ومما هى جدير بالذكر أن تصميم العقد 
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بعض التشابه الذى ربط بينهما وبين 
سجاجيد الصلاة ثلاثية العقود ذات الأعمدة 
المتعددة التى ترجع إلى طران ترانسلقانيا 
والتى ظلت إلى وقت قريب تنسب بطريق 
الخطا إلى لاذق 27 أما ألوان لاذق فتراها 
ناصعة ويغلب عليها الأحمر والأزرق 
والأصفر البرتقالى. 

5" ميلاس: 

تعد مدينة ميلاس من المراكز الهامة التى 
اكتسبت شهرة وأسعة قى إنتاج سجاجيد 
متميزة (لوحات 749: 763) لها سمات خاصة 

تنفرد بها وتجعل من السهل التعرق عليها 
وهى تشكل ركنا أساسياً هامأ فى فن 
صناعة السجاد بتركيا منذ القرن الثامن عشر 
ويمكن تصنيفها وفق تصميماتها وأسلوب 
زخرفتها إلى نوعين: 


/- سجاجيد صلا - سجاحيد ذأث 
تصميم متنوع 


أ- سجاجيد الصلاة: (لوحة 763) 


تميزت بعقد محرأيها ذى الشكل المعدن 
وبصغر حجم المحراب الذى احتل أقل من 
ثلث مساحة السجادة بينما حظى الكنار 
بالجزء الأكبر ويحيط بجواتب المحراب زهور 
محورة ذات شكل هندسى وييبدو المحراب 
وعقده كأنهما ماسات متلألئة وقد انفردت 


سجاجيد صلاة ميلاس بهذا التصميم دون 


ب - سجاجيد ميلاس ذات التصميم 
المتنوع: ظ 


وتعد من أجمل وآندر السجاجيد التركية, ‏ 


ولم يعرف مثها إلا نماذج قلملة (لوحة 749) 


وترجع إلى القرن الثامن عشر. 

وتميزت هذه السحاجيد يتصميماتها 
المتدوعة وثرائها الزخرفى الذى تبدى معه 
ساحة السجادة يتوسطها مستطيل أو مريعان 
يعلى أحدهما الآخر أى شكل عقد مزدوج. 

وقد كميزت سجاجيد ميلاس يألواتها 
المبهجة المفعمة بالحيوية ويسيطر اللون الآحمر 
على ساحة سجاجيد ميلاس بصفة عامة كما 
استخدم اللون الأصفر المشرب بالحمرة واللون 
الأزرق والأخضر والبنفسجى والأبيض. 

واستخدم فى صناعتها الصوف الجيد فى 
النسيج وعمل العقد وهى فى العادة غير 
محكمة العقد إلى حد ما وتراوح عدد العقد 
بين 951 ىلا عقدة فى اليوصة المربعة. 

- قبرشهر: 

يرجع تاريخ صناعة السجاد فى اقليم 
قيرشهر إلى القرن السايع عشي إلا أن هذه 
الصناعة لم تبلغ أوج نضجها إلا فى القرن 
الثامن عشر والقرن التاسع عشر (لوحة 766). 

والجدير بالذكر أن معظم ما أنتجه هذا 
الاقليم كانت سجاجيد صلاة؛ بالإضافة إلى 
أنواع أخرى صنفت طبقاً لأسلوب التصميم 
وأسلوب الاستخدام ومنها سجاجيد لتزيين 
الممشى أى الممر وسجاجيد قيرشهر مزارلك. 

/ - سجاحند القصر العثمانى: 

فى منتصف القرن السادس عشر: ظهر 
إلى جائب سجاجيد عشاق؛ نوع آخر من 
السجاجيد العثمانية عرف بإسم سجاجيد 
القصر العثمانى (لوحة 750) أى (سجاجيد 
السراى)» ولم يكن إنتاج هذا السجاد نتيجة 
لتطور طراز معين؛ ولكنه ظهر فجأة لفترة 
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محدودة انتهت عند بدايات القرن السابع 


ط 


لكقيننيء 

ومن المحتمل أن الغزو العثمانى لتبريز 
آثر كيير فى ظهور هذا النوع من السجاد: 
فقد كان من نتائج هذين الحدثين تأثر نسح 
السجاد التركى بأسلوب جديد بدأ مع ظهور 
هذه أ لسجاحيك. 


وتعد سجاجيد القصر العثمانى فى 
الوحيدة من بين أنواع السجاد التركى الثى 
ظلت خارج الإطار التقليدى المعروف: فهى 
تمثل نوعاً يختلف تماماً عن السجاجيد 
الأناضولية من حيث أسلوب الصناعة 
والتصميمات العديدة التى أظهرت صناعة 
امتزجت فيها الأساليب المملوكية والأناضولية 
والإيرانية(". وقد استخدم فيها العقدة 
الفارسية (سينا) (لوحة 721) على عكس ما 
اتبع فى صناعة السجاجيد التركية التى 
استخدمت فيها عقدة (جورديز). وقد ساعد 
استخدام العقدة الفارسية على تنفيذ 
التصميمات بشكل دقيق ورقيق وربما صنعت 
باكورة تلك السجاجيد خارج الأناضول حيث 
كانت العقدة التركية تستخدم يشكل شامل 
فى بلاد الأناضولء ومن المعروف أن 
البواكير الأولى لهذه السجاجيد تم نسجها 
فى القاهرة على أنوال مملوكية (لوحات: 754 
و755) إذ كائت القاهرة من المدن التى 
اشتهرت بصناعة السجاد وقد أشار الرحالة 
الأورييون الذين زاروا مصر فى نهاية حكم 
المماليك وبداية الحكم التركى إلى وجود 
مصاتئع لنسج السجاد بالقاهرة ويشهد يذلك 
أن الخيوط المستخدمة فى عملية النسج 


كانت وفق أسلوب الصناعة المتبع فى مصرء 
حيث كان أسلوب الغزل يآخذ اتجاه عقرب 
الساعة. فضلا عن استخدام العناصر 
الزخرفية والأآلوان الخاصة بالسجاجيد 
المملوكية. 

وقد تميز السجاد المملوكى فى مصر 
بالألوان الفاتحة التى تصل درجاتها من 
اللون الأحمر والأخضر والأزرق إلى حد 
الشحوب وتلك الألوان كان لها تأثير واضح 
على فن صناعة سجاد القصر العثمانى. 

ومن فماذج السجاحيد المملوكية 
سجادة من القرن العاشر الهجرى (١١م):‏ 

وهذا النوع من السجاد (لوحة 754 و755) 
اختلف العلماء قى نسيته ما بين دمشق 
ومراكش وآسيا الصغرىء ولكن الراجح أنه 
من صناعة مصر: وذلك يثناء على أن تإخارفه 
الهندسية تشبه زخارف الفسيقساء الرخامية 
وجلود الكتب التى ترجع إلى عصر المماليك: 
كما أنه ورد فى كتب الرحالة الأوروبيين 
الذين زاروا مصر فى أواخشر العصر 
المملوكى وبداية العصر التركى أنه كان 
بالقاهرة مصائع للسجاد. وفضلاً عن ذلك 
قمن المعروف أن يعض صنتاع السجاد نقلوا 
من مصر إلى استانيول. وتتألف خارف هذا 
النوع من السجاد من سرة كبيرة قى وسط 
ساحة السجادة على هيثة شكل هندسى 
مضلع: وفى أركان الساحة شكل مصغر 
لسرة من نفس النوع تقريباء وبين الإطار 
والسرة أشكال هندسية مختلفة»؛ وكل هذه 
المناطق مملوءة برسوم هندسية أصغر 
وأشكال نباتية شديدة التحوير بحيث تصيح 
آقرب إلى الأشكال الهندسية. 
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تتكون عادة من إطار أوسط كبير وحوله 
إطلارات أصغر قد تكون أثنين فى كل جانب» 


تشتمل على خارف ندأتية محورة 5 أحياتاً إلى 
أشكال هندسية. ويمتاز هذا السجاد بأن 
أرضيته حمراء مع استخدام اللون الأخضر 
الناصع وقليل من اللون الأزرق سواء فى 
الساحة أو الإطارء كما أن صوف السجادة 
من النوع اللامع والسدأة من الحرير وربما 
صنهت السجادة من الحرينر. وقد ظهر هذا 
النوع من السجاد فى لوحات فتاتى أوروبا 
منذ نهاية القرن الخامس عشر. 

وتصميمات سجاد القصر كانت تتم عن 
طريق عمل نماذج لتكويناتها الزخرفية التى 
يحعدها فنائى القصر العثمانى الذين أظهروا 
براعة فى عمل نماذج لتصميمات متنوعة 


تتكون من عتاصر وحرقدة مزهرة لبزسسوم 


الآوراق الملتوية والمدببة فى شكل رمحي 


مع المراوح النخيلية» وكلها ر نمضت بالأسلوب 
الطبيعى المسثمد من فن البلاط العثمانى. 


ومئذ منتصف القرن السادس عشر أخذت 
المضانع تنتج للقصور العثمانية سجاجيد 
صلاة فاخرةء تعد أروع ها أنتج من سجاجيد 
القصر العثمانى وقد بلغت ذزوة النجام 
وبخاصة المصئوعة من خيوط الحرير 
ويتخلل نسيجها المعقود خيوط الفضة 
المذهبةء وهذه السجاجيد عرقت باسم هيرك 
11661 وهى أسم أحد مراكز صناعة السجاد 
اقل 0 
الأناضول» و 


الأوامر السلطائية التى تحدد الخو ابيط 


المطلوية فى التنسيج ظهر فيه مزيج من 
التأثيرات المصرية والعثمانية والصفوية. 

ومن المرجح أن استيلاء العثمانيين على 
كل من مصر وإيران كان له أكبر الأثر فى 


تطونر ص تأاعة السجاد ومن اللمعروقف أن 


العمالة المصرية والعثمانية فى استانيول 
اشتركت فى صناعة هذا النوع من سجاجيد 
الصلاة الذى أعدت نماذجه وتصميماته فى 
اصفهان, ومن ثم أنتج هذا النوع من السجاد 
الحريرى الذى تميز بزخارف تعتمد على 
خطوط ذات طابع إيرانى أسلوياً زخرفياً 
قريباً من أصوله الطبيعية ولكن فى هيكة 
متكلفة. 

واختصت هذه السجاحيد بألوائها الهادكة 
ذات الدرجات الفاتحة من الينى والأصقر 
البرتقالى والأزرق والأحمر والاخضر. 

وقد استخدمت فى سحاجيد القصر 
العثمانى أكثر الخيوط رقة ونعومة من 
صوف عأالى الجودة. 


لتعتمد 1و 


السحاد القوقازى 
اشتهرت بلاد الفقوقاز منذ قرون عديدة 
ينسج السجاد (لوحة: 751 753) وكانت 
القبائل الرحل تقوم بنسج نوع نادر من 
السجاجيد يرجع إلى القرنين ١١ :٠١(‏ ه/ 
١75‏ م). 


ولعل من أهم هذه السجاجيد ما ينسب 
أحياناً إلى أرمينيا وأحياناً إلى كويا جنوب 
شرقى القوقان» وتميزت هذه الأنواع بتصميم 
رئيسى يتمثل فى أشكال معينات من أوراق 
الشجر الكبيرة والمحورة والمراوح الذخيلية 
ورسوم حيواتات خراقية فى أسلوب 
تخطيطى وذى زواياء وقد عرفت هذة 
السجاجيد أيضاً ياسم سجاجيد التنين» حيث 


السجاد التركي 


127 ١ 


تمثل شكل تنين أو العراك بين التنين 
والعنقاء(١)‏ (لوحة 751). 

والملاحظ أن زخارف هذه السجاجيد 
تشبه إلى حد كبير زخارف السجاجيد 
الإيرانية التى أنتجت قى عصر الشاه عباس 
ولا سيما السجاجيد التى اشتهر 
الزهريات. 

والجدير بالذكر أن رسوم الحيوانات تيدو 
أقل تحويراً فى السجاجيد التى صنعت من 
هذا النوع فى القرن ٠١(‏ ه/1١١‏ م). ظ 

وأقدم الأمثلة وأشهرها سجادة كانت 
محفوظة بالقسم الإسلامى بمتحف برلين 
ويتضح فيها رسوم الثئين والعنقاء مرتية فى 
تقايل وتماثل. 

وفى القرن ١١(‏ ه/١١‏ م) أصبح رسم 
التنين اكثر تحويراً بحيث بعد تماماً عن 
شكله الطبيعى. 

وفى سجاجيد القرنين (؟١: ١١‏ ه/18ء 
6 م) تم تقسيم سجاجيد القوقان إلى عدة 
أنواع وفق مراكز إنتاجها ومن أهم هذه 
الأنواع: 

سجاجيد كازاك: 

وعرفت أيضاً باسم سجاجيد داغستان 
وهى اسم تجارى وكان يصثنع هذا الذنوع 
(لوحة 753) فى الجزء الجنوبى الغريى من 
القوقانز وتمتازن هذه السجاجيد بزخارفها 
الكبيرة وألواتها الناصعة ويسمكها ومعظمها 
كان صغير الحجم. 

سجاجيد شروان وكوبا: 

وتصنع فى الجزء الشرقى من القوقان 
(لوحة 752) وتميزت بدقة صناعتها ووبرتها 


تت يزخارف 
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القصيرة اللامعة وكثرة موضوعاتها الزخرقفية 
النباتية التى تشيه ما تراه قى السجاجيد 
الإيرانيةء كما نجد رسوم الطيور المحورة 
تحويراً شديداً وأحياتاً يزين الكنار زخارف 

والجدير بالذكر أن هثتاك أثواعاً من 
السجاجيد التى كانت تصنع فى شرق 
القوقاز ولا سيما فى كويا ودربئد حيث 
موطن الأبسطة الملساء الخالية من الويرة 
ويعرقف باسم سوماك ويشيه الكليم فى 
نسجهه» ومن أمثلة هذا النوع سجاجيد تعرف 
باسم سيله 8118 وتمتاز برسومها الكبيرة 
وأشكالها الزخرقفية التى تشيه حرف 5 


الافرنكى فى تكرار مختظ 7"). 
أقدم ما وصل إلينا من السجاجيد 


الأندلسية يرجع إلى القرن ( 4ه/ 15١م)‏ 
ومته التوع المعروف ياسم سجاجيد 
«السيتاجوي»: وأقدم الأمئلة المعروفة من هذا 
النوع سجادة كاتنت محفوظة فى القسم 
الإسلامى تشبه زخارفها الشماعد يعلوها 
رسم بناء تحتل ساحة السجادة فى تكرار 
منتظم أما الكنار فتميز يزحرفته من الحروف 
الكوفية. 

ويرجع إلى القرن (9 ه/ ١٠5١‏ م) بعض 
أنواع السجاجيد الاسبائية عليها رنوك أو 
شارات لعائلات الأمراء والثيلاء بحيث يمكن 
معرفة تاريخ هذه السجاجيد وأسماء الأسرات 
التى تسجت لهاء وتتميز هذه السجاجيد 
برسوم هندسية مثمنة تملا ساحة السجادة 
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وقمضصم رسوماً آدمية وطيورا وحيواتات 
محورة عن الطبيعة: وترى مثل هذه الزخارف 
فى الكنار مضافاً إليها زخارف .من أاشكال 
كتابية كوفية". 

وهناك نوع آخر من السجاجيد الأندلسية 


التى ترجع إلى القرن (؟ ه/ ١١‏ م) يمتاز 
بزخرفة هندسية من مثمنات تضم أشكال 
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نجوم متهحددة الأطراف: وتذكعرنا هذه 
طران هولباين. 


أما السجاجيد الأندلسية التى ترجم إلى 
القرن ٠١(‏ ه/١‏ م) فتميزت بعناصرها 
النخرقية الغربية فى بعض الأمثلة وفى 
البعض الآخر نجد بعض التأثيرات التركية. 


مما ا ل 0 
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سجاجيد الصلاة”" 


تر السّكرة يدوك القّئْين إك عَمَقٍ اليل 
َفَرءَانٌ الْفَجَرْ إِنَّ هران الشَجْرٍ كرت متهودا (82) 
َمِنَّ أل مَتَمَجَّد يدء يدُ لك عمق أن يِبِمَئَكَ 
رَيْكَ مَقَامَا صحَمُوداك [الإسراء:0/8]. 


صدق أله العظيم 
بهذه الآية وبغيرها من الآيات الكريمة 
المتصلة بالصلاةء اعتاد بعض صناع السحاد 
أن يزينوا إنتاجهم من سجاجيد الصلاة 
(لوحات: 756 - 766) على سبيل التبرك ونظراً 
لملاءمتها للغفرض الذى صنعت من آأجلةه. 
وقد حظيت سجاجيد الصلاة بعناية 
خاصة وذلك لأنها تختص أساساً بالصلاة. 
والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام 
الدين ومن تركها فقد هدم الدين.. وهى من 
علامات الإيمان.. قال الله تعالى: 
« الذي إن 6 في الأرض أقاموا الصّكرة وتوأ 
سكو ونوا بالتترورف متهأ عن الشدك' م 
عَلِقَبَة امور #[الحج:! ؛].و قالجلشانه:هقل 
صبَادى اين انوا قِمُوا الصَلزة وبفقوا مما متهم 
[إبراهيم:١‏ ؟؟]. ظ 
ونظراً لأهمية الصلاة وشرفها فقد فرضت 


حين عرج بالنبى - ول - إلى السموات العلا 
عند سدرة المنتهى وجعلت على المؤمتين 
كتاباً موقوتاً وأمروا بالمحافظة عليهاء 
وإقامتها فى أوقاتهاء وحذروا من تضييعها أو 
إهمالها أى السهى عنها أى الانشغال بالمصالح 
المادية عن أدائها.. ولا تسقط الصلاة عن 
المسلم البالغ العاقل ولى كان مريضاً أى على 
سفر أى فى حرب.. 

واشترط ‏ قيما اشترط لصحة الصلاة ‏ 
طهارة المكان الذى تقام فيه.. ومن ثم لجا 
المسلمون إلى اتخاذ سجاجيد الصلاة 
ليضمئوا طهارة المكان.. ويتجنيوا الأذى أينما 
أقاموا الصلاة. 


ويحتفظ المسلمون ‏ عادة ‏ يسجاجيد 
الصلاة فى بيوتهم.. ويحملوتها معهم أثناء 
سفرهم.؛ ويفرشوثئها إذا حانت الصلاة.. 
ويقيمون عليها صلاتهم مولين وجوههم تحو 
القيلة: أى شطبن المسجد الحرام فى مكة 
المكرمة. 

وليس من شك فى أن سجادة الصلاة قد 
عرفت منذ ظهور الإسلام وفرض الصلاة: إذ 
كان العربى يصلى أحيانا على خمرة كانت 
تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط؛ وقد 


(#) هجلة «مثير الإسلام» السنة 56, العدد 35 ذئى الحجة ل/ام5؟اه/55 فبراير 1518م. 
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أطلق عليها اسم السجادة. ثم صارت 
السجادة تصئع من مواد أخرى مختلقة مثل 
الحصير والتسيج بأنواعه.. 

وقد حظيت سجاجيد الصلاة يصفة 
خاصة بعناية فائقة وتفنن الصناع فى 
زخرفتها وتجميلها حتى احتلت مركزاً مرموقاً 
بين التحف الفنية الإسلامية. 

وتحتل السجاجيد ذات الخمل أقى ذات 
الوبر المعقود.. المرتبة الاولى بين أنواع 
السجاد من حيث القيمة والمستوى الفذى 
وهى تتميز بالمتانة وقوة الاحتمال وكذلك 
بالسمك النسبى الذى يهيىء للمصلى تجنب 
رطوية الأرضء وتمكته من اليعد عن النجاسة 
ألتى يحتمل وجودها. 0 

وتتميز السجاجيد الوبرية ذات الخمل 
أيضاً بحسن الملمس وهذه ميزة مهمة لأن 
من أركان الصلاة السجود لله سبحائه 
وتعالى - خضوعاً وتذللا.. ومواضع السجود 


من الإنسان هى الجبهة والآنف واليدان. 


والركيتان والرجلان.. ومن السجود اشتق 


اسم السجادة الذى صار يطلق على 


السجاجيد الوبرية ذات الخمل بصفة خاصة. 

ولقد أتاح السجاد الوبرى للصائع فرصة 
الاتقان والإجادة والتفنن سواء فى الصنعة أو 
الزخرفة حتى استطاع أن ينتج نماذج من 
السجاد يمكن أن تنافس أجمل تحف العالم 
على الإطلاق. 

وترجع صناعة السجاد إلى أقدم العصور, 
وربما نشأت هذه الصناعة عند القبائل الرحل 
التى تعيش على رعى الأغنام والإيل والماعز.. 
ومن ثم تتوفر المادة الخام من الصوف 
اللازمة لصناعة السجادء كما أنه من الملاحظا 
أن هذه القبائل الرحل فى أشد الحاجة إلى 
هذا النوع من الأثاث الذي يسهل حمله وتكثر 


فائدته. ولا تزال صناعة السجاد من أهم 
حرف قبائل الرعاة حتى اليوم. 

وقد أزدهرت صثتاعة السحجاد فى يلاد 
الإسلام وبخاصة منذ القرن التاسع الهجرى 
( ١1١م)‏ ومن ثم يعتير فن السجاد من أحدث 
الفنون التطبيقية الإسلامية. 

وانكتشرت صناعة السجاد يصقة خاصة 
فى إيرانء والأناضول وما حولهما: مثل 
وسط آسيا والقوقان: ولى أنها عرفت أيضاً 
فى كافة أنحاء العالم الإسلامى مثل مصر 
وسورية وشمأل أقريقية والأتدلس والهند.. 

ويستخدم الصوف غالبا فى صناعة 
السجاد.. وربما استخدم الحرير فى بعض 
الأحيان وقد تكون السداة واللحمة (أى 
الخيوط الطولية والعرضية) من الصوف أو 
الكتان أو القطنء أما العقد فمن الصوف 
وربما من الحريرء وقد يضاف فى بعض 
الأنواع الفاخرة يعض خدبوط الفضة أو 
الذهب.. وتلف العقد عادة حول خيوط السداة 
بحيث تكون أطراف العقد عند وجه السجادة. 
وقد عرف الصناع المسلمون أنواعاً مختلفة 
من العقد أهمها العقدة التركية وتسمى عقدة 
كوردين والعقدة الفارسية وتسمى عقدة سسته. 
وكلما كثر عدد العقد وزادت متانتها وشدة 
حيكها كلما ارتفعت قيمة السجادة. 


وتتوقف جودة صوف السجاد على موطن 
القطيع ونوع الكلأ ومياه الشرب» وتزودنا 
القطعان التى تعيش فى مرتفعات القوقاز 
وإددان والتركستان والأناضول بأحسن أنؤاع 
الصوفء وأجود الصوف هو ما أخذ من 
الكتف وأردؤه ما أخذ من البطن والأرجل. 
وقد يستخدم الصوف يألوانه الأصلية؛ وقد 
يصبخغ.. ومن الثابت أن الصباغة بالالوان 
الطبيعية القديمة من نباتية وعضوية أفضل ' 


د 2-2 دذب1709ج1ا1ا1721ا122ا2ا2ا7 ا رض 
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من استخدام الألوان الكيميائية الحديتة.. 
ويتوقف جمال الألوان بصفة عامة على مدى 
لمعان الصوف وتعومة ملمسه. 

وصنتاعة السجاد ذات طابع منزلى: ومن 
ثم نجد أن يعض الأسر قد تخصصت فى 
هذه الصناعةء وتوارثتها جيلا بعد جيل بحيث 
صار لكل مثها أسلوبها الخاص بها.. سواء 
فى طريقة الصناعة أى فى الزخرفة.. ولم 
يمثع هذا بطبيعة الحال من انتقال التأثيرات 
أو من تطور الأساليب. 

ويصئع السجاد لأفراض مختلقة: إذ قد 
يصنع ليكون بساطأً أى مفرشاً أى ستارة أو 
خرجاً أى سرجاً أى حقيبة أى غير ذلكء الا أن 
أكرم استعمال للسجادة عند المسلم هو 
كسجادة للصلاة. 

وتعمل سجادة الصلاة عادة لتكفى فردآ 
واحداء ولذلك كان طولها عادة نحو مترين 
وعرضها أكثر قليلاً من المتر» ولى أن بعض 
سجاجيد الصلاة كانت تصثم لتسع أقراد 
الأسرة ليصلوا عليها جماعة على هيئة صف: 
ومن ثم كان يراعى أن يكون عرضها أطول 
من طولها وتعرف هذه السحاجيد بأسم 
سجاجيد الصف (الوحة 5). 

وتنقرد سجاجيد الصلاة بأسلوب معين 
من الرسوم والزخارف: إذ تتألف زخرفتها 
بصفة عامة من رسم محراب يحف به 
مجموعة من الإطارات على هيئة مستطيلات 
متداخلة.. ويتألف المحراب من عقد وجانبين 
وريما زاد عدد المحارب أو العقود إلى كلائة 
عقود أو أكثر متجاورةء والشائع أن يكون 
العدد فردياء» وربما وجد محرابان متقابلاآن. 

ويختلف شكل العقد من سجادة إلى 
أخرى (لوحات 756 و757)»: فقد يكون. مقوساً 
أى مدبباً أى غير ذلك.. وقد تكون زاوية العقد 


حادة أى متفرحجة؛ وقد يكون المحراب منبسطأً 
فى أعلاةن. 


وريما ارتكنز العقد على عمودين فى 
الجانبين أو على أكثر من ذلك وقد ينفصل 
العمودان عن العقد من أعلى أى عن أآرضية 
المحراب من أسقلء وقد يبدوان كائهما 
شريطان أو شمعتان. ظ 

وقد يتدلى من مفتاس العقد أقى أعلاه 
مشكاة أو إناء زهور أو إبريق أو غير ذلك 
(لوحة 760). 

وربما وجد أعلى المحراب وأسفله شريط 
زخرفى يمتد أفقياً بعرض السجادة: وقد 
يقتصر على شريط واحد فى أعلى المحراب. 

ويحف بالمحراب عدد من الإطارات 
المتداخلة توازى جواتبها جواتئب السجادة 
المستطيلة الشكل» وتتالقف بعض هذه 
الإطارات من أشرطة عريضة.. وبعضها الآخر 
من أشرطة ضيقة وربما كان الشريط 
العريض يحف به شريطان ضيقان. 

ويكسىو السجادة زخارف من أثواع 
مختلفة: نياتية وهندسية وكتابية.. فضلا عن 
رسوم أخرى. وتنئسق جميعها داخل أجزاء 
السجادة.. من أشرطة وعقد وإطارات كما 
توجد فى أغلب الأحيان فى أرضية السجادة 
نفسها.. أى ساحة المحراب.. ظ 

ومن الملاحظ أن زخارف سجاجيد 
الصلاة خالية من رسوم الكائنات الحية؛ وهذا 
يتفق مع تحريم استخدام رسوم الكائنات 
الحية فى الأمور الدينية.. 


ومما يسترعى الاتتباه أن كثيراً من 
الزخارف التى تزين سجاجحيد الصلاة ذات 
عاقة دهذة الفريضصة وطقوسهاء: ورهما قضصبل 
مئنها تذكير المصلى يبيبعض أمور دينة ‏ 
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سجأ جيد الصلاة 


ووعظه: فمكلاً المحراب الذى يمثل الوحدة 
الزخرفية الرئيسية فى السجادة إنما يرمز 
بأجرائه المختلفة إلى محراب المسجد الذى 
يعين القبلة الكتى يجب أن يولى حجميم 


المسلمين وجوهشفهم شطرها أشناء الصاذة 
أى تحق المسحد الحرام فى مكة المكرمة ‏ 


ومن ثم فإن السجادة تفرش بحيث تتجه 
محرابها نحى القبلة. 
بل ان المحراب وما يحف يه من أشرطة 
ريما قصد منه تمثيل مسجد.. إن أئه قد 
يرسم مدخل فى وسط جاتب الإطار الأسفل؛ 
وأحياناً نجد فى هذا المدخل رسم ميثى ريما 
يرمز إلى المسجد نفسه. ظ 
ومن الملاحظ أن بعض الزخارف التى 
تحف بالمحراب من أعلاه تشبه رسوم 
بلاطات الخزف أى قطع الرخام الملون التى 
جز نس العانة أن تزنحرف بها عقود المحاريب 
فى المساحد. ظ 


0 تشتمل ‏ بعض , السجاجيد أحياناً على 
رسوم أباريق. وقد يكون الإبريق متدلياً من 
أعلى المحراب بدلا من المشكاة؛ وقد يكون 
وحدة زخرفية تتكرر فوق السجادة.. ومن 
الواضح أن الإبريق يرمز إلى الوضوء بالماء 
الذى يجب أن يؤديه كل مسلم قبل صلاته.. 
يقول الله تعالى: 

«ينايا اليرت حَامَبُوأ ذا - ِل الصَلدة 
َأْسِنُوأ جوم وَأَيْدِيَحُمْ إل المرلفق مَأمْسَحُوا 
يم انملح إل لْكْعيْنِ وإ 4 جنا 
4 
-وربما شاعث لنفس الغرض رسوم 

السحب على السجاجيد: ذلك أنها ريما ترمد 


إلى الماء الطهور وإلى التطهر.. يقول الله 
5 سشيحانه وتعالى _--ّ ْ 


عر ا من ألسسَلهِ مم ركم 
د 4. 
وتشتمل بعض سجاجيد الصلاة على 
رسوم مبان ذات قباب وتظللها الأشجارء 
يعتقد البعض أثها تمثل أضرحة:» وأن هذه 
السجحاجيد . لذلك ‏ ذات صلة بالمقاير» ومن 
ثم يطلق عليها أسسم «مزار لك». وريماً قصد 
من رسع الأضرحة والمقابر تذكير المصلى 
بالموت: مصير كل حى:» وحثه على أن يصلى 
صلاة مودع للحياة ومقبل على الموت 
فيطمئن فى صلاته: ولا يشغل بأله يبأمور 
الدنيا.. وقد نقش عمر بن الخطاب على 
خاتمه: «كفى بالموت واعظأً يا عمر». 
ومما يلفت النظر اشتمال يعض سحاجيد 
الصلاة على رسم موائد عليها آنية مختلفة 
الاشكال وهذا رسم غير متناسب لسجاجيد 
الصلاة إلا إذا كان المقصود منه تبشير 
المصلين بجزائهم فى الجنة يوم القيامة حين 
يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قوارير» وحين يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا. 
غير أن معظم زخارف السجاجيد يتالف 
من زخارف مستمدة من عالم النبات بما فيه 


من أشجار وأزهار وأوراق وثمار وعروق.. 


إلا أنه يلاحظ أن هذه الرسوم قل حورت 
أشكالها بحيث صار من المتعذر فى كثير من 
الأحيان الربط بين الرسم وبين النبات الذى 
استمد منه.. بل ان كثيراً منها صار أقرب إلى 
الرسوم الهندسية التى شاعت هى الأخرى 
فى زخرفة سجاجيد الصلاة. 
ومما له مغزأه أَنْ الكروم وأعنايها 

وأوراقها لم تنتشر فى زخرفة سجاجيد 
الصلاة وربما يرجع ذلك إلى صلة الكروم 
بالخمر التى حرم شريها. 
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وبالإضافة إلى هذه الزخارف اشتملت 
بعض سجاجيد الصلاة (لوحة 758) على 
كتابات نسخية وكوفية.. وتتضمن هذه 
الكتابات فى كثير من الأحيان أيات قرآنية 
كريمة تتصل يالصلاة وآيات كريمة أخرى 
مثل أآية الكرسى: وكذلك عبارات دينية وأدعية 
مختلفة. والمؤكد أن سجاجيد الصلاة التى 
التيرك والتزين فقط وليس للفرش. 

سحادة صلاة من الحرير بمتحف الحزيرة 
بالقاهرة من شمال غرب إيران القرن العاشر 
الهبحرى ( 5م): 

كانت هذه السجادة (لوحة 758) فى 
مجموعة السيدة بارأ فينتشيتىء ثم نقلت إلى 


لسجاجيد الصلاة التى كانت تصنع فى 
جنوب غرب إيران وخاصة تبريز» وهى من 
الحرير ومحلاة بخيوط من الفضة. وتشتمل 
ساحتها على شكل عقد يمثل محراباء وداخله 
زخرفة من عروق نباتية تمثل أشكالا دائرية 
متداخلة على أرضية نباتية» ويخرج من 
نهاياتها أنصاف مراوح نخيلية. وما حول 
العقد مقسم إلى مناطق تشتمل على كتابات 
وللسجادة كنار يشتمل على ثلاثة أشرطة بها 
كتابات وتتمين هذه السجادة بكثرة الكتايات 
المدونة بأنواع مختلفة من الخطوط: منها 
الفارسى والثلث والكوفى المريع. ومن ذلك 
مثلاً فى الركنين العلويين من السجادة 
كتابتان بالخط الكوفى المربع نص كل منهما: 
«وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 
وفى الشريط الخارجى من الكنار كتابة 
بالخط الغارسى نصها: ءام الرسوا بآ 
نل إل ين بيد تالفؤيئوة مل عَم بر 


7 ّ ا 0 9 ٠‏ الى لبر ري 7 
و ف طدء وقيفه ور سلوه ‏ لا نفرق ع أحد هن 


ل 


م رما 2 


دسل وَكَالواأ سَيعنا وَأطَعنا عُفرائلك رين 
ِلك الْمصِيرٌ © 1 لد متت أنه تنما "0 


سيا ل بي 4 وَعكنا م دست رس 


اذك إن وا 
ا سور 2 عير قير عي 4 8 مث 
0-7 م مذ 7 


1 [البقرة: 786 .]١55‏ 
وفى الشريط الأوسط من الكنار أبة 
الكرسى بخط ثلث تركيب رفيع ممطوط 
القوائم ونصها: أنه ]1 له د 2 الس 
الوم ل مَلْْدُمُ يبكة ولا مه لد مَا ب لسوت 
وما في الأرض من ا الى يِشْفَمْ عِنْدَدءِ إل بإذنهه 
ْم ما ب يو وم لَه ولا ملو ّي 
دن عأمده إلا يما كاه وَسِعَ م اتبيه سملت 
حِنطوئا وهو ا سك العولي بي 


|[ سورة اليقرة, الأئة: 6 | 


وفى الشريط الداخلى من الكثار بخط 
التعليق كتابة إخنصها: أت لسََّلَرةٌ دلوك 
سمي 2 عْسَقٍ ل وَقَرءانٌ الْفَجَرٍ إنَّ فرءانٌ 
لْفَجِرٍ كدت مشبودا» [سورة الإسراء, الآية: 4/م. 
وفى شريط حول عقد المحرابٍ كتابة بخط 
النستعليق نصها: «ربٍ اجعلنى مة قيس لسار 
تيد مين نكا مكل تعد © رت 
أعفر لى ولوؤلدى وني دوم يَقُومْ جك 
[سورة إبراهيم؛ الآية!؛ .]5١ 4١‏ 

وفى دآخل عقد المحراب كتابة بخط ثلث 
صغين نصها: «الله أكير كبيرأ» ومن الملاحظ 
أن الثلث الأسقل من السجادة خال من 
الكتايات: ونظراً لوجود هذه الآيات القرآئية 
على هذه السجادة فمن المؤكد أنها لم تكن 
تتخذ للصلاة وإنما للتعليق والتبرك. 

أما من حيث الزخارف اللونية فيلاحظ أن 
سحاجيد الصلاة عادة تشتمل على ألوان 


ل 


آ 5 ولا وده 
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محدودة أغلبها الأحمر والأزرق والأصفر 
والأخضر والأبيض.. يعتقد بعض العلماء أن 
ألوان سجاجيد الصلاة قد ترمن أحياناً إلى 
بعض الطرق الصوفية.. فمثلاً يقال أن اللون 
الأبيض فى أرضية المحراب فنى سجادة 
الصلاة من الأناضول ريما يرمز إلى جماعة 
الدراويش القادرية» واللون الأحصر إلى 
الأحمدية»؛ والأخضر إلى البرهامية: والأزرق 
الداكن إلى الر فاعية. 

وقد انتشر ت صناعة سجاجيد الصلاة 


ذات الخمل فى اتحاء العالم الإسلامى 
وبخاصة فى الأناضول وإيران والقوقاز 
والتركستان. وقد تميزت فى كل من هذه 
الأقطار بميزات صناعية وزخرفية خاصة.. بل 
أن سجاجيد كل قطر يمكن نقسيمها إلى 
أقسام. مختلقة. 

وريما كانت .يلاد الآناضول (لوحة 737) 
أشهر الاقطار التى عنيت بصناعة سجاجيد 
الصلاة منذ القرن الحادى عشر الهوجرى 
( /ااع). وقد بلغت هذه الصناعة أوجها فى 
القرنين الحادى عشر.. والثانى عشر (/ا١‏ 
ي 8١ع).‏ وتتميز سجاجيد الصلاة التركية 
(لوحة 757) بصفة عامة بمحراب ذى عقد 
على هيئة زاوية ذات ضلعين مستقيمين, 
وباستخدام رسوم الأزهار التركية فى 
الزخرفة وبخاصة السنبل البرى وقرن الغزال 
والقرنفل» وباستعمال الزخارف النياتية 
المحورة تحويراً شديداً. وبقلة زخارفها 


أهممها من حيث سجاجيد الصلاة فى حْ 
كوردين» وقولاء ولاذق: وميلاس. 


وقد حظيت كورديز (لوحة 760) بشهرة 


إليها العقدة التى تستعمل فى صناعة جميع 
السجاد التركى فتسمى عقدة كورديز. وتمتاز 
سجاجيد كورديز بالخمل القصير.. وبالحيك 
الجيد والمتانة» وجودة الصوف.. وزاوية 
المحراب فيها حادة كما أن الأعمدة التى 
0 العقد تبدى مستقلة بذاتها.. وريما 
ت شكل أشرطة معلقة؛ وربما تتدلى 
مشكاة من أعلى المحراب: ويحق بالمحراب 
من أعلى وأسفل شريط أفقى يشتمل على 
زخارف محورة. ويتالف الإطار فى بعض 
الأحيان من ثلاكة أشرطة متداخلة أوسطها 
عريض ويحف به شريطان رفيعان. أما 
ألوانها فمحدودة وباهتة نسبياأًء وتتميز 
حواف السجادة باللون الأبيضء ويغلب 
استعمال اللون الأحمر فى ساحة المحراب 
فى حين تخلو سجاجيد كورديز من اللون 
الأصفر. 
ومن نماذج سجاجيد كورديز سجادة 
صلاة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(سجل رقم )١58١١‏ (لوحة 760) وهى من 
نوع شبكلى وسينكلىء؛ وترجع إلى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى 
( 148م)» والحق أن كثيراً من سجاجيد 
الصلاة التركية القيمة تنسب إلى مدينة 
كورديس بأسيا الصغرى» ويمكن تقسيمها 
إلى عدة أنواع نذكر منها نوعين لهما صلة 
بالسجادة التى نحن يصددها الشيكلى 
والسيتكلىء وتتميز الشبكلى بأن شريط 
كنارها أى إطارها الأوسط يشتمل على سبعة 
أشرطة متساوية العرض ما بين داكتة 
وفاتحة بالتبادل» وفى داخل كل شريط صف 
من الدوائر الصغيرةء وهذه الأشرطة تشده 
أنابيب الشبك (أى الغليون) التركى ومن ثم 
أطلق عليها اسم شبكلى. أما السيتكلى ففى 


الشريط الأوسط أزهار دقيقة نشديةه لذياب ا أ 
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الفراشات ومن ثم سميت سينكلى. 


والسجادة التى نحن بصددها يمكن 
اعتبارها جامعة بين النوعين ذلك أنها ذات 
إطار أى كثئار شريطه الأوسط يتقسم إلى 
ستة صفوف (شبكلى)» وفى دآأخل كل صف 
عنصر زخرفى متكرر على هيئة زهرة 
صغيرة أشيه بالحشرة أو النحلة (سينكلى): 
وتقميز هذه السجادة مثلها مثل سجاجيد 
كورديس بأنها تشتمل على حشوتين أعلى 
وأسفل المحراب: فضلا عن الخمل القصير 
والحبك الجيد والمتانة وجودة الصوف 
بالإضافة إلى شكل زاوية المحراب. ويتالف 
الإطار أى الكنار من ثلاثة أشرطة أوسطها 
عريض ويحف به شريطان رفيعانء والألوان 
قليلة وباهتة نسبياء ولون الحواف أبيض, 
ويغلب استعمال اللون الأحمر فى ساحة 
المحراب فى حين يختفى اللون اللأصقر. 


أما سجاحيد «قولا» (لوحة 761) فتشيبه 
سجاجيد كورديس من حيث قلة الآلوان 
عقدها أقل حبكاً وأقل متانة.. وغزلها أكثر 
عدد من الأشرطة متساوية العرض يزخرقها 
رسوم نجوم وأزهار صغيرة.. ويمتد 
إطار السجادة: وبعلوة شريط أفقى يبقصل 
بينة4ه وؤيين الإطار فى أعلى. وعلى عكس 
كوردينز نجد زاوية محراب «قولا» متفرجة 


وقد اشتهر من سجاجيد «قولاه» ذلك النوع 
لمسمى «مزار لك» وأحياتاً يشتمل على رسم 
مسجد. 

وتتمين سجادة «لاذق» (لوحة 762) بأن 
ساحتها تنقسم عادة إلى قسمين قسم كبير 
وبه المحراب الذى يوجد فى جميع سجاجيد 
لاذق» وقسم صغير وتزخرفه زهرات قرنقفل 
ذات سيقان طويلة تمتد تحو إطار السجادنة. 
ويشتمل المحراب على ثلاث زوايا أعلاها 
أوسطها. وأرضية السجادة قد تكون ذات 
لون أحمر زاه آو أزرق مصفر براق. 

أما سجاجيد ميلاس (لوحة 763) فأكثرها 
عرضاء وتتميز بصفة خاصة بمحراب على 
هيثة نجمة أو معين وذى أرضية صغيرة: 
وبالإطارات العريضة. وقد تكون أرضية 
المحراب ذات لون أحمر داكن بعض الشيىء 
فى حين يستخدم فى إطاراتها وتوشيحات 
المحراب لون أزرق معتدل. وتشتمل سجاجيد 
ميلاس فى كثير من الأحيان على لون 
الإصفر مخضر يقل وجوده فى سجاجيد 
الأناضول الأخرى. ويلاحظ أن سجاجيد 
ميلاس أقل انتشاراً من سجاجيد كورديز 
وقولا ولاذق. 

وعلى الرغم من أن سجاجيد الأناضول 
وبخاصة الأنواع السابقة الذكر قد حازت 
شهرة وأسعة فإن الأقطار الإسلامية الأحخرى 
قد أنتجت هى الأخرى كثيراً من سجاجيد 
الصلاة تمتاز بجودة المادة ومهارة الصنعة.. 
وجمال الرسوم (لوجة 758 و759). 
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من الصناعات والفنون التى حظيت بعناية 
خاصة فى العالم الإسلامى: ففضلا عن أنه 
من أهم مظاهر التمدين والتحضر كانت الخلع 
المنسوجة من أبرز مراسم التشريف 
والتكريم: التى وصلت درجة عالية من التنظيم 
والإتقان فى الدولة الإسلامية. وبدأت العناية 
بالنسيج فى العصضر الأموى (لوحات 767 
و768) كم ارتفعت ووتقدمت تقدمآً سريعاً فى 
الدولة العباسية (لوحات 768 771) وغيرها 
من الدول الإسلامية الوحات 768 800): 
واتجهت صناعة النسيج عند الشعوب 
الإسلامية اتجاهين: أحدهما شخصى: والثانى 


رسمى. أفا الاتجاه الشخصى فيتمثل فى 


وأما الاتجاه الرسمى ة فيتمثل قى ) أشراف 
الدولة على مصانع النسيج» واحتكارها / لما 


اسم الطر از (لوحات 771 و774 و775). 


والطراز لفظة معربة عن كلمة (ترازيدن) ‏ 
الفارسية, ومعناها يطرز أى يوشى0", وقد 


استخدمت لفظة الطراز أولا لتدل على العبارة 


الرسمية التى كانت تنقش على النسيج أو 
العملة أى غير ذلك من الأشياء ذات الطايع 
الرسمى: إذ جرت العادة أن تتخذ كل دولة 
لنفسها طرازاً أي عبارة متميزة شعاراً خاص 
بها. وكان الطراز المستعمل فى مصر والشام 
عند فتح العرب لهما هى طرازن الدولة 
الرومانية الشرقية أى البيزنطية واستمر هذا 
الطرانز مستعملا إلى أن ثقله عبد الملك بن 
مروان إلى العربية وجعله (لا إلّه إلا ايك)0"). 
واستخدم الطراز العربى فى ساثر أقطار 
الدولة الإسلامية. وظل كذلك فى جوهره: 
وكان يتضمن عادة اسم الخليفة أو السلطان 
أو “ذوى النقوذ من الوزراء والأمرام. 

ونظراً إلى أن أكثر المواد التى كان يرد 
عليها الطزاز هو النسيج لا سيما ما كان 
يعمل منه الثياب التى كان يخلعها الخلفاء 
على رجال الدولة ويهدوتها لهم من باب 
التشريف وعلامة على رضاهم عنهم 
وإقرارهم فى متأصبهم صارت دور النسيج 
أى مصائع النسيج تسمى بالطران» وصار 
المشرف على هذه الدور يسمى صاحب 
الطران. 


(*) بحث يئدوة عن المتسوحجات الإسلامية نجتأمعة الرياض - .١5194‏ 


11010, 11150 01 5131 01 6 
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وبدآت الدولة الإسلامية تؤسس مصانع 
النسيع أو الطران منذ أواخر العصر 
الاموى(؟ ثم تطورت هذة المصانع وازداد 
تنظيمها فى العصر العباسى والفاطمى. 

وعرف العالم الإسلامى نوعين من الطران 
أو مصاتع النسيج: هما طراز الخاصة أى 
المصانع التى تقوم بإعداد نسيج الخلقاء 
والسلاطين وكبار رجال الدولة» وطراز العامة: 
أى المصائع التى تقوم بعمل نسيج عامة 
الشعب. 

وأنتجت مصانع النسيج أنواعاً مختلفة من 
النسيج كالمنسوجات الصوفية والكتانية 
(لوحات 767 و769 و77 و773 و774 و777) 
والقطنية (لوحة 789) والحريرية (لوحات 778 
780 و783 و2)784 وكان المسلمون 
يستوردون القطن الخام من آسيا والحرير 
من الصين (لوحات 805 806)» وقد ازدهرت 
صناعة الحرير بصفقة خاصة فى إيران 
وجرحان وسحجستان (لوحات 4 - 796). 


أساليب كثيرة من نسيج (لوحات 770 783) 
وتطريز (772) وطيع (791) واضافة (782) 
وصباغة وتلوين وتذهيب وتخييش بخطوط 


معذندك. 

واشتهر كثير من المدن فى العالم 
الإسلامى يصناعة النسيبء ولا سيما فى 
مصر (لوحات 767 - 770 و7714 - 790 و792) 
وإيران (لوحات 71 و 794‏ 796) والعراق 
والأندلس (لوحات 793 و800 و801) وتركيا 
(لوحات 7 و798) والهند (لوحة 790) وتاثر 


النسيج الأورويى يفن النسيج الإسلامى 


(1) .86-7 .صم ,تسماولطط متعطوعة مط] رمتوعة لمقسعمر 


(لوحات 802 و803). 
دمياط (لى حةه 5 والاسكتدر ئة ق نئيس 
والفيو م (لوحة 774) واليهنسا (لوحة 70) 

والقيس (لوحة 09). 
وكان القطن والكتان ينسجان فى مراكز 
الولاة كاتوا يرسلون إلى الخلاقة العياسبة 
المقررة أى الهدايا التى كانوا ييعثون يها إلى 
الخلقاء. ووصلتتا قطع من النسيج العباسى 
منها قطعة باسم الخليفة المعتمد مؤرخة سنة 
ااه ( 5م) (لوحة 71) وتطورت 

(لوحات 767 771). 
ووصلتنا مجموعة من قطع النسيج من 
الصوف ومن الكتان ترجع إلى كورة الفيوم 
(لوحة 4 أى اقليم الفيوم: ووكد لتسشدنيا إللى 
حوالى القرن الرابع الهجرىء ويزخرف كثيرا 
من هذة القطع رسوم تتآالف عانفة من أشرطة 
تشتمل على زخارف وصور حيوانات وطيور 
وآدميين بالإضافة إلى أشرطة من الكتابة 
العربية الزخرفية المحورة التى قد تكون 
عبارة كاملة ذات معنى أو تكراراً لكلمة 
واحدة» أى مجرد زخارف من حروف تؤلف 
كلمات ١‏ معنى لها. وفى : متحقف الفن 
الإسلامى بالقاهرة قطعة منسوجة من 
العربية مرسومة يأسلوب زخرفى وثئصها: 
الخاصة بمطمور من قرى كورة الفيوم)7) 


(؟) د. زكى محمد حسن: فنون الإسلام ‏ القاهرة ١95144‏ - ص 568 9غ؟. 
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درأسات شى التسيج 


الس ممم 


وفى أعلى الكتابة شريط أحمر اللون به صف 
من الجمال البيضاء والخضراء مرسومة 
بأسلوب هندسى محور جدأ (لوحة 774) 
وازدهرت صناعة التسيج فى مصر فى 
العصر الفاطمى ووصلنا منه عدة أساليب 
اصطلح على تسميتها بالطرن (لوحات 775 
0) واستمرت العناية بصناعة النسيج فى 
عصر المماليك حيث ازدهرت صتاعة 
المنسوجات الحريرية واستخدم فى الصناعة 
والزخرفة أساليب مختلفة (لوحات 781 790) 
وتأثرت بالأساليب الصينية (لوحات 805 
و806). ظ 
وعلى الرغم من أنه. لم يصلنا من العراق 
إلا تمادذج قليلة “من النسيج (لوحات 772 
و773) فإن ما تبقى منها يشهد بالمستوى 
الرفيع الذى بلغته صناعة النسيج فى العراق, 
ومن هذه التماذج قطعة محفوظة فى إحدى 
كنائس مدينة ليون تنسب إلى القرن الرابع 
المجرى أى الخامس ٠١(‏ وى ١١م)‏ تشتمل 
على زخارف على هيئة دواثر كبيرة بداخلها 
رسم أاصطلح على تسميته بشجرة الحياة 
وقوامه رسم فيلين مثماثلين» ومتواجهين: 
وبينهما شجرة متماثئلة الجانبين مرسومة 
بأسلوب هندسى تجريدى وذلك بالإضافة 
إلى صور طيور وسباع وطران من الكتابة 
الكوفية نصه: «البركة من ال» «مما عمل فى 
يغداد»: «أبى النصر» ويمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة قطعة نسيج هن الكتان من القرن 
4ه (١٠م)‏ عليها زخرفة على هيئة طيور 
متكررة 5 (لوحة 773). 


> من الملاحظ أنه قد أمكن فى البحث قراءة‎ )١( 


و6 انان 
(4) .ستطعملاده8 


9 ااال 0 


أما إيران فقد ازدهر فيها كثير من مراكر 
صتاعة النسيج (لوحات 771 و794 - 796)), 
ويتضح ذلك مما ورد فى المولفات التاريضية 
والجغرافية القديمة حيث ذكسر بعض هذه 
المراكز مثل: مرى (لوحة 771) وأصفهان 
وشيراز ونيسابور ويزد. وفىي متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة عدة قطع من نسيج مرو 
ونيسابور نجد على واحدة مثها أسم الخليفة 
العباسى المعتمد على الله (لوحة 771)» وعلى 
الأخرى اسم المقتدر بالله» وفى متحف اللوفر 
قطعة منسوجحة من الحرير والقطن قوام 
زخرفتها فيلان متماثلان ومتواجهان تحد 
شريط من الكتابة بالخط الكوفى نصهة: (عزو 
واقبال للقاكد أيبى منصون بختكين أطال الله 
بقاه..) ويرجع أن هذه القطعة من صناعة 
خراسان فى القرن الرابع الهجرى ( ١٠حم)‏ 
وريما كان القائد بختكين المذكور فى هذا 
النص: هى قائد عاش فى بلاط عبد الملك بن 
نوح: أمير خرأسان وما وراء الذنهرء وقتل 
على يد هذا الأمير فى سئة 5455آش-ه 
اك ووصلئا نسيج يشتمل على 
تأثيرات صينية واضحة ريبما صئع بالصين 
(لوحات 8505 و806). 


هذا وقد أقبل الأوروبيون على اقتناء 
المنسوجات الإسلامية التى أطلقوا عليها 
أسماء المدن التى صنعتها مثل الموسلينة29) 
نسبة إلى الموصل والبلدكين7؟ نسية إلى 
بغداد والدمقس (لوحة 07 نسبة إلى 
دمشقء كما ارتدوا بعض الأزياء الشرقية مثل 


كلمة «قرى» 3 يفطن إليها من قيل. 
68 د. زكى محعد حسن: المرجع السابق: 15 9/4؟, 
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الكاملت7١)‏ وهو لباس كان يصنع على 
الأرجح من وبر الجمل؛ ومثل الجوب”" من 
الجبة العريبية. ومثل الحزام الشرقى ذى 
الصدر والجيوب الذى كان يرتديه الحاج 
الأوروبى عند عودته من فلسطي 00 

واستخدم التسيح فى صناعة أنواع 
مختلفة مثل الثياب (لو حات 785 و786) 
بأنواعها والطواقى (لوحة 807) والشيلان 
(لوحة و79) والعمائم (لوحة 767) والمعلقات 
والسروج والكسوات (لوحة 792) والرايات 
والأعلام (لوحة 783) والبسط والستائر 
والأغطية والمفروشات. 

هذا ويمكن التمييز بين طرز النسيم 
المختلفة عن طريق المادة المستخدمة وطرق 
الصمناعة وأساليب الزخرفة والخط والكتايات 
إن وجدت. 


ومن نماذج المنسوجات الإسلامية: 

جزء من عمامة ياسم سمويل بن مرقس 
(أى صمويل بن موسى) مؤرخة سنة 88 
ه (5ك.١ما‏ م) بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة (لوحة 767). 

عمامة من الكتان يزخرفها شريطان 
أحدهما من الكتابة والآخر من أشكال طيور 
محورة عن الطبيعة تتبادل مع أشكال 
زخرفية. 

ونص الكتابة «هذه العمامة لسمويل بن 
موسى» أو «صمويل بن مرقص» عملت فى 
شهر رجب من شهور المح م(دية) من سنة 
ثمان وثما (نين) وفى قراءة أخرى: «هذة 
العمامة لصمويل بن موسى عملت فى شهر 


ظ 0( اكع 
(؟) .عمولق 


رجب (الفر) دبسنهور بالقيوم فى سنة ثمان 
وثما (نين). 

وبعض العلماء يرجح أن يكون التاريخ هو 
ماش أو 4ه ولكن رقم المكات قطم: 
كما يلاحظ أن فى آخر الكتاية رسم وريدة 


مما يدل على نهاية الكتابة. 


والكتابة بخط كوفى بدأثى يه بعضص 
الأخطاء.. وواضح من أسلوب الزخرفة التأثر 
بالتقاليد القبطية. ووجود الكتابة العربية يؤكد 
نسبة التحفة إلى العصر الإسلامى. وقد ظل 
أسلوب الزخرفة بواسطة شريطين أفقيين 
أحدهما من الكتابة والآخر من الزخرفة متبعاً 
فى النسيج حتى الدولة الفاطمية. 

قطعة نسيج من مصر بمتحف الفن 
الإسلامى. القرن الثانى الهجرى (8 م). 


قطعة نسيج (لوحة 769) من الصوقف 
(سجل رقم )١547”‏ ترجع إلى عصر 
الخليفة المهدى العباسى أرضيتها حمراء, 
ورخارقها باللون الأصفر القاتم» وتزخرفها 
عدة أشرطة يظهر منها خمسة: الأول يشتمل 
على معينات بداخلها نقط موضوعة وضعاً 
منسقا والثانى يشتمل على فروع نباتية 
وأشكال هندسية:ء والثالث به كتاية بخط 
كوفى نهايات قوائمه على هيئة مثلثات, 
والرابع يشتمل على أقرع تحد تقطاً وأشكالا 
هندسية؛ والخامس شريط عريض يشتمل 
على مجموعة من رسوم أسماكء وطيورء 
فضلا عن أشكال هندسية ونباتية. ويتضح 
فى هذه الزخارف الصلة بالاساليب الفنية 
القبطية. ونص الكتابة فى الشريط الثالث كما 
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اا ااا اص صصص ل شتت 


يلى: (مد) ينة القيس سنة ثمان وستين 
وماية (بركة). ظ 


قطعة من النسيج الفاطمى ‏ بإسم الحاكم 
دامر اش بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 


.قطعة. نسيج (لوحة 77) من الكتان (سجل 
رقم 6564) عليها زخرفة منسوجة بالحرير 
الأحمر والأزرق» ويمثل الشريط العلوى 
لقطعة نسيج كاملة تشتمل على ثلاثة أشرطة 
منها هذا الشريط الذى سيقت الإشارة إليه 
وهى أعرضهاء والشريط الثانى وهى أقل 
عرضاً يشبهه غير أن الكتابة تقتصر على 
«الملك شه متكررة؛ والشريط الثالث أقل 
عرضاً ويتكون من منطقة .زرقاء بين منطقتين 
حمراوين بهما خطوط رفيعة بيضاء. ويعتبر 
هذا التصميم جديداً. 

وتشتمل القطعة الميينة فى الصورة على 
ثلاثة أشرطة افقية: فمخثلاً الشريط الأوسط 


يشتمل على رسم محور مبسط جداً لشجرة 


الحياة وحولها طائران متقايلان رسما 
بأسلوب محور وزخرفى ولكنه فى الوقت 
نفسه يتميز بالواقعية وذلك من حيث تمثيل 
أجزاء الطائر بنسب طبيعية إلى حد ما. 
والشريطان اللذان يحفان به من أعلى وأسفل 


بهما كتابة بالخط الكوفي الممطوط القوائم: 


العليا مغدولة والسفلى مقلوبة. ونص الكتاءة 
العليا المعدولة. «(الموٌ) منين ول مهد 
غيل بد الرحيم بن. 3 

وئص الكتاية السفقلى المقلوية: «وليه 
المنصور أبى على الإمام الحاكم يأمر الل 
أمين المؤمنين بن الإمام العزين دالله...». 

وفيتضح من هذه الكتايات أن هذأ النسيج 
باسم ولى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله: أبى 


القسم عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن 
المهدى. 

قطعة تسيج من الحرير من الأندلس 
بمتحف فيكتوريا وألبرت فى لندن. 

ينسبها (لوحة 793) بعض العلماء إلى 
صقلية» ويعتير هذا الأسلوب الزخرقي من 
أساليب زخرفة المنسوجات فى الأندلس 
وصقلية فى القرنين السادس والسايع بعد 
الهمجرة (؟"١اء‏ ؟١م)./‏ ويتالف من وحدات 
زخرفية متكررة: كل متها من عدة عخاص., 
ونشاهد إحدى هذه الوحدات الزخرفية قى 
هذه الصورة:» وتتألف يصقة أساسية من 
زخرفة شجرة الحياة: إذ يشاهد فى الصورة 
شجرة حياة مرسومة رسمآ مبسطأ ومحورا 
وأعلاها أفرع شجرة محورة جداً ومبسطة 
أشيه يسمكة. وفى أسفل الشجرة غزالان 
صغيران متقابلان» وعلي جانبى الشجرة 
رسم طاووسين كبيرين متمائلين ومتقابلين 
وقد نفشا ذيليهما. والرسم بأسلوب زخرفى 
محور ولكنه واقعى. وأعلى هذه الزخرفة 
وأسفلها شريطان من الكتابة يشتمل كل 
منهما على عبارة «البركة الكاملة» معدولة 
ومعكوسة. ويشاهد أسفل الشريط العلوى 
رسم طائرين متماثلين ومتدابرين بينهما 
عتمس زخرفى متمائل الجانبين. 
قطعة من نسيج مملوكى بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 5 .)١‏ 

هذه القطعة (لوحة 781) من الحرين تموذج 
للزخارف المنسوجة بطريقة الدمقس: وهى 
إحدى الطرق المركية. وقوام الزخرفة عبارة 
عن رسم ئنسر برأسين داخل شكل بيضاوى ‏ 
مدبب» وحوله شريط دائرى به كتابة بالخط 
الثلث المتقايل نصها: «عز لمولانا السلطان عر 


تصرف؛» » ويبحف به زحرفة من وحدة متكررة 


درأسات فى النسيج 


141-5١5١ 


على هيئة شكل بيضاوى. ومن المحتمل أن 
رسم النسر ذى الرأسين يمثل رنكا أى 
شعاراء ومن المعروف أن بدر الدين بيسرا: 
أحد مماليك السلطان الصالح أيوب وقد صار 
مقدم ألف فى عهد السلطان الظاهر بييرس 
كان رنكه على هيئة نسر ذى رأسين. ويتضح 
فى رسم النسر هنا التماثل والتقابل بين 
الجانيين: فضلا عن الطايع الزخرفى المحور. 


قطحة نسيج من الحرير من مضصر أو 
الصين عليها أسم «محمد قلاوون». 


تكتألف زخرفة هذه القطعة ‏ من الحرير 
الدمقس (لوحة  )806‏ من وحدات متكررة 
تماثل فى شكلها العام القطعة السابقة, 
وتتالف كل منها من شكل بيضاوى مديب 
فى داخله شكل أخر أصغر منه؛ يه رسم 
زهرة» وبين محيطى الشكلين كتابة بخط ثلث 
نصها: «تاصر الدثئيا والدين محمد قلاوون». 
وحول المحيط الخارجى للشكل البيضاوى 
الكبير إطار يتالف من تكرار عتصر نياتى 
على هيثة ورقة نباتية مدببة» ويشغل أرضية 
القطعة بين الأشكال البيضاوية أشكال نباتية 
متمائلة عبارة عن تكرار لفرع من التبات 
تتفرع منه مراوح نخيلية وأنصاف مراوح 
نخيلية (أرابيسك): وكل فرع من هذه الأفرع 
يخرج من إحدى الوحدات البيضاوية. وتمثل 
هذه القطعة العلاقاث القفئية بين الصين 
ومصر فى عصر المماليك ولا سيما فى عهد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
حيث تأثرت مصر بصناعة الحرير الصينى, 
وقلدت هذه الصتاعة. ويمكن أن تنسب هذه 
القطعة إلى مصر غير أن حذف كلمة «ابن» 
من أسم السلطان «محمد بن قلاوون» يرجح 
صناعة القطعة فى الصين إن أنه من غير 
المحتمل ظهور مثل هذا الخطأ فى اسم 


سلطان مصر على نسيج مصنوع فى مصر. 
العاشر الهجرى (1١م).‏ 

يمكن نسية هذه القطعة (لوحة:797) إلى 
القرن الحادى عشر الهمجرى ١م)‏ يزخرف 
هذا النسيج أشرطة تمثل أفرعا نياتية محورة 
متعرجة بشكل منسق ومتوازية» ويخرج منها 
أشكال أوراق وأزهار مرسومة بأسلوب تركي 
عثمانى تمثل زهرة اللالا والورق الرمحية 
وزذهرة الخرشوفء ويتخلل الأشرطة رسم 
لزهرة القرنفل. 

نسيج تركى عثماتى عيارة عن غطاء 
سرج حصان. القرن العاشر الهجرى 
( ١١م).‏ ظ 

قطعة كبييرة من الحرير المخمل يمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 
)٠١1‏ (لوحة 798) تنسب إلى بروسه 
(بورصة). وقوام زخرفتها رسم محور 
لشجيرة ذات أغصان متمائلة ومتقابلة: 
ويخرج منها ومن أغصانها أشكال أزهار من 
أنواع مختلفة: مثل اللالا والقرتفل والورقة 
الرمحية وعبائ الشمس. وفى كل من 
الزاويتين رسم لزهرة اللالا. وجميع العناصر 
مرسومة حسب الطراز التركى العثمانى. 
ويحف بالقطعة شريط يه وحدات متكررة من 
زهرة اللالا والقرنفل» ويحف به شريط آخر 
رفيع يشتمل على رسم محور لأهداب 
النسيج. 

كسوة ضريح السيد البدوى بطنطا 
مؤرخة سنة ١16١11ه‏ ( 6م ). مصر. 

هذه التحفة (لوحة 792) المحفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم )25١59‏ 
عبارة عن غطاء قبر أطلس مطرن بخيوط 
الفضة عليه كتابة بالخط الئلث الحجلى تصها: 
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لايس يمام و ررم اساسا 


ألا ان أولباء الله لا خوف عليهم ولا هم 
خيرات أم الدار وإسماعيل قد 
شملت جميع الخلق فى أيامه 
بمآثئر عمت وخصت قبر من 
أنوآره دلت على اأكراميةه 
فى جلية بد يجميل سستر أرخت 
للسيد البدوى فضل مقامه 
سنة 4795م ا 
وهذة القطعة موّرحة يبحسأب الحمل سنة 
17 اش ) 11م ). ظ 


وحول الكتابة إطار يشتمل على زخارف 
نباتية مرسومة بالأسلوب الباروك العثمانى 
وفى الاركان رسم متمائل ومتقايل لغصن 
نباتى مرسوم بنقس الأسلوب. ‏ 
والجزء الموضح فئ الصورة يمثل القسم 
العلوى من الكسوة اما القسم الأسفل 
فيشتمل على زخرفة من أفرع نباتية تمثل 


8 8 
عقدأ مديدا يتدلى منه مبخرة. 


بمتحف الفنون الزخرفية فى بازيس. 
القرن العاشر الهجرى ( 15م). 


ترجع هذه القطعة (لوحة 795) إلى العصر 


المسفوى فى إيران. ويعتبر هذا العصصر من 
أذهى العصور فى صناعة النسيج فى إيران 
وفسى تعدي أشنواعه: مثل الديباج والكتان 
والأطلس والقطيفة: فضلا عن تقدم فثون 


الصباغة. كما تطورت الزخرفة فاستخدمت 


الأزهار والفروع الثباتية والمراوح النخيلية 
ومناظر الحدائق والطيور والغزلان ورسوم 
السحب: ووضحت العلاقة بين الصور على 
النسيج وبين التصوير الصفوى. 


وقد أنتجت فى القرن العاشر الهجرى 
(11م) أجمل أثنواع الديباج والمخمل 
المنسوجة بخيوط حريرية مختلقة الآلوان 
ومحلاة أحياتاً بخيوط فضية. والنسيج الذى 
نحن بصدده مثال صادق للتسيج المحلى 
بالخيوط المعدنية: وقوام زخرفته وحدة 
تتألف من رسم شجرة بأسلوب محورء وإلى 
جوارها جندى يقود أسيرأ أو أسيرة: وقد 
قيدت اليدين خلف الظهر بحبل أمسك به 
الجندى؛ والأشخاص مرسومة حسب أسلوب 
التصوير فى العصر الصقوى الأول. ويمسك 
الجندى فى يده بلطة ويتمنطق بسيف. 
وتشثمل هذه الوحدة الزخرفية أيضاً على 
أغصان تتفرع منها أنواع مختلفة من الأزهار 
مثل السوسن والزتبق والحزام والورد. 
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صناعة الخذك فخا(" 


من أهم الفنون التطبيقية الإسلامية» ومن 
المواد الأثرية القيمة» وترجع قيمته الأثرية 
إلى عوامل كثيرة أهمها: كثرة مخلفاته 
والاعتماد عليه يصقة خاصة فى ترتيب 
مراحل التطور الحضارى والفنىء وفى تاريخ 
طبقات الحقر الأثرى» وترتيب الطرز الفئية: 
كما أنه ريما كان أقرب الفذون الزخرفية 
والتطبيقية إلى روح الإنسان وأكثر صلة به 
من غيره من الفنون وإن من يشاهد صانع 
الفخار ولا سيما عاجن الطين ومشكله (لوحة 
0) يشعر بقوة الامتزاج بين الإنسان 
والطينء وصدق الله تعالى حيث قال: «ويداً 
لق اللي ين »© 

ولقد تقدمت صناعة الفخار والخزف فى 
العصور الإسلامية تقدماً كبيراً إن فتمح 
المسلمون أقطاراً كان لها ماض عريق فى 
هذه الفنون مثل إيران والعراق والشام 
ومصر. وبفضل خضوع هذه الأقطار لحكم 
واحد حدث تبادل فى الخبرات المتعلقة بهذه 
الصتاعة مما أذى إلى ظهور نهضصضة فى هذا 
المجال بعد أن كانت صناعة الفخار والخذزف 
قد أخذت فى التدهور قبيل الفتح الإسلامى: 


وذلك نتيجة للخلل العام الذى أصاب هذه 
الأقطار قى تلك الفترةء ومن هنا أآخذت 
صناعة الخزف فى الازدهار تحت الحكم 
الإسلامى: وييدى أن هذا الانتعاش قد بدأ 
بصفة خاصة فى إيران والعراق حيث 
أستقرت التقاليد العريقة فى هذه الصناعة. 
ولم يكتف الصناع الإسلاميون بالمحافظة 
على التقاليد القديمة. بل أحذوا فى تطويرهاء 
وأبتكار أساليب جديدة لم تكن معروقة من 
قبل سواء فى مجال الصناعة والزخرفة7", 
كما أفادوا فى تحسين قثهم من الخزف 
الصيتى (لوحات 932 942) الذى كان 


يستورد بكثرة إلى العالم الإسلامى: وقد عتى 


على كميات منه فى الحقائر الإسلامية مثل 
حقائر سامرأ والفسطاط. 

ومن أهم الأتواع التى صنعها المسلمون 
فى مجال هذا الفن القخار؟' “(لوحات 819 
35) والفخار المطلى بالمينا (لوحات 921 
23) والخزف (لوحة 816) والسلادون 
(لوحات 918 920) وتقليد البورسلين 
(لوحات 895 908). وتختلف هذه الأنواع 
بعضها عن بعض من حيث نوع الطينة أو 


(:#) بحث بندوة عن الحضارة الإسلامية يجامعة أم القرى -. 1581. 


./ القرآن الكريم  سورة السجدة  الآية‎ )١( 


(؟) ديمائد: الفتون الإسلامية ‏ ترجمة أحمد عيسى ص 1١114‏ 155. 
6( غيل الرؤّف على بوسف: الفخان «قى القاهرة: تاريخكهاء فنوتهاء آثارها ‏ القاهرة ا ا ار ير 0 
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العجينة المستعملة» ومن حيث التشكيل ورقة 
الجدران والطلاء والزخرقة والأدوات المنتجة 
ومجال استعمالها. 

ويصتع الفخار من الطين المحروق دون 
طلاء. وطيتته أقل نقاء من طينة الخزف: 
وجدرانه أكثر سمكأء وهى هش كثير المسام: 
وهى أقدم من حيث استخدام اليشر له. 

ويستخدم الفخار بصفة خاصة فى صنع 
الجرار: من قلل وأزيار حيث يستفاد من 
مسامه قى تيريد الماء. 


. وعرف الصناع المسلمون طرقاً كثيرة 
لزخرفة الفخار. مثل النقش والحفر والتجسيم 
بطريقة الباربوتين أى القرطاسء والطبع 
بالأختام. كما استخدموا آيضاً القوالب حيث 
كان جسم الإناء المستدير يصنع عادة من 
جزءين منفصلينء: ثم يجمعان معأء ويضاف 
إليهما رقبة الإناء والمقابض والقاعدة: ومن 
الآثار الفنية الفخارية التى تجذب الانظار 
شيابيك القلل ١7‏ "إلى حأات 1 - 812). 


وقفى بعض العصوؤر صار يطلى القفخار 
أحيانا بالميناء وقد انتشر هذا الأسلوب فى 
عصر المماليك (لوحات 921 923): وتتمين 
طينة هذا النوع من الفخار بالميل إلى الحمرة 
وكان الإناء يكسى بقشرة بيضاء ثم يطلى 
بالمينا الصفراء أو الخضراء أو ذات اللون 
الينى» وكانت الزخارف تحفر فى القشرة 
حتى تصل إلى الطينة الماثلة إلى الحمرة, 
وتتالف الزخارف بصفة خاصة من كتابات 
بالخط الثلث الذى شاع استعماله قى عصر 
المماليك بالإضافة إلى صور الرنوك أو 
الشارات ومن أمثلة هذا الفخار المطلى بالمينا 


إناء بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة عليها 
اسم (السيقى قرجى) أحد أمراء السلطان 


الملك الناصر (الرقم فى السجل 8645 8) 


(لوحة 922). 

أما الخزف فطيئته أكثر نقاء وصلابة من 
الفخارء ويطلى عادة بمادة زجاجية, 
ويستخدم فى صتاعة الأوانى» وقد صنحت 
منه فى العصر الإسلامى أدوات كثيرة أخرى: 
مثل الأحواض وكراسى العشاء والشمعدانات 
والمسارج (لوحة 913) ومسانئد الأرجل 
والتمائثيل كما صنعت منه أيضاأ بلاطات 
القاشانى (لوحة 914) التى تستخدم فى 
الكسوة والتبليط» وكذلك الفسيفساء الخزفية 
وهى عيارة عن قصوص مختلفة الشكل 
والحجمء مقطوعة من لوحات كثيرة من 
الخزف المطلى بالألوان» يجمع بعضها إلى 
بعض ويصب عليها من الخلف مادة لاصقة: 
فتماذ جميع التجاويف» وتتماسك القصوص. 


أما السلادو ن (لوحات 918 920) وتقليد 
اليورسلين (لوحات 5 7 914) فيصتعان من 
عجائن مختلفة عن عجينة الخزفء وهذه 
العجائن اكثر صلابة وتماسكاً من الخزف,: 
وأكثر ما يستخدم السلادون والبورسلين فى 
صناعة الأوانى. 
وتمر الصناعات الخزفية عادة بعدة 
مراحل: أولها الحصول على الطينة المناسبة, 
وتختلف الطينة من قطر إلى قطرء ومن جهة 
إلى أخرىء ولذلك فهى تتفاوت من حيث 
المادة والخامة» ومن حيث الجودة واللون, 
ومن كم يفيد نوع الطينة أحياناً فى تحديد 


(1) انظر: الدكتور زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. القافرة 1501, شكل ١‏ _ 


2 


صناعةه الخزف والفخار 


145 ١ 5 


والطراز. ثم تعجن الطيتة إلى الدرجة 
المناسبة» ثم تشكلء وكان التشكيل فى أول 
الأمر يتم باليد» ثم صار يستعان بالدولاب أو 
العجلة لتدوسر الطين,» ويستخدم الصانع دك 
وأصابعه فى التشكيل (لوحة 808).: وإذا لزم 
الآأمر استعان بأداة» وبعد التشكيل تحجقفف 
الأوانىء ثم تطلى بالبطانة» ثم تحرق فى 
أفران فى درجة معينة حسب توع الطينة 
والظروفء ثم تطلى بالطلا الزجاجى؛ وقد 
يستخدم التذهيب أو أنواع أخرى من الأطلية, 
ثم يعاد الحرق لتثبيت الطلاء» وربما تكرر 
الحرق أثناء الطلاء وذلك عند استخدام 
طلاءات مختلفة يلزم حرقها. 

ومن الملاحظ أن الخزف يشترك فى عمله 
عدد من الأفراد لكل متهم مهمة خاصة: 
كالعجانء والخزاف الذى يقوم بالتشكيل؛ 
والعامل الذى يتولى الحرق» والمزخرف أو 
الرسام أو الدهان7 الذى يقوم بالطلاء أو 
عمل الزخارف» وقد يشترك فى الطلاء عدد 
من المزخرفين يصنع أولهم نوعاً معيناً أو 
رسمآأ خاصاً أى يضع طلاء محددا ثم يتقله 
لمن يليه فيضيف إليه يدورة وهكذا. 

وقد اشتهرت يبصناعة الخزفء أماكن 
معينة فى العالم الإسلامى» ويرجع ذلك إلى 
توفر الطيئة المناسبة للصناعة وظروف 
أخرى» ومن أشهر مناطق صناعة الخزف فى 
العراق يغداد وسامرا (لوحة 817) والموصل, 


وفى إيران (لوحات 818 861) الرى وقاشان 
والسوس,» وفى مصر (لوحات 862 927) 
الفسطاط والقاهرة والفيومء وفى الشام 
دمشق والرقة (لوحة 2)825» وفى الأندلس7(") 
(لوحات 930 و931) مالقة وغرناطة ومنيشة: 
وفى تركيا (لوحات 925 و7929" أزنيق 
وكوتاهية» ويقال أنه كان فى أزنيق فى عهد 
السلطان أحمد كلائمائكة مصنع للخزق. 

ويتميز الخزف الإسلامى يأن كثيراً منه 
يحمل توقيعات صناعه مثل مسلم (لوحات 
84 و875) وعلى البيطار (لوحات 864 865) 
وسعد (لوحة 8795) وغيبى بن التوريزى 
(لوحات 889 - 895 و914) وشرف الأبوات (4) 
(لوحة 923). 
ووصلتنا رسالة عن صتاعة الخذف كتيها 
عبد الله بن على بن محمد ين أبى طاهر فى 
قاشان سنة ٠٠لاه‏ (١٠١1١م)‏ وصف فيها 
بعض الطرق فى صتاعة الخزفء. وعين 
مصادر بعض المواد المستعملة فيهاء وقد 
عثر على هذا الكتاب قى استانيول. 

وينقسم الخزف الإسلامى إلى عدة طرن: 
بعضها اتخذ طابم الدولية: أى أنه انتشر فى 
أقطار كثيرة من العالم الإسلامى» وبعضها 
قتصر على الطايع المحلى: أى أنه انفرد به 
قطن أو اقليم محدد دون سائر الأقاليم أو 
الأقطار. 


)١(‏ أطلق الدهان على من يقوع بدهن آى طلام الجدران والأسقف أى الأدوات أو الآنية أى غيرهاء ومن دهائى 
الخزف المسلمينئ: مسلم بن الدهان ومترف أحى مسلم الدهان. 

(0؟) محمد عبد العزيز مرزوق؛ الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والاندلس ‏ بيروت ص .٠١8‏ 

(؟) أرئست كونل: الفن الإسلامى ‏ ترجعة أحمد موسى ‏ ص .١1817‏ 

(4) انظر أسماء صناع خزف آخرين وردت توقيعاتهم على إنتاجهم: الدكتور حسن الباشا: الفنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العريية . الجزء الأول ص 27١‏ الاغ وكذلك: 
هآ ,أنامع8ة7.14 أ أقعنلة8 86 لزأث ,213126101116 0116هط0'6 قلت تأموعة 61615قهقما قل0ضهعع قع1 أء أطلون ,اعنام .م 
عقا الإتعاات2 ماسمأوا لإلتهظ ,رقمهآ .هذ :11 ,أنف سمتورةء2 أن بزعمناا ن رعرهن2 ,لام تعامبروط"1 عل عتنمددلناكنام عناوتستدئغ 
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ومن الملاحظ أن الطران المعين قد ينقسم 
ندوره إلى عدة طرز ثانوية أو فرعية حسب 
اختلاف الأقطار أو الأقاليم والأزمنة بل 
والفنانين أنفسهمء وذلك من حيث الصناعة أو 
الزخرفة أى كليهما معا. ظ 


ومن أهم طرز الخزف الإسلامى نوع من 

الخزف اصطلح البعض على تسميته باسم 
الخزف ذى البريق المعدنى أو الخزف المزجج 
(لوحات 818-6): ويتمين هذا الخزف يأنه 
يدهن أولا بدهان أبيض أو أبيض مائل إلى 
الزرقة أى الاخضرار؛ ثم يجفف بالحرق ثم 
يرسم فوق هذا الدهان الزخارف المطلوية يطلاء 
به أوكسيدات معدنية: ثم يجفف مرة ثانية بيطء 
فتتبخر الأكاسيد ويبقى الطلاء المعدني الذى 
يتخذ بريقاً يشبه بريق المعادن؛ وهى فى الأغلب 
ذهبى اللونء أى أصفر مائل إلى الحمرة. 


وهذا الخزقف أبتكار إسلامى صرقف: 
ويزعم البعض أن ابتكاره يرجع إلى الرغية 
فى اشباع روح الترف عند المسلمين مع 
مرأعاة تعاليم الدين التى تنهى عن استخدام 
أو انى الذهب والفضة:. ومن ثم ابتكر 
الخزافون نوعاً فاخراً له بريق الذهب ليشيع 
حب ألترف دون مخالفة تعاليم الدين. 


وانتشر الخزف ذو البريق المعدنى فى 
أقطار إسلامية كثيرة» مثل العراق (لوحة 818) 
وإدران (لوحات 9 - 849) ومصير (لوحات 
3 - 884) والشام وشمال افريقيا والأندلس 
(لوحات 930 و931): كما عثر على مخلفات 
منه فى جزيرة العرب. ولم يقتصر هذا 


: مكتتلقة. 
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ومن أشهر أنواعه خزف سامرا (لوحة 
7) وقد عش على مخلفاته فى أطلال مدينة 
سامراء ويرجع إلى القرن الثالث الهجرى 
( كم). وانتشر أسلوب خزف سامرا فى 
أقطار كثيرة» ورغم وحدة الأسلوب بين 
النماذج التى ترجع إلى هذه الأقطار فإن 
هناك بعض الاختلاقات قيما بينها. 


وقد عثر فى أطلال سامرا على يلاطات 
من الخزف ذى البريق المعدنى كانت تزخرف 
جدران بعض القصورء وهى مرسومة ببريق 
معدنى ياقوتى اللون يوجد فى أغُلب الأحيان 
مع اللون الأصفر والأخضر والذهبى 
والأرجوانى ويزين بعض هذه البلاطات رسم 
ديك دأخل أكليل مضفر»؛ وعلى أرضية صفراء 


ان 
مزرمنر 


ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدى عقية 
بالقيروان بتونس (لوحة 816) يحف به بلاطات 
ذأت بريق معدنى قريبة فى أسلوبها من طرازن 
سامرا (لوحة 817): ويمعتقد البعض أنها 
مستوردة من بغداد مع المنبر الخشبى لجامع 
القيروان. فى حين يرى البعض الآخر أتها 
صتاعة محليةء وريما ترجع هذه البلاطات إلى 
عهد زيادة الله بن الأغلب ومن ثم فهى تسبق فى 
تاريخها عصر تأسيس مدينة سامرا(”) 

وازدهرت صناعة أنواع أخرى من الخذف 
ذى البريق المعدنى تختلف فى أسلوبها 
اختلافاً بيناً عن خزف سامرا: نذكر مثها 


. الخزف الفاطمى (لوحات 2 - 884) والخزف 


السلجوقى (لوحات 9 - 849) وخزف الشام 
والرقة وخزف الأندلس (لوحات 930 و931) 
الذى يرجع إلى القرن الرابع الهجرى وإلى 


ازغ 121101310 ع0 210350166 6أكمهكم 11 عل قعسن ‏ الدامجس مامللة ن دوعو 1م مع 1 وها يا 


لل لل ل ل ل سس 
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القرن الثامن والتاسع ومن أشهر نماذجه 8577) ولخزف أزنيق (928 و929) وخزف 
قدور الحمراء( “(لوحات 930 و931). كوتاهية وخزف بلنسية. 


هذا وقد عرف العالم الإسلامى أتواعا وكان لبعض أنواع الخزف الإسلامى 
أخريى كثيرة من الخزف: مثل خزف حبيرى وأشكاله وأطليته تأثير كبير على صتاعة 
(لوحة 828) والخزف الميناكى (لوحات 850 - الخزف فى .أوروما. 


60 ,145 ,زر )1 5 ,1 .أو ,كتلمامع م0 وعم صذ) ستقمة )0 ممع تاقنر[ عط جره 21063 رلاعقناقتطام 81 .]1 
)2# بحث يندوة عن فن الخزف بكلية الفنون التطبيقية ‏ 153148. 
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دراسات قي 


طرز الخزف الإسلامة '" 


فن الخزف من أهم القنون التطبيقية 
الإسلامية. والخزف (لوحات 8088 . 942) 
بصفة عامة من المواد الأثرية القيمة وترجمع 


قد 3 


الأثرية إلى عوامل كثيرة أهمها ما يلى: 


أولا: الكثرة: ذلك أن مخلفاته تفوق 
مخلقات غيره من أية مادة أخرى. وأكثر ما 
يستخرج من الحفائر الآثرية هى الخزف 
والفخارء وتعزى كثرته إلى الأمور الآتية: 


0 


ليه 


2 


كثرة ما يصنع منه وذلك لشدة الحاجة 
إليه قهى يستخدم كأاوان للأكل 
والشرب وتخزين الحبوب والسوائل. 
وذلك لكثرة استعماله فى الحياة اليومية 
والمعيشية بالإضافة إلى استخدامه فى 
التجميل والتزيين. 

رخصه بالنسبة إلى سائر المشغولات 
من مواد أخرى. 

سهولة أستعمالة. 

سرعة تلفه حيث يتعرض للكسر 
والتحطيم أيسر من غيره من المواد. 
استحالة إعادة استعماله بعد تحطمه 
على عكس المواد الأخرى مثل المعادن 
والزجاج. ظ 

الاستفناء عنه بمجرد كسره أو تتلفه 
على عكس المواد الأخرى مثل النسيج 


والسجاد التى يمكن استعمالها حتى 

تبلى تمامأ وتندثر. 

كثرة استخدامه فى الطقوس الدينية فى 

تقديم القرابين من الطعام أى الشراب 

ووضعه فى القبور. 
ثانياً: عن طريق الخزف والفخار المكتشف 
فى الحفائر يمكن تتيع مراحل التطور 
الحضارى والفنى ويرجع ذلك إلى كثرة 
المكتشف منه من جهة:» وإلى سرعة تطوره 
الفنى من جهة أخرىء ذلك أن أسالبيه دائمة 
التطورء ومن ثم استخدمه علماء الآثار 
والفنون فى تتبع مراحل التطور الحضارى: 
وقد تمكنوا فى كثير من الحالات أن يرتبوا 
أساليبه ترتيباً زمنياء ومن ثم استغل فى 
تأريخ طبقات الحفر وترتيب طرز المواد 
الأخرى. 

ثالثاً: ربما كان الخزف والفخار أقرب الفنون 
الزخرفية إلى روح الإنسان وأكثر صلة به من 
غيره من المواد» ذلك أن صائع الفخار يشكله 
بيده المجردة ولذلك يضفى عليه من إحساسه 
وشعوره الكثير وإن من يشاهد صانع القخار 
ولا سيما عاجن الطين ومشكله يشعر بقوة 
الامتزاج بين الإنسان والطين (لوحة 808) 
وصدق الله تعالى الذى قال: «هْوٌ ألَزِى لدي 


3 


(*) بحث بندوة بمناسبة العيد الألفى للقاهرة سنة 1555م. 


دراسات فى طرز الخزف الإسلامي 

يّن طن » [الانمام:؟]» وَلْقَل سَلَدْمَا 2 
كار من # [العسؤم نسون:” [١‏ «ويداً 0 4 
لضن من ط طبن # [السجدة: 17[ هو و الى ل 


سا 0 


من طين» [الصافات: ١١]ء ٠‏ « وقد حلقنا الإضسان من 
ململ من مإ مسُوو» [الحجر:”؟]. 


ويمثل الخزف والفخار الإسلامى مركزا 


مهماء سواء فى مجال الخزف عامة أو فى 
مجال الفنون التطبيقية الإسلامية خاصة:ء وقد 
تقدمت الصناعات والفنون الخزفية فى العصر 
الإسلامى تقدماً كبيراء إن اشتملت الدولة 
الإسلامية على أقطار كثيرة كان لها ماض 
عريق فى هذه الفنون مثل: إيران: والعراق» 
والشام: ومصر. ويفضل خضوعها جميعاً 
لحكم واحد تبادلت هذه الأقطار الخيرات 
المتعلقة بهذه الصتاعة مما أحدث نهضة 
وازدهاراً قى هذا المجال يعد أن كان فقن 
الخزف قد أخذ فى التدهور قبيل الفتم 
الإسلامى وذلك نتيجة للخلل العام الذى 
أصاب هذه الاقطار من تلك الفترة» ومن هنا 
أخذت صناعة الخزف فى الازدهار تحت 
الحكم الإسلامى ويبدى أن هذا الانتعاش بدأ 
بصفة خاصة فى إيران والعراق حيث كانت 
التقاليد العريقة فى هذه الصتاعة. 

ولم يكتف صناع الخزف فى العصر 
الإسلامى بالمحافظة على التقاليد القديمة 
لهذّه الصناعة بل أخذوا فى تطويرها وابتكار 
أساليب جديرة لم تكن معروفة من قبل سواء 
فى مجال الصناعة أى الزخارف. 

وقد استعاروا من ذلك. بعض الأساليب من 
الخزف الصينى الذى كان يستورد بكثرة إلى 
العالم الإسلامى» وقد عثر على كميات كبيرة 
منه فى الحقائر الإسلامية مثل حفائر سامرا 
والفسطاط. ظ 

وعرف المسلمون أنواعاً كثيرة من الخذزف 
نذكر متها الفخار (لوجات 805 815)), 
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والفخار المطلى بالمينا (لوحات 921 923), 
والخزف (لوحة 89): والخزف المزجج 
(لو حات 816 818): والسلادون (لوحات 919 
و920),: وتقليد اليورسلين (لوحات 895 914): 
والقاشائى (لوحات 816 و 925‏ 927), 
والفسيفساء الخزفية (لوحة 567): وتختلف 
هذه الأنواع بعضها عن بعض من حيث نوع 
الطينة المستعملة ومن حيث التشكيل والمتانة 
والرقة والطلاء والزخرفة والأآدوات المنتحة. 


القخان: 


ينتج الفخار (لوحات 808 815) من الطين 
المحروق دون طلاءء وهى عادة من طينة أقل 
نقاءٌ من طينة الخزف وأكشر سمكاء وأكثر 
مسامية وأقل متانة. ومن حيث القدم فهو 
أقدم من .حيث استخدام اليشر له. ويستخدم 
بصفة خاصة فى صثع القلل والأزيار .حيث 
يستفاد من مساميته فى تبريد الماء» ومن 
أهم أساليب الفخار الإسلامى ما يلى: 
١أ-‏ فخار صدر الإسلام (لوحة 809) وقيه 
يظهر المحافظة على التقاليد الفنية التى 
ترجع إلى ما قبل الإسلام سواء فى 
الشكل وأسلوب الزخرفة:؛ وأهم أدواته 
الخباب الكبيرة أو الجرار والزمزيات: 
والأباريق الصتّغيرة: وقد عثر على 
مخلفاته فى سْوريا والعراق وإيران» 
والأساليب الزخرفية. المستخدمة قيه 
النقش والحفر الغائر والبارز والزخرفة 
بطريقة القرظاس لالباربوطين), 
والزخرفة بالختم باختام مستديرة أو 
غير مستديرةء وعن طريق القوالبء 
وفى هذه الحالة الأخيرة كان .جسم 
الإناء المستدين يصنع من جزثين 
منفصلين يضاف إليهما فيمأ بعد الرقبة 
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"- الفخار فى عضر السلاجقة: ويتمثل فيه 
ثرؤة زخرفية كبيرة ووصلنا منه 
أدوات مشل ما سيق ذكره من أآدوات 
فخارية فى صدر الإسلام واستخدم 
فى رخرفته نفس الأاساليب السابق 
ذكرها واستعملت القوالب فى عمل 
الحلدات اليارزة. ظ 
؟ - الفخار قى مصر: أهم ما وصلنا منه 
القلل وشبابيك القلل (لوحات 811 و812) 
التى يتمثل فيها أشكال زخرفية من 
شتى الأنواع فى الرسوم الآدمية 
والنباتية والهندسية والكتابات» ويتضح 
فى زخرفة شبابيك القلل حب الصانع 
المصرى للقن لذاته حيث أن شباك 
القلة لا يكون عادة فى مكان ظاهر. 
ومن أنواع الفخار ذات الطابع الفنى 
المتطوى المصرى: الفخار المطلى بالميناء وقد 
وصلنا منه تماذج كثيرة ورد عليها أسه 
أصحابها وصناعها بالإضافة إلى زخارفها 
وتقوشها الكتابية بالخط الثلث الجميل ومن 
أشهر صناع الفخار المطلى بالمينا «شرف 
الابوانى» (لوحة 923). 20 
الخزفه 2002020200 
هو النوع المطئى: وعادة يكون الطلاء 


يمادة زجاجية» ومن ثم يسمى مزججا 


وطينة الخزف أكثر نقاءٌ وصلابة من طينة 
الفخارء» وطينته تختلف عن طينة السيلادون 


والبورسلين التى تعتبر أكثر صلابة وتماسكاً 


من طينة الخزف وهذه الأنواع الثلاثة «حَْف 
(لى حاأت 8516 818) وسيلادون (لوحات 919 
و920),: وبورس لين (لموحسات 5 و914)» 
تستخدم أكثر ما تستخدم فى صناعة 
الآأوانى» كما صنعت أدوات كثيرة من الخزقف 
مثل الأحواض وكراسى العشاء ومسائد 


الأرحجل والشمعداتات والمسارجح والتماثيل 
وغير ذلك. 

أما القاشائى (لوحات 925 927) قفهى 
عبارة عن بلاطات خزفية مطلية ويستخدم 
فى كسوة الجدران والأرضية. 

والفسيفساء الخزفية (لوحة 567) عبارة 
عن فصوص أو قطع صغيرة من الخزف أو 
القاشانى يلصق بعضها إلى جوار بعض 
لإنتاج شكل زخرفى كامل» وتستخدم 
الفسيفسام فى تكسية الجدرأن والمحاريب 
وغير ذلك. 

وتمر صناعة الخزف بصفة عامة بعدة 
مراحل أولها: الحصول على الطينة المناسبة 
وتختلف الطينة عادة من مكان إلى مكان ومن 
قطر إلى قطر ولذلك فهى يتفاوت من حيث 
المادة أو الخامة: دمن حيث الجودة ومن 
حيث اللون» ومن ذم يفيد نوع الطيئة فى 
كثير من الأحيان فى تحديد مكان الصناعة 
وبالتالى فى تحديد الطراز وأحياتاً العصر. 

ثم تعجن الطينة إلى درجة معينة من 
اللزوجة ثم تشكل وكان التشكيل في أول 
الأمر يتم باليد فقط شم صار يستعان 
بالدولاب أي عجلة الفخرائى لتدوير الطين 
(لوحة 808): ثم يستخدم الصانع أصابعه 
ويده في التشكيل وإذا لزم الآأمر يستعمل 
أذاة مثل قطعة من الخشبي. 

ونعدذل التشكيل تحقف الأوانى ثم نحرق 
فى أخزان خاصة فى درجات حرارة معدئة 
تختلف بحسب الطينة؛ ثم تأخذ فرشة من 
الدهان ثم تجففء وقد تحرق مرة ثانية؛ ثم. 
تطلىء وتزخرف بالطلاء الزجاجنى وقد 
يستخدم التذهيب وأنواع أخرى من الأطلية, 
شم يعاد حرقها لتثبيت الطلاء» وريما تكرر 
حرقها أثناء الطلاء وذلك حين ) تستخدم أنواع 
مختلفة من الطلاء. 


ا 
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ومن الملاحظ أن الخزف يشترك فى 
إنتاحجه العديد من الصناع والفنائين كالعجان؛ 
والصائع الذى يقوم بالتشكيل (لوحة 808): 
والعامل الذى يتولى الحرقء والمزخرف أو 
الرسام» وفى حالة الزخرفة قد يشترك فى 
زخرقة الإناء الواحد عدد من المزخرفين 
يضيف كل واحد منهم لوناً معيناً أى طلاء 
محدداً ثم ينقله إلى من يليه ليضيف إليه 
ددوره وهكذا حتى تكمل زخرفة الآداة. 

مراكز صناعة الخزف: 

اشتهرت أماكن معيتة يصنتاعة الخزف 
وترجع شهرتها إلى توقر هذه الطينة المناسبة 
لهذه الصناعة بالإضافة إلى ظروف أخرى. 
ومن أشهر مراكز صناعة الخزف الإسلامية: 
بغداد. وسأمرا (لوحة 817): والموصل فى 
العراق (لوحة 819): والرى (لوحة 839), 
وقاشان (لوحات 841 848): وسلطان أياد 
(لوحة 838): وسارى (لوحة 826): وسأوة 
(لوحات 850 852): ونيسايور (لوحة 824), 
والسوس فى إيران والفسطاط والقاهرة 
والفيوم فى مصر (لوحات 862 914)» ود.مشق 
والرقة فى الشام (لوحة 825)؛ ومالقة وبلانسيه 
ومئنيشة وغرناطة فى الأندلس (اسبانيا) 
(لوحات 930 و931)؛ وأزنيق وكوتاهية فى أسيا 
الصغرى (لوحات 928 و929)؛ وكان بأزنيق فى 
عهد السلطان أحمد العثمائى -51١5(‏ 
11م) ٠٠١‏ مصنع للخزف. 

ويتميز الخزف الإسلامى بأن كثيراً منه 
يحمل توقيعات صناعه مثل مسلم (لوحات 
4 و875) وسعد (لوحة 879) وغقيبى (لوحة 
3) وعلى البيطار (لوحات 824 و525). 

كما وصلنئا مؤلف عن صناعة الخزف كتيه 
عبد الله بن على بن أبى طاهر فى قاشان فى 
سنة ١٠لا‏ ه (١٠١1م)‏ ووصف فيه بعض 


الأشغال الفنية فى صناعة الخزف وعين 
مصادر بعض المواد المستعملة فيه وقد عثر 
على هذا الكتاب قى استانيبول وتشره بعض 
الألمان. [ 

الأسالئب والطرن: 

ينقسم الخزف الإسلامى إلى عدة طرن 
يعضها اتخذ طايع الدولية أى انتشر. فى 
أقطار كثيرة من العالم الإسلامى» وبعضها 
اقتصر على الطابع المحلى أى انفرد به قطر 
إسلامى أى اقليم معين أى مدينة محددة دون 
سائر الأقطار أو الأقاليم أى المدن. ومن 
الملاحظ أن الطراز الدولى انقسم يدوره إلى 
عدة طرز فرعية حسب اختلاف الأقطار 
والعصور. ومن أهم الطرز للخزف الإسلامى 
مأ يلى: 

الخزف ذو البردق المعدفى: 

يتميز هذا النوع من الخزف (لوحات 816 - 
8 و8339 و949 و862 2 884 و930 - 931) بأنه 
يطلى بدهان أبيض أى أبيض مائل إلى الزرقة 
أي الاخضرار ويرسم فوق هذا الدهان أشكال 
ذات بريق معدتى غالباً ما يكون ذهبى اللون 
وأحياناً أصفر ماثل إلى الحمرة. واتخذ هذا 
النوع من الخزف طابعاً دوليا إذ انتشر فى 
أقطار إسلامية كثيرة مثل العراق وإيران 
ومصر والشام وشمال افريقيا والأندلس كما 
صئع فى عصور مختلفة. 

وهى اأبتكار إسلامى صرف ولا تزال 
صناعته سرًا حتى الآن ويمتاز بأن طلاءه ذو 
بريق يشيه بريق الذهب أو المعادن ويرجع 
ذلك إلى استخدام اكسيدات معدثئية فى طلائه 
أى فى زخرفته ومن ثم سمى بالخزف ذى 
البريق المعدنى أى الفخار المذهب (5:6نا.آ). 
ويزعم البعض أن ابتكاره يرجع إلى الرغبة 
فى الترف مع مراعاة تعاليم الإسلام الذى 
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يحرم استخدام أوانى الأكل أو الشرب من 
ذهب أو فضة مما حدا بالفنانين الإسلاميين 
إلى ابتكار خزف فاخر له بريق الذهب يشبع 
حب الترف دون مخالفة الدين ومن أشهر 
أنوأعه: ظ 

أولا: خزف العراق: 

خزف سامرا (لوحة 817) ويرجع إلى 
القرن (؟ ه/ 5 م). وانتشر أسلوب سامرا 
فى أقطار كثيرة مثل العراق ومصر وإيران. 
ورغم وحدة الأسلوب بين هذه الأنواع فإن 
هناك اختلافات فيما بينها ترجع إلى اختلاف 
القطر أى العصر. ويتميز خزف سامرا بخلى 
زخارفه من الكائنات الحية. أما الخخزف 
الإيرائنى فيعضه يشبه خزف سامرا من حيث 
خلوه من الكائنات الحية» وبيعضه تشتمل 
زخارفه على كائنات حية (لوحة 818). أما 
الخزف الطولونى (لوحة 862) فهو يشبه 
حرف سامرا. والخزف الإيرانى وبعضه 
يشتمل على أشكال آدميين لهم وجوه متميزة 
ذأات عيون مستديرة. 

هذا وعثر فى سامرا على بلاطات من 
الخزف ذى البريق المعدنى كانت تزخرف 
جدران قصر سامرا وهى مرسومة بيريق 
معدنى ياقوتى اللون يوجد فى أغلب الأحيان 
مع اللون الأصفر والأخضر والذهبى 
والأرجوانى ودزين بعض هذه البلاطات رسم 
ديك دأخل أكليل مضفر على أرضية صقراء 
مرمرية الشكل. 

كما أن محراب سيدى عقبة بالقيروان 
بتونس يحف به بلاطات ذات ريق معدنى 
من أسلوب سامرا (لوحة 816) يبلغ عددها 


5؟١‏ بلاطة صنعت على. شكل إطار للمحراب. 


وربما كان يرجع إلى عهد زيادة الله بن 
الأعلبي 11م - 85 م) ويعتقد البعض أنها 


جلبت من يغداد مع حشوات المنير الخشيبى 

لجامع القيروان ومن الملاحظ أنها تسيق فى 

تاريخها تاريخ تأسيس مدينة سامرا. 

وأزدهرت صناعات أتواع من الخزف ذى 
البريق المعدنى فى أقطار أخرى وفى عصور 
مختلقة فازدهرثت فى مصر قى العصر 
الطولونى (لوحة 862) وقى العصر القاطمى 
(لوحات 863 884): وقى إيران قى العصر 

السلجوقى وفى الرقة (لوحات 839 849) 

والشام فى عصر السلاجقة والاتابكة وفى 

الأندلس (لوحات 0 و931) فى القرن الرايم 

الهجرى ٠١/‏ م وفى القرنين (8؟5ة ه) 

,١6(‏ 6 م) ولكل نوع من هذه الأنواع 

طرازة المتميز. 

ثانياً: ومن طرز الخزف الإسلامى 
الأخرى نذكر ما بلى: 
الخزف الإيرائى وينقسم إلى الانواع 

الآقئة: 

هت خزف إيراتى مبكر (لوحات 8 - 824) 
ومن أشكاله: 

820 خزف مرسوم تحت الطلاء (لوحات‎ -١ 
وهى نوع محلى من الخزف‎ )526 - 
ريما اقتصرت صنتاعته على خراسان‎ 
والتركستان (نيسايور وسمرقند‎ 
وسارى) ومنه نوع خزف زخرفة‎ 
سوداء ونوع ثان ذى زخرفة سوداء مع‎ 
ألوان أخرىء ونوع ثالث ذى زخرفة‎ 

متعددة الألوان. . 

15- خزف مرسوح فوق الدهأن: ويئسي إلى 
سامرا والسوس والرى ويتميز بأنه 
خحزف أبيض ذو زخارف مرسومة 


(لوحة 820). 
؟5- خزف تقليد تانج: ويتميز بأنه مرقش 
(لوحة 819). ظ 
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خزف ذى بريق معدنى قريب الشبه من 
خزف سامرا وقد سيقت الإشارة إليه 
(لوحة 817). 

خزف سلجوقى من القرن 5 ه/١١‏ م 
(لوحات 826 835): ويتقسم إلى 
الانواع الآتية. 

خزف أبيض: (لوحات 831 832): وهو 
قريب الشيه من البورسلين الصينى 
وهى خزف أبيض محفور حفراً غائراً 
أى محزوز أى محرم يترسب فيه الطلاء 
الأبيض. 

خزف ذى طلاء أخضر أى فيروزى وذو 
زخارف مفرغة وأحيانا زخارفه غير 
مخرمة (لوحة 833). 

خزقا حبرى الوحة 58 وهو خرف 
ذى رسوم محفورة أو مكشوطة يطلى 
بطلاء عاجى أو أخضر يترسب فى 
الأجزاء المحفورة أو المكشوطة فيصير 
لونه أآكش دكنة وتتألف زخارفه عادة 
من رسم حيوان أو طائر يماد ياطن 
الإناء ومرسوم بأسلوب محونر فيه 
حيوية. 

خزف لقبى (لوحة 829): وهى خرف 
أبيض ذى زخارف محفورة ومررسومة 
بطلاء آزرق ذهبى وقيروزى وأخضر 
وأرجوانى فاتح. 

خزف اغقند (لوحة 830): وهى متعدد 
الألوان. 

خزف امل (لوحة 835): وشى ذو 
زخارف محفورة وملون باللونين 
الأخضر والأصفر. ظ 
خزف سارى (لوحة 826): (مازندران) 
وهو متعدد الأآلوان: أخضر وأصقر 
تحت طلاء أبيض شفاف.. 


آنية وبلاطات مرسومة بيريق معدتنى 


(لوحات 839 849): ذفبى بافت 
مخضر أو ينى داكن محمر فوق طلاء 
أبيضء أى أآذرق زهرى أق قيروزى. 
خزف إيرائى من القرتين 21 ا ه 
(181 م): وينقسم إلى الطراز 
الآنية: 

خزف مينائى (لوحات 850 857): وهو 
مرسوم فوق الدهان بعدة ألوان فوق 
طلاء أبيض أو أزرق زهرى أو فيروتى 
وقد يوحد تذهيب وزخارف بارزة 
مذهبة وتشتمل القطعة الخزفية على 
رسوم تمثل موضوعات مختلفة كمناظر 
صيد أى بلاط ويتسب الخزف ذو 
الرسوم الكبيرة إلى قاشان وذو 
الرسوم الصغيرة إلى الرى. وهذه 
الرسوم وطلاؤها ذات صلة وثيقة 
باساليب التصوير فى المخطوطات التى 
تنسب إلى مدينة الموصل من القرن 
السابع الهجرى ( ١١م).‏ 

خزف ذى يريق معدنى (لوحات 839 - 
9 ويشتمل على رسوم تمثل 
موضوعات مختلفة مثل خزف مينائى 
والفرق الوحيد بينه وبين خزف مينائى 
أن رسومه مرسومة بالبريق المعدنى 
وهى ينسب إلى مدينة قاشان وساوة. 
خزف ذى لون أسود تحت طلاء شقاف 
أو أذرق شفاف (لوحات 827 837) 
وقد تكون زخارفه مجسمة أو بارزة 
ويمكن اعتباره مقدمة لخزف سلطان 
أباد. ظ 
خزف ذى لون أزرق زهرى أى أخضن 
وزخارفه مجسمة (لوحات 834 و838). 


خزف الرقة: من القرتين ,١‏ لا ه (؟١١2.1‏ 


٠1‏ م) أهم طرزه نوعان: خزف ذو 


بريق معدنى (الوحة 25 وحرزف 0 
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زخار ف سو داع لحت طلاع أرّر قَّ وينسب 
إلى القرن 5 با ه (؟١‏ ؟1أم). 


(ه) خزف مغولى: يرجع إلى القرن لا / 


-١ 


ه 19, ١5‏ م) ومن أشهر أنواعه: 
خزف سلطان أياد: وهى خرف مرسوم 
تحت الطلاء باللوتين الأسود والأزرق 
(طلاء سمن أو أزرق فيروزى). 
وخزف ذو زخارف بارزة ومرسوم 
فوق الدهان (لوحة 858) سواء بالبريق 
المعدنى أو بالذهب أو الآلوان المختلفة 


ويتضح فيه التأثر التدريجى بالفن 


9 


(ن) 


الصينى فى محاكاة الطبيعة فى رسوم 
الحيوان والطيور والمناظر ‏ الطبيعية 
ووصلنا مته أوان وبلاطات خزفية 
وفسيفساء خرفية. ض 
حزف تيمورئى: يتضح فى الخزف 
التيمورى بعض التدهور مع ظذهور 
تأثيرات صينية تتضح فى أشكال 
الزخارف من جهة وفى ظهور نوع من 
الخزف تقليداً للبورسلين ومن أنواع 
الخزف التيمورى: بداية نوع من 


الخزف يسمى خزف «كوبجى»ه (لوحة 


0 ووجد قأشاتى تيبمورى فى 
الجامع الأزرق فى تبريز (لوحة 589) 
وفسيقساء خزفية من الطراز التيمورى 


فى عمائر إيرانية أخرى (لوحات 567 


و5856 و587) وكذلك عمائر أخرى فى 
بخارى وسمرقند (لوحات 598 664). 


الخزف الصفوى (لوحات 859 و860): 


وعرف فى هذا العصر عدة أنواع من 
الخزف منها: 


.ذ١‎ 


5 


حرف ذو بريق معدنى يشتمل على 
بلاطات خزقية كبيرة من طراز متعدد 
الألوان (لوحة 3859). . 


'' - فسيفساء خزفية زخارفها ذات طابع 
صقوى. 
خزف تقليد اليورسلين الصينى من 
أسرة منج. 
وقد انتشر هذا النوع من الخزف فى إيران 
فى هذا العصر وزخارفه ذات طابمع صينى 
تعتبر مماثلة أى متطورة عن زخارف هذا النوع 
فى العصر التيمورى وهى من مادة لينة قليلة 
الاحتمال بنية اللون تشيه خرف كويجى (لوحة 
0) وفى هذا الخزف توجد أحياناً لحرف 
صينية زائفة بأسفل الأآوانى. وعرف من هذا 
النوع أيضاً مجموعة من الخزف الأبيض تقليد 
البورسلين أغلبها من ق ١8‏ ويداية ١5‏ م. 
وتنسب هذه المجموعة إلى جمبرون وهى ذغر 
إيرانى على الخليج وإن كان يغلب أن هذا الثغر 
لم يكن موطن صتاعة هذا النوع من الخزف. 
ومن الخزف الصفوى تقليد اليورسلين 
سلاطين عميقة ذات قواعد ويها زخارف 
مثقوبة مملوءة بالطلاء ومن زخارف الخزف 
تقليد البورسلين زخارف نباتية باللونين 
الأزرق والأسود. ومهما يكن فقد حدث فى هذا 
النوع من الخزف تدهور فى ق ١18‏ م. 
6 خزف كوبجى (لوحة 860): وهى نوع 
متعددى الألوان تحت الطلاء. 
وقد ازدهر هذا النوع من الخزف 
فى نهاية ق ١1١‏ م وق لاا م ويتسب 
هذا النوع من الخزف إلى قرية فى 
جبال داغستان بالقوقاز ويمكن تقسيمه 
إلى مجموعتين: 
مجموعة من الخزف ذى زخارف ملون 
أسود تحت طلاء أزرق أو أخضصر ومن 
ضصمن زخارقه رسوم السحب الصيئية 
ولهذا النوع من الخزف صلة يخزف 
كوبجى التيمورى. 


(ب) مجموعة من خزف ذى ألوان متعددة 


- 


0 
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زج( 


مرسومة تحت طلاء شفاف ويوجد يبه طول عصورها تذكر مثها: 


فى أكثر الأحيان بقع بنية. ومن .خزف 
كوبجى نوع به رسوم نصفية (لوحة 
0) نوع آخن ذو ألوان بسيضاء 
وصفراء: وزرقاء» وسوداء ويئنية 
وبرتقالية مع كثافة فى اللوتين البتى 
والبرتقالى ويرجح أنه من إنتاج اقليم 
انربيجان بإيران وخاصة تبرين. 
الخزف القاجارى (لوحة 866): 
الفسيفساء الخرفية: انتشرت فى العصر 
المغولى فى إيران صناعة الفسيفساء 
الخزفية: وتتلشخص طريقة الصناعة فى 
أن الموضوع الزخرفى يتكون من عدد 
من الوحدات الصغيرة (الفصوص أو 
القطع) المختلفة الشكل أو الحجم التى 
قطعت من لوحات كييرة من الخذف 
المطلى بالألوان ثم تجمع القطع بعضها 
إلى بعض بملاط يصب عليها من 
الخلف فيملاً جميع التجاويف وعرفت 
الفسيفساء الخزفية أولاً فى عصر 
السلاجقة ومن أبرز نماذجها 
الفسيفساء الخزفية فى عماشر قونية 
وترجع إلى ق ١١‏ م. ثم تطورت 
الفسيفساء الخزفية من ق ١5‏ م ومن 
أبرن نماذجها الفسيقساء الخزفية فى 
ضريح أولجايتى من سلطانية» ويرجع 
إلى سنة ١٠١١م‏ (لوحة 585): وبلغت 
الفسيفساء الخزفية آخر مراحل تطورها 
فى أصفهان ومن أبرن تماذجها 
الفسيفساء الخزفية من المسجد الجامع 
فى أصفهان (لوحة 563) وفى مسجد 
يزد ومحرابه الفخم (لوحة 586). 


كالخا: الخزف المصرى: 


(0 


(ب) 


الخزف الطولوتى (لوحات 862 و873): 
وهى خزف. ذو بريق معدنفنى متأئر 
يأسلوب سامرا ذى البريق المعدتى 
وقد سيقت الإشارة إليه. 

خرف الفيوم: 

الخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى 
(لوحات 862 8581): ويتضح فى 
صتاعته وزخارقه تقدم عن أسلوب 
سامرا وإن احتفظ الخزف الميكر منه 
بطابع سامرا ويمكن تقسيم هذا الخزف 
الفاطمى إلى ثلاثة طرز زمنياً: الطراز 
الميكر (لوحة 874)» والطران الوسيط 
(لوحة 877): والطراز الأخير (لوحات 
9 - 884). 

ومن حيث الأساليب الزخرفية ظهر 
على الخزف القفاطمى الزشارف النداتية 
والهتدسية ورسوم الحيوان 
والموضوعات التصويرية ويمكن تقسيم 
هذا النوع إلى فرعين بموضوعات تمكل 
مناظر حياة البلاط والطرب والصيد 
(لوحات 862 880) ويتضح فى هذا 
النوع التاثر يأسلوب سامرا من حيث 
التانق الزخرفى وعدم محاكاة الطبيعة 
والتحوير» وفرع آخر يمثل موضوعات 
مستمدة من الحداة الشعبية مثل 
المصارعة الشعبية (لوحة 884) 
ومهارشة الديكة (لوحة 882) والحمالين 
(لوحة 881) والتحطيب (لوحة 883) 
ومتضح فى أسلوب هذا الفرع من 
الموضوعات اليعد عن أسلوب سامرا ‏ 
من حيث محاكاة الطبيعة وعدم 
الاهتمام بالزخرفة والتعبير عن 
الأحاسيس البشرية (الإنسانية). ويمتاز 
الخزف القفاطمى يصقة خاصة يوجود 


١1 
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توقيعات صناعه على المنتج منه بكثرة 
ونذكر منهم مسلم بن الدهان (لوحات 
4 - 875)ء وعلى البيطار: (لوحات 864 
و865) وجحعفر المصرى (لوحة 876)» 
والطبيبء وأحمد الصيادء وهيكّم بن 
إبراهيم (لوحة 866): ويمكن اعتبارهم 
من. صناع الخزف الفاطمى المبكر. 
ومتهم أيضاً الشريف آبى العشاق. 

ويمثل أسلوب الخزف القاطمى فى 


9 
0) 


0 


ومدزرسته (لوحة 873) ومتهم أبن 
الساجى يمثلون أسلوب الخزف 
الفاطمى فى العصر الأخير. 

الخزف الأيوبى: واشتهر منه نتوعان: 
الخخرف المتعدد الالوان المرسومة تحت 
الدهان (لى حة 885) ورسومه ذأت لون 
أزرق داكن أو أصقفر وأسود على 
أرضية بيضاء. 


خزف دقيق الصنع وعجينته تتميز 


بالرقة وذي طلاء ورسوم جميلة ومته 


أشكال سوداء تشيه خزف الخيال فى 


إيران (لى حة 6 


الحُدْف المملوكى: ونوجد مته أنواع: 


خرف مرسوم دحت الطلاء (لوحة 0)): 


ومنه عدة طرن: طراز تقل فيه الرسوم 
الآدمية وطراز ذوى صلة وثيقة 
سلطان أناد. 

خزف سيالددون (لوحات 919 و920): 
وهى تقليد للسيلادون الصيتى 


يحزف 


والإيرانى. 


(0 


خزف تقليد البورسلين (لوحات 1 


04 وذلك من حيث الأسلوب الزخرفى 


وشضق المعروقف بالأبيض والأزرق: 
واشتمل بعض منتجاته على أسماء 


صناعه مثل غيبى بن التوزيزى 


9 


(1 
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(لو حات 889 895) والأستاذ المصرى 
(لوحات 6 - 907) وأبى العز (لوحات 
6 - 901) والبقيلى (لوحات 904 و905) 
والعجمى (لوحة 908) والهرمزى (لوحة 
02 وغازى (لو حة 909). 

الفخار المطلى بالمينا (لوحات 921 
03 ويتميز هذا النوع من الفخار 
باشتماله على كتابات الخط الثلث 
ورسوم رتنوك الأمراء الذين صتعت لهم 
الأوائنى من هذا الطراذء ومن صناعه 
شرف الأبوانى (لوحة 923),» وقد سيقت 
الإشارة إليه. 


ب 55 


لجنيا 


خزف مرسوم الطلاء ذى ألوان 
زد قاء وسوداء وفيروزى وبهذا النوع 


من الخزف ثقوب يملأها الطلاء (لوحة 


02). وهى متاثر بنظيره من الخزف 
الإيرانى 

بلاطات خزفية تقليد البورسلين 
(الأبيض والأزرق) (لوحات 5 2 927). 


رايعا: الخزف الاسبائى المغربى: 
وعرقف منة عدة أن ىأ ع أهمها ما يلى: 


ل 


ب 


خزف ذو يريق معدنى ينسب إلى 
مدينة الزهراء ويرجع إلى القرن ١٠م‏ 
ويمت بصلة وثيقة إلى مثيله فى سامرا 


وإيران. 


خزف بطرنة قرب بلنسيه ويرجع إلى 
ق ١١ 235١‏ هم. 

خزف ذى بريق معدنى من ق 18ء ١٠5‏ 
فى مالقة وغرناطة ومنه قدور الحمراء 
(لوحات 930 و931) التى ترجع إلى 
ق 5١م‏ وهى أما ذو بريق معدنى 
ذهبى وينسب إلى مالقة أى بريق 
معدنى أزرق وينسب إلى غرناطة» وأما 


خزف ذو بريق معدنى بنى وأزرق 


دراسات فى طرز الخزف الإسلامي 


157 _ا١هأب‎ 


01) 


و 


0 


وينسب إلى مالقه فى ق 5١م‏ وهو 
ليس من نوع قدور الحمراء. 
القدور البرميلية البارلى من مديتة 
منيشه قرب بلنسية وترجع إلى ق 2:١5‏ 
1م 
خزف بلنسيه ويرجع إلى ق ١٠١‏ ومنه 
أنواع كما يلى: 
خزف يشتمل على عناصر زخرفية 
مستمدة من الفن القوطى. 
خزف ذى لون أزرق يشتمل على 
رسوم حيواتات تتميز بالرشاقة 
وكتابات قوطية. 
خزف به رسوم من تفريعات العنب 
وذى لون أزرق وذهبى وينسب إلى 
الفن القوطى. 
خزف يشتمل على رئوك أسر أوروبية. 
خزف من صنتاعة المسيحيين الذين 
انتقلت صناعة الخزف إلى أيديهم بعد 
المسلمين. 
خامسا: الخزف التركى: (لوحات 10 
و11 و30 و178 - 183 و236 و928 و929) 
وبمكن تقسدمه إلى عدة أنواع: 
خزف استخدم فى زخرفة العمائر فى 
مدينة قونيه (لوحة 624) وهى ذى طابع 
إيرائى ويرجع إلى ق ١١‏ م الميلادى 
ويعتبر أقدم أنواع الخزف التركى. 
خزف أسيا الصغرى ق 1١54‏ ا١ام‏ 
وهى خزف مرسوم تحت الطلاء باللون 
الأزرق والأبيض تقليد البورسلين 
الصينى من أسرة متج ومنه بلاطات 
مطلية بالمينا وزخرف به جينيلى 
كوشك (لو حة 9). 
خزف أزنيق (لوحات 928 و929): وتعتبر 
أزئيق أهم مراكز صتاعة الخزف فى 


(5 


0) 


01 
0 


04 


آسيا الصغرى فى القرنين 215 اام 
وهى خزف مرسوم تحت الطلاء وآلوانه 
الأزرق الزهرى والأزرق الفيروزى 
والأخضير والأصفر وخاصة الأحمر 
الطماطمى وهذا اللون لون مميز للخزف 
التركى من أزنيق وكان يصنع من الطلمى 
الأرمنى المحمسر وتوخسع منه طبقة 
سميكة. وزخارف خزف أزنيق عبارة عن 
مراوح نخيلية وزهرة القرنقل وزهرة 
الخزاما (قرن الغزالى) والسنبل البيرى 
واللاله والسوستن وأتواع مختلفة من 
الورد. ومنذ القرن 7١م‏ أخذت رسومه 
تحاكى الطبيعة وبدأ تدهور هذا النوع من 
الخزف فى ق ١6‏ م حيث حل اللون 
الينى المحمر محل اللون الأحمر 
الطماطمى الزاهى وأصبحت ألوانه بافتة. 
خزف كوتاهية ويرجع إلى ق ١8‏ م 
وهى توع متدهور من خزف أزنيق 
ويميزه لون أصفر ذى طايع خاص. 
الخزف السورى (لوحات 11 و30) وفيه 
حل اللون الأرجواتى محل الأحمر 
الطماطمى ويرجع إلى ق 11ء /ا١ا‏ م. 
وتتميز رسومه بالرشاقة والتائق 
ونسبه البعض إلى دمشق والبعض 
الأخر إلى الأناضول. ويوجد على 
بعضه رسم الطاووس. 

خزف القرن الذهبى. 

أوان خزفية على هيئة مشكاوات أو 
مصابيح ويعضها مؤرم. ‏ 

حين استولى العثمانيون على قبة 
الصخرة (لوحة 45) كسوا خارجها 
بالبلاطات القاشانية ذات الطابع التركى 
العثكمائى مما أدى إلى ازدهان هذه 
الصتاعة. 


(6:6© مجو جحى) 
لخدن لوكت 


| (مع1” معن حدم ) 
ديد 340 دمنية ١‏ ل دن 


(16م - ووج دحدم) (ووع؟ 2995 جو5؟ ووز - وجو مم ) 


ستصوير ستدوا تكد سكت 


(6ج - ومو ددم ) 
لمق بجر )يد عورص 


(و61© 18م صحمم) 
مر حوبي 


1585 ١م‎ 
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(جن جم كياد( 
(وة وسمم) (هاى وعدم) رم صيعم ميس جص رايع 
ا يقب اف جماه جومم ب 
م صب كي ومس مقي لبود يمر لجسم لوعي ضعي معاي 
زهو دي حدم) ‏ إ(إيجو ددني (وءء ودر 
ل انيدي ال ال سي ال عط لص تفقو ارين الب يي 
ساس أ مجه 57 سس بسوجي ١‏ حبي مرجي | عيبيو سوجيد | كني سوجي جا مووي ١‏ مي 5 م ميت سوجي 
زوع يمر ددم) 
رمسضت روريم زو دمر (هى- ويم صبصسم,) 
085 تسدد ا فكي لقان ريض يجين (وى - ويو دردمر) 
2 | 60 اوس هيع 1 م : ص ا - 
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وضوح شخصية القنان 
علخ خزف القاجدة” 


من الظواهر الملفتة للنظر فى الخذزف 
الفاطمى وجود توقيعات صناعه على كثدر 
من التحف الخزفية التى وصلتنا منه (لوحات 
3 - 879), مما يدل على اعتداد هؤلاء 
الصناع بأنفسهم واعتزازهم بمكانتهم 
وفخرهم بإتتاجهم؛ وبدراسة اتتاج هؤلاء 
الصتاع اتضح أن لكل منهم أسلويه الصناعى 
والزخرفى وطابعه الخاص الذى يتقرد به عن 
غيرهء والحق أن تمسك هؤلاء الصناع 
والفنانين بالتوقيع على إنتاجهم من جهة 
وتميز إنتاج كل منهم بمميزات خاصة 
وأسلوب شخصى من جهة أخرى لما يدحض 
الافتراء الذى اعتاد البعض أن يوجهوه إلى 
الفنانين المسلمين حين يتهمونهم باتعدام 
الشخصية الفنية وبارتباطهم جميعا بتقاليد 
فنية لا يستطيعون أن يحيدوا عنها أو 
يخرجواأ عليها وبانعدام روح الابتكار لديهم 
وباللجوء إلى التقليد والتكرار. 

ولقد استطاع علماء الفنون والآثار أن 
يدرسوا انتاج صناع الخزف القفاطمى يفضل 
ما عثر عليه منه فى أطلال مدينة القفسطاط 
النى أسسها عمرى بن العاص يعد فتح مصر 
فى سنة ١"ه/‏ 15”5ام, وعلى الرغم من أن 
بعض الولاة الذين حكموا مصر بعد عمرى قد 


عمدوا إلى تاسيس مدن لهم مثل العسكر 
والقطائع والقاهرة فإن القسطاط ظلت مدينة 
مأهولة بالسكان عامرة بالنشاط والحياة تمثل 
جزءاً مهما من عاصمة الديار المصرية حتى 
نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور إلى 
إحراقها فى سنة 14١1م‏ (074ه) حتى لا 
تقع فريسة سائغة فى يد الصليبيين الذين 
هاجموا مصر فى ذلك الوقت طمعاً فى 
احتلالها والسيطرة عليها بعد أن ظهر ضعقها 
أثناء التتافس بين الوزيرين القاطميين شاور 
وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما 
بالقوى الأجنبية. 


وكان من أثر حريق الفسطاط أن خربت 
هذه المديئة العظيمة وهجرها أهلها وصارت 
أطلالاً ينعق فيها البوم والغربان كما أصبحت 
مباءة يلقى فيها سكان القاهرة بالمخلقات 
وأنقاض الهدم. 


على أن هذه المدينة المخربة المهجورة 
صارت - من جهة أخرى ‏ منذ ظهور العتاية 
بالآثار الإسلامية قبلة علماء الآثار ‏ يجرون 
فيها أعمال الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار . 
التى تحتويها فى باطنها: سواء ما كان 
متخلفا من الحريق أى ما اشتملت عليه 


(#) مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. المجلد 18+ الجزء :»١‏ مايى “156م. 
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المخلقات والأنقاض التى كان يلقى بها متذ 
أن صارت بقعة خربة. 

وبالإضافة إلى علماء الآثار فطن تجار 
العاديات القديمة إلى ما تحويه أطلال هذه 
المدينة وأكوامها من كنوز فنية؛ فانطلقوا هم 
وعملاؤهم ينقبون فيها ولا هم لهم إلا 
الحصول على التحف ذات القيمة المادية أو 
الفنية بصرف التظر عن اتباع أسلوب علمى 
فى الحفر والتنقيب مما أققد التحف المكتشفة 
كثيراً من أهميتها الأثرية والتاريخية. 

ومهما يكن من أسلوب الحفر والتذقيب 
فقد كان مما عثر عليه فى أطلال مديئة 
الفسطاط مجموعة كبيرة من نوع من الخزف 
الفاخر استطاع علماء الآثار والفنون أن 
بينسبوه إلى مصر الفاطمية ونظراً لما يزين 
هذا الخزف من زخارف ذأت بريق معدنى 
فقد أصطلح على تسميته بالخزف ذى البريق 
المعدنى (لوحات 562 884). 

ويمثل الخزف ذى اليريق المعدنى 
المصرى فرعاً من نوع من الخزف شاع 
استخدامه فى العالم الإسلامى كله إذ عرف 
- بالإضافة إلى مصر ‏ فى الشام والعراق 
وإيران وشمال أفريقية والأندلس. 

وكان هذا النوع من الخزف يصنع بطريقة 
تختلف بعض الشيىء عن ياقى أنواع الخزف 
فكان يحرق أولا كالعادة ثم يطلى بطلاء 
قصديرى غير شقاف وبعد ذلك يحرق مرة 
ثانية لتشبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف 
بأوكسيدات معدنية تعطى فى أغلب الأحيان 
لوناً ذهبياً كم يحرق مرة كالنةه قبى درحة 
حرارة منخفضة جدا بحيث تشيت هذه 
النخارف وتكتسب بريقاً أشبه ببريق 
المعادن» وريما استغنى عن الحرقة الأولى. 

ويعتقد بعض العلماء أن صناع الخزف قد 


ابتكروا هذا النوع من الخزف ذى البريق 
المعدنى ليستعيض به أثرياء المسلمين عن 
أوانى الذهب والفضة التى كان يتورع 
أتقياؤهم عن استعمالها والتى وعدهم بها الل 
سيحانه وتعالى قى الجثة حيث يقول 
سيحائهة: «يطافٌ ف علتهم بصنا ف من 
واب 4 [سورة الزخرف,: الآية:1/], 536 ع 
اَن فق مأب كنت مَوايبَا (2)) كرابا ين 


ماما لل" 


فِضَّةٍ دروا تقريرا بج [سورة الإنسان, آية:ه 1741]. 

ولقد أثار البعض شيئاً من الشك بصدد 
نسبة ما عثر عليه من هذا الخزف فى أطلال 
الفسطاط إلى مصر زاعمين أنه ريما كان 
مستورداً من خارج مصر: من العراق مثلاً أو 
إيران» غير أنه من بين القطع الخزفية التى 
عثر عليها من هذا النوع فى القسطاط قطع 
تالفة أما نتيجة زيادة النضج أو قلته مما 
يدل على أن الخزف ذا اليريق المعدنى الذى 
عثر عليه بمصر قد صنع فى مصر نفسها 


ا 
من ذهب 
لبر 


ولم يستورد من خارجها إذ أنه ليس من 


المعقول استيراد خزف تالف: وفضلا عن 
ذلك فإن توقيعات بعض صناع هذا الخذف 
قد اشتملت على مكان الصتاعة وهو مصر 
(لورحات 5 866). 


والحق أن الخزف ذا البريق المعدنى 
المصرى قد انفرد بخصائص مادية وزخرفية 
وفنية تميزه عن ساثر أنواع هذا الخزف فى 
شتى أنحاء العالم الإسلامى وأهم مأيميو 
الخزف المصرى طينته التى تتميز بأنها رملية 
وهشة وسميكة ومائلة إلى الاحمرار أى ‏ 
الاصقرار. ‏ 2 
وظهر على هذا الخزف أنواع الزخارف 
المختلفة ولا سيما الزخارف النباتية 


ظ والحيواني واختابير (لوحات - 2 . 53). كما 


:117-22722525 لل سه 
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بعض المتع مثل الصيد والعزف (لوحات 877 
878) والشرب (لوحة 376) والرقص (لوحة 
0) ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن يعض 
الصحون الخزفية القاطمية اشتملت على 
صور ذات طابع شعبى مثل صورة بطلين 
يتصارعان (لوحة 884) وقد تجمع حولهما 
بعض النظارة أى صورة حمال (لوحة 886) 
يمشى فى خطوات وكيدة أى صورة رجلين 
يتبارزان بالعصى (لوحة 883) أى صورة 
متاقرة الديكة (لوحة 882). 

ا ولقد ورث صناع الخزف ككيراً من 
التقاليد التى كانت متبعة فى العصر 
الطولوئى (لوحة 873) شم طوروها وارتقوا 
بها حتى كادوا أن يصلوا بهذه الصتاعة إلى 
حد الكمال. 

وأمدتنا أطلال الفسطاط يقطع من الخزف 
ذى البريق المعدنى تمثل أجزاء من أنواع 
مختلفة من الأوانى مثل الأطباق المسطحة 
والعميقة والسلطائيات والقدور وغيرهاء 
وسبق أن أشرنا إلى أن كثيراً من هذه القطع 
يشتمل على توقيعات الصناع الذين أنتجوها 
وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن 
يتعرقوأ على أسماء عدد. من صناع الخزف 
الفاطمى كان لكل منهم أسلوبه الخاص من 
حيث الصناعة والزخرفة. 

وأمكن عن طريق الدراسة العلمية لتطور 
أساليب الصناعة والزخرفة فى انتاج هؤلاء 
الصناع ومقارنتها بالزخارف الطولونية 
والفاطمية والأيوبية بصفة عامة أن تحدد 
الأزمنة التى اشتغل فيها كل منهم على وجه 
التقريب بالإضافة إلى مدارسهم الفنية وتطور 
أساليبهم ونسبة القطع الخزفية الخالية من 

ومما ساعد على تاريخ المنتجات الخزفية 


الفاطمية ايضاً الحصول على قطع من طبق 
بمتحف القن الإسلامى بالقأهرة (سجل رقم 
)١19584 51‏ (لوحات 869 872) علية 
طراز من الكتاية الكوقية المعجمة ياسم أستاذ 
الأستاذين «غبين» قائد القواد فى عهد الخليقة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله استطعنا تأريخه يما 
بين شهر ربيع الآخر سنة ٠"‏ 5ه (نوفمير 
5١٠م)‏ وجمادىيى الأولى ستة 5١5:ه‏ 
(نوقفمبر ؟١١٠م)‏ أذ بدراسة زخارقف هذا 
الطبق صار من الممكن أن نتعرف على 
الانتاج المتشابه والذى يرجم إلى تاريخ 
معاصر أق مقارب لتأريخه وبالتالى أن نحدد 
الصناع الذين أنتجوه. واستطاع العلتلماء 
بقضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا على 
أساليب الصناعة وصار من الممكن إلى حد 
ما تحديد الانتاج الأقدم وكذلك الانتاج 
الأحدث وصناع كل متهماء 


و875) وشفق أضم صناع الخدف ذى اليريق 
المعدنى أى أهم مزوقيه بحيث يمكن اعتباره 
صاحب مدرسة. وقد وصلتا مجموعة كديرة 
من الخزف تشتمل على توقيم هذا الفنان 
بالإضافة إلى العلامة التى يعتقد أنه اتخذها 
قاعدة الإناء ولى أنه وحد أحيانا مكتويا 
بأسلوب زخرفى على باطن الإناء. 


أما علامة مسلم (لوحة 875) فهى على 
ظاهر الإناء وعلى هيئة دائرتين متداخلتين 
متحدتى المركز تشتمل الداخلية منهما على 
خطوط متقطعة ومتوازية. ومن الملاحظ أن 
هذه العلامة قد ظهرت ‏ قبل مسلم ‏ على 
الخزف المصرى قى القرن الثالث الهجرى 
(كم) (لوحة 873): وكذلك على انتاج صناع 


166 1١5 


فاطميين آخرين من مدرسة مسلم مما يرجح 
أنها كانت من التقاليد التى ورتها الصناع 
الفاطميون من الخزف الطولوتى. 

وتتميز الآوانى الخزفية التى تنسب إلى 


مك وتجمل توقيعه وعلامته بأنها ذأتث . 


قاعدة منخفضة حداً وبأنها مدهونة بطلاء 
يغطيها كلها من الباطن والظاهر بما فى ذلك 
القاعدة. ظ 

تتميز أيضاً بأن زخارفها ذات بريق 
معدنى يغلب عليه اللون الذهيى المشوب 
4 بخضرة الناتج من مزيج من الفضة 
والقصدير ولو أنه من الملاحظ أن بعض هذه 
الزخارف يعطى أحياتاً دريقآ معدنياً أحمر 


نحأسى اللون وذلك نتيجة لفحها بالحرارة 


أثتاء الحرقة الأخيرة. 

واستخدم مسلم فى تزيين انتاجه شتى 
أنواع الزخارف من نباتية وحيوانية وأدمية 
وكثابية ويتجلى فى رسومه كثير من الحرية 
وقوة التعبير مما يجعلها وثيقة الصلة 
بالرسوم الطولونية كما يتضح فى رسومه 
أيضأ بعض وحدات زخرفية تنسب إلى الفن 
الساسانى مثل شجرة الحياة والحيوانات 
المجنحة والفرع النباتى فى قم الحيوان أو 
الطائكر (لوحة 874) والعصابة الطائرة من 
رقبة الحيوان أى الطاش. 

وكان مسلم يميل إلى زخرفة باطن الإناء 
بموضوع رئيسى يتألف قى الغالب من 
حيوان أو .طائر تحف به زخارف نباتية 


تسأعذ على در أزه وإظهاره. 


أمأ ظاهر الإناء من عمل مس له فكان. 


يشتمل فى معظم الأحيان على علامته مكررة 
أربع مرات حول جدار الإناء وكان يرسم 
بينها «تهشيرات» من خطوط غليظة متباعدة 
تشيه تلك التى فى الدائرة الداخلية. 

هذا وقياساً على ما عرف. من أسلوب 


وضصوم شخصبية الفنان على حزف القاهرة 


مسلم فى انتاجه الذى يحمل توقيعه يمكن 
نسبة طبق غبن (لوحات 868 872) إلى 
مسلم أيضاً ويؤيد هذه النسبة أنه قد عرف 
من مسلم اهتمامه باستخدام طراز الكتابة 
الكوفية التى تلف حول الإناء بالإضافة إلى 
استخدامه لوحدات زخرفية ثتباتية تشيه 
الزخارف النباتية على طبق غبن (متحف الفن 
الإسلامى سجل رقم .)١1551١‏ 

وفضلاً عن ذلك فإن هذا الطيق الكبير 
الذى يبلغ محيطه أكثر من ٠565سم‏ والذى 
يمتاز بدقة. زخارفه وروعة رسومها وجودتها 
وارتقاكئها والذى عمل لقائد القواد فى عصره 
يجدر به أن يكون من عمل أشهر صناع هذا 
العصر على الإطلاق وهى مسلم بن الدهان. 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا أن ظاهر 
طبق غبن يشتمل على علامة مسلم التى 
سيقت الإشارة إليها ولى أنه مما يؤسف له 
أن القاعدة التى ريما كانت تحمل توقيعم 
مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى 
الآن. 

ومهما يكن من شيىء فإنه من المتعذر 
القطع بتسبة طبق غبن إلى صانع معين على 
وجه التحديد وريما تكتشف أجزاء أخرى من 
هذا الطبق تشتمل على توقيع الفنان الذى 

وكما انتسب مسلم إلى أبيه الدهان الذى 
يلاحظ من لقيه أنه كان يمتهن تقس الصنعة 
نجد أخاً لمسلم اسمه «مترف» ينتسب إلى 
مسلم نفسه: أن يثبت توقيعه على طبق 
صغير يبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(سجل رقم 95955؟١)‏ بصيغة «عمل مترف 
أخى مسلم الدهان». 0 

ومن الملاحظ أن هذا الطيق يمثل جزءا 
من صينية تشتمل على عدة أطباق. 
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ومن صناع الخزف المسلمين الذين من 
المحتمل أنهم عاصروا مسلم بن الدهان 
وربما كانوا من تلاميذه فنان وصلنا توقيعه 
على إنتاجه واسمه على البيطار (لوحات 864 


و865) وكان توقيع هذا الصائع يرد أحياذاً 


نصيغة كاملة «عمل على البيطار بمصر» كما 
يتضح على جانب من قدر بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة «سجل رقم »١58١٠5‏ 
ومن الملاحظ أن على البيطار استخدم آأحياناً 
زخارف نباتية تشيه الوحدات الزخرقية التى 
استخدمها مسلم كما اعتاد أن يزخرف ظاهر 
أطباقه حسب أسلوب مسلم من حيث رسم 
علامة مسلم والتهشيرات بين الدوائر 
الخارجية الاربع وفى داخل الدوائر الداخلية. 
ومن مدرسة مسلم أيضاً فنان وصلنا 
توقيعه مصحويبا ياسم مسلم: ذلك أنه قد 
عثر بأطلال الفسطاط على قطع من أوان 
مسلم» ومعه أسم «جعفر» مكتوبا بخط كدير. 
وهذا يرجح أن «جعفر» كان من تلاميد مسلم 
وأنه كان يعمل حسب تقاليد مسلم وأنه بدأ 
انتاجه بإثيات اسم مسلم مع اسمه كعلامة 
على ذلك والحق أن أسلوب جعفس شديد 
الشيه بأسلوب مسلمء وإن كان أكثر تطوراً 
من حيث الزخارف وكذثرة التفاصيل ومن 
حيث جمعه فى العمل الواحد بين لونين من 
البريق المعدنى هما التنحاسى والذهبى 
المخضر ولا شك أن ذلك يدل على أن جعفر 
كان أحدث عهداً من مسلم. هذا ومن الملاحظ 
أنه وصلئا قطع من الخزف ذى البريق 
المعدنى تحمل أسم جعفر وحده كما أثئه فى 
بعض الأحيان كان جعفر يرسم على ظاهر 
الإناء علامة تختلف بعض الشيء عن علامة 
مسلم إذ كان يستعيض عن الدائرتين 
المتداخلتين بدائرة واحدة. ويظهر اسم جعفر 


على بعض انتاجه منسوباً إلى بلده الأصلى 
«جعقر البصرى» أحيائاً وورد توقنيعه على 
صحن يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(51؟1١)‏ بصيغة جعفر زوق هه (لوحة 
6 

ويرجع إلى عصر تال مياشرة لعصر 
مسلم أى إلى حوالى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (١١م)‏ صائع خزف وصلنا تماذج 
من انتاجه تحمل اسم «الطبيب» ويستخدم 
هذا الفنان على ظاهر الإناء علامة مشابهة 
لعلامة مسلم كما أن أسلويه الزخرفى قريب 
من أسلوب مسلم. ومع ذلك فإنه يتضح فى 
أسلوب الطبيب بعض التطور: ذلك أنه لا 
يقتصر على الزخارف ذات البريق المعدنى 
يل يضيف إليها رسومات تحت الطلاء ذات 
ألوان كثيرة هى الأخضر والبتقفسجى 
المنجنيزى والازرق الفيروزى والأصفر 
الداكن. 

ويمكننا أن تنسب ٠‏ إلى عضر «الطبييب» 
أيضاً صائعاً آخر يتفق معه من حيث الجمع 
بين البيريق المعدنى والرسوم بالألوان تحت 
الطلاء ونعئى يذلك: «أحمد الصياد» والحق أن 
التشاية بين أعمال أحمد الصياد والطبيب لا 
يقف عند هذا الحد ولكنه يتعدى أيضاً إلى 
أسلوب الزخرفة نفسها. 

وإذا كان هؤلاء الخزافون الذين سيق 
ذكرهم ينتسبون إلى مدرسة واحدة تمثل 
أسلوباً ميكراً فى صناعة الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى فإنه قد وصلنا انتاج آخر من 
الخزف يدل أسلوب صتاعته وزؤخارفه على 
أنه يرجع إلى أواخر العصر الفاطمى وتقصد 
بذلك الخزف الذى ينسب إلى مدرسة سعد. 
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أسلوبهم مرحلة انتقال بين أسلوب مسلم 
ومدرسته فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى (١١ه)‏ ويين أسلوب سعد 
ومدرسته فى أواخر هذا القرن وفترة طويلة 
من القرن السادس الهجرى (؟اخ) وريما 
كان أبرز همؤلاء الصناع «الشريف أبىق 
العشاق» الذى ترجح نسيته إلى النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ 
وكان توقيع هذا الفنان يرد على انتاجه 
بصيخ مختلفة هى: «عمل الشريف أيوق 
العشاق» و«أبو العشاق».. و«شريف عشآق.».. 

ودشريف» وفى بعض الأحيان كان العمل 
الواحد يجتمع عليه صيقغتان هما «عمل 
الشريف أبى العشاق» و«عمل الشريف» كما 
يتضعح ذلك على جزء من قدر بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 19595/8). 


ويلاحظ على أسلوب «الشريف آبى 
العشاق»؟ أنه يجمع بين خصائص من أسلوب 
مسلم ومدرسته وأخرى من أسلوب سعد 
ومدرسته. فمن جهة تتضح محافظته على 
بعض مميزات الخزف الفاطمى المبكر مثل 
القواعد المنخفضة وكسوتها بالطلاء 
واستخدام علامة مسلم على ظاهر الإتاء 
والجمع بين التلوين تحت الطلاء والبريق 
المعدتى وتقليد كل .من مسلم والطبيب 
والصياد في طريقة رسم الحيوان. 


ومن جهة أخرى نلاحظ اقترابه من 
أسلوبي سعد ومدرسته من حيث شكل 
الأواتنى وأسلوب الصتاعة: فنجد أن خزفه 
يتميز يرقة الجدار وباستخدام الطلاء الأزرق 
الفيروزى الذئ يعزى استخدامه إلى التاكر 
بنوع من البورسلين كان يستورد من الصين 
فى ذلك الوقت 


مدرسة سعد (لوحة 979) التى تنسب إلى 


أواخر القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ 
وحوالى النصف الأول من القرن السادس 
المجرى (5١١م)‏ ويكاد سعد ومدرسته 
يعادلان من حيث الأهمية الصناعية والفنية 
مسلم ومدرسته وإذا كانت مدرسة مسلم 
تتمين بأنها لا تزال تحتفظ بكثير من 
خصائص الخزف الطولونى ذى البريق 
المعدئى فإن مدرسة سعد تبدى وكأنها قد 
تخلصت تماماً من هذه الخصائص القديمة. 


وقد وصلنا مجموعة من الأوانى الخزقية 
تشتمل على توقيع سعد مكتوباً بخط كوقى 
مورق على ظاهر الإناء. وتتميز هذه الآوانى 
بأن طلاءها لا يغطى ظاهرها كله وإنما يقف 
دون القاعدة يتحو ثكلائة سنتيمترات. 

أما المينا التى كان يستخدمها سعد فهى 
إما قصديرية ذات لون أبيض نقى وإما 
نحاسية ذات لون أزرق ماثئل إلى الخضرة 


ليزية ذات لون أحمر وردى. 


أما اليريق المعدنى فكان إما نحاسى اللون 
أى زيتونى اللون ماثلاً إلى الاصفرار. 


وتمتان الزخارف التى يستعملها سعد 
بالتنوع والثراء كما كان سعد يكشر من 
رسوم الحيوان والطير التى تحف بها الأفرع 
النباتية والجدائل. وكان سعد يهتم برسم 
زخارفه وصوره بعناية ودقة. أما رسومه 
الأدمية فكانت تبدوى يمظهر الأنوثة والرقة. 


وينتمى إلى مدرسة سعد عدد من 
الخزافين نذكر منهم «ابن الساجى» وقد عثر 
فى أطلال مدينة الفسطاط على بعض قطع 
من الخزف تحمل توقيعه.. ويتميز انتاج اين 
الساجى بأنه عبارة عن. سلاطين صغيرة 
الحجم ذات جدرأن مائلة وقاعدة مرتفعة وهى 
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يستخدم طلاء زجاجياً أبيض تشوبه زرقة 
خفيفة لا يكسى ظاهر الإناء كله ولكنه يقف 
دون القاعدة. أما زخارفه ذات البريق المعدنى 
فكمتاز بأنئها كبيرة الحجم وذات خطوط 
غليظة وتبدى كاتها قد نفذت بسرعة ويتراوح 
لون البريق المعدنى بين البنى والأخضر 
والأصقر المخضر. 

ويقترب أسلوب ابن الساجى كثيراً من 
أسلوب سعد كما يتضح من شكل الأوانى 
والطلاء الزجاجى الذى لا يغطى القاعدة 
واستخدام أشرطة رأسية تتجه نحو المركز 
تشمل على كتابة كوفية أى شبه كتابة كوفية 
ورسم فروع ثباقية تنتهى بأشكال على هيكة 
ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة 
محزوزة فى الطلاء المعدنى وترك ظاهر 
الإناء خالياً من الزخارف فى كثير من 
الأحيان ووضع توقيعه فى منتصف الجدار 
من الخارج. 

وبالإضافة إلى الصناع الذين أشرنا إليهم 
وصلنا أسماء أخرى وجدت على تماذج من 


الخزف الفاطمى كما عثر على كميات كبيرة 
من القطع الخزفية الخالية من أسماء مما يدل 
بوضوح على ازدهار هذه الصتاعة فى 
العصر الفاطمى. 

ويفصضل بحوث علماء الآثار والفتون أمثال 
الأستاذين على بهجت وماسول (الخزف 
الإسلامى فى مصر) والدكتور زكى محمد 
حسن (كئوز القفاطميين) والأستاذ 
عبد الرؤووف على يوسف أمين قسم الخذزف 
بمتحق الفن الإسلامى (طبق قبن والخزف 
القاطمى المبكرء وخزاقون من العصر 
الفاطمى وأساليبهم الفنية) صار من الممكن 
دراسة روائع الخزف الفاطمى والتعرف على 
أساليب صناعتهم. 

وبعد فإن صناع الخزف ذى اليريق 
المعدنئى الذين استعرضنا أساليبهم والذين 
كانوا يوقعون يأسمائهم على إنتاجهم قد 
أثبتوا بما لا يترك مجالا للشك أتهم كانوا 
فتانين بحق لكل متهم أسلوبه المتميز 


وشخصيته الفنية الواضحة. 
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طبق من الخزف باسم (غبن) 


مولق الحاكم بأمر الله( 


فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
مجموعة من قطع خزفية (لوحات 869 - 872) 
ذات بريق معدنى ذهبى توؤلف أجزاء من طبق 
واحد كيير ارتفاعه ؟اسمء وعمقة ١٠اسمء‏ 
وقطر حافته ٠٠سم.‏ وقد وردت هذه القطع 
إلى المتحف على دفعتين: الأولى فى #مابى 
سنة 15175ء وتتأآلف من ثمانى قطع إرقم 
51 >» والثانية فى امايو سنة 
6 ؛:؛ وتتألف من أربع عشرة قطعة [رقم 
١5‏ ). ظ 
وتقوم زخرفة هذا الطبق ذات اليريق 
المعدنى الذهبى على ارضية بيضاء عاجية, 
ويتكون تصميمها العام من ثمانى مناطق 
متساوية تمتد. من حافة الطبق» وتتقاطع 
خطوطها الفاصلة المستعرضة فى مركز 
الطبق أى تقابل دائرة تحيط به؛ أما .خطوطها 
الخارجية فتتصل مكونة محيط الطيق عند 
الحافة» وقوام زخارف هذه المناطق وحدتان 
تتكرران بالتبادل حول الطبق أربع مرات 
باختلاف ضثيل. وتتألف إحدى الوحدتين من 
مراوح نخيلية فى أوضاع متناظرة, وتتكون 
الأخرى من شجرة محورة تخرج منها أفرع 


نباتية متماثلة. وبالإضافة إلى هذه الزخارف 
كانت حافة الطيق تشتمل على طراز من 
الكتابة الجميلة بالخط الكوقى البسيط يلف 
على طولها فى أعلى الزخارف النباتية. 

ولقد كان لدينا من هذا الطران من الكتاية 
كلمات تمت قراءة بعضها وهى: «حاكم يأمر» 
و«وعلى ابايه» و«لاستاذ الاستاء. وكان من 
الواضح أن ورود اسم الحاكم قى الطران 
يشير إلى أن هذا الطبق يرجع من غير شك 
إلى عصر هذا الخليفة الفاطمى. غير أن القطع 
الخرفية تشتمل على كلمات أخرى كان من 
المتعذر قراءتها القراءة الصحيحة: فضلاً عن 
أن الكلمات المقروءة كان من الصعب 
تفسيرها والتوفيق بينها توفيقاً ملائماً. 

ولقد دفعتتى أهمية هذا الطيق يما عليه 
من كتابات أشرية وزخارف جميلة لها 
خطورتها فى دراسة تطور الزخرقة 
الإسلامية إلى أن أقوم بدراسة كتابته علنى 
أصل إلى قراءة كلماته قراءة صحيحة:» وإلى 
التوفيق بينها وتكملتها. ولقد يسر لى هذه 
الدراسة المساعدات التى قدمها إلئ الاستاذ 
الدكتور محمد مصطفى مدير متحف الفن 


(*) مجلة كلدة الآداب - جاممة الذاهرة. المجحلد ةو الجزذء ١‏ مأبقو 1 م. 
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الإسلامى وأمناؤه وموظفوه فضلا عن 
المعلومات القيمة التى أمدنى يها الأستاذ 
عيد الرؤوف على يوسف الأآأمين المشرف 
على قسم الخزف بالمتحف. 

شرعت منذ اللحظة الأولى فى دراسة 
الكلمات التى تمت قراءتها ومحاولة تفسيرها. 
ولقد لفتت تظرى عيارة «لاستان الاستاء. 
وحسب دراستى للألقاب الإسلامية جزمت 
بأنها لا بد من أن تكون جزءاً من لقب هو 
وأستان الأستاذين». 

ولقب أستاذ الاستاذين من الألقاب المركبة 
على «أستاذه ولفظة (أستاذ) معرية عن كلمة 
لأستاد) الفارسية7". وكان هذا اللقب يطلق 
عرفاً على كل من العلماءء ورجال الدولة: 
وأصحاب الحرق» وحتى على الشحانين0"). 
كما كان يطلق بصفة رسمية فى المصطلح 
العباسى وفى المصطلح القفاطمى على 
الخصيان من الغلمان حين يعظم أمرهم أو 
يتالون حظوة عند الولاة» ومن أمثلة ذلك 
إطلاقه على كافور الاخشيدى لما عظم أمره 
فى زمن أنوجورء وعلى برجوان الذى كان 
وصيا على الحاكم بأمر الله واستيد بالحكم 
دونه بعد أبن عمار فترة من الزمن7). ومن 
ثم كان لقب (استاذ الأستاذين) يطلق فى 
المصطلح الفاطمى على (رئيس الخصيان). 


ولذا كان من الواضح أن هذا اللقب لا 
يخص فى الكتابة التى نحن بصددها الإمام 
الحاكم بأمر الل ولكتنه يخص أحد رجال 
الدولة أى أحد الخدم أو الغلمان. ويما أن اسم 
الحاكم قد ورد فى كتابة الطبق فقد رجحت 
أن يكون (أستان الأستاذين) هذا أحد رجاله. 

وكانت الخطوة التالية هى محاولة التعرف 
على من لقب بهذا اللقب فى عصر الخليفة 
الفاطمى الحاكم يأمر الله؛ وكان على أن أنقب 
فى كتب التاريخ. ولقد اهتديت إلى أن هذا 
اللقب قد أطلق على أحد خدم الحاكم يأمر الله 
وأسمهة «غين» 1 

وفى ضوء هذه المعلومات الجديدة شرعت 
فى قراءة كلمات الطيق من جديد. والحق أن 
هذه المعلومات كانت فى غاية الأهمية إذ أننى 
وجدت أن الكلمة الوحيدة التى لم تكن 
قراءتها قد تيسرت حتى ذلك الوقت هى فى 
الواقمع كلمة مشابهة لكلمة «غين» وهى 
«غْبِن». 

وكما أفادت كتب التاريخ فى قراءة النص 
الأثرى: أفاد النص الآثرى بدوره فى تصحيمح 
خطأ تاريخىء أو بعبارة أصح فصل بين 
كتب التاريخ التى ترددت فى اسم «استاذ 
الأستاذين» بين «غين» و«غبن.0" ومن ثم 
حسمت الكتابة الأثرية هذا الخلاف بالقول 


)١(‏ يعتقد الزميل الدكتور عبد النعيم حسنين مدرس اللغة الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس أن كلمة 
«أستاد» فى الفارسية الحديثة أصلها فَى الفارسية القديمة «أستان»: أي أن العرب قد استعملوا الكلمة الفارسية 


دون لغيدر. 


(5) أب العباس أحمد ين عبد المؤمن القيسى الشريشى: شرح المقامات الحريرية ج ؟ ص ل3. 
(9) انظر كتابنا «الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والأثار» ص .١*١٠ ١9‏ 


(5) المرجع السابق ص .١15١‏ 


(5) ورد فى صورة «غين» فى كتاب «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأآثار» للمقريزى: طبعة بولاق ج ” 
ص 597؟: وفى الكتب المحدثة مثل كتاب «الحاكم يامر الله وأسرار الدعوة القاطمية» للأستاذ محمد عبد الك 
عنان ص 57 58, وقى كتابنا «الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والأثار»؛ وورد فى صورة «غبن» 
فى كتاب «الإشارة إلى من نال الوزارة» لابن منجب الصيرفىء تحقيق عبد الله مخلص ص 255 وفى كتاب 
«الاتتصار لواسطة عقد الأمصار» لاين دقماق ج 4 ص 2.1١5‏ 2 
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الفصل إن أن الكلمة الموجودة على الطبق هى 
فى الواقع «غين» بالباء. 

كان «غبن» غلاماً من خدم الحاكم قوى 
سلطاته فى حكومته؛ ولكن لفترة قصيرة فقط 
- شاته فى ذلك شأن غيره من كيار رجال 
الدولة فى عصر هذا الخليفة القاطمي: إذ 
تميزت خلافة الحاكم بحذره الشديد من كل 
من يعظم نفوذه من رجاله: وبالميادرة إلى 
التخلص منهه؛ وريما كان ذلك خشية أن 
تتعرض الخلافة الفاطمية لما تعرضت له 
الخلافة العباسية من انتقاص سيادة الخليفة 
لحسابي الأمراءء لا سيما بعد التجرية القاسية 
التى مر بها الحاكم فى صباه حين تنازع ابن 
عمار وبرجوان على الاستبداد بالسلاطة دونه. 


ويظهر اسم «غبن» فى التاريخ بعد قتل 
الحاكم لقائد القواد الحسين بن جوهر فى 
سنة ١١4ه21"‏ [١٠١٠م),‏ فقى 4 ربيع 
الآخر سنة ؟١5ه‏ [1 نوقمبر سنة ١١١٠م]‏ 
أبدى له الحاكم مظاهر حظوته عنده وذلك 
بأن قلده سيفاء وأتعم عليه بلقب «قائد 
القواد» وأمر بأن يركب وبين يديه عشرة 


أقرأاس بسروجها ولجمها. 
ثم زادت ثقة الحاكم فيه: وعنايته به فقلده 
فى ذى القعدة من السنة نفسها [يونيه سنة 


ومصر والجيزة» وأسند إليه النظر فى أمور . 
الجميع وأموالهم وأحوالهم؛ وكان من مظاهرن 
تكريمه أن أنفذ إليه الخليفة خمسة آلاق ‏ 
ديذار» وخمسة وعشرين فرسآ بسروجها 


ولجمهاء وأمر أن يقرأ سجله بالجامع العتيق؛ 


(1) أبن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ,.١5١‏ 
69 المقريزى: خطط ج كدص 558 ظ 


(؟) ابن الصيرفى: الإشارة إلى من نال الؤزارة ص ه*. 


فنزل إلى الجامم ومعة شاكر العسكن, وخلع 
عليه» وحمل على فرسين. 


ومما يذكر أن الحاكم قد كلف «غين» فى 
سجل تعييته بالتشدد فى مراعاة تنفيذ 
قوانينه الاجتماعية الغريبة المشهورة التى 
والسمك الذى لا قشر لهء ويمتع النساء من 
الخروج وحضور الجنائزء ويتضييق الخناق 
على شرب الخمر7". 

ولقد زاد نفو «غين» فى سنة 6٠١"‏ ه 
[17١٠م]‏ حتى كتب له آبى القاسم على بن 
أحمد الجرجرائى الذى صار وزيراً فيما بعد 
فى عصر الظاهر فى سئة ١ه‏ 
1 ١٠م].‏ 

والحق أن الفكرة التى ولى قيها «غبن» 
سلطاته فى الحكومة تميزت بحادث ترك أثره 
فى الخلافة الفاطمية على مر السنين. ذلك أنه 
فى سنة 7١1ه‏ [١١١٠م]‏ صدر فى بغدار 
بيان عباسى اتهم فيه الخليفة القادر 
والعلويون الموالون له الحاكم بأمر الله أنه 
مدع من نسل ديصان ولا يمت بأية صلة 
إلى فاطمة أى على. ولقد جاء هذا البيان 
العباسى - من غير شك ردا على ازدياد تقفوذ 
الحاكم وقوة سلطانه الروحى: إذ اعترف 
قرواش بن مقلد فى سنة 4.0١‏ () 
[١٠١٠م]‏ بإمامته؛, وأمر أن يخطب باسمه 
فى الموصل والأنبار والمداكن والكوفة 
وسائر ولاياته. ولقد ظل قرواش مواليا 
للحاكم فترة من الزمن قبل أن يتمكن 


العباسيون من إقناعه بالعدول عن سياسته. 


طبق من الخزف باسم غبن 
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وعلى الرغم من الافتراء الواضح فى هذا 
البيان العباسى فقد كان له أثره على 
تصرقات الحاكم منذ ذلك الوقت. 


لم يلبث الحاكم أن غضب على «غبن:: 
فقى أول صفر سنة 5٠1ه‏ [؟١‏ أغسطس 
سنة ١١1١م]‏ عزله من منصبه حيث عين 
بدله «مظفر الصقلى»؛ وفى ١8‏ ربيع الآخر 
من السنة نفسها [!؟ أكتوبر سنة ؟١١٠م]‏ 
عاقب الحاكم كاتيه أبا القاسم على بن أحمد 
الجرجرائى بقطع يديه؛ ثم أوقع عقاباً مشابهاً 
على «غبن» نفسه: فأمر قطع يده قى 
؟جمادى الآولى 5 ٠‏ 5ه [ ٠١‏ توفمير سنة 
*١١٠م]-‏ وكان قد أمر يقطع إحدى يديه 
من قبل - فنفذ أمرهء وحملت إليه اليد فى 
«طبق»؛ ثم أمر بقطع لسانه فى ١١‏ من 
الشهر نفسه ٠١[‏ ثوقمبر 7١١٠١م]ء‏ وكأن 
من أثر ذلك أن توقى «غبن»: على الرغم مما 
كان يظهره له الحاكم أثناء معاقبته من عطف 


!!!١7ةئاعرو‎ 


ولقد اختلفت الأراء يصدد الأسياب 
المباشرة التى أدت إلى غضب الحاكم على 
«غبن» وكاتبه الجرجرائى: فمن قائل إن 
الحاكم عاقب «غبن» وكاتبه على أثر وشاية 
من أحد موظفى الدولة تتهمها بأنهما تواطكا 
على حذف بعض طعون على «غبن» من 
إحدى المكاتبات الواردة إلى الحاكم - وكان 
«غبن» مكلفا بعرض المكاتيات على الخليفة. 
على أنه يرجح أن غضب الحاكم عليهما 
يرجع إلى تدخل الجرجرائى فى الخصومة 


القائمة بين الحاكم وأخته ست الملك7"). 

ومع هذا فيجب ألا تصرفنا الخاتمة 
الرهيبة التى منى بها «غبن» عن مجهوداته 
الفنية. فبالإضافة إلى طبقه الذى نحن 
بصدده: والذى يعتير من أجمل التحف 
الخزفية الفاطمية» عرف باسمه جامع مشهور 
بالروضة ظلت الخطية قائمة به فترة من 
الزمن» ثم عمر من جديد فى عصر السلطان 
الظاهر ببيرسء» غير أن آثاره قد ضاعت تماما 
20 ظ 


كانت المرحلة التالية هى الشروع فى تكملة 
الكتابة ومجاولة التصعسرف على العيارات 
المفقودة من طراز الطيق. 

قمنا بتوزيع القطع الخزقية فى أماكتها 
الصحيحة على قالب حصى كان المعمل 
الكيماوى وقسم الترميم بمصلحة الآثار 
المصرية قد عملاه للطيق قى ضوء ما وجد 
من الجزائه2). وكان من السهل وضع القطع 
الى تشتمل على العبارتين «وعلى أبابه 1 
و«لاستان الاسدأ» فى موضعهما المضيوط 
وذلك لاتصالهما معاً بوساطة قطع خزفية 
أخرى ترتبط بكل منهما. وقد جاء ترتيبهما 
على القالب الجصى كما يلى: «وعلى ابايه ...١‏ 
لاستان الاستا». 

أما العبارتان الأخريان المتبقيان وهما 
3 شين صولا 1 ودحاكم بأمر» فكان من 
الواضسح أن أولاهما وهى «غبن مولا أ» تلى 


60 شعنث قطع بن «اغين» نعث إلبه الحاكم بالأطبياء ووصله يالوف هئ الذهب وعدة من أسقاط ثياب وعادة أشل 
الدولة؛! وفع قطمع لسائه سير إليه الأطباء. المقريزى: خطط 3 ؟ صن 5957/8؟. 


(؟) المقريزى: خطط ج ؟ ص 769 148, 
0( المرجع نفساهء 3 5 من 1 


(4) أشرف على عمل هذا القالب الاستاذ عبد الرؤوف على يوسف آمين قسم الخرف يمتحف الفن الإسلامى 


بالقاهرة. 
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فى الترتدب عدارة «لاستا. الاستاء, كم تليها 
عبارة «حاكم بامر» التى تسبق بطبيعة الحال 
عبارة «وعلى ابايه أ»؛ أى أن العبارات التى 
لدينا من طران الطبق ترتب كما يلى: «لاستاذ 
الاستا... غبن مولا ا... حاكم بامر... وعلى 
ايأنةه ا 

. وقمت مقباس الكلمات. الموجودة» ومسافة 
العبارات المفقودة حتى يمكن تقدير عدد 
الكلمات الثاقصة نسبياً على وحه التقريب. 
وكانت نتيجة القباس كما يلى: 


لاستاذ الاستا 14 سم 
المسافة الخالية التالية سم 
غبن مولا ١‏ سم 
طول المسافة الخالية التالية 5 سم 
حاكم بأمر /ار1١ا‏ سم 
المسافة الخالية التالية 71 سم 
وعلى أبايه را سم 
المساقة الخالية التالية 0ر١١5‏ سم 


يتضح من الكشف السابق أن عبارة 
«لاستاذ الاستاه طولها 4١سم‏ وعبارة 
«غبن مولا أه طولها ١١اسمء‏ وبيتهما عيارة 
مفقودة طولها 5اسم. وإذا لاحظنا أن طول 
هذه العبارة المفقودة سوف يتقص إلى 
حوالى 6٠١سم‏ بعد تكملة حروف كلمة 
«الاستاذين» بإضافة الحروف الناقصة وهى 
«ذين» أمكننا أن نرجح أن العبارة المفقودة 
تشتمل على كلمتين تقريباً قياساً على طول 
كلمات العيارات الموجودة حولها. ويما أن 
هاتين الكلمتين يقعان بين اللقب والاسم فمن 
المؤكد ‏ حسب مصطلح المراسيم الإسلامية 
أنها أيضاً من ألقاب «غين» أو أسمائه. 


٠ (0)‏ المقريزى: خطط جح ١‏ كن 51 


طبق من الخزف باسم غين 


وهنا نلجا إلى كتب التاريخ لنستعين بما 
تلقيه من ضوء على أسماء «غبن» أو القابه 
وما يتعلق بها من مصطاح. سبق أن أشرنا 
إلى أن الحاكم أطلق على «غين» فى سنة 
5ه [١١١٠حم]‏ لقب «قائد القواد», وأمر 
أن يذكر هذا اللقب فيما يكتب أى يكاتب يه("©. 
بالإضافة إلى ذلك أورد بعض المؤرخين 
خيراً آخر خاصاً يمكان هذا اللقب بالنسبة 
للاسمء وذلك حين الإشارة إلى إطلاقه - قبل 
«غبن» - على الحسين بن جوهر: إذ ورد أن 
الحاكم أصدر أوامره فى سنة ١٠4ه‏ 
[١٠٠٠م]‏ بأن يخاطب الحسين بن جوهر 
وأن يكاتب بهذا اللقب على أن يكون اسمه 
تاليا للقده0). 


والحق أن هذه الأخيار التاريخية تقيدتا 
كثيراً: إذ أنها من جهة توضح أن «غبن» قد 
منح لقب «قائد القواد»» وتحتم أن يذكر به 
ومن جهة أآخرى توضح أن المصطلح فى 
عصر الحاكم قد جرى على أن يأتى هذا 
اللقب قبل الاسم. 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسافة الخالية 
تناسب طول هذا اللقبء وأنه لم يعرف أن «غبن» 
كان له أسماء أو ألقاب أخرى غير «أستاذ 
الاستاذين» و«قائد القواد» تأكد لدينا أن الأجزاء 
المفقودة من الحافة بين هاتين العبارتين كانت 
تشتمل على عبارة «قائد القواد». 

ولقب «قائد القواد» من الألقاب المركبة 
على لقب «قائد». وقائد اسم لوظيفة يطلق 
على من يتولى قيادة الجيشء وقد استعمل 
أيضاً كلقب فخرى: فقد ذكر المقريزى أن 
يعقوب من كلس رتب عند الخليقة القاطمى 


69 د10 تاريخ الذيل ص * 5» أبن الآثير: الكامل ج 1د ص ٠‏ المقريزى: خطط ح ص .١5‏ 
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«العزين» جماعة كانوا يخاطبونه «بالقائد:(١)؛‏ 
كما أن البيبطاكحى نعته الأقضل «بالقائد» 
فصار يخاطب ويكاتب بهذا اللقب7"). 


وكان هذا اللقب يوصف أحياناً «بالأعلى» 
فيقال «القائد الأعلى»», وقد أطلق بهذه الصيخة 
على ذى الوزارتين أبى عيسى بن ليون فى 
كتاية أثرية يتاريمخ سئة 485ؤه [١5١٠م]‏ 
على كرسى من اسباتيا9". 

ومن الألقاب المترتبة على هذا اللقب أيضاً 
«القائد ابن القائد», وقد أطلقه العزيز على 
الحسين بن جوهر بعد موت أبيه جوهر 
الصقل 47 

أما لقب: «قاكد القواد» فقد أطلقه الحاكم 
قبل «غبن» ‏ على الحسين بن جوهر فى 
ستة ١ذ5آه‏ |[١٠١٠ح[ء‏ وقد قرىء سجل 
تلقيبه على المنابير» وصدرت أوامر الحاكم 
فى سنة ١أ١1ه‏ [١٠١٠م]‏ بأن يخاطب 
الحسين بن جوهر ويكاتب بلقبه على أن 
يكون اسمه تالياً للقيه حين المكاتية*) ‏ كما 
أشرنا إلى ذلك من قبلء وقد أطلق هذا اللقب 
على إحدى الحارات نسية إلى الحسين بن 
جوهر الذى كان يقطنها0. 


أمأ فى حالة «غين» فلم أعتثر فى المراجع 
التاريخية على ما يشير إلى أن «غين» تولى 


قعادة الجيش, وأعتقد ند أن هذا التقب ب كان تقبأ 
حينما لقب يه. 


60 المقريزى: خطط اص .١‏ 


انتقلت بعد ذلك إلى محاولة ملء الفراغ 
الذى يقع بين عبارة «غبن مولا أ» وعبارة 
«حاكم يامر» وطول هذا القراغ أسم. وشو 
فراغ يناسب كلمتين كذلك. ولقد قدرت أن 
العبارة التى تقع بين «غبن» و«الحاكم» لا بد 
أنها تشير إلى الصلة بين الاسمين؛ وبما أن 
الكلمة الأولى فى هذه العبارة وهى «مولاء 
تقع بدلا من «غبن» فقد رجحت أن ما يليها 
وهما الكلمتان الناقصتان ‏ من أسماء 
الحاكم أى القابه. ولما كانت كلمة «مولا» يليها 
حرف «أ» ثم جزء من حرف يمكن أن يكون 
«ف» أى «ق» أى «و»ه أى 2_2 فقد رجحت أن 
تكون العبارة المفقودة هى «أمير المؤمنين» 
لا سيما وأن اسم الحاكم «المنصور» وكنيته 
«أيى على» والقابه الأخرى «كالإمام» لا 
تناسب هذه الحروف. ومن ثم يقرأ هذا الجزء 
من الطراز كما يلى: « ...لاستاذ الاستاذين 
قائد القواد غبن مولا أمير المؤمنين الحاكم 
بآمر الله...». 

وتلؤكد الأخبار التاريخية ومعلوماتنا عن 
مصطلح الألقاب والمراسيم الإسلامية هذا 
الرأى. 

فقد ذكرت المراجع التاريخية أن الحاكم بأمر 
الله أمر الناس فى سنة ٠‏ 5ه [١٠٠٠م]‏ أن 
يقتصروا فى مناداته على لقب «أمير المؤمنين: 
وجعل الإعدام عقوبة لمن يخالق ذلك0"). 

وقد صار لقب «أمير الموّمنين» لقباً عاماً 
للخلقاء منذ أن تلقب يه عمر بن الخطاب»: 


لوغ 6 متطم مونم 0 0 مهاعم ,(.0) أعذلا أء (,0) أم عم تروك ,(,1) عطسرمت بي لا رقم 7617 ؟. 


7 المقريزى: خطط ج من 16 
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فأطلق على الخلفاء ومدعى الخلافة فى جميع 
أتحاء العالم الإسلامى سواء أكانوا من السنة 
أغ من الشيعة. وتتفق النقوش الأثرية وأوراق 
البردى مع الروايات التاريخية فى إطلاقه 
على خلفاء بنى آمية, وبنى العباس, 
والقاطميين منذ عييد الله المهدى» والأمويين 
فى الأندلس منذ أن تلقب عبد الرحمن 
الناصر بالخلافة فى سنة 5١1اه‏ [1158م]؛ 
وشيرهم ممن ادعى الخلافة كبنى حفص فى 

أما ورود لقب «أمير المؤمنين» قبل نعت 
«الحاكم بأمر الشء فيتفق مع مصطلح بعض 
المراسيم الأخرى الخاصة بهذا الخليقة 
وبالفاطميين ومنها كتابة أثرية على باب كان 
قد أهداه الحاكم فى سئة ١٠4ه‏ [١٠١٠خم]‏ 
إلى جامع الأزهر» ومحفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة إرقم ]5050١‏ وتصها: 
«مولاتا آمير المؤمنين الإمام الحاكم بآمر الله 
صلوات الله عليه وعلى آباكه الطاهرين 
وأبنائةه». 


كما وردت عبارة «أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب» على شاهد من الرخام من مصر 
يتاريخ ١‏ ذى القعدة ستة 84:ه ٠١|‏ 
ديسمير ستة ١٠١95١‏ 00 

والحق أن لقب «أمير المؤمنين» فى نصنا 
يدخل ضمن لقب آخر هو «مولا أمير 


المؤمنين» الذى أطلق على «غين» فى طران 


)١(‏ انظر كتابنا «الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق 


طيق من الخزقف باسم غبن 


الصحن. ولقد جرت العادة أن يتعت كبار 
رجال الدولة فى ذلك العصر بهذا اللقب فى 
المراسيم. وذكر القلقشندى بخصوصه أنه 
«فى القديم كان يقتصر عند كتابة العهود 
على ما يلقب يه الملك أى يكنى به من ديوان 
الخلافة ثم يقال «مولا أمير المؤمنين»7". 
وكانت «مولاء تضاق فى المرأسيم أحياناً 
إلى لقب «أمير المؤمنين» وأحياناً أخرى إلى 
النعت أو الاسم كان يقال مثلا «مولى 
المامون»9؟ أى «مولى على بن أبى طالب». 
وهذا يفسر ورودها قى نصنا قبل لقب «أمير 
المؤمنين» وتعت «الحاكم بآمر الل». 

أما ورود لقب «مولا أمير المؤمتنين» يعد 
الاسم «غبن» فيتفق مع الترتيب المكانى 
للألقاب الإسلامية فى ذلك العصر إذ أنه 
اصطلح على أن يأتى هذا اللقب يعد الاسم؛ 
والأدلة على ذلك كثيرة: ومن ذلك مثلا 
وروده على صنجة زجاجية من مصر من 
سنة ااه [8١/ام]‏ باسم «الأمير أبى جعقر 
اشناس مولى أمير المؤمنين»0*) 

ويوضح لقب «مولا أمير المؤمنين» وغيره 
من الألقاب المضافة إلى «امير المؤمنين» 
نوعاً من الصلة يبن الخليقة والملقب؛ وماهية 
هذه الصلة تلقى بعض الضرء على مقدار 
السلطة التى يتمتع بها كل منهما من ناحية: 
ونوع العلاقة بينهما من ناحية أخرى. 

ولقد عرف فى الدولة الفاطمية لقب آخر 


والأثار» ص ١58‏ لا5ا. 


(؟) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة [رقم 11/8 ]. 


قو الفلقتشندى: صبم الأعشى ج لاص ©6. 


(؟) أطلق على طاهر بن الحسين فى فكة يتاريخ سنة 56١ه‏ |[ ١٠4م]‏ من المحمدية 
1-10-7585 قع01855) .881185 ه1010 قععاناة قكبناء تكتتام 6 غت عتبتمادة 01 5ع 1تلقط1 عمل قعتمصده84 موقل ع راماصع حصا 
7 ععدوطووعاة2 أقنة5 ,ممنغمسقعاظ وععتقكم وول وعمغاوتمكة يل معتقامع 02 معبوصة!ا قعل أتااقص]"! عل 501 


زه 8 دشر عتط ممع نم "0 قناواع هام صم قطن عتامارورغة 8 ,2 ) أعا/ا أن (.0) ع 7ق ,(,15) عطدره2) ج أدر قم عه ١‏ 
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يشير إلى مبالغة فى التذلل للخليفة القاطمى 
وهى لقب «عبد أمير المؤمنين» الذى أطلق 
على يعقوب بن كلس فى طران قطعة من 
النسيج من مصر باسم الخليفة العزية(00, 
وكذلك على أبى محمد الحسن بن عمار فى 
طراز قطعة أخرى باسم الحاكم بتاريخ سنة 
4ه" زتحقم]. 


على أن إطلاق لقب «مولا أمير المؤمنين: 
على «غبن» يشير كذلك إلى أن الخليفة 
الفاطمى الحاكم لم يزل متمتعاً ينقوده 
وسلطانه إذ أن لفظة «مولا» من معاتيها 
العتيق» ومن ثم يمكن تفسير هذا اللقب فى 
حالة استعماله كلقب فخرى بأن الصلة بين 
صاحب اللقب والخليفة تشيه الصلة بين 
المعتق وسيده من حيث الاعتراف بجميل 
العتق والاحتياج إلى المساعدة والانتصار(". 

ومن المحتمل أن إطلاق هذا اللقب على 
«غبن» يصور واقعة تنسب إلى الحاكم: فقد 
ورد د فى بعض المراجع التاريخية أن الخليفة 
أعقق عثق جميع غلمائه فى ستة 8٠١:ه‏ 
[١١٠م]‏ وزودهم بِميِالعم من المال 
يستعينون بها على حياة الحرية!). 

ولم يعرف استعمال لقب آخر من الألقاب 
المضافة إلى «أمير المؤمئين» فى العصر 
القاطمى إلى أن أطلق لقب «صفى أمير 
المؤمنين وخالصته» على الجرجرائى فى 
مرسوم تعيينه للوزارة فى خلافة الظاهر فى 
سنة 4148ه2" [/1؟١٠م].‏ ويمكن أن يعتبر 


بين الخليفة ورجال الدولة» ومظهراً لضعف 


طرأ على مركز الخلقاء. ولقد عرف لقب 
«صفى أمير المؤمنين» قى الخلافة العباسية 
قبل ذلك بنحى ربع قرن من الزمان وذلك 
حين أطلق فى سنة 1579ه [1١٠٠م]‏ على 
بهاء الدولة عندما لقبه يه الخليقة العباسى 
القادر بدلا من لقب «مولى أمير المؤمنين»90. 
وكان ذلك من غير شك مظهرا رسمياً 
للتدهور الفعلى لسلطة الخليفة العباسى إزاء 
نفول ينى بويه. 


بعد ذلك انتقلت إلى الفراغ التالى .وهو 
الواقع بين عبارة «حاكم بأمر» وعبارة «وعلى 
ابايه» وطوله ؟ر ؟؟سم. وكان من الواضح 
أن القطع الخزفية المفقودة هنا كانت تشد 
على تكملة نعت الحاكم ‏ أى كلمة «اللهه ‏ 
يليها الدعاء القاطمى المعروقف «صلوات الله 
عليه». وهذه الكلمات تناسب المسافقة التى 
لدينا. وإذا دققنا النظر فى بداية الكتاية التالية 
«وعلى ابايه» لاحظنا أن هذه العيارة تسيقها 
نهاية حرف همه»ء وهذه تتفق مع نهاية الدعاء. 
كما يلاحظ أن عبارة «وعلى ابايه» يعقيها 
حرف «أ» مما يرجح تكملتها بالصيفة 
المشهورة «الطاهرين» التى كان أباء الخلفاء 
يوصفون بها فى المراسيم الفاطمية. 

ويؤكد لديثا صحة هذه التكملة أن هذه 
الصيغة الدعائية «صلوات الله عليه وعلئى أبائه 
الطاهرين» وردت قى نقش فى مسجد الحاكم 


60 م .الا 12 قأطاواء/اا 01858 .قف آأه .أون مامه -عقضقآ ص 15. 
69 7 .ن25 ,لا عطوعة متاجه عونم '0 عنونوه 1مس معطك عنامامء ورم ,(.6) غماالا اء (.0) 5000/0 ,(.8) عطحدمت. 


(؟) المرجع نفسه ج ١‏ رقم 44١؟.‏ 


(4) انظر كتاينا «الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق و الآثاره م ص ٠١8‏ . 


(4) تاريخ يحيى ين سعيد الأنطاكىي ص .٠١1‏ 


)3 اين الصيرفى: الإشارة إلى من ثال الوئزارة ص 5؟. وقد أطلق هذا اللقب على الجرجرائى فى عدد من 
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يأمر انك( , وكذلك فى الكتابة الاثرية 
الموجودة على الباب الخشبى الذى أهداه 
الحاكم إلى الأزهر فى سنة ٠٠؛ه‏ 
73١٠خ]‏ والذى سبقت الإشارة إليهل". 
لم يبقّ الأن غير فراغ آخير وهى الواقع 

بين «وعلى ايايه» وعبارة «لأستاذ الأستاذين» 
وطوله هر ١٠سم.‏ أما وقد أمكننا أن ثملا 
جزءاً من هذا القراغ بكلمة «الطاهرين» 
اللاحقة لعبارة «وعلى ابايه» وطولها حوالى 

لاسم فإنه يتبقى لديئا فراغ طوله حوالى 
6ن ؟أسمم, وهى يكفى كلمتين تقريباً. 

وقياساً على المراسيم المعاصرة وجدت 

عدة احتمالات لملء هذا القراغ. فمن المحتمل 
مكلا أن تكون الكلمتان تكملة للدعاء السايق: 
ويذلك يصبح الدعاء «صلوات ال عليه وعلى 
آباكة الطاهرين وأيثائه الأكرمين» أو ما أشيه 
ذلك من الأدعية القاطمية المألوقة. وفى هذه 
الحالة تبدأ كتابة الطيق بعيارة «لأستاذ 
الأستاذين». وقد عثرت على مراسيم إسلامية 
تبدأ بافتتاحيات مشابهةء من ذلك كتابة على 
قنينة من الفضة من روسيا من حوالى سنة 

5ه [58١٠م]‏ جاء فيها: «للأمير 
الجليل أيى على الحسين بن يعقوب 
الصلطون مولى أمير المؤمنين»9'؛ وكذلك 
كتابة أخرى على زهرية من الفضة على شكل 
مشكأة جامعء؛ من روسيا أيضأء ومن حوالى 
التاريخ السايق نفسه؛ ونصها: «لأبى سعيد 
عراف(؟) ين [ا] لحسين (؟) مولى أمير 
المؤمضت:9©). 


.55 المقريزى: سلوك ص‎ )١( 
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غير أتنئى لاحظت أن عبارة «لاستاد 
الأستاذين» يسيقها نهاية حرف يرجح أنه 
حرف «ل» مما يشير إلى أن الكلمات الناقصة 
تنتهى بكلمة آخرها هذا الحرفء وإلى الآن لم 
أصادف قى المراسيم الفاطمية دعاء مناسياآ 
يختتم بهذا الحرف. 

ولقد دفعنى هذا إلى التفكير فى فرض 
آهر: إن من الجائز أن تنتهى الكتاية يكلمة 
«الطاهرين»» ومن ثم تبدأ بعبارة تسبق عبارة 
«لاستاذ الأستاذين» وتنتهى يحرف «ل». 

وقد أخذت فى البحث عن العبارة المناسية 
التى تنتهى بحرف «ل» فى المراسيم 
المعاصرة والقريبة من المعاصرة إلى أن 
اهتديت إلى عبارتين يمكن أن تناسب كل 
منهما هذا الوضع وتدل إحداهما على العمل 
أى الأمر بالعملء والأخرى على دعاء. 


من المحتمل أن تبدأ الكتابة بعبارة «برسم 
ما عمل» أى «مما عمل». وقد وردت العيارة 
الأولى على الخرف فى مصرء ولكن من 
عصر المماليك؛ وأقصد بذلك العبارة التى 
وردت على ظاهر قاع إناء من الهحزف 
المرسوم تحت الدهان» وهى يرجع إلى القرن 
الثامن الهمجرى |[ 8١ام|ء‏ ومحقوظ يمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة [رقم /41/ ,]55٠4‏ 
ونص العبارة: «برسم ما عمل لسيدى 
ناصر الدين الترجمان»2'7. ولكننى لم أعثر 
على مثل هذه الصيغة فى الكتابات الأثرية 
الفاطمية أو المعاصرة. 


0( تم تعن مهم اصناصه لأتراعع مك1 كتاورمت كنا 20115 24816518107 ,تسمطنت:1826 سوهلا ج ١‏ رقم ؟167, 
عونمم متطجهععوتم8 "0 عدسوأوره ام سمعكك ععأمتيعمة1 ج ١‏ رقم ١5١5‏ ص 27. 


() بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة [رقم .]551١‏ 


9 


69 هم متطاجقع أدرخ1 :ل قطن ععامامعمة 8 ,(.0) أعل/لا أء (.[) أعيره كدق ,(.ك) #طصرمن ج لاء ص ,1١1١‏ 
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أما عبارة «مما عمل» فهى كثيرة الورود 
فى الطرز الإسلاميةء ولكنها لا ترد عادة فى 
أول الكتابةء كما كانت يليها فى أغلب الأحيان 
ما يدل على مكان الصناعة كان يقال مثلاً 
«مما عمل بمديئة بغداد»0' أى «مما عمل فى 
طراز الخاصة؛0"), 


وهذا يقودنا إلى مناقشة الاحتمال الثالث 
وهو أن تبدأ الكتابة بدعاء. ولقد حجرت العادة 
أن تفتتح المراسيم الإسلامية بالدعاء كان 
يقال مثلا: «بركة من الل» وأشباهها من 
الأدعية المعروفة. 


وبمراجعتى للأدعية المعاصرة لكتايتنا 
والخاصة يغير الخلفاء وجدثت أن أنسيها 
للكتابة التى نحن يصددها هى عيارة «عز 
وإقبال»: إذ أنها ‏ فضلا عن ملاءمتها 
للمسافة الياقية . وردت فى حال مشابهة: 
فقد بدىء بها طراز على نسيج من إيران من 
حوالى ستة 15؟ه [١85م]‏ جاء فيهة: «وعنر 
وإقبال للقائد أبى منصور بختكين أطال اله 
بقاءه....9". كما وردت فى طراز آخر على 
قميص من الحرير من العراق من حوالى سنة 
"٠ه‏ [5١١٠م]‏ باسم أيى متصور ين 
عضد الدولةء وقد جاء فيه: «عن وإقبال لملك 
الملوك... أبو نصر بن عضد الدولة..57, 


60 المرجع نفسه ج /ا ص -غ١.‏ 


وكذلك وردت فى سطر من الكتابة الكوفية 
يعلى رسماً على ورق يمثل شخصين واقفين 
وبينئهما شجرةء من مصر من حوالى القرن 


ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
[رقم ”١7١]ء‏ وقد جاء فيه: «عز وإقبال 
للقائد أبى منصور.» ١‏ 

وبدراسة هذه الاحتمالات المختلفة أعتقد 
أن أنسب العبارات لملء الفراغ الباقى من 
كتابة الصحن هى الدعاء «عن وإقبال». 

وهكذا يمكن إعادة الكتابة التى كانت تلقف 
على طول حافة الطبق إلى حالتها الأصلية 
على النحى التالى: «[عز وإقبال] لاستاذ 
الأستازّذين قائد القواد] غبن مولا أزمير 
المؤمنين ال]بحاكم باأمر [اله صلوات الل 
عليه وعلى آبائه ١‏ [لطاهرين]». 


ليس من شبك فى أن تحقيق اسم صاحب 
الطيق وتحقيق ألقابه يفيد فى التوصل إلى 
تاريخ صناعته. حقاأ إنه كان من الواضح 
- قبل قراءة اسم غيبن - أن الطبق يرجع إلى 
عصر الحاكم بآمر اللا أى من سنة 186ه 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى مدير متحف 


(؟) عصقصاتصدك3 عبوممة:! عل عممعناموعةآ ممونسوئة0 5[ لوحة /1؟١؛‏ 
1 :2123205) قع1 أت أانة0 ,أعطث 1101 مت ث1 0 1101381316 عنالأتسومة0) ها ,ألاه14355 عجلأة"1 أت لموطوة را 
1ه 362665لرمك قعتجناك نامآ عل عنو لمات عبد عونو ععلناهأصستوك8ة عتدومم0"8 ممعتاموو8 ستعتممعنة1 ,12" وز 


لمن نال عطوعم اتفال ص ١1١‏ . 


(9) من ذلك نسيج من الحرير من العراق من حوالى سنة 


بغداد حرسها الله انظر: 


٠5غه‏ [ 58١٠م]‏ جاء فيها: «هاذا مما عمل بمدينة 


غطقعف عتطجهمع ادرة ل عدسوأوه[مممعطك عنام اوفع ,(.ت) غ16 أه (,[) اممو و5 ,(.ك) عدم ج لأا ص .11١‏ 
(غ) هن ذلك قطعة من النسيج ياسم المعز لدين انك. انظر المرجع السابق ج ه ص ١‏ رقم .18١5‏ 


)0( المرجع نفسه ج حصن 6 رقم /لا*6٠١.‏ 
(1) المرجع نفسه ج ” ص 55. 
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بداية القرن الخامس الهجرى7؟ [١١م]؛‏ على 
أساس دراسة إخارقه؛ غير أننا يمكننا الآن 
أن نؤرخ الطبق على وجه التحديدء بعد أن 
نسبناه إلى صاحيبه «غين». 

قى التاسع من شهر ربيع الآخر سئة 
0ه [5 نوفمبر سثئة ١١١٠م]‏ لقب 
الحاكم بأمر ال «غبن» بلقب «قائد القواد» 
وآمسر أن يكتب وأن يكاتب به كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل. وقى ذى القعدة من السنة 
نقسها [يونيه سنة ؟١١٠حم]‏ قلده الحاكم 
الشرطتين والحسية بالقاهرة ومصر والجيزة: 
ووكل إليه النظر فى أمور أهلها وأموالهم 
وأحوالهم. ولكن لم يلبث الحاكم أن صرقه 
عن الشرطتين والحسبة قى أول صفر سنة 
؛*2ه [؟١‏ أغسطس سنة ؟١١١٠م]؛‏ ثم 
غضب عليه بعد ذلك فعاقبه عقاباً قاسياً مات 
على أثره فى حمادى الأؤلى من السنة نفسها 
[نوفمير سنة 17١٠م].‏ 

وبمقارنة هذه الأخيار التاريخية بكتاية 
الطبق .يمكن أن نرجع تاريخ صنع الطبق إلى 
فترة طولها نحو سنتين تبدأ من ربيع الآخر 
سنة ”١ه‏ [نوفمبر سنة ١١١٠١م]‏ - تاريخ 


تلقيب غبن بلقب «قائد القواد» ‏ إلى جمادى 
تاريخ وفاته. 


وبعد قلدينا الآن بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة طبق كبير مؤرخ من الخزف ذى 
البريق المعدنىء باسم أحد رجال الخليفة 
الفاطمى الحاكم يأمر الله يقوم يزخارقه 
وكتابته الجميلة دليلاً مادياً ملموساً على ما 
بلغه المصريون فى ذلك العصر من مستوى 
رفيع فى الذوق الفنى» وييعث الحياة فيما 
ذكره المؤرخون من أخبار عن المجتمع 
الفاطمى قى عصر الحاكم ومراسيمه. وقى 
الوقت نفسه أصبح لدى علماء الآثار زخرفة 
مؤرخة على الخزف تساعد ‏ من غير شك 
على دراسة الخزف الإسلامى عامة والفاطمى 
خاصة:, لا سيما وأنه ليس لدينا أية تحف 
خزفية مؤرخة أخرى من العصر القفاطمى. 
ولقد أتم فعلا الأستاذ عبد الرؤوف على 
الإسلامى بالقاهرة دراسة الزخرفة الفاطمية 
على الخزف ذى اليريق المعدنى فى ضوء 
هذا الطبق المؤرخ. 


)0 المرحوم الدكتور زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية شكل 8819. 
69 220 أمروعا .وتسمامررمو0 1/1 1011611 ملسهاقة لإلتوظظ ,رعدهآ عنتطاعف ص ١١‏ لوحة 85 1. 


(؟) دليل موجز لمتحف القن الإسلامى ص لاه 8ه. 


ذم 1531 


نماذج من التحف الخزفية 


صحن من الخزف الإيرائى. القرن الرابع 
الهجرى (١١م).‏ 

صحن (لوحة 820) بالمتحف الأهلى 
يطهران من الخزف العياسىء لونه أبيضء؛ 
ونقوشه زرقاء وخضراء فوق الطلاء» وقد 
عثر على نماذجه فى حفائر سامرا والسوس 
والرى وسارة وقمء وينسب إلى العراق وإلى 
غربى إيران» كما يرجع إلى القرن الثالث أو 
القرن الرابع الهجرى  5(‏ ١٠م).‏ 

ومعظم منتجات هذا الخزف سلطائيات 
وصحون غير عميقة» وبها حافة منيسطة 
وقاعدة منخفضة جدا. وشاع فى زخرقة هذا 
الخزف رسوم هندسية كالمثلثكات المتداخلة 
والمتصلة: وأشكال مراوح تخيلية ووريدات 
ورسوم ثخيل أى كتابات. 

والصحن الذى تحن بصدده قوام زخرفته 
نخلة مرسومة بأسلوب زخرفى مسحور 
متمائلة الجائبين» وحول حاقة الصحن رسم 
مكرر كمروحة تخيلية ذات خمس شعبء 
وبينها أشكال كروية صغيرة. 

صحن من الخزف من عمل صالح. إيران 
القرن الرابع الهجرى (١1م).‏ 

الزخارف مرسومة قوق الدهان باللون 
الأسود على مهاد عاجى (لوحة 822)» وينسب 
إلى سمرقند ويرجعه البعض إلى القرن 


الثالث أق الرايع المجرى )1 فى " أم)..وقوام 
الزخرفة توقيع الصائع بخط كوفى زخرفى 


فى وسط الإتاء وحول حافة الإناء زخرفة 


متكررة من أشكال مقوسة متداخلة ومتفصلة 
بيتها شكل كروى وقد يستخدم اللون الأحمر 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى 
من طراز سامرا بالمتحف المترويوليتان 
فى نيويورك. القرن الثالث الهجرى (1م). 


يصنع الخزف ذو البريق المعدنى بمادة 
من طفل أصفر تقى ويغطى بطبيقة غير 
شقافة من المينا القصديرية ترسم عليها 
الزخارف بالأكاسيد المعدنية يعد حرقها 
للمرة الأولى ثم تحرق مرة ثانية ببطء. ولون 
بريقها المعدئى ذهبى أق يبثى أقى أحمر. 
والصحن الذى نحن بصدده (لوحة 817) من 
الخزق ذى البريق المعدتى المتعدد الألوان 
وزخرفته تجمع بين الأسلوب الساسائى 
والعباسى. وقوام الزخرقة شجرة أو نخلة 
مرسومة بأسلوب محور جداً ومتماثل 
الجانبين» وأعلاها مروحة نخيلية مجنحة 
ساسائية الأسلوبء وجذعها على هيئة مروحة 
نخيلية» وعلى كل من جانبى أشكال زخرفية 
عبارة عن نقط مصفوقة وحول الحافة كتاية 
بالخط الكوفى. ظ 
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صحن من الخزف ذى البريق المعدئى 
من إبران بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
القرن الرابع الهجرى (١١م).‏ 

ينسب بعض العلماء هذا الصحن (لوحة 
8) إلى سامرا أو إيران ويرجعه إلى القرن 
التاسم أو العاشر الميلادى. وقواخ زخرفته 
رجحل وأقف وقد أمسك بيديه ما يشبه الراية 
أى العلم وخلقه طائر والأشكال محددة 
بخطوطهء وبين الخطوط نقط مرتبة فى 
صفوفء وحول الحاقة أقواس مكررة 
ومتصلة. والأشكال مرسومة بأسلوب محور 
تخطبيطى هندسى يمت يصلة وثيقة إلى 
أسلوب التصوير على الجص فى سامرا. 
ويمثل الوجه بشكل شبه مربعء والرآس أو 
غطاؤها بشكل مثلثء والعينان على هيكة 
شكل كروي حوله دائرةء والأنف على هيئة 
خطين رأسيين متوازيين ومتعامدين فى 
أسفل على القم ويتدلى الشعر على هيكة 
خصلة على جانب الصدغء والرسم ببريق 
معدنى أحمر قاتم على أرضية بيضاء. 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى 
من العصر القاطمى بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاشرة. 

دى قاع مستدير (لوحة 864) قليل العمق 
له حافة عريضة مسطحة بارزة إلى الخارج 
وقاعدة منخفضة: والبريق المعدنى يميل إلى 
الاحمرار النحاسى على أرضية بيضاءء 
وزخارفه ذات صلة وثيقة بزخارف طبق 
غبن. وقوام الزخرفة داثرة كبيرة فى وسط 
الصحن تشتمل على أربعة مراوح نخيلية 
بينها أربعة أنصاف مراوح نخيلية» وحول 
هذه الدائرة شريط دائكرى يحيط بالحافة 
يشتمل على وحدة متكررة من ورقة نباتية 
مديبة الطرق ومقوسة الطرف الآخرء وعلى 


ْ لامر 0 توقيع * «وعمل البيطار» وفى صن 


من تلامذته, وأسلويه فى زخرفة ؛ الإناء ظاهراً 


وباطناً يشبه أسلوب مسلم وذلك من حيث 


العناصر النداتية على بياطن الإناء: وكذلك 
التهشيرات بين دوائر خارجية أريعة وفى 
داخل الدوائر الداخلية على ظاهر الإناء. وقد 
القفقسطاط. 

صحن من الخزف ذى البريق المعدثى 
من العصر الفاطمى بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. 
3) (سجل رقم 2515) رجلان يمارسان 
رقصة شعيية. ويزخرف حافة الطبق عروق 
نباتية تؤلف مستطيلات واوراقاً نباتية 
محورة:؛ وبين الرجلين والحافة تتنائر رسوم 
أوراق نباتية ومراوح ئخيلية محورة. وترجمع 
صناعة هذا الطيق إلى العصر القاطمى 
المتاخرء وزخارفه تمثل طابعاً شعبياً 
ورسومه مستمدة من الحياة الشعبية وبذلك 


آخر من الخزف القاطمى مشابه لأسلوب 


سامرا. ومن الملاحظ أن الصوي هنا مفعمة 
بحيوية وروح واقعية وتعبير صادق واحترام 
نسيى للطبيعة والواقع وتصوير للمشاعر 
المختلفة مم تمثيل صادق إلى حد ما 
لتفاصيل الجسم. 


شمعدان من الخزف من إيران بمتجف 


كلنة الآخار بجامعة القاهرة. القرن الخامس 


الهجرى (١١م).‏ 

تمثال من الخزف (لوحة 833) المطلى 
بلون واحد (تركوازى)» وعليه رسوم بلون 
داكن (وأقصى ارتفاع للتمثال هرم "سم) 


نماذج من التجف الخزفية 
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ويمكن إرجاعه إلى ما بين القرن الخامس 
والسابع الهجرى .1١١(‏ ؟١١م).‏ 

وهى عبارة عن تمثال لفيل يركبه شخص 
وعلى ظهره مبخرة:؛ ويخرج من كل من 
جانبيه قمع مثقوبء ومن ثم يمكن اعتبان هذه 
التحقة شمعداتاً أى ميخرة. ومن الملاحظ أن 
الفيل ممثل بأسلوب يتسم بالقوة والثبات 
والصلاية: أما الشتخص الذي بقولة فممثل 
عن الحركة والحيوية واللمسة الواقعية 

بلاطة من الخزف يزخارف مذهية من 
إبران. القرن السابع الهجرى (15م). 

بلاطة من الخزف (لوحة 837) من قوع 
ميئائى متعدد الألوان ذات مهاد أزرق 
فيروزى اللون» وعليها زخارف من فروع 
نباتية مذهبة وقليلة البرون» وتمثل جانباً من 
قصة يهرام كور وأزده: حيث يشاهد بهرام 
كور وازده يركبان جملا ويصوب بهرام كور 
البلاطة) ليصيبه بئفس السهم فى خاصرة 
وأذنه» وذلك ليظهر براعته لأزده التى تحدته 
يذلك,ء فى حين تشاهد أزده وهى تركب كلفه 
وتبدى وكأنها تعزف على آلة موسيقية:, 
وتتميز الأشكال بالحركة والحيوية والواقعية 
ولا سيما فى شكل الجمل وحركته؛ ويمكن 
مقارنة هذا التمثيل بتصاوير المخطوطات فى 
إبران فى القرئن التالث عشر والرايع عشر 
بعد الميلاد. 

إناء من الفخار المطلى بالمينا باسم 
السيفى قرجى. مصير ‏ القرن الثامن 
المجرى (14م) يمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة (سجل 3 0 


الحمرة, وفوقها فشرة ديضاء يعلوها دهان . 


بالمينا الصفراء أو الخضراء أو ذات لون 
بنى» وتيدو الزخارف فيه واضحة لأنها تحفر 
فى القشرة حتى تصل إلى العجيئة الحمراء. 
والإناء الذى نحن بصدده (لوحة 922) مطلى 
يمينا صفراء: وتتألف زخرفته بصفة خاصة 
من شريطين من الكتابة يدوران حول الإتاء 
أحدهما من الداخل والآخر من الخاري: 
ويقطع هذين الشريطين دواشر تضم كل منها 
رسم رئك أى شعار مملوكى باللوئين اللأحمر 
والبتى يمثل الهدفء والكتاية بخط ثلث مركب 
محدد» وتتضمن أسم السيقى قرجى وهى من 
مماليك السلطان الملك الناصر محمد ين 
قلاوون المتوفى سنة ١كلاه‏ (1841م) 
وئصها: «مما عمل يرسم الأمير الأجل 
المخدوم الأعز الأخص شهاب الدين ابن 
الجتاب العالى المولوى الأميرى الكبيرى 
السيفى قرجى أدام عزد» ويتضح من الكتاية 
أن هذا الإناء عمل بأمر الأمير شهاب الدين 
ابن الأمير سيف الدين قرجى وليس يأمر 
السيفى قرجى نقسه. 


بلاطة من الخرّف التركى العثمانى 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. التقرن 
العاشر الهحرى (11م). 


بلاطة من الخزف (لوحة 928) الأزرق 
والأبيض مسدسة الشكل عليها أشكال أقرع 
نياتية وأزهار ذات طابع تركى عثمانى, 
ويلاحظ فى بعض الأغصان شكل واقعى من 
حيث التكسر يزاوية. ومن بين الأزهار 
المرسومة القرنقل وكف السيع والرمان 
وورقة الساز. وهناك بلاطات مشابهة من 
حيث الشكل السداسى والأشكال النباتية 
يرجعها بعض العلماء إلى القرن التاسع 
الهجرى ( 15١م)‏ أى إلى عصر المماليك وذلك 
لأن الأشكال النباتية فيها أكثر تحويرا وبعيدة 
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عن الطابع التركى العثمانى المحاكى للطبيعة 
الممثل على هذه البلاظة التى نحن بصددها. 

بلاطة من الخزف ذى البريق المعدنى 
عليها كتابة بارزة من إيران. متحف كلية 
الآثار بحامعة القاهرة. 

الكتابة بالخط الثلث المعجم وخنصها: 
«مكئى التَّمنَّ يألَيِب» وهى جزء من الآية 
رقم 1؟ سورة يس وكتكملتها لاما زر م 
مَغْفرَقَ وَلْمْرٍ حكَرِيِرٍ» والكتابة بلون أزدق 
على أرضية نباتية محددة بالبريق المعدنى 
(لوحة 845). وتنسب إلى القرن السابع؛ 
والثامن الهجرى ١١(‏ - 15١م).‏ 

قدر من الحّرزف ذى البريق المعدنى من 
طراز الحمراء من الأندلس. القرن الثامن 
الهجرى ( 4١م).‏ 

قدر (لوحة 931) بمتحف بليرمى يعتبر 
نموذجآاً للقدور المصنوعة فى مدينة ملقة فى 
القرن الرابع عشر الميلادىء وتعرف ياسم 
قدور الحمراء. وقفخار هذه القدور يميل إلى 
اللون الأصفرء وعليه طلاء أبيضء» ثم نقوش 
زرقاء وبريق معدنى ذهبى اللون. ورقبة 
الإناء تنقسم من حيث الزخرفة إلى قسمين: 
قسم علوى مقسم إلى مستطيلات رأسية. 
وقسم سقلى مقسم إلى أشرطة دائرية. 
ويالمستطيلات الطولية زخارف نباتية 
محورة. وأيدى القدر على. هيئة جناحين: 
وجسم القدر تزخرفه أشرطة تدور حوله 
أسفلها به زخرفة على هيئة قشر السمكء, 
وأعلاه شريط بزخرفة نباتية؛. ثم شريط 
عريض يدور حول أكثر الأجزاء انبعاجاًء وبه 
زخرفة من خط كوفى زخرفى مورق متآالف 
من تكرار لكلمة «الل» ثم. شريط آخر مماثل 


للشريط السابق» ثم شريط أخير أسفل الرقبة ‏ 


مياشرة. 


شياك قلة من الفخار من مصر بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. ‏ 

هذه المصفاة (لوحة 61 ريما ترجع إلى 
العصر الفاطمى أو الأيوبى. وتقوم الزخرفة 
فيها على التباين بين الثقوب والأجزاء الباقية. 
وقوام الزخرفة شخص يشرب من كأس 
ويتضح فى الرسم الطايع الزخرقفى 
والتحوير. 

صحن من الخزف ذى اليريق المعدنى 


من مصر من العصر القفاطمى عليه رسم 


شعبى ‏ بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة, 
سجل قم 9585. / 

تتالف زخرفة الصحن (لوحة 882) من 
رسم رجلين يمارسان مهارشة الديكة قى 
حين تزخرف سطح الطيق زخرقة من عروق 
وأوراق ثباتية. 

ورسومة مستمدة من الحياة الشعبية 
ويتضح فيها الحيوية والواقعية وتصوير 
المشاهر المختلفة مع تمثيل صادق نسبيا 
لجسم الإنسان وحركاته ومشاعره وكذلك 
تحفز الديكة. 

ويتميز هذا الخزف المسمى بالخزف ذى 
البريق المعدنى بأنه يدهن أولا بدهان أبيض 
أى أبيض مائل إلى الزرقة أو الأخضرء ثم 
يجقف بواسطة الحرقء ثم ترسم فوق هذا 
الدهان الزخارف المطلوبة بطلاء به 
أوكسيدات معدئية معينة» ثم يجفف مرة ثانية 
ببطء فتتبخر الأكاسيد وييقى الطلاء المعدتى 
الذى يتحذ بريقاً أصفر أى أصفر ماثلاً إلى 
الحمرة أشيه يبريق الذهب. ظ 

. والبريق المعدنى الذى يمتاز به طلاء هذا 

النوع من الخزف ابتكره صناع الخزف فى 
العصر الإسلامىء وقد زودت به الأوانى 
الخزفية ليكون عوضاً عن الأآوانى الذهبية ‏ 


تماذج من أ لتحف الخزقية 
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ولم يتوصل قنانى الخرزف حتى اليوم إلى 
الحصول على مثل هذا اليريق. 

واختص هذا النوع من الخزف المصرى 
والعمل لدى عامة الشعب المصرى مثل صور 
المصارعة والتحطيب ومهارشة الديكة 
والشيالة. 


ومن الملاحظ أن الصور المرسومة على 
الخزف القاطمى ذى البريق المعدنى يظهر 
فيها التأثر بأسلوب سامرا (لوحة 817) وذلك 
فى حالة رسم الموضوعات التى تمثل حياة 
البلاط والأثرياء والترف وذلك من حيث 
المبالغة فى الطابع الزخرفى وطريقة معالجة 
رسم الصور الأدمية بأسلوب بعيد عن 
محاكاة الطبيعة (لوحات 862 880) أما فى 
حالة رسم الموضوعات التى تمثل الحياة 
الشعبية (لوحات 881 884) كما هى الحالة 
فى الصور المرسومة على الصحن موضوع 
الدراسة فإنه يختفى بأسلوب سامرا السابق 
وصفه ويحل محله أسلوب آخر أميل إلى 
محاأكاة الطبيعة والتعيير عن الحركة 
والحيوية. 


المسرجة وسيلة من وساكثل الإضاءة 
الشعبية عرفها الإنسان منذ القدمء: واتخذها 
فى أول الآمر يتشكيل الحجر ونحته شم 
صتعها من الأصداف البحرية. وعرقفت 
بأشكال أكشر تطوراً عند المصريين القدماء 
والسومريين فى العراق واليوتان والرومان. 

وأنتج العالم الإسلامى أشكالاً من 


المسارج يمكن إدراجها ضمن التحف الفنية. 
وقد وصلنا منها نماذج كثيرة من الخزف 
(لوحة 913) والفخار غير المطلى والقخار 
المطلى بالمينا وأيضاً من المعدن (لوحة 982). 
وعنى بصناعة بعضها بحيث يحجز الزيت 
بين جدارينء أى تزود بمصاف داخل 
فوهاتها. وكان الصناع يحرصون على تديين 
وسائل لتجنب الحريق بسببهاء وكذلك لمنع 
الفثران من شرب زيتها. ومن الصور الطريفة 
على بعض المسارج زخرفة المقبض بأشكال 
فكران تتاهب لشرب الزيتء أو بشكل قط 
يمسك فآراء أو يتريص عند الفوهة لحراسة 
الزيت من الفثران. 

واختلفت أشكال المسارج ما بين دائرية 
وبيضاوية ومستطيلة ترتكز على أرجل 
قصيرة:ء أو على شكل إبريق أو على هيئة 
حيوان» كما زخرفت بالحفر وبالبريق 
المعدنىء» أى بكسوتها بجدار مفرغ»: وشكلت 
مقابضها وأرجلها على هيثة حيوانات أو 
طيور. وقد تكون المسرجة ذات فتيل واحد 
أى تتعدد فتحات فتائلها. وزخرفت المسارج 
أحياناً بأشكال نباتية وهندسية وحيوانية: 
واأشتمل بعضها على رنوك أصحايها أو 
شعاراتهم. ونقش على بعض المسارج 
عبارات بالخط الكوفى أى النسخ تتضمن 
أدعية أى حكماً مثل: «البركة» و«العز الدائم 
و«أصبر إن ملنى خليلى والصبر عند البلاء» 
وكأن قائل هذه العبارة قد جفاه الذوم 
فخاطب المسرجة. 

هذا وقد اشتملت بعض المسارج على 
توقيعات صناعها مثل «يوسف» و«أحمد 
الجمعة». 
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ورث الامويون فن المعادن عن الأمسم 
السابقة التى ضموها إلى حكمهم والتى 
تحولت تدريجياً إلى الإسلام ولا سيما 
الفرسء ومن المعروف أن الصناعات المعدنية 
ازدهرت فى إيران منذ القدم ووصلنا منتجات 
معدنية من لورستان ترجع إلى الألف الثانى 
قبل الميلاد ويتضح فيها المستوى الرفيع 
الذى بلغته هذه الصناعة. وتواركت الدول 
المختلفة التى توالت على إيران هذه الصناعة 
التى بلغت مستوى عالياً فى العصر 
الاخامينى وفى العصر الساسانى (لوحات 
3 و948). وقد وصلنا من العصر الأموى 
متتجات معدنية من الفضة (لوحات 949 
و950) ومن البرونز (لوحة 944) يتضح فيها 
كثير من العناصر الزخرفية الساسانية 
وبخاصة فى الأوانى الفضية وكانت هذه 
الزخارف مشابهة للزخارف الساسانية إلى 


درجة أنه حدث كثير من اللبس فى نسية. ‏ 


هذه الأواتى الفضية إذ نسيها البعض خطأ 
إلى العصن الساساتى. 


وتنقسم التحف الفضية التى ترجع إلى 
بداية العصر الإسلامى وأنتجت بصفة خاصة 
فى إيران إلى الأنواع الآتية: 


-١‏ أطباق فضية (لوحات 949 و950) تزيتها 
موضوعات آدمية ومناظر صيد ذات 
طايع ساسانى خالص ويعضها يشتمل 
على أسماء أصحابها مكتوية باللغة 
البهلوية أى اللغة الفارسية القديمة 
ومنها على سبيل المثال صحن عليه 
أسم الآمير ديثر زمهر الذى حكم 
طيرستان بمقاطعة مازتدران من سنة 
4 إلى سنة 8الام. وهذا الصحن 
محفوظ بمتحف الهرميتاج وتزخرقه 
صورة شخص قد يكون سيدة جالسة 
فوق ظهر حيوان خرافقى على هيكة 
عقاب وتنفخ فى مزمار طويلء» ويعتقد 
بعض العلماء انها تمثل اناهيت من 
المعيودات الفارسية القديمة وتتميز 
طريقة الحفر بأنها سطحية غير عميقة 
وأسلوب الرسم محور!' “(لوحة و4و). . 


5- أوان فضية تزينها رسوم طيور 


وحيوأتنات متها الحيوان الخرافى 
الشائع فى الفن الساسانى المعروف 
بالسيمورغ ويتألف هذا الحيوان من 
شكل مركب من طائر وأسد وكلب 
(لوحة 943). 


() بحث بندوة عن فن المعادن يكلية القنون التطبيقية  ,191١‏ 


(1) .239 -ه 225 يبإمصسع 


ِ ظ ظ 


المعادن الإسلامية فى العصر الأموى 
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" - أوان يرجح بعض العلماء إرجاعها إلى 


--ٌ 


عصر أحدث بعض الشيء نظراً لما 
يظهر فيها من زخارف ذات طابع 
إسلامى فضلا عن أن بعضها يشتمل 
على كتابات عربية بالخط الكوفى. 

أوان عليها كتابات شبه عربية. 


أما التحف البرونزية فتشتمل على ما يلى: 
5 صوان عليها زخارف محفقورة ذات 


2 0 


١ 


زخارف الأطباق الفضية وتشتمل على 
موضوعات من التاريخ والأساطير 
الفارسية القديمة!' “(لوحات 9548 و50و). 


تماثيل على هيثة حيوانات أى طيور ‏ 


ذأت أشكال محورش. 
أباريق مزخرفة بالحفر أى خالية من 


(1) أطلس شكل 78 وؤة"؟2 237 برمصن5 


(؟) أطلس شكل 4٠‏ و١5‏ 
(9) .245 - 243 بإمبسن؟ 
(4) .242 - 241 فنك 


الزخرفة وبعض أجزائها كالصتبور أو 
اليد مشكلة على هيئة حيوانية» ويعرف 
من هذا النوع حوالى ستة آباريق7) 
من أشهرها ايريق مروان بن محمد 
المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهر 1 “إلى حأت 944 946). 


- أباريق مزشرفة بالحفر اليارز ومرصعة 


بقطع من النحاس الأحمر”' ويمكن 
اعتيار هذا الأسلوب من الزخرفة مقدمة 
لأسلوب التكفيت الذى أزدهر يعد ذلك 
فى عصر السلاجقة. 


ومن الملاحظ أن يعض التحف الساسانية 
قد زخرف بالإضافة إلى الحفر عن طريق 
الطرق. 
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ابريق الخليكة الأمواق 
مروأد بن محمد 


0 


إن المسلمين لا يفخرون فقط بما يشتمل 
عليه تراثهم من ذخائر الفضيلة والمعرفة 
والأدبء ولكن أيضاً بما يحتويه من كنوز 
فئية تعتير من أسمى ما أنتجته المواهب 
الإنسانية. ظ ظ 

ومن هذه الكتود تحفة رائكعة تعد من آثمن 
ممتلكات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: 
وتقصد بها ابريق الخليفة الأموى مروان بن 
محمد (سجل رقم )958١‏ (لوحات 944 
46). ظ 


والابريق من اليروننء ويبلغ ارتفاعه 
١؛سم‏ وقطره 6. ويتأآلف من بدن متتفخ 
متكور يرتكز فى أسفله على قاعدة مناسبة 
ويخرج من أعلاه رقبة أسطوانية الشكل 
تنتهى بفوهة مخرمة: وللإبريق مقبض فخم 
وصنبور -جميل. 
ويتسم الابريق فى حد ذاته بجلال 
الشكلء وجمال النسبء والتناسق التام بين 
الأجزاء. ظ 
وتكسو بدن الابريق زخرفة محقورة 
وبارزة تتألف من صف من عقود على هيثة 
أهلة: ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل 
عقدين على شكل مثلث يعتمد بدوره على 


عمودين متجاورين» ويزخرف الأهلة أشكال 
كرويةء ويوجد فى داخل العقود وريدات 
يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر 
محيطاهما فيما بينهما أشكالاً رباعية داخلها 
حبيبات صغيرة: ويوجد فى أسقل الوريدات 
- بين كل عمودين وقفى أعلى العقود ‏ 
زخارف نباتية تملأ ظاهر البدن الكروى. 

كما تكسى رقبة الابريق أيضاً رسوهم 
محفورة تتألف من دوائر ووريدات صغيرة 
متماسة؛ ويقفصل الرقية عن الفوهة شريطان 
من الحبيبات الكروية ربما تمثل حبات اللؤلؤ 
ويحصر الشريطان قيما بينهما زخارف 
هندسية بارزة. 

ومما يلفت النظر فى هذا الابريق صنيوره 
المشكل على هيثة ديك يصيح وقد نفض 
ريشه؛ء ورفع ذيله» ومط رقبته» وفرد عرفه. 
وعلى الرغم من الأسلوب الزخرفى الذى 
صور به جسم ألديك وريشه وسائر أعضائه 
فإن المنظر العام يتسم بقوة التعبير» ويفيض 
بالحيوية» وإظهار الحركة. بل انه من قرط 
تعبييره نكاد دوهمتا يأآئنا نوشك أن نسمع 
صوته. 


ولا يقل مقبض الابريق فى جماله عن 


6 مجلة «#هثين الاسلام». السنة ١؟,‏ العدن ذو القعدة 15187اه/ أبريل ١51‏ عم. 
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صنبوره. ويخرج المقبض من بدن الابريق 
على هيثة زخارف نباتية ومتصلا بصورة 
كائنين حيين» ويمتد إلى أعلى موازياً للرقبة: 
ثم يستدير حتى يتصل ثأنية يجسمه نفسه؛ 
ويحرم من أعلى دائرة المقبض حلية على 
هيئة ورقة نباتية محورة من أوراق الأكانتس 
أى شوكة اليهود تنضم أطرافها كأنها أصابع 
البد كانث من غير شك قاعدة مشيك غطاء 
الابريق. 

ويزين المقبض فى الجانبين صفان من 
الحبيبات تشبه حبيبات الرقبة: ويمتد بين 
الصفين أقرع نباتية متموجة تخرج منها 
أوراق شجر ذات شكل زخرفى. 

ويمس المقبض عند التوائه فوهة الايريق: 
وهذه تتألف من أفرع وأوراق نباتية تتمثل 
بطريقة التخريم. 

وفضلا عن القيمة الإجمالية التى يمتاز 
بها الابريق والتى :تضعه فى المرتبة الأولى 
بالنسبة للتحف البرونزية فإن له أيضا أهمية 
فنية أثرية تزيد من قيمته: ذلك أنه يمثل 
مرحلة من أهم مراحل الفن العربى الإسلامى: 
وهى مرحلة نشأته فى العصر الأموىء: كما 
يشهد على المستوى الرفيع الذى بلغه الفن 


العربى والصناعة العربية الإسلامية منذ 


البداية. 


ومن جهة أخرى ينهض هذا الابريق دليلا 
قويا على السماحة التى صارت من سجايا 
العرب يقضل تفهمهم لمبادىء الإسلام التى 
تحض على المحافظة على المنافم, 
والاستفادة بتجارب الأمم والشعوب مهما 
بعدت أزمانها وأقطارهاء ومهما اختلفت 
تقاليدها وأديانهاء وذلك عملا بالحكمة 
الإسلامية الخالدة: «اطلبوا العلم ولى قى 
الصين» إذ يتمثل فى هذا الابريق ابقاء 


المسلمين على التقاليد الفنية والصناعية 
النافعة للأمم السابقة: ذلك أن هذا الابريق 
تربطه - من حيث أسلوب الصناعة والرخرفة 
- وشائج متيئة بقنون الفرس الساسائيين من 
جهة وفنون الشرق الأدنى من جهة أخرى. 
ولقد حافظ المسلمون على هذه التقاليد 
الفنية الصالحةء وارتقوا بهاء وطوروها نحو 
الكمالء وصبغوها بطابعهم بحيث صارت 
ذات طراز إسلامى بحت وآ - تراكاً 


إسلامياً نهلت منه الأمم على اختلاف 
أحناسها وأقطارها وأديائها. ظ 


ولم يكن أبريق مروآن نسيج وحدهة: إذ 
من التحف البرونزية التى نهجت فى أسلويها 
نقس الأسلوب القديم حتى صار من المتعذر 
صئع منها قبل ظهور الإسلام (لوحة 943) 
وق نساسل ه اعتمادا على الأسلوب وحده ودون 
استخدام قرائن أخرى. 

والحق أن ابريق مروان ذي صلة وثيقة 
يفرائض الإسلام التى تتعلق باستعمال الماء 
ولا سيما الوضوء. وربما كان صتبوره الذى 
صور على هيئة ديك يصيح والذى يصب منه 
الصيح حيتما يتيين الخيط الآبيض من الخيط 
الأسود من الفجرء ويتبثق تور النهار من 


نومهم» ويشرعون فى الوضوء تهيؤاً للصلاة, 
والوقوف بين يدى الله الذى يولج الليل فى 
النهار» ويولج النهار فى الليل» ويخرج الحى 
من الميتء ويخرج الميثت من الحى» ويرزق 
من يشاء بغير حساب. وفى ذلك الوقت 
يسمع صياح الديكة. 


وأخيراً فإن ظروف اكتشاف هذا الابريق 
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أيريق الخليفة مروآن بن محمذ 


آذآ و و و ا ا 00 


تضيف إلى قيمته أهمية تاريخية: ذلك أنه عثر 
عليه أثناء بعض الحفائر الأثرية فى «أبو 
صير الملق» فى أنقاض مقبرة يقال أنها 
كانت مدقن الخليفة الأموى: مروان بن محمدء 
كما أنه بلغ من الابداع الفنى والجلال بحيث 
صار جديراً بآن يمتلكه الخلفاء. وإذا أضفتا 
إلى ذلك كله أنه يرجع ‏ بحسب أسلوية 
وطرازه ‏ إلى العصر الأموى جان لنا أن 
نساير العلماء الذين نسبوه إلى آخر خلفاء 
بنى أمية, وأطلقوا عليه لذلك اسم «ابريق 


مروان بن محمد» وجاز لنا أن نتصور أنه 


قد صحب هذا الخليفة فى نهايته الأليمة فى 
«أبقى صين». ظ 

وبناء على ذلك فإن فى هذا الابريق الثمين 
تتجسد حقبة مهمة من حقب التاريخ 
الإسلامى شهدت انتهاء خلافة بنى أمية, 
وقياغ خلافة بنى العباس» وهى فى الوقت 
نفسه أشر مادى ملموس يتسب إلى 
مروان دن محمد: آخر خلقاء بنى أمية فى 
شرق العالم الإسلامىء؛ ويذكرنا بالنهاية 
الأليمة التى انتهى إليها هذا الخليقة المكاقح, 
والتى صحيتها تهاية الدولة الأموية ذاتها. 

والحق أن هذا الابريق يبعث أمام أعيئنا 
صورأ حية لأحداث مهمة فيها عظة وعيرة. 

لقد ساءت الأمور فى أواخر العصر 


الأموىي يسيب الفتن والخلافات المذهيية ‏ 


والعنصرية وفساد الحكم. وغادر الحارث بِن 
عبد الله بن الحشرج الجعدى الذي وصف 
الفوضى التى انتابت الدولة الأموية حين 
يقول: ظ 
ابيت أرعى النجوم مرتفعا 

إذا استقلت تصرى أوائلها 
من فتتة أصيحت مجلله» 

قد عم أهل الصلاة شاملها 


من بخراسان والعراق ومن 
بالشام كل شجاه شافلها 

فالناس منها قى لون مظلمه 
دهماء ملتجة غياطلها 

يمسى السقيه الذى يعنف بالجع 
ل سواء قيها وعاقلها 

والناس فى كربة يكاد لها 
تنتيذ أولادها حوامسلها 

يفدون مثنهاقى كل مبهمة 
عمياء تمنى لها غواكلها 

لا ينظر الناس فى عواقبها 
إلا التى لا يبين قائلها 

كرفوة البيكر أو كصيحة حب 
مسى طرقت حولها قوابلها 

قفجاء فيتا أزرى بوجهته 
فيها خطوب حمس ذلازتها 
لقد وصلت الحال غاية التدهفور فى عهد 
مروان بن محمد (170 - 4)17 وبذل هذا 
الخليفة ‏ قى سبيل الإصلاحء وانقاذ الموقف 


مجهوداً كبيراً استحق من أجله لقب 


«الحماره الذى أطلق عليه اشادة يبيصيرة 
ومتابرتة ‏ وجلده فى محارية أعدائه وذلك 
حسب المثل «وأصين مسن حمأن») ق اسان 
الحرب لا يهرب»: ولق أن بعض العلماء عم 
هذا اللقب إلى «سنة الحمار» التى تطلق على 
آخر سنة من كل ماثة عام تاريخىء وكان 
ملك بثى أمية قد مضى عليه ماثة عام عند 


حكم مروان. 


وأيا كان سبب تلقيب مروان مهذا اللقب 
فإن هذا الخليفة قد كافح يصبر فى سبيل 
القضاء على الخلاقات يين أتصار الأمويين . 
من العرب» وفئ سبيل اقساد خطط مناوكيه 
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من الخوارج والشيعة والعباسيين والموالى ‏ 
ولكن دون جدوى. 


وكان الخطر الأكبر الذى يهدد بنى أمية 
يكمن فى خراسان حيث قام بالدعوة 
للعباسيين قائد داهية من الموالى هى أبى 
مسلم الخراساتى. وقد رسم أبى مسلم خطته 
على أساس أن يوقع بين .عرب خراسان أولا؛ 
ثم يقضى عليهم فكة بعد أخرى ويقال أن 
إبراهيم بن محمد بن على إمام العباسيين 
نصح أبا مسلم بقوله «إن استطعت ألا تدع 
بخراسان لساناً عربياً فاقعل». 


وأحس عبد الحميد كاتب مروان بن محمد 
بهذا الخطر قنصح فرق العرب بقوله: «فلا 
تمكنوا ناصية الدولة العربية من يد الفثة 
الأعجمية» واثبتوا ريثما تنجلى هذه الغمرة 
وئصحق من هذه السكرةء فينضب السييل» 
وتمحى آية الليلء والله مع الصابرينء والعاقبة 
للمتقين». ظ 


السود من العباسيين وأتصارهم من الموالى 
الفرس وآ علتوا دعوتهم فى رمضان سنة 
8ه منتهزين استفحال الخلاف بين 
أنصار الأمويين من عرب خراسان. وبعد أن 
محمد تحث قيادة نصر ين سيان وهزمهم. 
ثم أخذ العباسيون يتقدمون نحو الكوفة 
يسوقون أمامهم فلول الأمويين. 

ودخلت حدوش أبى مسلم الكوفة قى 


وفى تلك الأثناء كان مروان بن محمل قد 


قبض على الإمام العباسى إبراهيم بن محمد 
وحيسه فى حران إلى أن مات يعد أن أوصى 
بالخلافة إلى أخيه أبى العباس عبد الله بن 
محمد. ومما قيل فى رتائه: 
قد كنت أحسينى جلداً قضحضعنى 
قير بيحران فيه عصممة الدين 
فيه الإمام وخير الناس كلهم 
بين الصفائح والأحجار والطين 
فيه الإمام الذى عمت مصييته 
وعيلت كل ذى مال ومسكين 
فلا عفااشك عن مروان مظلمة 
لكن عفااللك عمن قال أمين 
وبايع العباسيون أبا العباس الذى خطب 
فى ١١‏ وييم الأول سنتة "١ه‏ خطبته 
المشهورة التى نعت فيها نفسه «بالسفاس” 
أى المعطاء أو كثير العطاء وقد قال فيها 
مخاطباً أهل الكوفة: 
«يا أهل الكوفة: أنكم محل محبتناء ومنزل 
مودتئا. أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلكء ولم 
يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى 
أدركتم زمنناء وأتاكم الله بدولتنا. فأنتم أسعد 
الناس بناء وآكرمكم علينا. وقد زدتكم فى 
أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فانا السفاح 
المبيح» والثاخر المنيح». 
وحينئذ أسقط فى يد مروان بن محمد 
ولا سيما وأن نار القتن اشتعلت أيضاً فى 
الشام والحجانء غير أنه تصدى للعباسيين 
فى الجزيرة. وتحصن أحد أعواته: على بن 
هبيرة بواسط. وبعث السفاح بعمه عبد الله 
بن على ومعه قوة التقت بمروان بن محمد 
على ثهر الزاب الأعلى: أحد رواقد تهر دجلة 
فى جمادى الآخرة سنة "١ه‏ فانهزم 
مروان وتفرق عنه عسكره. 
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أبريق الخليقة مروان دن محمد 


وقر مروان مؤملاً أن يجد مخرجاً من 
ورطته:؛ ودخل حران حيث مات الإمام 
العياسى إبراهيم بن محمدء ومتها إلى 
قنسرين وعبد الله بن على يتبعه. ثم حمص, 
كم دمشقء ومر بالآردن وفلسطين» ومضى 
حتى دخل مصرهء وأتى الفسطاط» ومنها خرج 
إلى «أيىو صير». 


ويسترعى نظرنا أثناء اتهزام مروان 
صورة من ضور الوقاء الصادق يطلها عيد 
الحميد الكاتب: ذلك أن مروان حين أحس 
بقرب نهايته تراءى له أن يعفى كاتيه من 
ملازمتهه: فقال له: «إن هذا الأمر زائل عنا لا 
محالة. وسيتنظر إليك بتى العباس لآدبك» وإن 
إعجايهم بك يدعوهم إلى حسن الظن بك 
فاستامن إليهم لعلك تنفعني فى حياتى وبعد 
مماتى. غير أن عبد الحميد رفض ما عرضه 
عليه مروان» وصمم على أن يثبت معه وقال: 
دإن الذى أمرتنى به أنفع الأمرين لك؛ 
وأقبحهما بى: ولكن أصبر حتى يفتح الله 
عليك: أى أقتل معك». ظ 

وصحب عيد الحميد الكاتب مروان بن 
محمد أثناء هرية» ودخل معه مصر وهى شبه 
واثق من النهاية المرة التى تنتظرهما كما 
يتضح من رسالة بعث يها إلى أهله تعد من 
غرر الآدب العربى جاء قيها: 


«أما بعد فإن الله تعالى جعل الدئيا. 


محقوقة بالمكارة والسرورء قمن ساأعدة 


الحظ قيها سكن إليهاء ومن عضته بنابها 
ذمها ساخطا عليهاء وشكاها مستزيدا لها. 
وقد كانت أذاقتنا أفاويق استليناهاء ثم 
جمحت بنا نافرة» ورمحتنا مولية: فملح 
عذبهاء وخشن لينهاء فأبعدتنا عن الأوطان, 
وفرقتنا عن الإخوان:» فالدار نازحةء والطير 
بارحة. وقد كتبت والأيام تزيدنا منكم بعد 
وإليكم وجداء فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها 
يكن آخر العهد يكم وبنا. وأن يلحقنا ظفر 
جارح من أظفار من يليكم نترجع إليكم بذل 
الاسارء والذل شر جار. وأسأل الله الذى يعد 
من يشاءء ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم 
آلفة جامعة فى دار أمنة تجمع سلامة الأبدان 
والآديان فإنه رب العالمينء وهى أرحم 
الراحمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون». 
وبعث عبد الله بن على - بناء على كتاب 

من الخليفة العباسى أبى العياس السفاح ‏ 
بصالح بن على فى ملاحقة مروان بن محمد 
فدخل مصر ثم مضى إلى «أيو صير» حيث 
قتل مروان فى /!؟ ذى الحجة سنة ؟اه 
كما قتل كاتبه عبد الحميدء ويقال أن هرة 
أكلت لسان الخليفة الأموى. ويذلك ختمت 
حياة آخر خلفاء بنى أمية فى الشرق 
الإسلامى. 

ودفن مروأن فى مقبرة فى «أبق صير» 
يقال أنها هى التى عثر فى أنقاضها على 
الإبريق البرؤنزى الذى ينسب إليه (لوحة 944 
91 6 . 
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المغادن السلحوقة!* 


وصل السلاجقة إلى شرق إيران فى سنة 
7١٠١م‏ وظلوا يحكمون إيران وأجزاء أخرى 
كثيرة من العالم الإسلامى طوال القرون 
الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشن.. 
وخلفهم فى حكم الأقطار الإسلامية أتباعهم 
من الاتابكة وازدهرت فى عصر السلاحقة 
القنون الإسلامية ازدهاراً كبيراً. ومن الفنون 
التى حظيت بالعناية الكبيرة فنون المعادن 
التى وصلت فى هذا العصر درجة رفيعة من 
الإتقان الفئى سواء فى التحف الذهيية أق 
الفضية أو البرونزية وتتمثل التحف المعدنية 
السلجوقية فى الأواتى والصوانى (لوحة 952) 
والزهريات والأآباريق والمباخر (لوحة 987) 
والمرايا (لوحات 1008 1013) والمقالم 
(لوحات 996 998 و1002 1004) والأسطال 
(لوحة 953) والشمعدانات (لوحات 970 972) 
والأهوان والثريات ومطارق الأيواب وتماثيل 
الآدميين أى الحيوانات (لوحات 985 و986) 
والطيور والحلى. واشتملت هذه التحف على 
مختلف أنواع الزخارف من هندسية ونباتية 
وحيوانية وأشكال خرافية ورسوم الأبراج 
وكتابات نسخية أو كوفية وبعض حروقها 


(#) بحث بندوة عن فن المعادن بكلية الفنون التطبيقية ‏ 


مشكلة على هيئة أدميين أو حيوانات أو 
أجزاء متها (لوحات 973 978) وكانت هذه 
الزخارف تنقذ بالحفر الغائر أي البارن أو 
بالطرق وأحياناً بالتخريم؛ كما استخدم فى 
الزخارف أيضاً التطعيم والترصيع بطرق 
١‏ الثيلوى ‏ وهو عيارة عن مأدة سوناء 
تتكون من نحاس ورصاص وكبريت 
وملح نشادر تصهر ثم توضع فى 
الزخارف المحفورة وكانت تأخذ اللون 
الأسوو(). 

الترصيع بالمينا”". 

التكفيت بالذهب أو القضة أو النحاس 
أى بها جميعاً وذلك قى حالة التحف 
المعدنية البرونزية وقد وصلتنا تحف 
كبيرة مزخرقة بهذا الأسلوب تعتبر من 
اقيم التحف المعدنية الإسلامية (لوحة 
3 


- 5١ 
- 


أما من حيث التحف الفضية فقد عثر على 
معظمها فى أواسط أسيا أو القوقاز ومعظمها 
محفوظ بمتحف الهرميتاج بلنتجراد ومعظمها 
يتأالف من سلاطين وزهريات وأوان 


, ١151 


)١(‏ زكى حسن ‏ الفنون الإيرانية. لوحة 5؟١:‏ زكى حسن - فئون الإسلام شكل 44٠‏ و1346 - 1345 تإعمناة. 


(90) الأطلس ‏ شكل 1:8١‏ ؟4غ. 
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المعادن السلجوقية 


ومزخرفة بأشكال أدمنية ورسوم طيور 
وحيواتات وتوريقات نباتية وضقائر وكتابات 
كوفية على أرضية من اللفائف النباتية الدقيقة 
وهذه الزخارف منقوشة أو محفورة حفرا 
بارزال"؟ وأحياناً يزيد فى بهائها ما طعمت به 
من مادة النيلى السوداء. ووصلنا صينية من 
الفضة باسم السلطان «الب أرسلان» (لوحة 
1). أما من حيث التحف الذهبية السلجوقية 
فما وصلنا منها قليل جداً ونادر وقد وصلنا 
ابريق من الذهب من العصر البويهى (لوحة 
47). ظ 

غير أنه وصلتنا بعض نماذج من الحلى 
الذهبية التى تنسب إلى العصر السلجوقى 
مثل الأقراط والدلايات ومعظم المصوغات 
الذهبية السلجوقية تنسب إلى إيران وقد 
شكلت هذه المصوغات على هيكة حيوانات أو 


00 الأطلس 98 شكل 08 . 
(5) .76 م51 اعم مدلمسسمطسة3 غه عاممطلهةة؟ ل ,لممسادر 
(9) .77م 81 ,لز15 


طيور ومن نئماذجها قرط بمتحف 
المتروبوليتان فى نيويورك مزخرف بزخرفة 
مفرعة على هيئة شجرة الحياة(؟) وتيدى على 
هيئة ساق شجرة يحف بها طائران متقابلان 
ويرجح البعض نسبة هذا القرط إلى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر ومن تماذجها 
أيضاً حلية على هيثة أسد بالمتحف نفسه9) 
ويرجح البعض نسبتها إلى القرن "ام 
ويبدى أن هذه الحلية عيارة عن دلاية كانت 
مرصعة بالأحجار الكريمة. 


أشر كبير فى الصناعات المعدنية فى مختلف 
الأقطار الإسلامية ولا سيما سوريا ومصر 
(لوحات 968 981) وأسيا الصغرى ولا سيما 
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المجمدة”" 


حظيت المجمرة (لوحات 982 3وو) 
يعناية الصناع والفنانين -المسلمين نظراً لما 
كان لها من أهمية فى المجتمع. والمجمرة 
هى الأداة التى يحرق فيها العود ليستجمر 
ويتطيب به أى يتدخن ببخوره» وتسمى أيضأ 
المجمرة وقد اصطلح على تسميتها بالمبخرة. 

والبخور هى الدخنة التى تنتج من حرق 
يعض أنواع الطيب كالعود الهندى والألوة 
واللية وهى نوع من العودء وقد يطرى العود 
يعنير أى مسك أو كافور أى غيره من الطيب. 

وقد كان للبخور ‏ ولا يزال - خطره فى 
مختلف المجتمعات وعند كثير من الشعوبء» 
كما أنه لا يكاد يستغنى عنه فى طقوس أى 
دين من الأديان. ومن هذا كان له أثره الكبير 
فى اقتصاد الدول التى تنتجه وتقوم 
دتصلديرة. 

ولقد كان - مثلا ‏ لثروة يلاد اليمن القديمة 
من البخور فضل عظيم فئ الرخاء الاقتصادى 
الذى تمتعت به هذه البلاد فى العصور القديمة, 
وبالتالى فى رقيها الحضارى والثقافى. 

ولقد استخدم المجتمع الإسلامى البخور 
لأهداف مختلفة. فمن جهة كان الدخور وسيلة 


من وسائل التطيب والنظافة, والتطيب مرغوب 


فيه» قلقد حبب الطيب إلى النبى ويد وجاء 
فى الحديث ما نصه: وعليكم بالعود الهندى» 
وقد قسره اليبيعض بأنه العود الذى يتيخن داف 
كما ورد فى حديث النبى و2 فى صفة أهل 
الجنة: ظ 

«ومجامرهم الأآلوة ويخورهم العود الهندى 
غير مطرى»: وفى حديث ابن عمر أنه كان 
يستجمر بالالوة غير مطرأة. 

وقد امتدح من يتطيب بالبخورء قال 
الراحز: ْ 


لا يصطلى ليلة ريح صرصر 
إلا بعولد لية أو مجمر 
ومن الطريف أن بعض البخلاء تعلل 
بالتبخر ليتجنب أن يشاركه ضيقه فى طعامة: 
إذ جاء فى عيون الأخبار لاين قتيبة (المجلد 
الثالث صفحة )١55‏ أن أحد اليخلاء دخل 
عليه داخل وبين يديه فراريج» فغطى الطبق 
بمنديلهء وأدخل رأسه فى جيبهء وقال للداخل 
عليه: كن فى الحجرة الأخرى حتى أفرغ من 
بخورى. اا 
ويقبل النساء غادة على التبخر من باب 
التطيب والتجمل ‏ وريما لمآرب أخرى. وقد 
اعتبر ذلك من محاسنهنء وقذ وصف حميد بن 


فل مجلة 6ك 1كظ0 الاسلامء الستة 0 ؟,؛ العدد 35 رمضان /581اه/ ١‏ لدبسميلر 17ام. 
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المجحمرة 


2565-63 ا ا سجس سس سس 


ثور الهلالى امرأة ملازمة للطيب ققال: 
لا تصطلى النار إلا مجمراً أرجا 
قد كسرت من يلنجوج له وقصا 
(واليلئجوج العود والوقص كسار العيدان) 
وأنشد ابن الأعرابى: 
فجاءت بكافور وعود أآلوة 
<< شامية تذكى عليها المجامر 
وقد جرت العادة أن تبخر الثياب ليطيب 


جلو اليلق 


ولا سيما الأماكن العامة حيث يجتمع عدد . 


كبير من الناسء ولا شك أن أولى الآماكن 
بالتبخير هى المساجدء وكان مسجد 
النبى كَل فى المدينة يجمر أى يبخر بالطيب؛ 
وكان يقوم بإجماره رجل يسمى نعيماء وكان 
يقال له نعيم المجمر. كما أقبل الناس على 
تبخير الخانات والأسواق والوكالات 
والحمامات والبيمارستانات وغيرها من 
المحلات العامة وبالإضافة إلى ذلك اعتنى 
بتبخير المساكن الخاصة: ولا زلنا حتى 
اليوم تشاهد أناساً - وبخاصة فى الأحياء 
الشعبية ‏ يحرصون على تبخير بيوتهم 
وحوانيتهم ومتاجرهم. ظ 
ولم يقف استعمال البخور عند حد الأحياء 
بل استحسن تيخير الأمواتء وقد جاء فى 
الحديث: «إذا اجمرتم الميث فجمروه ثلاثأء 
والاجمار هنا هى التبخير بالطيب. 
وبالإضاقة إلى استعمال اليخور بقصد 
. التطيبء استعمل أيضاً فى أعمال السحر 
واللشعوذة:. وريما استعمل السحرة 
والمشعوذين أنواعاً معينة من البخور تمتاز 
برائحتها النافذة» وأثرها المخدر وذلك حتى 


وإيهامهم بخبالات وأوهامء وريما سأعدهم على 


تحقيق غرضهم ما يحدثه بعض أنواع البخور 
من فرقعة عند وضعه على الجمرء وما يتبع 
ذلك من انتشار دخنة البخور فى جى الغرقة 
المغلقة التى يزاول فيها المشعوذين سحرهم 
مما يؤدى إلى إضعاف الرؤية» وخلق جو من 
الغموض يسهل لهم التأثير فى مشأهديهم. 

واستعمل اليخور لهدف آخر قريب من 
السحر هو الرقية أو العوذة من العين أو 
المرض: إن كان من المعتاد أن يبخر الإنسان 
[ثناء الاسترقاء لدفع الشر والمرض واتقاء 
الحسدء كما تبخر الأشياء أيضاً لحفظها من 
التلف وصيائتها من الحسد. 

وإذاء هذا الاستعمال الواسع للبخور فى 
المجتمع الإسلامى عنى بأدواته وهى 
المجامر أى المباخر. فإلى جانب المجامر 
العادية التى كان يستعملها عامة أقراد الشعب 
تفنن الصناع الإسلاميون فى عمل مباخر 
تعتير من جودة الصناعة وجمال الزخرفة 
نماذج رائعة لما يلغته الفنون التطبيقية من 
تقدم وازدهار فى المجتمعات الإسلامية. 

وقد كأنت هذه المجامر تصتع عادة من 
المعدنء: كما اتخذت أشكالاً مختلفة» وزخرفت 
بطرق شتى كالنقفش والحفر والتفريغ 
والتكفيت والترصيع وغير ذلك» واستخدم فى 
تجميلها أنواع كثيرة من الزخارف كمناظر 
الكائنات الحية» والرسوم النباتية والهتدسية, 
وأشرطة الكتابات. 


هذا ومن المرجح أن بعض الصور التى 
زخرفت بها نماذج من المباخر التى وصلتنا 
كان لها صلة بالشعوذة والرقى مثل صور 
الحيوائات المجئحة والطيور ذات الرروس 
الآدمية (لوحة 987). 

وتحتفظ المتاحف والمجموعات الفتية 
المختلقة بمجموعات من المجامر ترجع إلى 
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عصور .وبلاد إسلامية شتىء ويمثل كل منها 
طرازاً فنياً مميزاً. 

ومن أقدم المجامر ألتى وصلتنا مجامر 
من البرونز مشكلة على هيكة طيور 
وحيوانات: وتنسب عادة إلى القرتنين الأول 
والثانى بعد الهجرة (/ا وثمم)» ويربط علماء 
الفنون والآثار بين أسلوب صناعة هذه 
المجامر وبين الأسلوب الفنى الساسانى الذى 
كان معروفاً فى إيران قبل الإسلام. 

وفى متلحف الأرميتاج فى ليتثتغراد تحفة من 


البرونز على هيئة بطة يرجح أنها كانت مجمرة: 


ومن الملاحظ أن البطة مشكلة يأسلوب محورء 
ولكنه قوى التعبير» كما أن أجزاءها المختلقة 
كالرأس والرجلين والذيل والريش قد صتعت 
بطريقة زخرفية» ونفذت زخارفها عن طريق 
النقتش والحفر والتشكيل( “(لوحة 985). 

ويحتفظ متحف برلين يتحفة أخرى من 
النوع نفسه ارتفاعها نحى 105سممء وقد فقد 
الطائر هذا رجله اليمنى والجزء الخلفى. ويغطى 
سطح هذه التحفة رسوم محفورة تمثل 
زخارف ثباتية ووريدات وصور وحيواتنات 
وأشكالا هندسدة(؟ “إلى حة 984). 

وقد استمرت صناعة المباخر المشكلة 
على هيئة طيور وحيوانات قى العصور 
الإسلامية التالية: ولا سيما قى العصر 
السلجوقى حيث ازدهرت فى إيران والعراق, 
وقد برع الفتانون الإسلاميون فى تجميل 
هذه المباخر بالزخارف المفرغة التى تناسب 
بطبيعة الحال وظيفة الميخرة. (لوحة 985). 


ومن أمثلة هذا النوع من المباخر 


6 1 .21 امم تمتومع2 كه بإعكتناك ذش رعرروط 
في لل ا لاحن ول ظ 

69 4 لإ نات 
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السلجوقية مجمرة بمتحف المتروبوليتان على 
هيكة أسد واقف شامخ الرأس زخرفت بعض 
أجزاكه بزخارف مفرغة على هيكئة أشرطة 
مجدولة7' “(لوحة 986). 

ويحتفظ متحف الارميتاج فى لينتغراد 
بمجمرة كبيرة من النوع نفسه فى حين 
يحتفظ متحف اللوفر بمجمرة أخرى صغدرة: 
السلجوقى أيض]!4. 
بازدهار صتاعة الأدوات المعدنئية ورقيها من 
حيث الأسلوب والزخرفة. وقد عثر على 
كميات كبيرة من هذه التحف المعدنية فى 
بلاد القوقاز وجنوبى الروسيا وأآسيا 
الوسطى وشمالى إيران معظمها الآن فى 
متاحف الاتحاد السوفياتي. وتتمين شذة 
التحف بصفة خاصة بالزخارف المشكلة أو 
المرسومة على هيكة عاكنتات حية بالإضافة 
إلى سائر الزخارف المعروفة من نباتية 
وهندسية وكتابية وتنفيذها بالأساليب 
الصناعية المختلقة كالحفر والتكفيت والمينا 

ويتضح هذا الأسلوب فى بعض المجامر 
مخرم ومقبض طويل مستقيم وترتكز على 
أرجل ثلاث أو أريع. 

ومن أمثلة هذه المجامر السلجوقية تحفة 


من البرونز فى متحف برلين تنسب إلى إيران. 


1١1(‏ و؟1١م)»؛‏ وهى على هيثة أسطواتية يغطيها 
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غطاء مقببٍ يتالف من ضلوع على شكل أقواس 
متداخلة تترك فيما بينها فراغات. وفى قمة 
الغطاء تمثال طاثر له رأس أدمى ويرتكز بدوره 
على تمثال صغير آخر على شكل حيوان. ولهذه 
المجمرة مقبض طويل مستقيم» وثلاث أرجل 
وعلى المقبض شريط زخرفى يتألفب من 
مثلثات مخرمة مرصوصة بالتبادل. أمأ جسم 
المجمرة فيزخرفه كتل بارزة( “(لوحة 987). 
وفى متحف برلين مجمرة آخرى من البرونز 
ذات جوانب أربعة وينتهى أعلاها بجسم كروى 
مضغوط من أعلى ومن أسفلء وترتكز على أربع 
أرجل على هيئة حوافر الدواب. ويتصل 
بالمجمرة مقبض طويل مستقيم له أربعة 
جوائب. وتلمتاز هذه المجمرة بأن جوائيها 
وغطاءها ومقبضها مفرغة تفريغاً زخرقياً 
وتبدو زخارفها على هيئة أشرطة مجدولة تؤّلف 
عن طريق التداخل والتشايك زشارف متماثلة 
ومتقابلة على كل جانب من الجوانب0©. 


وينسب أيضاً إلى إيران أو إلى العراق 


مجموعة من المباخر ذات شكل مختلف بعض 
الشيءء وفر جع إلى القرن السادس أو السايم 
بعد الهجرة ١١(‏ ي؟١1١م).‏ ويحتفظ متحف 
١165117‏ .. وتمتاز هذه المبخرة بأتها ذات 
شكل اسطوانى وترتكز على ثلاث أرجل, 
وينتهى أعلاها على شكل نصف كرة أزيل 
شطرهء وبذلك اتخذت فتحة المبخرة هيكة 


ذاوية قائمة0". 


ويزخرف قمة المبخرة تمثال طائر صغير 
أما سطحها فيشتمل على أشرطة من الكتأيات 


المنقوشة بالإضافة إلى رسوم لفائكف 
متداخلة من الأفرع النباتية. 

ولم تقتصر صناعة المجامر على العراق 
وإيران بطبيعة الحال» بل انتشرت فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامى وبخاصة مصرء حيث 
ازدهرت الصناعات المعدنية ولا سيما فى 
العصر الفاطمى. 

وليس من شك فى أن الدولة الفاطمية قد 
عرفت أنواعاً كثيرة من المباخر المعدنية. وقد 
وصلنا من العصر الفاطمى شكل معين 
للمباخر على هيئة المشكاة الزجاجية التئى 
انتشر أستعمالها بشكل وأسع فى عصر 
الأيوبيين والمماليك. ظ 

وقد وصلنا نموذج من هذه المباخر 
مرسوم على الخزف القاطمى ذى البريق 
المعدنى: ففى مجموعة كليكيان بمتحف 
فيكتوريا واليرت فى لندن طبق من الخزف 
القاطمى ذى اليريق المعدنى البنى اللون 
قطرة اسم وعليه أمضاء صاتئعه «سحن». 
وكان عثر عليه بالقرب من مدينة الأقصر 
بمصر. ويزخرف باطن الصحن رسم يمثل 
رجلا ملتحيا يمسك بيده اليمنى سلسلة 
يتدلى منها إناء يعتقد أنه مجمرة. ويرتدى 
الرجل ثياباً ذات أكمام فضفاضة مما يقربه 
من هيئة رجال الدين. ويحلى كلا مسن 
المجمرة وثوب الرجل لفائف من العروق 
النباتية الدقيقة التى يتميز بها الخزاف 
«سعد»ء؛ كما يوجد حول المجمرة شريط 
زخرفى يشبه زخرفة العصابة حول عضد 
الرجل. ويوجد فى أرضية الرسم بسعض 
وحدات زخرفية محورة من أشكال نباتية 


03 زحى محمل ححتسن: أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: شكل 88 1. 
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أكبرها تشيه علامة عنخ أو علامة الحياة عند 
الفراعنة التى يعتقد أنها تطورت يعد ذلك إلى 
علامة الصليب عند القبط7' (لوحة 879). 

ونظراً إلى أن ملامح الرجل المسيحى قد 
رسمت حسب الأسلوب البيزنطى المسيحى 
فمن المحتمل أنه يمثل أحد رجال الدين 
المسيحيين. ومما يرجح ذلك أن الثوب الذى 
برتديه الرجل يزخرقه عتد أسقل الوسط 
شريط عليه وحدة متكررة من رسم يشيه 
الصليب ويثاء على ذلك فمن المحتمل أن هذه 
الصورة تمثل قسيساً يزاول بعض الطقوس 
الديئية المتصلة بالتبيخير. 

هذا وقد وركت الدولة الأيوبية تقاليد 
صناعة المعادن بما فى ذلك المجامر عن 
الدولة الفاطمية من جهة وعن دول السلاجقة 
والاتابكة .من جهة أخرى. 

وقد عرفت قى هذه الدولة صناعة الميخرة 
المكفتة بالفضة التى كانت قد أزدهر فى 
شرق إيران وفى العراق وبخاصة اقليم 
الموصل. 

وفى مجموعة شريف صبرى مجمرة من 
النحاس المكفت بالفضة شكل حسمها على 
هيثة أسطوائية ويغطيها غطاء على هيئثة 
نصف كرة فى أعلاه قمة على شكل ناقوس 
مقلوب. ويلف حول أعلى جسم المبخرة 
شريط من الكتابة المكفتة بالخط النسخ 
الأيوبى يشتمل على اسم السلطان العادل أبى 
بكر أبن السلطان الكامل محمد» ويلف حول 
أسفل المبخرة شريط أخر يشتمل على 
رسوم حيواتات تجرى متتابعة بعضها ذو 
رأس آدمى. ويحصر الشريطان بينهما شريطأ 
أكثر اتساعاً يحتوى على مناظر آدمية يتخللها 


.05 الأطلس شكل‎ )١( 


دوائر بها رسوم مزواة متداخلة. 

أما الغطاء المقيب الشكل فيلف حول 
أسفله شريط يشتمل على رسوم حيواتات 
مجنحة تعدى متتابعة ويعضها ذو رأس 
أدمى. ويحلى ياقى الغطاء ‏ قيما عذا الجزء 
العلوى ‏ زخارف مفرغة تتائف من وحدات 
على هيئة زهرة ذات ثلاثة فصوصء ويتخلل 
هذه الزخارف المفرغة أشكال دائرية 
على رسوم مكفتة. 

أما أرجل المبخرة فيزخرقها لقاكف 
متداخلة من العروق النباتية تتخللها وريقات 
نياتية صغيرة. 

والحق أن هذه المبخرة تعتبر تموذجاً 
رائعاً للمباخر الأيوبية ولما بلغته صناعة 
المعادن فى ذلك العصر من تقدم وإزدهار 
(لوحة 988). 

وقد ورثت الدولة المملوكية التقاليد الفنية 
والصناعية الآيوبية التى قدر لها أن تتطور 
فى العصر المملوكى حتى بلغت مستوى 
رقيعا من حيث الصناعة والزخرفة. ولقد 
ساعد هذا الرقى هجرة كثير من صناع 
المعادن الموصليين إلى دولة المماليك بعد 
سقوط الموصل فى يد المغول قى القرن 
السابع الهجرى (١١هم).‏ وتتضح هذه الجودة 
فيما وصلنا من هذه الدولة من تحف معدنية 
كشيرة. 

وتمثل المجامع المملوكية نماذج لما بلغه 
فن صناعة المعادن فى هذا العصر من تقدم 
ورقى وهى لا تختلف فى شكلها العام 
وأسلوب صناعتها من المبياخر الأيوبية 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
وغيره من متاحف العالم بمجموعات من 


ب« 7 ديع ب 


200 المجمرة 


المجامع المملوكية يمتان معظمها يما يغطىي رسم أزواج من الطيور مرتبطة بطرق 
سطحها من رسوم جميلة مكفتة تكفيتاً وافراً مختلفةء ورسوم مناطق دائرية مفصصة, 
ومتقناً بالفضة . والذهب. وقد عرف العصر ورسوم الرنوك والشارات التى شاع اتخاذها 
المملوكى أشكالا أخرى من المباخر (لوحات فى عصر المماليك» وزخرفة السطح بخطوط 
9 7 0993 دقيقة مزوأة ومتداخلة ومتشايحكة. 

ولمتان زخارف المباخر المملوكية هذا وقد ظلت صناعة المباخر فى رواج 
- شأنها شان غيرها من التحف المعدنية نظراً إلى ما ساد المجتمع الإسلامى من 
المملوكية ‏ بمميزات زخرفية خاصة مثل تقاليد تحيذ استعمال البخور. 
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نقد شرف الإسلام العلم وأشاد بالتعليم 
وحث عليهء ولأمر ما ذكرت أول الأيات 
القرآنية نزولا" القداء. والتعليم والقلم حيث 
قال الله تعالى: درأ أنه ميك لِى حَلد لق و 
لق لاسن ين عَلنٍ ف تأ وريْكَ الم 6 
لِك علد باقر 9 عر المي الإنكنٌ ما 1 
َمَلّع [العلق؛٠ ‏ 0] كما أقسم الله سبحانه 
وتعالى بالقلم والكتابة» فقال سبحانه فى أول 
سورة القلم: هات وَالْمَلِرِ وما يَمطْرُونَ» [القلم:ا]. 
وقد أكد القرآن الكريم الصلة الوثيقة بين 
تقوى الله والعلم وجعل العلم وسيلة الإيمان 
حيث قال سبحانه: ل إِّما حتى أنه من عبادو 
ا" [فاطر:4؟]. 
وجاء هدى الذبى كَل مصداقاً وتثبيتاً لما 
جاء به القرآن الكريم فى هذا المعنى» فكان 
النبى 25 يحث على التعلم»؛ بل كان يطلق 
سراح الأسير إذا علم الكتابة لعشرة من 
صبيان المسلمين. 
ومن ثم فلا عجب أن كان ظهور الإسلام 
إيذائاً يالعناية بالكتاية وبازدهار العلم 
والتعليم: إذ لم يلبث المسلمون أن أقبلوا على 
التعليم مما كان من أثره أن ظهر بيثهم علماء 
أفذاذ نبغوا فى شتى قروع العلم والمعرفة؛ 


كما نظمت الشكون الإدارية ويبرز من بين 
المسلمين كتاب شهز ث. 

وقد أذى الاقيال على التعليم والكتابة إلى 
العناية بأدواتهماء ومن كم حرص الصناع 
المستلمون على إتقان شذه الآدوات» والتفتن 
فى تزيينها حتى صارت تحفاً فنية تبهر 
الأنظار يجمالها وزخارقها فضلاً عن دقة 
صتاعتها ومتانتها. 

ومن أدوات الكتاية التى حرص المسلمون 
على تطويرها وإتقان صناعتها وتجميلها 
بعضها مشتق من أسم الشىء الذى كان 
يحفظ قيةه مثل المقلمة أى وعاع الأقلام: 
والمحبرة أى موضع الحبرء كما أطلق عليه 
أيضا أسم الدواة وشى ما يكتب منهء وقد قال 
أحد الشعراء: 

وقد تطور شكل الدواأة (لوحات 994 
6 أو المقلمة أو المحبرة إلى أن صارت 
على هيئثة علبة مستطيلة ذات غطاء تشتمل 
عند أحد طرفبها على وعاء المذان» وفى. الجزء 
الطويل الباقى تحفظ الأقلام. - 
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وكأاتت الدواة تصئع من مواد مختلفة: 
فمثلاً صئعت بعض الدوى من الزجاج. وفى 
متحف برلين محيرة من الزجاج (لوحة 1174) 
صنعت فى مصر فى القرن السادس الهجرى 
(١عم/.‏ ومن الملاحظ أن هذه المحبرة قد 
صنعت من نوع من الزجاج يمتانز يسمكه 
وثقله, وقد عرف هذا النوع الذى يعتبر تقليداً 
لكيئئور الصخرى و الكريستال قنى مصضر 
الفاطمية حدث ارد قت هذه الصتاعة وتزين 
هذه المحيرة زخارف مقطوعة على نمط 

زخارف اليللور الصخرىء وهى على هيئة 
دوائر متداخلة. 

وقد .سارت ألدواة تصنغ بصفة أسابسية 
من اليروئز أى الشنحاس وتكقفت بالذهب 
وألفضة؛ وصنعت أيضاً من الحديد» وازدهرت 
صناعة الدوى فى مختلف الأقطار الإسلامية 
كما تشهد يذلك النماذج الرائعة التى وصلتناء 
والتى تدل على المستوى الرفيع الذى يلغته 
هذه الصناعة؛ كما تدل فى الوقت نفسه على 
الروح الفنية والمهارة الصناعية التى يتمتم 
يها العامل المسلم. 

وتمثل هذه الدوى بحق أساليب صناعة 
المعادن فى هذه الاقطار ولقد ازدهرت فى 
مدن العراق المختلفة, وبخاصة فى مدينة 
الموصل ‏ صناعة المعادن وتكقيتها بالذهن 
والفضة:؛ ويتضح ذلك فى عدد من الدوى 
المعدنية التى تنسب إلى هذا الاقايم. 

وفى المتحف البريطائى دواة من النحاس 
المكقت بالقفضة تنسب إلى مدينة الموصل فى 
القرن السابع الهجرى (؟١٠غخ)؛‏ ويبلغ طولها 
مر ١‏ كسم (لوحة 1003). 

وتتالف زخارف هذم الدواة من رسوم 
أدمية وزخارف نباتية وهكدسية بالإضافة 
إلى كتابات بالخط النسخ الجميل. وتمتد هذه 


الكتابة على هيثة أشرطة عريضة فى باطن 
الغطاء وجوائب المقلمة الداخلية» وتقوم على 
مهاد مروءم الزخشارف الئياتية الدقيقة, 0 
الغطاء على أية انير نصها: إن ريد ذُ إل 
ألإضكح ما ما معطت و توفي إلا يله عه 
وى [هود:84]. 

أما خارج الدواة فيزحخرقه مناطق مستديزة 
تحتوى على رسوم أدمية يمثل كل منها 
منظراً مختلفاً مثل الفروسية والحرب والصدد 
والرموز الفلكية. أما باقى الأجزاء فتشتمل 
على خارف ثيائية دقدقة. 

وبالمتحف البريطانى ايضاً دواة أخرى من 
النحاس المكفت بالفضة والذهب تنسب على 
أساس زخارفها إلى شمال العراق. ويمتد 
على غطاء هذه الدواة كتابة نسخية تتألف من 
أريعة أسطر نصها: «عمل محمول بن ستقر 
فى ستة ثكمائين وستمانة» وتتالف خارف 
الدواة بصفة خاصة من متاطق هصسشل نِرة 
يحتوى بعضها على مناظر آدمية من ضضمتها 
رسم يمثل رمزا شاع ظهوره على التحف 
رسم شخص قاعد فى وضعية مواجهة وعلى 
صدره هلال (لوحة 1002). 

ومما يسترعى النظر بخصوص أسم 
صائع هذه التحفة وهى محمود ين سئقر أنه 
ربما يمت بصلة قرابة إلى محمد بن سنقر 
اليخدادى السنكرى اذى ورد توقيعةه على 
كرسي من النحاس المكفت بالفضة محقوظا 
2 وقد صنع بمصر فى سكة . 57 


قلارون. 


وإلى جانب العراق ازدهرت صناعة الدوى 
المعدتية قى عصر المماليك (لوحة 1004) كما 
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تشهد بذلك دواة من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة بمتحف الفن الإسلامى هالقاهرة 
(سجل رقم ):1١‏ (لوحة 995). ويبلغ طول 
هذه الدواة ٠١٠سم‏ وعرضها در لاسم 
وارتفاعها هدر 1١‏ سم وعليها كتاية تذكارية 
باسم السلطان المملوكى الملك المنصور 
محمد المتوفى سئة 4 الاه ( 5311ام). 
ويزخرف غطاء هذه الدواة من الداخل 
شريط عريض من الكتابة الكوقية المجدولة 
فى وسطه منطقة مفصصة فى مركزها 
شريط صغير من الكتابة نصه: «عز لمولانا 
السلطان». أما باطن الدوأة فيشتمل على كتاية 
بالخط الثلث الجميل نصه: «عز لمولانا 
السلطان المالك الملك المنصور العالم العايد». 


وتحلى ساكئر أجزاء الدواة مختلف أثواع 
الزخارف التى كثر اأستعمالها على المعادن 
المملوكية. كالزخارف النياتية المورقة التى 
تمتاز بأناقتها ودقتهاء والأزهار المتفتحة, 
ورسوم البطء والخطوط الهندسية المعقوفة, 
وجميعها مرتبة ومنسقة يثوازن وانسجام أما 
دأخل المناطق المختلفة الأشكال أو بينها. 

وفى المتحف نقسه دواأة باسم. عماد الدين 
أبو الفدا إسماعيل (رقم ؟“١١5٠١)‏ (لوحة 
4). 


هذا وفى دار الأآثار العربية بيفداد دواة 
من النحاس المكقت بالفضة والذهب (سجل 
01١‏ -. ع) تزخرف. غطاءها من الخارج كتابة 
نصها: «إذا فتحتث دوؤاة العز والنعم: فاجعل 
مدادك من جود ومن كرم» كما يوجد على 
الغطاء أبيضا منطقة مستديرة تحتوى على 
كتابة نصها: «المقر العالى المولوى الأميرى 
المالكى الملكى» ويتضح من هذه الألقاب أن 
الدواة قد صنعت لأحد الأمراء فى عصر 
المماليك. والحق أن الدواة تحليها زخارق 


مملوكية مثل الوريدات والفروع النباتية 
المورقة وزهرة اللوتكس المرسومة حسب 
الأسلوب الصيتى. 

وينسب إلى دمشق فى العصر نقسه دواة 
من النحاس المكفت بمتحف المتروبوليتان فى 
نيويورك. ويملاً كل الأسطح الداخلية 
والخارجية من هذه الدواة رسوم متشابكة 
تشمل مناطق وأشكالا وزخارف نباتية 
وحليات مضفرة بالإضافة إلى مناطق تحتوى 
على خطوط هندسية من النوع المعقوف الذى 
شاع استعماله فى زخرفة التحف المعدنية 
فى هذه المدينة. 


وتعتبر إيران من أهم الأقطار التى ارتقت 
فيها الصناعات المعدنية فى العصر الإسلامى 
ولا سيما فى خراسان التتى ريبما كانت 
مصدر التقاليد الفنية فى العصور الوسطى. 

وفى متحف فرير فى واشتطئ دواة من 
اليرونز المكفت بالقضة والنحاس تعتبر ذات 
أهمية خاصة نظراً للأسلوب القريد الذى 


أستخدم فى زحارقها وكتايتها (لوحات 006 


و997) وقد تمت صناعة هذه الدواة فى سنة 

7ه (١١١1م)‏ للأمير مجد الملك وزير 
خراسان وكان مقره مدينة مرى. وتتأالف 
زخارف الدواة بصفة أساسية من رسوم 
مورقة وأشرطة من الكتايات ومما يسترعى 
الانتباه فى هذه الزخارف والكتابات ما 
استخدم فيها من مزج بين الرسوم النباتية 
وحروف الكتابة وبين رسوم الكائنات الحية: 
إذ يلاحظ مثلا أن هامات حروف الكتابة 
الرأسية قد شكلت على هيئة رسوم آدمية, 
كما يتفرع من العروق النباتية رسم رءوس 
حيوانات وطيور وتتخلل الفروع المورقة 
رسوم حيوانات مختلفة. وتمثل هذه الزخارف 
مرحلة مهمة من مراحل تطور الكتابة العربية 
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المشكلة على هيثة كائنات حية التى 
استخدمها صناع المعادن الإسلاميون فى 
العصور الوسطى والتى وصلت أوج تطورها 
فى مصر فى عصر المماليك كما تشهد بذلك 
الكتابة المحقفورة حول رقبة شمعدان كتبغا 
المحفوظة فى متحف الفن الإسلامىي بالقاهرة 
(لوحات 3 ١‏ 980). < 

ولقد استمرت صناعة الدوى المعدنية فى 
إيران على طول العصون.. ‏ 

. ووصلنا من خراسان دواة (فى متحف 

يناكي). 02 

وفى متحهف يبناكى فى أثينا دوأة من 
النحاس المحاور: والمكقت بالفضة ترجع إلى 
العصر الصفوى فى إيران. وتتالف خارف 
هذه الدواة من فروع نباتية دقِيقة ورسوم 
تشبه السحب الصينية بالإضافة إلى كتابات 
بالخط الفارسى الجميل (لوحة 998). 

وفى دار الآثار العربية بيغداد دواة من 
النحاس المكفت بالفضة والذهب (زسجل 
4م ع) تزخرقها رسوم عربية 
مورقة وجدائل وكتابات بخط قريب الشيه 
من الخط المجوف الذى استعمله المسلمون 
فى أجزاء من بلاد التركستان والأقاليم 
المتاخمة لمتغوليا والصين. ويختلف العلماء 
فى نسية هذه الدوأة: فيعضهم يتسبها إلى 
اليمن فى القرن التاسع النهجرى (5١م).,‏ 
والبعض الآخر يميل إلى نسيبتها إلى كشمير 
أى أسيا الوسطى فى القرن الثانى عشر 
المفجرى (168١م)‏ (لوحة  .,)999‏ 


ووصلنا دوأة من عصر نبى رسول: 


باليمن فى طوكيو (لوحة 1000) وفى المتحف 


.)0(1 


هذا وقد اشتق من لفظ الدواة اسم. وظيفة 


الوطتى يصتحعام دوأة ذاث زحارف. (لوحة 


كانت لها أهميتها فى الدول الإسلامية: وهى 
وظيقة الدواتدار أو الدوادار. وتتالف هذه 
الكلمة من لفظة دواة العربية ولفظة دار 
الفارسدة ومعناها ممسك وبذلك يكون معناها 
ممسك الدواة أو الموكل بالدوأة» ويقصد 
بذلك الموكل بدواة السلطان أق الأآمير. 

وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدول 
الإسلامية التى ظهرت فى العصر العياسى 
مثل دولة الغزنويين السلاجقة ودولة 
خوارزمشاه حيث كان شاغلها يسسى 
الدواتدار ثم انتقلت عن طريق الاتابيكة. 


والأيوبيين إلى دولة المماليك فى مصر 


وسورية حيث عرف صاحبها بأسم الدوادار. 


وكان الدوادار يختار من بين خاصكية 
السلطان أى مماليكه الخاصة:؛ ثم ارتفعت 
رتبته فصار يختار من بين أمراء المثين ثم 
من بين أكاسر أمراء المثين وهذه أعلى الرتب 
العسكرية فى دولة المماليك. وقد أخذت أهمية 
الدوادار فى الازدياد حتى صار فى المرتية 
الثانية بعد السلطان. ولم يكن للسلطان 
المملوكى دوادار واحد بل ريما يِلْمعْ عددهم 
عشرة كان أعلاهم الدوادار الكبير الذى صار 
يسمىئ أمين دواآدان أي أمير دوادازر كيين 
ويليه تائيه الدوادار الثانى وهو أقل مته رتبة 
ثم الدوادار الثالث وهكذا إلى آخرهم الدوادار 
الصغير الذى كان مجرد جندى أى مملوك من 
الخأصكية. 


وكانت مهمة الدوادار فى أساسها هى 
حمل دواة السلطان عند توقيعه على 
المراأسيم والمكاتبات وما يتبع ذلك من 
الأمور المتعلقة بهذا المعنى من تبليغ 
الرسائل والأوامر عن السلطان وتقديه 
الرسائل والشكاوى إليه وكان من مهمته 
أيضاً استقبال زوار السلطان والاستثئذان لهم ' 
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عليه والإشراف على كاتب السر وأصحاب 
البريد وسائر المكلفين بقضاء حاجات 
السلطان» كما كان يشترك مع الوزير فى نظر 
دار الضنافة والأسواق. 


وكان من المراسم أن يصحب الدوادار 
رسل الملوك عند الدخول على السلطان, 
وكان من عادته أنه عند دخول الرسول على 
السلطان أن يتتاول الدوادار منه الكتاب, 
ويمسحه بوجه الرسولء ثم يقدمه إلى 
السلطان فيفضه ويدفعه بدوره إلى كاتب 
السر فيقرؤه على السلطان. 


ونظراً إلى أن الدوادار كان يطلع بحكم 
وظيفته على ما يجرى فى الدولة من أمور, 
وما يقدم إلى السلطان من مكاتبات ورسائل؛ 
وما يخرج عنه من أوامر وتعليمات كان 


يشترط عليه كتم الأسرارء كما كان يؤخذ 
عليه العهد بألا يخفى عن السلطان شيئاً 
يبلغه, ولو كان ضده هى تقفسه وألا يأمر 
بشيء إلا بحسب أمر السلطان: وأن يأمر 
بتتقيذ كل ما يطليه السلطان. 


ولم تقتصر هذه الوظيقة على دوادارية 
السلطان يل كان بعض الأمراء يتخذون لهم 
دوادارية» كما كان يلحق ببعض الموظفين 
دوادارية مثل دوادار كاتب السر الذى كانت 
مهمته حفظ أصول الأوامر والمكاتبات 
المتعلقة بديوان الإنشاءء كما خصص اتوقيع 
السلطان دوادار كان يسمى دوادار العلامة. 

وكان من مراسم الدوادار اتخاذ الرنوك أو 
الشارات: وكان رتك الدوادار يطييعة الحال 
على هيئة دواة. وقد وصلنا كثير من التحف 
والآثار تحمل هذا الرتك (لوحة 1181). 
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موققا وسطاء وخير الأمور الوسط: فهى لم 


ابي :3 عبر "لاني هر لسر 


يحرم التزين والتجمل قل من حرم ؤزيئة الله 


َي أخع عادو لطبت من الرَزْقٍ 1 | َِدَ 
مم برقي سٍ” ا عرس الى را ل الله ع مني بير 
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بباس 2 


ادق تعر قله ل عق قال 
0 ا جيل بيه لطا رأ تَقَولوأ ل 
ما لا كمون [الاعراف:؟]. 

كما أن اله سيحانه وتعالى جعل قى 
الخيل والبغال والحمينر زينة للإنسان» وزين 
السماء الدنيا بزيتة الكواكب, وجعل ما على 
الأآرض زينة لهاء وأمر البشر بعامة أن 
ياخذوا زينتهم عند كل مسجد. 

وكذلك د من الآيات القرآنية 
الكريمة أن الإسلام قد أياح للنساء أن يتزين: 
ولكنه فى الوقت نقسه حذر من المبالغة فى 
ذلكء فآمىر النساء آلا يتبرجن بزينة؛ وألا 
يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن: 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء وهكذا 
نجد أنه قد سمح يالزينة ولكن يدون تبرج. 


ومن هنا تنجد أن الفنانين والصناع 
الإسلاميين قد عنوا بأدوات التجميل: ولكن 


بقدرء ذلك إن ما وصلنا منها يوحى بهذا 
الطريق الوسط الذى نهجه الإسلام إزاء 
التزين والتجمل. 

ومن أدوات الزينة فى الفن الإسلامى 
المرآة (لوحات 1008 1013): وهى ما تراءيت 
فبه, أى: ما نظرت فيه نفسك. 

والمرآة آداة ضرورية فى تجميل الإنسان: 
بل وتظافته عموما. وريما استخدم الإنسان 
الماء كمرآة. وقد نهى النبى يلد عن ذلك 
فقال: «لا يتمرأى أحدكم فى الماء» أى لا 


ينظر وجهه فيه. 


ومن الواضح أن استعمال المرأة الصق 
بالنساء ومن ثم ذم الرجال الذين يستعملون 
المرآةء وفى ذلك أنشد بعض الشعراء: 

إذا الفتى لم يركب الاهوالا 

فاعطه المرأة والمكجالا 
وأسع له وعده عيالا 

والمرآة من غير شك قد تبعث السرور فى 
نقس المتفائكل إذا نظر فيهاء وكذلك المعجب 
بتقسه والمدل بجمالهء وقد ألمح أحد الشعراء 
إلى ذلك فقال: 

كنت قد أهديت 512 1 فأدعت 


أنه من ورد خديها سرق 


المرآة فى الفن الإسلامي 
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ومشت عجلى إلى مرآتها 
فإذا ورد كورد قى الظبق 
ولكن المرأة فى الوقت نفسه قد تكون 
مصدر ألم وحزن المتشائم؛ أى لمن أضر يه 
المرض أو كير السن كما أشار إلى ذلك أحد 
الشعراء: 
إنى نظرت إلى المرأة إذ جليت 
فأنكرت مقلتاى كل ما رآتا 
رأيت فيها شيخاً لست أعرفه 
وكنت أعهده من قبل ذاك فتى 
فقلت أين الذى بالأمس كان هنا 
متى ترحل عن هذا المكان متى 
فاستجهلتنى وقالت لى وما نطقت 
قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
هون عليك فهذا لا بقاء له 
أما ترى العشب يفنى بعد ما تبتا 
وهكذا ربما كانت المرأة وسيلة إلى 
الإسعاد أ الإيآس: فقد ينظر إنسان نفسه 
فيها فيسره شكله فيفرحء» وقد ينظر فيها آخر 
فيسوءه منظره فيحزنء وريما ارتبطت لذلك 
فى الأآذهان بالحظ والفأل فاتخذت كتميمة 
تجلب الحظ والسعادةء ولدفع الشر وتفادى 
الأخطارء وربما بولغ فى ذلك فاتخذت كاداة 
للسحر والشعوذة. 
ولذلك كان الصناع الإسلاميون يتحرون 
صنع المرايا أحياتاً فى طالع سعد حتى 
تجلب لصاحبها الخير» وتصرف عنه السوء 
والشر. ظ اا 
وقد جاء فى كتابة أثرية على مرآة من 
البروتز محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة «سجل رقم 55؟605١»‏ ما نصه: 
«#يسم الله الرحمن الرحيمء عملت هذه 
المرآة المباركة فى طالع سعيد مبارك وهى 


إن شاء الك تنفع للوقة وللمنطقة وسائر 
الأوجاع والآلام تجبر بإذن الله تعالى: وذلك 
فى شهور سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. عمل فئ 
مرور الشمس. بيرج الحمل سبع معادن» 
(لوحة 1008). 

كما وحدت أآيات قرآنية وكتابات تتعلة 
بالسحر والشعوذة على مرآة من البروتز 
بالمكحف نفسه «سجل رقم ؟557١5١»‏ جاء 
فيها ما خصه: 

«هذه الأسماء متقوشة قى طالع سعيد فى 
سنة خمس وسبعين وستمائة» (لوحة 1010). 

وبالإضافة إلى الكتابات المتعلقة بالسحر 
اشتملت بعض المرايا على أدعية من ذلك ما 
نجده من كتابة على مرأة من البرونز 
بالمتحف نفسه «سجل رقم 2١151775‏ نصها: 

«العز والبقا والدولة والبها والرفعة والسنا 
والغبطة والعلا والملك والنقا والقدرة والولا 
لصاحية أيذا». 


رقم 6 14, نصها: 

«العر الدائم والبعمر السالم والاقبال 
والدهر المساعد والحظ الناقذ واليقا ابداء 
(لوحة 1012) ظ 

وكتابة ثالثة على مرآة بالمتحف أيضاً 
«وسجل رقم 5 طش» نصضها: «السعادة والعز 
والاقبال للدولة» (الوحة 1008). . 

وليست الكتايات على المرايا الإسلامية 
وحدها هى التى تشير إلى أتخاذها كتميمة 
بل ان كثيرا من رسومها وزخارفها كانت 
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الحيوانات ذات الأجنحة والرءوس الأدمية 
التى كانت تمثل حراساً الهية غند العراقيين 
القدماء» ورسوم اليروج القلكية ومناظر 
البهجة والسرورء والتوفيق قى الصيدء وحياة 
البلاط. 

والحق أن اتخاذ المرآة كتميمة أى كاداة 
للسحر والشعوذة قد عرف عند بعض 
الشعوب القديمة وبيخاصة عند الصينيين. 

وكاتت المرايا منذ العصور القديمة تصنع 
من معدن مصقول لامع.. وشاع استخدام هذا 
النوع من المرايا عند الصينيين القدماء .حجيث 
كان سطحها المصقول فى بعض الأحيان 
مقعراً حتى يعكس صورة أكبر من مساحته 
وذلك على عكس المرايا الإسلامية التى كانت 
مستوية السطح. 

غير أن المرايا الصيئية تشبه المرايا 
الإسلامية من حيث أن زخارفها كانت 
مصيوية من معدن المرأة نقسه وذلك على 
عكس المرايا اليونانية والرومانية التى كانت 
زخارفها مضاقة. 
ومما يسترعى الانتباه أن المرايا المعدنية 

الإسلامية تاثرت تأثرا كبيراً بالمرايا المعدنية 

الصينية من حيث المادة والصناعة وأسلوب 
الزخرفة بل أن هذا النوع من المرايا قد شاع 
أاستعماله فى الإسلام عند الشعوب التى 
تأثرت بالحضارة الصينية مثل السلاحقة 
والفرس ولذلك ينسب معظم المرايا المعدنية 
الإسلامية إلى السلاجقة وخلقائهم من 
الأتابكة فى بلاد العراق وإيران. 

وليس من شك فى أن استعمال المرايا 
المعدنية فى الإسلام يرجع إلى عصر مبكرء 
ومن أقدم المرايا الإسلامية!'؟ المؤرخة التى 


(1) .ى 1301 ,ومصمع 


وصلتنا ترجع إلى سنئة 52/8ه م 55١١م‏ 
(لوحة 1008) غير أنه قد وصلنا بعض مرايا 
بمكن أن ننسيها إلى ما قيل ذلك. 

والمرآة المعدنية الإسلامية على هيكة 
قرص يتراوح قطره بين حوالى 8 وق ١5اسم‏ 
وله مقبض يمسك مثه؛ وقد يكون المقيض 
جزءا من القرص نفسه أو مضاقا إليه. 

وقد جرت العادة أن يكون أحد الوجهين 
مستوياً ومصقولا لامعا يستعمل كمرآة» وأن 
يزخرف الوجه الآخر وهو ظهر المرأة 
بالرسوم البارزة والمحفورة. وقد تعلق المرآة 
أو تمسك بواسطة حلقة تتصل يجزء بارد 
فى وسط ظهر المرآأة. وفى هذه الحالة 
يستغنى عن المقبض. 

وكانت المرآة تصنع من البرونز أو 
التحاس أو الصلب أو الفضة:؛ وتزخرف 
بواسطة الحقر أو التشكيلء وقد يكفت 
البرونز بالفضة والذهب. 

وقد وصلتنا مجموعة كبيرة من المرايا 
المعدنية الإسلامية التى تنفرد بأسلوب 
زخرفى يختلف عن غيره من الأساليب 
الزخرفية على التحف المعدنية الإسلامية 
الأخرى. ومن الملاحظ أن الصائع الإسلامى 
كان يراعى أن تتفق أشكال الزخارف 
وتنسيقها مع هيثة المرآة الداكرية: فكانت 
الزخارف فى كثير من الأحيان ترتب على 
هيثة دوائر متلامسة أى مترابطة حول مركز 
المرآة (لوحات 1008 و1010), وكانت هذه 
الدوائر تشتمل على أنواع مختلفة من الرسوم 
من هندسية ونباتية ورسوم كائنات حية. 
وكائت الدائرة تشتمل فى كثير من الأحبان 


على وحعذة زخرفية محورة من الرسم 
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المعروف باسم شجرة الحياة (لوحة 1009). 
ويتألف هذا الرسم من زخرفة تباتية ذات 
جائبين متمائلين ومتقايلين ويحف بها عن 
اليمين والشمال حيوانان خرافيان متشابهان 
وفى وضعين متقابلين أى متدابران. 

أما الدائرة الخارجية فكانت تشتمل فى 
الغالب على كتاية بالخط النسخ أى الكوفى 
تلف حول القرص (لوحات 1008 و1009 - 
2). 


وتوجد زخرفة شجرة الحياة المذكورة 
على ظهر مرآة من البرونز المسبوك بمتحف 
الفن الإسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
«سجل رقم 2١75١‏ (لوحة 1009): ويبلغ قطر 
هذه المرآة ١٠سم‏ وتنسب إلى إيران أو 
العراق فى القرن السادس الهجرى « ؟١م».‏ 
وتتألف الزخرفة هنا من حيوانين مجنحين 
متدابرين لهما رؤوس آدمية وبينهما زخرقة 
نباتية ذات جانبين متمائلين. ويلف حول هذه 
الرسوم شريط من الكتابة الكوفية يشتمل 
على أدعية. ومن الملاحظ أن فى وسط ظهر 
المرآة جزءاً بارا تمسك منه المرآة. 

وتوجد زخرفة مشابهة على ظهر مرأة 
ثانية من البرونز بمتحف برلين وعلى أخرى 
فى متحف المترويوليتان فى نيويورك. 

وفى المتحف الأخير مرأة من الحديد 
تشتمل على الوحدة الزخرفية نقسها ولكن 
باختلاف فى العناصر. 

وتتميز هذه المرآة بأن لها مقبضا. 

وتنسب هذه المرآة إلى مصر فى عصر 
المماليك. وتتألف زخرفة شجرة الحياة من 
أوزتين متقابلتين حول رسم نباتى مجورء 


(1) الأطلس 24!/5. 


ويلف حولها شريط دائرى من زخرفة 
هندسية مجدولة. 

وبالإضافة إلى زخرفة شجرة الحياة كثر 
رسم البروج الفلكية على ظهور المرايا 
المعدنية الإسلامية (لوحات 1008 و1010). 
ومن أمثلة ذلك ما نجده على ظهر مرأة من 
اليروئز يمتحف القن الإسلامى بالقاهرة 
«سجل رقم »٠55845‏ مؤرخة سنة دلااه 
1175م وتنسب إلى إيران أى بلاد 
الجزيرة» ويبلغ قطرها /١اسم‏ (لوحة 1010). 

ويزخرف ظهر هذه المرأة ثلاث دوائر 
متداخلة حول المركز وتحصر الدائرتان 
الخارجيتان شريطاً يشتمل على اثنتى عشرة 
دائرة يحتوى كل منها على رسم أحد اليروج. 

وتحصر الدائرتان الداخليتان بينئهما رسوم 
حيوانات متشابهة تجرى متتايبعة. أما الدائرة 
الداخلية فتشتمل على لقائف نباتية مورقة من 
النوع المعروف يأسم الأرابيسك. 

وتشاهد الرسوم الفلكية أيضاً على ظهر 
مرآة فى مجموعة ولرشتين عليها كتابات 
أثرية تتضمن اسم أحد ملوك بنى أرتق» كان 
يتولى الحكم فى خربوط فى حوالى سنة 
م.. وتشتمل هذه المرأة أيضا على إطار 
من الرسوم الحيوانية والتياتية. 

وتقابلتا رسوم الحيواتات التى تجرى 
متتابعة كذلك على مرآة من النحاس فى دار 
الأثار العربية فى بغداد «سجل رقم 
مع من صناعة العراق أو( إيران: 
كما توجد زخارف مشابهة على مرايا آخرى 
بمتحقى اللوشر والمترويوليتان. 
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خاصة مرأة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
وسجل رقم 1١5٠م‏ ببلغ قطرها ١؟‏ - 

وتتميز هذه المرايا بأن مقبضها مجوف 
المرأة. ظ 

وتشتمل المرآة على كتابة بالخط النسخ 
نصها. 

دعن لمولانا السلطان العادل الكامل الفازى 
المجاهد المرايط المثاغر السيد الأجل المالك 
الملك المؤيد المنصور». 

وريما تشير الألقاب الواردة فى هذه 

وفى المتحف نفسه مرآة من اليرونز ذات 
شكل متمين «سجل رقم ١ه‏ طول 
قطرها قن اسم , وتتمين هذه المرأة بأن 
حافتهأ مقصصة (لوحة 3)). 

وأساس زخرفة هذه المرآة داثرة مركزية 
لحلويى على رسم متشابك رهما قصك مثه 
مغرزى سحرىء ويحف بهذه الدائرة شريط 
يشتمل على أربع دوائر تتيادل معها كلمات 
بالخط الثلث. وتشتمل كل من الدواكر على 
رسم محور من زهرة أاللوتسء آما الكلمات 
فتقراً: «العز والاقيال والدولة والسعادة». 

وفى المتحف نفسه مرأة من الجديد 


المر 31 فى ألقن الإسلامي 


المكفت بالفضة (رقم )١1647‏ عليها اسم 
السلطان الأشرف برسباى (لوحة 1011). 


وإلى جانب المرايا المعدنية عرقت 


الشعوب الإسلامية أيضاً المرايا الزجاجية 


والبلورية. غير أن ما وصلنا من هذه المرايا 
يرجع إلى عصر متآخر. ومن المرجح أن 
المرايا الزجاجية لم ينتشر استعمالها قبل 
الميلادء ولى أن بعض الباحثين يعتقدون أنها 
كانت تصتع في العصر الرومائى فى مدينة 


ومهما يكن من شيء فإن المرايا الزجاجية 
اختفت فى العصور الوسطى حين اقتصر 
على استعمال المرايا المعدنية» ولم يظهر 
استعمال المرايا الزجاجية من جديد إلا فى 
مدينة البندقية فى بداية القرن الثالث عشر 
يعد الميلاد. 


الزجاجية الإسلامية على الإطار أى الغلاف 


اللذين يحفظان المر أ 


وكما احتلت المرأة مكانها فى الأدب 
النعربى كان لها أيضاً دورها فى فن 
التصوير: إذ وصلنئا كثير من الصور 
الإسلامية التى يظهر فيها أشخاص ينظرون 


فى مرأيا معدئية أق زحجاجية (لو حة 1405). 
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رقبة شمعدان كتبها!"! 


يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقبة 
82) (لوحة 973). وطول هذه التحقة 


اسم وقطرها 6ؤسم؛ وتتكون من جزأين: 


الجزء العلوى ويمثل فوهة الشمعدانء الجزء 
السفلى ويمثل أسفل الرقية؛ وقوام زخارفها 
شريطان من الكتابة المكفتة بالفضةء يلف 
أحدهما حول الجزء العلوىء والآخر حول 
الجزء السفلىء وذلك إلى جانتنب زخارف 
هندسية أخرى من أشكال مخنلفة. 


وعلى الرغم من آهمية الزخارف الهندسية 
فإن قيمة هذه التحفة ترجع أساساً إلى ما 
عليها من كتايت. وإذا كانت الكتاية العليا قد 
أقادت العلماء لما اشثملت عليه من اسماء 
وألقاب ساعدت على التعريف يمن عمل له 
الشمعدان فإن الكتابة السفلى ‏ وإن لم تكن 
قد تيسرت قراءتها ‏ قد بهرت الأنظان يما 
فيها من غرابة وجدة وإبداع. 

و لقَد اهتم علما الأشار ورجال القنثون 
بدراسة هذه التحفة: ووجهوا عنايتهم لسحق 
الكشف عن كثير من جوانبها الأثرية والفنية, 
ولقد تسنى لى - يفضل المساعدات القيمة 


التى قدّمها لى الأستاذ الدكتور محمد 
مصطفى مدير متحف القن الإسلامى وأمتاوة 
- أن أساعد فى تجلية بعض الجوانب الأثرية 
والتاريخية لهذه التحفة. 

الشريط الأعلى مكتوب يخط النسخ 
المملوكى الجميل؛ ويقرأ كما يلى: 

«مما عمل برسم طشت خاناه المقر العالى 
المولوى الزينى زين الدين كتبغا المنصورى 
الأشرقى». 

و«الطشت خاناه» اصطلاح يطلق فى 
العصر المملوكى على مخزن ملحق يقصر 
السلطان أو الأمدر تحفظ به الأآدوات المنؤلية 
«كالطشوت» أو الطسوت والمقاعد والمخاد 
والسجادات و«الأقمشة» والثياب والسيوف 
والأخقاف والأحذية؛ وكان يشرقف عليه 
موظلف أو «مهتار»ه يسمى «مهتار الطشت 
خاناه» وتحت يديه عدة غلمان. 

أما زين الدين كتبغاء صاحب التحفة فكان 
من الشخصيات المهمة فى عصر المماليك. 
وهو مغولى الأصل دخل الحياة المملوكية 
بعد هزيمة المغول فى موقعه عين جالوت 
سنة 5ه (سنة ١٠١51؟١م)ء‏ وقدومه إلى 
مصر ضمن أسرى المغول. وفى مصر صار 


(:#) مجلة «المجلة» المجلد :١5‏ رجب 1117/7ه/ قبزاين 150/8م. 
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كتبغا من مماليك قلاوون؛ واعتاد الحياة 
المملوكية المصريةء وإن ظلت يعض تصرفاته 
يشوبها الميل إلى بنى جنسه من المغولء مما 
أخذ عليه فيما بعد. وظل كتبغا يترقى فى 
السلك المملوكى حتى أمْره السلطان المنصور 
قلاوون فى سنة 1ه (سنة 1/5؟١):‏ ومن 
هنا نسب إليه؛ كما يلاحظ فى النص الذى 
نحن بصدده: «زين الدين كتيغا المنصورى». 
وصار كتبغا من الآمراء المقريين إلى 
السلطان حتى إنه أقرّه فى نياية السلطنة 
بديار مصر فى ذى الحجة ستة ااه 
(ابريل سنة ١8؟1١م)‏ عندما عزم على 
الخروج إلى الشام ويصحبته الأمير طرنطاى 
ناتب السلطنة بالديار المصرية. 


وعلى الرغم من طموحه الذى رقفعه إلى 
ولاية السلطنة فيما بعد فإنه يستشف من 
سيرته أنه كان لا يجد غضاضة فى 
الإسكندرية» وإيثار السلامة حين يغلب على 
أمره. ويظهر هذا الطبع بوضوح فى حادث 
عرض له فى بداية عهده بالإمارة: فقد حدث 
أن.شاهد الملك الصالح على بن السلطان 
قلاوون وولى عهده زوجة كتيفا قى أثناء 
حفل زفاف السلطان فى 5 من ذى الحجة 
سنة 1481ه ٠١(‏ من مارس سنة 1787١م),‏ 
فأذهله جمالهاء الرائع؛ وافتتن بحيها حتى 
أوشك أن يهلك. مما دقع السلطان إلى أن 
يطلب من طرنطاى نائب السلطنة أن يلزم 


كتبغا تطليق زوجه حتى يتزوجها ابنه. وقعلا 


ثم الطلاق بسهولة» وسرّح كتبغا زوجه من 
غير اعتراضء ورّفت إلى الملك الصال-! 
قلاوون إلى أن مات «الملك الصالح على» 


ولى العهد فى 5 من شعيان سنة /48"ه. 


(؟؟ من أغسطس سئة 85؟1١م)‏ ثم السلطان 


رقية شمعدان كتيغا 


قلاوون فى ١1‏ من ذى القعدة سنة 1485اه 


الأشرف كليل السلطنة. 


وإذا كان كتبغا قد تعرض فى بداية 
سلطنة الأشرف للسجن والاضطهاد فلم يليث 
أن أفرج عنه فى لا من صفر سنة ٠ه‏ 
(9 من فبراير سنة ١59؟1١م):‏ ثم استطاع أن 
يتقرب إلى السلطان حتى صان ينسب إليه؛ 
ومن هنا جاءت نسبته فى الكتاية الأثرية 
بأعلى رقبة الشمعدان: «زين الدين كتبغا 
المنصورى الأشرفى». واخذ كتبغا يقرب إليه 
كثيراً من الأمراء. ويستكثر من المماليك حتى 
ارتفعت مكانته فى الوسط المملوكى: وعظه 
تنفوذه بين الأمراء. وأحخذت سلطته فى 
الازدياد إلى أن سنحت له الفرصة ‏ يعد قتل 
الأشرف خليل فى ٠١‏ من المحرم سنة 
55 شه 1١١‏ من دتسمبسر سثتة 55م) 8 
للعمل على تولى السلطنة فى أثناء ولاية 


السلطان محمد ين قلاوون. ولقد ظل كتيغا 


فى السلطنة نحى ستتين؛ من ١١‏ من المحرم 
المماليك, وعؤلوه. 


ولم يجد كتبغا كبير غضاضة فى النزول 
لحسام الدين لاجين الذى ولاه قلعة صرخد 
حيث ظل قانعاً مسالماً. وأخيراً مات فى ٠١‏ 
من ذى الحجة سنة 5١/اه‏ (51؟ من يوليه 
سنة ؟١١١1١م)‏ فى أثناء سلطنة الناصر محمد 
بن قلاوون الثانية بعد أن عاصر سلطنة 
حسأم الدين لاحين. 

لا وقتصر النص الذى نحن يصدده على 
الإشارة إلى الحقائق التى سردناهاء ولكنه 
يفيد فى تجلية حقائق أخرى. 
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فإلى جانب لقبى النسبة اللذين سبقت 
الإشارة إليهما وهما«المتصورى» 
و«الأشرفى» - يلاحظ أن كتبغا قد نعت بلقب 
آخر هو «زين الدين»» وكان هذا النوع من 
الآلقاب المضافة إلى لفظة «الدين» يعرف فى 
عصر المماليك باسم «لقب التعريف الخاص», 
وكان يأخذ طابع الاسمء ويلحق به» ويأتى 
قيله فى الكتابات الأثرية. وقد ورد هذا اللقب 
فى التص الذى نحن بصدده على صورتين: 
فقد جاء قبل الاسم «كتبغا» مباشرة بصورته 
الأصلية» وهى «زين الدين» كما جاء قبل ذلك 
بصورة النسبة أى بالإضافة إلى ياء النسب 
«الزينى»؛ وهذه الصيغة الأخيرة تشير إلى 
رقعة شأن كتبغاء كما يشير إلى ذلك أيضاً 
لقب «المولوى» الوارد قى النصء وهى لكب 
الفسية «لمولاناءاى «المولى». 


أما لقب «المقر» تفتتح به الالقاب فيالنص 
فكان يسمى فى عصر المماليك «لقبًا أصلا». 
ومعتى المقر فى اللغة موضع الاستقرار؛ وقد 
جرى المصطلح فى عصر المماليك على 
استعارة هذا اللفظ للإشارة إلى صاحب 
المكان تعظيماً له عن التفوه باسمه؛ كما 
جرت العادة على استعمال «المشر. العالى» فى 
العصر الذى نحن يصدده لكبار الأمراء. 


ولآن هذا التص خال من الألقاب 
الستلطانية فإنه يستنتج منه أنه لم يكتب فى 
أثناء ولاية كتيغا للسلطنة؛ ولأنه ‏ فى الوقت 
نفسه ‏ خال من ألقاب النسبة التى تشير إلى 
أحد السلطائين اللذين جاءا بعد عزل كتيغا 
من السلطنة: وهما حسام الدين لاجين, 
والناصر محمد بن قلاوون ‏ مع وجود لقب 
النسية «الأشرفى» الذى يشير إلى السلطان 
الأاشرف خليل ‏ فإنه يدل على أن الشمعدان 
قد عمل فى أثناء سلطنة الأشرقف خليلء أى 


فى ما بين ا من ذى القعدة سنة 485"ه 
١١(‏ من نوفمبر سنة -1؟1١م)‏ تاريخ ولاية 
الأشرف للسلطنة:؛ أي على الأصح لا من 
05م تاريخ خروج كتيغا من سجن 
الأشرف أو بعد هذه الفترة مياشرة. 


غير أن بالتحفة نصاً آخر: وهو النص 
الأسفل الذى يلف حول رقبة الشمعدان 
(لوحات 973 977)ء: والذى يمتاز بغرايته 
ودقة صناعته وروعته الفنية. ويسترعى النظر 
فى كتابة هذا النص أسلوبها الزخرفى. والحق 
أن استخدام الكتابة العربية كعنصر زخرفى 
شائع معروف؛ والخط العريبى فن جميل» بل 
إن الخطاط العربى هى الوحيد الذى اعترف 
به فى العصور الإسلامية كفنان قى حين 
كان سائر القنائين التشكيليين بدخلوتن عادة 
ضمن أصحاب الحرف سواء قى ذلك 
المصور والمهتدس والدهان. 

ومن كْمّ لم يقف الخطاط العربى عند 
إجادة الكتابة وتحسينها وتنويعها. ولكنه أخذ 
فى زخرقتها: فزودها تارة بالألوان وأخرى 
بالاشجارء وزيّنها أحياناً بالأزهار وأحياناً 
أخرى بالطيور؛ كما قرش لها الأرضية فى 
كثير من الأحيان بالزخارف النباتية الجميلة: 
وحقها بالتوريق البديع. وعلى الرغم من أنه 
قد شاع عند المسلمين تحريه الصور الآدمية 
فين الخطاط العربى أدخل هذه الصور فى 
كتايته فى بعض الأحهيان: فتفشت الحروف ‏ 
الأدمية فى فن تكفيت المعادن؛ وكان المعتاى 
أن تتتهى مستقيمات الألفات واللامات 


لرعوسن أدمية. 


ويمكن أن تعتير الكتابة التى تحن 
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بصددها من هذا الأسلوب؛ غير أننا تلاحظ 
هذا أن الكتاية قد تألفت بأجمعها من صور 
كاكنات حبة أو أجزاء من كائنات حية: 
فالألفات واللامات تمثل صورا آدمية» وياقى 
الحروف تأتى على شكل رءوس لطيور أو 
حيوانات أو أآدميين. وفى هذه الكتابة تبدو 
صور الآدميين فى حركة وحيوية؛ وذلك على 
الرغم من تحويرهاء واقتطاع بعض أجزائها 
أحياناً. ويرجع ذلك إلى تنوع حركاتها 
وخفتهاء وتناسب أجزائهاء وأنسياب خطوطها. 
وهذه الصور الأدمية تمثل حثودا محاريين: 
تحيط برءوسهم هألات: وقد تسلحوا بمختلقف 
الأسلحة الحربية: من سيوف ورماح ودروع 
وأقواس وسهاءمء وقى حركات م ختلفة: 
كالهجوم والدفاع» أى الضرب والصد. 

وليس من شك فى أن إكساب الكتابة هذا 
الطابع الزخرفى الجميل قد أضفى عليها 
غموضاً صرف النظر عن محاولة قراءتها 
وتفسيرهاء وأدى إلى الاكتفاء بتذوق جمالها 
وبهجتها. ولقد جاهدت نفسى أن أغضى 
مؤقتا عن الاستمتاع بجمال هذا النص الرائع 
حتى استطعت أن أقرآأه. والحق أن محتويات 
النص لا تقل أهمية عن شكله: فهى تمثل 
فترة خطيرة فى حياة كتبغاء وتلقى ضوءاً 
ساطعاً على جانب مهم من جوانب الحياة 
الاجتماعية والسياسية قنى عصر المماليكء: 


قضلا عن أنها تفيد فى تحديد تاريخ عمل 


التحفة تحديداً دقيقا. 


ولقد أمكننى أن أقرا هذا النخص «الحى» 
كما يلى: «ودوأم العن والدقاء والظفر بالأعداء 
(لوحات 974 977)». 


نرى أنه يصف فترة مهمة من تاريخ 


المماليكء تلك الفترة التى تبدأ بالمحرم سنة 
7ه (ديسمس سنة 1597م) حين تآمر 
عدد من أمراء المماليك يزعامة ييدرا نائب 
السلطنة على التخلص من السلطاتن الأشرف 
خليلء فانقردوا به فى تروجه على الجانب 
الغربى من النيل فى أثناء رجوعه من رحلة 
للصيدء وقتلوه شر قتلة» ومثلوا بجثته؛ ثم 
أسرع بيدرا إلى الجلوي فى دست السلطنة, 
وأخذ البيعة له من الأمراء. 


وسواء آكان الأمير كتبغا من المحرضين 
على قتل الاشرف - كما ادعى بيدرا ‏ أم لم 
يكن فقد «علق قميصس عثمان»» وتزعم حركة 
الثأر من قتلة السلكان: فجمع حوله مماليكة 
ومماليك الأشرفء واستمال إليه كثيراً من 
الأمراء. واستطاع كتيغا أن يقضى على بيدرا 
وأنصاره فى موقعة حأسمة فى ١”‏ من 
المحرم سنة 155ه ١5(‏ من ديسمير سنة 
55 م) قبل أن يتمكنوا من عبور النيل إلى 
القاهرة» وجمع شملهمء وتقوية صفوفهم, 
واستتباب الأمور لهم. 
وسف المؤرخون كيف أن الأمير كنبغا قد 
استطاع أن يحقق النصر فى هذه الموقعة 
حين «قصد بيدرا وقد فوق سهمه وقال: (يا 
بيدرا! أين السلطان؟). ويلاحظ أن حرف 
اللام فى كلمة «البقاء» فى النص الذى نحن 
بصدده .يمثل محارياً يفوق سهمه. 
. غير أن الظروف لم تكن قد أصبحت 
مواتية تماماً لتولى كتبغا الشلطنة, فاتفق مع 


الأمراء فى يوم ١4‏ من المحرم سنة 1517ه 


١5(‏ من ديسمبر سنة ؟979؟١م)‏ على تولية 
الملك محمد ابن قلاوون أخى السلطان 
الراحل؛ وكان فى التاسعة من عمره. 
فأحضروة قى ١1‏ من المحرم سنة 3157ه: 
١17/‏ من ديسمبر.ستة 1597م) وأجلسوه 
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على سرير السلطنة؛ وتولى كتبغا نيابة 
السلطنة: وأعلن الجند ولاءهم لهء دوصار 
كتبغا هى القائم بجميع أمور الدولة وليس 
(للسلطان) من السلطنة إلا اسم الملك من 
غير زيادة على ذلك؛ وسكن كتبغا يدان الثيابة 
من القلعة» وجعل الخوان يمد بين يديه». 

وما إن استقرت الأمور لكتبغا حتى أخذ 
قى التمهيد لعزل السلطان الطفل محمد بن 
قلاوونء وتوليه السلطنة بنفسه: فجد فى أخذ 
المتآمرين على السلطان الأشرفء وكذلك فى 
التخلص من منافسيه هو نفسه. ولقد شهدت 
شوارع القاهرة فى هذه الفترة التى امتدت 
عاماً: من المحرم سنة 157ه (ديسمس. سنة 
5م إلى المحرم سنة 154ه (ديسمير 
سنة 94١1١م)‏ حين تم عزل السلطان محمد 
بن قلآاوون» وتولى كتبغا السلطنة,» وظهرت 
فى عده أسوأ مظاهر القسوة والتنكيل حتى 
سمى المصريون عهد كتبفا بعهد الشوم 
والنحس والسوء. 

استمع المقريزى وهى يصف المرحلة 
الأولى من هذه الفترة: 


«... ووقع الطلب على الأآمراء الذين كاتوا 
مع بيدرا فى قتل الأشرف: فأول من وجد 
فيهم الأمير سيق الدين بهادر رأس نوبه 
والأمير جمال الدين أقوش الموصلى الحاجب: 
فضريت أعناقهما وأحرقت أيدانهما فى 
المجاير. ثم أخذ بعدهما سبعة أمراء.. ثم 
قبض على أقوش قرا السلاح دار... فسجنوا 
يخزاتة اليتود من القاهرة. وتولى بييرس 
الجاشنكير عقوبتهم ليقروا على من كان 
معهمء ثم أخرجوا يوم الاثنين... وقطعت 
أيديهم بالساطور على قرم خشب يباب 
القلعة» وسمّروا على الجمال وأيديهم معلقة 
فى أعناقهم» وشقُوا بهم - ورأس بيدرا على 


رمح قدامهم - القاهرة ومصر. 

واجتمع لرؤيتهم من العالم ما لا بمكن 
حصرة:؛ بحيث كادت القاهرة ومصر أن تتهيا. . 
ومروا بهم على أبواب دورهم. فلما جاوزوا 
على دار علاء الدين الطتيغا خرجتث جواريه 
حاسرات يلطمن ومعهن أولاده وغلماته قد 
شقوا الثياب وعظم صياحهم؛ وكانت زوجه 
أعلى الدار» فألقت نقسها لتقع عليه قامسكتها 
جواريهاءوهى تقول: «ليتنى فداك»: وقطعت 
شعرها ورمته عليه؛ قتهالك الناس من كثرة 
البكاء رحمة لهم. واستمروا على ذلك أياما: 
فمنهم من مات على ظهور الجمال» ومتهم 
من فكت مساميره وحمل إلى أهله؛ ثم أخذ 
مرة أخرى وإعيد تسميرة» قمأت. 

هذا وجوارى الملك الأشرف وعيال 
حواشيه قد لبسوا الحداد وتذرعوا السخام. 
وطافوا قى الشوارع ينواحات يقيمون الماتم: 
فلم ير بمصر أشنع من تلك الأياع...». 

إذا فسرذا النص بأسفل رقبة الشمعدان 
فى ضوع الظروف التاريخية التى أرشدنا 
إليها قإننا نجد أنه يشمل الدعاء بدوام العذ 
للأمير «واليقاء» وهى دعاء مناسب لهذه 
الحال؛ ويعد ذلك يدعو له «بالظفر والأعداعء», 
والتمكن من خصومه الذين أخذ على عاتقه 
القضاء عليهم بحجة معاقبتهم على اشتراكهم 
فى قتل السلطان الأشرفء؛ وقى الوقت تفسه 
للتمهيد لتوليه هو نفسه ولاية العهد» ثم 


السلطنة قيما يعد. 


وليس من شك فى أن أغفال النص الأعلى 
ذكر نسبة كتبغا إلى هذا السكان الطفل ‏ مع 
ذكر نسبته إلى السلطان المنصور قلاوون: 
وإلى السلطان الأشرف خليل ‏ يشير إلى 
استهانة كتيغايهه وتصغيره من شانه 
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رقية شمعدان كتيبغا 


كما أن إبهام هذا النص «الحى» من حيث 
الشكل والموضوع يرجع فى الغالب إلى رغبة 
الفنان فى أن يكون يمنأى عن الخلافات 
السياسية والحزبية التى لم تكن تنتهى عادة 
نهاية حاسمة» وأن يؤمن نفسه ضد تقلبات 
الحوادث فى هذه القترة المضطرية. 

ومن ثم نستطيع - بفضل قراءة النص 
«الحى» وتفسيره فى ضوء التص النسخ 
والظروف التاريخية ‏ أن نؤّرخ هذه التحفة 
بالفترة التى عقبت قتل الاشرف خليل فى 
الممحرم سذة 5١15اه‏ (لد يسمير سثئة 
1 م) إلى ما قبل تولئ كتيغا السلطنة فى 
المحرح سنة 155ه (ديسمير سنة 1555م) 
أى يسنة 557ه (59554؟١م)‏ على التحديد. 
وبعد فلدينا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
رقية شمعدان ذات قيمة فثية عالية» تمت 
قراءة نصوصها وتفسيرهاء بحيث صار فى 
الإمكان تأريخها على وحه الدقة؛ ةفضلا عن 
انها - بالرغم من فقدان جسم الشمعدان نفيه 
- والموجود حالياً فى متحف مونتريال فى 


كندا (لوحات 10019 0) صارت تنير يعض 
جواتب الحياة السياسية والاجتماعية فى 
عصر المماليكء: وتبعث فى تنصوص 
المؤرحخين الدفع والحيأة. 


تقى الدين أحمد بن على المقريزي: كتاب السلوك 
بمعرقه دول الملوك. نشره الأستتانل محمد مصطقفى 
زئادة. ج أ ص 1١‏ /5601 الأستاذ الدكتور محمد 
مصطفى: الكتابة العربية عنصر زخرقى. المجلة العدد 
الثانى: قيرآأير سئة /أا3156, ص لاه .١11١‏ 

الدكتور حسن الباشا: الالقاب الإسلامية فى التاريخ 
والوتائق والآثار. القاهرة سكة /ا15601١1.‏ 
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مفاتيح الكعبة المكرمة!" 


مفتاحان من مقاتيم الكعية المشرفة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة أحدها من 
الحديد المكفت بالذهب والفضة (سجل رقم 
؟١1)‏ والثائى من اليروتن المكفت 
بالفضة (سجل رقم .)١15١١175‏ 
المفتاحس الحديد (سجل رقم 1 )٠61‏ 

(لوحة 0) طوله 0ر١٠‏ سم وعرضة 

4ن" سم. 

المفتاح البرونز (سجل رقم 9 )٠1١١‏ 

(لوحة 1019) طوله ١‏ سم بالحلقة. 

كان من ضمن مظاهر اعزاز الكعبة 
المياركة, الحرص على إهداء مفاتيح فخمة 
لبابها وكانت تنقش عليها أسماء مهديها فى 
بعض الأحيان: بالإضافة إلى بعض الأيات 
القرآئية التى يزد فيها الإشارة إلى البيت 
الحرام وفتح مكة. 

وهذه المفاتيم موزعة حألياً بين متاحف 
العالم» ويوجد مجموعة كبيرة منها فى 
متحف طويقابوسراى فى استانبول» وكان قد 
حملها العثمانيون من مكة بعد هزيمة 
المماليك فى سنة !1١16م.‏ 

والمفتاحان الموضحان بالصورة 
معروضان بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة 
ويرجعان إلى عصر المماليك؛ أحدهما من 


البرونز المكفت بالفضة (الطول بالحلقة 
"سم رقم ؟١١١١)‏ عليه كتابة نصها: 
«مما عمل لبيت الله الحرام فى أيام مولاتا 
السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين 
فى سنة خمس وستين وسبعماكة ( 4١151١م)‏ 
فضلا عن آيات قرآنية من سورة الفتح 
وسورة آل عمران تتضمن صلح الحديبية 
وفتح مكة وبناء البيت الحرام والحج إليه. 
ويتألف كل من المفتاحين من عدد من 
الوحدات تنتهى بأسنان المقتاح وتغطيه 
الكتايات بالخط النسخ الجميل فضلاً عن 
بعض الزخارف النياتية المحفورة. ومن 
الملاحظ أن المفتاح الحديد قد فقدت يده التى 
كانت مثيتة فى السيخ الحديد. 


أما المفتاح الآخر المصتوع من الحديد 
المكفت أيضاً بالفضة فيقتصر كتاباته على 
آأيات قرآنية بعضها مطايق للآايات الواردة 
على المفتاح السابق مما يدل على أنه قد 
صنع هو الآخر للكعية المشرفة. 

والسلطان شعبان بن الحسين مهدى 
المفتاح قد تولى السلطنة فى مصر من سنة 
5 إلى سنة ١79/5‏ ومن أعماله عمارة 
المطاف حول الكعبة المباركة, ٠‏ ظ 


(#) بحث بندوة بكلية الآداب - جامعة الرياض سنة 19515م. 
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قد يتساءل البعض كيف نعتبر مطرقة 
الباب (لوحات 190, 1022 .  )1025‏ رغم ما 
يبدى من ضالة شأنها ‏ من التراث الفنى 
الإسلامى. غير أته من المعروف أن الصتاع 
والقتانين المسلمين لم تقف عنايتهم عند حد 
الأشياء الضخمة: والواضحة الأهمية؛ بل 
تطرقت أيضاً إلى الأدوات الصغيرة والأجزاء 
التى قد لا تسترعى انتباه الكثيرين مثل 


شداك القلةء ى صنيو 0 الابر يق» وقاعدة الإناء: 


ولقد استرشد الصناع المسلمون فى تلك 
العناية بالتعاليم الإسلامية التى تحض على 
إتقان العمل مهما قل شأنه كما يتضح من 
. قول النبى لد «إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن دتقته». 


ومطرقة الباب. عبارة عن أداة صغيرة من 
المعدن تشبك يالياب من الخارج بحيث يمكن 
تحريكها والقرع بها على قاعدة معدزية 
لإحداث صوت يسمعه من بداخل البيث فيفتم 


للطارق إن شاء. ويمكن تسميتها أيضاً 


الدارجة (السماعة). 


وتلعب مطرقة الباب دور أهاماً فى أداب 
دخول البيوت التى عنى الإسلام يإقرارها.. 
ولقد استهجن رن الكريم تصرف الذين 
جاؤوا ينادون رسول الله يقي مسن وراء 
الحجرات.. فقال جل شأنه: «إنَّ الت 


بتَادْرتَكَ من واه لجرت أححكرره لا يمقلريت 
© تلز أبمَ صَبَنا حَقٌّ عي لَب لكان حا 


4 21 0 تَصِدٌ 4 [سورة الحجرات: الآية:؛ |. 
وتهى عن إتيان البيوت من ظهورهاء وأمر 
بإتيانها من أبوابهاء فقال سيحانه وتعالى: 
لويس اليد . بآن تامأ لْحْيُوتَ من ظهُورهَ 
1 ال 17 اي م كوت من 
بابسا وَأَّفُوَا أ لَه لملْحكم مورت » [إسورة 
البقرةء الآية:85/١].‏ 
كما حتم على الداخلين أن يستاذنوا قبل 
الدخول, وأن بسلموا على أهل البيوت: يقول الله 
سبحانه وتعالى: جِيكام) أل لذبن امثوأ لا 1 حاو 
6 2 م عو تنكلناا مشيلا عل 
2 ف 12 كر تنكم ا دُد 9 ين ل 
500 عدا ها لاحن بت ل م 


قبل لك ايئا تتجثراً هر أن لك واه 


3 


(#) مجلة 3ظك0 الاسلام». السئة ,1١‏ العدنى ,١‏ مخرم 7أه/مارس ّْ 16ام. 
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5-0 0 ب يي لبي 7 سو لي 
تنملرت عد 02 يدن عَكَكدٌ جتاعٌ أن تَتمملرا 
”9 ا 7 هه الي ص 5 ع ا | 
ْنَا غير مسْكُونةْ فيا متخ لَك وَأشَّهُ يَعَلرٌ ما 
دوت وما تَكْتموريب#» [سورة النور, الآيات:1؟ - 4؟]. 


وقد حث النبى وي على الاستئذان قيل 
الدخول على الغير» وحين سأله بعضهم إن 
كان يستاآذن على أمه أجايه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «أتحب أن تراها عريانةى. 

ولقد كانت هذه التعاليم الكريمة من غير 
شك حاقزاً على العناية بمطرقة الباب 
باعتبارها وسيلة أساسية من وسائل 
الاستئذان فى دخول البيوت من جهة 
وباعتبارها بديلاً مهذباً عن الثداء من وراء 
الحجرات من جهة أخرى. 

وربما كان من أسباب العناية بمطرقة 
الباب أيضاً أنها أول ما يشاهده الضيف من 
المنزلء ومن ثم فإنها بمثابة عنوان لما يكون 
عليه البيت وأثائه من حسن وجمالء وما 
يتمتع به أهله من ذوق فنى أى من ثراء 
ورخاء. 

ولقد حظيت مطرقة الباب يعناية صناع 
المعادن المسلمين فاهكتموا يبتجمبلها 
وتحسينها عن طريق التشكيل الجميل 
والزخرقة بالرسوم البارزة والمحفورة 
والمفرغةء كما اهتموا بمتانتها حتى تتحمل 
القرع والطرق لا سيما وأن البعض يلح فى 
الطرق حتى يوّذن له.. كما قال الشاعر 
إسماعيل صبرى: 

طرقت الباب حتى كل متثي 2( 

فلما كل متنى كلمتتي ‏ 2 

وكان يراعى فى تشكيل مطرقة الباب أن 

تكون متلائمة مع شكل الباب نفسه وحلياته 


وزخارقه.. ففى حالة كسوة الباب مثلا 


بحلياث بروئزية مستمدة من الأشكال النياتية 


أى الهندسية كانت مطرقة الباب تشكل حسب 
الأسلوب تقسه. 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
بمجموعة من المطارق البرونزية تنسب إلى 
مصر فى عصر المماليك. ويلاحظ أن بعض 
هذه المطارق قد شكلت على نمط حليات 
الابواب التى كانت مشتيكة بها. كما لا تزال 
بعض الأبواب الأثرية تحتقظ بمطارقها (لوحة 
0). 

ومن مطارق الأبواب يالمتحف نفسه 
مطرقة من البرونز المفرغ تتألف من رسوم 
عروق نباتية محورة تتشابك وتتداخل مكونة 
شكلا دائرياً مفصصاً تملوّه مناطق منتظمة 
يحتوى كل: منها على صورة ورقة نباتية 
ذات ثلاثة فصوصء وتحف هذه المناطق 
بشكل تجمى فى الوسط له ست زواياء 
ويتدلى من أسفل المطرقة شكل على هيئة 
ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوصء ويزخرف 
السطح كله رسوم محزوزة ومحفورة, 
ويوجد فى أعلى المطرقة صورة حيوانين 
متمائلين يتواجهان على جانبى مشبك 
المطرقة. 

وبالمتحف نفسه مطرقتان متشابهتان قد 
شكلت كل منهما على هيثة منطقة دائرية 
مفصصة ويزخرفها شريطان دائريان 
متداخلان من الدوائر المفرغة التى تتبادل مع 
السنة بارزة. وفى وسبط المطرقة ترس 
نجمى مفرغ ذى ثمانى شعب. ويتدلى من 
أسفل المطرقة شكل على هيئة ورقة نباتية 
ذات ثلاثة قصوص. 

وشاع اتخاذ مطارق الآبواب المشكلة على 
هيكة رسوم مستمدة من اللفائف النباتية 


العربية المورقة التى عرقت عند علماء الفنون 


والآثار باسم «الأرابيسك» وقد وصلنا عدد 
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مطرقة الياب 


من هذه المطارق التى تعتير من أجمل ما 
أنتجه صائمع المعادن العربى 
وكان يعض ملاك البيوت من أمراء 
المماليك يحرصون على أن يثبتوا على 
مطارق أبوابهم أشعرتهم أو أسماءهه على 
نمط ما كان متيعا قى عصر المماليك من 
إثبات الأشعرة والأسماء على العمائر والثياب 
وسائر الآدوات» وفى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة مطرقة باب حفر عليها شعار على 
هيئة كأسء وكان هذا الشعار يتخذه عادة 
الأمراء الذين كانوا يشغلون وظيفة الساقى. 

ولكنيسة ورتبرج بألمانيا الشرقية يأب له 
مطرقة ة عليها كتابة داكرمة تشتمل على أدعية 
وألقاب مكتوبة بخط عربى زخرفى جميل. 
ومن الواضح أن هذا الباب قد نقل من أثر 
إسلامى. ظ 
ولأحد أبواب كاتدرائكية اشييلية مطرقة 
تشتمل على زخرفة نياتية مورقة (لوحة 
3 

وقد جرت العادة أن يشكل الصناع 
المسلمون بعض الأدوات المعدنية على هيئة 
حيوانات أو طيور.. كانت تشكل المطرقة على 
هيثة أسد.. ومن شم فإن بعمض مطارق 
قد شكلت على هيئة حيوانات مختلفة 
(لوحة 1025). ظ 

وربما كان تشكيل مطرقة الباب على هيئة 
حيوان يتضمن فى يعض الأحيان اعتبارها 
طلسماً ذا أثر سحرى أو تميمة تمنع الشر 
من الدخول. ظ 

ومن المعروقف أن الأشوريين القدماء قد 
أعتادوا أن يقيمواأا عند مداخل معايدهم 
وقصورهم تماثيل شديدة البروز على هيثة 
حيوانات خرافية تتالف من جسم أسد أو 
كور ورأس إنسان وجناحى نسر (لوحات 


الأيواب 


9 و1270). وكانوا يعتقدون أن تلك التمائيل 
عبارة عن حراس تحمى المعبد أى القصر من 
دخول الأرواح الشريرة.. ويبدى أن التنين 
(لوحة 4) قد اتحذ لغرض قريب من ذلك 
عند الصينيين وبعض شعوب الشرق 
الاقصى. 

وقد انتقلت بعض هذه الآوهام إلى بعضص 


الشعوب الإسلامية.. ذلك أن السلاحقة عندما 


جددوا سور بقداد شيدوا قى ستة 6/١1اهش‏ 
( ١1؟1١م)‏ باباً فى سور المدينة كان يطلق 
عليه اسم باب الطلسم نسبة إلى ما كان 
يزخرف أعلاه من نقوش بارزة كان يعتقد 
أنها طلسم ذو أثر سحرى قوى. وكانت هذه 
النقوش تمثل تنينين متمائلين يتواجهان حول 
رجل (لوحة 1283). 

وقد يستشف غرض طلسمى مشايه فى 
مطرقة من البروتز محفوظة بمتحف برلين 
يمكن تسبها إلى عصر السلاجقة (لوحة 
4). وهى مشكلة على هيئة تنينين متقابلين 
فى وضعه تراصف يحف رقبتاهما بشكل 
ينبه رأساً محورا.. ويلاحظ أن كلا متهما له 
جسم تعبان يلتف بعضه حول يعضء» وجناح 
طائرء ورجلا حيوان. كما شكل طرف ذيله 
على هيثة طائر. . وتتخذ المطرقة بصفة عامة 


شكلا زخرفياً جميلا مفعماً بفوة التأئكير 


والتعبير. 
وربما كان تشكيل بعض مطارق الأبواب 
على هيئة حدوة فرس يتضمن هدفاً مشابها.. 
لا سيما وأنه من الشائع بين بعض العامة 
اتخاذ حدوة الفرس كتميمة ضد الحسد 
ولجلي الخير.. ظ 
وقد عرف فى عصور متآخرة تشكيل 
قَهَ على هيئة قيضة يد»ء وهذه تمثل من 
غير شك اليد التى استبدلت بها المطرقة فى 
قرع الباب.. ربما كان تشكيل مطرقة الباب 


مطرقة الياب 


على هيئة يد ذات خمسة أصابع يتضمن فى 
الوقت نفسه دفع الحسدء ذلك أن يعض 
العامة قد يطبعون على أبوابهم أى واجهات 
منازلهم كفأ بأصابع خمسة كتميمة ضد 
الحسد وعين السوع. 

وليس من شك فى أن بعض مطارق 
الأبواب يتضمن معانى رمزية ولا سيما تلك 
المطارق المشكلة على هيئة أهلة التى تحتفظ 
المتاحف بأمثلة منها.. ذلك أن الهلال يرمذ 
إلى الإسلام من جهة:ء كما كان يرمز إلى 
الخير عند الساسانئيين فى إيران من جهة 
أخرى. 
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الفتان الإسلامى العتاية بها من التعاليم 
الإسلامية وأتقن صناعتها وجملها.. مسترشدا 
بروح الإسلام (لوجة 1022). ثم لعبت الأوهام 
والخراقات أحيانا دورها فى صوغها 
وتشكيلها. 


وأياً كان الهدف الذى يكمن وراء تشكيل 


مطرقة الباب بصورة معينة أى زخرقتها 


بطريقة خاصة فإنها قد اتخذت قى جميع 
الأحوال الأسلوب الذى كان يميز الصناعات 
المعدنية الإسلامية فى العصر الذى صنعت 
فيه. كما أن الفنان المسلم قد استطاع أن 
يصنع من هذه الأداة الصغيرة تحفة قنية 
جميلة (لوحة 190). [ 


222-55 


الاسطولاب!" 


يسم الله الرحمن الرحيم: «وَايَة َه لَهُمْ ليل 
شخ مِنهُ مِنْهُ التَّمَارَ َإَِا هم مون 09 والشّمس 
تحيك لمستقر لهأ كه قِيرُ لير اليم 
9 وَالْقَمرَ كط مَتَازلَ حي اه كَلْعرجُونِ ألْقدِِ 
09 لا السّمس يلبتى ها أن 1 لْتَمرٌ ولا الل 


سَابقٌ تار 0 ف 23509 مح ل لي حون [سورة با 
الآية :لا" - ٠‏ 5], 


بهذه الآيات الشريفة وأمثالها وجه القرآن 
الكريم أنظار المسلمين إلى السماء التى 
رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد يرونها. 
وإلى فلكها وبروجهاء وإلى النجوم والكواكب 
المسخرات بين السماء والآرض بأمره. 

اتجه الإنسان منذ القدم إلى السماء بنظره, 
وأخذ يها ويبما فيها من تجوم وكواكب, 
ولاحظ العلاقة الوثيقة بينها وبين الأرض, 
وأثرها البالغ على الأرض وما فيها من حداة. 
كما لاحظ أن بعض الحوادث التى تجرى على 
الأرض ترتبط بصلة مباشرة ببعض الكواكب 
كصلة المد والجزر مثلاً بالقمر» ومن ثم 
حاول أن يربط بين البشر وحياتهم 
وطبائعهم وأقدارهم وبين الفلك. 


3 


وراعه آثر السماء فى الأآأرض حتى ضل 


أحيائاً فاتخذ الكواكب آلهة من دون الله. ولقد 
تعالى: 


وتكترك ريك إلْدهِيمَ 0 32 


وَأ رض و ل من الموقيين (0) هلما جنّ عله 
6 ب عي 5ل 6 ب 15 ا قَالَ لا أَحِثُ 
اليرت 9 كلما را الْقَمَرَ يازا مَالَ ا 


لس 


الصَّاِنَ 9 كُلَما را الشّمْس بَازِعَة كَالَ هنذا رق 
كد أَحَبْدٌُ فك أقلت كَل يشر إن رى* 2 
مروت 69 إن مَجَفْتُ مجه لِلدى ظرٌ 
التمولي والأرضت حَنِينًا وم أنأ مربت 


لْمشرِكير 4 [سورة الأنعامء الآية:ه/1- 74]. 


الصجيحة: قفالسماء وما قفيهاأ من تنجودء 
وكواكب أن هى إلا آية من آيات الله ودليل 
على وجوده.. يقول أله سبيحاته وتكعالى: 
ومن عَايْنيْهِ ألْيَلُ والتهار والشّمس وَالْقَمدٌ 
لا سَسْجْدُوأ أ للشعين ولا قمر وأْجَة دوأ لهم 
َلنِى حلمهرَ إن حكنت ياه 0ك ' 


[سورة فصلت.ء الآية:/ا"؟]. 


(#) مجلة «هتبر الأسلامة. السنة ,”5١‏ العدسى ؟, صفر 158/8١اه/‏ ابريل 18أم. 


الاسطرلاب 


5 د 
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كما أن فيها منافع للبشر: فعن طريقها 
يعلمون عدد السنين والحسابء وعلى حرارة 
الشمس يعيشونء وبنورها يستضيئون, 
وبالنجم فى ظلمات البر والبحر يهتدون. 

واشتدت- عناية المسلمين بالفلك والكواكب 
وذلك لصلتها المياشرة يشعائر العبادات من 
صلاة وصيام وحج وزكاة: إذ أن أوقاتها 
جميعا تحدد بواسطة الشمس والقمر فترتبط 
مواقيت الصلاة بصفة أساسية بالشمس, 
وترتبط مواقيت الصيام بالشمس والقمر معاء 
وترقبط مواقيت الحج والزكاة خاصة بالقمر. 

وتجلت عناية المسلمين بالفلك منذ فجر 
الإسلام فى دراساتهم العلمية والفتية 
المتصلة بالفلك: وفى اهتمام عامة المسلمين 
وخاصتهم بالنجوم والكواكب ورصدهاء 
ومحاولة الكشف عن العلاقة بيتها وبين 
حياتهم على الأرض. 

ولقد وصلنا صورة للسماء ويبروجها 
مرسومة على بطن قية فى قصير عمره 
بصحراء الشام ترجع إلى عهد الخليفة 
الأموى: الوليد بن عبد الملك (حوالى سنة 
6م).ء وتعتسسر هذه الصورة هى الوحيدة 
من نوعها المرسومة فى بطن قية. وعلى 
الرغم من أن راسم هذه الصورة قد استمد 
بعض معلوماته الفلكية من التراث الكلاسيكى 
فإنه لم يصلنا أثر علمى أقدم منها يعادل قى 
أهميته ودقته العلمية هذه الرسوم (لوحات 
3 و474). 

ومن ثم فإن هذه الصورة تعتير وذيقة 
ذات قيمة علمية كبيرة قى درراسة الفلك إلى 
جائب قيمتها الفنية. 

وبعد هذه الرسوم بنحى خمسين سنة 
ظهرت مؤلفات عربية عظيمة عن القلك. ومن 
أشهر المؤلفات العربية القديمة كتاب 


مجموعات النجوم وصور الكواكب الثايتة 
الذى كتبه أبى الحسين عبد الرحمن بن عمر 
الصوفى فى النصف الثانى من القرن العاشن 
بعد الميلاد. 

وقد وصلنا من هذا الكتاب مجموعة من 
النسخ المخطوطة تشتمل على رسوم فلكية 
كثيرة تمتاز بقيمتها الفنية بالإضافة إلى 
أهميتها العلمية. 

ولم تقف عناية المسلمين. بالفلك عند حد 
الدراسات النظرية بل انهم يرزوا أيضا فى 
محال الدراسات العلمية. وشيدوا المراصد 
وصنعوا آلات فلكية كثيرة. 

ومن أهم الآلات الفلكية التى عنى 
المسلمون بصتاعتها الاسطرلاب. (لوحات 
1 9 1040). 

والاسطرلاب لفظة معربة عن اليونانية 
وأصلها استرولابس من «اأسترى» بمعثى 
«نجم أو كوكب» و«لابيون» بمعنى «أحذ». 
ويقال له أيضاً استرلاب أو اصطرلاب. 

والاسطرلاب آلة من آلات الرصد تستخدم 
فى علم الفلك: وقد استعمله العرب فى قياس 
مدى ارتقاع الكواكب والنجوم: ومدى ميلهاء 
وفى تتبع ظهورها واختفائهاء ومعرقة 
يروجهاء وأوقات الليل والنهارء كما 
استخدموه أيضا فى حساباتهم الجغرافية 
والطبيغرافيةء وقى معرقة الشرق والغرب؛ 


وموقع المكان على الأرضص» وخط طولهة 


وعرضه:ء وارتفاع ما بين مكانين» واسترشدوا 
به فى الملاحة. وكذلك أفادوا منه فى شعائر 
الصلاة فاستخدموه فى التعرف على سمت 
القيلة» وعلى مواقيت الصلاة. 

وقد وصلنا اسطرلاب من النحاس من 
سورية عمل فى سنة 6 الأه (159ام) بأمر 
الشيخ شمس الدين بن سعيد رئيس 
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المؤذنين بالجامع الأموى يدمشق. 

ويصنع الاسطرلاب عادة من النحاس 
الأصفر أو البروتزء ويتأالف من عدة أجزاء 
أهمها جسم الاسطرلاب نفسه ويسمى أم 
الاسطرلابء وهى عبارة عن صفيحة كبرى 
ذات طوق جامعة لباقى الصحائف مع الشبكة 
أما الصفائح فأقراص مستديرة يتراوح 
عددها فى الاسطرلاب ما يين ثلاث وعشر 
وربما أكش. وتثبت الأقراص بحيث لا تتحرك 
عند الاستعمال» وتضم مع الشبكة من تقوب 
فى مراكزها بواسطة قطب يسمى المحور. 
ويحفر على كل صفيحة ثلاث دوائر على 
المركز تمثل الصغرى مدان السرطان, 
والوسطى مدار الحمل والميزانء» والكبرى 
مدار الحدى. 


أما الشبكة وتسمى العنكبوت (لوحة 1036) 
فهى صفيحة ذات خروق وئتوءات تعين 
بعض الكواكب» وهى تكون وجه الاسطرلاب. 
وتشتمل الشبكة على دائرتين: الكبرى من 
المركر تمثل مدار الجدىء: والصغرى مركزها 
مدار السرطانء وعليها البروج الاثنا عشر 
وقوس مداره رأس الحمل والميزان وهو 
مدار الاغتدال. وتشتمل الشبكة على عتبة 

أما ظهر الاسطرلاب (لوحة 1032) فينقسم 
عادة إلى ١١٠١‏ درجة:؛ وإلى أريعة أرباع 
الدائرة» وينقش فيه أحياناً أسماء البروج 
وغيرها من الدسوم اللازمة. 


متحركة تسمى عضادة (لوحة 7) وقبها 
شطبتان مثقوبتان» ويؤخذ بها ارتفاع الشمس 
بالنهار والكواكب بالليلء وكذلك الأبعاد 
والمرتفعات الأرضية. 


الارتقاع والرصد من حلقة تسمى العلاقة 
(لوحة 01) 3 تتصل جسم الاسطرلاب 
يواسطة حجزءين هماالعروة والكرسى 
(لو حأت 1031 - 5). 


وتكتب الأرقام على الاسطرلاب عادة 
بالحروف فيستعاض عن الواحد بالألف وعن 
الاثنين بالباء وعن الثلاثة بالجيم وهكذا 
حسب قاعدة تحويل الأرقام إلى حروف. كما 
كانت تكتب أيضاً أسماء البروج والمدن 
والكواكب وغيرها. وفى كثير من الآحيان كان 
يرمز إلى البروج يصورها المعروفة وهى 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
والستبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى 
والدلى والحوت. 

وقد عرف أثواع مختلفة من الاسطرلاب» 
وأقدمها الاسطرلاب المسطح (لوحات 1031 
4) وهى المستنيط من تسطيح الكرة 
السماوية مع حفظ الخطوط والدوائر المرسومة 
عليهاء وقد اعتنى العرب بعمله منذ عهد الخليفة 
العباسى المنصورء (11١5/8١ه).‏ 

واختلفت أنواغ الاسطرلاب حسب اختلاف 
الاستعمال فعرف مثلا الكرى والهلالى (لوحة 
0) وغيرهماء واخترع المظقر بن المظقر 
الطوسى المتوفى سنة ١٠5ه‏ (١؟1م)‏ 
اسطرلاباً سمى بالخطى أو عصا الطوسيى: 
وكان على هيئة مسطرة الحساب والقياس. 


ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التى 
تبحث فى كيفية صناعته وعمل خطوطه على 
الصفائح, وكيفية استعماله ووضعه فى كل 
عرض من الأقاليم.. وعنى المسلمون بالكتابة 
فى هذه العلوم منذ عهد المخصور فى 
النصف الأول من القرن الثانى الهخرى حتى 
نهاية القرن الثالث عشر (القرن 15١حم)‏ ولم 
يقتصر التأليف فى ذلك على العرب يل أسهم 


الاسطرلاب 


5١‏ دلم2 


أيضاً فى هذا المجال الشعوب الإسلامية 
الأخرى من فرس وترك وغيرهم. 

وقد وصلنا أسماء كثير من الكتب 
والرسائل التى تناولت الكلام عن هذا 
الموضصوع» 

ويقال ان أول مسلم عمل اسطرلاباً وألف 
فيه كتاباً هى إبراهيم بن حبيب الفزارى 
المتوفى سنة /الالام وكان من فلكى الخليفة 
المنصور. 

وتحتفظ دور الكتب المختلفة بمجموعة 
كبيرة من المؤلقات عن. الاسطرلاب 
واستعماله وصناعته ورسومه يعضها منظوم. 
كما تم طبع يعض هذه المؤلفات وترجمته 
إلى لغات أخرى. ومن هذه المؤلفات كتاب 
العمل بالاسطرلاب وذكر آلاته وأجؤائه لابين 
الصفار أبى القاسم أحمد بن عيد الله 
الغافقى» وقد ترجم إلى اللاتينية وإلى 
العبرية» وتشرته مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية فى مذريد. 

واشتهر كثيرون فى مختلف أقطار العالم 
الإسلامى بصناعة الاسطرلاب؟ وكان هؤلاء 
يسمون الاسطرلابيون وقد يقال لهم 
الاسترلابيون أو اللاصطرلابيون (لوحات 1031 
1038). 

وقد ذكرت المؤلفات أسماء عدد كبير من 
هؤّلاء الاسطرلابيين كما وردت أسماء كثيرين 
منهم على بعض الاسطرلابات التى وصلتئا 
والتى ترجع إلى عصور وأقطار إسلامية 
مختلفة. وترد أسماء الاسطرلابيين على 
الاسطرلابات عادة مسيوقة بألفاظ معينة مثل: 
عمل ووضع وثئمق ورقم وابككن وألف 


وصتف كما كان الاسطرلابى يلقب بالقلكى 
والمعدل والموقت. (لوحات 1031 1038). 
ويمتاز الاسطرلابى عن قيره من صناع 
المعادن أى العلماء النظريين بيأنه كان يجمع 
بين الإلمام بعلم الفلك وما يتصل به من 
العلوم وبين الخيرة والمهارة الصناعية. 


ومن أشهر الاسطرلابيين الذبين وردت 


أبى على الاصطرلابيين الأصفهانيين (لوحات 
1 و1032) وأبى حامد بن على (لوحة 1033) 
ومحمد بن أبى بكر الراشدى الابرى 
الأصفهاتى (لوحة 1034) ومحمد ين فتوح 
الخمائرى الذى عاش فى مدينة اشبيلية 
بالأندلس فى بداية القرن السابع الهجرى 
(1م)» وعبد الكريم المصرى الذى صنع 
بمصر اسطرلاياً فى سنة “هف (لوحات 
5 .. 1037). 

هذا وتحتفظ كثير من متاحق العالم 
بمئات من الاسطرلابات التى تشهد بفضل ما 
تمتاز به من دقة علمية وإتقان صناعى 
وجمال ففى بما كان يتمتع به الاسطرلابيون 
الإسلاميون من ذوق فنى مكنهم من اضفاء 
مسحة جمالية على تلك الآلة العلمية. 

والحق أن الاسطرلاب آلة يتجلى فيها 
روعة المزج بين العلم والصنعة والفن. 

وبالإضافة إلى الاصطرلاب عرف العالم 
الإسلامى الربع الكروى والكرة السماوية 
وأداة تحديد سمت القيلة وخريطة السماء 
(لوحات 1042 و1043) وكان للاسطرلابات 
الإسلامية أثرها فى صناعة الاسطرلابات فى 
أوربا (لوحات 1039 - 1045). . 
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صندوق مصحف 
5 وق 0 من |1 2 : |1 0 


الفن الإسلامى بالقاهرة ة (إرقم 0 (لوحة 
6 

كان هذا الصندوق قبل تقله إلى المتحف 
بجامع السلطان الغورى بالقاهرة ولكن 
يتضح من أسلوب زخارفه وكتاباته أنه يرجم 
إلى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
أى من حوالى سنة 1١1١م.‏ وشى مريع 
الشكل طول ضلعه ور 44سم وارتفاعه 
8 ؟آسم. وقد ألجرى فيه بعصض الترميم. 
وفقدت سقاطة قفله الأصلية التى ريما كانت 
تشتمل على اسم صانعه أسوة بأمثاله من 
الصثئاديق. وله غطاء يتصل بجسمه 
: بمفصلتين. ٠‏ وينقسم داخله إلى قسمين 
خصص كل قسم منهما لحفظ خمسة عشر 


جزءاً من أجزاء القرآن الكريم لكل منها 


مورضهعة. 


والصندوق مكسو > كله تقريبا بكتابات على 
أرضيات مزخرفة بأشكال نباتية محورة. 
والكتابات تتضمن آيات من القرأن الكريم: ففى 
وسط الغطاء منطقة مستديرة مفصصة تشتمل 


0 


على كتابة مشعة بخط ثلث تمتد قوائمه إلى 
محيط دائرة مركزية صغيرة» وهى جزء من آية 
(5؟؟) فى سورة الحشر نصها: «هو أللَهُ 
لزِى لآ إله إلا هر المِك الْقْدُوشُ سدم 
الْمَوّمِنَ المهيمن الْعَرِيرٌ الْجبّارٌ»2» وحول 
جوانب الغطاء أريعة أشرطة من الكتاية يخط 
ثلث صغير تشتمل على أآيات من سورة 


0-1 


آل عمران (18 و5١‏ دا و) نصها: 


«سّهد لَه أَنَُ آل إلدَ إلا هو والمتهكة واوا 


3 


ليل ليما بالقسطا لآ إله إلا هو الْيدٌ المَكيم 


9 3 الذرت عند الله الإسكة 5 وَمَا أُختلفٌ 
لذت أُوتُو] ) كنب إلّا من ؟ بعد ما جاءهم الماك 


ا 1 - 1 ”7 
2 وم من يكيو بعَايمك شم فرت 20 
اا رس لي شير ع قر م ل س 1 

فإِنْ حاجوك فقّل ا سلت وجهى له 

7 


00 


ومن 0 دك أنه وتوأ الكتب ودين 
لقم َإِنْ أسلموا تَكَدٍ أعْصرواً ولب اي 
مَإِكمَا مَل يلك البلة 21 .و 2 بعبين بالعباد 0 
97 92-0 ايت 5 وَتَفتَلُورت م يعار 
مر ع سرع قر فر 2 كور بت يلق ظ مرت 


عق ويفملُورت الت يأ 
7 فُبِشُرََضْم يداب أليم + © كلك 2 
َك عملي عَملَيُمْ ف الذي لضي قر صن جب وما لهم 


(#) بحث بندوة عن فن المعادن بكلية الفتون التطبيقية - ١ؤ15.‏ 
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يت كسريك> 9 أل تر إل الذيت أُوبوأ ميب 
من الحكمب ينعن إل كلب الله ليحكم بيتهم ثم 
سول ريق منهمر وهم س5 9©) كيد نهر الوا 
ل تنقنا أله إ51 104 تنلوات قفن ينيم 5 
حَاًا يكترفت 9 نَكَنْتَ إذَا جَمَمَتَهُرْ لِيَوَْرٍ ل 


م كيب سل اننا 
زلمة حكسبت صححسيت 
سبي عبني لبي يت الي الرس 
ك ١‏ ”7 لك الي 
إي ملليك الملك دوي 
21> 5-9 سي ل د اص 
نبي و - سن 
هل 
بذ امدق عي قي ! 55000 
َم حير إِنَكَ عل كل شر 


2 قير الا 95 2 مه 
ذيد ويج اله - ف لد 0 

عل 
أ#_- ” ص بين ل عن 
وتوخر.: يبن ولتخرجح الت حرف الحي 


الغطاء والمائلة كتابة بخط كوفى رشيق مورق 
عبارة عن آيات من سورة الواقعة (رقم 9/7 
)8٠‏ نصها: وله اسم ف تيه عط 0 م 
ِنَم ليها م( في كلب ب ككنونو 4 31 
يَمَسُّمُه إلا 5 لقي 0 قر ن يب ألْمللمِين4. 
وحول جوانب الصندوق كتابة بالخط الثدث 
الفخم تتضمن آية الكرسى: أله 51 2 


ع لير 


5 7 5 عم ك2 مرق اص 7 71 

لح الْقَيْوه ل َم بيكة ولا 3 ما ف 

أَلْسَموبٌ وما فى الارض م مر ذ] ألَنِى شفع عل هر إلا 
5 20 عط 


بشىء ين علي إلا يما ش 
لْسَّمَنواتِ ل ولا نودم 529 


العظيم يه [سورة اليقرة: الآية:ه 0 7 
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ويعتبر هذا الصندوق بزخارفه وكتاباته 
وأسلوب صناعته من أثمن كثوز الفن 
الإسلامى. ويوجد له شبيه بمتحف برلين 
يشتمل على توقيع صانعيه على مفصل قفله 
وئصها: «عمل محمد بن ستقر البغدادى» 
و«تطعيم الحاج يوسف الغوابى»» وشبيه ثان 


يمتجف الفن الإسلامى عليه نص باسم الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وتوقيع الصائع 
«أحمد ين يأره» وتاريخ صنعه سنة ؟؟لاه 
(1777١م)‏ كما توجد نماذج أخرى تحمل اسم 

الغورى. ظ 


تور من التحاس من مصر 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
ياسم الأمير قوصون 


من الصتاعات المعدنية التى. ازدهرت فى 
مصر فى عصنر المماليك صناعة الثريات 
الضخمة أو التنانير (لوحات 1026 1029) 
التى كان يستخدم فى تعليقها بالأسقف 
اليكرات الحديدية (لوحة 1030) وذلك لذقلها 
وضخامتها. ظ ض 


ومن أجمل الثريات الإسلامية ثريا عليها 
أسم صاحيها الآمير قوصونء وترجع إلى 
الناصر محمد بن قلاوون حين ازدهرت 
الصناعات والفتون قى مصر ازدهارا كبيراً. 
غير أن فأعدة الثريا وشى على هيئة ملست أو 
صينية أسفل الثريا تنسب إلى السلطان 
حسن ين الناصر محمدء وهذه القاعدة معلقة 
بالثريا بواسطة سلاسل وقد وضعت لتلقى 
ذائب الشمع المتساقط. ‏ 


وتتكون الثريا من خمسة طوابق بكل منها 
شماعات أو مناطق يوضع يها الشمع وتذبت 
الطوابق بعضها بيعض بواسطة قوائم من 
المعدن بيتها مفرغات ذات أشكال هندسية 
دقيقة بعضها على هيكة مشبكات رباعية, 
وبعضها الآخر على هيئة أطباق نجمية يتكون 
كل منها من شكل نجمى فى المركز يسمى 
ترسا. وحوله أشكال رباعية تسمى لوزات 
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وحولها أشكال خماسية تسمى كندات ويتدلى 
من الطابق السفقلى أشكال عقود مقفصصة فى 
كوشاتها أى حولها تفريغات هندسية. وتتخذ 
الثريا بصفة عامة شكلا منشورياً متعدد 
الأضلاع ويعلوها شكل قبة ينبثكق حولها 
حليات معدتية مقرغةء ويأعلاها تفاحة معدتية 
يعلوها هلال تخرج منه حليتان معدنيتان 
تشبهان الحليات حول القية. 


وتمثل هذه الثريا التقدم الكبير الذى حققه 
الصائع الإسلامى فى مجال الصناعات 
المعدنية سواء من حيث إتقان الصنعة 
والجمال الفذى. 


تنور من مدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة دمتحف الفن الإسلامى 
.بالقاهرة 


كان هذا التتور أو (الثريا) (لوحة 1027) 
(سجل رقم ؟1) بمدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة ( الهم ح) قيل نقله إلى 
المتحف. ويشتمل التنور أو الثريا على أريعة 
زخارف مكؤنة خمس طيقات أسفلها أرجل 
التنور وأعلاها ققمة التنور» وتشتمل على 
القرص العلوى المرتكر على جوانب رأسية 
دائرية وتحمل علاقة الثرياء وعلى الرفرف 
العلوى شرافات على هيئة مروحة تخيلدة, 
ويتضح من هذا الشكل أن هذه الثريا كانت 
تعلق أى توضح على حامل أى كرسى أو على 
الأرض. وجميع جوانب الثريا مزخرفة 


بالتخريم وهى تمثل أشكالا ته تشبة الأطباق. 


النجمية» وذلك ياستثناء الجزء الأوسط الذى 


يشتمل على شريط مصفح به كتابة نصها: 


«عز لمولانا السلطان الملك الناصر العاله 
العامل العادل الغازى المجاهد المرايط المثاغر 


قاتل الكفرة والمشركين مجى العدل فى 
العالمين تاصر الدئيا والدين حسن ين 
السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين 
محمد بن الملك المتصور قلاوون الصالحى 
عن نصرة». . 

وحول أعلى الأرجل عقود خماسية مديية 
فى كوشاتها زخرفة نباتية مخرمة من 
الأراييسك. 


تئور بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ياسم السلطان قايتياى 
(لوحة 1028) 


القبة العليا: عز لمولانا السلطان الملك 

العالم الغازى المجاهد المرابيط المثاغن 
الأشرف أبوى النصر قايتياى. 

مأ بين القبتين: عز لمولانا السلطان الملك 
الأشرف قايتباى. 

القبة السفلى: عزن لمولانا السلطان الملك 
العالم العادل المجاهد المرابط الملك الأشرف 
أبى النصر قايتباى. 

الشريط الأعلى بالشكل السداسي: عز 
لمولانا السلطان الملك الأشرف العالم العادل 
المجاهد (المرا) بط المثاغر المؤيد المنصور 
(سلطان) الإسلام والمسلمين قسيم أمير 
المؤمنين الحاج إلى بيت الله (ال).حرام الملك 
الأشرف أبى النصر قايتباى. 

الى نك الكتابي: الملك الأشرف قايتباى عن 
نصره. ظ ظ 
الشريط الأسفل: عز لمولاتا السلطان 
المالك الملك الأشرف العالم العامل العادل 
المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والمشركين قسيم أمير المؤمنين الحاج إلى 


سل متسس سس سس ب ب لالض ير 3 
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بيت الله الحرام السلطان الملك الأشرف 
قايتبياى عز نصره. 

تسعة عشر كون مركب فيها أقداح الزيت 
فى أسفل التنور. وبالمتحف تذور آخر 
مشابه. 

كان التنوران فسى جامع بتته زوجة 
السلطان قايتباى بمدينة الفيوم ه٠5ه/‏ 
85م ولكنهما صنعا قبل وفاة السلطان 
فى أ١٠*5ه.‏ 


خوذة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة (سجل رقم يمففاةه 

خوذة من الفولاذ والصلب المكفت بالذهب 
من مصر من القرن السادس عشر متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 
) القطى ١؟سم‏ (لوحة 1050). 

اشتمل سلاح المحارب فى العصور 
الوسطى على أنواع مختلفة مثل السيوف 
والحراب والبلط والختاجر فضلا عن أسلحة 
الوقاية كالزرد والخوذات وواقيات الأذرع 
والترس. وكانت دروع المحارب المسلم أخف 
وأكثر مرونة من دروع المحارب الأوربى 
(لوحات 1046 - 1053). 

وكان أثرياء المحاربين يعنون فى تزيين 
أسلحتهم بشتى أنواع الزينة والزخرف من 
تطعيم بالذهب والفضة وتزيينهم بالآيات 
القرآنية والأدعية. وتعتير هذه الخوذة من 
النماذج الرائعة. 

وتتألف الخوذة من جزءين الجزء العلوى 
عيارة عن طاقية نصف كروية من قمتها 
وينتهى بجسم مخروطى ويزخرف باتنى 
عشر شكلاً على هيئة عقود محفورة يعلوها 
زجزاج على هيثة زوايا متوازية لزوايا العقود 
فى حين أن الجزء السقلى من الخوذة عبارة 
عن اسطوانة من الصلب المذهب مثبتة بالجزء 


العلوى بواسطة مسامير برشام» ويزخرف 
هذا الجزء شريطان أعلاهما يشمل على 
منطقة ذات محيط بيضاوى مفصص. تشثمل 
الآأولى متهما على اسمى «لله محمد» قى 
حين يشتمل كل من الأشكال العشرة الباقية 
على اسم من أسماء العشرة الميشرين 
بالجتة: أبى بكر عمسر ‏ عثمان ‏ على 
طلحة ‏ الزبير ‏ سعد سعيد ‏ عبد الرحمن 
- عامر. ظ 

آأما الشريط السفلى فيشتمل على عشر 
مناطق كبيرة بها آية الكرسى يليها يعض 
أجزاء من أيات عبارة عن بشرى بالنصر 
ودعاء بالحفظ والتوكل على الله. 

وفى أسفل الخوذة واقية رقية من الزرد 
مثيثة هالخوذة يبحلقات من الصلب. والخوذة 
مزودة بواقية أتف يمكن تحريكها وقى 
نهايتها السفلى كتابة تقرأ «يا ربى احفظ». 


قدر من البروئن من إبران مؤرخ 
سخة 665ه (15١1م)‏ بمتحف 


الهرميتاج (لوحة 953) 

هذا الإناء من البرونن.ذى الزخارف 
المحفورة والمكفتة بالفضة والتنحاس من 
صناعة هراة فى سنة 55هه (؟١١1١1م).‏ 
وترجع أهمية هذه التحفة بصفة خاصة إلى 
ما عليها من كتايات تتضمن أسماء الأمن يهذا 
العمل أى المشرف الأعلى: «عبد الرحمن بن 
عبد الله الرشيدىء: وضرب محمد بين 
عبد الواحدء وعمل حاجب مسعود بن أحمد 
النقاش» ومكان الصناعة «هراة» وتاريخ 
الصناعة شهر المحرم سنة تسع وخمسين 
وخمسماكئة»؛: وصاحب التحفة «خواجه أجل 
ركن الدين فخر التجار أمين المسلمين زين 
الحاج والحرمين رشيد الدين عزيزى ين أبو 
الحسين الزنجانى دام عزه». 
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والإناء ذى بدن كروى؛ وفوهة وأسعةء 
وقاعدة مفلطحة بعض الشيء ومقيض. وحول 
الإناء أشرطة مختلفة الأحجام والأشكال 
والزخارف: ومنها الأشرطة التى تشتمل على 
كتابات أعلاها شريط به كتابة بالخط الثلث 
تنتهى قوائمها برسوم الأجزاء العليا من 
آدميين» وقى الوسط شريط به كتابة بالخط 
الكوفى المضفرء وقى الأسفل شريط به كتابة 
بالخط الثلث مع تحوير قليل لبعض قمم 
القوائم على هيئة رءوس» وفى شريطين حول 
الشريط الأوسط رسوم حرب وصيد وطرب 
ولعب ورقص»؛ ويزخرف المقيض بوريدات 
تضم كل منها سيع دوائر صغيرة. 
ويعتبر هذا القدر من أقدم التحف الإيرانية 
المؤرخة التى تشتمل على كتابات مشكلة 


كرسى الناصر محمد بن قلاوون 
دمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


كان هذا الكرسى (لوحات 968 969) فى 
بيمارستان قلاوون قيل ثقله إلى المتحف. 
وهى من التخاس الأصقر المزخرف بالحقفر 
والحز والتخريم والتكفيت بالفضة؛ وعرف 
هذا النوع من الكراسى حديثاً فى مصر 
ياسم كراسى العشاء وهى على هيئة منضدة 
وارتفاعه ١4/سمء‏ واتساعه ٠6سم.‏ وهو 
مسدس الأضلاع وأعلاه قرصة مسدسة:؛ وله 
ستة أرجلء؛ وكل من جوانبه مقسم رأسياً إلى 
أريعة أقسام: القسم العلوى به كتايات بخط 
ثلث مركب ويليه قسم أكبر به زخرقة على 
هيثة دائرة كبيرة تحف بها أربع دوائر 
صغيرةء وفى أحد هذه الأقسام باب صغير 


من مصراعين؛ ويعلوه عقد يرتكز على 
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عمودين» وخلف الباب رف كبيرهء والقسسم 
الثالث يشبه القسم الأولء والقسم الرابع 
الأسقل به حشوة على هيئّة عقد خماسى 
مفصص ومديبء وتتآلف الزخارف التياتية 
من الزخارف العريية المورقة (الأرابيسك) 
وزهور اللوتس والوريدات المسقفصصة 
والحلؤزونية: أما الزخارف الهندسية قمتها 
النحمة والمثلثات والمعينات: كما زخرف 
أيضاً برسوم بط طاش فى القرصة العلياء أما 
الكتابة فهى بالخط الثلث على جوانب 
الكرسى وحول القرصة العليا ونصها: «عز 
لمولانا السلطان الملك التاصر العالم العامل 
المجاهد المرايط المثاغر المؤيد المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والمشركين محى العدل فى العالمين مجير 
المظلومين من الظالمين ناصر الملة المحمدية 
ناصر الدنيا والدين ابن السلطان الملك 
المنصور قلاوون الصالحى» أما الخط الكوف؛ 
فهى .مضفقر على هيثة شريط دائرى يلف 
حول مركز القرصة الذى يشتمل على كلمة 
«محمد»ه بالخط الثلث إشارة إلى الناصر 
محمد بن قلاوون» وتشتمل هذه الكتابة على 
ألقاب السلطان الناصر والدعاء له وئصها:.. 
دعن لمولانا السلطان الناصر ناصر الدئيا ‏ 
والدين «محمد» بن السلطان قلاوون» وعلى 
الكرسى اسم الصائع وتاريخ صناعته وذلك 
ضمن كتابة موزعة فى ست متاطق صغدرة 
تعلى أرجل الكرسى وتصها: «عمل العيد 
الفقين الراجى عفو ريه المعروف باين المعله 
الأستاذ محمد ين ستقر البغدادى. الستكرى 
وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين 
وسبعماثة فى أيام مولانا الملك الناصر عن 
نصره: ويوجد على جواتب الكرسى مناطق 
دأئرية صغيرة تتضمن كتاية يالخط الثلث 


نصها: «عز لمولانا السلطان». 
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دوراسات قم 


المسكوكات الإسلاميه 


600 


يطلق على المسكوكات باللغة الاتجليزية 
أسم 68 وىهى لفظة مشتقة من 
الكلمة اللاتينية قتتقنسد]5 ومعناها صأه0) أى 
عملة أى قطعة نقود. وقد أطلق عليها قى 
المصطلح العربى الحديث اسم المسكوكات 
نظراً إلى أنها كانت تختم بقوالب السك. 
وتشمل دراسة المسكوكات دراسة التقود 
والميداليات وتشغل دراسة النقود الجزء 
الأكير من الدراسة. 


ويرجع سك التقود سواء فى الشرق أو 
فى الغرب إلى القرن الثامن قبل الميلاد ولم 
تعرف النقود قبل ذلك التاريخ. ويذكر 
هيرودوت أن الليديين بآسيا الصغرى.هم 
أول من سك النقود المعدنية من الذهب 
والفضة وكان ذلك قى عهد كرويسوس 
كنوع أو قارون الليدى 511١١‏ -651ق.مم) 
وانتشرت هذه السبائك النقدية من ليديا عن 
طريق المدن الساحلية اليونانية فى أسيا 
الصغرى إلى بلاد اليونان حيث تطورت 
وانتشرت على أيدى التجار فى العالم. 
وترجع أهمية النقود إلى عدة أمور فمن جهة 
أبها غير قايلة للتلف إلا نادرأ وهى معيار 
ثابت وسهلة الحفظ وسهلة الحمل والنقل 
وصعبة التزييف وقابلة للتجزئ ومن 


الملاحظ أن الناس اعتادوا دفن النقود وذلك 
من يأب الحرص والحفظ والصيانة وريما 
تتىوفى صاحب التقود دون أن يخطر أحداً 
بمكانها وقد تظل فى مكاتها إلى أن تنبش 
عن طريق الحفر اما الحفر الأثرى أو الحفر 
لأى غرض آخلر. وفى هذه الحالة تصبح 
النقود مفيدة جداً من الناحية الأثرية. 


ونظراً إلى أن النقود أقل التحف الأثرية 
اندثاراً فقد وصلنا منها كميات كبيرة قد 
تفوق غيرها من أنواع التحف الأخرى. 

:ومن الملاحظ أن النقود تزود الدارسين 
بمعلومات تاريخية وقنية وعلمية مضت؛ 
ولكن يجب ألا تبالغ كشيراً فى أهميتهاء وفئ 
ضوء النقود القديمة نستطيم أن تنحصل على 
معلومات عن الدول والمدن القديمة ومدى 
غناها ومقدار أهميتهاء وعن الولاة وسعة 
نغوذهم والمتنشقين عليهم. كما أن دراسة 
الأماكن التى عثر عليها فيها تفيد فى معرفة 
مدى انتشارها وتداولهاء كما أته ربما كان 
فى الإمكان التوصل إلى التعرف على مدى 
ابتداء نفوذ دولة من الدول عن هذا الطريق. 


وفضلاً عن ذلك فإن الدراسة المقارنة للنقد 
المؤرخ وغير المؤرخ فى ضوء الترتيب الزمنى 


(*) بحث بتدوة عن النميات بكلية الآداب - جامعة القاهزة - /1101. 
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درأسيات فى المسكوكات الإسلامية 


كثيراً ما تؤدى إلى تحقيق نتائج باهرة. 
غير أنه يجب أن تحذر الاستتتاج المينى 
فى الوقت نفسه على المصادر الأأخرى من 


وثائق ومؤلفات قديمة وآثار وغيرها. فمثلا 


ليس من الضرورى أن يكون العثور على نقد 
دولة معينة فى مكان معين دليلا على سيطرة 
هذه الدولة على ذلك المكان يل ريما يدل 
فقط على اتساع تجارة هذه الدولة. ومن 
الأمثلة على ذلك أن العثور على تقود رومائنية 
ذهبية فى الهند ليس دليلا على أن الهند 
كانت ولاية وروماتئية ولكن فى الحقيقة يدل 
على أن الرومان كانوا يستوردون كثيراً من 
المتاجر الهندية مما يؤكد ما ذكره بلينى 
دناط من أن الرومان كانوا ينفقون كثيراً من 
نقودهم الذهبية على الكماليات المستوردة من 
الهند. 

كما أن العثور على كميات هائلة من 
النقود الفضية العربية فى اسكندنياوه يدل 
أيضاً على أن التجار المسلمين كانوا يرحلون 
إلى اسكندنياوه لشراء الفراء فى العصر 


العباسى ولا سبيما من أجل السامانيين 


الأثرياء. | . 


واسعاً ومن آمثلتها دنائير الخلفاء المسلمين 
قى العصور المبكرة (لوحات 5 . 1066), 
ومن جهة أخرى فإن دراسة المسكوكات تفيد 
فى التعرف على الأحوال الاقتصادية من 


قيوط فى القيمة أو ارتفاع, ومن تضكم: 
ومن أزمات اقتصادية وكساك . أو تراع وغنى: 


وذلك عن طريق أتواع المعادن المستخدمة 
وأوزائها وعيارها فمثلا العملة الرومانية 
المخفضة المسماأة (انتينونياني تصدتهمصناهة) 
تدل على هبوط شديد فى قيمة العملة 


الرومانية. وكذلك ظهور الدراهم الحموية 
الرديئة التى تزيد نسية النحاس فى معدنها 
فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التتاسع 
الهجرى تشير إلى انهيار اقتصادى فى دولة 
المماليك. 

أما من الناحية الفنية فإن كثيراً من 
المسكوكات تشتمل على صور بارزة أكثرها 
شخصية وهذه ذات أهمية قصوى من حيث 
التعريف بملامح هؤلاء الأشخاصسن وصفاتهم 
وازيائهم الخ.. 

كما أن النقود قى جميع الأحوال تقريباً 
تشتمل على كتابات أوى نقوش تفيد من حيث 
الدراسة الشكلية لتطور الكتابة وكذلك من 
حنيث دراسة المضمون وذلك يما تلقيه من 
ضوء على الدين والمعتقدات والأساطير 
والألقاب وغيرها. 

وبما أن النقود فى كثير من الأحيان 
مؤركة أى يمكن تأريخها فإنها يمكن اتخاذها 
أساساً لدراسة الأساليب الفنية وتطورها: فمن 
جهة فهى تدلنا على مدارس فئية مجهولة, 
ومن جهة أخرى تفيد فى دراسة تطور 
أساليب الحفر أو الكتاية. كما يمكن الاعتمان 
عليها فى الدراسات المقارنة للتحف الأخريى 
غير المؤوّرخة. كما تفيد دراسة المسكوكات 
أحياناً من حيث الصناعة وتوفر أنواع معينة 
من المعادن مثل توقر الذهب فى مصر 
والشام وتوفر الفضة فى إيران. 


مسكوكات العرب قبل الإسلام 
أهم النقود التى استعملها العرب قبل 
الإسلام هىن: 0 
أولا: النقود الحميرية: وهذه توقف 
استخدامها بعد زوال الحميريين سنة 5؟5م. 
وقى أثناء عصر ملوك سبأ وذو ريذان (من 


تس سس لس 
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حوالى 65١١ق.م.‏ إلى أوآخر القرن التالث 
الميلادى) أخذ نفوذ القيائل الحميرية يزداد 
خصوصاً بعد الميلاد حتى انتهى إليها 
السيطرة على جميع جذنوب بلاد العربء 
وهكذا بدأت سيطرة الحميريين على جنوب 
بلاد العربء ودخل العرب الجئوبيون فى 
صراع مع امرىء القيس ين عمرو ملك 
الحيرة (نقش التمارة)؛ ثم مع الأحياش الذين 
احتلوا سبا (4*5؟ ‏ 1!/8م), ثم بدأية حكم 
التبابعة (8!ا؟ ‏ 555م)., وكان أخرهم 
ذو نواس الذى اعتنق اليهوديةء وتبع ذلك 
الغزى الحيشى سنة ؟55مء والاستيلاء عليها 
سنة 0550م., والقضاء على دولة التبابعة, 
ودذلك انتهى استقلال بلاد اليمن: ثم انتهى 
احتلال الأحباش على يد سيف بن ذى يزن 
بمساعدة الفرس» واستمرت تبعية اليمن 
للفرس إلى تولى ياذان عليها. واعتنق باذان 
الإسلام فى سنة 57/8م. وعند ظهور الإسلام 
كان سكان اليمن حسب أقوال الأخباريين 
يتألفون من قيائل متحضرة من حمير وقيائل 
متبدية تنسب إلى كهلان» وبقيت السيادة فى 
اليمن لعشيرة بنى الصوان من حمير إلى 
ظهور الإسلام. وكائت السيادة على عرب 
البادية لبنى كهلان: وكانوا يكونون مجموعة 
من القبائل تتكلم بلهجة قريبة من لهجة 
القرآنء. وكانت تنسب إليها القبائل المسيطرة 
على عرب الشام والعراق ويترب. 


أما نفجران فكان سادتها من بتى 
الحارث بن كعب وهم ينتمون إلى مذجح 
وكهلان» وكاتوا نصارى؛ وتم فتحها صلحا 
على الفىء سئة ١أاه.‏ 

ثائماً: النقود البيزنطية: وكانت سائدة فى 
الدولة البيزنطية وولاياتها ولا سيما الشام 
ومصرء وكانت تتمثل يصفة رئيسية فى 
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الديناريوس وهى عملة من الذهب تزن د ارء 
جرام وكان يشتمل على صورة الامبراطور 
البيزنطى على الوجهء ورسم الصليب على 
الظهر. كما صضرب البييزنطيون القلس 
المصنوع من النحاس أو البرونز (لوحات 
0 - 1063). ض 


ثالثاً: النقود الساسانية: وكانت سائدة فى 
إدران والولايات الساسانية؛ وكانت تتمثل 
بصفة رئيسية فى الدراخما (لوحة 1058) أو 
الدرهم (لوحة 1059) أي الدرم: وهى عملة من 
الفضة أكير حجما من الدينار؛ وكانت تنشد 
فى أحد الوجهين على صورة نصفية لكسرى 
الذى أمر بضريها فى وضع جانبى وعلى 
رأسه التاج المميز لهء وفى الوجه الآخر 
صورة حارسين أ كاهتين بيثهما معبد الثار؛ 
وقد يظهر الحارسان أى الكاهتان مدججين 
بالسلاح أى بدونه؛ وكان ينقش على الدرهم 
على الوجه حول صورة كسرى كتابة باللغة 
البهلوية تتضمن اسم كسرى وفى بعض 
الأحدان أيضا دعاء لأسرته؛ وقفى الهامش 
الخارجى رسم ثلاثة أى أربعة آهلة فى داآخل 
كل منها رسم نجمة ترمزئ إلى الزهرة التى 
ترمز إلى تقابل القمر مع الزهرة وهو رمر 
الرخاء عند القرس. أما على الظهر فكان 
يوجد 'كتابات تشير إلى مكان الضرب 
وتاريخه. وظلت النقود البيزنطية والساسانية 
مستعملة حتى صدر الإسلام. 0 


نشأة المسكوكات الإسلامية 
وتحرديبف العملة 
نظراً لاشراف العرب على أعمال التبادل 


التجارى بين الشمال والجنوب وإشرافهم 
على طرق القوافل العربية فإنهم استخدموا 


النقود البيزتطية (لوحات 1060 1063) 
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والتقود الساساتنية (لؤحات 1058 و1059) 
والنقود الحميرية. ويبدى أنهم لم يجدوا| 
حاجة إلى سك عملة خاصة بهم بعد زوال 
الحميريين فى جتوب بلاد العرب. واستمرت 
هذه النقود مستعملة فى صدر الإسلام. وقد 
ورد ذكر الديتار في القرآن الكريم: ا 
شن إن تَأَمَنَهُ يِدِيمَارٍ ل وو ليك إلا مَا 

مده »4 [آل عمران, آية: 76]. وورد الدرهم 
أيضأ فى سورة يوسف (آية )٠١‏ «رشرفه 
يشمري مين درهم معدودق م. 


وورد ذكر الدرهم فى السنة النيوية 
الشريفة: روى عن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال: «زوجنى رسول الث 2 
فاطمة عليها السلام: على أربعمائة وثمانين 
درهماً وزن ستة دوانيق». كما أرسل قيصر 
الروم هرقل إلى النبى يل دنانير بيزنطية 
فأحذها وقسمها بين أصحابه. وكانت زكاة 
الأموال تدفع على عهد النبى كله إما بالدراهم 
وإما بالدنائير: فكانت على كل خمس أواقى 
من الفضة الخالصة خمسة دراهه(", وعلى 
كل عشرين ديناراً نصف دينار. ‏ 


ولكن بعد أتساع الدولة الإسلامية يحيث 
شملت ما بين حدود الهند شرقاً والمحيط 
الأطلسى غربأء وسيطرة الإسلام على إيران 
من جهة وأهم ولايات الدولة البيزنطية من 
جهة أخرى كان لا بد من أن يتخذ المسلمون 
زوال الدولة الساسانية واستمرار العداء 
بينهم وبين الدولة البيزنطية؛ ومن ثم أخذ 
المسلمون يسكون بعض عملاتهم» وفى أول 
الأمر سكوا نقوداً من الذهب ومن البرونذ 
تقليداً للنقود البيزنطية المعاصرة (لوحات 


)١(‏ آذن الدرهم + من الأوقية. 
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1 2 1064) كما سكواأ نقودآ من الفضة 
تقليداً للنقود .الساسانية المتآخرة. 
ويذكر المقريزى أن عمر بن الخطاب 
ضرب فى سنة 8١ه‏ (155م) دراهم على 
نمط الدراهم الكسروية؛. غير أثه زاد فى 
بعضها جملة «الحمد لش وفى بعضها «لا إِله 
إلا الله وحده»؛ كما ينسب إلى عثمان بن 
عفان أيضاً أنه ضرب دراهم نقش عليها «الله 
آكبر». وذكر المقريزى أيضاً أن معاوية بن 
أبى سفيان  5١(‏ ١5هغمر'اثة ‏ ١8آام)‏ 
كان أول من ضصرب دنائير عليها صورته 
وهى متقلد سيقه. وأقدم ديثنار عربى مؤرخ 
معروف يرجع إلى سئة #لاه. وكان 
لا يزال يحتفظ بالطابع البيزنطى: إذ يحمل 
صورة الخليفة (لوحات 1065 و1066)؛ كما 
وصلنا دينار آخر مشابه له مؤرخ سنة 
لالأه. غير أن الدينار لم يليث فى العام 
نفسه أن عرب تعريباً تامأ حيث حل محل 
صورة الخليفة نصوص دينية إسلامية (لوحة 
8). 
كما ذكر أيضاً أن معاوية ضرب كذلك 
الدراهم بناء على مشورة زياد اين أبيه. 
وجعل وزن كل عشرة دراهم سيعة مثاقيل؛ 
وأشار مولر 800165 إلى درهم من ضرب 
معاوية على الطران الساسانى فى سنة 
ثش. 


وقى بدأية عهد عبد الملك بن مصروان 
أجرى تعديل ضثيل فى صورة الصليب: 
فصار على شكل حرف 1 الافرنكىء ثم على 
شكل كرات (لوحة 1065): وحوّل 18 إلى 031 
وأحيطت بعبارات التوحيد بالخط الكوقى 
(لوحة 6). 
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هذا وقد وصلنا قعلا اعدادى من القلوس 
البرونئزية عليها صور هرقل وجميع الشارات 
النصرانية كالصليب الذى يعلو التاج 
والصليب الطويل باليد اليمنى على وجه 
الفلس. أما على الظهر فنجد العلامة النقدية 
البيزئطية زلى حات 1060 و1061 و1062 
و1063 و1066) أو تس (وترمز إلى 2٠‏ توميه). 
وعلى بعضها كلمات عربية مثل كلمة «جايز» 
وكلمة «طيب» (لوحة 1061) وكلمة «واف». 
وكلمة «جيد»: وبعد ذلك ظهرت «البسملةى»: ثم 
بعد ذلك ظهرت «عبارة التوحيد» (لوحة 1064) 
التى نجدها على القلوس من طراز هرقل 
وشرقل قسطتطيين وهرقليوناسء وكذلك على 
الدنائير من نقس الطران. وأقدم العملات 
البرونزية الموّرخة المعروفة فى الإسلام 
فلس ضرب فى دمشق بتاريخ لااه 
(118م). 

وفى مرحلة تاألية استيدل عبد الملك 
بصورة هرقل وولديه قنسطنطين وهرقل 
(لوحات 1061 - 1062) صورته هى مع الإبقاء 
على بعض المعالم النصرانية كالعمود القاثه 
على المدرج؛ ومن ثم ظهر على وجه الدينار 
صورة الخليفة تحيط يها البسملة وشهادتا 
التوحيد والرسالة المحمدية (لوحات 10655 - 
6) وعلى الظهر كتابة هامشية فى اتجاه 
عقرب الساعة نصها: «يسم الله ضرب هذا 
الديتر سنث....؛ وأصيح الصليب مجرد عمود 
قائم على مدرجات أربع» وفى أعلى العمود 
كرة. وصور الخليفة واقفا وبيده سيفه وعلى 
رأسه شعر يتدلى على كتفيه فى خصل وله 
لحية طويلة. ويذكر المقريزى أن بعض 
الصحابة لم ينكروا على هذه الدنائثير سوى 
ما عليها من نقش صورة. هذا وقد وصلتنا 
سكة لعبد الملك ين مروان تحمل صورته 
وهى موؤرخة سنة ؛الاه. كما سيق أن ذكرنا. 


ومع ذلك فقد وصلذا درهم إسلامى ضرب 
بواسط سنة "الاه. (لوحة 1067) وظل الآمر 
على ذلك إلى أن أمر عبد الملك بن مروان 
بتعريب العملة تعريباً تامأ تبعا لسياسة 
التعريب العامة التى اتيعها مثل تعريب 
الدواويين. ويقأل إن عيد الله بن الزيير أو 
أخاه مصعب كان قد أصدر سكة خاصة به 
وكذلك قطرى بن الفجاءة زعيم الخوارج. 
وربما كان هدف عيد الملك ين مروان من 
سكه عملة خاصة أيضاً هو القضاء على 
عملات اين الزبير والخوارج. ومهما يكن من 
أمر فقد بدا قى سنة /الاه. سك عملة ذات 
طابع إسلامى صرد باسم عبد الملك بن 
مروان. وكانت التقود التى سكها عبد 
الملك بن مروان ثلاثة أنواع: من الذهب» ومن 
الفضةء ومن النحاس. وظلت العملة الذهبية 
تعرف باسم الدينارء والقفضية باسم الدرهم, 
والتحاسية باسم الفلس. وصنعت هذه 
العمللات حسب أوزان أق معايين معيتة متآائرة 
فى حألة الذهب والتحاس بالعملات البيزتطية: 
وفى حالة الفضة بالنقود الساسانية. 


ومما يسترعى الانتباه أن التأثر لم يقتصر 
فقط على المعدن والاسم والوزن بل تعدى 
ذلك إلى الشكل: ذلك أن العملات الذهبية 
والنحاسية ظلت ذات طابع سميك أسوة يما 
كانت عليه نقود البيزنظيين» فى حين احتفظت 
النقود الفضية بالطابع الرقيق المميز للدراخما 
الساسانية وظل هذا الاختلاف باقياً ليعض 
قرون ثم اختفى. 


ومما يسترعى الانتباه أيضاً أنه حل محل 
الصورة نصوص دينية وذلك بالإضافة إلى 
ذكر مكان السك وتاريخ السك اللذين وردا 
على العملة الإسلامية منذ البداية (لوحات 
- 10688) ثم صارت تحمل أيضاً بعد ذلك 


0 256 5 


اسم الوالى ولقبه وقى كثير من الأحيان 
بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بحكمه 
وبأسرته وبالقايه. ومع ذلك فقد وصلنا 
عملات نادرة عليها صون ياسم بعض الخلقاء 
العباسيين: المتوكل والمقتدر (لوحة: 1085) 
والمطيع: كما شاع اتخاد الصور على عملات 
بنى أرتق وبنى زنكى فى القرئين ؟١‏ و١١ام‏ 
(لوحات 1111 1113). 

ومن الملاحظ أن الولاة المسلمين اعتبروا 
سك العملة من أهم مظاهر استقرارهم فى 
السلطة وشرعية حكمهمء ومن ثم كان الوالى 
لا يلبث بعد أن يتولى السلطة أن يسك عملة 
بأسمه؛ ومن هنا وصلتنا عملات بأسماء ولاة 
لم يتولوا السلطة غير فترات قصيرة وربما 
لم ترد عتهم أخبار فى المؤّلفات التاريحية. 

وكانت دناتئير عيد الملك التى سكها فى 
سنة /الاه (لوحة 1068) وما بعدها تشتمل 
على نصوص متشابهة مع بعض اختلافات 
بسيطة بين دنانير الأقاليم الشرقية والأقاليم 
الغربية من حيث ترتيب أسطر الكتابة أو 
تكملة بعض الآيات القرائية. وكانت الدنانير 
فى الولايات الشرقية على النحو التالى: 


الوجه: 
فى المركز: لاله الاو 
ألله وححدة 
لا شريك له 


فى الهامش: (عكس اتجاه عقرب الساعة): . 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله 
الظهر ظ 
فى المركن: الله أحد الله 
الصمد لم يلد 


ولم يولد ١‏ 


فى الهامش (عكس اتجاه عقرب الساعة): 
يسم الله ضربي هذا الديثر... 
أما فى الولايات الغربية (شمال افريقيا 


والأندلس) 
الوجه: 
فى المركز: لا إله ١‏ 
١‏ أذله وو ححدفث 


شسى الهامش: محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق 


الظهر 
فى المركن: يسم الله 
الرحمن 
الرحيم 


أما أحزاء الديتار كالئتصف ولتاعء5 والتلث 
وذنتاة"' وهى أحزاء مشتقة من السوليدوس 


1415 البيزنطى قلنا بأنها كما يلى: 


الخنصف: 
مركز الوجه لا إله ١‏ 
ْ لا الله 
ْ وحدة 
مركز الظهر يسم الله 
الر حيم 
النئث: 
مركز الوجه لا إله ١‏ 
لا أله 
الرحيم 


هامش الوجه: ضرب هذا النصف (الثلث) 
هامش الظهر: محكمل رسول لله أرسله 


بالهدى ودين الحق. 
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وتلم تعريب الدراهم الإسلامية سنة /الاهف 
وصارت تحمل مكان الضرب (مع استكناء 
القطعة الأولى المؤرخة ُلاه ومحفوظة بدار 
الكتب المصرية وكانت تحمل نفس نصوص 
الدنانير فى شرق العالم الإسلامى سواء على 
الوجه أى الظهر مع بعض زيادات نظراً لكبر 
حجمها عن الدنانير: فنصوص سورة الإخلاص 
أكملت إلى (أحد) على مركز الوجهء وأكملت آية 
الهامش إلى «ولى كره المشركون.». أما هامش 
الظهر فأشير فيه إلى مكان الضرب. وتم 
تعريب الفلوس أيضاً سنة /الاه وظهرت 
فلوس تحمل شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية وفلوس تحمل مكان الضرب وتاريخه 
أى أحدهما (لوحات 1065 1066). ويكاد يكون 
من المحقق أن الأمويين لم يضربوا العملة 
الذهبية إلا فى دمشق والفسطاطهء ثم فى قرطية 
بعد سئة ١٠١٠ه‏ (8الام). 

وبعد سقوط الأمويين ظلت دمشق فترة 
من الزمن من أهم مكان لضرب العملة 
الذهبية على ما يبدوء ثم انتقل هذا المكان 
عام 55١ه‏ ( 8الام) إلى بغداد التى كانت 
قد أنشئت حديثاً وفى عهد المأمون تفرقت 
أماكن ضربت العملة الذهبية (لوحة 1076), 
وتلقرر ضرب طران جديد منها على غرار 
الدرهم. وأصبحت العملة الذهبية (لوحات 
7 9 1084) بعد عام ؟١؟ه‏ (857م) 
تضرب فى أهم حواضر الولايات الإسلامية. 
ولم تدخل الدويلات الصغرى أى تعديل على 
الدينار اللهم إلا فى جنوب بلاد العرب فقد 
كان له هناك وزن آخر قدره ل/اقر؟ جرام 
(27 حبة). 

ولم يدخل العياسيون على العملة إلا 
تغييرات طقيفة أول الأمر إذ. حل محل النص 
الطويل على الظهر جملة مختصرة هى 


و(محمل رسول أنه »: ويمصى الوقت أضيف 


اسم الخليفة؛ وفى السكات المحلية أضيف 
اسم الحاكم المحلى. وقى ثهاية القرن اهم 
لم أضيف نقش فى الهامش 7 اند 
من مل قينا بنذ وََوَمَيلٍ يفرح مور 
بتَصَرٍ أَلّوع [الروم؛ الآية: 4 0]. ومسن 
التقود المشهورة من هذا النوع عملة هرون 
الرشيد (787 - )6١5‏ التى تحمل اسم 
وزيره ونديمه جعقر البرمكى. 
وصارت العملة الذهبية العباسية التى 
انتشرت انتشاراً واسعاً من العملات القيمة 
فى العصور الوسطىء» وفى محاولة أوفا 052 
لتأسيس عملة انجليزية قلد ديناراً للمنصور 
(:65/ا - هلالام). وانقسمت الخلافة العباسية 
فى القرن ", ذه 5. ١٠م‏ ومن ثم صار 
الولاة المستقلون يضعون أسماءهم على 
النقود مع اسم الخليفة العباسى الذى كانوا 
يدينون لسلطانه الروحى. 
ومن الأسر المستقلة فى غرب العالم 
الإسلامى (لوحات 1093 - 9) الأمويون فى 
الأندلس الذين أصدروا كثيراً من النقود منذ 
القرن ؟"ه/ثمم حتى نهاية القرن هه/ اام 
ومعظمها من القضة. ومن الأسر المستقلة 
أيضأً الأدارسة والطولونيون (لوحة 1119) 
والأغالبة والاخشيديون (لوحة 1122) فى 
شمال افريقية ومصر وجميعها سكت عملات 
من الذهب. 
وفى وسط آسيا كان السامائيون ١‏ (لوحة 
4) يسكون نتقودهم حينما كانت سمرقند 
ويخارى مراكز ثقاقية غنية:, وانتشرت ‏ 
عملائها حتى شمال أوروبا لشراء القراء كما 
يدل على ذلك ما عثر عليه من عملات ذهبية 
حول بحر البلطيق. 0 
واستمرت عملة الخلافة العباسية حتى 
القرن ١١مء‏ وظلت بغداد محل سكتها ‏ 
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بالاناقة. 


ومن الأسر الصغيرة أيضأً أسر معظمها 
من أصل. فارسى مثل الطاهريين والصفاريين 
والبويهيين (لوحات 1089 1090): ولا زالت 
عملاتها الذهبية وثائق تاريخية ثمينة. وفى 
القرن العاشر ظهر القاطميون (لع حات 1123 - 
25 الشيعة فى شمال افريقيا ثم غزوا 
مصر وقد أدخلت عملتها المنتشرة ذوعا 
جديداً من الدينار يشتمل على عبارات شيعية 
مرتية فى ثلاث دوائر متداخلة. ولقد ملكوا 


صقلية مدة من الزمن وصارت عملتهم مثالا" 


للنورماتديين (لوحات 1100 و1101) الذين 

وبعد ذلك بقليل ظهر الأتراك فى الغرب 
وقضواأ على الأسر الصغيرة. ومنهم 
الغزنويون الذين حكموا فى أفغانستان وجزء 
من الهند. ولقد سك محمود الغزنوى نقوداً 
تشمل تقوشاً باللغة العربية والسنسكريتية 
والأخيرة لولاياته الهندية وتعتبر عملاته 
الذهبية المنتظمة وعملات طغرل بك آخر 
العملات من النوع القديم. 


وفى القرن "ام حدثت سلسلة من 
التجديدات المهمة وقد قسم سلالة الفاتحين 
السلاجقة (لوحات 3 2 1108) ولاياتهم فى 
غرب آسيا إلى ولايات صغيرة عديدة» وكانت 
عملتهم الذهيية (لوحات 3 و1107 و1108) 
النادرة على النمط القديم السنى التى تشتمل 
على ثروة طائلة من المعلومات؛ ولكن أهم 
عملاتهم التى سكوها سلسلة من الثنقود أو 
مجموعة من العملات من النقود النحاسية 
(لوحة 1105) الكبيرة تحمل عدداً كبيراً من 
أشكال مختلفة مستمدة من جميع المصادر: 


اليونانية القديمة والرومانية والبيزنطية؛ 
ويبدى أنهم شغفوا بتقليد أى نوع من التقود 
أى حتى صورة من الصور تروق لهم. ومن 
أمثلة ذلك نقود قرا أرسلان سماعهة دندع]1 
)١١78 -1114(‏ حيث وجد على الظهر 
556 الشكل البيزنطى المعتاد الذى يشمل 
المسيح جالساً أى أصلك ١١175 - 1١١9(‏ 
مع العذراء تتوق ج امبراطوراً بيزتطيا. وكانت 
نقودهم الفضية متآأئثرة عن طريق مباشر 
بالاسبر 6:5م485 (ثلث البارة) التى تتعلق 
بالأباطرة البيزنطية وعلى الأخص بتلك التى 
ترجع إلى أمبراطورية لدمنلطة:1؛ ومن هذه 
الأخيرة جاء النوع الذى يشمل فارساً 
بصولجان على كتفه وكان محبوياً عند 
سلاجقة أسيا الصغرى. ومن النقود المهمة 
فى ذلك العصر تقود كاى خسرى الثانى 1314 
ل نقناط1 (53؟١‏ - 40؟1م) وكان ينقش 
عليها الأسد والشمس 815 820 دمارآء وكان 
طالع (برج) زوجته الجورجية الجميلة التى 
كان من حية لها أن رغب فى أن ينقش 
صورتها على تقوده. 


وهؤلاء هم الأتراك والسلاحقة 
والارتكيون. والأيوبيون الذين حارزيوا 
الصليبيين وأشهرهم صلاح الدين وقد نقش 
على نقوده ونقود خلفه سلسلة القابهم كما 
خلت نقودهم من النصوص الدينية. 

وفى هذا العصر وبعده بقليل سكت ثتقود 
من أجمل النقود الإسلامية على يد الموحدين 
(لوحات 1094 1097) والمرابطين فى غرب 


افريقياء وكانت هذه القطع الكبيرة من الذهب 


الرقيق تحمل نصوصاً طويلة مختصة 
بالانساب وبالأسرء بالإضافة إلى نصوص 
دينية مكتوية بخط جميلء وقد لاحظ أبن 
بطوطة الرحالة المغربى أنه لا توجد دنائير 


ساس سم سي ميض 
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فى أى مكان آخر تتميز بالجمال والكبر مثل 
دتائير بألادة. 


وفى القرن ١١‏ م اكتسح المغول جميع 
آسيا ما عدا الهند إلى أن صدوا على الحدود 
المصرية. ويرجع الخانات 5دقطك1 إلى القطيع 
الذهبى من السلسلة المفغولية قى الشمال 
وقت سكوا مجموعة من العملات الفضية 
الصغيرة انتشرت انتشاراً واسعاء فى حين 
سك الفرع الأغنى والأعظم من ايلخانات 
فارس (لوحات 1135 1137) عملات كبيرة 
وأنيقة من المعادن الثلاثة كلها تشمل ألقاب 
الخانات بالمغولية على الظهر 1887656 
والعقيدة الإسلامية فى الصيغة الشيعية أو 
السئية على الوجه 6:56؟06. 


وفى مصر سك الأيوبيون (لوحة 1129) 
والمماليك البحرية (لوحة 1130) ثم البرجية 
(لوحات 1131 1132) مجموعة من التنقود 
الذهبية الكبيرة استمرت حتى القرن ١١م‏ 
أما نقودهم الفضية فكانت نادرة. 


وفى القرن 5١م‏ بعث من جديد تيمورلئك 
١55(‏ - 54١1١م)‏ أحد خلفاء جنكيزخان 
قوة المغوليين ومعظم نقوده (الفضية 
والنحاسية) تشمل أسماء سادته صرغتمش 
ومحمود على الظهرء والكلمة هضناةظ1 على 
الوجه. أما ابنه وخليفته شاه رخ فقد أدخل 
نوعاً جديداً من الدرهم نقش على الوجه 
الكلمة 2تطناءكظ مع أسماء الخلفاء الأريعة 
الأول على الهامش وألقابه على الظهر 
15. وظل هذا الطران سائدا خلال القرن 
5 هف ١٠هم/‏ 15م 1١م‏ وأواكل ؟١ه/8ام.‏ 
ولم يسك الذهب فى آسيا خلال هذا العصر,ء 
واتخذ الصفويون لعملاتهم طابعاً مميزاً 
(لوحة 1139)ء كما سك القاجاريون مسكوكات 
خاصة بهم (لوحات 1154 1157) وفى هذه 


الأثناء كان الشرق الإسلامى يدخل فى حوزة 
الآتراك العثمانيين الذين سكوا نقودهم من 
الذهب والفضة (لوحة 1133), وقد أخذت 
قيمتها تقل تدريجياً وكذلك من البرونز. 
المصحفة وأسماء دور الضرب فقط. ومى 
الملا حظ أن كثرة لوول الضرب فى عهدهم 
تزود نقودهم بأهمية تاريخية خاصة: إن أنها 
تتيع اأمتداد وتدهور القوة العثمانية فى 
أوروبا وأسيا وشمال افريقيا. ومن المميزات 
المهمة فى التقود التركية الطغراء التى تشمل 
اسم السلطان ولقبه وكانت تشغل وجها 
واحداً من القطعة مئذ القرن ١١م‏ وما يعده. 


وفى ألفترة الأخيرة كانت استاتيول 
ومصر مكان دور الضرب العثمائية المهمة. 
أما عملات مراكش فقد تدهورت بسرعة من 
كل ناحية منذ القرن 1١مء‏ ولى أنه ظهر 
بعض التحسن فى أحدث نقودها المسكوكة 
فى باريس وبرلين وبرمتجهام. 


وفى بلاد الهند ضربت عملات بأساليب 
متميزة (لوحات 1140 1153)» غلب على 
نقوشها رسوم شخوصء كما اشتهرت 
العملات ذات الشكل المريع: وسك على كثير 
من العملات أشكال الأبراج» ومن أمثلة 
العملات الهندية تنكة قضية من سلطنة دهلى 
باسم شمس الدين أيلتمش بدون أسم دار 
الضرب أى تاريخ الضرب (لوحات 1140 
و1141)» وتوجد تنكة أخرى من سلطنة دهلى 
باسم جلال الدين فيروز شاه الثانى بتاريخ 
8هم/١155ام‏ (لوحات 1142 و1143): 
وتوجد كذلك تنكة مريعة من الذهب باسم 
قطب الدين ميارك شاه (لؤحات 1144 و1145) 
من ضرب دهلى بتاريخ 4 الاه/ 8١11511آام‏ 
وهناك مهر مغولى باسم ثور الدين جهانجير 
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(لوحات 1146 و1147) مضروب قى أحمد أباد 
بتاريخ /ا5؟ ١٠ه/‏ 8١11م‏ وعليه رسم ليرج 
السرطانء ومهر آخر من الذهب مخسروب 
باكره سنة 77١٠ه/‏ 1777م ومرسوم عليه 


برجم الجوزاء (لوحات 11483 وي1149), ويوجد 


مهران أخران أحدهما ضرب من اكرا ياسم 
شاه جهان (لوحات 1150 و1151) يتاريخ 
16ك١هم/‏ 1158م والثانى من ضصرب دار 
السلطنة لاهور باسم محمد شاه وبتاريخ 
6ه/ 715١م‏ (لوحات 1152 و1153). 
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مصطلحات المسكوكات 


يلزم دارس المس كوكات الإسلامية 
(لوحات 1057 - 1163) الإلمام بمصطلحاتها 
ومن أهمها الدينار - والدرهم والفلس والدائق 
والمثقال والقيراط والحبة وفيما يلى التعريف 
بأهم هذه المصطلحات: 

الديتار (لوحة 1069): 

عملة ذهيبيية إسلامية. ولفظة دينار مشتقة 
من اسم عملة ذهبية بيزنطية كانت تعرف 
باسم 15م وكان يقال لها أيضاً 
5 0 وأحياناً أخرى 4111675 106132111015. 
ويبدق أن الاسم 1062811115 كان أكشر شيق ع 
فى بلاد الشام بعد إصلاح العملة على يد 
قسصطتطين الأول  7١9(‏ 15؟م). 

واستخدم العرب الديناريوس قبل الإسلام 
وعربت اللفظة إلى ديثئار وورد ذكره فى 
القرآن الكريم: #وَمِنُهَم من إن تَأمِنَهُ بديثارٍ ل 
نَوَويه إِليْكَ 1 مَا دعت عَلْتَهِ قم # [سورة آل 
عمران: الآية:ه/]. وحيئما عرب عيد الملك بن 
مروان الدينار فى سنة /الاه. (1551م) حافظ 
على معياره القديم: إذ ظل الدينار يزن 9 "ار 
جراما (أى ١احية).‏ 


وأقدم دينار عربى مؤرخ معروف يرجع إلى 


بالطابع البيزنطى: إن يحمل صورة الخليفة» كما 
وصلنا دينار آخر مشابه له مؤرخ سنة ل/ال/اه 
(3153م) أيضاً. غير أن الدينار لم يلبث فئ 
العام نفسه أن عرب تعريباً تامأ حيث حل محل 
صورة الخليفة نصوص دينية (لوحة 1068). 


وكان هذا الدينار الجديد هى النموذج 

الأساسى للدنائير الإسلامية بعد ذلك. وكانت 
هذه الدنائير ‏ على عكس الدراهم ‏ لا تحمل 
اسم المكان الذى ضريثت فيه. ومن المعتقد 
أن مكان سك الدنائير فى العصر الأموى 
اقتصر على دمشق والفسطاط ثم قرطية 
أيضا بعد سنة ١٠٠ه‏ (18ل/ام). وكانت 
تحمل اسم الخليفة وأحياناً الأمير وكذلك 
تاريخ الضرب. 


وبالإضافة إلى الدينار استخدمت مضاعقاته 
وأجزاوٌه وييدى أن عيد الملتك أدخل الثلث 
ووزنه ٠4ر١‏ حرام (احبة) إذ وصلتنا عملة 
ذهبية من الكلث موّرخة ؟ 5ه ومن أجزاء 
الدينار الشائعة الربع ووزنه تقريباً جرام 
(6ر١١‏ حبة)ء: وكانت هى العملة الوحيدة التى 
سكت فى صقلية واستمرت معروفة حتى 
العصر الحديث وتعرف بأاسم «20ه'0 211]» 
(لوحات 1100 و1101) كذلك عرف النصف وهو 


(#). بحث بتدوة عن الئميات يكلية الأدب ‏ جامعة القاهرة - لا .١5‏ 
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نصف دينار ؤيشترط أن تكون العملات 
الذهيية من الذهب الخالص من الشوائب بقدر 
الإمكان. وينص الفقه على أن يكون وزن الدينار 
الرسمى 90؟ر؛ جرام 1١1(‏ حبة). غير أن 
التعامل كان يتم دائمأ على أساس الوزن وليس 
على أساس العدد. وذلك لأن وزن الدينار كان 
يختلف فى كثير من الأحيان عن الوزن 
الرسمى. 22 ظ 

وكان للدينار دور هام فى التبادل 
التجارى فى حوض البحر الأبيض المتوسطء 
وقد قلده بعض الولاة النصارى حيث سمى 
بأسم 58125111800 1تأسمدع18, 

الدرهم (لوحة 1067): 

عملة فضية عرقها العرب من الساسائيين 
وكانت تسمى بالفارسية درم» وتعرف عند 
اليوتان باسم دراخما '2*:ة03. ومن 
المحتمل أن الدرهم أدخل فى الدولة 
السأسائية على يد أردشير الأول (1؟؟ ‏ 
١م)‏ على أساس الدراخما الأتيكية الجديدة 
التى بلغ وزنها ١"رء‏ جرام. وظل هذا 
الدرهم مستخدماأً دون تقيير تقريباً حتى 
سقوط الدولة الساسانية. 

وعتدماأ سك العرب الدرهم قى صدر 
الإسلام ثم فى عهد عبد الملك بن مروان وما 
بعده خفضوا الوزن إلى /اكر؟ جرام. ومن 
المحتمل أن يكون أول من قرر هذا الوزن هو 
عمر بن الخطابء وأن عبد الملك بن مروان 
سار على نهجه عند تعريب العملة» غير أن 
الآراء تختلف بصدد وزن الدرهمء كما أن 
فارس ظلت تضرب بعض ذراهم على التمط 
الساسانى ولكن بوزن أقل قليلاً هى ١1ر»‏ 
جرأم. 0 

وعرف فى دولة بنى أرتق (لوحات 1110 - 
15) وبثى زتكى (لوحة 1109) ودول أخرى 


تركية فى آسيا الصغرى دراهم نحاسية 
ضريت فى القرنين السادس والسايع بعد 
الهجرة. وهى عبارة عن قطع كبيرة من 
النحاس تزن فى المتوسط ؟١‏ جراماً ومن 
المر جح أنها صئعت خصيصا لتستخدم فى 
التبادل التجارى مع النصارى. 

وكان للدرهم دور هام فى شمال. أورويا 
وشرقها: إذ كان هو السكة الوحيدة فى تلك 
الآنحاء ما بين عامي ٠٠١‏ و١٠٠٠م.‏ ظ 

وفى القرون الاولى من الهجرة كان من 
النادر أن تستخدم مضاعفات الدرهم أو 
أجزاؤه؛ غير أن أكثر أجزاء الدرهم شيوعا 
هى الدائق (ابلوس) وهى عبارة عن سدس 
درهمء وكذلك نصف الدرهم. ويعادل الدينار 
عشرين درهماً. وورد ذكر الدرهم فى القرآن 
الكريم: «وشرةه شر كيس دراهم مُعدودوٌ 
وكانرأ شد من لزحِيت» [سورة يوسف, 
الآية:١‏ ؟]. 

ومن الملاحظ أن كلمة درهم استخدمت 
أيضأ للدلالة على وزن والدرهم فى هذه 
الحالة يختلف تمامأ عن الدرهم كعملة. 


فَنْس (والجمع فلوس) (لوحات 1060 
3 و1065 و1056): 

عملة نحاسية واللفظة مستمدة من كلمة 
يوتانية وهذه مأخونذة بدورها من الكلمة 
اللاكينية كتلاه" وفوليس هو اسم العملة 
النحاسية البيزنطية التى تعادل :٠‏ نوميا 
#تتهتان حسب النظاء النقدى الذى أدخله 
الاميراطور أناستاسيوس الأول 1 4235625105 
(518-551م)» ومن ثم كان الفوليس البيزنطى 
تحمل على ظهرها العلامة التى تدل على قيمته 
وهى حرف 24 أو قا وترمز إلى ٠‏ 5 نومياء وكان 
ودن الفوليس فى الأصل أوقية (حوالى ٠١‏ 
جراماً). ولكته سرعان ما أخذ فى التناقص 
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بحيث كان وزن الفوليس 1 جرامات فقط حين 
فتح العرب بلاد الشام. وعرف البيزنطيون 
عملات تنحاسية أصغر كانت تحمل رمز قيمتها 
وهى 3 ٠١(‏ توميا):0(1 ٠١١‏ نوميات) و8 (1 
نوميات) و8 (0 نوميات)7'). 


غير أن هذه العملات الأصغر لم تكن ذات 
نظام ثابت منظم فى القرن السابع الميلادى. 
ولم يستعملها العرب؛ إذْ استمر العرب يسكون 
الفوليس البيزنطى الذى كان يضرب فقط فى 
انطاكية فى العصر البيزنطى ولكن مع تنقيص 
وزنه تنقيصاً كبيراً. وسك العرب الفلس فى 
كثير من المدن مثل يعليك وحلب وحمص 
ودمشق والرها وطبرية وعمان ومتيج وايليا 
(القدس) وقنسرين وغيرها. وكان الفلس 
العربى فى أول الأمر مماثلا للفوليس البيزتطي؛ 
إذ كان يحمل على الوجه صورة الامبراطور 
هرقل الأول وقنستانس الثاني 11 0011256325 
وعلى الظهر علامة القيمة 36؛ ثم الصليب على 
قاعدة مدرجة؛ ثم أخذ يدخل عليه نصوص 
عربية آخذت تزداد تدريجياً. وأقدم العملات 
المؤرخة فى الإسلام فلس ضرب فى دمشق 
بتاريخ /٠١أه‏ 29/11 مسدثة (أى سنة 8١1م).‏ 


وقى عهد عبد الملك بن مروان تم تعريب 
الدرهم (لوحة 1067) وقد يعادل 48 فلس؛ 
ولى أن النسبة بين العملتين كانت مجال 
اختلاف مسثمر. ويتضح من صنج العملة أنه 
وجدت فلوس بأوزان متفاوتة تبدأ من خروية 
واحدة حتى ٠١‏ خروبة (أى قيراط) وأكثر 
(لوحة 1066). وكان القلس يستخدم فى 
التداول اليومى. وقد ترك أمر سك الفلس إلى 
الولاة المحليينء وكان اسم عامل الخراج 
يذكر على الفلس فقطء وكانت قيمة الفلس 


تختلف من ولاية إلى أخرى اختلافاً كبيراً من 
حيث الوزن والقيمة والشكل. كما جرى عليه 
تغييرات كثيرة ولا سيما فى إيرأن. 

الدائق أو دناق أو دافاق: 

وهى لفظة يهلوية استعملت عند العرب 
بمعنى معيار وزنى وأحياناً بمعنى عملة أو 
سكة. وكان الدناق عند أهل مكة قبل الإسلام 
مثقالاً أو معياراً وزنياً يعادل حبة 
(أى حبة ير متوسطة الحجم)»؛ ثم صار بعد 
ذلك يعادل "' قيراط (أى ٠١‏ حبات بر 
أى أربعين حبة أرز)» وكان يعادل فى 
الأندلس بصفة عامة قيراطين. 

ومن جهة أخرى كان الدائق يمثل سدس 
الوحدةء ومن ثم كان الدائق يعادل سدس 
درهم أي سدس ديثار. 

وعرف أيضأ التنكة (لوحات 1140 1145) 
والمهر (لوحات 1146 1153) عند مغول الهند 
والتومان (لوحات 1156 و1157) عتد 
القاجار يين وتادى عند النورمانديين (لوحات 
10 وى 1). 

صنج السكة (لوحات 1158 1164): 

عبارة عن صنج أو معايير وزن من 
الزجاج كانت تستخدم لوزن العملات 
المختلفة وكان يطبع عليها نقوش تدل على 
أوزانها. واستخدمت من الزجاج لأنه أقل 
عرضة للتآكل ولا يصدأ. وكثيراً ما ظهر اسم 
صانع السكة عليها مسبوقاً بكلمة صنعة أو 
صناعة. وكانت أسماء الخلفاء والعمال أو 
الولاة ترد أحيائاً على الصنجء وكذلك كان 
اسم عامل الخراج يرد أحياتاً على صنج 
العملة. وقد وصلتنا مجموعات كبيرة من 
صنج السكة؛ وبعضها صنع لوزن الفلوس 


(1) حساب الجمل اللاتينى: 40 - 30 - 20 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 .ره سساع! زأطع عع لء طم. 
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ونجد عليها وزنها بوحدة الخروبة (وهى 
حوالى "١‏ مليجرام؟)ء وفى حاألة الدناتئير 
يحدد الوزن بالدينار أو الثلث أى نصف ديذر. 
كما وصلتنا أيضاً صنج بأوزان الدراهم 
وبصفة عامة أن شكل الصنجة مربع غير أن 
الجوانب مقوسة قليلا: 

المثقال (لوحات 1161 - 1164): 

ومعناها وزن وقد وردت فى القرآن 


الكريم: وك وثقكال حَبَوَ مُنْ حَردلٍ 

أَيِينَا يها رك ينا لسبات ا إن 
م دك را قَالَ حبق من خردلو 

أو في اموت أو فى الْأضٍ يَأتِ با 


كانت أقدم وحدة استعملهاأ العرب. 
ويعادل المثقال السوليدوس الرومانى 
حسب اصلاخ قسطنطين الذى استخدمه 


العرب فى الشام. كما اتخذه عبد الملك معياراً 


للدينار الذهبى عند تعريب العملة فى سنة 
لالاه (193م) (لوحة 10688) أى أن الدينار 
يزن مثقالا أى 11 حبة أى 5ر16 حبة أى 
“كر جرام. وهكذا صار المثقال يستعمل 
ليدل على الديثان. 

ويقسم المثقال إلى ؟؟ قيراطاً. أما الدرهم 
الفضى فيزن - مثقال. . ومع ذلك فإن هتاك 
اختلافاً ضئيلا فى وزن المثقال فى النواحى 
المختلفة من العالم الإسلامى. 

الحدة: ظ 


معتاها اللغوى قمحة أو نواة: وفؤوؤردت فى 


القرآن الكريمء (أنظر مثقال) واستخدمها 
العرب كوحدة وزن١.‏ ومعظم الكتاب العرب 


)١(‏ سورة الأنبياء» آية: /اغ. 
(؟) سورة لقمأن: آية: .١١‏ 


دقولون إن الحبة تعادل م من وحدة الوزن: 
أى أن وحدة الوزن يمكن تقسيمها إلى 5١‏ 
حبة» وبالتالى يصبح الدائق معادلا لعشر 
حبات: أى أن الحبة ل الدائق الذى يعادل + 
وحدة الوزن. 

ويعتقد البعض أن وزن الحية قى صدر 
الإسلام كان يعادل حوالى “١ 7٠١‏ 
ملليجرام» وهى تتفق مع الوحدة المستخدمة 
فى وزن العقاقير جرانوم تتتاصةىعق,ء وتعادل 
فى نظام الموازين الانجليزى 5ر1 
ملليجرام. وتعادل الحبة فى القاهرة + قيراط 
أى 41ر54 ملليجراماً. ويعادل الدرهم 
1ك حية أى 084884ن" جراما. 


قدراط: 

أحد أقسام الوزن أو القياس حيث أنه 
يمكن تقسيم أى شيء إلى 5؟ قيراطاً. 

وجرت العادة أن يقسم المثقال أو الدينار 
الإسلامى (السوليدوس الرومانى - ه؟ر؛ 
جراما) إلى 4" قيراطاً وبذلك يصبح القيراط 
معادلا" لك من الديتان أى 5 من الجرام أى 
حوالى 07١ملليجراماً.‏ ويعادل القيراط فى 
القاهرة ثلاث حباتء وتعادل الحبة 
7١ر1‏ ملليجراما: أى أن القيراط فى 
القاهرة بعادل 1 مل ليجرام. 
ويشتمل القيراط على ٠١‏ خروية. 

الخروية (لوحات 1158 1165): 

وردت بكثرة على صئج السكة الخاصة 
بوزن الفلوس فنجد صنجا تحمل مثقال 
خروية أى اثنين أى ثلاثء إلى ثلاثين وأكثر. 
والخروبة هى أصغر وحدات وزن الفلوس,؛ 
ويعادل القيراط ٠١‏ خروية. ويما أن الدينار 
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بعادل 4؟ قيراطاً فمن المرجح أن الدينار 
كان فى صدر الإسلام يعادل ٠١‏ خروية 
والمعروف أن الخروبة تساوى 55ر١٠‏ من 
الجرام. 

خلاصة بعض الموازين تقرييا: 

المثقال - 4؟ قبراط. 


المتقال - ديثئار - 6ر16 حية أو (11) > 
ه'رة؛ جراماً - 55 قيراطاً. 

القيراط - ٠١‏ خروية - ١‏ حبات. 

الصة - ٠‏ خرويات. 

الخروبة - 5 ملليجرامات ذهبا. 

الدرهم الفضى يزن + مثقال. 

المثقال - دينار - 11١‏ حبة ع و؟ارءع 
جرام - 5>؟ قيراط - ١٠لا‏ خروبة - ٠١‏ 


درشم. ٍ 
الديثار - ٠١‏ درهما 
- ١٠/ا‏ خروبة 
- 27 حبة 
- 4؟ قيراطاً 
- 6ر4 جراماً 
١ -‏ دوائق 
- سوليدوس 
ت لاقر؟ جراماً 
_-- دوائق 
- 8م فلسا 
متقال 
معادن سك النقود: 
المعادن الخاصة التى سك منها النقود هى 
م161 والذهب 0011 والفضة 511762 
والتنحاس الأحمسن #ودم00) واليزوئن ع2ده22. 


الدرهم 


أ ب 1 : 


مزيج طبيعى .من الذهب والفضة وقد 
استخدم فى النقود اليونانية الميكرة. 
؟ ‏ الذهب 011)(لوحة 1077): 

العملة العظيمة فى أسيا والآسر الهندية 
إلى القرن ١١م‏ ثم فى القرن 0١م‏ (لوحات 
0 . 1153)ء وسائر الدول الإسلامية. 
؟" ‏ الفضة ه511 (لوحة 1102): 

عملة اليونان الأول وروما الجمهورية 
تق 1نامع 11 ق قسى عملة البيار تليبين 
العصور الوسطى والدول الإسلامية. 
- البروئز والتحاس الأحمس - عتده:8 
تربره : ٠‏ ظ 
الصغيرة (لوحات 1065 و1066). 
6 الرصاص 1ندع.ك: 

استعمل الرصاص أحمائاً قليلة. 
5 ب الحديد دهئآ: 
الأولى فى ألمانما. 
 '/‏ الشدكل امعكء5!1: 

استعمل فى بكتريا قى القرن ١ق.مء‏ وقى 
العملات الحديثة منذ منتصف القرن 15ه. 
/ الالوميندو م سمستستمسلق: 

هى الوحيد الذى استعمل قبيل الحرب فى 
النقود. واستعمل فى شرق افريقيا البريطانية 
سنة ١1108‏ ولكنه لم يحزز نجاحاً. 
؟ ‏ الالومينيوم ‏ البروثن - سداتمتسسام 
07: ظ ظ 

استعمل لعدد من العملات فيما قبل 
الحرب العالمية الأولى فى أوروبا. 
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نماذج من المسكوكات الإسلامية 
ديئار مؤرخ سنة 1١١11/‏ ه (لوحة 10710): 
ديئار من العصر الأموى على الوجه كتاية 
بالخط الكوفى اليسيط فى المركز وحول 
الهامش. 
النص فى: المركز: 
الله أحد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد 
النص فى الهامش (عكس اتجاه عقرب 
الساعة) 
يسم الله ضرب هذا الديثر سنة سبع 
عشرة وماثة. 
دينار ضرب سنة ٠١17‏ بمتحف الفن 
الإسلامى (لو عه 6 : 
دينار من أوائل العصر العباسىء؛ على 
الوجه المبين بالصورة (ظهر) كتابة بالخط 
الكوفى البسيط فى المركز وحول الهامش. 


الخليقة 
محمقل 
رسول 
الله 
المأمون 
النص فى الهامش (عكس اتجاه عقرب 
الساعة): 


يسم الله ضرب هذا الدينر سئة سيع 


ع بيه 


وماكتين. 


طولون (لوحة 1119): 
دينار من العصر الطولونى على أحد 


دمثار ياسم المعتمد على الله وأحمد من . 


الوجهين كتابة بالخط الكوقى البسيط فى 
المركز وحول الهامش: 
النص فى المركز: 
--- 59 
رسول 
أله 
المعتمد على الث 
أحمد بن طولون 
فى الهامش (عكس اتجاه عقرب الساعة): 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون, 
ديشار أخشيدى باسم أيى القسم بن 
الاأخشيد ضرب بمصر مؤرخ سنة ١٠4ه‏ 
(لوحة 1122): 
على الوجه المبين بالصورة (وجه) كتابة 
بألخط الكوقى البسيط فى المركز وحول 
الهامش. 
النص فى المركز: 
له إِلّه إلا 
ألله وحدة 
لا شريك له 
أبى القسم ين 
الأخشيد 
النص حول الهامش: 
الهامش الخارجي: لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومثذ يقرح المؤمئنون يتصر الله. 
الهامش الداخلي: بسم الله ضرب هذا 
الديتر بمصر سنة أربعين وثلث ماكة. 
صنجة زجاجية لوزن المسكوكات 
الإسلامية بمتحف الفن- الإسلامى بالقاهرة 
(لوحة 1160): ظ 
عليها كتابة بالخط الكوقى البسيط ثخصها: 
اثنين وثلثين 


كسمم 
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صناعة الزجاج وطرق زخرفته”* 


اشتهرت بلاد العالم الإسلامى بصناعة 
الزجاج (لوحات 1164 1185) التى ورثتها عن 
الحضارات السابقة فيها وازدهرت هذه 
الصتاعة بصفة خاصة فى مصر وسورياء 
والعراق وإيران. ويتضح من الؤجاج الذى 
عثر عليه قى سامرا أنه يمكن اعتبان هذه 
الصناعة فى العراق وإيران استمراراً وتطوراً 
للأساليب الساسانيةء كما يتضح من الزجاج 
الذى عخر عليه فى حقائر القسطاط وفى 
سوريا أن صناعته فى مصر وسوريا تعتبر 
استمراراً وتطوراً من الاساليب الروماتية 
(لوحات 1164 -  .)1166‏ 

هذا وقد صنع المسلمون أنواعاً كثيرة من 
الأوانى الزجاجية مثل القنينات (لوحات 1164 
- 1167) والكؤوس (لوحات 1172 1173) 
والقوارير والأكواب والسلاطين والزجاجات 
والدوارق والمحابر (لوحة 1174) والمشكاوات 
(لوحات 1175 1185) والتمائيل والصتج 


واتخذت هذه الأوانى الزجاجية أشكالا 


كثيرة ومتنوعة, فمنها ما هى مسطح أو على 
هيئة كمثرية أو على هيئة كروية أي مضلع 
أى على هيئة تمثال أى غير ذلك (لوحات 1164 
- 1185). . 


وازدهر فى العالم الإسلامى صناعة 
الزجاج إذ أحرز المسلمون مستويات عالية 
وأنتجوا تحفاً جميلة. ولكن قبل أن نتكلم عن 
الإنتاج الفنى الإسلامى من الزجاج يحسن أن 
نشير إلى طريقة صناعة الزجاج. 

يصنع الزجاج من المواد الآأتية بعد 
تنقيتها من الشوائب وخلطها وصهرها. 

() الرمل 

(ب) حجر جيري 

(ج) كريونات الصوديوم 

.(د) بعض الأكاسيد الأخرى. 

أولا - الرمل: - 

توجد الرمال على درجات متفاوتة من 
حيث النقاء ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع... 
الرمال البيضاء... والرمال الصفراء... والرمال 
الحمراء وأردؤها الرمال الحمراءء وأحستها 
البيضاء لأنه يكاد ينعدم فيها أكسيد الحديد:؛ 
وتوجد أجود الرمال فى مصر فى منطقة أبو 
الدرج على ساحل البحر الأحمر على بعد ١٠م‏ 
كم من السويسء كما توجد أجود الرمال فى 
مصر فى منصطقة أبى دربة فى شبه جزيرة 
سيناء» كما توجد فى مناطق أخرى فى مصر 
رمال تقل جودة مثل: الفيوم. وتتوقف 


(*) بحث يندوة عن الزجاج الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة - .١1564‏ 
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صناعة الزجاج وطرق زخرفته 


سس سس ب سس 0 


صلاحية الرمل المستخدم فى صناعة الزجاحج 
على شرط طبيعى وهى أن تحتوى التربة 
المستخرج مثها الرمل على نسبة ثابتة من 
الرطوبةء وكلما زادت الرطوية فى المناطق 
المجاورة لهذه الترية زاد الضمان»؛ كما 
يشترط أيضاً أن تكون حبيبات الرمل دقيقة 
ومنتظمة حتى تنصهر جميعها فى درجة 
حرارة واحدة: كما يشترط أيضاً أن يكون 
خالياً من الشوائب المضرة فى الصناعة؛ أو 
تكون نسبة هذه الشوائب قليلة ومنها الحديد 
ويحتوى الرمل على نسبة عالية جداً من 
أكسيد السيلكون وهو عادة المادة الركيسية 
التى يتكون منها الرمل وقد تبلغ نسبته فى 
بعض الرمال آأكثر من 15//. 
ثانياً: الحجر الجيرى (كريونات الكالسيوم): 
وهى مادة أساسية قى هذه الصناعة 
ويشترط أن تكون خالية من أآية شوائب 
وتوجد أملاح كربوتات الكالسيوم فى 
الأحجار الطبيعيةء والنوع المهم متها في 
صناعة الزجاج هى النوع غير المتبلور الذى 
يطلق عليه اسم حجر الجير أو الديش» وهو 
إذا سحن فى درجة حرارة مرتفعة يتحلل إلى 
أكاسيد الكالسيوم وثانى أكسيد الكربون؛ 
ويوجد نوع جيد منه فى مصر فى التلال 
الموجودة بالجهة الشرقية من نهر النيل. 
وأنقى أتواعةه يوجد فى منطقة منقلوط 
وسمالوط شرق ضفقة النيل حيث تبلغ درجة 
نقاوته ١ر259‏ وأشهر الشوائب التى توجد 
فيه هى السليكا (الرمل) وبعض الفوسقات أو 
الماغنسيوم. 
ثالثاً: كربونات الصوديوه: - 
وتدخل فى صتاعة الزجاج كمادة أساسية 
مع الرمل والجير وأشهر أملاح الصوديو 5 
المستعملة فى صتاعة الزجاج فى ملح 


كربونات الصوديوم (صودا الغسيل) ويوجد 
فى الطبيعة منتشراً فى بعض الملاحات 
الموجودة بمناطق خاصة بأقفريقيا وأمريكا 
الجنوبية وأشهر مناطق وجوده يأفريقيا 
مصر حيث يوجد بشمال غرب الدلتا يجهة 
حوش عيسى فى محافظة البحيرة مركز أبو 
المطامير وأيضاً بالصحراء الغربية قى وأدى 
النطرون الذى أطلق عليه اسم وادى النطرون 


من الملاحات هناك حيث يسمى النطرون غير 
أن تنقية هذا النطرون من الشواكب يحتاج 
إلى تكاليف باهظة نسبياً ومن ثم كان 
يستور د أحياناً. 

رابعاً: بعض الأكاسيد الأخرى: ‏ 

ويدخل أيضاً فى صناعة الزجاج مواد 
أخرى بنسب ضئيلة مثل كربونات 
البوتاسيو 1 وسليكات الرصاص وتستعمل 
غاليا فى صناعة المينا. 

وتدخل هذه المواد كلها فى جميع أنواع 

الزجاج بنسب مختلفة ويتحكم صانع الزجاج 
فى تنسبة المواد التى يخلطها فى سبيل 
الحصول على الزجاي المطلوب وفى صناعة 
الزجاج الملون يستعمل الصانع أحد الأكاسيد 
الملونة وهى تضاف عادة قيل الصهر بنسب 
مختلفة حسب تركين اللون المطلوب وفى 
بعض الأوقات يتكون اللون طبيعياً من تكوين 
الخلطة نفسهاء وفى بعض الأحيان يضاف 
أكثر. من أكسيد. 

ويمكن الحصول على زجاج أزرق بإضافة 
بعض الأآكاسيد بتنسب معينة مكثل: أكسيد 
الكوبالت أو أكسيد الحديد الأحمر وللحصول 
على زجاج أخضر يضاف أحد الأكاسيد 
الآأتية ينسب معيئة: ‏ 


١‏ سم أكسيد الكروم. 
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5 أكسيد النحاس الأسود. 

* أ كيل الحديذ الأحمن. 
أيضاً أكسيد المنجنيز. 

اللون ١‏ لعقيقى: يضاف ١‏ كسيد أ لنحأاس 
الأحمر. 

اللون الأصفر: يضاف أصفر اليورانيوم. 

اللون الأسود: تضاف مخاليط من اكسيد 
الكودالت وأكسيد النيكعل وأكسيد الحديد 

الزجاج الأبيض: استخدام فوسقات الجير 
وموأك أخريى: ويمكن استعمال أكسيدات 
أخرى مختلفة. 

هذا وقد يحدث للزجاج كمخ أو تقزيح 
وذلك نتيجة دفنه قى الأرض أو 
تعريضه ساخناً لأيخرة كيماوية. 

واستخدم فى زخرفة الأوانى الزجاجية 
أنواع مختلفة من الزخارف الهندسية 


والكتابية والحيوانية ونفذت الزخارف يطرق 


مختافة متها: . 

 :بلاقلا‎ 6 

وكان استخدام القالب ذى الجزئين طريقة 
مألوفة فى العصور الإسلامية الأولى: وفى 
متحف المتروبوليتان ابريق صغير عليه 
زخارف من كتاية كوفية وصفان من 
الأقراص أو الوريدات اليارزة» وبدته مصنوع 
فى قالب من جزءين. ويعتمد بعض العلماء 
على أسلوب الكتابة وشكل الإناء ذى الهيكة 
الكمثرية على نسبة هذا الابريق إلى القرن 
الثامن أى التاسع ويرجح أنه صنع في 
سوريا لما بينه وبين أواتى العصر الرومانى 
الزجاجية المنسوبة إلى مدينة صيدا من 
تشابه. 


(؟) استخدام الزخارف المختومة (لوحات 
6 1168): - ظ 

وتتكون فى معظم الأحيان من مناطق 
مستديرة داخلها أقراص صغيرة أو رسوم 
حيوانات أو كتايات كوقية. 

(') الزلحرفة بطريقة الملقاط: ‏ 

وهذه تستعمل أحياناً فى زخرفة الأوانى 
المختومة وهى عبارة عن نقوش مصنوعة 
بآلة كالملقاط: ومن المعتقد أن هذه الطريقة 
من ابتكار المسلمينء ومعظم ما وصلنا من 
هذا النوع عثر عليه بمصر وتقتصر زخرفته 
على الأشكال الهندسية ولى أننا فى بعض 
الأحيان نجد رسوم طيور محورة. 

(4) الزخرفة بالأقراص والخيوط المضافة 
إلى سطح الإناء (لوحات 1164 1166): 

وقد عرف هذا الأسلوب قى العضصر 
الرومانى وقد تؤُلف هذه الحليات المضافة 
خطوطاً متعرجة أو أشرطة متموجة أو 
أقراصاً أو نقطأء وقد تكون هذه الحليات 
المضاقة يلون الإناء الأصلى أو باللون 
الأزرق أى بلون أييض على إناء أزرق أي 
رمادى اللون. وقد تؤلف الحليات أشكالا 
حيوانية. وتنسب هذه التحف إلى سوريا 
وريما ترجع إلى مصر فيما قبل الإسلام أو 
بداية العصر الإسلامىء» وربما تؤلف الحليات 
المضافة أيضاً كتابات كوفية كما هى الحال 
بسلطانية كانت بمتحف برلين عليها كتابات 
كوفية وزخارف ساسانية الطراز. 

(0) الزخرفة بواسطة خيوط مضافة ‏ 
تسحب وهى ساخنة بآلة تشبه المشط: ‏ 

وفى هذه الحالة تتكون أشكال عديدة 
مختلفة مثل أسنان المنشار. وقد وبحد هذا 
النوع من الزخرفة على مجموعة من القوارير 
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والاأكوابٍ والسلاطين أآكثرها باللون 
الأرجوانى الفاتح وعليها زخارف مضافة 
متعرجة. وقد عرف هذا الأسلوب من 
الزخرفة فى العصر الرومانىء ولكن القطع 
الإسلامية تمتان بغلظ جدرانها وتغلب اللون 
الأرجوانى الفاتح عليها وبروز الخيوط التى 
تحليها توعا ما. 

0 حفر الزجاج (لوحة 3): 

ويتم الحفر إما باليد أى بواسطة عجلة 
خاصة بذلك وقد وصلنا هذا النوع من 
الزجاج من أقطار مختلفة: وتقتصر زخارف 
الزجاج الذى عثر عليه بمصر وسوريا من 
هذا النوع على الرسوم البسيطة التى لا تعدو 
أن .تكون على هيثة أشرطة أفقية وخطوط 
أما الزجاج الذى ينسب إلى سامرا وإيران 
قى القرن التاسع الميلادى فيتضح فيه تقدم 
ملحوظ فى الزخارف المحفورة. وقد تؤلف 
الزخارف المحقورة فى هذا النوع المنسوب 
إلى سامرا وإيران تفريعات أى عروق عنب 
وأشكالا هندسية موزعة داخل مناطق أو 
طيوراً وحيوانات ومراوح نخيلية. 

وقد وصلنا من القرنين الثامن والتاسع 
بعد الميلاد مجموعة كبيرة من زجاجات 
صغيرة رقيقة كانت تستعمل لحفظ العطور 
أغلبها منشورى الشكل ويزين سطحها 
تحديدات أفقية ورأسية تكون بتقاطعها أشكالا 
كرؤوس الأضراسء وقد صنعت هذه القنينات 
من الزجاج المختلط بالرصاص مما أكسبها 
لوناً مائلا إلى الزرقة أو الخضرة: وقد 
وصلنا أتواع أي أمثلة من قنينات العطور من 
جميع يلدان العالم الإسلامى ومن الملاحظ 
أن بعض هذه القتينات من البلور (لوحة 
6)). ظ 
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وقد يستخدم فى هذه الطريقة آلة على 
هيئة عجلة وينتج منها أقراص بارزة ومناطق 
غائرة بعضها إلى جانب بعض تؤلف زخرفة 
على هيثئة أقراأص عسل النحل ومن المحتمل 
أن هذا الأسلوب من الزخرفة أخذ عن البلور. 
ويوجد من هذه الزخارف أشكال بسيطة 
وأخرى أكثر تطوراً وهى تؤلف زخارف 
متقاوتة الارتفاع والبرونز من رسوم أزهار 
وحيوانات وتنسب إلى مصر والعراق وإيران. 
ومما يلفت التظر أنه قد عشر بسامرا على 
مجموعة من بقايا قطع من الزجاج البلورى 
النقى تزينها زخارف محفورة حفراً غائراً 
وهى ترجع بطبيعة الحال إلى القرن التاسع 
بعد الميلاد وتنسب إلى العراق ويرجح 
البعض نسبتها إلى بغداد بصفة خاصة لما 
ذاع عنها من شهرة فى صناعة الزجاج ذى 
الزخارف المقطوعة. ويرجح البعض أن هذه 


المخلفات الفنية العراقية قد أثرت فى الفن 


الفاطميى. ويتميز الزجاج ذو الزخارف 
المقطوعة الذى وصلنا من مصر فى القرون 
الأولى ببروز الزخرفة المقطوعة بشكل 
واضح على الأرضية ويتضح ذلك فى جزء 
من سلطانية محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة ويزخرفه أفريز من رسوم 
الماعز والكتابات الكوفية باللون الأزرق 
والكتابة عبارة «غبطة لصاحيه». 


وقد ١‏ سئمو أسة ستخدام هذه الأساليب 
جميعها فى العصور التالية مع تطور فى 
الأشكال وفى الزخرفة مع ابتكار أساليب 


جذ لد ث . 
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(#) بحث بندوة عن الزجاج الإسلامى بكلية 


الزجاج المبكر 

جميع الأوانى الزجاجية المزخرفة 
بطريقة الملقاط عثر عليها فى مصر 
وترجع إلى ما بين القرنين ى١ام‏ 
معظم زخارقفها أشكال هندسية وأحيانا 
رسوم طيور محورة. 

الأوانى الزجاجية المزخرفة بالأقراص 
والخيوط المضافة إلى سطح الإناء 
ترجع إلى العصر الرومانى» وقد ترجع 
إلى مصر وسوريا فى عصر ما قبل 


(لوحات 1164 1166: 1168). 

قد تكون الإضافة يلون الإناء أى أبيض 
على أزرق أى رمادى وعلى هيكة 
خطوط أى أقراص أى نقط أو كتابات 
كوقية أو زخارقف (حسب طرن 
مختلفة). 

الأوانى الزجاجية المزخرفة بواسطة 
خيوط مضافة تسحب وهى ساخنة 
بآلة تشبه المشط (أسنان المنشار) 
معظمها باللون الأرجوانى الفاتح وعليها 
زخارف مضافة متعرجة ترجع إلى 
العصر الرومانى. 

وما هى متها يمتاز بغلظ الجدران 


وتغلب اللون الأرجواني الفاتئح عليها 
وببروز الخيوط التى عليها نوعاً ما 
يرجع إلى العصر الإسلامى. 
الأوانى الز جاجية المحفورة ترجع إلى 
أقطار مختلفة (لو حات 3 9 1174). 
الأوائى الزجاجدة المحفورة ذات الرسوم 
البسيطة على هيثة أشرطة أفقية وخطوط 
متموجة عثر عليها يبمصر وسوريا. 
الأوانى الزجاجية المحفورة المشتملة 
على زخارف محفورة فيها تقدم 
ملحوظ وقد تؤلف تفريعات أى عروق 
عنب وأشكالا هندسية موزعة داخل 
مناطق أو طيوراً أى حيوانات أي مراوح 
نخيلية تنسب إلى سامرا وإيران. 
مجموعة كييرة من زجاجات صغيرة 
قيقة كانت تستعمل لحفظ العطور 
أغلبها منشورى الشكل ويزين سطحها ‏ 
تحزيزات أفقية ورأسية تكون بتقاطعها 
أشكالاً كرؤوس الأضراسء؛ وهى 
مصذوعة من زجاج مختلط بالرصاص 
مما أكسبها لونا مائلا إلى الزرقة 
الخضرة وبعضها من البلور عرفت قى 
جميع بلدان العالم الإسلامى وترجع 
إلى القرن 8 وىام. 


يكلية الآداب جامعة القاهرة 8-5مه9١.‏ 
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1 الزجاج المزخرف بالقطع بأقراص 
بارزة ومناطق غائرة موجود بعضها 
إلى جائب بعض على شكل أقراص 
عسل النحل ترجع إلى العراق وإيران 
فى صدر الإسلام (لوحة 1166). 

٠‏ - بعض القطع مته ولا سيما الكروى 
وتختلط فيه الأقراص البارزة بالمناطق 
الغاكرة يتسب إلى إيران لأنه من 
مميزات العصر الساسائى (من 

المدائن). ظ 

١-الزجاج‏ المزخرف بالقطع يزخارف 
متطورة متفاوتة الارتفاع والبروز على 
هيئة أزهار وحيوانات ترجع إلى مصر 
والعراق وإيران (لوحة 1172). 

١‏ -الزجاج المزخرف بالقطع بزخرفة 
بارزة على الآأرضية بشكل واضسح 
يرجع يعضها إلى مضر (رسوم الماعر 
والكتابات الكوفية) (لوحة 1172). 


الزجاج المصرى فى العصر الفاطمى 

تقدمت صناعة الزجاج كشيراً قى العصر 
الفاطمى فى مصر وقد امتاز بجماله ورقته». 
وكان أبرز مراكزها الركيسية: الفسطاط 
والفيوم والأشمونين والشيخ عبادة 
والاسكندرية؛ وتعتبر استمراراً لازدهار 
الصناعة فيها قيل الإسلام والعصر 
الطولونى» وقد وصف ناصرى خسرو (55] 
- ١44ه)‏ الزجاج المصرى وأشاد به 
وبرفته» ويتضح فى الزجاج الفاطمى أساليب 
كثيرة مآخوذة من الطولوئىء؛ وأساليب أخرى 
مبتكرة: ويتضح التطور فى الشكل ودقة 
الصنعة وإتقان الزخرفة .وغناها؛» وعرف م 
الزجاج الفاطمى كافة الأنواع من زجاج ذى 
خارف من الخيوط المضافة اليارزة أو 
المضغوطة مع اختلاف فى اللون بين الإناء 


والخيوط فى دعض الأحيان» كما صنعت أوان 
على هيئة طيورء واستخدمت طرق القطع 
والنفخ والتلوين: كما كانت الزجاجة تصنع 
أحدائاً من جزءين منقصلين. 


وعرفت زخرقة الزجاج برسوءم اليريق 
المعدنى وألوان المينا» ووصلنا منه قطع فقط 
من حفائر الفسطاطء ووصلنا مته نوع أحمر 
زخرف سطحها ينقط حمراء وخضراء 
وصفراء وبيضاء مع رقائق دقيقة جداً من 
الذهب ملبسة فى سطح الإناء» وبالمتحف قاع 
أخضر اللون (81717) عليه كتابة بالبريق 
المعدثئى: عمل عباس بن تصير بن أبى 
يوسف بن جرير بن سعيد التلاوى. 


وعرف أيضاً الزجاج المرسوم عليه 
بالذهب الخالص أى الرسم بسائل الذهبء ثم 
وضع التفاصيل بواسطة الخدش بالإيرة: 
وكذلك زجاج ذو زخارف مقطوعة مثل اليلور 
الصخرى. 


مثل ككوس القديسة هدويج (لوحة 1173) 
(المانية توفيت "4؟١م)‏ وعددها 2١17‏ وكان 
لديها كأسان من زجاج سميك ثقيل ذو 
زخارف مقطوعة ومضغوطة: تشيه شكل 
السطلء ودائر قاعدتها بارز إلى الخارج: 
وسطحها تغطيه زخارف مقطوعة تمتد على 
مساحته كلها والزخارف عيارة عن أسود 
وطيور ونباتات ومن أمثلته أيضاً مقلمة 
بالمتحف عبارة عن قطعة من الزجاج الأبيض 
اللبنى عليها زخارف كبيرة البرون على هيئة 
شريط من التيوس المتقابلة وفوقه كتابة 
كوفية (ربما من بداية العصر الفاطمى). 


مذ ا ص 
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الزجاج المنسوب إلى 
العراق وإبران فى صدر الإسلام 

-١‏ أوان زجاجية محفورة مشتملة على 
زخارف محفورة فيها تقدم ملحوظ 
وقد تؤشف تفريعات وعروق عنب 
وأشكالاً هندسية موزعة داخل مناطق 
أى طيوراً أى حيواتنات أى مراوح نخيلية. 

؟" .ب وجاج مزخرف بالقطع بأقراص بارزة 

ومناطق غائرة موجودة بعضها إلى 
جانب يعض على شكل أقراص عسل 

النحل (لوحة 1166). 

رَجاج مزخرف بالقطع على هيثة كروية 

وتختلط فيه الأقراص البارزة بالمناطق 

الغائرة (إير ان). 

غ- وجاج مزخرف بالقطع بزخارقف 
متطورة متفاوتة الارتفاع والبروز على 
هيئة أزهار وحيوانات (أقطار مختلفة 
مصر والعراق وإيران) (لوحات 1172 
3). 

ه- زجاجات صغيرة رقيقة لحفظ العطور 
وأغليها منشورى الشكل ويزين سطحها 
تحزيزات أفقية ورأسية. تكون بتقاطعها 
أشكالا كرءوس الأضرأس» وهى 
مصنوعة من زجاج مختلط بالرصاص 
مما أكسبها لوتاً مائلاً إلى الزرقة أو 
الخضرة (وبعضها من البلور) وعرفت 
فى جميع بلدان العالم الإسلامى 
وترجع إلى القرتين (48 وكم) (لوحة 
0). 


الزجاج فى مصر 
فى العصر المبكر 


الفرعونى» وفى مقابر بنى حسن. من الدولة 


الوسطى صورة تمثل نافخى الزجاج.: 
وازدهرت هذه الصناعة قفى مصر وسوريا 
فى العصر الرومائنى: فصنعت فيها أوان 
زجاجية جميلة. 

وفى العصور الإسلامية الأولى صتحت 
مصر أوانى جاجية على نمط ما كان 
معروقا بها قبل الإسلام: إذ ظل الصناع 
يمارسون صناعتهم حسب الأساليب القديمة, 
وكائت الزعامة فى صناعة الزجاج لمصر 
والشام قى فجر الإسلام (الزجاج الحلبى)؛ 
وقد صنعت أنواع كثيرة من الأوانى 
الزجاجية مثل القوارير والأكواب والقازات 
وغغيرها. ظ 

وأغلب زجاج القرن 8 وكم خال من 
الزخارفء أما الزخارف التى استعملت قهى: 
الخيوط البارزة (لوحات 1165 - 1166): 
وأشكال خلايا التنحل (لوحة 1166): والكتايات 


(لوحة 69) وزخارف مختومة (لوحة 1168) 


عدارة عن مناطق مستديرة فى داخلها أقراص 
صغيرة» ورسوم حيوانات (لوحة 1172) أو 
كتابات كوفية ونقوش بآلة كالملقاط ربما 
كانت من ابتكار الصفاع المسلمينء وأكثر ما 
عثر عليه بيمصر عليه زخارف هندسية ويتم 
نقش الزجاج وحفره إما باليد أى بواسطة 
عجلة خاصة لذلكء واستخدم الدولاب فى 
قطع الزجاجء وبذلك تتكون أقراص بارزة 
ومناطق غائرة مثل أقراص عسل النحل 
(لوحة 6) وعرقفت الزخارف المقطوعة 
التى ريما أخذت من البلور الصخرىء وربما 
أثرت على الزجاج الفاطمى» ومن أمثلتها فى 
متحف الفن الإسلامى رسوءم الماعز (لوحة 
72) وصنع زجاج ذى ثنايا وضلوع 
بواسطة النقخ فى قالبين (الواحد بعد الآخر), 
الزجاجية. 
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قواعد عامة لتصنيف الزجاج الإسلامى المبكز 


الزجاج المنسوب إلى مصر وسوريا 
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م - 


الأوانى الزجاجية المزخرقة بالأقراص 
والخيوط المضافة إلى سطح الإناء 
(عصر ما قبل الإسلام أى بداية العصر 
الإسلامى) (لوحات 1164 1166: 1168). 
أوان زجاجية مزخرفة بواسطة خيوط 
مضافة تسحب وهى ساختنة بآلة تشبه 
المشط (أسنان المنشار) معظمها 
باللون الأرجوانى الفاتح وعليها 
زخارف مضافة متعرجة ترجع إلى 
العصر الرومانى وما هى منها يمتاز 
بغلظ الجدران وتغلب اللون الأرجوانى 


الفاتح وبروز الخيوط التى عليها نوعا 


ما يرجع إلى العصر الإسلامى. 
جميع الأوائى الزجاجية المزخرفة 
بطريقة الملقاط معظم زخارقها أشكال 


(عثر عليها فى مصر فقط ما بين 
القرن لا ى ١٠م).‏ 

أوان نجاجية محفورة ذات رسوم 
بسيطة على هيئة أشرطة أفقية وخطوط 


زجاج مزخرف بالقطع يزخرفة بارزة 
على الأرضية بشكل واضح (لوحات 
١ 72‏ 1173). 

زجاج مزخرف بالبريق المعدنى 
اكتشف حديثاً بحفاكر الفسطاط ‏ إناء 
موؤّرخ بسئة ؟*15آهها وكأس مؤرخ 
سئة 65ه (؟لالام) (لوحة 1169). 
زجاجات صغيرة رقيقة لحفظ العطور 
(ق 8 وذم أقطار كثيرة) (لوحات 116]7: 
0). ظ 
زجاج مزخرف بالقطع بزخارف على 
هيكة أزهار وحيوانات (مصر والعراق 


وإيران) (لوحات 1172 - 1173). 


ومن أمئلته أيضاً قماقم وقنينات لها جسم 
كروى؛ أى كروي ذى قصوص بالمة حف 
(رقم سجل 155١5‏ و١٠1١5١١)‏ ولها رقية 
اسطوانية طويلة وعليها زخارف هندسية أو 
حيوانات فى مناطق كبيرة وكذلك قطم 
شطرنج: زخارفها بيضاء على أرضية حمراء. 

تصنيف أنواع الزجاج المنسوبة إلى مصر 
وسوريا فى العصر الفاطمي 


-١ 
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أنواع الرزجاج من العصور السابقة 
المنسوبة إألى مصر وسوريا ولكنها 
اكثر اتقاناً وأكثر رقة؛ أى المشتملة على 
زخارف أكثر تطوراً أى ذات طابع 
فاطمى أى ذات لوئين. 

زجاج ذى زخارف من الخبوط المضافة 
المضغوطة ومنها أكواب ذات خيوط 
زرقاء ومجموعة مختلفة من الأوانى 
لونها أخضر أق رمادى محمر وعليها 
خيوط مضغوطة من الزجاج الأبييض 
ومثها أوان على شكل طيور. 

زجاج مزخرف بالقطع بأسلوب البلور 
الصخرى الفاطمى من نماذجه كؤوس 
القديسة هدويج (لوحة 1174) (المانية 
توقفئبت سنة 4ح كان لديها كأسان) 
ووجد من هذه الكؤوس ١‏ كأسأا 
وهذه الكؤوس على هيثة السطل ودائر 
قاعدتها بارن إلى الخارج وهما من 
زجاج سميك ثقيل وتغطى سطحهما 
خارف مقطوعة ومضغوطة تمتد على 
السطح كله والزخارف عبارة عن أسود 
وطيور وتنباتات. 

زجاج مزخرف بالبريق المعدنى وقد 
وجد منه أنواع مثها: 

قطع غير كاملة من الزجاج المزخرف 


31 (حزطه 


نيا سم 


برسوم البريق المعدئى بعضها على 
هيثة قنيتات وسلاطين صغيرة ذأت 
لون مائل إلى الخضرة أوق الحمرة 
وتزيته زخارف من التقريعات 
والأشكال الهندسية والكتابات الكوقية: 
وصور الحيوانات (لوحة 1171) 
مرسومة باليريق المعدتى البنى 
والفضى. 

قطع زجاج مزخرقة بالبريق المعدنى 
ذات درجات مختلفة باللون الذهبى 
والتحاسى والألوان الأخرى العديدة 
التى استخدمت فى الخزف الفاطمى 
المعاصر ذى البريق المعدنى» وتنسب 
إلى مصر فيما بين القرن العاشر إلى 
الثامن عشر. 


العاث 5 
ٍ- 


قطع زجاج عليها زخارف بألوان تشبه 
الوان الميذا مع البريق المعدنى الذهبى 
والفضى ترسجع إلى محصر. 

قطع زجاج عليها زخارف بالبريق 
المعدنى بطريقة تعتبر تقليداً لزجاج 
البندقية القديم المسمى (81ه34111»60) أى 
الألف زهرة وهى عبارة عن زخرفة 
السطح بتقط حمراء وخضراء وصقراء 
وبيضاء مع رقائق دقيقة من الذهب 
قطع من الزجاج مزخرفقة بالرسم 
بالذهب الخالص أى مرسومة يسائل 


الذهب وتوضح فيها تفاصيل الرسم 


بالخدش بالإبرة ترجع إلى مصر. 
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المشكاها © 


رخال 


4 لله شور السَملوات والارض مكل تورى 
ا مسب لمِصْبَاحٌ في فى لي ل م 


بهذه الآية الكريمة أى على التحديد بالجزء 
الأو ل منها اعتاد صناع الزجاج المسلمون أن 


والمشكاة فى اللغة هى كل كوة غير نافذة 
وربما قصد بها فى هذه الآية موضع الفتيلة 
أى الزجاجة التى يستصبح فيها تشبيها لها 
بالمشكاة أو ريما قصد بها الحديدة التى 
يعلق عليها القنديل. 

وقد أطلق علماء الفنون والآثار الإسلامية 
كلمة مشكاة على الزجاجة أو القنديل الذى 
كان يوضع فيه المصياح.: وكان من قواكدةه 
إلى ضوء ينتشر يهدوء فى أرجاء المكان. 
وكان المصباح يثبت قى داخل المشكاة 


أما المشكاة نقسها فكانت تعلق فى داخل 
المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو 
النحاس الأصفر تشيك بالمقايض التى تلف 
حول بدن المشكاة:ء وكانت السلاسل تجمع 
أحياناً عند كرة مستديرة أي بيضية تتصل 
بها سلسلة تنزل من السقف. 

وتشبه المشكاة فى شكلها العام إناء 
الزهور. فهى ذات بدن منتفخ ينساب إلى 
أسفل وينتهى بقاعدة: ولها رقية على هيثة 
كمع متسع وألواتها يين الأحمر والأخضر 
والأبيض والوردى. 

وقد وصلنا نماذج رائعة من المشكاوات 
تعتبر من أثمن كنوز الفن الإسلامى التى 
تحتفظ بها المتاحف ودور الأثار, وَيِبِلمغ عدد 
المشكاوات الكاملة المعروفة نحو كلاثمائة 
مشكاة. ويمتلك متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة مجموعة من المشكاوات تزيد عن 
مجموعة أى متحقف آخر من حيث العدد 


والقيمة والجمال الفتى. 


ونرجم المشكاوات المعروقة كلها تقرييا 
إلى دولة المماليكء حيث بيدىقى أن صنتاعة 
القرن الئامن الهجرى ( غ١ام).‏ 


ا 222222552222222 


المشكاوات 
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ولقد ازدهرت صناعة الزجاج بعامة فى 
عصر المماليك؛: وساعد على ذلك ما وركه 
صناع الزجاج فى ذلك العصر من تقاليد 
صناعية راسخة ترجع إلى آلاف السنين:.إذ 
من المعروف أن صناعة الزجاج قد استقرت 
فى مصر فى أثناء القرن السادس عشر قبل 
الميلاد» ثم أخذت تتقدم فيها على مر السنين,: 
كما أضاف المسلمون إلى هذه الصناعة 
خيرات كثيرة سواء فى ناحية القن والتطبيق. 

وارتقت صناعة الزجاج بصفة خاصة فى 
العصر الفاطمى على يد الصناع المصريين 
الذين عرفوا أساليب صناعية مختلفة مثل 
النفخ واستخدام القالب والزخرفة بالإضافة 
إلى القطع والطبع والتذهيب والتلوين والبريق 
المعدتىء كفا صنعوا أنواعا من الأوانى 
الزجاجية تقليداً للبلور الصمخرى. 


وورث الصناع المصريون والسوريون فى 
عصر الأيوبيين والمماليك هذه التقاليد الفنية 
الراقية»ء وساروا يها قدمأ نحو الكمال. 

ولقد تفوق صناع الزجاج قى عصر 
المماليك فى فن تمويه الزجاج بالمينا 
والذهب» واستخدموا هذه الطريقة فى زخرقة 
كثير من الأوانى الزجاجية المختلفة كالأكواب 
والقتينات والكؤوس والصحون والقازات 
(الزهريات) وغيرها. وتتجلى براعتهم بصفة 
خاصة فى فن المشكاوات: إن كانت خارف 
المشكاوات تتم أساساً بهذه الطريقة. 

وليس من شك فى أن الطابع الفنى الرفيع 
الذى امتاز به مجتمع دولة المماليك بعامة 
كان له أثره فى تقدم هذا الفن التطبيقى - 
شأثة شأن غيره من الفنون التطبيقية التى 
ازدهرت فى هذه الدولة ازدهاراً كييراً. 


هذا ويجب آلا ننسى عاملاً مهما كان له 


دوره فى تطور صناعة المشكاوات والرقى 
بها نحو الفخامة والجمال: وئعنى بذلك شدة 
الحاجة إليها لتزيين وإضاءة المنشآت الدينية 
الضخمة التى كان سلاطين المماليك 
وأمراؤهم وأثرياقهم يتنافسون على إقامتها 
تقرباً إلى الله والحق أن معظم العمائر الدينية 
التى تكاد تغص يها الأجزاء العريقة من 
مدينة القاهرة ترجع إلى عصر المماليك. 
وتشتمل هذه المؤسسات على أنواع مختلقة 
تذكر منها الجوامع والمساجد لاحياء شعيرة 
الصلاة؛ والمدارس للتعليمء والبيمارستانات 
لدراسة الطب والعلاجء والخوانق والزوايا 
لإقامة الصوفية والزاهدين,: والأضسرحة 
والقباب وغيرها (لوحة 1351). 


ونظراً لاشتداد الحاجة إلى المشكاوات كثر 
الطلب عليهاء وهذا أدى بدوره إلى العناية 
بهذه الصناعة: وإلى ظهور عدد من صناعها 
جمعوا بين المهارة التطبيقية والذوق الفنى 
كما يشهد بذلك ما وصلنا من انتاجهم. 


وقد أسة خلم قى زخرقة المشكاوات أنواع 
ختلفة من الزخارف أهمها الكتابة العربية 


وتتقسم الكتاية على المشكاوات من حيث 
المضمون إلى نوعين: هما كتابة ذات طابع 
دينى وأخرى ذات طابع تذكارى وتاريخى. 


أما الكتابة الدينية فتشتمل فى الغالب على 
بعض الآيات القرآنية الكريمة. وكان أكثر 
الآيات وروداً على المشكاوات الآية الكريمة 
التى صدرنا بها مقالنا وهى قول الله تعالى: 
أله نون السّكوت «الارئض مكل رمه كشكور 
ا 0 الميصباح في تَمَاجَةٍ 3 التُجَاجةٌ 52 43 


در يودج [إسورة النورء الآية:ه؟]. وهذة آبة 


مئاسبة جداً كما هو واضح (لوحة 1179). 


2384-04 


المشكاوات 


وعلى بعض المشكاوات ترد الآية الكريمة: 
جإنّما يعَمرٌ يحي مَسَيمد الله مَنّ «امرج بالله وأَلوَم 
رم ا [سورة التوبة: الآي١]‏ ويستشف من 
تلك الآية أن المشكاة قد صنعت خصيصاً 
لإضاءة يعض المساجد. 

هذا وربما وجدت آيات أخرى مثل قوله 
تعالى: ظوقلٍ كلد ِل الى آم بذ كنا مل 
3 أدُ مَرِيكٌُ فى ألنك ول تك اه َه من ألذلٍ 
كار 4 [سورة الإسراءء الآية:11١].‏ 


أما الكتابات التذكارية على المشكاوات 
فكانت تتضمن حقائق تاريخية واجتماعية قد 
تكون فى كثير من الأحيان ذات أهمية قصوى: 
إذ أنها قد تشتمل على اسم من عملت المشكاة 
برسمه أى بأمره ولحسايه؛ وفى معظم الأحيان 
يصحب الاسم يعض الأدعية المناسية 
بالإضافة إلى الألقاب التى تطلق على صاحبه 
والوظائف التى يشغلهاء وقد يكون سلطاناً أو 
أميراً أو موظفاً أى غير ذلك (لوحات 1175 
9). 


الذى يعتزم وضع المشكاة فيه مثل الحجرة 
النبوية الشريفة؛ أو الترية المباركة السلطانية 
الملكية الأشرفية الصلاحيةء أو غدر ذلك من 
المساجد والمدارس. 
وقد يرد على المشكاة أيضاً اسم الصائع 

الذى صنعها مثل توقيع على بن محمد امكى 
(المكى) الذى 58 على مشكاة بمتحف لفن 
الإسلامى بالقاهرة (لوحة 1177). 

وتؤلف الكتابات فى الغالب أشرطة 
عريضة تلف حول بدن المشكاة أو رقبتها أو 
قاعدتها أى حولها جميعا. 

وتتم الكتاية على المشكاوات. يأسلوب 
معين يعرف عند علماء الفنون والآثار باسم 


يمتاز برشاقة ألفاته ولاماته,. وانسياب 
حروقهء وجمال نسيهء وهى أقرب إلى الخط 
الثلث. وقد أزدهر هذا الخط فى القرن السايع 
الهجرى (١1١م)‏ (لوحات 1176 - 1185). 


ويرجع استعمال الخط النسخ على التحف 
والآثار يمصفة عامة إلى القرن السادس 
الهجرى (؟١م)‏ حين بدأ يحل محل الخط 
الكوفى كخط أثرى. ويبدى أن الخط النسخ لم 
يكتب به الآثار إلا بعد أن بلغ مستوى جمالياً 
مناسباء ولقد أسهم عدد من الخطاطين 
الموهوبين فى القرون الخمسة الأولى فى 
تطوير هذا الأسلوب من الخط وتحسيته 
وتنسيق حروفه حتى صار يسمى بحق 
بالخط المنسوبء ومن أشهر هؤلاء الخطاطين 
عبد ال بن مقلة المتوفى سنة ٠ه‏ 
وأخوه الوزير أبى على محمد بن مقلة, 
وعلى بين هلال المعروف ياين اليواب 
المتؤفى سنة ١١5هه‏ وياقوت المستعصمى 
الذى عاش فى عهد الخليفة المستعصم 
العباسى. 

وكانت الكتابات النسخية على المشكاوات 
توجد فى كذير من الآحيان على أرضية 
تشتمل على زخارف نياتية تتالف من عروق 


نياتية على هيدة لفائف منناسقة قة تتفرع متها 
وريقات نباتية وأزهار محورة (لوحات 1178 - 
79). 


ووحجود الكتائة على أرضية ذأاث زخارف 


ثباتية أسلوب شائع فى الكتابة العربية 


الزخرقية. وقد عرف هذا الأسلوب فى الخط 


الكوفى حيث كان يؤدى إلى توفير التوازن 


بين الخط الكوفى بزواياه ومستقيماته وبين 
الزخارف النياتية بلفائفها وأقواسها. غير ان 
اتخاذ الأرضية نفسها فى الخط النسخ كان 


المشكاوات 


2390-5868 


يؤدى أحياناً إلى التداخل بين حروف الكتابة 
والأفرع النباتية إن لم تكن الوان المينا فى 
الحالتين مختلفة. ومهما يكن من شيء فقد 
. استطاع الفنان الإسلامى أن يوقر فى كثير 
من الأحيان الانسجام الجميل بين الكتابة 
النسخية والآرضية النباتية. 


وكان مزوق المشكاة يعمد فى معظم 
الأحيان إلى موازنة الامتداد الأفقى لترتيب 
أشرطة الكتابة حول ظاهر المشكاة عن طريق 
مناطق مستديرة يضعها بيثها على مساقات 
متساوية. وقد تشمل هذه المناطق 
بالإضافة إلى الزخارف النباتية ‏ دعاء 
للسلطان ان كاتت المشكاة يأسم أحد 
السلاطين» وربما اشتملت غالبا على رسم 
رنك صاحب التحفةء وكان يرسم بطريقة 
زخرفية. 

هذا وقد جرت العادة فى بعض العصور 
الإسلامية أن تتخذ الرنوك (لوحة 1178). 
والرتنك كلمة فارسية بمعتى اللون وقد 
استعملت فى مصر وسوريا قى القرن الخامس 
الهمجرى للدلالة على الشارة أو الشعار أو 
العلامة التى يتخذها الإنسان لنفسه وينفرد بها 
دون غيره. وكان الرنك يشتمل على رسم شىء 
معين كحيوان أو طائر أو زهرة أو أداة وريما 
اشتمل على أكثر من شيء واحد؛ وقد يتآلف 
من منطقة واحدة:؛ أي ينقسم إلى منطقتين أو 
ثلاث مناطق أفقية» وقد يكون من لون وأحد أو 
أكثر: وهكذا تختلف الرئوك بعضها عن بعض 
ليس فقط من حيث الشيء المرسوم والتقسيم 
ولكن أيضاً من حيث التلوين 


وكان من الشائع أن ينقش الرنك على 
الأشياء الخاصة يصاحبيه سواء أكانت عمائر 


وقد عرقت الرنوك فى الإسلام فى عهد 
الأتابكة والأيوبيين» ولكنها انتشرت فى عصر 
المماليك» وأصبح الرتك تقليداً رسمياً يحافظ 
علية صضاحية ويعتز به ثم صار الرنك فى 
هذا العصر امتيازاً خاصاً للسلطان والأمراء 


ومن المرجح أن هيئة الرنك كانت ذات 
صلة بالوظيفة التى كان يشغلها صاحبه عند 
تأميره ومنحه الرنك: فمقلا إذا كان صاحب 
الرنك ساقياً كان رنكه على هيئة كاسء وإذا 
كان حامل دواة كان رنكه على هيثة الدواة 
أو المقلمة وهكذا. 


وفى بعض الأحيان كانت هيئثة الرنك ذات 
صلة ياسم الأمير ثفسه: ففى حالة الأمير 
أقوش ومعتاه طائر أبيض كأن رنكه على هذة 
الهيثة. ظ 


وقد يتخذ البعض رنوكاً على هيكة 
حيوانات أى طيور مشهورة بقوتها كالأسد 
والفسر وذلك كرمز على قوتهم وعظمتهم. 

وبالإضافة إلى الكتابات النسخية والرتوك 
والمناطق زخرفت المشكوات أيضاً بالرسوم 
النباتية التى تطورت على طول التاريخ 
الإسلامى حتى وصلت درجة رقيعة من 
الجمال وحسن التنسيق. وتتألف هذه 
الزخارف النباتية من أفرع أى عروق نياتية 
محورة وأوراق شجر وقد تشتمل على 
رسوم أزهار مختلفة مثل الوريدات واللوتس 
والزنبق وغيرهاء وربما وجد بين الزخارف 
النباتية رسوم طيور (لوحة 1183). 


وتزخر المتاحف الفنية يكثير من 


المشكاوات تشتمل على أسماء السلاطين 


والأمراء المماليك الذين عملت يرسمهم أو 
بأمرهم (لوحات 5 - 1179). 
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تماذج من المشكاوات‎ 


مشكاة مملوكية يأسم السلطان حسن. 
مصر سنة 54لا ه (؟175م) بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم .)"١5‏ 

هذه المشكاة (لوحة 1119) إحدى 
مشكاوات السلطان حسن العديدة. وقد جرت 
عادة علماء الآثار أن يطلقوا على هذا النوع 
من زجاجات المصابيح اسم «مشكاة» وذلك 
تظراً لوجود هذه اللفظة فى جزء الآية 
الكريمة الذى شاع كتابته على هذه المصابيح 
الزجاجية وف نصه: نه أل نور السَملوات رض 
مل نور كمشْكَوْو فيا مضبَاع# [النور»م] 
والواقع أن المعنى الصحيح لكلمة مشكاة هو 
الكوة غير النافذة فى الجدار. ْ 

والمشكاة التى نحن بصددها من الزجاج 
المموه يالميتا الذهبية:؛ والألوان البدضاء 
والحمراء والخضراء والزرقاء» ويزخرف رقية 
المشكاة القمعية الشكل شريطان: أعلاهما 
عريض جداً نسبياًء ويشتمل على جزء من 
الآية القرآنية السابق ذكرها مكتوية بخط ثلث 
جلى على أرضية نباتية ويتخلل الكتابة ثلاث 
خراطيش تشتمل الشطبة الوسطى على كتابة 
بخط ثلث نصها: «عز لمولانا السلطان» أما 
الشريط الذى يحيط بأسفل الرقبة فضيق 
نسبياًء ويشتمل على زخارف نباتية يتخللها 
وحدات متكررة: عيارة عن داثرتين متداخلتتين 
بهما عنصر زخرفى. أما الجزء العلوى من 
يدن المشكاة فهى على عكس الرقدة 
بقمع مقلوبء ويشتمل على كتابة بالخط 
الثلث الجلى المركب على أرضية نباتية 
نصها: «عز لمولانا السلطان الملك الناصر 
ناصر الدنيا والدين حسن ين محمد عز 
نصرة» ويوجد فى هذا الجزء مقابض تعليق 
المشكاة. والجزء السفلى من اليدن يزخرفه 


المشكاوات 


شريط من زخرفة نباتية وأسفله كلاكة 
خراطيش تشيه الخراطيش العليا تتبادل مع 
ثلاث دوائر بكل متها رسم زهرة لوتس, 
وبين الدوائر كلها شكل أزهار نياتية. 
ويزخرف قاعدة المشكاة شريطان ضدقان 
بينهما شريط أعرض يه دوائر مقصصة. 

مشكاة باسم قانى باى الجركسى من 
مصر بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(سجل رقم ؟؟١):‏ 

ارتفاعها هرلا؟ سم.ء وقطرها "١‏ سم 
وترجع إلى حوالى سنة 8865/ه انكام 
(لوحة 1181)ء وهى من الزجاج المموه يمينا 
يقل زهاؤها عن مشكاوات القرن الرايع عشر 
الميلادى وهى من ألوان زرقاء وخضراء 
وحمراء وبيضاء» ويها آكار تذهيب» ويز خرف 
رقبة المشكاة شريط عريض يشتمل على 
كتابة بالخط الثلث الجلى المتراكب يقطعها 
ثلاثة رنوك مركبة من سيف أزرق على 
أرضية حمراء فى الشطبة العلياء ودواة 
بيضاء على أرضية من الزجاج الشفاف فى 
الشطبة الوسطىء وقرتنين أو فرعى سروال 
الفتوه أبيضين على أرضية خضراء بينهما 
كأس آحمر فى الشطبة السفلىء وهذا الرنك 
خاص بالأمير قانى باى الجركسى. 

وأسفل هذا الشريط العريض شريط ثان 
أضيق يشتمل على كتابة بخط ثلث سميك 

ويحيط يالجزء العلوى من بدن المشكاة 
شريط ثالث به كتابة بالخط الثلث الجلى 
المتراكب يقطعها ثلاثة مقا 

أما الجزء الأسقل من اليدن فتزخرفه 
ثلاثة رنوك مثل رنوك الرقبة بينها زخارف 
ونص الكتابات على المشكاة كما يلى: 


المشكاوات 
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الشريط العلوى حول الرقبة: <ايد 4 ور 
لوت والارض كل نوروءم الشريط السفلى 
حول البدن: « منْكَور فِبَا مصباع اليضباع فى 
جار يباج كنا كرك 4. 

الشريط الأوسط حول أسفقل الرقية: «مما 
عمل برسم المقر الأشرف العالى السيفى 
المولوى قانى باى نضام (نظام) الملك». 

ويبدى أن قانى باى كان نائباً عن السلطنة 
أو أتابك. وفى سنة 
إلى حقمق وصيته وفوض أمر ولده يوسف 
إلى قانى باى ولقبه نظام الملك وتوفئى فى 
نفس السنة. 


مشكاة من الزحاج المزهب والمموه 


بالمينا (متحف الفن الإسلامى بالقاهر / 
(سجل رقم .)١188‏ 

وينسب نحو عشرين مشكاة إلى السلطان 
حسن بن الناصر محمد منهم تسع عشرة 
مشكاة كانت موجودة بمسحده المشهور 
بالقرب من قلعة صلاح الدين بالقاهرة. 


والمشكاة الموضحة فى الصورة (لوحة 
10) ارتقاعها در اسم وقطر فوهتها 
راسم وعش عليها بجامع السلطان حسن 
الذى تم بناؤه قيما بين سنتى 5ه١١‏ 
وو 11737م. 

وحول فوهتها كتبت أآية النور بالخط التلث 
الجلى على أرضية ذهبية يزخرقها لقائف 
نياتية بيضاء ويتخللها شعارات السلطان 
حسن التى تتأآلف من دوائر يبيوسطها شريط 
يشتمل على عبارة دعائية نصها: «عز لمولانا 
السلطان الملك» وحول اليدن ستة مقايض 
مضافة تعلق منها المشكاة ويحف بكل 


مقبض شكل شيه بيضاوى وتتميز هذه 
المشكاة بالزخارف النباتية المميزة بين 
المقابض التى تمثل رسم شجيرات محورة 
تحمل أفرعها زهرة اللوتس وبراعمها وأزهارا 
أخرى محورة. 

أما قاعدة المشكاة فيزخرفها ثلاث 
شعارات تشبه شعارات الفوهة وتتميز هذه 
المشكاة بصفة خاصة بوجود لون بنفسجى 
بالإضافة إلى الألوان الخضراء والزرقاء 
والصفراء والحمراء والبيضاء المعتادة على 
المشكاوات المملوكية وكذلك بالزخارف 
النياتية المميزة بين المقابض. 

وثبت من التحليل الكيميائى لآلوان المينا 
المستخدمة من زخرفة المشكاوات أن طلاء 
المينا نصف الشقاق يتكون من ذاكب 
الرصاص وأنه بإضافة بعض أكاسيد معدنية 
إليه يحصل على ألوان مختلفة فيحصل على 
المينا الخضراء بإضافة أكسيد النحاسء وعلى 
المينا الحمراء بإضافة أكسيد الحديدء وعلى 
المينا البيضاء المعتمة بإضافة أكسيد 
القصديرء وعلى الميتا الصفراء بإضافة 
حامض الانتيمون وعلى المينا الزرقاء من 
مسحوق اللازورد مع زجاج عديم اللون. 

وكان من المعتقد أن المشكاوات عموما: 
كانت تصتع خارج مصر غير أنه شبت 
بالتحليل العلمى أن زجاج المشكاوات يحتوى 
على. نسبة من الماغنسيوم مثله مثل الزجاج 
المحقق صناعته فى مصر وذلك على عكس 
غيره من الزجاج المصنوع برمال غير 
مصرية التى لا تشتمل على ماغنسيوم على 
عكس الرمال المضرية مما يؤكد صناعة 
المشكاوات المملوكية فى مصر. 
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تحف إسلامية من البلور الصخرق 


ددالكريستالءى»ه من مطر 


0# 


عئدما زار الرحالة تاصرى خحسرق مصر 
فيمابين سنة 5595 2 ١5:5ه -٠١45(‏ 
م أعجب بتفوق المصريين فى صناعة 
البلور الصخرى أو الكريستالء: وأشاد يما 
أنتجوه فى مجال هذه الضناعة من تحف 
جميلة شاهد بعضها فى سوق القناديل 
بالقرب من جامع عمرق بن العاص. 


والحق أن ما ذكره ناصرى خسرو عن 
تحف البلور الصخرى المصرية قى ذلك 
العصر وما تمتاز به من دقة الصنعة وجمال 
المنظر يصدقة ما وصلنا من هذه التحف 
التى لا تزال تعتبرها متاحف العالم من أثمن 
كئوزها. ظ 

ولقد ثبتت نسبة هذه التحف إلى مصر 
القاطمية بصفة خاصة بفضل ما وجد على 
بعضها من كتابات أثرية تشتمل على أسماء 
يعض الشة لشخصيات الفاطمية من خلقاء 


ووزراء. 


ولقد كان ازدهار صتاعة البلور الصخرى 
فى العصر القاطمى نتيجة تطور التقاليد 


الصناعية فى كثير من أقطار العالم الإسلامى 


الممخرى ربما كان بعضها من ايران والعراق 
ومصر فى القرن الثالث الهجرى (3م). 

ومن هذه التحف البلورية تماذج يرتبط 
أسلوب صناعتها وطراز زخارفها ارتباطاً 
وثيقاً بالأسلوب الفنى الذى ظهر فى سامراء 
وانتشر هنها إلى كثير من أنحاء العالم 
الإسلامى فى النصف الثانى من القرن الثالث 
المجرى ١5م»‏ ولا سيما مصر. وتتآالف 
زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من 
طراز سامرا والطراز الطولوثىء كما أنها قد 
نقذت على البلور الصخرى بطريقة القطع 
الماكل أو الحفر المشطوف الذى عرف قى 
الزخارف الجصية والخشبية فى سامرا 
وأنتقل منها إلى مصر فى عصر الطولوئيين. 

ومن أمكلة هذه التحف قطع من البلور 
الصخرى تؤلف أجزاء فى شمعدانين من 
المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس 
عشر يعد الميلاد محفوظين فى كاتدرائية 
سأن مارك بالبندقية. وتشتمل هذه الأحزاء 
اليلورية على زخارف نباتية ذات طاببع 
طولونى بعضها على هيئة قلب وبعضها على 
هيئة وريقات عنب خماسية القصوص أو 
مراوح نخيلية مقسومة. وجميع الزخارف 
مرسومة بأسلوب. القطع المائل أى الحفر 


() مجلة «منبر الاسلام». السنة 4؟؛ العدد ؛» ربيع الآخر 1187ه/ 15 يوليى 1937م. 


تحف إسلامية من البلور الصخري 


المشطوف الذى شاع فى سامرا ولا سيما 
على الجص والحخشبء والذى انتقل منها إلى 
مصر قى عهد أحمد بن طولون. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
مجموعة من التحف البلورية الصغيرة يمكن 
نسبتها إلى مصر قبل العصر الفاطمى, 
وتحتوى هذه المجموعة على قنينات صغيرة 
بعضها ذو عدة أضلاعء وعلى تمائثيل 
لحيوانات وطيور وأسماءء وعلى قطع شطرتج 
(لو حة 1186). 

والبلور الصخرى نوع من الأحجار يشيه 
الزجاج» ولكنه أشد صلابة من الزجاجء وأكثر 
جمالاء وهو يشكل ويزخرف بواسطة القطع 
ولا تزال مصنوعاته تلفت الأنظار يما تمتاز 
به من صفاء وشفافة ولاألأة. ظ 


ويبدى أن العناية بالبلور الصخرى لم تكن 
ترجع فقط إلى ما يمتان به من جمالء بل 
كانت ترجع أيضاً إلى ما كان يعتقد فيه من 
دلالات رمزية وسحرية: فقد قيل مثلا أن 
الملوك كانوا يؤمتون بفائدة الشرب فى 
الأوانى المصنوعة من البلور الصخرىء وكان 
بعض الناس يتخذونه تمائم لطرد الأحلام 
المفزعة» ولأمر ما لا يزال بعض مدعى علم 
الغيب يستخدمون كوراً من البلور الصخرى 
فى مزاولة أعمالهم التنبؤية. 

وكانت مصر تورد حجر البلور الصخرى 
فى أول الأمر من بلاد المغربء ثم اكتشفت 
أنواع جيدة منه فى اقليم البحر الأحمر. ولقد 
أشاد ناصرى خسرو بالبلور الصخرى الذى 
اكتشف فى اقليم البحر الأحمرء وذكر أنه 
أجمل من البلور الذى كان يستورد من بلاد 
المغرب. ويبدى أن اكتشاف البلور الصخرى 
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فى اقليم البحر الأحمر كان له أثر كبير فى 


ازدهار صناعة البلور الصخرى فى مصر فى 
بدأية العصي القاطمى. 

ومما يلقت النظر أن معظم التحف البلورية 
الفاطمية قد عثر عليها فى كنائس أوروبية 
مثل كاتدرائية سان مارك فى البندقية وان 
كثيراً منها قد نقل إلى المتاحف الأوروبية 
مكل متحف فييناء ومتحف فيكتوريا والبرت 
فى لندن» ومتحف اللوقر فى باريس» وقصر 
بيتى فى قلورنسا. 

ومن المرجم أن هذه التحف قد انتقلت 
إلى أورويا فى العصور الوسطى. وقد أشار 
المقريزى عند وصفه للمحنة الكبرى التى 
حلت بخزائن الخليفة المستنصر الفاطمى فى 
سنة ”57١٠م‏ إلى عدد كبير من الأوانى 
البلورية التى أخرجت من خزائن الخليفة. 
ويبدو أن عدداً من هذه التحف اليلورية قد 
انتقل بطرق مختلفة إلى خزائن الكنائس 
والملوك والعظماء بأوروياء حيث اعتبيرت من 
أثمن ما يعتز يه من تراث فنى. ومما زاك من 
قيمة هذه التحف أن المسيحيين كانوا 
يعتبرون البلور رمزاً للنقاء الروحى: كما 
حرصوا على أن يحفظوا فى الأوانى البلورية 
بعض تراثهم المقدس من الدم وغيره فضلا 
عن أنهم كانوا يجملون بقطع من اليلور 
تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى. 

ولقد ساعدنا على نسبة كثير من التحف 
البلورية إلى مصر الفاطمية العثور على بعض 
التحف التى تشتمل على كتايات يمكن 
بفضلها تاريخ هذه التحف7"). 

وردما كان أهم هذه التحف ايريق من 
البلور الصخرى (لوحة 1189) فى كاتدرائية 


)0 4 ,2,43 ,11 رمعاو0 0 عل 58 جرعااء نارم تسطء ممأعاة لقتنا جع3ة01) عت لامعلا 2 1416 ,تتتناق را 
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سان مارك بمدينة البندقية يمكن أن يوضع 
فى قمة التحف البلورية من حيث دقة 
الصنعة وجمال الزخارف. ولهذا الابريق بدن 
على هيئة الكمترى يقصله عن الفوهة رقبة 
قصيرةء وله مقبض يتصل بالرقبة ويهبط 


أعلى المقيض تمثال حيوان له قرون طويلة 
تمقتد راجعة إلى آخر الظهر وتحلى بدن 
الايريق زخرفة تتألف من رسم أسدين 
متمائلين متقايلين بيذنهما رسم نباتى محور 
ذو جانيين متمائلين» وتتميز هذه الزخارف 
بأنها. ثامة البروزء وقطعها ظاهر فى اليدن: 
كما يتميز أسلوب الرسوم بصفة عامة 
بالتحويرء وإن كانت التسب التشريحية 
للأسدين قريية من الواقع. ظ ظ 

وترجع أهمية هذا الابريق بصفة خاصة 
إلى ما يشتمل عليه من كتاية دعائية بالخط 
الكوفى على هيئة شريط يلف حول أعلى 
البدن» وتقرأ هذه الكتاية كما يلى: «بركة من 
الله لالومام العزيز دألنه». 

ويتضح من هذه الكتابة أن الابريق قد 
صنع للخليفة الفاطمى العزيز بالل ثانى 


الخلقاء الفاطميين فى مصر 5١06:‏ كمكهم/ 


0--533م», ولقد كان عصر ازدهار 
حضارى فى مصر ذلك أن الدولة الفاطمدة 
فى عهده كانت قد تخطت مرحلة التأسيس 
ووصلت مرحلة الاستقرار» كما كان لهذا 
الخليقفة من تسامحه وخلقه وحسن اختياره 
لرجال دولته ما مكنه من تهيئة الجو الملاتم 
للرقى العلمى المادى والصتاعى فى عصرة. : 

ولقب «الإمام» الوارد فى هذه الكتابة 
الدعائية من الألقاب التى كانت تطلق على 
الخلفاء المسلمين: وقد بدا استخدامه كلقب 


عام للخلقاء منذ المهدى العباسى وقد ورد 


تحف إسلامية من البلور الصخرى 


أقدم نقش وصلنا يشتمل على هذا اللقب على 
سكة من بخارى مؤرخة سنة ١5١ه.‏ وقد 
صار هذا اللقب يطلق على جميع من كان 
يتلقب بالخلافة بما فى ذلك الخلقاء 
الفاطميون ولقد أطلق المعز لدين الله الفاطمى 
فى سكة ضريت فى مصر ستئة 15 اشىس 
وعنى الخليفة الحاكم بأمر الله فى كتابة أثرية 
منقوشة على الجص بيجامع الحاكم بالقاهرة. 

أما لقب العزيز بالل فهى خاص بهذا 
الخليفة الفاطمى» وكان اسمه «نزارأه وكتيته 
«أبأ متنصور». 

هذا وقد ورد لقب خليفة فاطمى آخر على 
تحفة أخرى من البلور الصخرى: وهى عبارة 
عن حلقة على هيئة هلال بالمتحف الجرمانى 
فى هدينة نورمبرج بألمائيا وتشتمل هذه 
الحلقة على كتابة بالخط الكوفى نصها: دش 
الدين كله الظاهر لاعزان دين الله أمير 
المؤمنين» وصناعة هذه الحلقة أقل جودة من 
صناعة الابريق السابق كما ان رسومها أقل 
بروزاً وأقل دقة. 

والخليفة المذكور فى هذه الكتاية هى أبو 
الحسن على الظاهر بن الحاكم  4١١(‏ 1؟؟ 
هم 35-١5١‏ ١٠١م).‏ وقد لقب الظاهر فى 
هذه الكتابة بأمير المؤمنين. وكان هذا اللقب 
ثانى القاب الخلفاء ظهوراء وقد جاء بعد لقب 
«الخليقة» وأول من لقب به عمر بن الخطاب. 
ومنذ عهد عمر صار «أمير المؤمنين» هو 
الاسم الرسمى لمن شغل الولاية العامة على 
المسلمين سواء عند السنة أو الشيعة. وقد 
غلب استعماله كاسم وظيفة لا كلقب فخرى» 
ويتضح من وضعه هنا بعد لقب الخاص أنه 
استخدم فى هذه الكتابة كاسم وظيفة وربما 
كان أقدم نقش مؤرخ يشتمل على هذا اللقب 
هى تقش على سد العبار بمتنطقة الطائكف 


تحف إسلامية من البلور الصخرى 
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مؤرخ سنة 5ه باسم «عبد الله معاوية أمير 
المؤمتين» وقد ورد هذا اللقب فى بعضص 
الوثائق الصينية التى ترجع إلى القرن الثانى 
الهجرى «48م» بصيغة قريبة من الصيغة 
العربية وتنصها: «قامى ‏ مو مى ‏ نى» 
(انظر حطى: تاريخ العرب النسخة الانجليزية 
ص 5:5؟), كما ورد فى بعض الوثائق 
اليونانية بصيغة أمونوسء ووردت ترجمة 
حرفية له فى أوراق البردى اليونانية فى 
أدفى قيما بين سنة "7١لا‏ ى> الام (انظر 
جروهمان: أوراق البردى العربية ص5 ©6). 


وبالإضافة إلى هاتين التحفتين المؤرختين 
وضلتنا تحفة أخرى تشتمل على كتابة يمكن 
الاستعاتة بها فى تاريخها: ففى كاتدرائية 
مدينة فيرمى بايطاليا أبريق تهشمت رقبته 
وعلى بدئه زخرفة تتألف من طائرين 
متواجهين بينهما فروع نباتية دقيقة, وفوقها 
كتابة دعائية نصها: «يركة وسرور بالسيد 
الملك المنصوره. 


ومن المرجح أن السيد الملك المنصور 
المشار إليه فى هذه الكتابة هو أبو الاشبال 
ضرغام بن عامر يبن سوار اللخمى أحد 
وزراء العاضد آخر خلقاء الفاطميين وكان 
ينعت بالمتصوىن  5548(‏ 005ه). ومن 
المعروف أن هذا الوزير دخل فى صراع 
مرير وتنافس على السلطة مع الوزير شاور 
كان من نتيجتها قدوم الآيوبيين إلى مصر 
على رأس جيوش السلطان نور الدين 
محمود بن زنكى. 

ومما تجدر ملاحظته فى هذه الكتاية تلقب 
المنصب بلقب «الملك» وهى لقب عربى قديم 
أطلق على كرب ال وتر ملك سبأ فى أقدم 
تقش عثر عليه فى جنوب بلاكد العربء كما 
أطلق على امرىء القيس بن عمرى ملك 


الحيرة فى نقش النمارة سنة 8؟١م.‏ وقد 
ورد فى بعض الآيات القرآنية الكريمة مثل 
قوله تعالى: «وكانَ ورم مَلِكُ يَلْحْدُ كل سَفيئ 
سباك [سورة الكهف»ه الآية:ة/ا]» وقوله سيحاتة: 
جن الث إكا مكنا ميد أنتئوكا وجلا 
أ هلها 3 وَكَدالِكَ يفعلوبت 4 [سورة النمل, 
الآية:؛؟]. غير أن هذا اللقب لم يعرف بصفة 
رسمية فى صدر الإسلام ولا قشى العصر 
الأموى: ولم يطلق رسميا إلا منذ دولة ينى 
سامان وغيرهم من ولاة الشرق الذين كانوا 
يتمتعون ببعض الاستقلال عن الخلافة 
العباسية. 


ثم صار يطلق على بنى بويه ومن جاء 
بعهدهم من السلاجقة والاتابكة ثم الايوبيين 
والمماليك وكان هذا اللقب يطلق على رؤساء 
الدول من غير الخلقاء. وقد أطلق لقب الملك 
فى الدولة الفاطمية لأول مرة على 
رضوان بن ولخشى عندما وزر للخليفة 
الحافظ لدين الله فى ستة ١٠5ه‏ ثم صاز 
يطلق على من جاء يعده من الوزراء 
الفاطميين» ومن هنا كان إطلاقه على ضرغام. 

أما لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتاية 
فكان من الألقاب العامة التى كانت تطلق 


أيضاً على الوزراء الفاطميين. وفى ضوع هذه 


الدراسة اللقبية يمكتنا أن ننسب هذه التحفة 
إلى الوزير ضرغام الفاطمى (558 - 555ه) 
ولى أن بعض العلماء قد حاول نسيتها إلى 
صناعة أوروبا على أساس أسلوب زخارقها. 
إذا أضفنا إلى هذه التحف الثلاثة التى 
استطعنا تأريخها بعض التحف البلورية 
الأخرى التى يمكن تأريخها بمقارنتها بالقواعد 
المعدنية الأوروبية المؤرخة التى ربطت بها 
صار لدينا عدد من التحف البلورية المؤرخة 
يمكننا فى ضوثئها أن نؤرخ بعض التحف 
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الأخرى عن طريق المقارتة؛» وبالتالى أن 
تنصو ال التطور العام لصنتاعة اليلور 'ٍ لصكر ىَ 
قسى مصر قى العصصمم القفاطمى وأسلوب 


زخارقه. 


ولقد تضم يبفضل هذه الدراسة أن 
صناعة اليلور الصضخرى (لوحة 1186) قد 
ازدهرت فى مصر فى عصر الطولوتيين 
والاخشيديينء ثم بلغت أوج ازدهارها في 
بداية عصر الفاطميين»؛ ولا سيما فى عهد 
الخليفة العزيز بالك حين ضنعت أنواع مختلفة 
من التحف امتازت زخارقها بالرشاقة والتأنق 
والوضوح والبروز الشديد والقطع الظاهر, 
وبعد ذلك أخذت الصتاعة فى التدهور 
تدريجياً فصارت الزخارف تقل دقتهاء ويقل 
بروزها حتى تكاد لا تظهر من الأرضية. 


ولقد و صلنا من تحقففب البلور الصحخرى 
أنواع مختلقة من حيث الوظيقة والشكل 
والحجم مثل الأباريق والفناجين والصحون 
والقنينات والكؤوس والعلب وقطع الشطرتج 
وغير ذلك. 


وكانت الأياريق فى معظم الأحيان ذات 
شكل كمثرى ورقية قصيرة وقاعدة 
متخفضة:. وذات مقبض واحد وريما 
مقبضين» وتوجد نماذج من الأآباريق (لوحات 
7 1189 و1191) فى متحف فيكتوريا 
واليرت بلندن7 0 وفى الارميتاج وفى قصر 


60 


أما القنينات قكانت تتميز عادة يأنها ذات 
جسم كروى ورقبة أسطوانية. وفى كئنيسة 


سان مارك بالبندقية قنينة من البلور 
الصخرى يعتقد بعض المسيحيين7" أن بها 


آثار دماء مقدسة. وفى متحف المترويوليتان 


فى نيويورك قتينة على هيكة قلب؟ ربما 
كانت تستخدم لحفظ العطونرء ويزخرفها 
حليات نباتية محورة. وبه أيضا قتينتان 
آخريان ذواتى هيئة اسطوانية تقريباً تزخرفها 
رسوم أقرع ثباتية محورة وكتابات كوقفية. 


ومن طرائف التحف التى صنعت من 
اليلور الصخرى قطع شطرتج شكل بعضها 
على هيكئة حدواتات» ويوجد أجمل تماذج هذه 
القطع فى مجموعة الكونتيس دى يهاج فى 
بأريس. 

ومن الملاحظ أن التحف البلورية (لوحات 
6 - 1191) كانت فى كشير م مسن الأحيان 
تقطع فيها زخارف جميلة من شتى الأتواع 
الحيوانية والنباتية والهندسية والكتابية. 

ومن أهم الوحدات الزخرفية التى شاع 
استخدامها على التحف البلورية تلك الزخرفة 
المسماة بشجرة الحياة. ويرجع استخدام هذا 
الرسم إلى العصر العراقى القديم ويخاصة 
عصر الاميراطورية الآشورية. وكان هذا 
الرسم فى العراق القديم يتألف قى الغالب 
من نخلة ذات شكل ميسط تحيط يها 
وتشتبك معها زخرفة من أفرع ئياتية وأزهار 
محورة» ويحف بها من الجانبين كائنان 
خراقيان مجنحان يمسك كل منهما فى اليد 
اليمتى بشكل مخروطى يقريه إلى التخلة. 
وفى أليد اليسرى سلة: ويظن يعض العلماء 
أن هذا الشكل كان يرمز إلى عملية نشر 


60 ف. زكى محمد حسن: أطلس الفنون الرّخرفية والتصاوير الإسلاميةء شكل 647/. 


(؟) .60 ع ,11 بمائع.نه مم1 
(59) .28.69 ,1 ,.ققط1 يمسم 


(4) .54م ,1947 .لع 256 امف هذل ةستسقطنة] زه عاممطلهة11 ىم رلموصاط ١‏ 
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اللقاح على النخلة حتى تثمر ثمرة صالحة 
للأكل وهى شائع فى العراق» خصوصاً وأن 
السلة التى كان يحملها الكائن الخرافى 
لا تزال تستخدم فى الوقت الحاضر فى 
العراق لنفس الغرض. غير أن البعض الآخر 
يستيعد هذا الرئى على أساس أن التنخيل لا 
يوجد فى شمال العراق حيث انتشر هذا 
النوع من الرسومء كما أنه كثيراً ما يرد فى 
النحت منظر تقريب المخروط إلى الملك على 
يد كائن يحمل فى يده الآأخرى سلة مشابهة. 
ومن ثم يميل هذا الفريق من العلماء إلى 
الاعتقاد بأن النخلة كانت تمثل منبع البركة 
والخير» وأن الكائنين يرمزان إلى رسل القوة 
والشفاء ويستمدان الخيد من الشجرة لينشره 
فى اليلاد. 

ومهما يكن من مغزى هذا الرسم فقد 
انتقل إلى الفن الفارسى ومنه إلى الفنون 
الإسلامية حيث شاع استخدامه كوحدة 
زخرقية بحتة فى الفنون التطبيقية اصطلح 
على تسميتها بشجرة الحيأة. 

وقد تعرضت زخرقة شجرة الحياأة فى 


الفنون الإسلامية لبعض التطور والتغيير: إذ 


استخدمت بأساليب مختلفة فاستبدل مثلاً 


بالكائنات الخرافية رسوم حيوانية مختلقة فى 
أوضاع متقابلة» كما كان يستعاض فى بعض 
الأحيان على النخلة برسم شجرة محورة أو 
زخرفة نياتية مجردة ذات جانبين متمائلين: 
وأحياناً كان يكتفى برسم الشجرة فقط: 
وآحياناً أخرى كان يكتفى برسم حيوانين أو 
طائرين متمائثلين ومتقابلين مع الاستغناء عن 
الحيوانين فى الحالة الأولى وعن الشجرة فى 
الحالة الثانية» وريما رسم الحيوانان فى 


)١(‏ الأطلس شكل 179ل. 
(؟) الأطلس شكل 45/, 


بعض الأحيان غير متماثلين تماماً على جانبى 
الشجرة. 

وقد شاع استخدام هذه الوحدة الزخرفية 
فى الفنون التطبييقية الفاطمية. وقد استخدمت 
زخرفة شجرة الحياة على تحق اليلور 
الصخرى الفاطمية نصفة عامة على هيثة 
حيوائين متماثلين ومتقابلين بيتهما زخرقة 
نباتية محورة متماثلة الجانبين. وربما كانت 


ظ الحيوانات أسوداً أو وعولا أو كباشا] أو 


طيوراً وريما رسمت فى حالة ثبات أى عدو 
أى طيران أو انقضاض. 

وتمثل زخرفة شجرة الحياة العتصر 
الأساسى على ابريق من البلور الصخرى من 


الوحة 1188) فى متحف فيكتوريا والبرت 
بلندن ويبلغ ارتفاعه 65ر١؟‏ سم. وتتألف 
الزخرفة هنا من مجموعتين متمائلتين 
ومتقابلتين على جانبى زخرفة تباتية. وتتكون 
كل مجموعة من رسم صقر ينقض على 
غزال ليفترسه. أما الزخرفة الئباتية فهى 
عبارة عن فرع نباتى كبير متموج على هيكة 
لقائف تنتهى كل منها بوريقات وأنصاف 
وريقات. وتتميز هذه الزخارف بالوضوح 
والبروز الكبير عن الآأرضية. وينسب هذا 
الابريق إلى حوالى عصر الخليفة العزيز حين 
بلغت صتاعة البلور الصخريى أوج 
ازدهارى(2. 


ويتسب إلى العصر نفسه ابريق أخر فى 
متحف اللو 9" “(لوحة 1) فى باريس تقل 
إليه من كاتدرائية سان دتى ويبلغ ارتفاعه 


١‏ سم. وتتآلف الزخرفة الرئيسية على هذا 


الايريق أيضاً من شجرة الحياة التى تتمثل 


2685 56١6 


هنا على هيئثة شجرة محورة متماثلة الجانبين 
يتفرع منها مراوح تخيلية وأنصاف مراوح 
نخيلية» ويحف يها من الجائبين رسم بيغاء. 
ويوجد قوق هذه الرسوم كتابة دعاثية بالخط 
الكوفى. ومن المعتقد أن هذا الايريق قد أهداه 
روجر الثانى ملك ضقلية إلى الكونت تيبولت 
من شميانياء وهذا قدمه هدية إلى الأب 
سوجر المتوقى سنة ١5١1م.‏ 

وبالإضافة إلى هذه التحف وصلتنا تحف 
بلورية فاطمية أخرى فيوجد فى قصر بيتى 
فى فلورنسا ابريق7؟ تتالف زخرفته من 
رسم بجعتين بينهما فرع نباتى متقن7") فى 
متحف الارميتاج .ابريق آخر ذو مقبض قائه 
الزاوية وحول رقبته القصيرة يشتمل على 
رسم فرع ثباتى دائر» وعلى بدنه رسم أريعة 
أسود كل اثنين منها متواجهان» وفى متحف 
تأريخ الفنون فى فيينا ابريق ذى يد على 
هيئة الكمثرى ولكئه ذى قفصوصء وله 
مقبضان جميلان. ويقال ان هذا الابريق كان 
ضمن جهاز الآميرة الاسبانية ماريا تيريزيا 
الزوجة الأولى للقيصر ليويولد الأول التى 


هذا وميدق أن صناعة اليلور الصخرى 
كان لها أثرها على صناعة الزجاج: إذ صنعت 


نمط ما كان متبعاً فى زخرفة البلور 
الصخرى. وصن أسرزن كماذج هذه التحف 
الزجاجية التى صنعت تقليد اليلور الصخريى 


)0 .15 ,11 .لوه وللتتتتق] 

69 6105 لا .ااء.تزة بتتتتتتق] 

(؟) زكى محمد حين: فنون الإسلام .45١‏ 
(غ) .65 .ع8 ,آآ ,1510 

(5) الأطلس شكل .1١‏ 


تحف إسلامية من البلور الصخري 


مجموعة من الكؤوس اصطلح الأوروبييون 
على تسميتها باسم كؤوس القديسة() 
هدويج (لوحة 27)1173). ويوجد من هذه 
الكّوس نحى ثلاث عشرة كأساً موزعة دين 
المتاحف والمجموعات الفنية الأوروبية مثل 
المتحف الجرمانى فى نوميرجح ومتحف ركس 
فى أمستردام ومتحف يرسلاو ومتحف غوطا 
وكنوز ديراويجنيس وكنوز كنيسة مندن 
وكاتدرائية هلبرشتاد بمقاطعة بروسيا 
وكاتدرائية كراكاى فى يولندة. 

وقد نسيت هذه الكؤوس إلى السيدة 
هدويج الالمانية (توفيت سنة 49١1١م)‏ 
وكانت تملك كأسين من هذه الكّوس. 

وقد صنعت هذه الكوّوس من زجاح 
سميك وتقيل» كما زينت بزخارف مقطوعة 
تشبه زخارف البلور الصخرى الفاطمى 
وتنتشر على السطح كله؛ وتتالف هذه 
الزخارف بصفة رئيسية من رسوم شجرة 
الحياة ذات المراوح النخيلية والتى يحف بها 
رسوم أسود أى طيّورء كما يشتمل إحدى 
الكؤوس على رسم هلال ونجوم. 

ومن نماذج هذه الكؤوس0") كأس فى 
متحف أمستردام تتألف زخرفته من أسدين 
مرسومين بأسلوب محور على جانبى زخرفة 

وقد كان تحديد مكان صتاعة هذه 
الكؤوس مثار بعض الخلاف بين العلماء إذ 
نسبها البعض إلى بوهيمياء والبعض الآخر 
إلى اقاليم ألمانية مختلفة. 


9ل 1229565211ا11 اش سي رآ 


تحف إسلامية من البلور الصخري 


269 5686 


غين أن الأرجح نسبة هذه الكؤوس إلى 
مصر وذلك على أساس التشابه الواضح بين 
زخارفها ورزخارف البلور الصخرى الفاطمى؛ 
أضف إلى ذلك أن بمتحف بناكى فى أثينا 
قنينة زجاجية من مصر الفاطمية عليها 
زخارف شديدة الشبه لزخارف كؤوس 
القديسة هدويجء» ومن المرجح أن السيدة 
هذويج قد حصلت على ما كان لديها من هذه 
الكؤوس عند زيارتها للحج فى الأراضى 
المقدسة فى فلسطين. ظ 

ومن تماذج التحف الزجاجية الأخرى التى 
صنعت تقليداً للبلور المسخرى محبرة من 
الزجاج فى متحف7" برلين تنسب إلى مصر 
فى القرن السادس الهجرى (١١م):‏ وتتالف 
خارف هذه المحيرة بصفة أساسية من 
دوائر متداخلة (لوحة 1174). 

هذا ومن المعتقد أن هذا النوع من التحف 
الزجاجية قد صنع كبديل رخيص للتحف 
البلورية التى كانت ياهظة الثمن. 

ويعد فإن هذه النماذج من التحف لتشهد 
على ما بلغه الفن الإسلامى من تقدم 
وأزدهار. 


ومن التحف البلورية ابريق فاطمى من 


كان هذا الابريق (لوحة 1191) أصلاً فى 


.!:٠ الأطلس شكل‎ )١( 


كاتدراثية سان دنىء ويبلغ ارتقاعه ١"سم,‏ 
وتتآلف الزخرقة الرئيسية عليه من شجرة 
الحياة وتتمثل هنا على هيئة شجرة محورة 
متمائلة الجانبين يتفرع منها مراوح تخيلية 
وأنصاف مراوح تخيليةء ويحف بها من 
الجانيين رسم ببغاء. ويوجد فوق الرسم 
كثابة دعائية بالخط الكوقىء: ومن المعتقد أن 
الابريق كان قد أهداه روجر الثاتى ملك 
صقلية إلى الكونت تيبولت من شمبانيا وهنا 
قدمه يدوره إلى الأب سوحجر المتوقى سنة 
آم ظ 


وترجح نسية هذا الابريق إلى القرن 
الخامس الهجرى (١١م).‏ 

وكاس فاطمية من البلور الصخرى من 
مصرء بمتحف تأريخ الفتون فى فدينا. 

يرجح أن هذه التحفة (لوحة 1187) 
المضلعة صنعت يمصر فى القرن الخامس 
الهجرى (١١م).‏ وتتكون من ثلاثة أجزاء: 
فوهة عريضة أضيق من البدن أسفلها شريط 
يارنء ثم بدن كمثرى» وقاعدة على هيئثة قمع 
مقلوبء وللكاس مقبضان يكون ضلعاً كل 
منهما زاوية قائمة. ٠‏ 

ويقال أن هذه التحقة كانت ضمن جهاز 
الأميرة ماريا تيريزا: الزوجة الأولى للقيصر 
ليوبود الأول وقد توفيت سنة 17177م. 
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دراسات قفخ الخشب والعاء '* 


ارتقت فتون التجارة المختلفة فى العالم 
الإسلامى بحيث احتلت مكانة مرموقة بين 
سائر الفنون التطبيقية. وأاستغلت هذه الفنون 
فى صناعة حافة المتتجات الخشبية (لوحات 
2 2 1240) سواء ما كان متها ثابتاً مثل 
الأسقف والأبواب (لوحة 1198) والنوافذ 
والمشربيات (لوحات 1224 1226) أى منقولا 
مثل المثاير (لوحة 1) والمحاريب (لوحات 
5 - 1207) والكراسى (لوحات 1221 - 1222) 
والصناديق والأرحال (لوحات 1217 1220) 
والتوابيت (لوحات 1208 1212). 


واستخدم الصتاع المسلمون فى عمل 
المنتجات الخشبية وزخرفتها طرقاً وأساليب 
كثيرة أضفت عليها طابعاً فذياً متميزاً. ومن 
هذه الأساليب الحفر»ء وقد تنوعت طرقه: فمنها 
الحفر العميق الذى ورثه المسلمون ‏ عن الفن 
الهلينستى» وظل مستخدماً فى العصر الأموى 
وبداية العصر العباسى وقد استخدم فى 
العصر الأيوبى وعصر المماليك قى الزخرفة 
بمستويات مختلفة. كما ابتكر المسلمون نوعاً 
من الحفر هو الحقر المائكل أو المشطوف 


(لوحة 1197) الذى ظهر مصفة خاصة فى 
الأخشاب التى تنسب إلى طراز سامرا 
والعصر الطولوتى0"). 


ومن أساليب الصتاعة والزخرفة الخشبية ‏ 
أيضاً طريقة التجميع أى التعشيق (لوحات 
6 7 1207): وهى عيارة عن صناعة الأداة 
الخشبية من قطع صغيرة أو حشوات من 
الخشب ذات أشكال هندسية تجمع معأ 
وتعشق داخل إطارات (أى سدايب) بحيث 
تؤلف أشكالاً هندسية منتظمة أبرزها ما 
يعرف ياسم الأطباق التنجمية (لوحة 1210) 
وهى زخرفة إسلامية صرفة كما سبق أن 
قدمناء ومن المعتقد أن طريقة التعشيق 
بالحشوات الخشبية ابتكار إسلامى دفع إليه 
من جهة ندرة الأخشاب فى بعض الأقطار 
مما يضطر الصائع إلى الافادة من القطع 
الصغيرة؛ كما أن التفاوت الكبير فى الجو بين 
الحرارة واليرودة يؤدى إلى تمدد الالواس 
الخشبية أحياناً وانكماشها أحياتاً أخرى مما 
يترتب عليه تقوسها وتشوههاء وقد أمكن 
تفادى ذلك باستعمال حشوات خشبية 


(*) بحث بندوة عن فئون الخشب والعاج يكلية الفنون التطبيقية ‏ 15501. 
(1) الدكتور فريد شاقعى: الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى (مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة)؛ مميزات 
الأخشاب المزخرقة فى الطرازين الطولوني والفاطمى «مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة» ‏ المجلد ١5‏ - 


الجزء الأول 5 .١56‏ 


ا سي يي سي سي 
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صغيرة» وترك فراغ يسمح بالتمدد0".. 

ومن الطرق التى استخدمت فى زخرفة 
الأخشاب أيضاً التطعيم ويتمثل فى حشى 
الخشب بمادة أثمن كالعاج أى الصدف أو 
بنوع أثمن من الخشب. وقد حقق الصناع 
المسلمون فى هذا الأسلوب نتائج باهرة. 
ويتصل بهذه الطريقة أسلوب آخر هو 
الترصيع: وهى تجميع قطع من العاج أو 
الصدف أو غير ذلك بأشكال زخرفية 
ولصقها على أرضية خشبية (لوحة 1195). 

وأبدع الصناع المسلمون طريقة أخرى فى 
صتاعة الخشب: هى طريقة الخرط التى 
استخدموها بصقفة خاصة فى عمل 
المشربيات أو الشيكيات: وكانت يعض قتحات 
المشربيات تملا أحياناً بقطع من الخشب 
بحيث تؤلف صوراً أى كتابات» وبلغ هذا 
الأسلوب مستوى عالياً من الاتقان والذوق 
قى عصر المماليك والعصر العثمانى (لوحات 
4 9 1226). 


وظهر فى العصر الصفوى فى ايران 
طريقة جديدة فى زخرفة الخشب وذلك 
بواسطة الدهان باللاكيه ورسم الصور 
الملونة» واستخدمت هذه الطريقة بصفة 
خاصة فى زخرقة الأيواب والسواتر. 

ونظراً إلى تعدد طرق صناعة النجارة 
تفرعت هذه الصنثتاعة إلى عدد من 
التخصصات: فعرف المطعم والمرصع أو 
الرصاع وصائع الزرنشان والصدفجى 
والخراط والايمجى والنقاش والحفار والدهان. 
ووصلنا كثير من أسماء النجارين المسلمين 
عن طريق المصادر الأدبية والكتايات الأثرية 


ولا سيما بوصفها توقيعات على انتاجهم. 

وعئى المسلمون بالصناعات الخشبية 
سواء لتزويد العمائر يما يلزمها من الأبواب 
والنوافذء أو لتاثيثها بالتحف الخشيية من 
كراسى وصتاديق وغيرها. 

ومن التحف الأثرية ذات القيمة التاريخية 

باب (لوحة 1198) ذى مصراعين يحمل أسم 
الحاكم بأمر الله كان بالجامع الأزهر 
بالقاهرة7' وهو من خشب شوح تركى 
ويبلغ طوله 5؟٠اسم‏ وعرضه ٠‏ لأاسم 
ويشتمل كل من فمصراعى الباب على سيع 
حشوات مستطيلة ويزخرف الحشوتين 
العلويتين سطران من الكتابة بالخط الكوفى 
المزهر الذى شاع استخدامه عند القاطميين 
والقرامطة حتى سمى أحياناً باسم الخط 
القرمطى. أما ياقى الحشوات فيها زخارف 
نباتية محفورة حفراً عميقاً تمتاز بالتحوير 
والجمع بين مهارة الصنعة والذوق الفنى. 

ومن نماذج التحف الخشبية المنقولة. 
كراسى المصاحف أو الارحال (لوحات 217! 
- 1220)» وترجع عتاية المسلمين بها إلى 
ارتباطها الوثيق بالمصحف الشريف وقراءته. 
وكان المسلمون يتقريون بها إلى الله: 
فيأمرون بصتاعتها ويوققونتها على 
المؤسسات الديئية المختلفة من مسباجد 
ومدارس وغيرها. 


وأتقن النجارون المسلمون صناعة الارحال 
حتى وصلوا بها حد الاتقان وافتخروا بإثبات 
توقيعاتهم عليهاء ويتضح ذلك قى ررحل عليه 
توقيع صانعه ونصه: (عمل عبد الواحد بن 
سليمان التجار) وهذا الرحل من آسيا الصغرى 


(1) الدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى: تاريخه وخصائصه ص ١45‏ . 145. 
(؟) تقل إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (رقم السجل ١5ن).‏ 
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دن أسات فى الحخشب 2" العا 


ومحفوظ فى متحف ير ١0‏ '(لوحة 28 

ويظهر توقِيع نجار آخر على رحل من 
ايران محفوظ بمتحف المتروبوليتان فى 
نيويورك وئصه: «حسن ين سليمان 
الأصفهاني» بالإضافة إلى تاريخ الصناعة 
وهى «ذى الجحجة سنئة ١الاهه‏ «توقمير 
ع (لوحة 1219). 

ويزخرف أسفل الرحل من الخارج حليات 
على هيئة عقدين متداخلين: أحدهما مديب» 
والآخر متعدد القصوصء وفى حين يضم 
العقّد الداختلى رسم شجرة سرق تخرج من 
زهرية: تتوج العقد الخارجى مروحة نحيلية. 

ويتميز أسلوب صناعة الكرسى بأن 
زخارفه تتمثل فى عدة مستويات كما أن 
بعضها قد تم بواسطة التفريغ» والبعض 
الآخر عن طريق اللصق29. 

ويمثل هذا الكرسى بحق المستوى الممتاز 
الذى بلغته الصناعات الخشبية فى العالم 


الإسلامى. 
وتتصل الصتاعات الحخشبية فحكرفب العاج 
اتصالة و ثيقاً. ١‏ 


واستخدم الماج فى زخرفة التحف 
الخشيية من حيث التطعيم والترصيع كما 
استخدم أيضا بوصفه مادة مستقلة فى 
صناعة يعض التحفء واستعمل فى زخرفته 
أسلوب الحفرء ووصلتنا تحف من العاج 
المحفور ترجع إلى العصور المختلفة 
وبخاصة العصر الأموى ‏ والعباسى والفاطمئ 
ومن الأندلس وصقليةء كما عرف أيضاً 
زخرفة العاج عن طريق التلوين فى صقلية. 


)١(‏ .34.م بأمسدط] معطو وطمونسواة ,اممطتع1 


وتحتفظ المتاحف بمجموعة من الصتاديق 
أى العلب الصغيرة المصنوعة من العاج كانت 
تستعمل لحفظ الحلى والمجوهرات» ويرجع 
أهم هذه العلب إلى أواخر العصر الأموى فى 
الأندلس وعصر ملوك الطوائف: أى إلى 
النصف التثانى من القرن الرابع الهجرى وإلى 
القرن الخامس ٠١(‏ و١١م)‏ (لوحات 1248 
3). 

وتشهد صناعة هذه العلب وزخارفها يما 
حققه الصانع العربى فى الأندلس من تقده 
فى صناعة العاج» وبما بلغه من رقى فى 
الذوق الفنى. 

وتتالف زخارف هذه العلب يبصقة عامة 
من رسوم محفورة تمثل مناظر. صيد 
ومجالس طرب داخل مناطق مفصصة:؛ أما 
باقى أجزاء سطع العلبة فيزينها زخارف 
نباتية أنيقة يتخللها أحياناً صور طيور 
وحيوانات وآدميين وتحمل بعض هذه العلب 
كتابات آثرية تذكارية تلف عادة حول أسفل 
الغطاءء وتبدأ دائماً بأدعية ثم تذكر أسم 
صاحب العلبة وأحيانا اسم السيدة التى 
صنعت لأجلهاء وكذلك المشرف على 


١‏ صناعتهاء ومكان الصناعة وتاريخها وأسم 


الصانع. 

ومن أقدم هذه العلب علبة (لوحة 8) 
؟ 6ه (0)9435"). 

وقفى متحفا مدريد علية (لوحة 1250) 
عليها دعاء «لأحب ولادة» عملها خلف بمذدينةه 
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سس سس ص سس ا تاه 


الزهراء سنة ه10ه!'؟ (113م)» وولادة هذه 
هى أم هشام الثانى ابن الحكم الثانى. 

ووصلنا أيضأ علبة (لوحة 1253) عليها 
اسم المغيرة بن عبد الرحمن الناصر وتارين 
بادلاف (534م)0"» واخرى عليها أسم 
الحاجب سيف الدولة عبد الملك بن المنصور 
عملت على يد الفتى نمين ين محمد العامرى 
ستة 9860اه (١5١٠١٠م)‏ من عمل عبينة 
وخير؟' “(لوحة 255ا). 

ومن التحف العاجية التى وصلتنا أيضأ 
صندوق يرجع إلى عصر ملوك الطوائف عمل 


)١(‏ .175.م ,/13 ,.مزط1 
69 345-10 .رم ,1 مقت ا ناقن84] امذال أعنافقكلا بمععع نم .0 


محمد إسماعيل ابن أمير طليطلة المأمون فى 


ينسب إلى صقلية فى القرن السادس الهجرى 
(ام). 

وبالإضافة إلى علب المجوهرات عرف 
نوع آخر من التحف العاجية هو أبواق الصيد 
(لوحة 1267) وهى على هيثة قرون قليلة 
التقوس. 


(9؟) .2347 .وله ,188,م ,آلا ,راك ,وه باعللا .0 اه أفمو و5 ل بمطوده© ,8 
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كرسة المصدحف" 


يختلق الفن الإسلامى فى هدقه عن 
القتو ن التى تنسب إلى الأديان الأخرى 
كالفنون المسيحية والفنون البوذية: ذلك أن 
الفن الإسلامى ‏ على عكس هذه الفتون ‏ لم 
يهدف إلى تجسيد المعتقداتء, ولم يستخدم 
الصور أو التماثيل لشرح العقيدة أى للتعبير 
عن القصص الدىينية. 

ومع هذا فقد ارتيطت الفنون التى ظهرت 
فى المجتمعات الإسلامية ارتباطاً وكيقاً 
بالدين: إذ بذل الفنائون المسلمون جهدهم فى 
خدمة المؤسسات الدينية من مساجد 
ومدارس وخانقاوات. كما عثوا بصناعة 
الأثاثات والأدوات الدينية وذلك تعبيراً عن 
حبهم للإسلام وتقديرهم له كما أقبلت 
طواكف الشعب من جهة أخرى على اقتناء 
الأدوات والأثاثات ذات الصلة بالدين 
وطقوسه. وحخرصت على أن تكون هذه 
الأدوات على مسنوى رفيع من جودة 
الصناعة وجمال الزخرفة حتى تتناسب مع 
جلال وظيفتها. 

وهكذا نجد أنه فى ظل الإسلام وفنى 
خدمته ارتقت الصناعات والزخارفء واكتسب 
الصناع والفناتون المسلمون خيرات عالية, 
وأحرزوا تقدماً كبيراً فى المجالين التطبيقى 


والقفتى. وليس أدل على ذلك من التحف 
الإسلامية الجميلة التى خلقها لذا هؤلاء 
الصناع المبدعون فى جميع مجالات الفنون 
التطبيقية: من نسيج وزجاج ومعادن 
وألخشاب وغيرهاء ولا تزال الأدوات والأثاثات 
الإسلامية تسترعى النظر وتخلب اللب 
يجمالها وحستهاء وإن الزائر إلى أى متحف 
إسلامى ليبهر بما يشاهده من تحف إسلامية 
جميلة كالمشكاوات والكراسى والمناصضد 
وجلود الكتب وغير ذلك من الأدوات التى 
صتعها هؤلاء الفثانون العظماء. 
ومن التحف التى ارتبطت بالإسلام وبلغت 
فى ظله درجة عالية من الجودة والتجميل 
كراسى المصاحف التى كانت تصنع لتحمل 
المصحف مفتوحاً حتى تتسنى القراءة فيه. 
وقد وصلتنا من كراسي المصاحف 
مجموعة من التماذج الجميلة تنسب إلى مختلف 
أقطار العالم الإسلامى (لوحات 1217 1220). 
وترجع العناية بكراسى المصاحف إلى 
ارتباطها الوثيق بالمصحف الشريف وقراءته. 
وكانت كراسى المصاحف مما يتقرب به 


المسلمون إلى ألله: أذ كائوا يأمرون يصناعتها 


(#) مجلة «#مثير الاسلام». الستة 5؟, العذي أ جمادى الآخر لا ١‏ ه/ سيتمير 17 15أم. 


اب ا 201 


كرسى المصحف 


ا 2/3 


من مساجد ومدارس وأضرحة وغيرها. 

وفى متحف قونيه كرسى مصحف عليه 
كتابة أثرية بالنسخ السلجوقى تتضمن وقفية 
بتاريخ سنة 8ا5ه ( ا9؟١م)‏ جاء فيها: 
«وقف هذا الرحل على الترية المطهرة سلطان 
العارفين جلال الحق والدين قدس الله سره 
غدلة جمال الدين الخادم الصاحبى..». 

ومن الملاحظ أنه قد أطلق فى هذه الكتاية 
لفظة «الرحل» على كرسى المصحف. ومن 
المحتمل أن كرسى المصحف سمى «بالرحل» 
تشبيهاً بأعواد رحل البعير. 

وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة لوح 
خشب من كرسى مصحف كان يجامع الأزهر 
عليه كتابة أثرية تتضمن وقفية بتاريخ سنة 

4ه ( 1104م) جاء فيها: «أوقف هذا 

المصحف المبارك الجتاب العالى صرود 
السيفى جرباش وأوقف له قيراطاً بمنية الكبرى 
على يد الجئاب اليدرى لؤُّلقٌ مقدم المماليك». 

ويتضح من هذه الكتابة أن صرود السيفى 
جرباش هىو الذى أوقف المصحفء وقد تم ذلك 
بإشراف شخص أخر هى بدر الدين لوّلقٌ مقدم 
المماليك. ومقدم المماليك هى رئيس مماليك 
الأمير وكان يختار من الخدام الخصيان, 
وكانت مهمته أن يشرف على المماليك» ويدبر 
أمورهمء ويتولى توزيع الصصدقات والكساوى 
عليهم. وكان السلطان مقدم مماليك كان يطلق 
عليه اسم مقدم المماليك السلطانية تمييزاً له 
عن مقدمى مماأليك الأمراء. 


ومما يسترعى الانتباه فى هذه الكتاية 


ورود كلمة. «المصحفه إشارة إلى كرسى 
الذى تجمع فيه الصحف ومن .ثم فمن الجائز 


وحامله ولذلك أطلق عليهما معاً اسم 
المصحف. 

هذا وقد وصلنا كرسى مضحق آخر (لوحة 
0) صتنع بأمر السلطان الغورى أحد سلاطين 
المماليك اليرجية بمصن. ويشتمل هذا الكرسئ 
على كتابة آثرية نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم 


نصر من الله وفتح قريب مما عمل برسم مولانا 


المقام الملك الطاهر أبى سعيد قانصوه أخذ الله 
تعالى بيده عام أحد عشر وتسعماثة». 
وقد أطلق على السلتطان الغورى فى هذه 

الكتابة التذكارية لقب «المقام». والمقام فى اللغة 
هى اسم لموضع القيام: وقد استعير لالإشارة 
إلى صاحب المكان تعظيماً له عن التقوة باسمه, 
وقد صار أرفع الألقاب فى عصر المماليك إذ 
كان يستعمل للسلطان» واستمر محتفظاأً بقيمته 
الرفيعة حتى تهاية عصر المماليك. 

وقد افتن التنجارون المسلمون قى صناعة 
كراسى المصاحف حتى وصلوا بها حد الاتقان 
والابداع. وتتضح دقة الصتاعة فى كرسى 
مصحف نقل من مسجد علاء الدين فى قونيه 
(لوحة 1217) إلى متحف أسطنيول عليه كتابة 
أثرية بخط النسخ تتضمن دعاء السلطان 
كيكالوس بن كيخسرو وأحد السلاطين ‏ 
السلاجقة بآسيا الصغرى فى القرن السابع 
الهجرى ( ١١م)‏ نصه: «عز لمولانا السلطان 
الأعظم ظل الله فى العالم مالك رقاب الأمم سيد 
سلاطين العالم مولى ملوك العرب والعجم عز 
الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبى 
الفتح كيكالوس بن كيخسرى برهان أمير 
المؤمنين اللهم أيده يجنود الملائكة المقريين 
كما أيدت محمد خاتم النبيين». 

وتشتمل هذه الكتابة _ كما هى واضح - 
على مجموعة من الأآلقاب الفخرية ذات 
الأهمية التاريخية»: كما أن أسلوبها النسخى 
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يمثل مرحلة مهمة فى تطور خط النسخ 

ويبلغ ارتفاع هذا الكرسى لاا سم 
وعرضه 96؟سمء وتتجلى دقة. صناعته فى 
أنه عبارة عن لوحين متداخلين مصنوعين من 
قطعة واحدة من الخشبء كما أنه مزخرف 
بواسطة الحفر والتخريم بزخارف فى 
وضعية تقابل. وتتألف الزخارف من لفائف 
من أوراق نباتية محورة ذات فصين يتداخل 
يعضها فى بعض. ومما يسترعى النظر فى 
هذه الأوراق النباتية المحورة أن طرف كل 
منها يلتف حول نفسه على هيئة قرص 
صغير مستدير. 

ويتضح اعتزاز النجار بفنه فى كرسى 
مصحف آخر (لوحة 1218) يحمل توقيع 
صائعة ونئنصه: «عمل عيد الواحد بن سليمان 
النجار»ه وهذا الكرسى من أسيا الصغرى 
أيضاً ومحفوظ فى متحف برلين. 

وييدى من زخارف هذا الكرسى وأسلوب 
كتابته أنها أكثر تطوراً من مثيلاتها فى الكرسى 
السابق ومن ثم فإنه يرجع إلى عصر أحدث. 

وتتضمن الكتاية على هذا الكرسى يعض 
الآيات القرأنية مكتوية بالخط الثلث وتمتد 
حول المريع العلوى من جانيى الكرسى 
يم. أله له إله 
ول 4 2 
ألِْى ك شفع 


أيل د ل 00 


بيد الكمنوت و الكو 1 2 3 ا 37 
7 ليم [سورة البقرة, الآية:ه 70]. 


كرسى المصحف 


الكوفى المورق والمضفر على أرضية من 
الزخارف النياتية وتقرأً: «لله». 
. ويظهر توقيع نجار آخر على كرسى 
مصحف من إيران محفوظ فى متحقف 
المتروبوليتان فى نيويورك ونصه: «حسن بن 
سليمان الأصفهاتى» بالإضافة إلى تاريخ 
صناعة الكرسى وهو هذى الحجة سنة 
١‏ الاهه (نوقمير ١1١1١م)‏ (لوحة 1219). 
وفضلا عن ذلك يشتمل الكرسى على 
كتاية محفورة على هامش الجانبين العلويين 
من الداخل تتضمن أسماء الأثمة الاثنى عشر. 
أما من الخارج فيوجد لفظ الجلالة «الل 
مكرر ا أربع مرات فى الجوائب الأربعة وقد 
تداخلت أطراف الألفات. وتقوم هذه الكتابة 
اليارزة على أرضية من الزخارف النياتية. 
ويزخرف الجزءين السفليين من الكرسي من 
الخارج حليات على هيثة عقدين متداخلين: 
الداخلى منهما مدبيء والخارجى متعدد 
الفصوصء ويحصر العقدان يينهما قى أعلى 
كتابة» وفى أسفل زخرفة من لفائف نباتية: 
ويوجد حول العقد الخارجى زخارف تتألف من 
أزهار وأوراق نباتية قريبة من الطبيعة تشبه 
الزخارف النباتية فى الشرق الأقصى. وفى حين 
يضم العقد الداخلى رسم شجرة سرى تخرج من 
زهرية يتوج العقد الخارجى مروحة نخيلية. 
ويتميز أسلوب صناعة هذا الكرسى بأن 
زخارفه تتمثل فى عدة مستوياتء كما أن 
بعضها قد تم بواسطة التفريغ»؛ والبعض 
الآخر عن طريق اللصق. 
وعد فإن هذا الكرسى يمثل بحق 
المستوى الممتاز الذى يلغته صتاعة كراسى ‏ 
المصاحف فى الفن الإسلامى. 


/ا/ا” - 277 


باب الحاكم بأمر اللها*) 


إذا ذكر اسم الخليفة الفاطمى الحاكم يأمر 
الك فإن أول ما يتبادر إلى أذهان بسعض 
الئاس بصدده هو ما أشيع عنه من إصداره 
لبعض القوانين الشاذة» ومن تقلبه فى معاملة 
بعض الطوائف والأقراد من حاشيته وأقاريه 
ورجال دولته. ظ 

وقد يكون من الانصاف أن توجه الأنظار 
إلى أن كثيراً من تصرفات الحاكم قد شوهت 
بقصد النيل من هذا الخليفة الذى أثبت 
سياسته أنه كان خضماً قوياً للعباسيين 
خاصة ومذهبهم عامة. كما لا يخفى أن بعض 
قوانيته التى تيدى شاذة قد اقفتضتها 
ضرورات اجتماعية واقتصادية» ولذا كان من 
اللازم أن تمحص ما ورد من أخيار الحاكم 
ومناقشتها قبل الحكم عليه وإدانته. 


والحق أنه على قدر ما نال الحاكم من ذم 
وتشهيى عند خصومه ومعارضيه تجده قد 
حظى بالسمعة الحسنة والتمجيد عند شيعته 
حتى لقد بالغ بعض المنحرفين منهم فألهوه. 

ومهما يكن من شيء فقد كان للحاكم 
اعمال عالمية فى مجال العلوم والتعبير: ففى 
ستة 856ه/ ١١٠٠م‏ أنشا دار الحكمة, 
والحق بها مكتبة ضخمة سميت دان العلم 


وكان القارىء يحصل بها على ما يلزمه من 
الورق والمداد والأقلام دون مقايل. ٠‏ 

وبرذ نشاط الحاكم فى ميدان آخر هو 
ميدآن الدين وعمارة المؤسسات الدينية. ومى 
ذلك مثلاً أنه أمن فى سنة ؟ثلاه/ 8٠١5م‏ 
بتكملة بناء الجامع الضخم الذى كان قد بدأه 
أبوه العزيز بالل عند باب الفتوح بالقاهرة, 
والذى صار يعرف باسم جامع الحأكم. وقد 
كم بناؤه فى سنة هم ١1مم.‏ ويحدثتا 
المؤرخون أن الحاكم أمر بان تعلق الستور 
على جميع أبوابه» وزوده بالقتاديل وحبس 
عليه الأوقاف (لوحة 134). 

وعلى الرغم مما انتاب هذا المسجد من 
نكبات وتخريب فإنه لا يزال ماثلاً يشهد 
بضخامته ومئذنتيه الجميلتين وبعض رزحارقه 
الجصية على أن الحاكم لم يبخل فى سييل 
بنائه يمال أى مجهود. 

ولم تقف أعمال الحاكم عند حد هذا 
الجامم: بل أنه فى مببأاحد أخرى مثل جامع 
رأاشدة وجامع المقس_ ظ 

وامتدت أعمال الحاكم التعميرية إلى 


(*) مجلة «منبر الإسلام». السنة ؟؟, العدد ١‏ المحرم 84؟١‏ ه/ يونيه 1576م 


27/85 - 75774 


وضعه أساس القاهرة ليكون المسجد الجامع 
لها. وقد حظى الأزهر منذ إنشائه برعاية 
ولاة مصرء قففى عهد المعز زين الجاممع 
ومآذئه وصار يضاء فى المواسم والأعياد 
الدينية بالأنوار الساطعة حتى قيل أن المعز 
أمر ببتاء منظرة فى قصره ليشاهد منها 
زينات هذا الجامع» ومن ثم سميت بمنظرة 
الجامع الأزهر (لوحات 125 130). 

وعلى الرقم من أن الجامع الأزهر قد بدأ 
كمسجد لإقامة الشعائر الدينية وكمركز 
للدعوة الفاطمية فإنه لم يلبث أن أصبح أيضاً 
فى عهد العزيز جامعة علمية يقدم لطلابها 
من مصريين وغير مصريين ما يلزمهم من 
مآكل ومسكن بالمجان. ظ 

وخص الحاكم يأمر الله الأزهر بعنايته 
ورعايته. وقد وصلتنا نسخة أول وقفية 
معروقة فى تاريخ الأزهرء وهى ياسم هذا 
الخليقة وترجم إلى سنة ٠٠غه/‏ 5١٠١1م.‏ 
ويتضبح من هذه الوقفية كيف أن الحاكم 
بأمر الله قد عنى عناية فاكقة بالمسجد, 
وحرص على أن يوفر له ولمن يؤمه من 
الميصئين والعلماء الرعاية اللازمة: قمثلا 
خصص المرتبات والأرزاق للخطيب والأائمة 
والقومة والمؤذنين والخدم والصناع وغيرهم 
ممن يقومون بالعمل فيه» وحرص على أن 
يزوده. بأستمرار بما يلزمه من الفرش 
والأدوات. ووسائل الصيانة والإضاءة 
والوضوء دون أن يغفل شيثاً مهما كير أو 
صكر. 

وبالإضافة إلى هذه الوقفية عنى الحاكم 
بعمارة الأزهر فأمر بإصلاحه وزاد رواقين 
فى صحنه. ض ظ 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن الحاكم أهدى 
الأزهر فى سنة ”٠4ه/‏ 7١١٠م‏ شمعداتاً 


باب الحاكم بأمر الل 


كبيراً تكلف تحق مائة آلف ديتار. وكان هذا 


الشمعدان من الضخامة بحيث لم يتمكن 


العمال من ادخاله إلا يعد توسيع أحد أبواب 
الجامعء وبطبيعة الحال تكفل الحاكم يعمل 
باب جديد آخر. 

وردما كان هذا الباب الجديد هى الياب 
الأثرى الذى يحمل اسم الحاكم بأمر الله 
والذى نقلته مصلحة الآثار من الأزهر إلى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 
66١‏ ) وهى من خشب شوح تركى ويبلغ 
طوله 6؟"_سم وعرضه ٠١٠٠سم‏ (لوجة 
98). 

ويعتبر هذا الباب أثراً مادياً فيما يشهد 
بما عليه من كتابة أثرية وزخارف جميلة 
بعناية الحاكم بالأزهر وحرصه على إصلاحه 
وتحميره. 

ويتألف الباب من مصراعين يشتمل كل 
منهما على سبع حشوات مستطيلة بعضها 
أفقى والآخر عمودى. 

ويزخرف الحشوتين العلوتين سطران من 
الكتابة. ومن الواضح أن هاتين الحشوتين قد 
تغير وضعهما عند إعادة تركييهماء قحلت كل 
مثهما محل الأخرىء ولذا كان من الضرورى 
ليستقيم الكلام أن يبدأ بقراءة السطر الأعلى 
من الحشوة اليسرىء ثم السطر الأعلى من 
الحشوة اليمنىء شم السطر الأسقل من 
الحشوة اليسرىء وأخيراً السطر الأسفل من 
الحشوة اليمنى» وعلى ذلك تقرا الكتاية كما 
يلى: 

مولاتا أمير الموؤّمتين 

الإمام الحاكم بأمر الل 


ص لو أت أله . عليه وعلى 
أياكه الطاهرين وأبتائه 
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والخط هنا كوفى مزهر من التوع الذى 
شاع استعماله عند الفاطميين والقرامطة حتى 
سمى أحياناً بالخط القرمطى نسبة إلى 
القرامطة. وييدق أن محعسن كان لها الدور 
الأكير فى نشأة هذا النوع من الخط وتطوره. 


وللكتاية أهمية خاصة لما تتضمنه من 
ألكاب وأدعية. وتبداً الكتابة يلفظة «مولاناء 
وهى لقب أستعمل للخلفاء العباسيين» وذاع 
استعماله للخلفاء الفاطميين» وهى من المولى 
بمعنى السيد. 


وثانى الألقاب هى «أمير المؤمنين»: وهو 
من الأآلقاب المركية على لقب «أمير»» وهو 
ثانى ألقاب الخلفاء ظهوراً بعد لقب «خليفة». 
وأول من لقب به عمر بن الخطاب. واستعمال 
اللقب على لفظتى: «أمير» و«المؤمنين» يعطيه 
صفة دينية إلى جانب ضفته السياسية 
والحربية؛ وهى بذلك يصور مهمة الخلاقة 
الإسلامية تصويراً صادقاً. وقد صار هذا 
اللقب منذ عهد عمر رضى الله عنه من ألقاب 
الخلفاء العامة وصار يطلق على الخلفاء فى 
جميع أثئحاء العالم الإسلامى سواء أكائوا 
ستيين أم شيغة 


وآخر الألقاب العامة فى الكتابة هو 
«الإمام»» ومعناه اللغوى القدوة. وقد ورد 
بهذا المعنى فى القرآن الكريم: 869 وَإذ تل 
كيم تم كلس كتين كال إن جَعِلكَ لتايس 
2 َال كين دُيَيَقْ مَالَ لا يَتَالُ عَهْيى 

ما لظالمين» [سورة البقرة الآية: 514], ودين 
يفولورت رَينَا هب ل من أَزونيكا وَدريَكيِئ فده 
أعينبي. وأجعلنا للمتقيرت للمتقيت- إماما» [سورة الفرقان, 
الآية: 1]. 


وجاءت اللفظة فى الحديث النيو ى. الشريف 


بمعنى الوالى أى الحاكم: «كلكم راع وكلكم 


مسئول عن رعيته: فالإمام راع ومسئول عن 
رعيته..» (رواه اين عمر وأخرجه اليخارى 
ومسلم وأبى دأاود والترمذى). «أحب التاس 
إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه 
مجلساً إمام عادل وأبغض الناس إلى الله يوم 
القيامة وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر». 
(روأه أبى سعيد وأخرجه الترمذى). 


ولم يثبت من الوثاكق التاريخية أن أحداً 
من خلفاء صدر الإسلام ويبثى أمية أطلق 
عليه هذا اللقب فى حياته على سبيل التكريمء 
ولى أن العرف قد جري على إطلاقه على 
سيدنا على بن أبسى طالبء فقيل: «الإمام على 
كرم ألله وجهه». 


وأول من تلقب بالإمام هى إيراهيم ين 
محمك: وهى أول من بويع له بالخلافة من 
بنى العباس» وربما كان فى هذه الحالة مجرد 
ولآيته للعهد. وتجدر الإشارة إلى ما يمكن أن 
يكون من صلةه فين تلقب المهدى «بالإمام»», 
ا «بسال م همدىةء إن ربما كان قى ذلك 
ما جاء فى القرآن الكريم: «يسكف بس 


يهدورت بأمرتاي [سورة الانبياء؛ الآية: 417]. 


ومتذد إطلاق لة 1. لقب «الإمام» على المهدى 
صار الخلقاء العباسيون بعده يتخذوته كلقب 
عام؛ وقلدهم فى ذلك سائر الخلفاء. 


وإلى جائب الصفة السياسية؛ يغلب على 
لكب «الإمام» الصقة الدينئية يا سيما وأنه 
يطلق أيضا على من يقود المسلمين في 
الصلاة. ظ 

وبعد الألقاب العامة الخاصة بالخلافة 
الواردة فى الكتابة الأثرية يأتى «الحاكم بأمر 
ألل» وهذا نعت خاص للحليقة. وقد حخرت 
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العادة منذ يداية العضر العباسى أن يتلقب 
كل خليفة بنعت خاص به تغلب عليه صفة 
المدح والصلة بالله مثل السقاح والمنصور 
والهادى والمهدى. 

وقد اقتصر فى هذه الكتاية على ذكر 
النعت الخاص للخليفة دون ذكر اسمه أو 
كنيته. واسم الحاكم هى «المنصوره وكنيته 
«أبى على». وقد ورد الاسم والكنية والنعت 
الخاصة قى كتايات آثرية أخرى. 

وتتبع الألقاب بدعاء للخليفة وآيائه وأينائه 
«صلوات الله عليه وعلى آيائه الطاهرين 
وأيناكه». وهذا دعاء فاطمى معروف. 
ويوصف أباء الخلفاء الفاطميين فى المرأسيم 
الفاطمية عادة يصفة «الطاهرين». ومعتى 
الطاهر المتئزه عن الأدناس» ولذا يوصف 
بهذه الصفة آل النبى ويه ومن يتتسب إليهم 
مثل الخلفاء القاطميين. 

وتفيك هذه الكتاية الأثرية ‏ كما هى واضح 
- فى نسبة هذا الباب إلى الخليقة القاطمى 
الحاكم بأمر لللهء وبذلك تحددت وقت 
صناعته؛ وبالتالى تدلنا بوضوح على أسلوب 
زخرفى فى فن الحفر على الخشب فى مصر 
الإسلامية. ظ 

وتحلى الاثنتى عشرة حشوة الباقية من 
حشوات الباب زخارف نيباتية محورة 
محفورة حفراً عميقاً. وعلى الرغم من أن 
بعض هذه الحشوأات ريما ترجع إلى عصر 
متآخر فمن الواضم أنها صنعت على مكال 
الحشوات الأصلية. 

ومن الملاحظ أن استخدام الحشوات من 
الأساليب القديمة التى عرقها التجارون 
المصريونء ويقيد هذا الأسلوب من الصناعة 
فى تفادى تشقق الخشب يحكم الحرارة 
وجفاف الجى وهى فى الوقت نفسه يساعد 


على حبك الخشب وعدم التوائه كما يهيىء 
فرصة مناسبة لاستخدام الأشكال الهندسية, 
ويتفق مع الرغبة فى الاقتصاد فى الخشب 
والاستفادة من كل قطعة مهما صغرت. 


وتشنهد زخارف الحشوات فى باب الحاكم 
بمهارة الصانع المصريى المسلم ومدراعته فى 


وتمثل هذه الحشوات بزخارفها مرحلة 
مهمة من مراحل الفن الإسلامى فى مصر: 
ذلك أنها توضح لنا خصائص الأسلوب 
الفاطمى المبكر فى فن الحفر على الخشبء 
ذلك الأسلوب الذى يمثل الانتقال من الفن 
الطولوتى والاخشيدى إلى الفن الفاطمي 
الناضج. 

ويتضح فى طريقة الصناعة أثر أسلوب 
القطع المشطوف الذى يتمين به الطراذ 
الطولونى. غير أن زخارف الحشوات تشتمل 
على بعض مميزات تعتبر من علامات تكوين 
طراز زخرفى جديد. ومن هذه المميزات 
ازدياد حدة ميل الشطف بحيث قويت الظلال 
وقل فيها التدرج. ومنها أيضاً ظهور 
الآأرضيات من جديد يعد أن كانت قد اختفت 
فى الطران المعروف باسم طران سامرا 
الثالثء وتظهر الأرضيات هنا يوضوح وإن 
كانت لا تزال ضيقة. ومن المعروق أن 
مساحتها قد أخذت فى الازدياد تدر يجيا 
وتتميز هذه الحشوات أيضاً باشتمالها على 
الحشوات ١‏ ظ لمستطيلة وتغطى هذه المناطق 
زخارف نباتية أرق حجماً من العناصر التى 
تحيط بالمناطق» وأرضية المناطق أقل عمق 
من الأرضيات. التى حولها. كما يلاحظ أن 
الوحدات الزخرفية الممثلة على هيئة عروق 
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نباتية قد زاد طولها بشكل واضم بالنسبة 
لما كانت عليه من قبلء» كما أن العتاصر 


تخرج مباشرة من العروق. 


الوحدات الزخر فية الثنباتية متها كثرة 
استخدام زخرفة على هيئة ورقة نكيلية 
مقسومة ذأت فصين كان يئدر وجودها قيل 
ذلكء ومن الملاحظ هنا ازدياد حجم أحد 
الفصين وصغر الآخر بحيث يكاد يصبح 
مجرد التواء رفيع. 

ومن الوحدات الزخرفية التى استعملت فى 
حشوات الياب وحدة غريية الشكل تتالف من 


فص واحد على هيثة نصل سكين مقوس. 


ومرى بعض العلماء أته من المحتمل أن هذا 
العنصر قد تطور من الورقة النخيلية 
المقسومة ذات الفصين بعد اختزؤال الفص 
الصغير وإبقاء القص الكبير يبهذا الشكل 
الغريب. 


وبالإضافة إلى ذلك كثر فى حشوات البأب 
استخدام وحدة زخرفية جديدة على هيكئة 
الكلوةء ويبدى أن هذا الشكل قد تطور عن 
الورقة الجناحية بعد أن صار لطرقها العلوى 
التواء واضح فضلا عن التواء قاعدتها. 


وتشبه زخارف حشوات باب الحاكه 
زخارف الكسوة المزخرفة للآريطة الخشبية 
بين العقود الحاملة لقبة جامع الحاكم 
(559؟هم/ ١١٠٠ن)‏ غير أن زخارق الياب 
أكثر تطوراً مما يرجح أن العمليتين يفصل 
بينهما نحى عشر سنوات. 

وبالإضاقة إلى ذلك وصلتنا مجموعة من 
الحشوات والألواح الخشبية تمت زخارفها 
بصلة وثيقة إلى أسلوب باب الحاكم ومن ثم 
يمكن ارجاعها إلى العصر القفاطمى الميكر. 
وتشتمل زخارف هذه الحشوات على أفرع 
ذنباتية تشبه من حيث الطراز وأسلوب الحفر 
زخارف حشوات باب الحاكم بأمر الله وإن 
كان بعضها يشتمل على رسوم طيور 
وحيوانات (لوحات 1199 - 1202). 

وهكذا نجد أن باب الحاكم بما عليه من 
كتابة أثرية وزخارف قنية قد ألقى ضوءا 
ساطعاً على أسلوب فنى إسلامى وأفادنا فى 
الوقت فنقسه فى تأريخ بعض التحصف 
الخشيية. 
وأخيراً فإن هذا الباب بالإضافة إلى 
التحف الخشبية الأخرى التى وصلتنا من هذا 
العصر يقوم دليلا ماديا يشهد بازدهان ‏ 
صناعة الحفر فى الخشب فى مصر القاطمية. 
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منبو تقر الحجازية 


منبر تتر الحجازية (لوحة 235) من مصر 
قى عصر المماليك يمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة (رقم )٠١8١‏ يرجع إلى سنة 


كان هذا المنير أصلا فى مدرسة ثتر 
الحجازية ابنة السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وزوجة الأمير بكتمر 
الحجازى. وقد تم ترميم المدرسة فى سنة 
65 بمعرفة بعثة ألمانية وبالاشتراك مع 
هيئة الآثار المصرية. 


و|| كد نوع من الخشب النة 
وحشواته من الساج الهندى وبه تطعيم 
بالعظم والعاج. ويبلغ ارتفاعه ١/1‏ سم 


وطوله 4؟ سيم وعمرضة / سخ ء ويشتمل ِْ 


المثير على مدرج وجوسيق. والمدرجح هنئ ست 
درجات وفى مقدمة فتحة الباب المققود 
ضلفتان ويعلوه تتويجة من المقرنصات,: 
وينتهى الدرج بالجوسق المحمول على قوائه 
خشبية وأعلاه تتويجة من المقرنصات ويه 
جلسة الخطيب. وللمثير جانبان يهما بايا 
الروضة أسقل جلسة الخطيب» ويشتمل كل 
من الجانبين على ريشة يعلوها الدرابزين أو 
السياج. 


وتشتمل ريشتا المنبر على .حشوات مربعة 
ومثلثة ومستطيلة يشتمل كل منها على نوع 


مختلف من الزخارف الهنئدسية: ففى 
الحشوات المريعة زخارف يطلق عليها اسم 
الأطباق النجمية وهى تمثل مرحلة متطورة 
جداً من الزخارف الهندسية الإسلامية 
ويتألف الطبق التنجمى من حشوة مركزية 
على هيثة نجمة يقال لها «ترس» وحولها. 
حشوات رباعية يقال لها «لوزات» ونحق 
الخارج حشوات خماسية يقال لها كندات. 
ويربط بين الطبق النجمى هنا وبين الإطار 
المربع حشوات ذات أشكال هندسية معينة 
بعضها خماسى وتسمى مخموسء وبعضها 
على هيكة الآثر الذى يتركه رجل الغراب فى 
الأرض وتسمى غراب. أما الحشوات المثلتة 
فيها زخرفة على هيثة نصف طبق نجمى. 


وبا لحشو أت | 7 1 لمستطبيلة زخارف هندسية 


تتقاطع خطوطها يطلق عليها اسم زخرقة 
المقص. 


ويتألف الدرابزين (لوحة 235) أو السياج 
من حشوات مربعة ملئت بنوع من الخرط 
يطلق عليه اسم الخرط الميمونى» ويوسط كل 
منها زر حديدىء» وبين المربعات المخروطة 
مستطيلات ضيقة بها هى الأخرى زخرفة 
المقص. 


ومما يسترعى الإنتياة فى زخارف ريشتى 
المثير أن الكندات بها حشوات من العظم لم 


مس سس لس لمجتت سس 


تصادف قبل ذلك فى المشغولات الخشبية 
فى مصرء وقد استخدم العظم هنا بدلا من 
سن الفيل أو العاج. كما أنه لم تستخدم 
الإطارات الخشبية أو القنانات للتعشيق إذ 
حلت خيوط العاج الرفيعة أي المستريك محل 
القنان» ومن ذم لم يستخدم التعشيق ولكن 
تم الحفر بالدق على الحشوات الخشبية 
المربعة أو المثلكة, وذلك على عكس الطبق 
النجمى فى جانيى جلسة الخطيب فوق ياب 
الروضة إذ أن حشواته معشقة داخل قنانات 
يقة تسمى (ضرب خيط). 


ويمثل هذا المثبر من حيث طريقة 
الصناعة وشكل الزخارف وأسلوب تنفيذها 
مرحلة مهمة من مراحل تطور القن الإسلامى 
فى مجال أعمال الخشب. . ظ 
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ووصلذا كثثبر من المثاير من مصر 
منها: 

متبر مدرسة السلطان المنصور قلاوون 
(571/4 - 185ه) (لوحة 165) ويأعلى بابه 2 
لوحة خشبية حفر بها آية قرآنية نصها: لإنَّ 
َه سَلبِحَئَهُ ِسَنْنَ عل لبن يتما الك 
َأمَنُوأ ملوأ عَلَيْوِ وسَلْموا شَلِيما» [سورة 
الأحزابء الآية: 5]. 

ومنير السلطان لاجين بمسجد ابن طولون. 
ومئيي رامع بمسجد المؤيد (لوحة 1 ). 
وبمدرسة الأشرف برسماى بالقاهرة مثبر 
خشبى  854(‏ 855ه) بأعلاه لوحة 
حقريها نص تسجيلى جاء فيه: «أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المياركة سيدنا ومولانا 


السلطان الملك الأشرف عن تصرة». 
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استخدمت المشرميات لستر النوافذ بحيث 
يتوقر الحجاب لأهل المنزل مع تمكيتهم من 
مشاهدة ما يجرى خارجه أو فى فنائه أو 
بدخول الهواء وقدر متاسب من الشمس 
والضوء. ويطلق على هذا النوع من النوافذ 
قى الأقطار العريدة أسماء مختلقة فتنتسمى 
مثلا فى الحجاز رواشن. 


وتصنع المشربيات من الخشب الخرط 
الذى يتالف من فصوص مخروطة تعشق 
دآخل إطارات أو سدايب حسب تصميمات 
مسبقة بحيث تمثل أشكالاً مفرغة قد تكون 
زخارف أو صوراً أو كتابات. ويلغت صناعة 
المشربيات مستوى متقدماً من الإتقان 
والذوق الفنى فى مصر فى عصر المماليك 
والعصر العثمائىء ووصلنا مجموعة من 
المشربيات الآثرية من عماثئر القاهرة ومن 
رشيد. 


وحاول البعض تعليل تسمية هذه السواتر 
بالمشربية: فمن قائل ان سبب ذلك يرجع إلى 
أنه كان من المعتاد اشتماأل المشربية على 
رف أى مشرية يوضع عليها قلل الشرب 
ليبرد ماؤها وهكذا حرفت كلمة مشربة إلى 
مشربية خصوصاً وأن من معائى المشرية 
أيضاً العلية» ومن قائل إن كلمة مشربية 


تحريف للفظة مشرثبة اسم فاعل من اشرآاب 
1 بمعنى مد عنثقه لينظر وكذلك يمعنى ارتقم: 
ومن الملاحظ أن المشرييات تستر التواقذ 
فى الطوابق العليا وهى فى كثير من الأحيان 
بأرزة عن سدمت الحدار. 


هذا وريما اشتقت لفظة مشربية من 
مصطلح التشريب وهقى عمل حزون قليلة 
العمق أو تعريقات قليئة البرون فى الخشبء» 
ومن الملاحظ أن فصوص الخشب المخروطة 
بسطها تشريب ريما قصد منه التخفيف من 
سرعة الهواء الداخلى خلال فتحات المشريية 
حتى لا يؤذى الجالس خلفها أى الناظر 
خلالهاء ومن ثم كان من المفروض عدم طلاء 
المشربيات حتى لا يطمس تشريبها. 


ومن المشربيات المصرية مشربية من 
بيت مصرى من العصر العثمانى (لوحات 
6 2 1227) وهي من التوع اليارن وذات 
مسقط على هيئة نصف مثمن ولها أربعة 
جوائب بها شبكات من الخشب الخرطء وفى 
بعض جواتبها ضلف أو مصاريعء ويعلوها 
رفرف قليل البروز وأسفله صفوف من 
الزخارف البارزة أشبه بالمقرنصاتء: وفى 
أسفل الجوانب ذات الخشب الخرط الواح بها 
حفر على هيئة عقود وترتكز المشربية على 


قوائم خشبية. 


ومن نماذج خشب الخرط خشب خرط المشربيات والنوافذ» ومن ثم صار يطلق على 
مملوكى يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة هذه التحف أحيائاً اسم مشربية. 

وكانت هذه التحفة (لوحة 1224) بمدرسة وهذه الصورة تمثل منبراً مشاهداً من 
تعشق معاً داخل سدايب بحيث تعطى أشكالاً بعض الوحدات المفرغة على أشكال أوراق 
مختلقة مفرغة. وشاع استخدامها فى شجر محورة أى هيئات مصلية. 
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مشغولات خشبية 
بمتحف الفن الإسلامق بالقاهرة 


لومس أموى من الحخشب متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (سجل رقم 15416) 
(لوحة 1192). 


ينسب هذا اللوح الخشبى (لوحة 1192) 
إلى القرن الأول الهجرى (ل/ام) وقوام 
زخرقته إناء زهور تخرج منه أفرع نباتية 
بهيثة زخرفية متراصفة يتدلى منها أوراق 
وعتاقيد عتب. 

وعلى الرغم من الترتيب الزخرفى 
المتر اأصف يتضح فى الشكل ميل تنحق 
محاكاة الطبيعة والتجسيم فى رسم ورق 
العنب وعنقود العنب وإناء الزهور. 

ويجتمع فى هذه التحفة خصائص 
هلينستية وبيزئطية فضلا عن ميزة خاصة. 


فمن الخصائص الهلينستية أسلوب الحقر 
بما فيه من تفاوت فى مستويات الزخرفة 
ومن تقعر وتحديب فى قطاع العتناصر 
الزخرفية, وكذلك أوراق الشجر البيضاوية 
وذات المحيط المستن والتى تشتمل بداخلها 
على تعريق نخيلىء وأوراق العنب الخماسية 
الفصوصء وعناقيد العنب الواضحة الحبييات. 
ومن الخصائص البيزنطية انقسام العرق إلى 
قسمين يشق طويل فى محوره. أما الظاهرة 
الخاصة فهى البعد عن الطبيعة فى اندماج 
العرقين فى بعضهما فى قوس دائرى بحيث 


يصيران عرقا واحدا. 

طبلية عمود يجامع عمرو بن العاص 
بالقاهرة. من العحصر العباسى. 

ترجع هذه الوسادة الخشبية (إلو حة 98) 
إلى سنة ”"١5ه‏ (85م) وتعتبر أقدم ما 
تخلف من أثار هذا الجامع العتيق» ومن 
عمارة زيادة عبد الله بن طاهر. وهى إحدى 
حليات ثلاث توجد فى وسادات فوق تيجان 
كلاثة من الأعمدة بجانب الجدار الجنوبى 
الغربى بجامع عمرى بن العاص. وتتكون من 
حلية عليأ تصطف فيها أوراق اكانتاس 
محورة متلاصقة وتحتها شريط من أتصاف 
مراوم نتيلية تخرج الواحدة من السايقة 
بحيث تنكون حركة موجية تشكل مناطق بكل 
منهأ وحدتان زخرفيتان متبادلتان: إحداهما 
ورقة عنب خماسية والثائية ثلاث ورقات 
متلا صفة محورةء وتمثل هذه الزخرقة الطايم 
السائد فى فن حفر الخشب فى مصر فى 
القرنين الثانى والثالث بعد الهجرة (4 وثم). 

أفاريز فاطمية 

عثر فى ييمارستان قلاوون وضريح 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون شارع 
المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة على أفاريذ 
من الخشب (لوحات 1199 1201) طولها نحو 

""متراً تشتمل على حفر بارز يمثل مناظر 


| سس ل 
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مختلفة من الحياة اليومية كانت مستعملة 
على ظهرها أى ان الوجه المشتمل على الحفر 
كان ملتصقا بالبناء. ومن المعتقد أن هذه 
الألواح كانت تزين القصر الغريى القاطمى 
الذى بدأ تشييده الخليقة العزيز يال الفاطمى 
سنة 08١ه‏ (455م) وأتمه الخليفة 
المستنصر بين عامى 85٠‏ 859ه ٠١١8(‏ 
16١٠م)‏ وكان هذا القصر مهدم فى 
العصر الأيوبى ثم بنى فى موقعه مجموعة 
السلطان قلآوون بما فيها البيمارستان 
بالإضافة إلى مبان مملوكية أخرى: منها 
ضريع السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


المحاور لها واستخدمت قسى البتاء ففذة 


الألواح الفاطمية. 


والحق أن هذه الألواح بما عليها من 
مناظر محفورة على مستويات مختلفة قضلا 
عن الزخارف النباتية يتمثل فيها الطراز 
الفاطمى. وتشتمل هذه الأفاريز على مناطق 
كبيرة شبه مستطيلة الشكل وسداسية 
الأضلاع تتناوب مع مناطق صغيرة مستديرة 
ومفصصة تتكون بواسطة إطارات بارزة 
وتشتمل المناطق الكبيرة على رسوه 
موضوعات معظمها يمثل مناظر من الحياة 
مثل مناظر الطرب والموسيقى فى حين 
تشمل المناطق الصغيرة على رسوم مقردة 
لحيوانات أو طيور أو أدميين. وهذه المناظر 
جميعها محفورة حفراً بارزاً ومرسومة على 
أرضية تشتمل على زخارف نباتية؛, كما 
يوجد أيضأ فيما بين المناطق زخارف نباتية 
أخرى ويحد الأشكال كلها إطاران مستطيلان 
من أعلاها وأسفلها تزخرفها رسوم نياتية 
محفورة: ويتضح فى الرسم بصفة عامة 
التعبير عن الحركة والحيوية مع شيء من 


الواقعية. 


محراب خشبى باسم السيدة رقية: 


محراب قاطمى من مصر بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة يرجع إلى ما بين سنتى 
658 و55 هده  1١١5(‏ ١1١1م)‏ (محراب 
السيدة رقية) (لوحة 1207). 


عرف العالم الإسلامى تنوعين من 
المحاريب: أحدهما المحاريب الكابتة التى 
تكون جزءاً من الجدار» والثانى المحاريب 
التى يمكن نقلها من مكان إلى آخر وخاصة 
فى فصل الصيف حيث يمكن نقلها إلى الهواء 
الطلق. 
وهذا المحراب من النوع الذى يمكن نقله 
وهى مستطيل المسقط وله أريعة جوانب وهو 
مصنوع من خشب قرى تركى وحشواته من 
ساج هتندى وخشب زيتونء ويبلغ طوله 
٠اسم‏ وعرضه ١١١اسم‏ وكان أصلا 
فى مشهد السيدة رقية بالقاهرة. وبأعلى 
محراب الواجهة عقد مديب. وجميع جوانب 
المحراب مزينة بزخارف نياتية محفورة حفرا 
بارزاً. وفى أعلى المحراب سطران من الكتابة 
يتضمنان نصاً تذكارياً مكتوباً بالخط الكوفى 
البارز جاء فيه: «مما أمر بعمله الجهة الجليلة 
المحروسة الكبرى الآمرية التى كان يقوم 
بجمعها القاضى أبى الحسن مكتوية ويقوم ‏ 
بأمر خدمتها الآمر الأمير السيد عقيف الدولة 
أبى الحسن يمن الفائزين الصالحين برسم 
مشهد السيدة رقية بتت أمير المؤمنين وقد 
لقبت زوج الآمر فى النص: «بالجهة الجليلة 
المحروسة الكبرى الآمرية». ومن المعروف: 
أن هذه السيدة كان اسمها «علم». ومن 
الملاحظ أثه بالمشهد نئفسه تابوت من 
الخشب مزخرف بكتاية كوفية ورد فيها 
الإشارة إلى السيدة علم ونصها؛ «أمر بعمل 


هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية 
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التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى 
على يد السنى أبى تراب حيدرة بن أبيى 
الفتح فرحم الله من ترحم عليه فى سنة ثلاث 
وثلاثين وخمسماثة». ويقصد هنا «بالجهة 
الكريمة الآمرية» السيدة .علم زوجة الخليفة 
الآمر. 


ويحف بالمحراب كله إزار من الكتابات 
كما يحف يعقد المحراب وجوانبه إزار آخر. 
وتتألف واجهة المحراب من حشوات خشبية 
عبارة عن حشوأات سداسية ونجوم مسدسة 
وحشوات خماسية ومثلثات وتاسومات 
وأنصافها وأشكال أخرى من الحشوات وكلها 
معشقة دآخل إطارات أو سدايب يحيث تؤلف 
وحدات زخرفية هندسية. 

أما جوانب المحراب فيزخرقها رسوم 
محفورة حفراً بارزاً تشبه زهريات وتخرج 
منها زخارف من أقرع متشابكة طويلة يتفرع 
منها أوراق عنب خماسية الفصوص وأوراق 
ثلاثية وعناقيد عنب. ويزخرف ظاهر المحراب 
أشرطة وحشوات كبيرة مستطيلة ومربعة بها 
زخارف ئياتية دقيقة وتقسيمات هندسية 
مشابيهة لزخارف وأجهة المحراب. 


الخشبية ذات الطابع ال الدينى فى العصر 


القفاطمى كالمنابر والمحاريب (لوحات 1205 - 
7) ويعتبر هذا المحراب نموذجاً ممتازاً 
لهذا التوع من الأعمال» وذلك بما يختص به 
من دقة فى الصتاعة وحمال الزخرفة 
وسلامة الحفظ. وقد انتشر هذا الأسلوب فى 
آسيا الصغرى فى عصر السلاجقة وفى دول 
الاتابكة وأخيراً عم أتحاء العالم الإسلامى فى 
القرن الثالث عشر. . 


ويمكن اعتيار الزخارف المؤلفة من 


حشوات هذا المحراب تمثل المرحلة قبل 
الأخيرة لتطور زخرفة الطبق النجمى (لوحات 
8 1210) الذى يمثل بدوره قمة تطور 
الزخرقة الهندسية الإسلامية على الخشب. 

ومن المحاريب الخشبية المعروقة محراب 
الجامع الأزهر يمتحف الفن الإسلامى مؤرخ 
سنة 519ده (5؟١1م)‏ باسم الآمر يأحكام 
الله (لوحة 1205)» ومحراب السيدة نفيسة 
بالمتحف تفسهء ويرجح أنه صنع فى خلاقة 
الحافظ حين عمر المسحجد سئة ١5هه‏ 
(183١م).‏ 

تفاصيل من تركيبة الإمام الشافعى 
المؤرخة سنة 4لاهه (8ا١1م)‏ بالقاهرة. ‏ 


جزء من تابوت الإمام الشافعى من 
الخشب (لوحات 1208 1210)» وهى مستطيل 
وغطاؤٌه هرمى ومزخرف بزخارف هندسية 
ونباتية وكتابات بالحفر البارز» وعليه توقيم 
صائعه وئصهة: «صثتعت عييد التجار المعروف 
بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة رحمه الله ورحم من 
ترحم عليه ودعا له بالرحمة ولجميع من 
عمل معه من التجارين والنقاشين...». 

وعلى رأس التايوت كتابة تسيجلية بالخط 
الكوفى المورق (لوحة 1209) «تشاهد قى 
الصورة المنشورة» نصها: اببسم الله الرحمن 
الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعا وأن ‏ 
سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى/ 

هذا قبر الفقبه الإمام أبيى عبد الله 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شاقع بن السائب بن عبيد/ 


. ين عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن 


ومائكة وعاش إلى / 
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سنة أربع ومائتين ومات يوم الجمعة آخر 
بوم من راجب من الستة المذكورة ودفن من 
ديومة يعد العصر». 

وأعلاها شريط من الكتابة الكوفية المورقة 
على أرضية نباتية نصها: 

«يسم الله الرحمن الرخيم آلا أن أولباء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

إلى اليسار: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم 
البشرى فى ال(حياة الدنيا وفى الآخرة لا 
تبديل لكلمات )١‏ 


إلى اليمين: لل ذلك هى الفوز العظيم/ 


أسفل اللوحة: ولا يحزنك قولهم إن العزة 
لله جميعاً هو السميع العليم/ 


وأسقل اللوحة حشوات خشبية ذات 
أشكال هندسية منسقة منها ما هى على هيئة 
لوزة أى ترس أو كندة أى نجمة سداسية أو 
حشوة سداسية أق أجزاء منها وتؤلف هذه 
الحشوات شكلا عاما عيارة عن تنجمة 
سداسية يحيط بها حشوات سداسية يتفرع 
منها لوزات ثم كندات؛: ويعتبر هذا الشكل 
مرحلة من مراحل تكوين الطبق التنجمى 
الكامل ويريط يين هذه الحشوات سذايب؛: 
ويزخرف الحشوات أشكال نباتية من التوريق 
العربى المرتب ترتيبا منسقا. وتعتبر هذه 
الزخارف من أجمل نماذج الحفر الخشبى فى 
مصر بل فى العالم كله. 


تفاصيل من تابوت الإمام الحسين 
بالقاهرة من مصرء القرن السابع الهجرى 
15م) بمتحف الفن الإاسلامى القاهرة 
(سجل رقم 9؟١١1١)‏ 


جزء من التابوت (لوحات 1211 1212) 


هندى عثر على أجزاء منه أسقل أرضية 
وسسد أدب د تلشتمل على زخارف هتندسبية 
ونباتية وكتابات متعددة بالحفر البارز. 
والحشوات مختلفةه الأشكال وتيدق الزحهرفة 
والكتابات أكثر تطوراً من تابوت الإمام 
الشافعى. وبعض الكتابات بالخط الكوفى 
المورق والمزهر والمضقر على أرضية نباتية. 
ويغلب على الزخارف النباتية التوريق العربى 
بعناصره التباتية المؤلفة من مراوح تخيلية 
وأنئنصاف مراوح تنخبيلية. وبعض الكتابات 
بالخط الئلث على أرضية نبادية. 

والصورة المعروضبة عيارة عن جشوة 
بزخارف تباتيةء ويحيط بها إطارات من 
الكتابات الكوفية المورقة؛. وحولها إطار من 
الكتاية بالخط الثلثء وجميعها على أرضية 
نباتية. وفيما يلى نص الكتابة الكوفية: «يسم 
الله الرحمن الرحيم/ وقا/لو الحمد لله الذى 
صدقنا وعده / وأورثتا الأرض تبوأ (نتبوأ) / 
من الجنة حيث نشاءع فتعمم أحر (العاملين)». 


أعا نص الكتاية الثلث التى تظهر فى 
الصورة فكما يلى: «بشىء من علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يأووده». 


مذبر مسجد المؤيد بالقاهرة 
منبر (لوحة 211) كبير من الخشب المطعم 


بالسن والزرنشان وبعض أجزائه مذهب 
وعليه كتابة نصها: «أمر بإنشاء هذا المنبر 
الميارك سيدثا ومولانا السلطان المالك الملك 
المؤيد أبى النصر شيخ أدام الله أيامهة» ومن 
ثم يمكن إرجاعه إلى حوالى سئة ١ه‏ 
415 ١م).‏ 
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ويشاهد فى الصورة جانب من المنبر ‏ أشكال تمثل الحشوات الخشبية التى 
القريب من المحرابء» ويظهر فيها منه الريشة تؤّلف الطبق النجمى ومتعلقاته 
والسياج أو الدرايزين وجاتب ياب المثير 
وباب صغير أسقل المنبرء فضلاً عن أعلاه ‏ ويتألف الطبق النجمى (لوحة 1223) الكامل 
وقمته. ويزخرف المثير حشوات مختلقة من ترس فى الوسطء ويليه لوزات ثم كندات: 
الأشكال تؤلف أطباقاً نجمية اثنى عشر. ويصل بين الطبق النجمى والأطباق الأخرى 
ويلاحظ المقرنصات فوق الباب والجلسةء أى أجزائها حشوات أخرى: منها الحشوة 
وأعلى الياب الصغير فى جانبه كتابة بالخط السداسية والزقاق والختنجر والغراب 
الثلت التركيب. ونصها: «اللهم إنا نسألك والتاسومة والنرجسة والشعيرة والسقط 
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والتار». وأحجزائها. 
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علب المجوهرات الأندلسية!" 


وصلنا من بلاد الأندلس مجموعة من 
العلب الصغيرة المصنوعة من العاج كانت 
تستعمل لحفظ الحلى والمجوهرات وهى من 
نوع شاع استخدامهة فى العالم الإسلامى 
فضلاً عن تحف أخرى (لوحات 1248 1255). 

وقد انتقلت يعض هذه العلب الأندلسدة 
بعد زوال الدول العربية من اسبانيا إلى 
بعض الكنائس والأديرةء والبعض الآخر إلى 
المتاحف الفتية المختلفة. 


كما حظيت هذه الصناديق فى العصور 
الوسطى بإعجاب الأمراء والأثرياء الأوروبيين 
الذين اتخذوها هم أيضاً لحفظ الحلى 
والنفاكسء وكانوا يقدمونها كهدايا فى 
الأعراس. 

وهذه العلب الأتدلسية إما على هديكة 
صناديق مربعة أى مستطيلة (لوحات 1249 
0 و1255) ذات غطاء مسطح أو على شكل 
هرم تاقصء وإما على هيئة علب اسطوانية 
ذات غطاء مقبب الشكل (لوحات 1248 و1251 
4 


أى إلى الخنصف الثانى من القرن الرايع بعذ 


00 
ويشهد ما تمتاز به هذه العلب من دق 
لحاجء ويما بلغه من رقى فى الذوق الخنى 
وتشثتمل هذة العلب على مناظر محقورة 
فى العاج تمثل أعمال الصيد ومجالس الطرن 
(لوحة 1253)» وكانت هذه المناظر فى معظم 
حين كان باقى أجزاء سطح العلبة يزين 
بالزخارف النباتية الأنيقة التى يتخللها أحياناً 
رسوم طيور (لوحة 1048 وحيوانات وأدميين 

(لوحة 2)4. 

وتحمل بعض هذه العلب كتابات أثرية 
تذكارية تلف عادة حول أسفل الغطاء (لوحة 
9 وتيدأ هذه الكتابات دائماً بأدعية ثم 
تذكر أسم صاحب العلبة وأحياناً أيضاً اسم 
السيدة التى صنعت لأحجلهاء وكذلك المشرف 
على صناعتها, ومكان الصناعة وتاريخها 


(*) مجلة «متبر الاسلامء. السنة 75, العدد ٠١‏ شوال 47١ه/‏ يتأير 19358م. 
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ومما يسترعى الانتباه أن الأدعية التى 
تفتتح يها هذه الكتابات ذات طايع معين: 
وتمتاز أحياتاً بطولهاء وتقسيمها إلى فقرات. 
كما يلاحظ أن الأسماء كانت ترد مصحوية 
بالوظائف والألقاب الفخرية (لوحة 1252). 

ومما هى جدير بالذكر أيضاً أن كثيراً من 
هذه العلب تشتمل على أسماء صائعيها مما 
يدل على اعتزاز الصانع العريى يفنه واعتداده 
بشخصيته (لوحة 1250). 

والحق أن الكتابات المحفورة على العلب 
العاجية الأندلسية تمدنا يكثير من المعلومات 
والحقائق عن الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فى هلد الأندلس فى تلك الفترة 
المهمة من تاريخها. ظ 

ومن أقدم العلب العاجية التى وصلتنا علبة 
تقلت من كاتدرائية سمورة باسبانيا إلى 
متحف الآثار بمدريد. وهى اسطوائية الشكل 
ذأات غطاء مقيبب. وتتآألف زخارقها من أقرع 
نياتية منسقة منسقة بأسلوب زخرفى يخرج منها 
أوراق شجر ومراوح ذ 
وحيوانات تمتزج معها فى وحدة زخرفية 
جميلة (لوحة 1248). 

ويلف حول أسفل غطاء هذه العليبة كتاية 
محفورة بالخط الكوقى نصها: (بركة من الل 
للإمام عيد الله الحكم المستتصر بالل أمير 
المؤمنين مما أمر بعمله للسيدة أم عبد 
الرحمن على يد درى الصغير سنة ثلاث 
وخمسين وثلث ماثة). 

والإمام الذى أمر يعمل هذه العلبة 
والمشار إليه قى هذه الكتابة هى الخليفة 
الحكم الثانى المستنصر يالك ( ١٠6ه-‏ 
١1كه)‏ وقد أزدهرت فى عهذده الحضارة 
الأندلسية ازدهاراً كبيراً وذلك بفضل الأعمال 
الجلياة التى حققها أبوه عبد الرحمن الثالث 


تخيلية ويتخللها طيور 


من قبل فى شتى المجالات والميادين. 

ويتضح من الكتاية على العلبة أيضاً أنها 
صنعت على يد أى بإشراف ‏ درى 
الصغير وكان أحد أفراد الحاشية الصقلبية 
فى قصر الخليفة. ومن المعروف أن درى 
الصغير هذا قد أعدم قى يداية عهد الخليفة 
هشام الثانى بن الحكم الثانى وذلك يسبب 
اشتراكه فى ثورة قام بها الصقالبة ضد 
الخليفة الجديد فى ذلك الوقت. 

وفى متحف مدريد أيضاً علبة أخرى نقلت 
إليه من دير فيتيروىء» وهى مستطيلة الشكل 
وعليها كتابة أثرية تذكارية نصها: (بسم الله 
بركة من الله ويمن وسعادة وسرور ونعمة 
لأحب ولادة مما عمل بمدينة الزهراء سنة 
خمس وخمسين وثلث مائة عمل خلف) 
(لوحة 1250). 

وتتضمن هذه الكتاأية بعض المعلومات 
المهمة: مثل ولادة اسم صاحبة العلبة, 
ومدينة الزهراء المكان الذى صنعت قيه 
وتاريخ صتاعتها وهى عام 06 ١ه‏ (11كم)ء 
وأسم صائعها وهى خلف. 

أما ولادة صاحبة العلية فكانت من نساء 
الخليفة الحكم الثاتى وأم هشام الثانى ابنه 
وخليفته من بعده وريما كان فى صيغة 
الدعاء لولادة ووصفها يبأحب ولادة ما يذم 
عن بعض الضعف فى أخلاق الخليفة الحكم 
الثانى: ذلك الضعف الذى انتهى به إلى أن 
يطلق يد بعض وزرائه فى تصريف شئون 
الدولة مما كان ايذانا بيداية ضعف الخلافة 
الأمويةء كم القضاء عليها بعد ذلك. 

ومن علب المجوهرات الأاندلسية الجميلة 
علبة من العاج بمتحف اللوقر (لوحة 1253), 
وهى ذأت هيئة اسطوانية وغطاء مقبب. ويبلغ 
قطرها سم وارتفاعها 6٠سم.‏ وتتالف 
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رسومها الرئيسية من أربعة مناظر داخل 
متاطق مفصصة تمثل موضوعات مستمدة 
من الحياة. ولكذها مرسومة بطريقة زخرفية: 
أما المساحات الموجودة بين هذه المناطق 
فتشتمل على رسوم آدمية وحيوانية على 
أرضية ذات زخارف نباتية. ومن المناظر 
رسم محفور يمثل فارسين متقابلين على 
جائيى تخلة تدلت عراجيئهاء ورسم ثان يمثل 
مجلس طرب وموسيقى. ‏ 

ويلف حول غطاء هذه العلبة شريط من 
كتابة كوفية نصها: (بركة من الله ونعمة 
وسرور وغبطة للمغيرة ابن أمير المؤمنين 
رحمه الله مما عمل سثئة سيع وخمسين 
وتلث مائة). 

ومن الملاحظ أن الكتابة تشير إلى أن هذه 
العلبة قد عملت لرجل هى لأمير المغيرة ابن 
الخليفة عبد الرحمن الناصرء وأخى الخليفة 
الحكم الثانى. ومن المعروف أن هذا الأمير 
قد قتل إثر محاولة قام بها بمساعدة 
الصقالبة بقصد أن يلى الخلافة يعد وقاة 
أخيه الحكم بدلا من ابن أخيه هشام. 

ومن العلب الأندلسية ذات المفغزى 
التاريخى علبة من العاج فى كاتدرائية بنيلونه 
فى أسبائيا (لوحة 1255) وهى مستطيلة 
الشكل وذات غطاء على هيثة هرم ناقص 
ويمتد على جوانب أسقله شريط من الكتاية 
الكوفية المورقة يقرا كما يلى: (بركة من الل 
وغبطة وسرور وبلوغ أمل فى صالح عمل 
وانقساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد 
الملك ين المنصور وفقه لله مما أمر دعمله 
على يد الفتى نمير بن محمد العامرى مملوكه 


عمل خير). 
وتعيد هذه الكتابة إلى مخيلتذا ذكرى 


مرحلة أخرى من مراحل تدهفور الخلافة 
الأموية فى الأندلس ذلك أن صاحب هذه 
العلية هى الحاجب سيف الدولة عبد الملك 
الذى انتقل إليه آمر تدبير الدولة الأموية فى 
الأندلس بعد أبيه المنصور محمد بن أبى 
عامر وكان قد صار الحاكم الفعل أثناء 
خلافة الطقل هشام الثانى. 

ومن الملاحظ أن عبد الملك قد تلقب فى 
هذه الكتابة يبلقب الحاجب الذى صارت له فى 
هذا العصر دلالة وظيفية معيتة: ذلك أن 
الحاجب فى الدولة الأموية فى الأندلس كانت 
مهمته فى أول الأمر هى الوساطة بين 
الخليفة ووزرائهء ثم أخذت سلطته بعد ذلك 
فى الازدياد حتى صار أرقع الوزراء شأناء 
وأصبح يسمى بذى الركاستينء: ويتولى 
الإشراف على الشؤون المدنية والعسكرية؛ ثم 
أزداد تنفوذه حتى أستيد بالسلطة كلهاء 
وسيطر على الخليفةء وبذلك صارت إليه أمور 
الدولة فى أواخر الخلافة الأموية. ويخاصة 
حين شغل هذه الوظيقة المنصور محمد بن 
أبى عامر فى سنة ؟”1957ه إذ حجر على 
الخليقة الطفل المؤيد هشام الثانى» وبينى 
لنفسه عاصمة جديدة سماها الزاهرة. 

وقد أورث المتنصور أبناءه وظيفة الحجاية, 
وظل هؤلاء محتفظين يلقب الحاجب إلى نهاية 
دولة بتى عامر. 

وقد ولى عبد الملك بن محمد بن أيى 
عامر وظيفة الحجاية فى سنة ”7ؤ9آه وكان 
ذا نشاط ملحوظ فى مجال الفن والتعيير. 
وقد وصلتنا تحف أخرى -كثيرة بأاسمة. 

وتتالف زخارف العلبة التى نحن بصددها 
من مناظر مستمدة من الحياة محفورة داخل 
مناطق مفصصة على أرضية مزخرقة 


برزخارف تباتية منسقة بأسلوب هتدسى 
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مثلها مثل سائر سطح العلبة. 

هذا وقد ظلت صناعة علب المجوهرات 
العاجية مزدهرة فى دويلات ملوك الطوائف 
كما يشهد بذلك بعض النماذج التى وصلتنا 
من هذا العصر ومن ذلك صندوق صغير 
محفوظ فى متحف الأثار بمدريد. تقل إليه 
من كاتدرائية بلنسيه. ويمتد أسفل جوانب 
غطاء هذا الصندوق شريط من كتابة كوفية 
نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم بركة دائمة 
ونعمة شاملة وعافية باقية وغيطة طائلة وآلاء 


متتابعة وعز وإقبال وإنعام واتصال ويلئمٌ. 


آمال لصاحبه أطال الله بقاءه مما عمل بمدينة 
قونكه يأمر الحاجب حسام الدولة أيى محمد 
أسماعيل بن المأمون ذى المجدين أين الظافر 
ذى الركاستين ابن محمد ين ذى الئثون أعزه 
الله فى سنة إحدى وأربعين وأربع ماكة عمل 
عبد الرحمن بن زيان). 

وتدل الكتابة على أن هذه العلية قد عملت 
لأاحد أمراء أسرة ذى النون من ملوك 
الطوائف الذين حكموا طليطلة: وأنها صنعت 
فى مديئة قونكه التى كانتت من مراكزر هذة 
الصناعة فى بلاد الأندلس فى تلك الفترة. 

أما أسماعيل صاحب هذه العلبة فهى أبن 
يحيى المأمون أمير طليطلة من بنى 
ذى النون الذين حكموا طليطلة وقونكه. 


ويندذىق من الكتاديات الأثرية القَى وصلكتا ' 


أن اسماعيل هذا كان حاجباً بمديئة قونكه, 
وربما كان ذلك أثناء حكم أبيه السأامون 
لطليطلة؛ كما يبدى أنه حكم أيضاً بمدينة 
طليطلة نفسها نيابة عن أبيه أى بالاشتراك مع 
أبيه: إذ أنه وصلتنا سكة من طليطلة موّرخة 
سثئة 8مؤغئه جاء عليها اسم كل من ذى 
المجدين والحاجب حسام الدولة. 


هذا ومن الملاحظ أن ملوك الطوائف 
بالاندلس قد احتفظوا بلقب الحاجب رغم 
اتخاذهم آلقاب الملك والخلافة» بل أنه يبدو 
آنهم اعتبروا اتخاذ هذا اللقب شرفاً لهم: 
والحق أن بعضهم فضله على لقب (ملك). 
وقد صار لقب الحاجب يعنى فى عصر ملوك 
الطوائف صاحب السلطان الأول فى الدولة. 


ومما يسترعى الانتياه فى صيغة هذه 
الكتابة كثرة الأدعية وتكلقهاء وريما جاء ذلك 
بمثابة تعويض عن الضعف السياسى الذى 
انتاب حكام دويلات الطوائف. 

وتتآلف رسوم هذه العلية من مناظر 
مستمدة من حياة الصيد بالإضافة إلى رسوم 
حيوانات طبيعية وخرافية: وكلها ممتزجة 
بزخارف نياتية مرتية» ومحصورة داخل 
مناطق هندسية ذات أشكال مختلفة ينقسم 
إليها جميع سطح العلية. 

وتعتبر هذه العلبلة ‏ شاأنها شأن العلي 
العاجية التى ترجع إلى عصر ملوك الطوائف 
- أقل قيمة من حيث الصناعة والزخرقة من 
العلب الآأموية. كما تظهر رسومها النباتية أقل 
غنى؛ وأكثر تحويراً عن الطبيعة؛ كما أن 
زخارفها قليلة البروز تسبيا. 

وعلى الرغم من التدهور التدريجى الذى 
انتاب صناعة علب المجوهرات العاجية فى 
الأندلس فإن هذا النوع من العلب ظل يصنع 
فى تلك البلاد طوال القرون التالية التى 
عاشتها الحضارة الإسلامية قى يلالد 
الأندلس. 

هذا وقد وصلنا من مصر بعض علب من 
العاج (لوحة 1245) وادوات أخرى (لوحات 
6 و1247). 
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أبواة الصد*) 


بسم الل الرحمن الرحيم «ِأمِلّ لَك سيد 
بسر وطعامة متها لك وليل ونم عَليَم 
صِيَدُ البرِ ما دُمْثرر حزما وَأنَّهُا أله المت 
لبه شروت 4 [سورة المائدة؛ الآية:"ة] 

أحل اله سيحائه وتعالى للإنسان أن 
يصطاد الأسماك وغيرها من الحيوانات 
المائية وأن يآكل لحومهاء كما أحل له أيضاً 
أن يصطاد الحيوانات اليرية إلا إذا كان 
محرما. 

ولقد زاول الإنسان الصيد منذ أقدم 
العصورء ولجأ إليه أول الأمر باعتباره 
الوسيلة الأساسية للحصول على غذائه 
وبخاصة قبل أن يعرف الزراعة ويستاأنس 
الحدوان. ظ ظ 
ولم يكن الإنسان فى ذلك الوقت يعتمد 
على الصيد للحصول فقط على غذائه ولكنه 
كان يحصل منه أيضاً على كثير من أدواته 
وضرورات حياته: فكان يكتسى بفرائه 
ويتخذ كثيراً من آدواته من قروئه وعظامه 
وأثيابيه. ومن الملاحظ أن الكهوف التى كان 
يأوى إليها الإنسان البدائى فى أواخر العصر 
الحجرى القديم ‏ أى منذ حوالى عشرين ألف 
سنة ‏ قد زخرفت جواتبها بصور الحيوانات 
التى كان يصطادها ذلك الإنسان؛ ويعيش 


عليها. هذا ولا تزال يعض الشعوب تعيش 
على الصيد حتى يومنا هذا. 
ولقد عرف العرب الصيد: شأنهم فى ذلك 
شأن غيرهم من الشعوب. ولقد كان الصيد 
عندهم وسيلة من وساثئل المعيشة من جهة: 
ورياضة وفروسية من جهة أخرى. 
والأدب العربى القديم يتضمن الكثير من 
الأسفاى التى يتحدث أصحابها عن مهارتهم 
فى الصيدء وعن شجاعتهم ورباطة جأشهم 
عند مواجهتهم الحيوان المفترسء كما يشير 
بعض الشعراء إلى تفوقهم فى الصيد بفضل 
سرعة خيولهم. ظ 
يصف أمرق القيس ذلك قى معلقته فيقول 
بعد أن يذكر خروجه بفرسه للصيد: 
فعن لنا سرب كأن نعاجه 
عذارى دوار فى ملاء مذيل 
فأدبيرن كالجزع المفصل بينه ‏ 0 2 
بجيد معمم فى العشيرة مخول 
فألحقنا بالهاديات ودوته [ 
. جواحرها فى صرة لم تزيل 
فعادى عداء بين ثور ونعجة. 
دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل 
فظل طهاة اللحم من بين منضج 


حقيف شواع أو قدير معجل 
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ولم يكن العربى يصطاد الحيوان متجبراً 
بل كانت مروءته مع الحيوان تتجلى أن أحس 
أن الحيوان ضعيف وقفى حاجة إليةه. 
قال الفرزدق يصف عطفه على ذثب جائع: 
وأطلس عسال وما كان صاحيا 
دعوت بثار ى موهنا فاتاني 
فلما دنا قلت أدن دونك أنني 
وإباك فى زادى لمشتركان 
فيت أقد الزاد بينى وبيضه 
على ضوء نار مرة ودخان 
فقلت له لما تكشر ضاحكاً 
وقائم سيفى من يدى بمكان 
تعش فإن واثقتنى لاا تحونني 
نكن مثل من يا ذثب يصطحيان 
ولقد عنى الإسلام بالصيدء وأوضح 
قواعده وأحكامة. 
يقول الله سبحانه فى سورة المائدة: «أَجِلتَ 
ل يِيمَدٌ الت إِلَّا ما يتل علبي غَيرَ مل الصَبيد 
و َنم 4 إن أله م ما مأ بره 4 [سورة المائدة:» الآية:]. 
«إذًا للم 26 كي «يانا الْدِينَ عامثوا 
بوتكم أَنَهُ ديو مِنَّ ألصَيِدِ نالك ديم رما 
2 أن من اكه 
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وَأنَّهُوا أنه ألمت 7 م شروت 4. 
وربما أقيل المسلمون على الصيد كوسيلة 


من وسائل التدريب على بعض قنون القتال 


التى حض الإسلام على تعلمها كالرماية 
وركوب الخيل والسباحة إل جاء قى يعض 
الماثورات الإسلامية (علموا أولادكم السباحة 
والرماية وركوب الخيل). 

كما اتخذ يعض القواد المسلمين الصيد 
كدراسة تمهيدية لتنظيم المعارك الحربية: 
ولقد كان بعض أباطرة المغول المسلمين 
يخرجون للصيد فى عشرات الالاف من 
الجند كأسلوب من أساليب التدريب على 
تنظيم الجتد ورسم الخطط للمعارك الحربية 
التى ينوون خوضها. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت رحلات الصيد 
فرصة لجمع الحيوانات والطيور والنباتات 
المختلفة ودراستها ولقد كان ذلك تمهيداً 
للعناية بعلم التاريخ الطبيعى أو الأحياء فى 
العصور الحدينة. ئ 

ولقد أصبح الصيد رياضة محببة لدى 
ذوى الجاه من المسلمين ومن التحق بهم أو 
تشبه بهمء وكانوا يحتفلون بالخروج فى 
رحلات الصيد التى قد تستمر شهوراء 
ويعدون لها الاعداد اللازم» وريما يصطحب 
الأمير بعض تسائه.؛ والفرق الموسيقية: 
وؤسائل طرب وتسلية آخرى. ويتمثل كل 
ذلك فى كثير من المخلقات التاريخية والأديية 
والفنية التى وصلتنا. 

ومن مظاهر عناية المسلمين بالصيد 
تشييد القصور فى مناطق الصيد ليلجئوا 
إليها آثناء الصيد كما فعل بنى أمية حين بنوا 
عدداً من القصور قى صحراء الشامء واتخذوا 
بعضها كاستراحات صيدء وريما كان من 
أمثلة ذلك عمراً وحمام الصرخ وقصر الحيز 
الغريى وقصر المشتى. 
. ومن مظاهر العناية بالصيد أيضاً الخرص 
على تدريب الكلاب والصقور والخيل على 
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الاسهام فى الصيدء ورعاية رجال الصيد 
والقناصة ومدر بى حيوان الصيد مثل 
حارسى الكلاب والسائس والبازيار أى حامل 
الباز والصقر. ووصلنا كثير من صور الصيد 
(لوحات 878 و1378 و1385 و1386 و1408 و1420 
و1424 و1433 و1485). 

واهتم الصناع والفناتون المسلمون 
بأدوات الصيد فأجادوها وأقبلوا على 
زخرفتها وتحليتها بالرسوم الجميلة. وتتنضح 
هذه العناية فى أبواق الصيد. 

وكانت أبواق الصيد تستخدم فى أغراض 
مختلفة تتعلق بالصيد: فكان ينفخ فيها أحياناً 
لاعطاء التعليمات المختلفة للمشتركين فى 
الصيد على هيئة نداءات توضح لهم الأعمال 
التى يتعين على كل منهم القيام بها رغم 
تفرقهم فى رقعة واسعة ويذلك تتوحد الخطة 
ونتم فى مراحلها المختلفة. وقد تكون هذه 
الأصوات فى أحيان أخرى أوامر موجهة إلى 
حيوان الصيد وطيرة كالكلاب أى الصقور 
المدربة فتتبع الفريسة للحاق يها أى ترجع 
إلى مدربها. | 

وقد تس تخدم الأبواق أيضاً لإصدار 
أصوات تقليداً لأصوات أتواع معينة من 
الحيوان وذلك بقصد مخادعة الحيوان 
وتلضليله وتوجيهه إلى حيث يتريص له 
الصبادون: فمثلا قد يقلد صوت الأنثى لجلب 
الذكر أو قد يصدر صوت للإفزاع فيخرج 
الحيوان من مكمنه خائفا فيتسنى صيدة. 

واستعمل. العرب الأبواق أيضاً فى تدريب 
الخيل على مجابهة الأسد وعدم الخوف منه: 
وكانت طريقتهم فى ذلك أن ينفخوا فى 


الأبواق ليخرجوا صوتاً مثل زثير الأسد 


حتى يتعود على سماع زثين الأسد دون 


خوف أى وجل ومن ثم يمكن استخدام مثل 
هذا الحصان فى صيد الأسوى. : ظ 

ووؤصلنئا مجموعة من الأبواق العاجية التى 
يعتبرها علماء الأثار والفنون ضمن التراث 
الفنى الإسلافى. 

وتتخذ هذه الأبواق هيثة قرون قليلة 
التقوسء» ويلف حول البوق بالقرب من طرفيه 
طوقان من المعدن مثيت بهما حلقتان يعلق 
منهما اليوق حول الرقبة. 

ويكسئ سطح هذه الابواق خارف بارزة 

اعتمد عليها علماء القنون والآثار فى تعيين 
مصدر هذه الأبواق وتاريخها. وقد اختلف 
العلماء قى تسبة هذه الأبواق: فنسيوها إلى 
مصر أو العراق أو الاندلس أى صقلية أو 
جنوب أيطاليا. 

ومع ذلك قليس من شك قى أن زخارف هذه 
الأبواق من نوع الزخارف التى نجدها على 
العاج والأخشاب الفاطمية قى مصرء ومن ثم 
فإنها تتبع بجلاء التراث القنى القاطمى. غير أنه 
نظراً لما بها من مسحة أوروبية طفيفة فإنه من 
الأرجح نسبتها إلى ذلك الاقليم من أوروبا الذى 
خضع للتاثيرات الفاطمية ونعنى بذلك صقلية 
التى دخلتها التأثيرات الفنية الفاطمية أثناء 
سيطرة الفاطميين عليهاء ثم ازدهرت بها القنون 
العربية بعد ذلك أثتاء حكم النورمانديين. 

ومن المعروف أن النورمانديين الذين 
استولوا على صقلية قد أخذوا برقى الثقافة 
العربية فى هذه الجزيرة» وبذلوا رعايتهم 
للعلماء والفتانين العرب» وصبغوا بلاطهم 
بالصبغة العربية وتشبهوا بملوك الشرقء 
واستخدموا الموظفين والصناع والجنود من 
العزب. ووصئنا من عصرهم تحف مختلفة 
من التصوير (لو حات 709 - 719) والنسيج 
(لوحة: 800) وغيره من الفنون» كما سكوا 
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عملة عليها كتابة عربية (لوحات 1100 1101). 
كما عرف عن هؤلاء النورمانديين عنايتهم 
بالصيد وحبهم له وأقبالهم على فذوئه 
المختلقة. ض 


ومن المرجح أن هذه الأبواق قد عملت 
للنورمائديين فى مملكة صقلية على يد فنانين 
مسلمين أو مسيحيين تعلموا حسب التقاليد 
الفنية العربية. ومن المحتمل أنها كانت تصنع 
لتصدر أيضاً إلى الدول الأوروبية. وريما 
كانت تقلد فى الجمهوريات الايطالية فى 
العصور الوسطى. ظ 

والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف هذه 
الأبواق تؤكد صلتها الوثيقة بالزخارف 
الصقلية أثناء العصر النورماندى فى القرنين 
الخامس والسادس بعد الهجرة ١١(‏ و17١م).‏ 


ويتفق أسلوب الحفر على هذه الأآبواق مع 
الأسلوب المستعمل فى علب المجوهرات 
وحشوات العاج التى تنسب إلى مملكة صقلية 
قى العصر المذكور (لوحات 1258 1268). 
ويتميز الحقر بالبروز على مستوى وأحد 
فوق أرضية مستوية. واستخدم الفنان الحفر 
اليارن لرسم الشكل العامخ» واستخدم الحز 


السطحى لتوضيح التفاصيل المختلفة فمثلا 


فى حالة رسم طائر نجد أن الشكل العام 
للطائر يتمثل عن طريق الحفر البارز فى حين 
أن باقى التفاصيل كأجزاء الرأس والرجلين 
والريش توضح بواسطة. الحروز السطحية. 
وتعثبر هذه الطريقة من خصائص الزخارف 
العاجية الصقلية بوجه عام. 


وربما اقتصرت زخارق الأمثلة الميكرة 


من هذه الأبواق الصقلية على طرفى البوق, 
ثم صارت الأبواق يشتمل سطحها كله على 
زخارف بارزة. وتتأآلف هذه الزخارف عادة 
من عروق نباتية .محورة تتخذ شكل دوائر قد 


أبواق الصيد 


تكون متماسكة أى يتصل بعضها ببعض 
بواسطة أشكال هندسية منتظمة أى دوائر 
أخرى فى غاية الدقة. ويتفرع من هذه 
العروق أوراق نياتية محورة تملأ فى معظم 
الأحيان الفراقغات الموجودة بين الدوائر. 
وتؤلف هذه الدوائر أشرطة تلف حول جسه 
النوق. ويلاحظ أن مساحة الدوائر تزداد 
تدريجياً كلما بعدت عن فم البوق وبذلك 
تتناسب مساحة الدوائر مع شكل البوق 


المخروطى أو المسلوب. 


وتشتمل هذه المناطق الدائرية - وأحياناً 
نكن الفراغات الموجودة ديتها 5 على رسوم 
حيوانات وطيور من الأنواع الشائعة فى 
الصيد مثل الأسد والغزلان والأرانب البرية 


والوعول والثعالب والبط والأوز والصقور 


والنسور والطواويس. 

وربما يجمح الخيال بالفنان فى بعض 
الأحيان فيرسم كائنات خرافية مثل طائر له 
رأس سيدة يكسوه شعر طويل أقى مثل أسد 
شكل طرف ذنبه على هيئة رأس طائر أو 
حيوان أي مثل ثعيان له رأس زراقة وذيل 
طائر. 

ومن الرسوم التى تلفت النظر على بعض 
هذه الأبواق رسم طائر يمسك سمكة يمتقاره 
أى رسم بعض الموضوعات المسيحية. 

ومن الملاحظ أن الفنان كان يعنى 
يتوضيح أجزاء الحيوان وأعضائه؛ ويراعى 
إلى حد ما صحة النسب بين أجزاء الجسم. 

كما يلاحظ أن الحيوانات كانت ترسم فى 
حركة تتسم فى معظم الأحيان بالعنف كآأثها 
فى. حألة فرار أو هجوم. كما كانت الطيور 
تتمثل فى كثير من الأحيان قاردة أجنحتها 
كأنها تطير. ظ ظ 

ومما يسترعى.الانتباه أن الرسام كان 
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يحرص عادة على أن يحصر الحيوان أو 
الطائر داخل المنطقة الدائرية» غير أنه فى 
بعض الأحيان كان يشذ عن هذه القاعدة 
وربما لجا إلى ذلك فى سبيل خدمة التعبير 
فمثلاً فى بعض الأحيان كانت إحدى أرجل 
الحيوان تتعدى الدائرة بقصد التعبير عن 
سرعة العدوء؛ وربما تعدى ذيل الطاووس 
حدود الدائرة حتى يمكن التعبير عن شكله 
بطريقة واضحة وربما مد حيوان رأسه 
خارج الدائرة حتى يبدو كأئه يحاول عض 
رجل حيوان آخر أمامة. ظ 

وبالإضاقة إلى المناطق الدائرية كان يلف 
حول هذه الأيواق عدد من الأشرطة المؤلقة 
من زخارف نباتية مورقة على هيئة لفائف 
من العروق والأآوراق النباتية المحورة 
المعروقة عند علماء القنون باسم الأرابيسك. 
وتوجد هذه اللفائف عادة عند الطرفين وعلى 
جانبى الطوقين المعدتيين. 

وكانت زخارف الأبواق من الجمال 
والاتقان بحيث صارت تهتبر من أجمل 
التحف الفنية التطبيقية. 

والحق أن هذه الأبواق العاجية ‏ بالإضافة 
إلى ما لها من مغزى اجتماعى وحضارى - 
لتشهد يما يلغه الفن العريى والإسلامى من 
تقدم سواء فى مجال الصنعة والزخرفة: ذلك 
التقدم الذى مكنه من البقاء فى مملكة صفلية 
عدة قرون بعد زوال السلطان السياسى 
العربى بحيث ضار من العوامل التى ساعدت 
على قيام النهضة الأوروبية الحديئة.. 

بوق من العاج من صقلية. 

بوق صيد (لوحة 1267) من العاج على 
هيئة قرن قليل التقوس يلف حوله بالقرب 
من طرفيه. طوقان من المعدن مثبت بهما 
حلقتان يعلق منهما البوق حول الرقبة: 


ويكسى سطح البوق زخارف. محفورة حفراً 
بارزأً على هيئة عروق نباتية محورة تتخذ 
شكل دوائر: بعضها متلاصقء وبعضها 
متواصل يواسطة أشكال هئندسية عبارة عن 
دوائر أو مربعات صغيرة: وتتفرع من هذه 
العروق أوراق محورة تملا الفراغات 
الموجودة مين الدوائرء وتؤلف الدوائر أأشرطة 
أفقية تلتف حول جسم اليوق: ويلاحظ أن 
مساحة الدوائر تزداد تدر يجيا كلما بعدت عن 
فم اليبوق وبذلك تتناسب مساحة الدوائر مع 
شكل البوق المخروطى أو المسلوب. 

وتشتمل هذه المناطق الداكرية وأحياناً 
بعض الفراغاث بينها على رسوم حيوانات 
وطيور.من الانواع الشائعة فى الصيد مكل 
الأسد والغزلان والآرائنب البرية والوعول 
والكعالب واليط والآون والصقور والنسور 
والطواويسء؛ وكذلك رسم كائثنات خرافية مثل 
طائر له رأس سيدة يكسوه شعر طويلء أو 
أسد شكل طرف ذيله على هيئة رأس طائر, 
أى حيوان أى ثعيان له رأس زرافة وذيل 
طائر. 

وبالقرب من كل من الطرفين أشرطة 
ضيقة من زخارف نياتية مورقة. على هيئة 
لقائف من العروق والأوراق. 

واختلف العلماء فى مكان صناعة هذا 
البوق فتنسيوه إلى مصر أو العراق أو 
الأندلس أى صقلية أى جنوب ايطاليا. ظ 

غير أن زخارفه من نوع زخارف العاج 
والخشب الفاطمية إلا أنها تتميز بمسحة 
أوروبية طفيفة ولذلك قد يكون .من الأصوب 
نسيته إلى ذلك الاقليم من أورويا الذئ 
خضع للتأثيرات القاطمية ونعتى يذلك صفلية 
وخاصة فى العصر النورماندى فى القرنيئ 
الخامس والسادس بعد الهجرة  ١١(‏ ؟١م).‏ 


در أسات في الجلود والتجليد”" 


ورث المسلمون قفنون الجلود عن الأمم 
السابقة ولا سيما أقياط مصر الذين كاتوا 
قدأحزروا فى مجالها تقدماً كبير!", كم 
أخذت صناعة الجلود تتميز تدريجيا بالطابع 
العريى الإسلامىئ:إذ طورها المسلمون, 
وابتكروا لها أساليب جديدة سوأ من حيث 
الأسلوب والزخرفة والمشغولات. 

وتكختص خامة الجلود يمروتة التكيقف 
وبالإمكائنيات المتعددة فى التشكيل والزخرفة. 
وتمر الجلود بعدة مراحل ليتم تحضيرها: 
أهمها الدياغة والصيافة ويستخدم فى 
زخرفتها أساليب كثيرة: منها الأبليك أو 
التطبيق والتلوين والضغط البارز والغائر 
والتفريغ وا لتضفير والحفر والتذهيب 
والتنحيط والتدكيك. ومن ثم الختلفت 
تخصصات صناع الجلود وقنائيها ما بين 
مجلد ومذهب ومطرزن وغير ذلك. 


ووصلئنا أسماء بعض فثانى الجلود: مثل 
الأمير عثمان بن لوُلقٌ: أحد امراء الطبلخانات 
فى دولة المماليك» وكان يجيد التطريز على 
الجلد7). ظ 0 


وتنوعت مشغولات الجلود تنوعاً كبيراً ما 
بين السروج والحقائب والوسائد والأحزمة 
والمفارش والخيام والأحذية والدمى 
والتروس والجعاب وعلب المرايا وأغطية 
المقاعد وأغطية الرؤوس والمرايل وأجربة 
السيوف والمظلات وأجلال الخيل وأغلفة 
المصابيح. واستخدم الجلد الملون فى 
الأسقف والحوائط والأسرة وتغطية الصناديق 
وحمالات السراوثل وأربطة السواعد9) 
والسروج. 

وتتضح الروح الفنية بصفة خاصة فى 
دمى خيال الظل التى كانت تصنع من الجلود 
(لوحة 1367) وانتشرت لعبة خيال الظل فى 
كثير من الأقطار الإسلامية. وكان يستخده 
فى .صناعة الدمى جلود تتميز بالصلابة 
والتماسك والشفافية والاحتفاظ بتقاء 
الصبغات المثبتة عليها. وكان سطع الجلد 
يوخز بكثقوب تتفاوت فى سمكها وتفرغ 
بعض مساحتها: وذلك حتى تتضم أشكال 
الملابس وتفاصيلها وملامح الوجوه وغيرها 
عتدما يسلط .عليها الضوء. وكانت أطول 


(#) بحث بتدوة عن فتون الجلود والتجليد بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة _ 51/١‏ 
)١(‏ بالمتحف القبطى بالقاهرة غلاف جلدى يرجع إلى ألقرن الرابع الميلادى. رؤؤوف حبيب: دليل المتحف القبطى 


. لعام 1537م. قسم المتنوعات ص 15. 


(5) د. حسن الياشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ج 7 ص .١٠١‏ 
ف سلوى شعبان أحمد: مشغولات الجلود. رسالة ماجستير بكلية التربية الفثية ص "١‏ 55. 
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الدمى تتراوح ما بين ١٠.وى٠‏ دسم وكانت 
تحرك بواسطة سيقان حشبية: وكانت الدمى 
التى تستخدم فى التمثيلية الواحدة تبلغ 
حوالى مائة دمية وفى بعض التمثيليات 
استخدم أكثر من ماثة وخمسين دمية: مأ بين 
دمى لأدميين وحيوان وطير وعمائر وأشجار 
وسفن وآثاث وأدوات90"؟. 2 


غير أن أهم مشغولات الجلود ولا سيما 
من الناحية الفنية كانت أغفلة الكتب (لوحات 
9 2 1795) وقد استخدم شكل الكتاب إلى 
جانب القرطاس منذ صدر الإسلام؛ ثم شاع 
استخدامه فى العصر العياسى. وكانت الخامة 
الرئيسية المستعملة فى تغليقه هى الجلد. 


وازدهر فن التجليد عند المسلمين ازدهاراً 


كبيراً حتى كاد أن يقتصر عليهم.: وانتقل 
تآثيره إلى أوروبا. ومن أهم الأسباب ازدهار 
التجليد فى العالم الإسلامى الحقاوة بالعلم 
ويوسائله: ومتها الإقيال على تأليف الكتب 
ونسخها واقتتنائها ووقفهاء ومتها تأسيس 
المكتبات لحفظها والانتفاع بهاء وإلحاقها 
بالمتنشآت العلمية والدينية والخيرية: من 
مساجد ومدارس وخانقات وأريطة وكذلك 
الحرص على إنشاء المكتيات الخاصة7"). 


وعلى الرغم مما انتاب الكتب من تدمير 


ولا سيما لما تعرضت له المكتبات فى كثير 


من الأوقات من تخريب أثناء الغزو والشدائد 


فإنه كان فى الإمكان التوصل إلى كثر من 
الحقاكق المتلقة بفن التجليد فى الإسلام 
وذلك بفصل ما وصلنا من مجموعات من 
الأغلفة2» وما ذكره بعض المؤلفين من وصف 
لها. 

ومنذ بداية القرن الرابع الهجرى (١٠م)‏ 
انتشرت صناعة التجليد فى مصرء وجاء أن 
أناساً من الحجاز قدمةا إلى مصرء وأقاموا 
فى حارة الحسينية حيث أن نشكوا مصدأيغ 
صنعوا بها جلوداً على نمط جد الطائف التى 
اشتهرت بالدياغة. 


وازدهر فن التجليد فى بغدادء وكانت مدن 
العراق فى القرنين الرابع والخامس يعد 
الهجرة ٠١١‏ و١1١م)‏ تؤخر بخزانات الكتب20). 
وعثر قى صحن جامع القيروان على 
مجموعة من الأغلفة المغربية يرجع بعضها 
إلى ما بين القرن الثالث والسابع بعد الهجرة 
(9 و11١م)»‏ ويتميز بعضها بكثرة الزخارف 
المختلفة من حليت هندسية وأشكال جدائل. 
وفى المكتبة الأهلية فى فيينا أجزاء من 
أغلفة تنسب إلى القرن الرابع أى الخامس 
الموجرى  ٠١(‏ ١1١م)‏ (لوحات 1782 - 1784). 
وبدار الكتب المصرية نماذج لاغلفة الكتب 
المؤرخة ترجع إلى أواخر العصر الأيوبى 
وتكشتمل على زخرفة من الخارجء: أما من 
الداخل فميطنة يصفحة مت الجلد الميشور 
خالية من الزخرفة: ويفصل بين الغلاف 
الخارجى والبطانة الداخلية دفوف9©) من 


6 من أمثلة ذلك ما رواء المقر يذئ من أن يكتمر بن عبد الل الساقى خلف ثروة طائلة من الكتب والربعات 
والمصاحف الثميئة ونسخ اليخارى. الخطط جه "؟ صن ع ؛ , سهام محمد المهدى سليم: تجايد الكتب فى مصر 


قى العصر المملوكى ص 4؟. 


2 أعتماد يبوسف القصيرى: التجليد الإسلامى. رسالة ماجستير بكلية الآداب نجامعة يغدان. 
(4) الدف مجموعة من أوراق مستعملة ملصقة بعضها ببعض وتلصق بين الكسوة الخارجية والبطانة لعمل سمك 


للقللاف ولتثييته بالملازم الداخلية للكتاب. 
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الورق المستعمل: ووصل فن التجليد مستوى 
عالياً قيما بين القرن السابع والتاسع يعد 
الهوجرةٌ ١5‏ 9 6م). 


وتنقسم أغلفة الكتب من حيث الشكل إلى 
ثلاثة أنواع: أولها المربع أو القريب من 
المربع وثانيها الأفقى (لوحة 1783) ويتميز 
بأن عرضه أكبر مسن طوله0"', وثالثها 
العمودى (لوحات 1786 1795) وطوله أكبر 
من عرضة؟' وعرفت الأشكال الثلاثة فى 
العصور الإسلمية الأولى» ثم شاع استخدام 
الشكل العمودى منذ القرن الخامس الهجرى 
(١1م).‏ وتميزت جلود الكتب الإسلامية 
بالكعوب المستوية غير البارزة» وبمساواتها 
فى الحجم لورق الكتابء وباشتمالها على 
امتداد قى الجانب الأيسر يعرف باللسان ولم 
تقتصر العناية بها على الجزء الخارجى 
فحسبء بل امتدت أيضاً إلى الجزء الداخلى 
وهى البطانة. 


ومن العصور التى شاهدت تقدماً كبيراً 
فى قفن التجليد عصر المماليك كما شهد بذلك 
الجلود التى وصلتنا من هذا العصر (لوحات 
0 --1791) وفيه اتخذت زخرقة الغلاف 
تمطأ ثابتاً من حيث تقسيمه إلى متن وإطار 
وركن واشتماله على لسان خماسى الأضلاع 
ويطائة وتميزت أغلفة المصاحف والريعات 
المملوكية بتحليتها بالزخارف الهندسية 
المتشابكة الممحطة التى تغطى جلدة الغلاف, 
بالإضافة إلى عمل نقط ذهبية مضغوطة, 
وفى يعض الأحيان كانت تتوسط الغقلاف 
جامة أو منطقة مزخرفة بقطع رقيقة من 
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الجلد على هيئة زخرفة نياتية فوق أرضية 


ملونة. 
أما حواف الغلاف فكانت تخصص غالياً 


للوحدات الهندسية والكتابات فى حين كان 
ومن الزخراف ا لهتد سية | لتى كثر 
استخدامها لتزيين أغلقة الكتب فى ذلك 


العصر الاشكال النجمية المتعددة الأضلاع: 


وكانت المناطق الهندسية تملا يزخارف 
نباتية مورقة ولا سيما تلك الزخرفة التى 
عرفت ياسم الأرابسك. 

ولم يكن للخط دور كبير فى زخرفة 
الغلاف, وقد ١‏ ستخدم أحياتا نوع : غلرظ من 
الخط المقور يعرف ياسم الطومار. 
الكتب ذات الأغلفة الجميلة: نذكر متها على 
سبيل. المثال غلاف ريعة أبى سعيد خشقدم 
اللمؤرخة سنة 873ه (14375١م)‏ وغلاف 
مصحف الغورى الذى يتميز بغلافه الأحمر 
الضف 7 والمؤرم سنك م١‏ 5ه و 0 أم). 
عتمان رضى الله عنه (لوحة 1797) وقد أعيد 
تجليده فى عهد السلطان الغورى وآخر 
ينسب إلى على بن أبى طالب كرم الله زجهه 
(لوحة 1796). 

ووصلتنا أسماءع بعضصض المجلدين من 
المعصور الإسلامية | حت لمختلفة: مكل «* شقة 
المقراض(4), 

وعرف فى فن التجليد كثير من 


(1) يسمى عند المجلدين المحدثين فى مصر بالفورمة الإيطالية... 


(5) يسمى بالفورمة الفرنسية. 
(؟). مقاسه لاغسم طولا و “اسم عرضياً. 


)4 انظر د. حسن الياشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية مادة مجلد. 
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المصطلحات سدو أع من حد حنث الصنتاعة أو 
أهمها التمحيط الزخرفى برسوم مطيوعة 
بآلات ساخنة مصمتة أى بدون أختام أو 
تلبس الحلية ودلكه بأله صماء. 

الضغط بالأآختام أو بالقوالب الباردة 
وبالآأختام الساخنة والتطبيق (لوحة 17798). 

والتفريغ وبه توضع. طبقتان من الجلد 
تلصق إحداهما على الأخرى بعد أن تم تفريغ 
الزخارف المطلوب فى الطبقة العليا والتذهيب 
(لوحة 1787) والزخرفة باللاكية (لوحات 
2 1794). 

التقفية: تدوير كعب الكتاب (لوحة 17و3). 

كبرى اللسان: شريط بقدر سمك الكتاب 
يصل ما بين الجاتب الأيسر وبين اللسان 
وهى جزء منه (لوحة 1791). 

ظاهر الغالف (لوحات 1784 1785: 1787) 
8 1792 . 1794). 

الباطن واليطانة الوجه الداخلي للغلاف 
(لوحات 1786, 1789 1790, 1795). . 


الساحة الجزع الكبير دآخل الإطار الوحة 


.)3 

الحاشية: 

وفيما يلى نماذج من الزخرفة والتذهيب 
3 التجلك. 


قطعة من غلاف مصحف بالمكتية الأهلية 
فى فييئا مجموعة الأرشيدوق رينرء القرن 
الرايعأوالخامس الهجرى (١٠١-١١م)‏ 
وتصور للشكل الأصلى للقلاف (لوحة 
07 


بنى قاكم من جك العجل نفذت زخارفه 


بواسطة آلة لها خاتم للضغط ينتج الوحدة 


الزخرفية المتكررة فى تلاصق كماأن به نقطأ 
منقذة بواسطة خاتم أجوف ومطعم يبعض 
الألوان أى بالذهب ويحد الزخارف خطوط 
منفذة يبطريقة الضغط. ويزخرف الغلاف 
مستطيل أوسط حولةه إطار, والمستطيل 
الداخلى تزخرفه أربع جدائل مرتبة افقياً 
ويحف بالمستطيل إطار تزخرقه عناصر 
كأسية ثلاثية متتايعة داخل فروع نياتية 
ملتوية يتخذ كل طرفين منها هيئة العمود, 
وينتهى يما يشبه التاج (وقد عرف يعد ذلط 
هذا التكوين الزخرفى فى زخرفة إطارات 
الأغلفة فى العصر المملوكى) أم! اللسان قهو 
مستطيل» وفى أعلاه وأسقله شريطان 
استمرارا الإطار الغلاف السايق ذكرن: 
ويحصر هذان الشريطان بينهما زخرفة 
هندسية على هيئة معين مشطوف الزوايا. 


تصور لغلاف من القرن الرابع 
أو الخامس الهجرى 3٠١(‏ - ١1١م)‏ 
(لوحة 1783). 


عبارة عن أشرطة تحيط بمستطيل خال 
من الزخرقة. والشريط الأوسط يشتمل على 
وحدة زخرفية على هيئة مرويحة نخيلية 
تتكرر معدولة ومقلوبة بالتبادل. 

ياطن غلاف مصحف باسم السلطان 
الغورى مؤرخ سئة 6١1ه‏ (5١15م)‏ بدار 
الكتب المصرية (رقم ١لا‏ مصاحف) (لوحة 
0 . 

باطن غلاف مصحف كبير من الجلد 
الأحمر مقاس !5 “سم فة نهاية 
صفحاته تاريخ القراغ منه ونصه: «وكان 
الفراغ من كتابة هذا المصحف الشريف فى 
شهر رمضان المعظم قدره وحرمته سنة 
ثمان وتسعماثة على يد الفقير إلى الله أحمد 
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آذ ااا 


بن على الفيومى حامداً ومصلياً ومسلماً 
تسليما». 

وماق من العلاف دقتان ولسان ومققود 
منه الكعب والوجه الخارجى لقنطرة اللسان 
وهى مرمم فى عصر تال. ويزخرف باطن 
الغلاف سرة بيضاوية مفصصة ومذهبة 
يتصل بها من أعلى وأسفل دلايتان» وقى 
الزوايا الأربع أشكال مثلثة» وجميع هذه 
الاشكال مملوءة بزخارف نياتية مورقة 
(أرأيسك) متداخلة ومتراضقة. 

ويتضح من ذلك أن العناية يباطن الغلاف 
لم تكن تقل عن العناية بالغلاف نفسه. 

باطن لسان المصحف (لوحة 1791). 

على الوجه الداخلى لقنطرة اللسان كتابة 
تسجيلية بحط ثلث تركيب نصها: «بر 
مولانا المقام الشريف خادم الحرمين 
الشريفين السلطاتن الملك الأشرف أبى النصر 
فاتنصوه القغورى .خلد الله ملكة». 

ويزخرف اللسان سرة لها دلايتان على 
نمط الغلاف» وفقى كل من زاويتيه زرخقة 
مشابهة لزخرفة زوايا باطن الغلاف. ويحد 
باطن اللسان من جائبه الملتصق بالغلاف 
شريط من وحدات داكرية مفصصة متلاصقة 
يتضمن كل منها زخرفة انباتية مورقة مرتبة 
عناصرها ترتييا تتراصفا متسفا. 


الصفحة اليمنى من غرة المصحف 
(لو -- 5). 
إحدى صفحتين متواجهتين تؤلفان غرة 
المصحف وهما متشايتهان تماما من حيث 
التقسيمات الزخرفية والزخارف النباتية التى 
تغشيها غير أنهما مختلفتان من حيث 
النصوص الكتابية التى يكمل نعضها الآخر. 


ومن .حيث التقسيم الهندسى تنقسم ساحة 


الصفحة إلى شكل مريع قى الوسط يحذه من 
أعلى وأسفل شريط مستطيلء ويحيط 
بالساحة من جميع الجوابن إطارء» وحوله من 
هندسية تمثل طيقا نجميا يتألف من ترس 
عشرة فى الوسطء ويحف به لوزات كم 
كتدات وتستمر خطوط الطيق النجمى حنتى 
جواتب المربع ويتضمن الترس كتاية بخط 
الثلث نصها: 

«أمر يكتاية هذا المصحف 

الشريف مولانا المقام الشريف 

الإمام الأعظم مالك رقاب الأمم 

ملك البرين والبحرين» 

وتكملة النص على الصفحة اليسرى. 

ويزخرقف الكتدات رسدوم من التوريق 
العربى (أرابسك) مرتبة ترتيباً منسقاً 
ومثر تراصفا. 


والشريط العلوى يشتمل على بحر قى 
الوسط ومثلثين فى الجانبين» ويغشى الجميع 
السابقء ويتضمن البحر الأوسط جزءا من آية 
قرآنية بالخط الريحانى نصها: 

ول 0 سم ين بن اماما نه 
6 

وتكملتها فى الصفحة المقابلة. 

آما الشريط العريض فتزخرفه وحدتان 
تتكرران بالتبادل وإخداهما عبارة عن منطقة 
شبه بيضاوية مفصصة ومدببة تمثل وخارف 
نياتية متراصفة ومنسقة:ء والأخرى عبارة عن 


دراسات فى الجلود وا 7 - لتجليد 


الصفحة النسرى من غرة المصحف 
(لوحة 1845) المركز النجمى تكملة الكتاية 
ونصها: ا ا 
خادم الحرمين الشريفين 

السلطان المالك الملك الأشرف 

أبى النصر قانصوه الغورى خلد 

الله ملكه يبمحمد وأله. 

وفى الشريطين العلوى والسفلى تكملة 
الكتابة فى شريطين وتصها: 

على قلبك لتكون من المنذرين 

بلسان عريى مبين 

أما أسلوب الزخرفة فمشابه تماماً 
للصفحة اليمنى. [ 

غرة مخطوطة لبردة البوصيرى مؤرخة 
سنة ١4لاه‏ (١154م)‏ بالمكتبة الأهلية 
فى فدينا (لوحة 1739). 

الصفحة اليسرى تنقسم إلى قسمين: 
عيارة عن مريع كبير فى أسفل ويعلوه 
شريط العنوان ثم شريط ضيق أعلاه أشكال 
شرافات مسنتة» وبه كتابة بالخط الكوفى 
على أرضية نباتية نصها: 

«الكواكب الدرية فى مدح خير اليرية». 

قوفي وسط المربع سرة دائرية مستنة 
المحيط فى وسطها شكل تجمى مقصص 
يحده ستة أقواس»؛ وقفى داخل الشكل التنجمى 
كتاية يالخط الثلث نصها: 

«برسم المقام 

الشريف السلطان 

الملك الناضصر.» 

أاشكال زخارف هندسية من الفن 
الإسلامى (لوحة 1773). 

هذه الوحدات مقتيسة 
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العمائر والقنون والمخطوطات الإسلامية 
(لوحة 1778). 

والأشكال الستة الأولى تتكون من 
مستطيلات وزوايا باستتتاء الشكل الثالث فى 


أعلى اليسار حيث يحيط به شريط متعرج 


فى حين تملا الأشكال دوائر مطموسة. أما 
الأشكال الستة السفلى فتجمع بين الخطوط 
والزوايا والدوائر والاقواس» وفى بعضها 
زخارف نباتية محورة وتمثل هذه النماذج 
من الزخارف الهندسية ما بلغه الفتانون فى 


النوع من الن خارف. 

شكل هندسى لشريط زخرفى من الفن 
الإسلامى (لوحة 1778). 

هذا الشريط مقتيس من زخارف الإطارات 
والأفاريز فى العمائر والفنون والمخطوطات 
الإسلامية. 
أحرزه الفنائون الإسلاميين فى مجال زخرفة 
الأفاريز والإطارات. 

وكانت المناطق فى كثير من الاحيان 
تخشى بؤخارف نياتية محورة متسقة تنسيقا 
زخرفياً جميلاء ويتضح فيها التداخل 
والتراصف والوحدة المكررة التى توحى 
بالمتداد إلى ما نهاية. 

كما يظهر فيها التركيز على التقايل يين 
الظل والنور وبين التقوس والاستقامة وبين 
التزوية والتدوير. 

ورقة من الرق من مصحف بالمكتية 
الأهلية فى فيينا من القرن الثانى أو 
الثالث الهجرى  6(‏ 5م) (لوحة 1805). 

زد قم .1.14 ه10 ,814 3/16). 


من الزخارف على تشتمل هذه الصفحة فى أعلى على أخر 
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5-7 «القدر» بالخط الكوفى اليسيط: «سلام 
شى حنى مطلع الفجر». 


ثم أسفلها مستطيل يه اسم السورة التالية 
ويقرأ «جزء عم لم يكن ثمتى (ثمانى) آيأت» 
والفاصل عبارة عن مستطيل يشتمل على 
شرطي من الدوائر المتماسة بداخلها أسم 
السورة وعدد الآيات» وحول المستطيل إطار 
ويتفرغ منه على الجاني الأيسر فى هامش 
الصفحة شكل دائرى كبير تزخرقه دوائر 
مرتبة بكل منها ورقة نباتية محورة 
ويزخرف الفاصل وحدات من زخارف نباتية 
محورة كم أسفل العلامة بدأية اليسملة «يسم 
الله الرزحمن الرحيم)». 


ويلاحظ على هذا الخط استخدام الطرق 


دراسات فى الجلوئى والتجليد 


(أى علامات الفتحة وغيرها) يتم بواسطة 
نقطة مستديرة حمراء: وتمثل النقطة أعلى 
الحرف الفتحة: والنقطة أسقل الحرقف 
الكسرة:؛ والنقطة أمام الحرفء والنقطتان 
بعضهما قوق بعض التنوين (وحل بعدها 
قيما يعد العلامات المستخدمة حاليا). 

أما الإعجام أى التمييز بين الحروف 
المتشابهة شكلا والنختلفة لفظاً فيتم بواسطة 
خطوط رفيعة قصيرة. 

وينسب ابتكار الإعراب السايق إلى أبى 
الاسود الدؤلي وابتكار الإعجام إلى نصر بن 
عاصم ويحيى بن معمر. 

هذا وقد استبدل بهذين الأسلوبين فيما 
بعد العلامات المستخدمة حالياً وكان ذلك 
على يد الخليل ين أحمد الفراهيدى. 
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التصوير علة التحف التطبيقية 


في مصر الإسلامية”* 


عرفت مصر قبيل الإسلام أنواعاً مختلفة 
من التصوير: مثل.. التصوير على الجدران 
وعلى الأحجار الجيرية والفخار وعلى 
المنسوجات. 


وبدخول العرب مصر فى سنة ١"ه/‏ 
1415م تخلصت مصر من ثير السيطرة 
البيزنطية وصارت ولانة تابعة للخلاقة 
الإسلامية» وكانت مصر فى هذا العصر يما 
فيه من فترات استقلالها تتيع النظم السائدة 
فى مركز الخلافة فى معظم نواحى حياتهاء 
لا سيما تظم الحكم والإدارة» غير أن هذه 
التبعية لم تكن تفرض على المصريين قسراء 
بل كان العرب من المروتة بحيث استطاعوا 
أن يفرقوا بين شريعتهم الإسلامية ولغتهم 
العربية من جهة؛ وبين الأنظمة والتقاليد 
الإجتماعية المحلية من جهة أخرى. 


وقد ظهرت هذه الروم يوضوح فى 
الصناعات والفنون فى عصر الولاة الأمويين 
إذ ظل الصناع والفنانون المصريون يزاولون 
أعمالهم دون تدخل من السلطة الحاكمة سواء 
منهم من أسلم أى من بقى على ديئه. 

ولا شك أن الروح نفسها ظهرت فى 
التصوير فى ذلك العصرء فبقى الاأسلوب 


القديم دون تغيير فيما عدا إضاقة الكتابة 
العربية» والإقلال من الرموز والموضوعات 
المسبحنة. 


ونستطيع أن ثلاحظ الاستمرار الفنى فى 
بعض قطع النسيجء التى حفظها لنا الزمن, 
والتى ترجع إلى هذه الفترة المهمة من 
التاريخ المصرى. 

فقفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة 
من النسيج (سجل رقم )٠١851‏ (لوحة 767) 
وهى عمامة من الكتان الأبيضء يزخرقها 
شريط أفقى منسوج بالصوف به رسوم 
طيرء يعلوه شريط من الكتابة العربية بالخط 
الكوفىء ينسب العمامة إلى صاحبها سمويل 
بن موسىء ويؤرخ صناعتها بسنة //ه/ 
لا*لام وقيما عدا الشريط الكتابىء فإن 
أسلوب الزخرقة والرسوم متاأثر بالطابع الذى 
بدأ منذ أواخر القرن يتميز بالجمود والتحوير 
والبعد عن الواقع» وفى الوقت نفسه بظهور 
التأثيرات الساسانية. 


المرسومة على الخشب التى تنسب إلى ذلك 
العصر فقفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
لوح (لوحة 1193): يزخرفه شريطء يتألف من 


(*) الموسوعة المصرية ‏ العصر الإسلامى - هيثة الاستعلامات. 
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وتدابر (سجل رقم 4545). 

ويحتفظ المتحف نفسه بلوح طويل ريما 
كان مثبتاً فى سقف العوارض وينسب إلى 
العصر نفسه وتزخرقه مناطق مريعة بداخلها 
وحدات زخرفية بعضها نياتى وبعضها من 
طيرء ويعضها من سمك. وتذكرنا ألوان اللوح 
الزاهية» رغم اندثارها يألوان الصور فى 
مصر فى عصر ما قبل الإسلام. 

وباستيلاء العباسيين على الخلافة فى 
سنة ؟١1١اه/‏ ٠١هلام‏ وضح الميل نحى مظاهر 
الحضارة الفارسية وتردد صدى هذا الميل 
بطبيعة الحال فى الحيأة المصرية» ومن ثم 
بدا التصوير المصرى يقاثر بالتصوير 
العياسى الجديدء الذى استمد كثيرا من 
عتاصره من الفن القارسى. 

وقد و.جدت اجهات فى القطر المصرى 
كانت أقل تأثراً بالتجاهات الجديدة وأكثر 
محافظة على التقاليد القديمة» بحيث صار 
لرسومها طارع مميزء يختلف كثيراً عن 
الطابع العام؛ وأوضح الأمثلة على ذلك إقليم 
الفيوم. ظ 

وقد وصلتتا مجموعة من قطع النسيج 
(لوحة 714) من الصوفء ومن الصوف 
والكتان» ترجع إلى كورة الفيوم» وتنسب إلى 
ما بين بداية العصر الإسلامى والعصر 
الفاطمى. ويزخرف كثيراً من هذه القطم 
رسومء تتألف عادة من أشرطة من صور 
حيوانية وطيور وأدميين بالإضافة إلى 
أشرطة من الكتاية العربية الزخرقية المحورة, 
ألتى قد تكون عبارة كاملة ذات معثىء أو 
تكراراً لكلمة واحدة أى مجرد زإخارقف من 
حروفء تَؤّلف كلمات لا معتى لهاء كما 
تزخرف أيضاً بزخارف هندسية مدرجة. 


التصوير على التحف التطبيقية فى مصر الإسلامية 


ولقد اهتم الطولوتيون بالتصويرء وأقبلوا 
على استخدامه قبنوا القصورء وزخرفوها 
بالصور تقليداً لما كانت عليه الحال فى قصر 
الخلافة فى سامرا. ولقد أشارت المصادر 


التاريخيى فعلا إلى اتخاذهم للصور كما فعل 


خمارويه فى بستانه. 

ولقد اكتشف فى حفائر طولونية 
بالفسطاط بعض قطع من الخزف ذى البريق 
المعدنىء يعتقد أنها صنعت فى مصر نقفسهاء 
وتشتمل بعض هذه القطع الطولونية على 
رسوم آدمية» تمثل موسيقياً يعزف على عود 
أى رجلا يقعد متربعاً أى غير ذلك. 

وتسم صور الخزف الطولونى (لوحة 
2) بصفة عامة يطابع التحويرء واليعد عن 
الواقع والأسلوب المعتمد على الخطوط 
المحددة مع قليل جدأ من الخطوط الداخلية 
أما الوجوه الأدمية فمعظمها أقرب إلى 
الوضعة الثلاثية الأرباع؛ وتبدى فيها العينان 
مجرد دائرتين فى وسط كا منهما نقطة, 
ويفصلهما بعضهما عن بعض فى معظم. 
الأحيان خطان متجاوران بمثلان الآنئقف» 
ويمتدان من الجبهة إلى الفمء الذى يتمثل على 
هيئة خط أو نقطة أو دائرة غير كاملة. 
والواقع أن هذا الاسلوب فى رسم الأآدميين 
قد وجد مثيل له فى بعض الصور الجدارية 
فى سامرا؛ أما الرسوم بصفة عامة فيتصل 
اسلوبها اتصالا وثيقاً باسلوب سامرا. 


وفى عصر الطولونيين أخذت الروح 
الجديدة» التى ظهرت فى رسوم المنسوجات 
فى عصر الولاة العباسيين تزداد وضوحاًء إذ 
زودت بحركة وحيوية وقرب من الواقع وقوة 
فى التعبيرء ولا سيما فى صور الحيؤان, 
بالإضافة إلى كثرة استخدام وحدات من 
طراز سامرا. ويظهر هذا الأسلوب بالقاهرة 


سي يي سس 


التصوير على التحف التطبيقية فى مصر الإسلامية 
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على قطعة من النسيج تنسب إلى عصر 
الطولونيين (سجل رقم )١4147‏ ويزخرف 
هذأ النسيج صوره طائر فى .رقية عصابة 
(لوحة 0) طائرة وتتدلى من منقاره زهرة 
أو دتمرة. ئ ظ 

وقد اهتم الفاطميون بالتصوير كمظهر من 
مظاهر الحضارة: كما أدى إلى ازدهاره 
وانتشاره» ووصلنا أن مصوراً من العصر 
القاطمى يسمى الكتامى صور فى دار 
النعمان بالقرافة صورة سيدنا يوسف فى 
الجبء وقد مثل يوسف فيها عارياء ولن 
الجب باللون الأسود بحيث كان يخيل للناظر 
أن جسم يوسف باب مفتوح فيه. 


ويبدى أن سوق المصورين كانت رائجة 
فى هذا العصر مما أدى إلى كثرتهم وقد 
أشار المقريزى فى أثناع كلامه عن بعض 
المصورين الفاطميين إلى كتاب فى طبقات 
المصورين اسمه «ضوء التيراس وأنس 
الجلاس فى أخيار المزوقين من الناس» كما 
أورد المؤلف نقفسه أنياء يعض المصورين 
الذين اشتهروا فى العصر الفاطمى مثل 
القصير وبنى المعلم والنازوك والكتامى وهم 
من المصورينء كما أشار إلى مصورين غير 
مصريين اشتفلوا فى مصر مثل أبن عزيز. 

وبالإضافة إلى النقش ازدهر التزويق 
بالفسيفساء فى هذا العصر وقد اشتهر فى 
مصر صناع كانوا يسعون فى صناعتها 
خارج مصرء وقد ذكر المقدسى أثه شاهد 
على فسيفساء الكعبة الشريفة توقيع صناع 
مصريين:ء كما أن الراوى الذى حج إلى 


المكعبة الشريفة حفظ لنا نص كتابة ‏ 


بالفسيفساء به توقيع صاته مصرى. 


)01 انظر البحوث عن الخزف. 


وازدهر التصوير قى العصر. القاطمى 
بضفة خاصة على الخزف ذى البريق 
المعدنى7؟ (لوحات 867 884) ووصلتا 
مجموعة من المنسوجات الفاطمية المزخرفية 
بالصورء استطاع الباحثون أن يتتبعوا فى 
ضوثئها تطور أسلوب الزخرقة واتصوير على 
النسيج فى العصر الفاطمى. 

وقى بداية العصر الفاطمى وضح فى 
المنسوجات الفاطمية أثر الزخرفة الحيوانية 
التى عرفت فى العصر الطولونى وعصر 
الولاة» إن كانت رسوم الحيوان والطير تصور 
داخل مناطقء تؤلف أشرطة أو داخل أشرطة 
توازى أشرطة الكتابة. وقد يصور داخل 
المنكقة حموان أو طاكرء أو حبوانات أو 
طائران فى تقابل أى تدابر (لوحات 776 
7) وكانت الأشرطة فى أول الأمر قليلة 
وضيقةء ولكتها منذ القرن 4ه/ ١٠م‏ أخذت 
فى الاتساع وآخذت أعدادها فى الإزديانء 
وكانت رسوم الحيوان فى بداية العصر 
الفاطمى قليلة وممثلة بأسلوب هتدسى 
محور. | ظ 

ثم حدث فى القرن 5ه/ ١١م‏ الذى يعتبر 
بحق العصر الذهبي للنسيج القاطمى أن عظم 
الشغف بالمنسوجاتء: وصارت تزخرف 
بأشرطة ومتاطق متداخلة قد يكثر عددها وقد 
يوجد فيها رسوم حيوان وطيىر. وقى: محف 
الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة من تسيج ذلك 
العصر تعتبر قفريدة فى توعها إذ تتالف 
زخارفها من رسوم آدمية (لوحة 678). 

أما فى العصر الأيوبى ققد ظهير فى 
التصوير مزيج من التقاليد القاطمية 
والعباسية والموصلية فى ذلك الوقت. كما 
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دخلته بعض التائيرات المسيحية نتيجة 
الاحتكاك بالأوروييين أثثاء الحروب الصليبية. 

ولم يكن موقف الأيوبيين إزاء التصوير 
بالصرامة التى يعتقدها البعضء إذ وصلتنا 
تحف أيوبية مزخرفة بالصور كما اتخذ 
الأيوبيون الرتوك على هيثة صور مختلفة 
(لوحة 781)» ومن أمثال ذلك تسر صلاح 
الدين» الذى يعتقد أنه كان موجوداً على ياب 
الشعرية؛ وهى من أبواب سور صلاح الدين 
لعاصمة الديار المصرية غير أن المسلم به 
أن ما وصلنئا من إنتاج مصور من هذا 
العصر قليل بالتنسية للعصر القفاطمى. 

ولقد وصلنا من عصر الأيؤبيين بعض 
مخطوطات عريية تتعلق بالديانة المسيحية 
ومزوقة بتصاوير حسب أسلوب المدرسة 
العربية الإسلامية فى ذلك الوقت. 

أمافى عصر الممالك 7844 ؟1كهف/ 
١7-‏ 15م قإن التصوير (لوحات 1352 - 
8 1360 1363) يطبيعة الحال كان استمرار 
لعصر الأيوبيين شأنه فى ذلك شأن غيره من 
كثير من مظاهر الحضارة والثقافة؛ ذلك أن 
الدولة المملوكية نقسها يمكن اعتبارها امتداداً 
وتكملة للدولة الأيوبية» وكان لهجرة كثير من 
الفنانين إلى مصر ‏ التى استطاعت أن تدحر 
الخطر المغولىء الذى اكتسح إيران والعراق, 
وهدد غيرهما من بلاد الإسلام ‏ أثر كبير فى 
تطوير فنوتها وازدهارها يما فى ذلك التصوير. 

ولم يصلنا من عمر المماليك صور 
جدارية تستحق الذكر غير أن المصادر 
الأدبية أشارت إلى استخدام المماليك 

تصوير فى زخرفة قصورهم وعمائرهم 
المدنية. 2 ظ 

كمأ وصلنا أسمامء مصورين عديديين من 
عصر المماليك. 


التصوير على التحف التطبيقية فى مصر الإسلامية 


وإلى جانب زخرقة الجدران ازدهر فى 
عصر المماليك فن تزويق المخطوطات 
بالتصاوير سواء فى ذلك الكتب الأدبية 
والعلمية» ويتضح ذلك من المؤلقات الأآدبية 
والتاريخية ومن المخلقات المادية. 


وقى بعض الأحيان يظهر فى الصورة 
المملوكية طابع تركى وذلك لغلبة العناصر 
التركية. ويتضح هذا الطايع فى ملامح 
الوجوه وفى الزى وفى الأسلحة والمعدات 
الحربية التى تتمثل فيهاء وفى أحيان أخرى 
تظهر سحن مغوليةء ويرجع ذلك إلى ظهور 
المغول على المسرح الإسلامى يصفة عامة, 
وإلى وجود بعض العناصر المغولية يين 

وإلى جائب المخطوطات يتمثل التصوير 
المملوكى فى بعض أتواع الفنون التطييقية 
مئل الخزف والزجاج والمعادن والمنسوجات, 
وتعتير الصور على الخزف المملوكى قليلة 
إذا قورنت بمثيلتها على الحزف الفاطمى كما 
تقل جدا الرسوم الآدمية. 

ومن الفنون التطبيقية المملوكية التى 
زخرقت منتجاتها بالصور المنسوجات 
الحريرية التى كثيراً ما كانت تزخرف 
بالوحدة الرخرفية المعروقة باسم «شجرة 
الحياة» وقد ظهرت فى مثر من قبل عصر 
المماليك. وتتآالف هذه الزخرفة من شجرة 
محورة يحف بها حيوان أو طائران متماثلان 
إما فى تقابل أى فى تدابر. وعلى عكس 
أسلوب رسم الشجرة المحور يتسم رسم 
الطير والحيوان بالقرب من الطبيعة وبالتعبير 
عن الحركة: وإن لم يخل من تنسيق زخرقى. 

وبالإضافة إلى هذه الوحدة الزخرفية ظهر 
على النسيج المملوكى أنواع أخرى من صور 
الكائنات الحية. وفى متحف الفن الإسلامى 


لس ظ ظ 
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بالقاهرة قطعة من نسيج الحرير المصرى 
ياسم السلطان الملك التاصر (سجل رقم 
02 (لوحة 784) تشتمل على شريط فيه 
رسوم شجيرات مورقة يفصل كلا منها عن 
الأخرى صورة فهدء يطارد غزالا. والصورة 
هنا مملوءة بالحيوية والحركة رغم ما فة 
رسمها من تحوير وطابع زخرقفى. 

وفى المتحف نفسه قطعة نسيج عليها 
زخرقة مطبوعة (سجل رقم 7924) (لوحة 
01) ريما من صنتاعة مصر فى القرن #8 
5ه/ 1١5‏ ١15م.‏ وتمثل زخرفتها حمالاً 
يبمشى بخطوات وأاسعة وكئيدة» وقد مال إلى 
الأارض تحت حمل وضعه على ظهره ومما 
يلفت النظر فيها أن المحال عارى الجسدء ما 
عدا سروالاً غطى بزخِرفة من خطوط 
متقاطعة تشبه زخرفة الحمل نفسه. كما 
يلاحظ الأنف المديب ووضم الراس وشكل 
الذراعين غير الطبيعى. 


وفى عصر المماليك استخدم التصوير فى 
زخرفة منتجات نوع آخر من الفنون 
التطييقيةء ونقصد يذلك التحف المعدنية من 
مكفته وغبر مكفته. وقد اتخذت رسوم 
الكائنات الحية فى كل من الذثوعين طريقة 
خاصة مميزة. 

وقد أزدهر فى عصر المماليك فن تكفيت 
المعادن الذى عرف فى الموصل وفى شرقى 
إيران منذ القرن اه/؟1امء ووصلتنا تحف 
منه ترجع إلى عصر الأيوبيين. 


وقد ساعد على ازدهار هذا الفن قدوم 
صناعه إلى مصر أما قزر المغول الذى 
اجتاح مراكزه فى القرن لاه /١١م.‏ وقد 
وصلتنا أسماء بعض مراكز الصناع الذين 
زاولوا عملهم فى مصر. ومن أشهر هؤلاء 


محمد بن سنقر البغدادى الذى صنع كرسى 
(لوحات 968 969) الناصىر محمد بن قلاوون 
فى سنة 8/الاه/ 1187م, وقد حلاه برسوم 
جميلة من ضمنها رسوم البط إشارة إلى 
اسم «قلاوون»؛: وهى بمعنى البط فى اللغة 
التركية القديمة وهذا الكرسى من كنونز 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة «سجل رقم 
9). 

وقد كانت التحف النحاسية والبونزية 
(لوحة 989) فى هذا العصر تكفت رسومها 
فى كثير من الأحيان بالفضة والذهب. وكانت 
هذه الرسوم تمثل زخارف نياتية وهندسية 
وكتابية وحيوانية بالإضافة إلى مناظر صيد 
أى فروسية داخل منناطق مختلقة الأشكال. 

هذا وقد تمثلت صور الكائنات الحية على 
التحف المعدنية المكفتة بالفضة والذهب أيضاً 
بطريقة أخرى فريدة فى نوعهاء وهى تشكيل 
حروقف الكتابات التى تزخرقفها على هيدة 
كائنات حية أآدمية وحيوانية (لوحات 973 - 
8) ومن المحتمل أن هذالأسلوب من 
الزخرفة على التحف المعدنية المكفتة قد جاء 
إلى مصر من الموصل أى شرقى إيران. 

غير أته من الملاحظ أن فكرة تشكيل 
الحروف الهجائية على هيئة كائنات حية 
نبعت فى مصرهء ولن نذهب بعيداً إلى اللغة 
الهيروقليقية» ولكن يكفى أن نشير إلى 
المخطوطات المصرية المكتوبة باللغة القبطية 
على الرق والتى ترجع إلى القرون الإسلامية 
الأولى حيث زخرفتها فيها بعض الحروف 
الاولى بصور مختلفة من بيتها رسوم قباتية 
عربية ورسوم حيوائية وأدمية. ومن المعتقد 
أن هذا الأسلوب فى زخرفة الحروف 
الهجائية انتقل إلى الايرلنديين والأرمن. 

ويعد قإن مصر بعاصمتها القاهرة فى 
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التصوير على التحف التطبيقية فى مصر الإسلامية 


عصر سلاطين المماليك كانت الملاذ الآخير 
والحصن الحصين للتصوير الإسلامى لا 
سيما بعد أن قضى عليه المغول فى إيران 
والعراق» وإذا كان التصوير لم ينتشر فى 
منتجات القنون التطبيقية إلى المدى الذى 


بلغه فى العصر القاطمىء فإن المخطوطات 
المزوقة التى وصلتنا تشهد بما حققه هذا 
الفن فى عصر المماليك من تقدم وازدهار, 
كما تعكس فى الوقت نفسه عظمة مصرء وما 
وصلته من قوة ورخاء وتحضر. 
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الخط الزخرققخٌ علق التحف التمليقة9) 


منذث صدر الإسلام عنى الصناع بصفة 
أساسية بتزويق منتجاتهم بكافة أنواعها 
وموادها وأشكالها وطرزها يكتابات عربية 
أحياناً تتميز بطابع زخرفى خاص. 

ومن الملاحظ أنه كما تطور الخط العربى 
فى المصاحف وفى المخطوطات وعلى 
الميانى إلى أنواع صار ت تعرف باسم خط 
المصاحف وخط النسخ والخط الأثرى طوع 
بدوره على المنتجات التطييقية يحيث اتخذ 
اشكالاً متميزة بحيث يمكن أن نطلق عليه 
اسم الخط الزخرفى التطبيقى وإن ظلت 
الخطوط التقليدية مستخدمة ايضاً ولا سيما 
الكوفى والثلث والفارسى. 

وقد انفرد هذا الخط الزخرفى التطبيقى 
بخصائص جمالية لم تشع فى أنواع الخطوط 
التقليدية الأخرى. ظ 

ويتميز هذا الخط يبخصائص قد تتوفر 
كلها أى بعضها فى العمل الفتى الواحد 
وأهمها ما يلى: 
١‏ الطابع الزخرقى الواضح (لوحات 221 

.)953 ,952 922 0 

.)973 ,970 :824 غراية الشكل (لوحات‎ "١ 


" - عدم الوضوح مما يصعب قراءتة أحياناً 


(لوحات 863: 866: 910, 924). 


6- قد يتكون من كلمات (لوحة 931) أو 
حروف أحياتاً لا معنى لها (لوحة 867). 

4ه - توافق الخط مع شكل التحفة وزخرفتها 
بحيث يكون وحدة زخرفية جميلة 
(لوحات 867: 954 961 06 
ملاءمة شكل الخط لطريقة 
(لوحة 1220). 
ملاءمة الخط لنوع المادة المصنوع 
منها المنتج (لوحات 767 769: 792). 
ملاءمة شكل الخط لوظيفة التحفة 
(لوحة 981). 
توافق مضمون الكتابة مع وظيفة 
التحفة (لوحات 867: 966). 

هذا وقد وصلنا نماذج كثيرة من مختلف 
المنتجات التطبيقية من خزف ومعادن ونسيج 
وسجاد وخشب وعاج وزجاج وغير ذلك. 
ومن أيرز المنتجات التطبيقية التى يتمثل 
عليها هذا النوع من الخط الزخرفى التطبيقى 
الأنواع التالية من القنون وذلك على سييل 


المثال لا الحصر. 
اول النسيج 
١‏ 1 تنسيج الفديوم وفيه تتشكل الحروف 


على هيئة شجيرات (لوحة 74). 


؟ ‏ النسيج القاطمى (لوحات 775 780). 


(#) بحث بئدوة عن الزخرفة الإسلامية بجامعة الرياض .. 1951/5. 
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'- نسيج مملوكى: قطعة عليها عبارة 
الصير «نعم الناصر لكل شىيء أخر» 
(لوحة 790). 
: - نسيج أندلسى (لوحة 793). 
ثانياً: السجاد: 

١‏ من أمثلة ذلك سجاد هولباين حيث 
يشكل «كنار» السجاد من أشكال 
حروف عربية حسب الخط الكوقفى 
(لوحات 744 - 745). 

؟- كتابات فارسية على السجاد الإيرانى 

ظ (لوحات 727 - 728 758). 

كالذا: الفخار: 

1 بعض شيابيك القلل عليها عيارات أو 
كلمات (لوحة 812). 

؟ - خط أشيه بالثلث على فخار شرف 
الأبوانى (لوحات 9253). 

رابعاً: الخزف: 2 

١‏ توقيعات الصناع على خزف مرسوم 
فوق الدهان باللون الأسود على نهاد 
عاجى وينسب إلى سمرقند ويرجعه 
البعض إلى القرن الثالث أى الرابع 
المجرى (1 و١٠م)‏ وتوقيع الصناع 
بخط كوفى زخرفى فى وسط الإناء 
وئصه: «عمل صالح» (لوحة 822). 

؟ - دغاء مع توقيع على خزف من القرن ” 
أي 4ه (3قء ١٠م)‏ خزف ذى طلاء 
زبدى اللون وزخارف مثقوشة باللوئين 
الأزرق والأاخضر عثر عليها فى سامرا 
وهذا الصحن فى متحف الأجناس فى 
ميوتخ ونص الكتابة: «بركة لصاحيها 
عمل محمد الصينى أو الصلح« (لوحة 


.) 4 


«صحن ذوق زخارف يبخط كوفى 


الخط الزخرفى على التحف التطبيقية 


مهاد عاجى سمرقتد» «ق 9 أى ١٠ح‏ 
بمتحف اللوفر من باريس نصها: الحلم 
أوله مر لكنه آخره أحلى من العسل 
السلامة (لوحة 821). 

ودلاحظ هنا ورود كلمة العسل التى قد 

تناسب وظيفة الإناء. 

: - كتابة على هيثة مربع يصعب قراءتها: 
تقابل جميل وتوازن بين الكتاية 
المربعة وحاقة الإناء المستديرة والتى 

. تنطلق منها خطوط مستقيمة إلى القرب 
من الكتابة (لوحة 823). 

كه - كتابة على صحن من تيسايونى من 
القرن 6ه (١١م)‏ لفظ الجلالة «اأنش» 
بخط كوفى زخرفى سميك يدور حول 
الإناء وهى مرسوم بطريقة تتوافق على 
شكل الإناء الداكرى (لوحة 824). ٠:‏ 

1 كتابة على سلطانية من نيسابور من 
عهد الأسرة السامانية (إيران القرن 
5:ه/١٠م).:‏ على هيئة شريط داثرى 
حول زخرفة قى وسط الإناء تنصها: 
«والسلامة والسعادة والبركة والغيطة 
والسعوند». 


- الكتاية على الخزف القاطمى ذى البريق 


المعدنى: أدعية (لوحة 863) وتوقيعات 
(لوحة 876) وكتابات سحرية (لوحة 
6 . 

(أ) كتابة على هيثة نجمة خماسية من 
حروف غريبة الشكل وفى مركز النجمة 
الخماسية الشكل توقيع الصانع «عمل هيثتم 
بن إبراهيم» (لوحة 866). 

(ب) كتابة على هيئة شريط طولى على 
قدر يتناسب عرضه مع عرض القدر فيضيق 
فى أسقل وبعض الشيء فى أعلى ويتسع فى 
الوسط (لوحة 867). 


الخط الزخرفى على التحف التطبيقية 


ها 315 


ااا اساسااُساسبيبيبيبب يي بي 0 


- كتابات على الخزف المملوكى: 


(1) بلاطة عليها توقيع نصه: «عمل غيبى 
بن التوريزى» بخط كوفى داخل مريعات 
وحول جوانب البلاطة كتابة بالخط الكوفى 
المورق والمزهر نصها: «إن الله ينها [هكذا] 
غن القفحشاءع والمتنكر ولذكر أله أكين وألنّه 
يعلم مأ تصتعون صدق أللّه» وفى المريع 
الأوسط كتابة مكررة بالخط الثلث الزخرقى 
المتداخل والمتقابل نصها: «توكل على خير 
معين؟؛ (لوحة 924). 

ويتاضم من هذه ألكتابات يصفة خاصة 
الزخرفى والملاءمة مع الشكل. 
ةد كتايات على بلاطات يخط ثلث كبير 

(لوحة 845) «وخشى الرحمن بالغيب». 
قاشان والرى وساوه وغيرها من 
المدن الإيرانية (لوحة 839 857). 


١‏ كتابات بالفسيفساء الخزفية على 
محاريب إير انية (لوحة 567). 
سادسأ المعادن: 
([) تميزت يعض المعادن باشتمالها على 
كتابات مشكلة حروفها أو-يعض حروفها على 
هيئة كائنات حية وعرف هذا النوع من 
المعادن فى إيران ومصر بصفة عامة ابتداء 
من القرن الثانى عشس حتى القرن الرابع 
عشسر وهى معادن مكفتة بالفضة والذهب 
والنحاس الأحمرء ومن أشهرها. 
1- رقبة شمعدان كتبغا من مصر يمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة (لوحات 973 
8 
؟- قدر من البروتز.من إيران مؤرخ سنة 
6ه (35١11م)‏ بمتحف الارميكاج . 
(لوحة 953). ظ 
(ب) شمعدان ياسم السلطان قايتباى 
اتخذت بعض الحروف أشكالا تشيه اللهيب 
(لوحة 981). 


316 515 


الألقاب علق الآثار والتحف الفنية 9" 


يختلف المعنى اللقوى للقب عن المدلؤل 
الشائم: فأصل اللقب فى اللغة النبز وهوما 
يخاطب يه الإنسان من ذكر عيوبه وما يحب 
سترهء وقد ورد فى القرآن الكريم بهذا 
ا سي م ع 
المعنى فى قوله تعالى : #ولا لَابرُوا الأ لقنب 
ينسم ثم أجيز استعمال اللقب فى موضع 
النئعات الحسن وأكثر من استعماله يبهذا 
المعنى حتى اصطلح على مدلوله على 
التشريف والمدحء والألقاب أنواع: منها ما هو 
صفة؛ ومنها ما هى نسبة إلى قطر أو بلد أو 
قبيلة أو اسم أى حتى لقبء» ومتها مأ هى اسم 
حرقة أو مهذة أو وظيفة: وريما اعتيرت 
صاحبه يطريق رسمى على سبيل التشريف» 
وقد يطلق أيضا بطريق شعيى. 
ونظرلإلى أن كثيراً من رواة الحديث 
النيوى الشريف وردت أسماؤهم مشتملة على 
لقب أو مجرد لقب نشأ في دراسة الحديث 
علم خاص بالألقاب. وحظيت الالقاب ولا 
سيما الألقاب الفخرية الرسمية بكثير من 
واصطلح الكتاب فى عصر المماليك فيما 
بينهم على مدلول خاص باللقب وفرقوا بينه 


التى ترد يصيغة الإفراد: أى التى تتكون من 
لفظ واحد مثل: الفاضلء والشيخ والعالمى 
ونحو ذلك ألقاياً وصفات المدح التى ترد 
على صورة التركيب: أى التى تتكون من أكثر 
من لفظ واحد مثل: مولى أمير المؤمنين. 
ونصير الإسلام والمسلمينء وعضد الملوك 
والسلاطين وحى ذلك نعوتا. 


والنعت فى اللغة الصفة وكان يطلق على 
ما يختاره الإنسان ويزيد فى إجلاله؛ غير أنه 
استعمل أيضاً فى الذمء وعلى هذا اتفق مع 
اللقب فى جواز استعماله للمدح أو الذمء 
وأخيراً غلب على العرف استعمال كلا النعت 
واللقب لصقات المدح والتكريم. 


وارتبطت الألقاب ارتباطاً وثيقاً بالديوان 
المختص بالمكاتبات الرسمية: أى ديوان 
الإنشاءء ذلك الديوان الذى عنى منذ نشأته 
بالألقاب لصلاتها بالمكاتبات والمراسيم: 
فعمل على تصنيفها ووضع القواعد المنظمة 
لها؛ وكان للدساتير التى وضعها كبار كتاب 
ديوان الإنشاء دور كبير فى تنظيم الألقاب؛ 
ومن هذه الكتب: معالم الكتابة ومغائم 
الإصابة لابن الشيث المتوفى سنة 65؟أهب 
وكتاب التعريف بالمصطلح الشريقف لشهاب 


(#) بحث بتدوة عن الكتايات الأثرية بكلية الآأداب ‏ جامعة القاهرة ‏ 1555. 
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لأشه وكتاب بح الأعشى فى صناعةه 
الإنشا للقلقشندى المتوفى سنة ١؟1/ه.‏ 


وتشتمل دراسة الالقاب على عدة جوائب: 
منها معتاها اللغوى وأصلهاء ومتاسية 
ظهورها وتطورهاء وورودها قى المؤّلفات 
المختلفة» وفى الكتابات الأثرية» وعلى الثقود: 
وفى الوثائقء وأراء واضعى الدساتير 
دصددهاء والظروف السياسية والاجتماعية 
والدينية التى أثرت فيهاء وما يمكن أن تلقيه 
من ضوء على النواحى الاجتماعية المختلفة. 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يطلق 
على بعض أصحابه القاباً مختلفة غير أن 
الحساة الاجتماعية والسياسية فى صدر 
الإسلام وعصر بنى أمية لم تكن تتناسب مع 
الألقاب الفخرية: وذلك لبساطتها وعدم 
الإهتمام بالمظاهرء ولذلك لم تزد الألقاب فى 
الغالب عما يلزم الزظائف القائمة على أن 
بعض الظروف استلزمت إطلاق لقب فخرى 
عام فى وقت مبكر من هذا العصر وهى لقب 
أمير المؤمنين وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أول من سمى به فى ولايته» وقبل أن 
يطلق لقب أمير المؤمنين ذعت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه حين ولى أمر الدولة 
الإسلامية بعد النبى 25 بلقب «الخليفة» أى 
خليقة رسول الله. 


وبانتقال الخلافة إلى العياسيين أصبح 
للألقاب شأن عظيم فيالدولة: إذ كثرت كثرة 
دعت إلى تصنيفها وتنظيمهاء واعتان الحلفاء 
العباسيون منذ اعتلاء دولتهم أن يتخذ كل 
منهم لنفسه لقباً مثل: السفاس. والمتصورء 
والمهدىء» والمأمون؛ وتبعهم فى ذلك ولاة 


وزراءهم القاباً . فشكر ية مئل لقب وزيبر آل ٠‏ 


محمد لأبى سملة الخلال» ولقب الأخ فى الله 
ليعقوب بن داود ين طهمانء ولقب ذى 
الرياستين للفضل بن سهلء ولقب ذى 
الوزارتين لصاعد بن مخلد وكان من مظاهر 
إجلال. الرشيد لوزيره جعفر أن لقبيه 
بالسلطان» ومن الواضح أن لقب السلطان فى 
هذه الحالة كان لقباً من القاب التشريف 
الشخصى حيث أنه لم يصبح لقباً عاما 
متداولا إلى بعد أن وجد الولاة المستقلون. 

ولم يقتصر التلقيب بالأالقاب الفخرية 
الشخصية فى هذا العصر على الوزراءء بل 
تعداهم إلى كثير غيرهم من القواد والولاة 
وكان عض هذه الألقاب. مستمدا من أصول 
غير عربية كالأفشين والإخشيد؛ وصار 
لظاهرة إستعارة الألقاب من أصول غير 
عربية أهمية كبيرى فى العصور التالية مثل: 
عصر المماليك فى مصر والعصر العثمانى 
والدول الإسلامية قى الهند وغيرها. 
وتميزت ألقاب التشريف الخاصة بطابع 
إضافات مختلفة: فعرقت الألقاب المضافة إلى 
الدولة مثل: سيف الدولة» وإلى الدين مثل: 
أسد الدين» وإلى الملك مثل: ينا الملك؛ وإلى 
الإسلام مثل: سيف الإسلام؛ كما استجد نوع 
من الألقاب التى يمكن تسميتها بالقاب الكفاية 
المكانية مثل: المقام؛ والمقرء والمجلس, 
والحضرة. 

وفى عصر السلاجقة أكثر من الألقاب 
للسلاطين وذوى النفوذ من الوزراء ولا سيما 
الألقاب المركبة التى تتكون من أكثر من لفظ 
واحدء ومن أمثلة ذلك ما أطلقه الخليفة 
المقتفى لأمر الله على السلطان مسعود بن 
محمد ين ملكشاه فى كتاب أرسله إليه جاء 
فيه: «من عبد الله أبى عيد اشمحمد المقتقى: 
لأمر الله أمير المؤمنين إلى شاهنشاه المعظم,: 
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دنن أله » ظهبر عبأد أللءء حافظ يلاد أئلّهء معين 


والمسلمين, محى الدولة القاهرة. معز الملة 


الباهرة: أبى الفتح مسقعول بن محمل ين 
ملكشاه قسيم أمير المؤمنين. 


وعلى نمط الخلقاء العباسيين اتخذ الخلفاء 
الفاطميون ألقاباً خاصة بهم: مثل المعز لدين 
اش والعزيز بالك والحاكم بأمر الله (لوحات 
5 29 777) وممن توسع فى إضقاء الأآلقاب 
على وسطائه ووزراثه الخليفة الحاكم بأمر 
اش واتخذ وزراء الفقفاطميين من أمراء 
الجيوش القابا كثيرة (لوحة 1702) وزادت 
العناية فى الدوئة ألفاطمية بترتيب الألقاب 
ويتجلى ذلك من حالة اليازورى الذى لقب 
سئة "4ه بالوزؤير الأجل الأوحد المكين؛ 
سيد الوزراءء. وتاج الأصفياء. وقاضى 
القضاة: وداعى الدعاةء علم المجد» خاصة 
أمير المؤمنين ثم زيد فى نعوته بعد ذلك 

لقدأ: «الناصسر للدينء غياث المسلمين» وجعل 
ذلك أول النعوت. 


وذكر ابن ميسر أن الأكمل بن الاقضل 


اختار لنفسه يعن الألقاب وأمر الخطياء أن 
يلقبوه بها على المنابر ومنها: «ناصر إمام 
الحق: وهادى القضاة إلى أتياع شرع الحق 
واعتماده» مولى النعم ورافع الجور عن الأمم: 
مالك فضيلتى السيف والقلم». ولا شك فى 
أن إكثار الأمراء من الألقاب وجريانهم فى 
اختيار ألقايهمء واعتداءهم على حقوق الخلفاء 
الرسمية فى ذلك يعتبر دليلاً على 
استضعافهم لشأن الخلفاء, ومما يشير إلى 
تدهور سلطان الخلافة نقل نسية الأمراء 
والجنود إلى أمير الجيوش بدلا من الخليفة 
فصار الأمير يتنسب إلى المأمون أمير 
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الجيوش: فينعت بالمامونى». بعد أن كان ينعت 
بالآمرى نسبة إلى الخليفة الآمرء وأطلقت 
الألقاب الفخرية على كبار موظفى الدولة مثل 
قاضى القضاة؛ واستمسر تنظيم الألقاب فى 
الدولة الأبوبية تبعاً لما كان سائداً قبل ذلك 
(لوحة 3) وترجع ألقاب ملوك الأيوبين فى 
تقأليدها إلى الخلاقة العياسية» وبخاصة 
الدولة النورية من جهة:. وإلى العادات 
المصرية فى أواخر الدولة الفاطمية من جهة 
أخرى؛ ومن الألقاب المكانية التى استعملت 
فى هذا العصر لقب «الجهة» التى اتخذته 
«شجرة الدر» فكان الخطياء فى سلطنتها 
يدعون لها على المنابر بما صورته: «واحفظ 
اللهم. الجهة الصالحية؛ ملكة المسلمين» عصمة 


الدثئبا و الدين, والدة المرحو 1 خلديل, 


أيوب». 


وفى عصر المماليك كانت الألقاب امتداداً 
وتكملة للألقاب قى العصر الأيويى: وذلك 
تبعاً لما جرت عليه إدارة الدولة الجديدة 
ونظمها. وتأكد لرأس الدولة المملوكية 
وحاكمها لقب السلطانء ذلك اللقب الذى لم 
يكن شائعاً وإن كان معروفاً فى اللعصر 
الأيوبى: وانتهى الأمر فى هذا العصر إلى أن 
قسمت الوظائف المختلفة إلى مراتب» ثم عين 
لكل مرتبة ألقاب خاصة: بصرف النظر عن 
تحرى مطابقة يعض الألقاب لصقات صاحب 
اللقب الحقيقية. 


وقى هذا العصر انتقلت سلطة التلقيب إلى 
ديوان الإنشاء؛ وكان موظقى هذا الديوان 
يجابهون بصعوبات جمة بخصوص الألقاب 
وذلك نظراً لكثرتهاء واختلاف أنواعهاء وتعدد 
الأسس التى كان يتحتم ملاحظتها عند 
ذكرها: ففضلا عن اسم الشخص الذى ريما 
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أضيف إليه الكنية2» عرف هذا العصر النعورت 
الخاصة التى تدخل فى حدود الأسماء 
وتتفرع عليها لأنها تشير إلى شخص بعينه؛ 
وأولها النعت الشخصىيى: مثل: «الظاهرء 
(لوحات 156 158) للسلطان بييرس, 
والمستنصر بالل» لاول الخلقاء العياسيين 
يمصرء واقتصر هذا النوع من الأالقاب على 
الخلفاء والسلاطين وملوك البلادء وعلى ولاة 
العهد: والتوع الثاتى من هذه الالقاب 
الشخصية لقب الإضافة إلى الدين؛ وقد 
انتشسر استعماله لمختلف الطيقات وكان 
يراعى فى اختياره تناسبه مع الاسم من 
جهة» ونوع الوظيفة من جهة أخرىء كما كان 
أحياناً يراعى تناسبه مع الجنس أو الدين, 
وكان يطلق على هذا اللقب اسم لقب التعريف 
الخاص؛ ولم يقتصر إطلاقه على المسلمين؛ 
بل تعدى ذلك إلى الأقياط من الكتاب فمكثلا: 
اختص تقى الدين بالاسم «وهبه» ومجد 
الدين بالاسم «ماجد» وعلم الدين بالاسم 
«إبراهيم». 

ومن الألقاب الشخصية التي كانت تمين 
فرداً بذاته أيضاً لقب النسبة مثل «المجيرى» 
الذى يشير إلى التاجنر الذى باع صاحب 
اللقب «والسلاريى» الذى يشير إلى المولى 
الذى تربى الملقب فى كنفه ونشأ فى رعايته. 
و«الظاهرى» أى «الركثنى» الذى يشير إلى 
الذى اشتراه أو عينه فى خدمته: و«الحموى» 
نسبة إلى البلد الذى نشا فيه وأحياناً كان 
ينتسب إلى الثمن الذى اشترى به مثل: 
قلاوون «الألفى» وذلك نسبة إلى الألف دينار 
(لوحات 160 . 167) ومما تجدر الإشارة إليه 
أن الأمراء لم يكونوا يجدون غضاضة فى 


الانتساب إلى ما يرمز إلى سايق رقهم؛ بل 


على العكس ريما كان ذلك أدعى إلى فخرهم؛ 
إذ تدل هذه الالقاب على الطبقة العسكرية 


التى ينتمون إليهاء والتى صارت لها السيطرة 
على سائر الطيقات قى عصر المماليك. 

واخيراً هناك الألقاب الدالة على الوظيفة 
واللقب فى هذه الحالة؛ إما عام يشير إلى 
طبقة أو طائفة كالأمير» وإما خاص يشير إلى 
وظيفة معينة. «كأمير جاندار». 


وفضلا عن تقسيم الالقاب إلى أنواع 
بالنسبة إلى الأفراد أنفسهم فإن الألقاب كانت 
تنقسم بوحه عام إلى أصولء وفروعء واللقب 
الأصل هو الذى تفتتم به سلسلة الألقابء 
وهى فى أساسه أحد ألقاب الكناية المكانية: 
كالمقام والجناب (لوحات 1207 1216: 21704 
5) والمقرء والمجلسء والجهة أما الفروع 
قهى ما يليها من ألقاب (لوحة 1707) وكانت 
الألقاب الأصول تحدد بصفة عامة طيقة 
الملقب من على وهبوطء فى حين كانت: 
الألقاب الفروع تشمل بعض صفات مثل 
الكبيرى: والعادلىء والعالمى؛ بالإضافة إلى 
الألقاب الشخصية التى سيقت الإشارة إليها 
من نعت خاصء ولقب مضاف إلى الدين.؛ 
وألقاب نسيةء وآلقاب وظيفة. 


وفضلا عن تعدد أتواع الألقأب وجد 
تفاوت فى القيمة بين اقسام هذه الآنواع: 
فرتبت الالقاب الأصول حسب درجاتهاء كما 
شمل الترتيب الألقاب الفروع؛ ولم يكن اللقب 
يوضع فى مكانه من سلسلة الألقاب اعتباطاً 
بل اصطلح الكتاب على أن يوضع كل لقب 
فى مكان مخصوص؛ ولذلك قد يختلف 
مدلول اللقب الواحد باختلاف موضعه فمثلا: 
إذا جاء لقب «السيفى» بعد الاسم دل ذلك 
على أن اللقب تابع لآخر يسمى سبيف 
الدين» فى حين إذا جاء لقب «السيفى» قبل 
الاسم دل ذلك على أن الملقب يسمى هو 
نفسه «سدف الدين». 
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وجورى العرف على أن تفتتكم سلسلة 
الالقاب باللقب الاصل ويليه الالقاب المفردة 
التى يتكون كل منها من لفظ واحد مثل: 
العالم؛ والعاملء والعادل؛ ثم الالقاب المركبة 
التى يتكون كل منها من أكثر من لفظ وأحد 
مثل: «ولى أمير المؤمنين»»: و«عن الإسلام 
والمسلمين»» و«سيد الأمراء فى العالمين»», ثم 
يلى ذلك الاسم؛ ثم القاب النسية بأنواعهاء ثم 
ألقاب الوظائف التى يشغلها صاحب الالقاب؛ 
ثم يلى ذلك كله الدعاءء على أنه يلاحظ أن 
الترتيب الذى سبق ذكره هى ترتيب مثالى: 
كثيراً ما كان يحذف بعضه أو تخالف بعض 
قواعده إلا أنه قلما كانت تناقض أسسه 
العامة. وكثيراً ما كانت ترد القاب غير 
السلاطين يصيغة النسية مثل: «العاملى» 
و«العالمى» وذلك على سميل المبالفة فى 
التكريم. 

هذا ومن الملاحظ بصفة عامة أن الألقاب 
الفخرية كان يقصد عند منحها أمور مختلفة 
منها تكريم صاحب اللقبء وأى تثبيته فى 
وظيفته؛ أى إقرار حقهه: أو الإشارة بفضائله: 
أى كسب رضاهء أى أعلان ولاثه: أى تعويضه 
عن سلطة مسلوبة أى إشباع غرورء أو 

أما من حيث الأصل اللغوى فإنه يلاحظ 
أن معظم الألقاب عربية الأصلء وأن كثيراً 
من ألفاظ .هذه الألقاب قد وردت فى القرآن 
الكريم أي الحديث النبوى الشريف. 

ولكن بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية, 
ودخل فى الإسلام أجناس أخرى غير عربية 
ظهرت ألقابٍ كثيرة ذات أصول غير عربية: 
مثل «خسرى» «وديوان» «وشأةه» و«أتابك» 


و«دحاتون واستادار ودوآأدان» (لوحات 3 سس 
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أما من ناحية دلالات الألقاب فيلاحظ أن 
بعضها كان يفيد الملكية: مثل «ملك العراقين 
والمصرين» لقلاوون؛ وبعضها كان يشير إلى 
مزايا الملقب مثل: «المجاهد فى سييل الله» 
لنور الدين؛ وبعضها كان يرمز إلى حادثة 


. معينة: مثل «الآمر ببيعة الخليفتين» لبييبرس,؛ 


وبعضها كان يرتيط بوظيفة خاصة: مثل 
«الصاحب» للوزير المدنى فى العصر الأيوبى. 
على أنه يلاحظ أن بعض هذه الألقاب لم 
يكن يفيد المدلول الظاهر؛ فمثلاً لقب 
«القاضى» لم يكن يشير فى أواخر العصر 
الفاطمى وعصر المماليك إلى أن الملقب به 
من القضاةء بل كان لقب عاماً تللكتاب والعلماء 
والموظفين المدنيين: وكذلك لقب «الحاج» له 
يكن يشترط فيمن يلقب به فى عصر 
المماليك أن يكون قد أدى فعلاً فريضة الحج, 
وذلك على عكس لقب «الحاجة». ظ 
كما يلاحظ أن بعض الألقاب كانت ترمز 
إلى مبادىء عامة: ومن ذلك بعضن القاب 
الخلقاء العباسيين والفاطميين فمكلاً إطلاق 
لقب «خليفة الله فى الأرض» على الخليفة 
العباسى كان يرمز إلى تصور العباسيين 
للخلافة على أنها خلافة عن الله فى حكم 
الناس بعد أن كانت فى صدر الإسلام خلافة 
عن النبى عليه الصلاة والسلامء ومثلا إطلاق 
لقب «إمام العصر والزمان وإمام الحق فى 
حالتى غيبته وحضورهه على الخليفة الفاطمى 
كان يشير إلى العقيدة الشيعية التى تقرر 
بأنه لا يخلى زمان من إمام علوى هى إمام 
الحق الذى قد يغيب إذا كانت الظروف لا 
تسمح يظهورهه؛ ولكئه سوف يعود ليمالةأ 


ل 


الدنيا عدلا. 
ويلاحظ أيضاً أن بعض الالقاب كان 
بتصل بحوادث عامة لها خطورتها فى تاريخ 
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الإسلام ومن أهم هذه الحوادث مثلاً الحروب 
الصليبية؛ وقد كاثت هذه الحروب سيباً فى 
ظهةر أنواع مختلفة من الألقاب التى شاعت 
نتيجة للظروف المختلفة التى أطاحت بالشرق 
الأدنى قى القرن السادس الهجرى حين 
استفحل خطر الصليبيين من الشام» واتجهت 
القاطمية التى عجزت عن أن تحمى نفسها 
بعد أن قصرت فى الدفاع عن الأراضى 
المقدسة. 

ولذا كانت خطة نور الدين وصلاح الدين 
(لوحة. 1703) اللذين أخذا على عاتقيهما 
مداقعة الصليبيين مدافعة جدية هى تغيير 
نظام الحكم فى مصرء وإنشاء حكومة قوية 
تستطيع أن تصد هجمات الصليبيين ثم توجه 
لهم الضربات القوية» وقد تم لهما ذلك فعلاء 
ولقد كان سلاحهما القعال فى مجايهة الخطر 
هى إحياء روح الجهاد فى شعويهما عن 
طريق توجيههم إلى اللء وإلى الفضائل 
الإسلامية الأولى» وغرسها فى نفوسهم 
وتربيتهم عليها. 

وكان لهذا الإتجاه المزدوج صداه من 
ألقاب ذلك العصر فظهرت الألقاب التريوية: 
مثل «العبد الفقير إلى رحمة اللء الخاضع 
لهيبتهء المعتصم بقوته, والقائم بأوامر الدين: 
ومنصف المظلومين من الظالمينء: وكهف 
الفقراءء ومقوى الضعفاءء ودخر الارامل 
والمحتاجين ويانى المدارس والمساجد». 


كما شاعت ألقاب الكفاح والقتال فى سييل 
اله: «مثل» المجاهد فى سبباللء: وأمير 
المجاهدين: وسيد ملك المجاهدين؛: وكنز 
الغزاة والمجاهدينء والمرابطء والمقاغرء 
وحافظ الثغورء وحامى الثغور» ومسترد 
منوال الإسلام من أيدى الطغيان. 
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ويلاحظ أيضاً أن من الألقاب الفخرية 
نوعاً يمكن أن يفيد فى إلقاء ضوء من زاوية 
جديدة على بعض المشاكل التاريخية: ومن 
أمثلة هذا النوع الأآلقاب التى ترمن إلى: صلة 
بين الخليفة والسلطانء فإن استعراض هذه 
الالقاب منذ أولها «مولى امير المؤمنين» فى 
العصر العباسى الأول إلى «قيم خليقة الله 
من أواخر عصر المماليك يظهر بوضوح 
مافية الصلة بين الخليقة والسلطان من 
العصور المختلفة, وتدهور قيمة الخلافة على 
مدى الزمن. ظ 

هذا ويلاحظ أن بعض الاعتبارات كان لها 
شأنها فى نشاة الالقاب: فقد لوحظ أن 
الظروف المتشابهة كانتت تخلق القابأ 
متشابهة؛ كما أن يعض الالقاب كانت ذات 
صلة بالمكان الذى ظهرت قيه: ومن ذلك مثلا 
ظهور ألقاب «يمين الدولة» و«يمين المملكة», 
و«يمين خليفة الله»ه فى غزته ودلهى اللتين 
تقعان من يمين العالم الإسلامى. 

وكذلك كانت بعض الالقاب تنتقل ‏ إذا 
لاءمتها الظروف الاجتماعية ‏ على طول 
الطرق التجارية: فمثلا لقب «الإسكندر» الذى 
يرمز إلى القوة واتساع النفوذ ظهر فى دلهى 
ستة #ا٠اأهه‏ وفى سمرقتد سنة ١٠١آاهه‏ 
وفى اغردير ستة 5١؟1اهم‏ وفى كارا سئة 
1ه وقى مصر قى القرن /ه. 

وكذلك يلاحظ بخصوص تطور الالقاب 
عموماً أن قيمة اللقب كانت تأخذ فى 
الاضمحلال تدريجياً على مر السنين: ولقد 
شاهدنا تلك الظاهرة على وجه الخصوص فى 
الالقاب التى عاشت مدة طويلة مثل الالقاب 
المضافة إلى «الدين» ومثل آلقاب الكفاية 
المكانية «كالجناب والمقر والحضرة». 
هذا وقد اشتملت الكتابات على الآثار والتحف 


مسا د ساف امال د ح لسر دسا سس الا ا ا د ا رياز مس سوس ساون مسار عر ووو يد _وسسم -. 
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العربية على ثروة طائلة من الألقاب الفخرية 
والقاب الحرف والوظائف الإسلامية على 
درجة كبيرة من التنؤع والشمول فمثلاً من 
لقب الأتابيك ومشتقاته مثل: أتابك الجيوش 
وأتابك العساكرء ولقب الاستادار يصيغها 
المختلقة كاستادار العالية وأستادار الآدر 
العالية وامير أستادار (لوحات 173., 174 222) 
إلى الاسترلابى والنجار والنقاس والوزان 
والدهان (لوحات 874: 1031 - 1038). 


ولقد وردت هذه الالقاب على التحف 
والآثار ضمن كتابات مختلفة الأغراض: إذ 
ربما كانت ضمن مراسيم وأوامر إدارية 
نقشت على يعض المؤّسسات العامة رغية فى 
تخليدهاء اى ضمن كتابات جنائزية على 
شواهد القبور ملحقة بأسماء المتوفين من 
أصحايهاء أي كجزء من توقيع الصانع أو 
العامل الذى قام بعمل التحفة أى كاسم لقب 
صاحب التحفة أو الآمر بها إلى غير ذلك من 
الاأفغراض (لوحات 968 969). 


ومن الملاحظ أن الآثار والتحف العربية 
التى اشتملت على هذه الاسماء قد وجدت 
أمثلة منها تقريباً من جميع الاقطار التى 
دخلها الإسلام: من الهند شرقاً إلى الاندلس 
غرباء ومن آسيا الصغرى إلى جزيرة دهلك: 
كما أنها تمتد عبر التاريخ الذى حددناة 
لدراستنا: أى منذ صدر الإسلام حتى نهاية 
عضر الممالنك. ٠‏ 


ولكنها تنتمى إلى حميع أفرع الآثار والفنون 
الإسلامية: من العمائر بشتى أنواعها الدينية 


والنسيج والخشب والعاج والمعادن وغيرهاء: 


والتحقف الفنية التشكيلية من صصور وأحفار 
وتماديل والمسكوكات من عملة وصنج. 
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ولقد كان لهذه الدراسة نتائجها فى مجال 
الفنون والأثار الإسلامية قهى من جهة قد 
أمدتنا ياسماء عدد من الصتائع والحرف 
والفنون الإسلامية لا يعتنى بذكرها كثيراً فى 
المؤلفات والمراجم الأدبية مثل الحذاء 
والحمائلى والدقاق والديباجى والرخام 
والرصاع والستكرى والكماد واللياد والتقار 
والاسترلابى والدهان (لوحات 8714: 1031 - 
08))- 

كما أن القنون الإسلامية المختلفة ترد 
على الآخار والتحف فى معظم الأحيان 
مصحوبة بأسماء مزاوليها. ومن ثم فهى 
تحيطنا علماً يأسماء الصناع والفنائين 
الإسلاميين ريبما كان من المعتذر أن تجدها 
فى المؤلفات والكتب الأدبية والتاريخية التى 
لم تكن تهتم عادة بطوائف أصحاب الجرف 
والفنون. 

وإذا استعرضنا مثلا بعض الالقاب التى 
وردت على الآثار والتحف الإسلامية ملحقة 
بقنون أصحابها ومهنهم تجد أن معظم 
الأسماء كان من المستحيل التعرف عليها إلا 
عن هذا الطريق ولنضرب مثلا لذلك؛ القاب 
بعض التجارين المصريين (لوحات 1208 
2) الذين تعرفناأ عليهم عن طريق شواهد 
القبور مثل أبن نادى وبلال وخلف بن بشير 


ومحمد بن على بن إبراهيم بن رمضان وعلى 


بن محمد ين هرون ومحمد ين إيبراهيم بن 
على بن محمد بن رمضان وإبراهيم بن على 
بن محمد يبن رمضان. 

وإذا أضفنذا إلى ذلك أن هذه الالقاب تأتى 
على شواهد قيور يعرف من العادة الأمكنة 
التى عثر عليها فيها وتشتمل أيضاً على 
تواريخ وفاة أصحابها وجدنا أنذا يمكنذنا 
ايضاً فى معظم الأحيان أن نتعرف على 


اببس يي ص سس سس 


الأثقاب على الآثار والتحف الفنية 
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المدينة أو القطر الذى زاولوا فيه نشاطهم 
الفنى بالإضافة إلى القترة الزمنية التى عملوا 

ومن المتيسر فى كثير من الأحيان أن 
نتوصل إلى إقامة علاقات عائلية بين أرياب 
الحرفة الواحدة»ء وإذا تأملنا أسماء التجارين 
السابقة نلاحظ أن هناك علاقة عائلية بين كل 
من محمد ين إبراهيم ين على بن محمد ين 
رمضان وإبراهيم بن على بن محمد بن 
رمضان: إذ من الواضح أن الأول ابن الثانى؛ 
وذد زاول الأب والابن حرفة النجارة فئ 
أسوان فى أواخر القرن الرايع الهجرى وبداية 
القرن الخامس ٠١(‏ . ١١م).‏ 


بل وعن طريق هذه الدراسة يمكن التعرف 
أحياناً على الصلة الحرفية والمهنية بين 
صانع وآخر مثل الصلة التى تثيتها الكتابات 
الأثرية على شمعدان من النحاس قى 
مجموعة هرارى07) يرجع إلى حوالى منتصف 
القرن السابع الهجرى (١١م)‏ ويشتمل على 
توقيع نصه: «عمل الحاج إسماعيل نقش 
محمد بن قتوح الموصلى المطعم أجير 
الشجاع الموصلى النقاش7 (لوحات 971 - 
2) إذ تشير هذه الكتابة إلى أن محمد بن 
فتوح الموصلى كان. أجير الشجاع الموصلى 
النقاش» ولقد كان الشجاع الموصلى نقاشاً 
موصلياً مشهوراً وصلنا بعض أعماله ومنها 
إبريق من النحاس المكفت بالفضة بالمتحف 
البريطانى نقشه بالموصل فى شهر رجب 


سنة 6ه وعليه توقيعه وخصة: د شجاع | 


بن مئعة الموضلى». 


كما أمكننا أن نتعرف على صلة التلمذة 
بين فنان وآخر عن طريق كتابة أآثرية على 
صندوق صغير من النحاس المكفت بالفضة 
فى متحف بناكى بأثينا مؤرخ شهر جمادى 
توقيع ينص على أنه نقش إسماعيل بن الورد 
الموصلى النقاش تلميذ إبراهيم بن مولد 
الموصلى0"). 

كما أمكننا أن نتعرف على صلة التلمذة 
بين فنانوآخر عن طريق كتابة أكرية على 
صندوق صغير من النحاس المكفت بالفضة 
فى متحف بناكى بأثيتنا مؤرخ شهر جمادى 
توقيع ينص على انه تقش إسماعيل بن الورد 
الموصلى 20), 

ونظراً إلى أن أسماء هؤلاء الفنانين 
والصتاع كانت نرل على الآثار والتحف فى 
كثير من الأحيان كتوقيعات مصحوية بمهنهم 
كان من الممكن أن نتعرف على اسم صاتع 
ولما كان التوقيع يأتى فى بعض الأحيان 
مشتملا على أسماء عدد من الصناع أالحق 
بكل منئهم اسم صتعته كأن من المتيسر 
التعرف على موع العمل الذى أسهم به كل 
منهم فى صناعة التحفة؛ قفى أعمال النجارة 
مثلا أمكتتا التوصل إلى أسم من قم بالنقش 
واسم من قام بالضرب وأسم من أسهم 

ومن أمثلة ذلك ها جاء. على مدير بالمسجد 


.15١؟١ رقم !١غ نقل إلى متحف الفن الإسلامى بالقافرة سجل رقم‎ )١( 


(9) دكتور عبد الرحمن زكى: السيف ص ١7‏ و18١.‏ 


(9؟) دكتوصر زذكى محمد حسن: أطلس الفئون الزخرقية ص 4٠‏ شكل 648. ' ئ 
(5) .10 .اط ,1925 عل غممصيظ 78 .2 بمفملقصع8 عنقد34 ملن0 :8,50 ,20 ,0ل8 رقع رليات وملت ,وطتومك 
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الجامع فى حماة (لوحة 525) تم إنشاؤه فى 
نصف شعبان سنة ١١لاه/ ١١‏ إيريل 
5م بأمر زين الدين كتبغا حيث نجد 
توقيعاً نصه: «طعم هذا المثبر أبى بكر بن 
محمد رحمه الله نقش على بن عثمان رحمه 
30 


الارمتياج سطل من البرنز ذى زخارف 
محقورة ومكقئة بالفضة والتحاس من صتاعة 
هراة فى األمحزم سنة 0504ه/ ديسمبر 
15١١م‏ عليه توقيع صائعيه ونصه: «ضرب 
محمد بن عيد الواحد عمل حاجب مسعود بن 
أحمد النقاش» (لوحة 3و0" 

وبفضل توقيعات الفناتين والصناع 
المصحوبة بالقابهم المهنية أمكن أحياناً 
التعرف على مدى إمكانيات هؤلاء الفنانين 
ومواهبهم وقدراتهم ومجال نشاطهم الفتى 
وربما ما يلزم مزاول قن بعينه من الإلمام 
يفن أخر: ذلك أنه ربما ألحق اسم صاتع 
وأحد بأكثر من لقب مهنى واحد مما يدل 
على أن هذا الصانع كان يلم بأكثر من فن 
واحدء ولقد وصلنا مثلا من التركستان توقيع 
ضمن كتابة أثرية جنائزية مؤرخة ١١‏ شوال 
سنة ٠48‏ هم ١9‏ مارس 9١15م‏ نصه: 
«الكاتب درهان النقاش». 


وبستدل من هذا التوقيع أن صائعاً واحداً 


كان على إلمام بفن النقش والكتاية مع9". 
ومن النتائج العلمية التى نتوصل إليها عن 

طريق التحف والآثار التى ترد عليها التعرف 

على أساليب هؤلاء الفنانين» وبالتالى التوصل 


)١(‏ ,5136 .مس ,25-6 .5 ,2011 ,عنام عرموق8 
69 00 212 .113 .2 ,كا رع رأماروو6 18 
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إلى تقسيمهم إلى مدارس فنية» وإلى ثر 

ترتيياً زمنياً تتبعا لدراسة تطور اساليبه 
وريما أمكتنا أيضاً أن نحدد تأثيرات بيعضهم 
فى يعض بل وأن نعين فى بعض الأحيان 
صلة التلمذة أو الأستاذية بين فنان وآخر فى 
مجال صتاعة من الصناعات أق قفن من 
الفنون: والحق أن دراسة الفنون الإسلامية 
دراسة علمية لا بد وأن تعتمد أساساً على 
دراسة التحف الفنية فى ضوء التوقيعات 
الواردة عليها. 


ولقد أمكن فى مجال الخزف الإسلامى 
الفاطمى ذى البريق المعدنى مثلا أن يتوصل 
العلماء ومؤّرخو الفنون عن طريق التوقيعات 
إلى أسماء مجموعة كبيرة من صناع الخزف 
من العصر الفاطمى لم يكن من المستطاع 
التعرف عليهم عن طريق أخرء كما صار من 
الممكن إلى حد ما تقسيمهم إلى مدارس فنية 
متميزة: وإلى ترتيبهم ترتيباً زمنياء بل وإلى 
إثيات الناتسسر ات بينهم (لوحات 862 884). 

وكتصدق هذه الملا حظة أيضآ فى مجال 
دراسات الخط العربي: إذ أمدتنا الآثار 
باسماء بعض الخطاطين المجيدين ونماذج 
من أعمالهم مثل الخطاط الفنان مبارك المكى 
لوحة 1679) الذى توصلنا إليه فقط عن 
طريق توقيعاته على أعماله من شواهد القبور 
التى يحتفظ متحف الفن الإسلامى بمجموعة 
منها! 4 والتى يتضح منها مدى وإبداعه فى 
ميدان الخط الكوفى ولا سيما الكوفى المورق 
أى المزهر كما وصلنا توقيع أيى عيسى 
المكى (لوحة 1660) على بعض أعماله. 


م انظر حسن الياشا: الفنون الإسلامية واأوظائف على الأثار العربية . مابة كاتن. 


9ش سجل رقم ؛ ل و48١685.‏ 


. سانا" ازرروماال سوس سس سوس اسه موسرو سه سوه وموم الساس 


الألقاب على الأثار والتحف الفتية 
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ومن دراسة القاب الفنون الإسلامية على 
الآأثار والتحف العربية استطعنا أن نحيط فى 
بعض الأحيان بالأسماء المختلفة لفن واحد 
أى صتعة واحدة: وأن نتعرف على أسماء 
التخصصات المتنوعة التى تتضمنها الحرفة 
الواحدة, ونظراً لورود هذه الألقاب على 
الإنتاج المصنوع صار من المتيسر التعرف 
على كنه كل من هذه التخصصات ومداآاه يدقة 
عملية وهكذا استطعنا مثلا فى مجال صناعة 
النسيج أن نتعرق: على مجال عمل كل من 


النساج والحائك. والقصاب والقزاز والديياجى. 


والرقام والمبيض والرفاء وهكذاء وفى صجالٌ 
الصناعات المعدنية وجدنا الضراب (لوحة 
3) والتقاش (لوحات 953, 971, 972) 
والصفار والنحاس والموازينى والحداد التقيل 
والحداد الخفيف وعّس هؤلاء من المشتغلين 
بالصتاعات المعدينة. 

وبالإضاقة إلى ذلك يمكننا أيضاً أن نلم 
بالمعانى المهنية المختلفة لبعض القاب 
الحرف والفنون ولا سيما فى ضوء ورودها 
صمن توقيعات الصناع على الإنتاج نفسه 
ومن ذلك مثلا لفظة الدهان التى وردت ضمن 
توقيعات الصناع الذين يقومون بطلاء 
الجدران والأسقف وكذلك صناع الخزف 
(لوحة 874) وقس على ذلك ايشا النقاش 
(الوحات 955 971, 972) والسراج والضراب 
والقصاب. 


هذا وقد أفادتنا هذه الدراسة فى إضافة 
بعض المعلومات يخصوص تتنظيم العمل فى 


ألقاب الوظاكف المتصلة يبهاء وما قد يمر به 
العمل الفنى من مراحل: فمثلاً قى مجال 
التشييد واليناء نجد الواقف والشاد 
والمهندس والبناءء وهكذاء كما ترد بعض 
الأسماء على المياتى والعمائر مسيوقة 
بكلمات اصطلاحية تدل على وظيفتهم 
وعملهم قيها مثل «بولاية وتولى وقظر 
ومباشرة وعلى يد( 

ويجب ألا تنتسى ما تقدمه هذه الدراأسة 
أيضاً من معلومات عن الموظفين الذين يتعلق 
عملهم ببعض الفئون والحرف من حيث 
العمل والإشراق والرقاية مثل المحتسب 
والشيخ والعريف والمقدم والمياشر والصاتع 
والعامل والتلميذ (لوحات 971 972) والأجير. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن أسماء الفنون 
والصناعات الإسلامية كانت ترد على الأآثار 
العربية قى يعض الأحيان ضمن مراسيم مما 
كان من أثره إضافة معلومات جديدة خاصة 
بها. 

ولقد وردت صناعة الحياكة مشلا فى 
مرسوم مؤرخ جمادى الآخر سنة 8557/ه/ / 


؟ وغير ذلك من الالقاب. 


أكتوبر 5 توقمير 555١م‏ ياسم يرسياى 
الناصرى الظاهريى كافل المملكة الشريفة 
الطرابلسية وذلك بيشأن مسامحة أهل 
القدموس ديما على أنوال الحياكة وخراج 
الكروم مسامحة مستمرة على الدوام لا 
يتقضى حكمها ولا يتغير شملها وتقش ذلك 
على الجامع الكبير بإبطال هذه المظلة 
عنهم:7). 


كما أشير إلى الدياغين فى مرسوم 


)١(‏ تصدق هذه الملاحظة على كثير من أسماء الوظائف (انظر مكلا كاتب ومقدم) د. حسن الباشا (المرجع 


السايق). 
(؟) أى بإشراف. < 
(؟) ,27 .ه81 ,65-6 .2 ,قئه71 ل عنمو كت بصرأء طمععطم5 
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منقوش بأعلى المدخل بمسجد الدباغين 
يطرابلس أصدره السلطان قايتباى فى ١١‏ 
جمادى الآخرة ستة 887ه/ ١‏ أكتوبر 


17م ويقضى «بإبطال ما على الدباغين 


من المكس المقرر لديوان المواقف الشريقة» 
وأآمر بأن «ينقش ذلك فى بلاطة على المسلح 
يطرابلس:(0). 


وبالمدرسة نفسها نقش مرسوم بتاريخ 
أصدره السلطان قايتياى أشير فيه إلى 
القصاية وإلى الأساكقة وكان يقضى بإبطال 
والقدموس... ومكس نحيرة البقر والجاموس 
وقطع الضأنئن وقرم الأساكقة بالقدموس 
والخو اليد 


وورك ذكر السباكين والحدادين فى 
الغورى نقش على سور حلب فى ١7‏ ذى 


العقدة سنة 6اهر/ه مارس 8 ٠‏ ام 


يقضى بأن يكون «احجميم السباكين والحدادين 
٠‏ الخفيف والشقيل على عوائدم و . لقدر 


ومن الفوائ. التى يمكن أن نجنيها . من هذه 


الدراسة فى مجال الدراسات الأثرية والفنية 


التوصل إلى بعض قرائن تفيد فى التحقق من 


أصالة التحف الفنية أحياناً وفى التوصل إلى 


تأريخها أحياناً أخرى. 


فمن جهة يلاحظ أن صيغ بعض الألقاب 


6 .38 .810 ,131-132 .2 مأك .تزه بستعطممعؤوع 
(؟) .210.33 .79-80 .2 ,1510 


الألقاب على الآثار والتحف الفنئة 


التى وردت على الآكار والتحف الإسلامية 
كان يطرأ عليها بعض التغيير مع مرور 
الزمن ومن ثم فإن تناسب صيغة الوظيفة 
مع زمن التحفة قد يتخذ قرينة من القرائن 
التى تؤيد أصالتهاء كما أن عدم التناسب بين 
الصيغة والزمن لا يد وأن يثير يعضصس 
الشكوك يصدد هذه الأصالة فيبخصوص 
وظيقة «الدوادار» مثلا ظلت هذه الألقاب ترد 
على التحف والأآثار العريبية يصيغة «دوادار» 
حتى متنتصف القرن واه/ ١6١ام؛‏ وبعد ذلك 
أخحذت تظهر بصيغة «أمير دوادار» التى شاع 
استعمالها فى أواخر عصر المماليك؛ ولذلك 
فإن مما يثير الشكوك بخصوص الأصالة. 
ورود صيغة «أمير دوادار» على إيريق من 
البروئز فى مجموعة كيفوركيان مؤرخ شهر 
رمضبان سنة 1ه/ أغسطس سبتمير 
51م باسم «الأمينر الأجل الكبير أمير 
دوآدار شهاب الدتئيا والدين الملكى 
العزيزى:7' أى أمير دوادار الملك غياث 
الدين أبى المظفر محمد ملك حلب60). 

ومن جهة أخرى فإن ورود بسعض 
الوظائف ملحقة بأسماء أصحايها على تحفة 
مما يساعد أحياناً على تأريخها: ذلك أنه ريما 
أسندت وظيفة معينة إلى أحد الأفراد لفترة 
محددة؛ ومن ثم فإن ورود أسمه مصحوباً 
بهذه الوظيفة على تحفة من التحف يدل على 
أن هذه التحفة قد صئعت له أثناء شقله هذه 
الوظيفة: أى قى تلك الفترة الزمنية المحددة, 
ولقد أمكننا مثلاً بهذه الطريقة تاريخ طبق 
من الخزف ذى البريق المعدنى باسم عبن 


فرع 4 ,44 مأ ,50351110 ماط رظءخ 45 .810 ,105 .2 ,لعم1؟ دل مأمزة ,لاممع11 


49 .12 قمعل عامعم مم5 نم ج113 
0 أنظرن زامياور: محجم الأنساب, 55-5 3 ص الع 
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لا؟ ١‏ 7د 


الوحات 869 872) محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة: إن شملت الكتاية التى 
كانت تلف على حافته اسم «أستاذ الاستاذين 
قائد القوادب غبن مولا أمير المؤمنين الحاكم 
بأمر الله وقد ساعدنا وجود لقب قائد القواد 
على الطبق ملحقاً باسم غبن على إرجاع 
صنع الطبق إلى الفترة التى شغل فيها غبن 
هذا المنصب أى من ربيع الآخر سنة 7* 5ه 
(نوفمبر ١١١٠م)‏ إلى جمادى الأولى سنة 
4ه (توقمين (021١11‏ 


وقضلا عن ذلك كان لهذه الدراسة أكرها 
فى مجاأل دراسة الرئوك أق الأشضعرة 
الإسلامية ولا سيما من حيث صلتها 
بالوظائفء ولقد ظهرت الرنوك فى العالم 
الإسلامى منذ عصر الاتابكة ولكنها شاع 
استخدامها فنى عصر المماليك ثم اختفت 
تماما بعد القتس العثمائيى لمصرء ولقد وصلتا 
كثير من التحف والآثاى العربية تشتمل على 


رنوك مضصحو:دة بأسماع وظائف» ويمقارتنة 


الوظائف بالرنوك استطاع العلماء أن يرجحوا 
أنه قى أول الأمر كانت هيئة الرنك ذات صلة 
بالوظيفة التى كان يشغلها الموظف حين 


تأمره ومئم ألرتك لهء ومن المعتقد أن رئك 


الساقى كان على شيذة كأس,2 ورنئك الدودار 
على هيئة دواة. ورنك الأستادار على هيكة 

وبالإضافة إلى ما تلقيه هذه الدراسة من 
ضوء على النواحى الفنية والأثرية يمكن 
أيضاً أن تكون ذات فائدة قصوى بالنسية 
لدراسة التاريخ والنظمء وعلى الرغم من كثرة 


المؤلفات التى ظهرت عن التاريخ والنظم 
الإسلامية أهمل الباحثون قى معظم الأحيان 
الكتايات الآثرية على التحف والآثار العريية. 

والحق أن كثيراً من الآثار والتدف الفئدة 
الإسلامية تشتمل على أسماء وظائف وردت 
إما ملحقة بأسماء أصحابها وإما ضصمن 
مراسيم منقوشة على الآثار. 

ومن ثم فقد أمدتنا الآثار بأسماء كثير من 
الوظائف التى لم يرد ذكر لبعضها فى 
المؤلفات الأدبية والكتب التاريخية المعروفة 
إما لضاألة شأتها وإما لوجودها فى مناطق 
بعيدة لم يتناولها الباحثون بالدراسة» ومن 
أمثلة هذه الألقاب ولقب الرهدار الى ورد 


على شاهد رخاه7") من صقلية مؤرخ سنة 


لرعيل الكرييم سس سليمان الرهداب47), 


وعن طريق هذه الدراسة يكمن أن تحصل 
على بعض معلومات عن- النظم والوظائكف. 

ولقد اشتملت بعض المؤسسات العامة 
كالمساجد والمدارس والقلاع على مرأسيم 
نقشت عليها تأكيداً لها (لوحات 1691 1713) 
وتتعلق بعض هذه المراسيم يوظائف وحرف 
مما يفيد قى إلقاء كثير من الضوء عليها 
يصفة خاصة ومما يوضع يعض الجواتب 
الإجتماعية والسياسية والاقتتبصادية 
والعسكرية بصفة علمة. 

وتكشتمل الواجهة الشرقية للمدرسة 


الرفاعية بطرابلس مثلا على كتابة آثرية 
مؤرخة أول ربيع الثانى سئنة مهم 5١‏ 


.46 84 ص‎ ١ جه‎ :١4 حسن الباشا؛ طبق من الخرّف ياسم غين مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة: المجلد‎ )١( 


0 لك رةه رت ؤانا 


(؟) محقفوظ بالقائمة العربية بكنيسة القديس يوحنا شقيع الثساك فى باليرمى. 


(غ) .270.4 ,1 .21 رلك< ,مآ رأشرط ,1 يمقتلهأ5 أل .تعوام8 بأمقسة 
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الألقاب على الآثار والتحف الفنية 


نوفمير 415١م‏ تتضمن مرسوماً موجهاً من 
السلطان أبى سعيد خشقدم إلى ناصر الدين 
محمد بن مبارك كاقل المملكة الشريفة 
بطرابلس يتعلق بالدلالة والسمسرة والترجمة 
ويقضى بأن «لا يؤخذ من تجار حماة 
وغيرها من السمسرة والترجمة إلا ما جرت 
به العادة القديمة وهى على الآلف عشرة 
دراهم لا غير... وأن لا يتناول الأجرة إلا من 


ياشر العمل بنفسه من أبناء السبيل ومنع 


التنصارى من الترجمة والسمسرة: ولا يؤخذ 
شيء ممن باع سلعته بغير دلالة ومنع من 
يعارض أيناء السبيل... ورسم أن يستمروا| 
أبناء السبيل فى السمسرة والترجمة..("2. 


وعن طريق الآثار وبخاصة شواهد القبور 
أمكننا مثلا أن نتعرف على تقسيم الجيش 
المملوكى وأسماء بعض طبقاته أى فرقة مثل 
رقرف ورماحه وزمامية وسئيلية وطازية 
وعشر مستجدة ومقدم وكذلك يعض أسماء 
أقراد هذه الطيقات. 


وكانت بعض الألقاب ترد على الآشار 
بصيغ مختلفة مما يرجح أنها كانت تعرف 
يأكشر من أسم رسمى وأحد: ومن أمثلة ذلك 
لقب نائب الشام فى عصر المماليك إذ نجدها 
على الآثار أيضاً بصيغة ناكب السلطنة 
الشريفة بالشام المحروسء: ونائب السلطنة 
الشريفة بالشام المحروسة ونائب السلطنة 
المعظمة بالشام المحروسء وكافل المملكة 
الشامية. 


كما يلاحظ أنه فى بعض الأحيان كان 


6 .810.15 ,125-7 .1 رأأء ,م0 رمعت تمعان5 


الوظائف مما يدل على أنه كان من الجائز أن 
يجمع شخص واحد بين اكثر من لقب وعلى 
عتبة باب المدخل بمدرسة الطواشى جوهر 
(الجوهرية) بالقدس مثلا كتابة أثرية تذكارية 
مؤرخة أول رجب سنة 844ه/51 نوقمير 
تتضمن إجراء عمارة باسم «جوهز 
القنقباى الخازتدار وزمام الآدر الشريفة 
الملكى الظاهرى وشيخ المشايخ خدم الحره 
الشريف النبوى»7'', ويتضح من هذه الكتابة 
الأثرية جواز الجمع لشخص واحد بين لقب 
الخازندار وزمام الآدر الشريفة وشيخ 
المشايخ خدم الحرم الشريف النبوى. 


وفضلا عن ذلك فإن هذه الدراسة يمكن 
أن تمدنا بألقاب عدد كبير من الموظفين لا 
توجد فى المؤّلفات الأدبيةء وترد هذه الألقان 
على الأثار والتحف فى كثير من الأحيان 
مصحوبة بالألقاب التى يشغلونها بالإضافة 
إلى بعض التواريخ والمعلومات الأخرى: 
فمثلا فى حالة ورودها على شواهد القبور 
يصحبها فى معظم الأحيان تواريخ الوفاة 
وأحياناً العمر ومن ثم فإنها تدل على الزمن 
الذى عاش فيه صاحب الشاهد (لوحات 1660 
95 0)). 

أما فى حالة ورودها على تحف وآثار 
أخرى فإنه قد يستشف منها درجة ثراء 
هؤلاء الموظفين وأذواقهم الفنية» وصلتهم 
بهذه الآثار باعتيارهم مثلا واقفين أى نظارا 
أى متولين أى منتفعين: كما أنها يمكن أن تدل 
بصفة عامة على موقف أرباب الوظاكف 
المختلفة من اقتناء تحف معينة أى تشييد 
العمائر. 


69 .99 ,210 ,38-9 .2 ,رع11الا تمع اقعدضمعة ,1 ,رلته يلل عتدزة رش بمعطووعء8 مو 


للمببب سالك 


الألقاب.على الأثار والتحف الفنية 
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ولقد وصلنا اسطرلاب نحاس من سورية 
مؤّرخ سنة 9'الاه/ 115١م‏ «مما عمل يبرسم 
الشيخ شمس الدين بن سعيد رئيس الموّذنين 
بالجامع الأموى,7" ويمدثا هذا الاسطرلاب 
مثلا باسم لقب رئيس المؤذنين فى الجامع 
الأموى» وباسم شاغل هذا اللقب وهو الشيخ 
شمس ألدين بن سعيدء ثم يلقى أيضاً بعض 
الضوء على طبيعة عمل شيخ المؤذنين من 
حيث استخدامه للاسطرلاب فى عمله وذلك 
ليعرف يواسطته مواقيت الأذان. 


وتضيف هذه الدراسة أحياناً بعض 
المعلومات إلى ما ورد فى الكتب والمؤلفات 
بخصوص بعض الوظائق وشاغليهاء من ذلك 
مثلا أن الأمير يشيك الحمزاوى لم يرد فى 
سيرته أنه شغل وظيفة نقيب القلعة فى 
دمشقء ولكن فى متحف الفنون التطبيقية فى 
دسلدورف شمعدان من النحاس ومما عمل 
برسم المقر الأشرف العالى المولوى السيدى 
السيفى يشبك الحمزاوى نقيب القلعة 
المنصورة بدمشق المحروسة عزن نصرنء(", 
وهكذا تدلنا الكتابة الأثرية على هذا الشمعدان 
على أن الأمير يشبك الحمزاوى كان يشغل 
وظيفة تقيب قلعة دمشق فى وقت من 
الأوقات خلافاً لما جاء عن سيرته من 
المؤلقات التاريخية. 


وإلى جائب أسماء الموظفين يمكننا 
التعرف عن طريق التحف والآثار وما عليها 
من كناية آثرية على أسماء كثير من أصحاب 
الحرف الذين لم يكن يعتنى بذكرهم فى 
المؤلفات والكتب مثل الجزارين والحذائين 


والتبائين والجضصاصين والحجارين 
والصباغين وغيرهم بحيث تتوفر لنا بعض 
الوسائّل لدراسة جواتئب اجتماعية لا تتيسر 
دراستها عن طريق الكتب وحدها. 


هذا وتساعد هذه الدراسة على بحث 
العلاقة بين الوظائف والألقاب الفخرية ذلك 
أن الوظائف ترد عادة على الآثار والتحف 
مصحوبة بألقاب فخرية ومن ثم يتسنى لنا 
أن نتعرف على قيمة الوظيفة ودرجتها فى 
ضوء الألقاب التى كانت تطلق على شاغلها. : 

ومن جهة أخرى يلاحظ أن بعض الأسماء 
قد يستخدم كاسم وظيفة أحياناً وكلقب 
فخرى أحياناً أخرى ومن ثم كان من 
المستحسن الاستعانة بالكتابيات على الآثار 
فى تحديد مضمون هذه الاسماء ذلك أن 
مكان اللقب قى سلسلة الألقاب يوضح فى 
معظم الأحيان إذا كان هذا اللفظ لقباً قخرياً 
أى اسم وظيفة: إذ جرت العادة أن يأتى أسم 
الوظيفة يعد الاسم قى حين ترد الألقاب 
الفخرية قبلهء ولذلك كان من الممكن مثلا 
التمييز بين صيغة الحاكم والقاضى فى حالة 
ورودها على الأثار والتحف العربية إذ ظهر 
مثلا أن لقب القاضى كان يرد فى معظم 
الأحيان كلقب فخرى قيل الاسم فى حين 
كان لقب الحاكم يرد كاسم وظيفة بعد 
الاسم. 

وبفضل دراسة الوظائف والالقاب الملحقة 


بها على الآثار والتحف يمكننا أن نحدد فى 


حالة ودوك النسية إلى أسم السلطان أو لقبةه 
بعد اسم الوظيفة إذا كانت التحفة قد صنعت 


(1) .مقاط ,51 ,328 ,2 ,1860 ,قفظ1ل بأممممون0 عأطوعة رزإعادماة 


5( .2 ,2231037 مالعع 533 لم11 
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أثناء شغل صاحيها للوظيفة من حياة وضع قواعد عامة لوسائل الإفادة منها سواء 

السلطان أو صنعت بعد وفاته أى تركه فى مجال الفنون والآثار أى فى مجال النظم 

السلطنة03(0. والتاريخ وذلك لأن هذه الوسائل والفوائد قد 
000 ض تختلف باختلاف ظروف كل تحقة وما عليها 

وبعد فإنه يكاد يكون من المتعذر حصد م.م وظائف وفنون. 

النتائج التى يمكن التوصل إليها من دراسة 

اللقنون الإسلامية والوظاكف على الآثار ولذلك حسبنا أن أشرنا إلى يعض الفوائد 

العربيةء كما أنه يكاد يكون من المتعذر أيضاً والوسائل مستعينين بذكر الأمثلة. 


.1١١ انظر حسن الياشا: الألقاب الإسلامية ص‎ )١( 


يي يس سس 
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أقسام السفينة وأحزاوها: 


نظراأً لتعرض السفقن التجارية لمهاجمة 
القراصنة فإنها كانت تينى يبحيث يمكن 
التجارية والحربية. 

وكانت السفينة تشتمل على ظهر مقسم 
إلى ثلاثة أقساء: ساحة للقتال عند الطرفين: 
ويرج للمراقبةء ثم وسط السفينة: وكان على 
جانبى السقينة مكان متسع لبحارة التجديف. 

أما أجزاء السفينة فاهمها ما يلى: (لوحات 
5 - 1621): 

الهدكل: الجزء الخارجى. 

الجؤجقٌ: صدر السفينة. 

القاع: جوف السفينة فى أسفل أجزائها. 

السكان أو الدفة: موجه السفينة وكان 
للسقينة فى العالم القديم والوسيط دفتان 
جانبيتان (لوحة 1615) أى أكشر حتى إذا مالت 
السفينة على جانب استعملت دفة الجانب 
الأخر. ثم عرف العرب دفة المؤخرة وريما 
كان ذلك فى القرن السادس الهجرى (١١م)‏ 
وربما انتقلت منهم إلى أوروبا. ‏ ظ 


الانجر (لوحة 1616): مرساة السقينة وقد 
ظهزت المراسى المعدنية على شكل الخطاف 
فى تصاوير المخطوطات الإسلامية التى 


ترجع إلى القرن السابع الهجرى (7١م).‏ 


الصارى: (لوحة 1617): السارية التى يجعل 
بها الشراع وكان الصارى فى أول الأمر 
يصتع من جذوع التخل ومن هنا سمى 
بالدقل. 

الشراع: (لوحات 1619 1621) ويسمى 
أيضاً القلع وقد استخدم العرب الشراع 
المثلث (لوحة 1) ومتهم أنتقل إلى بيزنطة 
وغرب أوروبا. ظ 

المجداف: (لوحة 1620) كان الآلة المميزة 
للملاحة فى البحر المتوسط نظراً لهدوئه 
النسبى. ظ 

أنواع السقن الإسلامية: 

تنقسم السفن بصفة رئيسية إلى سقن 
حربية وسفن تجارية (لوحات 1617 و1619 
و1620 و1621) وسفن نزهة ورحلات. 

0 كانت السفن تختلف من حيث الحجم 
فكان منها الصغير ومنها الكبير ومتها ما بين 


ذلك. . 


6 بحث بندوة عن الحضارة العربية بكلية الآداب ‏ جامعة الرياض سنة  .١51/3‏ 
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ويتضح من وصف نأاصر خسرق لإحدي 
السفن فى أسطول المعز لدين الله الفاطمى 
أن السفن الإسلامية قد زاد حجمها فى ذلك 


العصر إذ بلغ طول السفيتة 84 متراأ 


وعرضها ١‏ 
ويمكتنا أن نتصور بعض أنواع السفن 
لسفن الأسطول البيزنطى الذى هاجم معاقل 
ه/ كم إذ جاء أن هذه الحملة كانت 
تتألف من 
سقينة مون وأن بعض هذه السفن كانت ذات 
أحجام ضخمة فمنها ما كان به مجداقاً 
فى أربعة صفوف من المجاديف ومنها ما 
كان سفن إنزال مزودة بؤلاقات تعبر من 

قوقها فرق الفرسان إلى البر. 

وقد عرف المسلمون أنواعاً كخيرة من 
االسفن من شتى الأحجام وشتى 
الاستخشدامات ومن . هثاأ وصاتنا أسماءع مختلفة 
السقن التى عرفها المسلموتة 

2( السفن الحربية: (لى حات 1417 و1478 

ق1617 و1619). 
الحراقة 1 والجمع حراقات وحراريق» وهى 
سفينة حربية مهمتها رمى النار 

على الأعداع. ظ 

والجمع حمالات وهى سفينة كانت 
للأسطول المصرى فى العصر 
الفاطمى. 2 2 

والجمع شيئيات وشوان وهى 
يقام فيها أبراج وقلاع للدقاع 


١١ 1١و سفيتة حربية‎ 5٠٠ 


الشيتى: 


الطراد: 


العشاريى: 


الغراب: 


القرقور: 
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والهجوم وكانت تحمل فى 
المتوسط ١٠5١‏ رجلا ويستخدم 
فيها ٠٠١‏ مجداف. وكان أسطول 
القاطميين يشتمل على عدد كدير 
من الشينيات. وعرف موظف 
يسمى شاد الشوائى ومهمته 
الإشراق على هذا النوع من 


السقن. 
سفينة حربية صغيرة سريعة 
السير. 


والجمع عشاريات دهى سقيتة 
كبيرة كانت تستخدم فى الأسطول 
الحريبى لنقل الجنود والعتاد. وهى 
من توابع الأسطول. 

والجمع أغربة وغربان وهى سفينة 
حربية سوداء اللون يسيب طلائها 
بالقار الأسود وكانت تسين بالقلع 
وكاتت تستخدم فى حمل الغزاة: 
وكانت تزود بجسسر من الخشب 
يستخدمه المحاربون للتزول على 
سقئن الأعداء. وفك عرف فى مصر 
موظف أطلق عليه اسم شاد عمارة 
المراكب الأغرية وكانت مهمتثه 
الإشراف على بناء هذا النوع من 
السفن. 

والجمع مسطحات وهى سفينة 
حربية كبيرة الحجم كانت تتبع 
سفن الأسطول لإنقاذ ركابه عند 
الغرق. وكان أسطول القاطميين 
يضم عدداً من المسطحات. 

(لوحة 1619) سفينة حربية قد 
تجهز بساحتين للقتال فى المقدمة 
وفى المؤّخرة والمدافع فى الوسط 
وقد تحتوى على ثلاثة أى أربعة 
أشرع. ظ 
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ب) السفن التجارية: ' 


الجلبة: (لوحة 1349) سفيئة صغيرة 
مخيطة كانت تستعمل فى البحر 
الأحمر ذكرها ابن بطوطة فى 
رحلته. 

الجهازى: والجمع جهازيات وهى سفينة 


تجارية ضخمة والاسم مشتق من 
كلمة جهاز الفارسية ومعثاها 
الزخارف: سفينة كثيرة الزخرف والزينة 
كانت تعمل فى المحيط الهندى 
وعلى شواطىء شرق افريقيا وكان 
ولاة هذه المناطق يشترطون على 
السفن التى تدخل موانكهم أن 
يرسم عليها نقوش معينة. 
ج) سفن النزهة والرحلات: (لوحات 862 
و885 و1429 و1449). 
الحراقة: بالإضافة إلى إطلاق هذا الاسم 
على نوع من السفن الحربية فقد 
أطلق أيضاً على نوع من سفن 
النزهة كان يستخدم فى تهر دجلة 
فى العصر العباسى. ومن 
المعروف أنه كأن للماأمون خمس 
حراقات على صورة الأسد والفيل 
والعقاب والجية والفرس وقد 
وصفها أبى نواس فى أشعاره. 
سفن كان يستخدمها كبار رجال 
الدولة فى العصر الفاطمى. 


سفينة نهرية استخدمت فى العراق 


والسرعة. 
تجهيز السقن ومعداتها: 


كانت السفئن تجهز يصقة أساسية. 


بالمعدات المساعدة على الملاحة من جهة 


أما المنعدات المساعدة على الملاحة فعلى 
رأسها الأدوات الفلكية التى تطورت تطوراً ‏ 
كبيراً على يد المسلمين. 


وأهم هذه الأدوات البوصلة والاسطرلاب 
(لوحات 1031 1045) 

ويسترشد بالبوصلة فى توجيه السفينة 
الوجهة المطلوية. ويرجح اليعض أن 
الصيتيين هم أول من اكتشف طبيعة الابرة 
المغناطيسية ولكن المسلمين هم أول من 
طيقوا هذا الاكتشاف فى الملاحة وريما كان 
ذلك فى القرن الخامس الهجرى (١1حم).‏ 

وأقدم خير مدون معروف عن استخدام 
المغنطة فى التوجيه جاء قى كتاب جوامع 
الحكايات ولوامع الروايات من تصنيف 
محمود العوفى نحو سنة لاكاه/ ١٠15آام‏ 
حيث ذكر فى إحدى قصصه أن يحارا استدل 
عن ناحية مسيرة بواسطة سمكة حكها يبقطعة 
مغناطيس وأطلقها قى البحر. 
ظ أما الاسطرلاب (لوحات 1031 1045) 
فريما اقتصر استعماله على البر لتحديد 
خطوط عرض الميناء وذلك نظراً لتعذر 
استعماله مع اهتزان السفينة. 

وبالإضافة إلى الادوات الفلكية كان 
الرياينة يستخدمون الخرائط أو الصور 
ودفاتر الإرشادات البحرية التى كان يطلق 
عليها اسم رهمانى. وكان الرهمانى يشتمل 
على: المعلومات التى يحتاج إليها الربان قى 
الملاحة مثل الجداول القلكية وخطوط العرض. 
ومعلومات عن الريام والسواحل: والشعاب 
ومن أشهرها رهمانى صنفه ربابنة ثلاثة هم 
محمد بن شاذان وسهل بن ابان. وليث بن 
كهلان فى أواخر القرن الثالث الهجرى (ثم): 
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وقد اعتمد عليها كشيراً أحمد بن ماجد فى 
أواخر القرن التاسيع الهجرى (5٠١م)‏ قى 
مؤّلفاته وأهمها كتابه: «الفوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد». ' 
وبالإضافة إلى معدات الملاحة كانت 
السفن تجهز بالأسلحة اللازمة للدفاع 
والهجوم ومن هذه الأسلحة ما يلى: ‏ 
التواسيت: (لىق حة 1617 قى 09) صشاديقٌ 
مقتوحة من أعلاها كانت تجعل فى 
أعلى الصوارى ويصعد إليها 
الرجال ومعهم حجارة فى مكلاة 
تعلق بجائب الصندوق فيرمون 
النعدى بالأحجار وهم مستورون 
بالصناديق. وقد يكون معهم 
قوارير النفط أى جرار النورة وهى 
مسحوق ناعم من مزيج الكلس 
والزرئيخ يعمى غباره وقد يلتهب 
وقد يرمون على الأعداء أيضاأً 
قدور الحيات والعقارب أى قدور 
الصابون اللين فتنزلق أقدامهم. 
آلات وقاية تمنع عن السفن ما 
تقذقا نك. 
يب: (لوحة 1618) خطاطيف تشد يها 
سفن الأعداء لتقرب ويدخل إليها. 
حديدة طويلة محددة الرأس أسقلها 
مجوف تجعل فى مقدم السقينة 
لطعن جواتئب السقن المصعادية 
وخرقها. 
آلات لقذف الكرات الحديدية أخذها 
الأوروبيون عن المسلمين قى 
حوالى القرن الكامن الهجرى 
(5١م).‏ 
مكاحل البارود: آلات لرمى النقط (لوحة 814) 
والأسلحة الحارقة. 
المنجنيق: آلة لرمى الأحجار وغيرها على 


المداقع: 


العدو. وقد استخدم المسلمون 
نوعاً من المجانيق عرف أحياناً 
باسم قوس الزيار وأحياناً باسم 
منجنيق السهام وأطلق الأوروبيون 
على هذا السلاح أسسم ام 
اع طقع ص وبالقفرتسية عل د5هىم 
1011162117 . 
من كل أددهم لا يلقى يه جرب 
قما لراكبه بالقار يهتؤه 
يدعى غراباً وللفختاء سرعته 
وهى أبن ماء وللشاهين جوؤجوه 
وقال فيه أيضاً ابن أبى حجلة التلمسانى 
زات ال/الاه): 
غريائها سود وبيض قفلوعها 
يصفر متهن العدو والأزرق 
ققال على لسانها: 
المتعلقة بالبحر جانباً مهما من جوانب 
وصلنا مثها مخطوطات مروفة يتصاوير قنبة 


ودمنة لابين المقفع ومقامات الحريرى وجامع 
التواريخ لرشيد الدين والشاهنامه للفردوسى 
وأكبرتامه وديوان نجاتى لعيسى نجاتئى 
وجلستان سعدى للشيرازى. 

وتشتمل بعض مخطوطات هذه الكتب على 
تصاوير ذات موضوعات بحرية مثل صور 
البحار والأنهار والبحيرات وصور الأسماك 
والأصداف والحيؤانات البحرية وأنواع السفن 
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والمعارك اليحرية (لوحات 849 و1339 و1349 
و1367 و1372 و1381 و1417 و1425 و1429 و1467 
و1534 و2)1578 

هذا وقد وردت صور بحرية على تحف 
إسلامية وأهمها الأدوات الخزفية إلوحات 862 
885). 

ومن أقدم هذه التحف إناء من الخزف ذى 
اليريق المعدنى من صناعة مصر فى القرن 
الثالث الهجرى ( هن) عليه صورة سفينة 
مجهزة بشراع مثلث ومجاديف وترقرف 
عليها الأعلام وتسبح تحتها الأسماك (لوحة 
2)). كما وصلتنا صور أخرى على أدوات 
خزفية فاطمية وأندلسية وعثمانية وغير ذلك. 

وتعتبير صور السقن الجلدية التى كانت 
تستعمل فى خيال الظل نوعاً من أنواع 
الفنون الشعبية فى العالم الإسلامى (لوحة 
7)). ظ 

والحق أن هذه التحف تفيد كثيراً فى 
دراسة البحرية الإسلامية فضلا عمالها من 

أثر الفنون البحرية الإسلامية فى 
أورويا: 

على أثر الفتوح الإسلامية فى حوض 
البحر المتوسط دخلت البحرية الإسلامية ذلك 
البحر وآخذ المسلمون يخوضون المعارك 
البحرية ضد البيزنطيين وفى الوقت نفسه 
يسهمون فى الملاحة التجارية. ولقد حان 
المسلمون خيرات كييرة يخصوص الملاحة 
وتلتاضعح يعض هذه الخبرات فيما ورد من 
وصف دقيق لساحل افريقيا فى كتب 
الادريسى وسلقيه ابن حوقل والدكرى» وقد 
أعانت هذه الخبرات على وضع الكتب المتقحة 
فى علم الخرائط وعلى تأليف أقدم كتب 
الملاحة. وكان من أشر تقدم الملاحة البحرية 


الإسلامية فى البحر المتوسط أن استعار 
الأوروبيون يعض أنظمة البحرية الإسلامية. 
وقد وصلنا كثير من الصور الإسلامية التى 
تمثل السفن والمعارك اليحرية. 


ومما أخذه الأوروبيون من المسلمين 
استعمال الشراع المثلث (لوحة 1626) الذى 
كان يستعمله العرب فى البحار الجنوبية كم 
نقلوه إلى البحر المتوسط. وهى شراع مثلث 
الشكل على طول السقينة ويتميز بشدة 
الطول وعلى القمة وقد أطلق عليه الايطاليون 
أسم 316223318 والفرنسيون ت2هنة1415 
والانجليز 3812263 (وعرب إلى مظين) وهو 
عبارة عن صار إضافى يستخدم فى السفن 
الأوروبية التى تشتمل على ثلاثة صوار 
ولولا ادخال هذا الصارى لما أمكن تحقيق 
رحلات المحيط التى قام بها المستكشفون 
العظام. إن بفضل هذا الشراع المثلث أمكن 
للسفن أن تمضى فى وجه الريح المضادة 
وبالتالى أن تقطع رحلات المحيط الطويلة. 


ومن المعروف أن هذه الرحلات قد 
أسفرت عن اكتشاف كولميوس لأمريكا 
ومرور ديان حول رأس الرجاء الصالح 
ووصول فاسكىق دا جاما إلى الهند. 


ومن ألات الملاحة التى أخذها الأوروبيون 
كالاسطرلاب (لوحات 1031 1045) يوصلة 
السلاح التى يقال أن العرب أخذوها من قيل 
من الصينيينء وقد وردت الإشارة إلى 
البوصلة فى مؤلف عربىئ: يرجع تاريخه إلى 
حوالى 5 .١‏ وكان لمثل هذه الألات أثر 
كدير فى تقدم الملاحة عتد الأوروبيين» كمأ 
كان لها دورها فى رحلاتهم اليحرية التى 
كانت. وسيلتهم إلى الاستكشافات الجغرافية 
الهائلة. 
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والحق أن تراث الملاحة الإسلامية هو 
الذى مهد الطريق للشعوب الأوروبية من 
برتغال وبريطانيين وهولتديين وغيرهم 


للسيطرة على اليحار الجنوبية. 


ولقد أستعان فاسكو ذا جاما عل معقةلا 
8) قى إبحارة إلى الهتد بيخار عريى فق 
شهاب الدين أحمد بن ماجد بن معلق 
السعدى الملاح الملقب يأسد البحار وصاحب 
المؤلفات فى فنون الملاحة نثراً ونظماً ومنها 
كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعد 
وقد توفى بعد ستة ٠٠+‏ كه/ 155060م. 

وتذكر المصادر البرتغالية أن هذا البحار 
كان يعتمد على خريطة بحرية دقيقة وكثير 


من الآلات البحرية. 


المصطلحات الفنية العربية فى اللغات 


الأورودية: 


وقد كثرت المصطلحات الفئية العربية فى 
اللغات الأوروسية تذكر مثها: 


0010 
012 
21561131 
علطن 
1ف انق 
6 0017 
00 
00002 
011ل 
5013 
111005 


01 


كروان (من كرى ومكار) 
دينار 

دأر الصناعة 

حبل 

بارجة 

غراب (سفيئة حريية) 
شياك 

فلوكه 

ديوآن 

صفة (الدكة أى التخت) 
مطرح 


غرافة (من الفعل غرف) 
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دو اسات في 


قن النحت الإسلامق 0 


النحت (لوحات 1273 1300) نوعان غائر 
وبارنء أما الغاثر فهى ما كان أعلى مستوياته 
موازياً لارتفاع سطح اللوحة المنحوت فيها 
ويمكن تسميته بالحفر. وأما اليارز فينقسم 
إلى أقسام منها التحت الخفيف البروز (لوحة 
9) والتنحت الشديد البرون (لوحة 1273) 
والنئحت المائل» والنحت المجسم أو المشكل 
من جميع الجهات (لوحة 1276). 

واستخدم النحاتون فى الأقطار الإسلامية 
جميع هذه الأنواع وإن كانت الغلبة للنئحت 
الغاكر وللنئحت خقيف البروزء أما النحت 
المشكل من جميع الجهات فكان قليلا إن لم 
يكن نأدرا. 

وارتبط النحت فى العالم الإسلامى يصفة 
عامة يالقفئون الأخرى: إذ اتصل النحت فى 
الرخام والحجر والجص بفن العمارة حيث 
تمثل فى الوحدات المعمارية المختلفة 
كالمداخل (لوحة 168) والواجهات (لوحة 161) 
والأقارين (لوحة 1274) والأعمدة (لوحة 1285) 
والمحاريب والشرافات (لوحة 171) والكوابيل 


والعاج والمعدن والزجاج واليلور الصخرى 
والخذزف والجحجلودي وغيرها فى عمل أدوات 
شذنة الفنون التطييقية كالمثاير والأوائى 


والأحواض والأزيار (لوحة 1275) والكلجات 
(لوحة 1276). 

ومثل بالنحت قى التحف الإسلامية 
الأشكال المعروفة من حيوانية (لوحة 1273) 
ونباتية (لوحات 1274) وهندسية (لوحة 1284 
و1292 و1293 و1295) وكتابية (لوحة 1283), 
غير أن الأشكال الحيوانية كانت قليلة نسبيا 
إذا ما قورنت بالأشكال الأخرىء كما أنها لم 
تستخدم فى العمائر أو الآدوات المتعلقة 
بالدين والعيادة: كالمساحد والمصاحف 
والأرحال أو كراسى المصحف. 

أما أساليب تناول هذه الأشكال فكان يغلب 
عليها الطابع الزخرقى والتجريدى» وربما 
يرجع ذلك إلى حد ما إلى الرقبة فى البعد 
عن مضاهاة خلق الش: ومع ذلك فإن كثيراً 
من الأشكال الحيوانية لم يخل من الواقعية 
والتعبير وتمثيل الحركة: ولم تيعد فى بعض 
الأحيان عن شكلها الطبيعى (لوحة 1283). 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن العرب قبل 
الإسلام عرفوا نحت التماثيل التى كانوا 
يتخذونها عادة أصناماً يتعبدون إليها وقد 
حرم الإسلام ذلك تحريماً قاطعاً. 

أما أقدم نماذج النحت الإسلامى التى 


(#) بحث بندوة عن الفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة ‏ ؟/1911. 
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وصلتنا فترجع إلى العصر الأموى (١4ه‏ - 
هم ١1كام ‏ ٠ملام),‏ ويتضح فى هذه 
النماذج التأثر الكبير بالفنون الهلينستية 
والبيزنطية من جهة» وبالفتون الساساتية من 
جهة أخرىء وبالمزج البارع بين عناصر هذه 
الفخو 01١‏ 

وأهم أعمال النحت التى وصلتنا من هذا 
العصر يتمثل فى النحت الحجرى فى واجهة 
قصر المشتى (لوحة 479) الذى يرجع إلى 
عهد الوليد الثانى (حوالى سنة /ا؟١اه/‏ 
لام ), ويشتمل هذا النحت على أشكال 
حيوائية ونياتية وهندسية؟" 

وعثر فى أنقاض بعض القصور الأموية 
فى صحراء الشام على تماثيل آدمية لنساء 
ورجال مشكلة يأسلوب محور وإن كانت 
تتميز بالواقعية©). 

ومنذ صدر الإسلام حفرت الكتابات 
العربية باعتبارها نصوصا جنائزية على 
شواهد القبور الحجرية والرخامية (لوحات 
0 - 1690) وكذلك لأقغراض أخرى وريما 
كان أقدم أثر إسلامى وصلنا هى شاهد قبر 

من الحجر الجيرى من مصر عليه نص 
جتاتزى مورخ سنة ١آه‏ بأسيم عيد 
الرحمن بن خير الحجرى7؛ '(لوحة 60). 

واتخذ التحت فى العصر العياسى طايعاً 
متميزاً غلب عليه فى أول الأمر التاثر 
بالأشكال الساسانية. 

وظهص فى مدينة سامرا طراز فى النحت 
انتشر فى أنحاء العالم الإسلامى” ويتمثل 


60 مرتتقاة1 0 م1 2-5535 

و6 1 رعتتاعع أتاعهم سنتاميكة اهترز رلأء بجعت 
(9) .33 ,16 .صم باك ,مه ,قطومية ظ 

(5) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
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هذا الطرانز بصفة خاصة فى النحت الحصى 
(لوحات 1291 1293) وجرت عادة علماء 
الفنون الإسلامية أن يقسموه إلى ثلاثة 
أقسام: قديم ووسيط وحديث - اصطلم على 
تسميتها يطراز سامرا الأول والثانى والثالث 
على التعقيب» ويتضح فيها التطور نحو 
التجريد والتحوير. ويتمثل هذا الطرانز بشكل 
واضح فى الزخارف الجصية التى عثر عليها 
قفى سامرا نفسها (لوحات 1291 1293) 


وزخارف جامع ابن طولون ه بمصر (لوحات 
7 - 119) وجأمع نايين بإدران (لوحات 568 


571). 
لم يتسن للخلافة العباسية أن تحتفظ 
بوحدة العالم الإسلامى: إذ لم يلبث أن 
استقلت عنها بعض الأقطارء كما ظهر فى 
العالم الإسلامى دولتان اتخذ ولاتها لقب 
الخلافقة: هما الدولة القاطمية فى مصنر 
والدولة الأموية فى الأندلسء» وكان لكل من 
هاتين الدولتين أسلوبها الخاص فى أعمال 
الرخام والحجر والجص: مثله فى ذلك مثل 

سائر أفرع الفن. 

وانتشر فن النحت فى الرخام والحجر 
والجص فى العصر الفاطمى بالإضافة إلى 
مصر ‏ قى الأقاليم التى امتد إليها النقوذ 
السياسيى القاطمى: مثل بلاد الشام وجزيرة 


الذين عرف عنهم اتخاذهم للتماثيل: إن ذكر 
المقريزى مثلا أن مقياس النيل بالروضة 


)0( قريد شافعى: زخارف وطرز سامرا. مجلة كلية الآأداب المجتّد الثالث عشرء الجزء الثانى ص .١12 . ١‏ 
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(لوحات 302 و303) زود عند إنشائه فى سنة 
3ه (411م) بتمثال سبع من الرخام كان 
مركبا فى وجه حائط فوق القناة المطلة على 
النيل» وكان الماء يدخل فى فمه إذا ارتفع 
بمقدار سنة عشر ذراع!') 

كما عرف عن خمارويه بن أحمد بن 
طولون ولعه بياتخان التماثيل من باب اللهو 
والزينة0"؟. 

وظهر فى النحت القاطمى التأثر بالأساليب 
الفارسية فضلا عن بعض العناصر التى 
جلبها الفاطميون معهم من شمال أفريقيا. كما 
تميزت الزخارف الفاطمية المنحوتة بدقة 
الحفرء والميل نحى التمائل والتقايل وتطوير 
العتاصر الهندسية والئباتية (لوحة 1274) 
والحيوانية: والمبالفة فى زخرفة الخط 
الكوفى بأشكال الأوراق النباتية والأزهار. 

هذا وقد جاء فى المصادر الأدبية ما يدل 
على اقبال الفاطميين على اتخاذ التماثيل 
الآدمية والحيوانية: من ذلك ما أورده ابن 
ميسر فى كتابه «أخبار مصره» من أنه كان 
بدار الأفضل بن بدر الجمالى بالقاهرة تمثال 
له من العنبر بالحجم الطبيعى كانت تقاس 
عليه ثيابه عند عملهال". 

وصلنا من العصر الفاطمى نحت حجرى 
يتمثل فى بعض العمائر الباقية: مثل مدخل 
جامع الحاكم ومثذنته, وبوابات القاهرة: بوابة 
الفتوح (لوحة 283) وباب النصر (لوحة 281) 


وباب زويلة (لوحة 285): وكذلك واجهة جامع ‏ 


الأقمر (لوحة 136). 


وعثر فى أنقاض بعض العمائر المملوكية 
على تماذج من التحت فى الرخام ترجع إلى 
العصر الفاطمى كان قد أعيد استخدامها فى 
اليناء فى عصر المماليك ومن هذه العمائر 
خانقاه بيبرس الجاشنكير (لوحة 171) 
وخانقاه السلطان فرج بن برقوق7؛ “(لوحة 
4 . 


وبالإضافة الى ذلك وصلنا من العصر 
بعضها فى محاريب وشبابيك وعقود وقباب: 
3) والأفضل بن بدر الجمالى وشبابيك. من 
الجص المخرم (لوحات 0 120) بجامع 
أحمد ين طولون بالقاهرة” * وعقود المجاز 
القاطع وقبة الحافظ بالجامع الأزهر (لوحة 
9). 


وفى الأندلس حيث ظهرت الخلافة الأموية 
وما جاء بعدها من الدول اتخذ النحت أسلوياً 
متميزاً يتضح بصفة خاصة فى أنقاض قصر 
الزهراء (لوحات 662 . 695) بالقرب من 
قرطبة: وقد عاشت الزهراء أزهى عصورها 
فى.عهد الخليفة عبد الرحمن التاصر ٠٠١(‏ - 
٠‏ ؟ه/ 5١١‏ ١5م)‏ والخليفة الحكم 
المستنصر  "6١(‏ 555ه/ ١53ة‏ - 1لاقم). 

وتطورت فى نحث الزهراء الزخارف 
النباتية المستمدة من التوريق العريى 
(الأراييسك) ومن أوراق الأكانتس وكيزان 
الصنوبر والمراوح النخيلية وأوراق العنبء 


)١(‏ عبد الرؤوف على يوسف: الذحت ص /5917 القاهرة: تاريخها ‏ فنونها آثارها. 
(0) المقريزى: الخطط ح. ١‏ ص ١5؟‏ عيد الرؤوف على يوسف: المرجع السايق. 


9 عبد الرؤف على يوسف. المرجع ‏ السابق ص ' 4 . 


المرجع السابق. " 


(5) حسن: الباشا جامع ابن طولون (فى كتاب القاهرة: تاريخها ‏ فنوها ‏ آثارها) ص 50+ 507, - 
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والور يدات ١7‏ “(لى حات 692 695). 


وفى مديئة قرطبة نفسها أزدهر فن النجت 
فى عصر خلفاء بنى أمية الذين عنوا بصفة 
خاصة بعمارة المسجد الجامع بقرطية 
وتزيينه. ويشتمل هذا المسجد على لوحين 
من الرخام على جانبى المحراب (لوحة. 673) 
تغفطى سطحيهما زخارف منحوتة من 
توريقات عربية ورسوم لشجرة الحياة: 
ويرجع هذان اللوحان إلى عهد الخليفة الحكم 
المستتصر (11؟هم/ 1١١‏ 3 الاذم) 
وبالإضافة إلى ذلك وصلنا نماذج من النحت 
الأتدلسى فى العمائس الأندلسية التى ترجع 
إلى الدول التى أعقبت الخلافة الأموية مثل 
قصر الجعفرية فى سرقسطة الذى شيده أبو 
جعفر المقتدر (8؟ 4‏ 5ا4ه/ ١١55‏ 
05م من ملوك الطوائفء والمسجد 
الجامع بالجزائر (لوحة 666) وممسسجد 
القرويين (لوحة 661) فى فقأس ومسجد 
الكتبية بمراكش (لوحة 7)662). 


وتتمثل أروع نماذج النحت الأندلسى فى 
قصر الحمراء يغرناطة (لوحات 699 -701) الذى 
شيد فى عهد أسرة بنى نصر وقد كسيت 
جدرانه وعقوده بزخارف جصية منحوتة 
وملونة تتألف من أشكال هندسية (لوحة 700) 
وتوريقات وكتابات عربية بالخط الأندلسى 
بفرعيه: الكوفى (لوحة 201) والنسخ (لوحة 
0) يلاحظ من بينها شعار بنى نصر وئصه: 


دولا غالب إلا الله (لوحة 01/) كما شكلت 


تماثيل الأسد حول نافورة بهى السباع بأسلوبي 
ينم عن المهارة الصناعية والذوق الفنى (لوحة 


9). قى فضلا عن ذلك عرقت الأتدلس فى 
العصور الآخيرة نوعا من النحت يتمثل فيه 
أسلوب المدجئين وتتضح نتماذج منه فى قصر 
اشبيلية (لوحة 696) وفى الخيرالدا (لوحة 697) 
وفى بعض عمائر طليطلة. 

وفى الوقت الذى اتخذ فيه كل من النحت 
الفاطمى والنحت الأندلسى طابعاً متميزاً أَحذ 
يظهر فى شرق العالم الإسلامى نحت له 
أسلويه الخاص اتخذ طايع الدولية هى فن 
النحت السلجوقى الذى حل محل طرز سامرا 
وما أعقبها من طرن. وتبغ الفنانون السلاجقة 
قى كافة أساليب التنحث سواء على الحجر أو 
الحص أو الخشب أو المغادن. 

ويتميز النحت السلجوقى (لوحات 1282 - 
3 و1294 1297) يصفة عامة باتقان نحت 
الزخارف المورقةء وإجادة الخط العريبى 
(لوحة 1283), واستخدم الكتابة المقورة أو 
المنسوبة بالإضافة إلى الكتابة المبسوطة, 
وتطوير الأشكال الهندسية: وكثرة الأشكال 
الحيوانية (لوحة 1283): وتمثل مناظر الصيد 
وحقلات السمر والطرب (لوحة 1282). 

وكان من أساليبه تقسيم السطح إلى 
مستويات. واستمرت هذه الطريقة مستخدمة 
فى العصرين المغولى (لوحة 1298) 
والتيمورى7) وفى شرقى العالم الإسلامى 
يصفة عامة. ظ 

ووصلنا العديد من أعمال التنحت 
السلجوقى كالمحاريب وشواهد القبور 
وواجهات العمائر والأضرحة والبوايبات 
والأبراج والقناطر. ومن تماذجه باب الطلسم 
ببغداد (4١571ه-7؟؟1م)‏ ويتمثل فيه 


)03( انظر نجله أسماعيل العزى: قصر الزهراء (رسالة ماجستير بجامعة بغداد). 
(؟) انظر محمد الكحلاو ى: العمارة الإسلامية فى المغرب الإسلامى (رسالة دكتوراه بجامعة القافرة). 


(5) ديماتد: القنون الإسلامية ص 91 ترجمة أحمد عيسى. 
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الخليقة العباسى الناصر يحف به تنينان. 


هذا وقد تطور التحت السلجوقى إلى 
مستوى من الاتقان بحيث صار الأصل الذى 
نيعت منه قئون التحت قى العالم الإسلامى 
بعد ذلك سواء فى إيران فى العصر المقولئ 
(لوحة 1298) والتيمورىء وفى الشام. والعراق 
حيث ظهرت فنون الأتابكة» وفى مصر فى 
عهد الأيوبيين (لوحات 1273 و1274) والمماليك 
(لوحات 1275 1280) وكذلك فى عصر 
الأتراك العثمانيين فى أسيا الصغرى وغيرها. 

وتميز النحت المغولى بالمبالغة فى تعقيد 
الزخرفة وغناها ومن أروع نماذجه محراب 
المسجد الجامع فى أصفهان (لوحة 563) 
الذى يرجع إلى سنة ١٠١١١م.‏ ويشتمل هذا 
المحراب على نقوش جميلة بالخط المقور 
بالإضافة إلى التوريقات المنسقة بطريقة 
شندسية. 

وازدهرتث فى عصر المماليك فئون النحث 
حيث استخدمت فى زخرفة قطع الأثاث 
والأدوات الحجرية والرخامية: مثل المناير 
والأحواض والأزيار (لوحة 1275) والكتلجات 


(لوحة 122) أى حملات الأآزيار 


0 السلسئيلات(١)‏ أى الشاذروانات (لوحة 1278) 
وألواح الرخام والمقرنصات (لوحات 146 
و768) ودكك المبلغ (لوحة 212) بالإضافة إلى 
زخرفة الوحدات المعمارية الحجرية والجصية 
الأخرى من مداخل وواجهات (لوحة 1611) 
وشبابيك (لوحة 133) وتركيبات للقبور 
(لوحات 215 و1630 1690) وقناطر (لوحة 
08). ظ < 
ومما يتنسب إلى عصر المماليك من أعمال 


النحت تمثالان لأسدين منحوتين على كتلتين 


من الرخام عثر عليهما بشارع بحى الحسينية 
(لوحة 1273) بالقاهرة عرف باسم شارع 
السبع والضبع نسبة إليهما". ونحت أعلى 
قناطر أبى المنجا (لوحة 308) شرقى القاهرة 
أشكال بارزة لأسود يتضح فيها قوة التعبير. 
هذا وقد زخرت العمائر المختلقة بأنواع 

النحت المختلفة ومن أمثلتهاب 220221 

زخارف حصنة من سامرا. العراق سنة 
5ه (١151م).‏ 

الزخارف الجصية فى سامرا (لوحات 558 
و1291 - 1293) لها مركز مهم فى الآثار 
الإسلامية عامة وفى مجال الزخرقة خاصة: 
ذلك أن فى جص سامرا تطورت زخرفة 
يمكن اعتبارها أول مظهر لزخرفة إسلامية 
أصيلة مسكرة. وقد تعرف علماء الأآثار 
والفتون الإسلامية على ثلاثة طرز للزخرقة 
الجصية فى سامرا: طراز قديم وطرانز وسيط 
وطراز حديث اصطلح على تسميتها على 
التعقيب يطرار سامرا الآأول» وطراز سامرا 
الثاتى» وطراز سامرا الثالث. ولكل من هذه 
الطرن مميزؤاته الخاصة. فالطران الأول دتمين 
بالصلة الوثيقة بالفنون الهلينستية 
والساسائية القديمة: وذلك من حيث الحقر 
الضيقء والبروز المقعر والمحدب» ووضوح 
الخلفية» ومحاكاة الطبيعة» وفى تمثيل 
المناصر الزخرفية: مثل ورقة العتب 
الخماسية والثلاثية زات العيون بين 
الفصوصء وعناقيد العنب الثلاتية الفصوصء؛ 
والعتاصر الكاسية ذات الفجوات المعيتة 
الشكل: كل. ذلك داخل إطارات ‏ هندسية. 


ويتميز الطراز الثانى الذى يمكن اعتبارة 


)١(‏ الواح من الرخام كانت تركب فى الأسبلة ينساب عليها الماء ليبرد قبل أن يصب فى أحواضن الشرب. 


(0) ثقلتا إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
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مرحلة انتقال بين الطرازين الأول والثالث 
بالحفر العميق أيضاء وفى ضيق الأرضسيات 
أى اخقفائها تماماء والبعد عن محاكاة الطبيعة, 
وقلة العناية؛ والتبسيط: فى رسم الوحدات 
النباتية السايقة» واستقلال كل وحدة بذاتها. 
وعدم الاتقان فيها على عكس الطراز الأول 
وكبر الوحدات: والتسطح مما يشير إلى 
الرغبة فى سرعة الانجاز مع الابقاء على 
الإطارات الهندسية. 

وفى كلا الطرازين السابقين كان التشكيل 
يتم عن طريق الحفر فى الألواح الجصية 
ذاتهاء. 2 ظ 

أما الطراز الثالث فكان التشكيل الزخرفى 
يتم بواسطة الصب فى القالب» ومن شم 
استخدم فى هذا الطران الحفر الماثل أى 
المشطوفء وبعدت العناصر المرسومة عن 
أصولها الطبيعية بعداً كبيراء مثل المروحة 
النخيلية ونصف المروحة النخيلية» واختفت 
الخلفيات تمامأء وأصبحت خطوطاً مقوسة 
حلزونية. وتمكثل فى هذه الزخارف زخرقة 
التوريق التى تميز بها الفن الإسلامى. ومما 
هى جدير بالذكر أن أسلوب هذا الطراز نقل 
إلى مواد أخرى: ولا سيما الخشب والعاج 
والزجاج والمنسوجات. ومن المحتمل أن 
أسلوب سامرا الثالث متأثر ببعض التقاليد 
التركية القديمة. 

والزخرقة. الجصية الموضحة قى (لوحة 
8) فى قصر بلكواره وترجع إلى ما بين 
سنة ه9١‏ و50؟ه (844 - 155م): ويتضح 
فيها بعض خصائص طران سامرا الثالث من 
حيث الحفر المائل أو المشطوفء وتحوير 
العنصر النباتى بحيث يصعب تمييزه: 
واختفاء التفاصيلء واستخدام القالب فى 
تشكيل الزخارف. 


محراب من الجص باسم الأفضل بن 
بدر الجمالى بمسجد ابن طولون بالقاهرة. 
مصر سنة 5/1١‏ ه (54: أم). (لوحة 113). 


يوجد هذا المحراب فى منتصف البائكة 
الثائية مما يلى الصحن فى رواق القبلة 
يجامع أحمد بن طولون إلى يمين محراب 
كان باسم السلطان لاجين صنع على ذمطه. 
ومحراب الاأقضل فى حالة لا بأس بها من 
الحفظ وهو مسطح وتكسوه جميعه زخارف 
محفورة حفراً بارزاً. وتمثل زخارفه النباتية 
والهندسية الأسلوب الفاطمى قى الحقر 
الحصي. وتلعب الكتاية دوراً بارزاً فى هذا 
المحراب: تذكر منها ما يلى: حول المحراب 
شريبط خارجى ‏ عريض من الكتابة الكوفية 
المورقة على أرضية نياتية يقرأ منها: «بيسم 
الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المحراب 
خليفة فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر 
بالل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آباكه الطاهرين وأينائه المنتظرين السيد الأجل 
الأفضل سيق الإمام جلال الإسلام شرف 
الأنام ناصر الدين خليل آمير المؤمنين». 
وعلى شريط من الكتابة يخط كوفى مورق 
على أرضية نباتية يعلى ميمة عقد المحراب 
قصضة: ولا إلّه إلا الله محمد رسول الله على 
ولى الل»2 وفوق ذلك كتاية بخط كوفى 
صغير نصها: «ثقة الإمام فخر الحكام القاسم 
عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن»؛ 
وبوسط عقد المحراب الأوسط بخط كوفى 
كبير: «قأسجدواأ لله واعيدوأ». ظ 

المحراب القاطمى بالجامع الأزهر 
بالقاهرة. مصر سنة ١16ه‏ (5لاكم) 
(لوحة 130). 

يقع هذا المحراب فى مواجهة المجاز 
القاطع لرواق القبلةء وهى من العناصر 


دراسات فى فن النحت الإسلامى 
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المعمارية الأصلية بالجامع التى ترجع إلى 
عهد أنشاء الجامع وقد كشف عثه حسن 
عبد الوهاب سنذة ؟157م,. ويه كتايات 
ونقوش تمثل الطايع الفنى فى ذلك العصر: 
أى فى بداية العصر القاطمى. 


والمحراب مجوف وذى طاقية يحف بها 


عقد داخلى شبه متجاونء وحوله وأكثر بروزا 


عقد آخر من نفس الطران يرتكز على عمودين 
من الرخام يكتنفان المحراب. وحول العقد 
الخارجى كتابة بالخط الكوفى محقورة فى 
الجص تقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وت 
1 | التؤارة هه دن م ف صَلَاوم عر 0063 
بل لين هم عن للَمْو مرو 4 ٠‏ وفى 
عق ا بخط أصغر لقل إِنَّ صلَاقٍ 
وَضشَي _وَعَيافَ وماق يد رت القن 07 د 
شَرِيكَ لد وَيدَلِكَ و أن 1 التين». وعلى 
الطاقية زخرفة محفورة فى الجص تمثل 
وحدات متكررة من عناصر نباتية محورة. 


وبالقرب من أسفقل المحراب وزرة من 
الفسيفساء الرخامية. وحول عقد المحراب 
زخارف هندسية وثباتية محفورة فى الجص: 
وهذه أكثر ثراء وتعقيداً من الزخارف 
الطولونية أي زخارف سامرا. وهى تمثل بداية 
الزخرفة الفاطمية. 

زير وكلجة من الرخام بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة مصر. (لوحة 1275). 

ترجع الكلجة إلى القرن السادس الهجرى 
(١١م):‏ أى إلى العصر الفاطمى. وزخارفها 
عبارة عن حفر رخامى بارن وأشكال نباتية 
محورة. أما الزير فيرجع إلى القرن الثامن 
الهجرى (15١م):‏ وتغطى سطحه زخارق 
بارزة عبارة عن أآفرع نباتية ووريقات 
وأزهار. وحول الفوهة أعلى الرقبة الرفيعة 


كتابة بالخط الكوفى. وحول قاع الزير من 
الخارج رسوم أسماك. وتتمثل فى هذا الزير 
الأفرع النباتية المحزوزة المتداخلة والمرتية 
فى أشكال هندسية متماثلة» وتشتمل فى 
المناطق التى تتالف من تداخلها على أشكال 
نياتية وأنصاف مراوح نخيلية ذات تقوسات 
جميلة. وهذه التشكيلات مثال حميل للؤخرقة 
المحقورة قى الرخام قى العصر المملوكى.. 
نحت بارز من الرخام على هبثة سيع 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (لوحة 


.) 


هذه الكتلة من الرخام المحفور بها تحت 
يبارز على هيئة سبع عثر عليها فى شارع 
«السيع والضيع» بحى الظاهر بالقاهرة. وهى 
تمثل سبعاً يزخف يبطء وذيله مرفوع فوق 
ظهره. وعلى الرغم. من التحوير الزخرفى 
الجميل فى شكل الذيل والمعرقة والأرجل 
والشعر والضلوع قإن الشكل العام يتميز 
بالجمال ومحاكاة الطبيعة من حيث النسب 
والمظهر العام ويرجح يعض العلماء أنه 
يرجع إلى العصر القاطمى نظراً لصلابة 
المظهر والدقة فى الرسم وبيان العضلات, 
ولكن شيوع تماثيل الأسد فى عصر بيبرس 
وكذلك مكان العثور عليه مع بعض الشبه مع 
نحت الأسود يقتطرة أبى المنجا قد يسمح 
بإرجاعه إلى القرن السايع الهجرى (؟١م).‏ 

زخرفة جصية من قصر الحمراء 
بغرئاطة. الأندلس سنة 4"/ا 44/اه 
(*"1 1153خ). (لوحة 701). 

جائب من .مدخل قصر الحمراء بغرناطة 
بالأندلس» وهى جنء من زخرفة جصية تمتد 
على هيئة أشرطة أفقية. ويشاهد فى الصورة 
جزء من شريط عريض وحوله من أعلى 
وأسفل جزء من شريطين. بهما زخرفة نباتية 
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متماثلة, أما الشريط الأوسط الكبير فيشتمل 
على شعار بنى الأغلب بالخط الكوفى المورق 
والمضفر والمعمارى على آرضية نباتية داخل 
عقد متجاوز ومدبب ومقصص من مراوح 
نخيلية يرتكز على عمودين قصيرين لهما 
تاجان كبيران. ونصها: «ولا غالب إلا اش». 
ويتضم فى الزخارف والكتابات الحقر 
الجمصى على مستويات مختلفة. ويتمثل فى 
هذه الزخرفة أسلوب زخرفة الحمراء التى 
يتضح فيها الثراء والازدحام والتطور الكبير 
للزخارف النياتية وللخط الكوفى. 

نوافذ من الحجص المعشق بالزجاج من 
مصر فى العصر العثمائى (سجل 454) 

يطلق على هذا النوع اسم (قمريات) 


(لوحات 19 هه 0) أو «وشمسنات». وتجمعم 


صناعة هذه النوافذ بين صناعة الحيص 
والزجاج: وترجع هذه القمريات إلى مصر فى 
العصر العثمانىء ومن المحتمل أنه سيق 
استخدامها أيضاً فى عصر المماليك. وهى 
عادة عبارة عن نافذة مستطيلة من الحيص 
المفرغ داخل إطارات من الخشب أيعادها 
نحى 7١‏ كا ١١‏ يوصة مربعة تغشى فتحاته 
بزجاج ملونء؛ وتؤلف هذه الفتحات زخارف 
مختلقة قد تكون رسوم عمائر أو أشجار أو 
كتابات أى أشكالا هندسية أو نباتية. وكثيراً 
ما تصف هذه النوافذ فى صفوف على طول 
الجدران. ويقابلها فى أوروبا توافذ الزجاج 


المعشق بالرصاص التى شاع استخدامها فى 
الفن القوطى. 

ويفيد هذا النوع من النوافذ فى السماس 
بالضىء مع الحجاب وفى الوقت نفسه وسيلة 
من وسائل الزينة وتجميل المكان. وتصنع 
بعمل حشية من الجص تصب فى داخل 
الإطار الخُخشبىء وبعد جفاف الجص يرسم 
عليه التصميمء ثم يفرغ؛ ثم تغطى الفراغات 
بزجاج ملون بإضافة جص فى السطح 
الخارجي من النافذة» ثم توضع النافذة يعد 
ذلك داخل إطار من الخشب. هذا وبمتحف 
فيكتوريا والبرت سبع وثلاثون تافذة من هذا 
النوع. والنافذة بها صورة (لوحة 1300) 
تتألف من مبنى داخلى وإطان معقود أشبيه 
ببرج مؤلف من ثلاثة طوايق يقصل بينها 
رقارف» وأعلاه قية مضلعة فى قمتها هلال 
وعلى جائبيها مكذنتان» ويصل إلى الطابق 
الثانى درج مزدوج من الجانبين؛» وعلى 
جانبى البرج شجرتا سروء وفى كوشة العقد 
زخرفة نباتية متراصفة وأعلى الشكل شريط 
مستطيل اتخذ جانباه الضيقان هيئة حلية 
مدببة ومقوسة الجانبيين» وتشتمل على كتاية 
بالخط الث نصها: ديا الله يا محمد». 

والدرج محمؤول على صف من العقود التى 
تمتد أطرافها على هيئة أعمدة. وقد استخدمت 
هذه النوافقذ فى المساجد فوق المحاريب وفى 
البيوت أعلى المشربيات. 


3145 55 


تطور وسائل الكتابة حتقٌ صناعة الورق 
عند الغر 0 


أشكال مرثية» واللغة قديمة ريما قدم الإنسان 
نفسه؛ ولكن الكتابة حديثة فلم يعرف 
الإنسان الكتابة إلا فى العصور التاريخية: أى 
منذ حوألى 7٠٠١‏ سنة؛ء ويعتبر اختراع 
الكتابة أهم مظهر من مظاهر تحضر الإنسان. 

والكتابة أهم وسائل الحضارة والتعليم 
وئنقل الأفكار وهى وسيلة مهمة لمعرفة 
تأى بخ الإنسأن. 

ولم يكن للإنسان فى عصور ما قبل 
التاريخ كتاية أى أنه لم يكن يعرف ترجمة 
لغته وأفكاره إلى أشكال أنى إلى كلمات 
مكتوبة. 

وعرفت الكتابة أول ما عرقت فسى 
الحضارات الشرقية القديمة فعرفها 
المصريون القدماء والعراقيون القدماء 
السومريون والصينيون. ظ 

وتطورت الكتابة على يد الإنسان على 
مراحل. فيدأت عند المصريين القدماء على 
هيئة رسوم ترمز إلى كلمات: أى أن الشكل 
الواحد كان يرمن إلى كلمة فرسم رجل يرمن 
إلى رجل. ثم تطورت فى العراق القديم فكان 


الشكل الواحد يرمز إلى مقطع: ولذلك قد 


() بحث بتدوة عن الورق بكلية الفنون التطبيقية ‏ 151/15. 


تتكون الكلمة الواحدة من شكل أو شكلين أو 
كلاخة حسب عدد مقاطعها. أما عثد الصيتيين 
فكان الشكل المكتوب يرمز إلى فكرة. 

ومن المعتقد أن أول من عرف الحروف 
الهجائية هم الفينيقيون فى بلاد الشام فى 
حوالى سنة. ٠٠٠١‏ قبل الميلاد إن توصلوا 
إلى أن يبتكروا لكل حركة صوتية شكلا 
محددئأ؛ ويما أن اللغة تتالف من عذنف محجدول 
من الحركات الصوتية فقد ابتكرت أشكال 
محدنة مختلقة يعيلر كل متها عن حركة 
صوتية. وكان التوصل إلى الحروف الهجائية 
أبتكاراً هائلا أدى إلى نهضة حضارية هائلة, 
ويمكن تشبيه ذلك باختراع الطباعة على 
أشكال حروف يمكن تحريكها ورصها أو 
حروف متفرقة. 


وقد نقل الفيئقيون الحروف الهجائنة إلى 


بلاد الإغريق ومتها انتشرت فى أوروبا فى 


العصور التالية. 
هذه نبذة موجزة عن تطور الكتابة منذ 
البداية حتى التوصل إلى فكرة الحروف 
ولكن كيف تطورت وسائل الكتابة؟ بطبيعة 
الحال الوسيلة الأساسية الحالية هى الورق. 
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ولكن الورق حديث نسبياً إن لم يكتب الإنسان 
فى أول الأمر على الورق. ولكنه استعمل فى 
البداية وسائل مختلفة للكتابة: فكتب على 
الحجر والعظم وغيرها سواء بالحفر أو باللون؟ 
ولما كانت هذه الوسائل لا تسعقه ابتكر وسائل 
أخرى تناولا. واختلفت وساكل الكتابة ياختلاف 
الحضارات وظروف البيثة. فكتب العراقيون 
على الواح من الطين مستعملين أداة تشيه 
الأسفين؛ ومن ثم سمى خطهم بالخط الأسفينى 


أو المسمارى: فكان يكتب على اللىح خ' / لطينى 


وهى طرى ثم يجقف أو يحرق. وكانت الألواح 
تغلف أحياناً بطبقة من الطين. 


ولكن وسيلة المصريين القدماء كانت 
أسهل تناولا: إن أنهم كتبوا على البردى وقد 
عثر على لفافة من البردى مكتوبة فى مقبرة 
ترجع إلى الاسرة الأولى. كما توجد بالمتحف 
المصرى وثائق صنعت من البردى ترجع إلى 
عصر الأسرتين الخامسة والسادسة. وكانت 
مصر تصدر البردى إلى بلدان العالم القديم 
طوال عدة قرون حتى العصر اليوناتى 
الرومانى. 


وطريقة صناعة ورق اليردى تبدأ بأن 
يتزع الغلاف الخارجى لسيقان البردى» ثم 
يقطع اللباب أو الأجزاء الرخوة الداخلية إلى 
شرائح رقيقة؛: وترص هذه الشرائح بجوار 
بعضها البعض بحيث تغطى حواف القطع 
بعضها بعضأء ثم يوضع فوقها طبقة أخرى 
ثانية بحيث يراعى أن تكون الشرائح متقاطعة 
أى متعامدة على الشرائح السفلى: ثم تضغط 
الطبقات معا وتدق بمطارق خشبية على 
سطح أملس: وبهذه الطريقة كانت تلتصق 
الطبقتان نتيجة لزوجة العصارة بعد إضافة 
قليل من الماء. وقفى بعض الأحيان كان 
يوضع تحت هذه الشرائح وقفوقها قطع من 
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القماش لتمتص العصارة الزائدة. وبعد أن 
تندمج الشرائح معاً تترك لتجف. وكانت 
القطع تلصق بعضها إلى بعض لتكون شريطاً 
طويلاً كان يلف ولذلك سمى لقفافة أو 
قرطاسأء وقد يصل طول يعض اللفائف 
عشرات الأمثار. 


واستعمل البردى فى كتاب الموتى. وكان 
كتاب الموتى يشتمل على صور بالإضافة 
إلى الكتابة وكان يستخدم فيها اللونان 
الأسود والأحمر. ومن أهم البرديات المصرية 
برديات عن الطب والصيدلة والسحر. وعثر 
على بردية ترجع على الأرجح إلى القرن ١١‏ 
ق.م تتعلق بالعظام المكسورةء وعثر على 
كثير من البرديات بعد استخلاصها من أغلفة 
المومياوات التى كانت أشبه بالورق المقوىء 
والتى كان بعضها يصنعاحيانامن البرديات 
ذات الكتاية التى فقدت أهميتها. ومنذ القرن 
السابع ق.م. صدرت مصر البردى إلى يلاد 
اليونان على هيئة أفرخ أى لفائف وكان 
اليوثانيون يسمون لفافة البردى 105طنر8 
ومنها اشتقت كلمة ه8151. ويسمون مادة 
البردى خارتيس 053:65 ومنها اشتقت 
الكلمة اللاتيتية 1318© يبمعنى ورقة يبردى 
ومن هنا يسمى الإيطاليون الورق 03518. 


وذاع استعمال البردى عند اليونانيين, 
وانتشرت هواية جمع الكتب وتكوين المكتبات 
ولاسيما فى العصر الهلينستىء وكانت أعظم 
مكتبات العالم فى مدينة الإسكندرية فى 
عصر البطالمة. 


وكانت مكتبة الإسكندرية تحتوى فى وقت 
من الأوقات على ٠١‏ ألف لفافة. وكان هناك 
مكتبة صغيرة ملحقة بالسرابيوم (معبد 
سراييس) فى كوم الشقافه كان بها فى 
عصير قيلاد لفوس ٠١٠8,؟:‏ لفافة 
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وبخصوص حرق مكتبة الإسكندرية تختلف 
الآراء قيما إذا كانت قد أحرقت فى عصر 
قيصر عام لا؛ ق.م عندما أشعل النار فى 
الأسطول المصرى أم فى المعركة بين 
أنطونيى وأوكتافيى. 

وقد استبعد العلماء الرأى الذى يقول إن 
عمرق بين العاص أحرقها سئة 1237م. 

كان من المعروقف عتد الرومان 
والبيزنطنيين أن يكتب على الفرخ الأول من 
اللقفائفف ‏ واسمة بروتوكولون 
2010101-1-017 - عذوان يبأسم ولقب 
الموظف الذي كان يشرف على احتكار 
البردىء: ثم صارت الكلمة تطلق على هذا 
العنوان» ثم صارت تطلق على النص الذى 
يلى العنوان ومن هنا جاءت كلمة يروتوكول. 

وظل البردى هو الوسيلة الأساسية للكتابة 
حتى استعمال الورق وانتشاره فى العالم 
الإسلامى فى القرنين الثامن والتاسع يعد 
الميلادء واستعماله فى أوروبا فى أواخر 
القرن الثالث عشر يعد الميلاد. 

وإلى جاتب البردى وجدت وسيلة أخرى 
للكتابة هى البرحامين غتعتصدعئةءط أو 
اليارشمتت ]تمةتصطاعنة أى الجلود أو الرق. 
ويقال إن سيب انتشار هذه الوسيلة كان 
المنافسة بين مدينة الإسكندرية أى على 
الأحرى مكتبتها وبين مدينة برجامه 
10 أل يرغامه فى أسيا الصغرى. إذ 
ازدهرت الحضارة فى دولة برحامه يعد وفاة 
الإسكندر حتى نافست دولة البطالمة وكان 
من مظاهر المنافسة تأسيس مكتية جامعة 
كادت تفوق مكتبة الإسكندرية» ويقال إن ذلك 
دفع الملك بطليموس الخامس إيفائيس 


16١- ٠١8(‏ قلذ) إلى أن يمنع تصدير 
البردى من مصر حتى يعوق نمى مكتبة 
برجامه )0 

ورد ملك يرجامه فى ذلك الوقت ‏ وهو 
أمنيز الثانى ‏ بأن شجع صتاعة الرق 
والعناية بها حتى أصيم الرق آداة سهلة 
تنافس البردى وبذلك أمكن تنمية مكتبة 
برحجامة؛ ويقضل هذه العناية تحسنت صنتاعة 
الرق ومن ثم نسب إلى برجامه إد من 
الواضح أن كلمة أدعءدمعطعدة2 يمعنى رق 
متطورة من كلمة 6تاعسدعءء2 المأخوذة من 
1 أسم هذه المدينة. وكانت كتب 
هذه المكتبة من الكثرة بحيث يقال إن 
أنطونيوس أهدى متها ٠٠١‏ ألفه ملف إلى 
كليوباترا ليعوض بها الجزء الذى احترق من 
مكتبة الإسكندرية أثناء الثورة على قيصر 
عام /ا؟ ق.م. 

وعرف العالم القديم وسيلة أخرى للكتاية 
هى الألواح الخشييةء وكانت مستعملة لدى 
الرومان وكانت الكتابة تتم على هذه الالواح 
حسب طريقتين: إما بالكتابة مباشرة بالمداك. 
بعد طلاء الخشب يمادة بيضاء وإما بكسوة 
الالواح الخشبية بالشمع المتجمد: وفى هذه 
الحالة تحفر الكتابة بقلم معدنى مديب 
(استليوس). وكان أحيانا يربط عدد من 
الألواح الخشبية معا «بدوبار» يمرر يثقوب 
بالحواف البارزة للألواح وكانت اللوحات 
الخارجية أشيه بالغلاف حيث كان الجاتب 
الخارجي فى كل منها خالياً من الشمع. 
ولذلك كانت الألواح المغلفة تآخذ شكل ‏ 
الكتاب. 


وعرفت وسائل أخرى عند الصينيين 


.)1718 - 1716 وصلنا كثير من الكتابة العربية على الرق (لوحة 1719 1721) وعلى البردى (لوحة‎ )١( 


348 - 724 


القدماء وهى الكتابة على الحرير» وكذلك على 
شرائح الغاب. ويقال أن الصينيين اخترعوا 
الورق سنة 80١٠م‏ ثم أخذها عنهم العرب فى 
القرن الثامن الميلادى وقد أخذته أوروبا عن 
العرب فى القرن ١١هم.‏ 


كان الصينيون يكتبون على الحرير الغالى 
الثمن وكذلك على شرائم الغاب كما سبق أن 
ذكرئاء وبمكننا أن نتصور مدى ضخامة 
الكتاب من الغاب وكيف يحفظ العلماء كتبهم 
من الغاب أى ينقلونها: ويقال مثلا إن أحد 
الفلاسفة من الصينيين ‏ واسمة مودى . كان 
بصطحب معه فى سقرياته ثلاث عريات لنقل 
كتبه المدونة على شرائح الغاب. كما كان 
بعض الملوك يراجم مثلا وقائق ذات وزن 
ثقيل جداً يومياً فمثلاً الوثائق الحكومية التى 
كان يرجعها الملك شى هوانج يومياً (١؟7”‏ - 
7 قلم) كان يبلغ وزنها ١٠١‏ رطلاء 

أما الحرير فكان يحتاج لتجهيزه للكتابة 
أن يكسى بقرشة من الغراء أو الشيه وذتك 
ليسهل الكتابة والرسم عليه سواء بالحير أو 
بالآلوان بالإضافة إلى الحصول على يريق 
فضى معتم يزيد الصورة جمالا. ونظراً إلى 
أن الحرير يصير هشأ بمرور الزمن لجأ 
الصيتيون إلى ابتكار وسيلة جديدة للكتابة 
هى الورق. ويمتاز الورق بأنه أسهل 
استعمالا وأكثر حفظاً وأطول يقاء وفى الوقت 
تفسه أقل تكلفة. ومن الملاحظ أن الورق 
الذى استخدمه الصينيون كان عيارة عن 
أفرخ مغرأة جيداً وتاعمة وسميكة. 

ولا يزال تاريخ توصل الصينيين إلى 
ابتكار الورق غير معروف على وجه الدقة: 
فالبعض يرجعه إلى بداية القرن الثانى بعد 


الميلاد فى حين يرجعه البعض الآخر إلى 
القرن الرابع. وأيا كانت الحال فإن صناعة 
الورق قد نشأت بصورة بدائية» ثم أخذت 
تتطور نحى الجودة حتى بلغت مستوى طيبا 
فى القرن الثامن يعد الميلاد حين عرقهما 
العرب. 

ويقال إن طريقة صناعة الورق فى بداية 
الأمر كانت تتلشخص فى تقطيع المواد النباتية 
الصالحة مثل قشور الشجر والقنب والخرق 
البالية وشباك الصيادين إلى قطع صغيرة: ثم 
تنقع فى ماء الجير إلى أن تصير رخوه., 
وتدق دقاأ شديداً وهى لا تزال مغمورة فى 
السائل حتى تنفصل الألياف يعضها عن 
يعضء» ثم يصفى المحلول خلال منخل من 
الحرير ضيق المسام بحيث تترسب فوق 
المئخل طبقة رقيقة من الألياف السليوزية 
عديد السكريات (كربوهيدرية) (جدار خلية 
النيات وشعر بذرة القطن:): ثم تجقف هذه 
الطبقة فتتماسك ثم يصقل سطحها. وارتفعت 
هذه الصناعة بعد ذلك حين عرف استخدام 
مادة ماسكة من الغراء أى الجلاتين مخلوطة 
بعجيئة نشوية لتقوية الألياف» ثم حدث تطور 
بعد ذلك إلى صناعة ورق سريع الامتصاص ( 
للحبر؛ الذى يقال إن الصينيين ابتكروه ايضاً 
كوسيلة جيدة للكتابة. ومن الأحبار التى 
اخترعها الصينييون الحبر الأسود أو الحبر 
الصينى أو الشينى وينتج عن خلط الحير 
بسناج المصابيحء: ويمتاز بسهولة تمييعه 
بالماء. وقد استخدم فى الكتابة وفى الرسه 
سواء بسواء لاسيما إذا لاحظنا أن كليهما 
يعتمد أساساً على الخط 6هنآ. وكان اختراع 
هذا النوع من الحبر مما شجع على انتشار 
الطبع من الأحفار الخشبية وذلك لأنه أصلمح 
المواد استعمالا فى القوالب الخشبية» ويتميذ 
بالثيات. كما شاع فئ الصين أيضاً استعمال 
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واستخدم الصينئيون الواناً أخرى كانت 
تخلط بالغراءء وكاتوا يحرصون على 
استخدامها بسيولة أى تميع شديد حتى لا 
تقشر. ومن الملاحظ أنه على الرغم مما 
أشيع عن اختراع الصينيين للورق وانتشاره 
بينهم فلم يظهر لهذا الاختراع أثره الكبير فى 
مجريات الحضارة العالمية إلا بعد بأن عرفه 
العرب فى القرن الثامن بعد الميلاد حتى أنه 
بمكن اعتبار معرقة العرب لصناعة الورق من 
أعظم أحداث التاريخ الإنسانى. وقيل استخدام 
العرب للورق كانوا يكتبون على الرق (لوحات 
9 .. 1721) يصقة عامة وعلى اليردى فى 
مصر بصفة خاصة (لوحات 1716 1718). 
وظلوا يستخدمون هذين النوعين طوال 
القرون الأولى من الإسلام. غير أنهم يلبثوا 
أن استخدموا الورق (لوحات 1722 1725) 
وساعد على اتخاذ العرب المسلمين للورق 
أنهم كانوا يشجعون العلمء. ويحرصون على 
التدوين والتأليف. وقد عرف العرب هذه 
الصناعة عندما فتحوا يلاد ما وراء الذهر 
واستولوا على بخارى وسمرقند وساروا نحو 
حدود الصين؛ وكان من الأمراء العرب الذين 
غزوا هذا الإقليم زياد بن صالح الذى عهد 
إليه أبى مسلم الخراسانى باخضاع ثورة فى 
بخارى (9١١ه/‏ 55لام). وينتسب إلى هذا 
الأمير إدخال صنتاعة الورق فى سمرقند؛ 
ويقال إن هذه الصناعة أدخلت فى عصر هذا 
الأمير فى سمرقند على يد جماعة من 
الاسرى الصيئيين الذين أسروا سنة ١56ل/امء‏ 
وعملوا على تحسينها فاستخدموا فيها الكتان 


والقطن؛ ويذلك استطاعوا أن يصئعوا ورقا ‏ 
أبيض ناعماً جميلاً وجد سوقاً رائجة فى 


مختلف أنحاء العالم الإسلامى ولاسيما بغدان. 


الأأوزذةةاقوس سوهت اه مد سنت عه _ 1ن سر 


- ع مه سه موه ا موسوكوود 
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وازدهرت صناعة الورق فى سمرقئند 
وصارت تصدره إلى سائر أنحاء العاله 
الإسلامى وأقبل عليه العلماء والكتاب ورجال 
الدواوين والنساخ. وكان من جراء رواج ورق 
سمرقند كساد سوق اليردى المصرى والرق. 
وقد أمر أبى جعقن المنصور ثانى الخلقاء 
العباسيين (5؟١ ‏ 158اه/ 754 الالام) 
بالتوسع فى صناعة الورق نظراً لقلة تكاليفه 
كما منع استخدام اليردى قى الأعمال 
الحكومية لغلى ثمنه. 


وفى عهد هرون الرشيد (١57-5117١اه/‏ 
17 -608م) نقلت صناعة الورق إلى بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية ‏ ويرجع القفضل 
فى ذلك إلى البرامكة: إذ أنشيء أول مصنع 
للورق فى بغداد بإشارة من الفضل بن يحيى 
البرمكى الذي كان عاملاً على خراسان فى 
سنة 14لام, وقد تلعرف حينثئذ على ورق 
سمرقند. وقد أمر أخوه جعفر بن يحيى 
البرمكى وزير الرشيد بإحلال الورق محل 
الرق فى المكاتيات الرسمية. 


وعلى غرار مصائع بغقداد أنشئت مصانع 
للورق فى مختلف عواصم العالم الإسلامى 
ومئذ القرن العاشر وجدث صناعة الورق 
بالإضافة إلى العراق فى سوريا ومصر وفى 
بلاى العرب. وسرعان ما أنشثت طواحين 
الورق فى شمال آفريقيا والأندلس. وهكذا 
نتشرت فى العراق واليمن وإيران والشام 
ومصر والمغرب ثم فى صقلية والآندلس. 
وكان من المدن المشهورة قى هذه الصناعة 
سمرقند وبغداد ودمشق وطبريه وطرايبلس 
الشام والقاهرة وفاس وبلنسيه. وظلت 
سمرقند حتى القرن العشر تنتج أحسن أنواع 
الورق؛ ولكن منذ القرن الحادى عشر أخذ '. 
ينافسها فى ذلك مدن أخرى. 
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وأدى انتشار الورق فى العالم الإسلامى 
إلى عدة نتائج أهمها شغف العرب بالكتب 
(لوحات 1779 . 1795). ويقال أن أحد القضاة: 
ترك مليونا وخمسين الف مجلد. ومنها أيضاً 
تأسيس المكتبات العامة التى كانت تسمى 
أحياناً دور الحكمة؛ وكان فهرس مكتبة الرى 
عبارة عن عشرة مجلدات» وكان يمكتبة فى 
القاهرة الفاطمية مليون وستماثة ألف مجلد 
وكان بمكتبة أخرى 18 قاعة. ومنها الحرص 
على جمع المخطوطات الأحنبية ولاسيما 
اليونانية وترجمتها إلى العربية» وازدهار 
صناعات .كثيرة متغلقة بالكتب مثل الوراقة أو 
تسخ الكتب. ومنها تجارة الورق ومن أشهر 
.تجار الورق ابن النديم صاحب الفهرست 
٠١(‏ مجلدات). ومنها العناية بالعلوم وازدهار 
التأليف والكتاية. ومن أهم نتائج انتشار 
الورق ازدهار فنون الكتاب وهى التصوير 
(لوحات 1310 1577) والخط (لوحات 1714 - 
154) والزخر فة (لوحات 1755 1778) 
والتذهيب (لوحات 1815 1854) والتجليد 
(لى حات 1779 1795). 


وكان العرب يسمون الورق الكاغد وريما 
كان لفظأ صينياً دخل العربية عن طريق 
إيران. ومن أنواع الورق المشهورة: الكاغد 
السليمانى نسبة إلى سليمان ناظر بيت المال 
يخرأسان فى عهد هرون الرشيدء؛ والجعفرى 
نسبه إلى جعفر البرمكىء والطلحى نسبه إلى 
والتنوخى نسبة إلى نوح الأول. 


مختلقة جيدة من الورق مثل ورق الحرير 


دورق الكتاية والورق المقوى وغير المقوى ‏ 


والورق الناعم. والخشن .والورق الأبيض 
والورق الملون. 


وكان الورق العربى ذا مقاييس مختلفة: 
فمنه المتصورى (فوليو): والبقدادى 
(كوارت). وخصص القلقشتدى فى كتايه 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء فصلاً عن 
مقاييس الورق وما يتاسب كل مقياس من 
المكاتيات. وذكر القلقشتدى أنه كان يستعمل 
بديوان الانشاء بمصر ثلاكة أنواع من الورق 
وشى: 

١‏ البغدادى: وهو أجودها وأكثرها اتساعاً 
وهو للمصاحف وعهود الملوك 
والمكاتيات السلطانية. 

؟ ‏ الشامى: وهو أنواع منها الحموى ومنه 
ورق الطير أى ورق البطائق وكان رقيقا 
جد ويمكن وضعه تحت جناح حمام 


الزاجل. 
30 المصرى: ومذار المنصورى ويعتبر 
أوفى الورق 3 قطعاً وأعظمه حجماً. 


أما أبعاد الورق القياسية التى اصطلم 
عليها العرب قهى الطومار وهى الورقة الكاملة 
ثم ثلثى الطومار ثم نصف طومار ثم ربع 
الطومار ثم سدس الطومار. ومن أقدم الورق 
الذى وصلنا خطابان عربيان يرجم تاريخهما 
إلى حوالى عام ١٠٠6م‏ وهما من صنع بغداد. 

وفى مكتية جامعة ليدن بالمائنيا كتاب 
عربى أسمه «غريب الحديث» لأبى عبيد 
القاسم بن سلام مؤرخ شهر ذى القعدة سنة 
7ه (437م) وفى المتحف البريطاتى 
كتاب لطبيب عربى مؤرخ سنة ٠51م.‏ 
وبدمشق مخطوط «التعريف لمن عجن عن 
التأليف» (لوحة 1724) ويتضمن معلومات 
قيمة عن الجراحة العامة والكتاب من تاليف 
ابى القاسم خلف الزهراوى الأندلسى 
المتوفى سنة ١٠8ه/‏ 55١٠م‏ وبه كثير من 
الرسوم الخاصة بالأدوات الجراحية. 
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تطور وسائل الكتابة حتى صناعة الورق عند العرب 
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أنواع الورق فى المواصفات 
القياسية المصرية 


١‏ ورق برشمان: ويسخ1_خدم لليراءات: 


والمراسيم والمحفوظات الدائمة, 

ويصئع باليد وحروقه غير مقصوصة. 

ويجب أن يحتوى السطح على علامة 

مائية. ويصنع من بقايا القماش الجيد 

المصنوع من القطن أو التيل بنسبة 

./1 

ورق العمله: ذىي سطح نظيف خال من 

الشوائب بالإضافة إلى الخصائص 

السابقة. ظ 

ورق المستتندات: ذى سطح ناعم غير 
شفاقف صالح للكتابة والطبع من 
الجهتين وبعلامة مائية. لا تقل نسبة 
الخرق فيه عن ./,5١‏ 

»-- ورق-طبع الكتب المدرسية: لونه أبيض 
أى مصفر وناعم السطح وغير شفاف 
وصالح للكتابة والطيع ولا تزيد نسية 
الخشب المسحوق فى ألياقه عن ./6١٠‏ 

ه - ورق مصاص: أبيض اللون وصالح 
للطبع والكتاية بالحير ويتشرب الكتاية. 

1 ورق أاستتسل. 

/ا- ورق طيبع البطاقات: لا تقل نسية 
الخرق قيه عن 868//. 


6 - ورق كتابة الكراسات المدرسية: معتم 


ناعم وذى لون مائل للصفرة لا تزيد 


الحبر فى أقل من دقيقة ونصفء خال 
من الألياف غير المبيضة ومن الخشب 


المسحوق. 
١١‏ - وؤرق اللف: ألياقه خالية من الخشب 


١‏ ورق مِصمع لطوابع البريد: له علامة 
مائية» غير قايل للتقوسء ناعم السطح 
غير شفافء صالح للكتابة بالحبر دون 
أن يتأثر الوجه الآخر: مصمغ من وجه 
واحده وبصمغ لا يتأثر بالجى. ‏ - 

١5‏ - ورق الظروق العادى: ناعم وصالح 
للكتابة والطبع. 0 

١"‏ - ورق الكريون: جيد الصنع؛ طبقة الحبر 
به لامعة وموزعة توزيعاً متجانساً ولا 
تقل تنسبة الحبر فيه عن /5٠‏ من 
الوزن الكلى. 

مراجع عن الورق 
١‏ الفريد لوكاس؛ المواد والصتاعات عثد قدماء 
المصريين ترجمة ركى اسكتدر ومحمد زكريا 
غنيمء, دار الكتاب العريبى. 
؟" ‏ صتاعة الورق والكرتون بالجمهورية العريية 
المتحدة ‏ الجهاز المركزى للتعبثة والإحصاء 
151 
*" - دكتور أثور محمود عبد الواحد: الصناعة فى 
عشر سنوات - وؤارة الصناعة المصرية ؟1517. 
؛ - قصة الورق ‏ (المكتبة الثقافية» جامعة حرة: 
العدد ١"‏ 5). 
,655 01320023) ,لقع 10مصطعء !1 01 بتاماوتلظ لم 1-١‏ 
8 .0110204 
1 ضطم1 ,عتعمة2 لهة زلناظ ,لوع35) .2.[ -2 
0 ,5025 210 
ه1711 صطهل ,قعووعءةاآ عماملوسم 060 لل -3 
.5 ,56025 2130 
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نقل صناعة الورة من العالم الإسلامق 
الوق أوروبا وأثره فخ اختراى الطباعة 


كانت قلة الرق عقبة فى تحضر أوروبا 
وانتشار العلم فيها ولقد دفعت الحاجة إلى 
الرق بالرهبان مثلا إلى أن يكشطوا كتب 
الأقدميين لينسخوا على رقها كتب العبادة. ثم 
بدأت أوووبا تنتبه لما أحدثكته الأندلس 
وصقلية من صناعة الورق. وفى القرن الثانى 
عشر بعد الميلاد رجع بعض الحجاج 
الأوروبيين من إسبانيا ومعهم أول ورقة 
جاءوا بها من الأندلس العربية. وكان ذلك 
بادرة دقعت التجار الأوروبيين إلى السفر 
إلى مدن الأندلس لشراء الورق وحمله إلى 
آأورويا: فسافر تجار من تورميرج 
ورافينزبرج وبازل وكونستانس إلى برشلونة 
وبيلنسيه حيث كانت تصنع أجود أنواع 
الورق» واشتروا منه كميات كبيرة حملوها 
إلى مدذتهم وتاجروا بها فى أسواقهم. ولم 
يلبث الأوروبيون بعد ذلك أن نقلوا صناعة 


الورق نقسها من إسنانيا وصقلية إلى 


بلادهم. 


وتأسسست أول صناعة للورق قى إيطاليا 
بقبريانى سنة 73؟١١مء‏ ثم علا شأنها لاسيما 
بعد تدهور الصناعة فى إسبائيا نفسهاء 
وانتشرت المصائع فى إيطاليا بعد ذلك. وفى 
ستة ٠4١١م‏ تأسس مصتع آخر قى بادوا 
ثكم تريقيزى ثم فلورنسا وبولوتينا ويارما 
وميلانى واليذدقية. 


وأنشكت أول صناعة للورق فى ألمائيا 
سنة ١52١م‏ فى مدينة منز» وفى تورميرج 
فى سنة ١١/5‏ بالإستعائة بصناع طليان. 
وأنشثت صناعة الورق فى فرنسا بالاستعانة 
بالخبرة الإسيائنية. ويقال إنه أنشىء أول 
مصثئع للورق فى انجلترا فى أوائل القرن 
1آام وآنشىء مصنع ثان فى دارتقور سنة 
68 هم. ومنذ أن أدخلت صناعة الورق فى 
أوروبا أخذت فى التطور يفضل ما أدخل 
عليها من تحسينات ومخترعات حديثة ثم 
أسهمت الولايات المتحدة فيما بعد فى تطبيق 
الوسائل الحديكة. 


وظل الورق حتى نهاية القرن أم. 


وبداية القرن ١9‏ يصنع بالطريقة اليدوية أى 


يتغطيس قالب على شكل منخل بيمقاس معين 
المنخل وتترسب فوقه طيقة رقيقة من 
الألياف يتشابك بعضها مع بعض مكونة 
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نسجاً رخواً متصلا من الورق يجفف بعد 
ذلك فتتماسك الألياف ثم يتصل سطحها 
وكانت الخامات التى تعتمد عليها مصانع 
الورق حتى ذلك الوقت هى الخرق البالية من 
منسوجات القطن والكتان. والواقع أن هذه 
الطريقة التى استعملها هى نفس الطريقة التى 


نقل صناعة الورق إلى أوروبا 


استعملها الصيتيون ثم العرب وظل يستعملها 
الأوروبيون. ظ 

ومن عيوب الطريقة اليدوية أن القالب 
المستعمل لابد أن يكون بحجم يستطيع رجل 
واحد أن يحمله حتى يكون متزناً مستوياً مما 
يؤدى إلى الحد من مقاسات الورق. ظ 

ولم يليث أن أدخل فى صناعة الورق 
بعض الطرق الجديدة كما استخدم إلى جانب 
الخرق البالية مواد أخرى من متسوجات 
القطن والكتان» ومن الوسائل الجديدة التى 
ادخلت فى الصناعة استخدام هراسة التفتيت. 
واستعمال الماء فى التشغيل. وتزويد آلة 
الضرب بنصال تخريف لقطع الخرق إلى 
قطع صغيرة. ثم اختراع الضراب الهولندى 
فى نهاية القرن السابع عشر بعد الميلاد. 
وعلى ذلك ظل الورق يصنع يدوياً فكانت 
الورقة بعد أن تنتج على القالب توضع على 
قطعة من اللباد: ثم توضع فوقها قطعة أخرى 
من اللباد» ثم ورقة أخرىء ثم قطعة لبادء 
وهكذا ترص كومة تحتوى ٠6‏ ورقة 
ثم تعصر الكومة فى مكبس خشبى لازالة 
الماء. 

وكانت الأوراق فى اول الأمر تعلق 
لتجفيقها بعد كبسها مباشرة إلا أنه وجد أنه 
من الأقضل أن يرقع اللياد من بين الورق 
بعد إجراء عملية العصر ثم يكبس الورق مرة 
أخرى إلى أن يكتسب سطحه الملاسة 
المطلوية. وكانت تستخدم طريقة أخرى 
لإكساب السطح الملاسة وهى دلك حجر 
أملس على سطح الورقة بأكملهاء ثم 
استخدمت بعد ذلك مطرقة صقل تدق على 
الورق حتى تكتسب سطحاً مصقولا. وفى 
بداية القرن ١4‏ ابتكرت اسطوانات صقل 
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خشبية حيث كان الورق يمرر بين زوجين 


ثم ابتكرت بعد ذلك الطرق الآلية. ويرجع 
الفضل فى ابتكار أول طريقة آلية لصنع 
الورق إلى نيقولاس - لوى روبرت وقد ولد 
فى باريس سنة ١79١م.‏ وقد منح براءة 
اختراعه فى ١86‏ يثاير 755١م.‏ وأدخل 
الإنجليز على هذه الآلة بعض تحسينات 
وصارت تعرف باسم «آلة قورد ينير» وهى 
الإسم الذى لا تزال تعرف به حتى الآن 
وبفضل هذه الآلة أمكن صنع ورق بطول لا 
نهائى. وفى عام ١86١5‏ اخترع حون 
ديكنسون الآلة الأسطوانية أو الألة ذات 
الأسطواتات. وفى الصناعة الآلية للورق 
استيدلت بالشبكة فى البرواز اليدوى المفرد 
أو المنخل يشرط مستمر من السلك 
الحلزونى تمر به العجينة فى أثناء الحركة 
الميكانيكية. وفى عام ١84١‏ اخترع كيلر 
السكسونى الطريقة الميكانيكية لصنع لب 
الورق من الخشبء ثم ابتكرت طريقة الصودا 
سنة 18505 (خالية من الاوكسجين)؛ وطريقة 
الكبريت ١8175‏ (يها أوكسجين) وطريقة 
الكبريتات أو الكرافت 18485. 


ويصنع الورق من السليلوز وهو مركب 
من ثلاثة عناصر: هى الكربون والهيدروجين 
والاوكسجين؛ وتعمل على بئائه الخلايا الحية 
فى النباثتات بطريقة معقدة ويوجد فى 
الألياف. والورق كما تعرقه اليوم عبارة عن 
رقاكق مستوية تتكون من ألياف قصيرة من 
السليلون وإذا أضيقت للالياف بعض المعادن 
كالطفقل الأبيض ومسحوق الحجر الجيرى مع 
بعض الرتتجات فرن هذه المواد تسد مسام 
الورق وتجعله قابلا للصقل وصالحا للكتاية 
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نقل صناعة الورق إلى أوروبا 


والطباعة عليه. ويوجد السليلوز فيما يلى: 
١‏ كشب الفايات. 
؟ ‏ المخلقات الزراعية مثل قش الأرن 
والحطب ومصاصة القصب واليوص 
والغاب. ظ ظ 
- الخرق القطنية والكتانية. 
؛ - فضلات الورق الدشت. 
وتمر صناعة الورق بمرحلتين أساسيتين 
همأ: 


الميكانيكى واللب الكيميائى ويستخدم فيه 
طريقة الكبرتيت أى طريقة الصودا أى طريقة 


ثانياً: تحويل اللب إلى ورق ويتضمن 
عملية التبييض كم تحضير اللب لصنع الورق 
ثم عملية الضرب ثم عملية التتنعيم ثم عملية 
الملء والحشو والتلوين. وبعد هذه العملدات 
الورق. ويبعد ذلك: عملية التجفيف والصقل 
والتقييم ثم تجهين الورق للتصدير. 
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الواقع أن التقدم فى صناعة الورق أقاد 
فى تقدم الطباعجة:ء إذ هيا للطباع الفرصة 


للحصول على تنغليمات مختلفة تناسب 


الأغراض المطلو بة. كما أنه باستخدام خامات 
جديدة لإعداد عجينة الورق أمكن الحجبصول 
على أنواع من الورق أكثر تطوراً ومناسبة 
لأغراض الطباعة الحديثة. . 


كما ينسب إلى الشرق الأقصى وبخاصة 
الصين اختراع الورقء» كذلك ينسب إليه أيضاً 
اختراع الطباعة. ومن الواضح أن التوصل إلى 
الورق كان عاملاً رئيسياً فى التوصل إلى 
الطباعة. وقد بدات الطياعة فى الصين بطيع 
الألواح المحقورة حقرا بارزاً ويقال إن هذه 
الوسيلة قد استخدمت فى الصين فى حوالى 
القرن الخامس أوق السادس بعد الميلاد. وته 
استخدام الطباعة على مراحل. وكاتنت المرحلة 
الأولى فى الطباعة عى الطبع من قوالب 
حشيية أو أحفار خشيية أده 7]000. ويقال 


إنه تم الطبع على ورقة بقالب خشبى فى 


اليابيان سنة-/الام. وليئس من شك فى أن 
الصصين قد أخذت فئ تطوير أساليب الطبع 
من القوالب. وحفظ لنا التاريخ أسماء بعض 
من أسهم من الصينيين فى هذا التطوير مثل 
فنج تاو 120 ع8مع*1 وبيشتج الذى تسب إلية 
عمل قوالب من العجين. هذا وكان لطبع 


بطلقات ورق اللعب (الكوتشينه) أثر كبير فى 
تقدم فنون الأحفار الخشبية. وعرف العالم 
الإسلامى الطيع بالقوالب الخشبية على 
النسيج. ثم لم يلبث الصينيون وغيرهم من 
شعوب الشرق الأقصى مثل كوريا أن 


استخدموا فى الطبع الأحفار المعدنية أو 


القوالب المعدنية 585:؟808:3, ثم عرقت هذه 
الشعوب الطباعة بالتجميع 6م عاطوبده1١!‏ 
ويبدى أن هذا الأسلوب استخدم فى كوريا 
فى وقت مبكر قبل أوروبا. ومن المعروف أن 


أول كتاب طبع فى اليايان بطريقة التجميع 


يرجع إلى سنة 15951. واستمر هذا الأسلوب 
مستخدماآ فى الصين حتى القرن التأسع 
عشر. وعلى الرغم من أن الصينيين أو 
شعوب الشرق الأقصى كانت أول مسن 
استخدم أساليب الطبياعة فإن التطوى الحقيقى 
لهذه الاساليب إنما كان على يد الغربيين 
الذين تأثروا فى أول الأآمر بالأحفار الخشبية 
(لوحات 1239 ىو 1240) التى وصلتهم من 
الشرق الاقصى ثم إنهم. سرعان ما عملوا 
على تطوير آساليب الطباعة نفسها حتى 
توصلوا إلى الطباعة بطريقة تجميع الحروف. 

وكان لانتشار الورق وصناعته فى أوروبا 
أثر كبير فى اختراع الطباعة. وقد عرفت 
أوروبا صناعة الورق منذ أواخر القرن الثالث 
عشر ولذا فلا عجب أن نرى أوروبا تمارس 
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الطياعة 


الطباعة من الأحفار الخشبية أو القوالب 
الخشبية منذ القرن الرابع عشر. وكان الطبع 
يتم باللونين الأبيض والآأسود كم تلون بعض 
النسخ المطبوعة بعد ذلك. ويتضح فى 
الصور المطبوعة الميكرة التأثيرات الصينية 
كنتيجة نقل أسائيب هذه الصناعة من الصين 
إلى أوروبا. ومنذ القرن الخامس عشر 
استخدمت الطباعة من قوالب أو أحفار 
معدنية» واستعملت الوسيلتان أحياناً فى 
العمل الواحد: إذ عثر على بعض لوحات 
مطبوعة استعمل فى طباعتها الأحقار 
الخشبية إلى جانب الأحفار المعدنية. 
واستخدمت الأحفار فى طيع لوحات الصور 
والأوراق المفردة. وبطاقات اللعب والكتب, 
وتطورت الأحقار حتى صار فى الإمكان طبع 
صور ملونة (لوحات 1239 و1240). 

هذا وقد ساعد على تطور الطباعة توفر 
الضروريات اللازمة لها ويتمثل ذلك فى 
التوصل إلى مادة صالحة للطبع عليها وقد 
توقر ذلك باختراع الورقء» وابتكار حبر 
صالح ‏ للطبع من المعدن إلى الورقء واختراع 
طريقة للتماس الناجح بين المغعدن المحبر 
والورقء: ثم التوصل إلى الخامات والوسائل 
التى تمكن من استخدام المواد والأساليب 
السابقة بأسلوب صالح لتنفيذ الطبع (كسطح 
طباعى). 

والواقع أن تحقيق أى تقدم فى أى عنصر 
من هذه العناصر كان يهيىء فرصة للتقدم 
فى. فن الطباعة. وليس من شك قى أن أهم 
التوصل إلى اختراع الطباعة بواسطة تجميع 
الحروق. ففضلاً عما كان لهذا الحدث من أثر 
كبير فى التقدم الحضارى والثقافى نصفة 
عامة كان له أيضاً أبعد الآثار فى تطوير فن 
الطباعة نفسه. 20 ظ 


وعلى الرغم مما سبق ذكره من أن 
الطباعة بطريقة تجميع الحروف قد عرفت فى 
الشرق الاقصى قبل أورويا فإنه من الواضح 
أن: هذه المعرفة لم يكن لها اثر فى التقدم 
الحضارى العالمى على عكس ما حدث فى 
أوروبا حين عرفت طريقة الطباعة بتجميع 
الحروف: إذ كان لذلك أثره الكبير فى التقده 
الحضارى لأوروبا بصفة خاصة وللعاله 
لصقة عامة. 

وينسب اختراع الطباعة عن طريق تجميمع 
الحروف قى أوروبا إلى طباع إلمائنى اسمه 
يوحنا (يوهان) جوتنبرغ  1١75917(‏ 4374 ١م)‏ 
وجوتنبرغ هى اسم آسرة أمه وكان اسم ابية 
جئيز فليس. ويعتبس. جوتنبرغ أول أوروبى 
استخدم حروف الطباعة المنقصلة على الرغه 
من ادعاءات أخرى تنسب هذا الإختراع إلى 
آخرين: فمثلا تدعى هولندا أن لورنس 
جائزون كوستن من هارلم قام يعمل حروف 
متفرقة من الخشب سنئة ١577‏ ثم أتبعها 
أخرى من الرصاص والقصدير. ومن المعتقد 
أن جوتنبرغ عاش فى ستراسبورج حيث قام 
باختراع آلة الطباعة سنة ١575‏ أى .١1591/‏ 
وأنشأ مطبعة فى مينز (مسقط رأسه) حيث 
طبع انجيل مازاران سنة 8551١م؛‏ ومن كم 
أصبحت هذه المدينة مركزاً للطياعة. واضطر 
جوتتبرغ إلى أن يبيع مطبعته إلى يوهان 
فوست لكى يسدد ددوث4ه. 

وأنتج جوتنبرغ عددا من المطيبوعات متها 
الكتب العلمية أو العامة واللوحات المتنوعة 
كما طبع صفحات من الأنجيل على عدة 
مراحل. وابتكر جوتنبرغ عدداً من طرق 
الطباعة المتحركة المعدنية التى فتحت المجال 
أمام تطوير أساليب الطباعة. فبعد أن عرف 
اختراع جوتتبرغ انتشرت الطباعة فى أوروبا 
كلها خلال النصف الثانى من القرن الخامس 


الطباعة 
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عشر والقرن السادس عشرء ومنذ اليداية 
استخدمت الأحفار الخشيية والمعدنية لتزويق 
الكتب بالصور. 

ومن أعظم من أسهم فى هذا المجال 
الفنان الإلمانى ديرر (لوحات ودخلت 
الطباعة أمريكا فى القرن السايع عشر. 

وظهرت الحروف العربية مطبوعة لأول 
مرة فى سنة ١585‏ وذلك فى طبعة لكتاب 
برثارد ده برايدتباخ الذى كتبه باللاتنيه 
ووصف فيه رحلة إلى الأراضى المقدسة. 
ظهر فيه أول أبجدية عربية كاملة مع طريقة 
النطق بها فى حروف لاتينيه ولم يحتو 
الكتاب على أى نص مؤلف من جمل عربية. 
وقد طيع هذا الكتاب كاهن دوميتكى أسمه 
مارتان روث عند ارهارد رويش بمدينة مينز. 
ولما اراد فرديتائد وازايلا ملكا أسيائيا أن 
يتيحا للأندلسيين المسلمين الإرتداد إلى 
المسيحية كلف الملك جماعة من الميشرين 
القيام بالتبشير فاستدعى المطران فراناندو 
ده تالافيرا رجلا اسمه خوان فاليرا وكلفه أن 


يطبع كتابين للمبشرين الذين يجهلون العربية 


وقد صدرا فى غرتناطة سنة ه١6 ,١‏ وكان 
عنوان الأول وسائل تعلم قراءة اللغة العربية 
ومعرفتهاء وعتوان الثانى «معجم عربى» 
وكان بحروف قشتالية. وفى سنة ١١١5‏ 
صدر فى باولى بجنوه كتاب المزامير بخمس 
لغات: هى العربية والكلدائية واليوثانية 
واللاتينية والعبرية. 


مدينشى أول مطيوقع عريبى مصور كان بعئين 
تحفة الطباعة العربية فى القرن ١15‏ وهو 


كتاب الأناجيل. . ظ 
ومنذ القرن السابع عشر دخلت الطباعة 
البلاد العريبية قعرقت ليئان الطباعة سنة 


٠٠‏ بفضل رهبان دير قزحياء وفى سنة 
١/5‏ أقتى شيخ الإسلام بتركيا عبد الله 
أفندى بجوان استخداء الطباعة فى نشر 
الكتب. وأول كتاب أآخرجته المطبعة التركية 
ترجمة «قاموس وانقولى» سنة ١,798‏ إلى 
اللغة التركية. وفى القرن الكثامن عشر دخلت 
المطابع البلاد العربية بيروت وحلب ودمشق. 
وعرفت مصر الطباعة أثناء الحملة الفزنسدة 


فيمابين سنتى ١7/98‏ و١180:‏ إن زود 


تابليون حملته بمطابع جهزها بحروف عربية 
وفرنسية ويونائية. وأسس محمد على مطيعة 
بولاق سنة .١81١5‏ وقفى سنة ١85/8‏ طيعت 
الوقائع المصرية 5 
الصغيرة 5. وقى القرن التاسع عشر دخلت 
المطابع العراق وفلسطين واليمن والحجاز. 
وقى سئة 19719 دخلت المطابع الأردن وفى 
سئة ١9551‏ دخلت الكويت. 

هذا لم يطرأ على عملية الطياعة من 
الناحية الميكانيكية تعديل كبير فيما بين 
القرنين ١١‏ و5١‏ ومع ذلك فيمكن أن نذكر 
اثنين ممن اسهموا فى تطوير الطباعة بصفة 
عامة إلى جائب جوتتبرغ وهما جونسون 
والدوس اللذان عاشا فى البتدقية بإيطاليا فى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
والنصف الأول من القرن السادس عشر: إذ 
وضع جونسون تصميماً للطباعة المسطحة 
وأشكال الحرف الطباعى الجميلة. أما الدوس 
فقد أظهر لأول مرة أحسن طريقة لتمكين 
أكبر عدد من الناس من الاستقادة. بالطباعة 
وذلك بانتاج كتب ذات حجم مثاسب وأسعار 


وزشنلة. 


واج 


ثم تأسس عذل مر المطايع 


ومع ذلك فحتى بداية القرن ١5‏ كان 
التطور يتعلق بعمل الحرف نفسه وطريقة 


فردريخ كوينيج الآلة اليخارية فى الطباعة. 
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وفى سنة 847١م‏ صمم ريتشارد مارشن 
هى مطبعة بوارة ثبتت فيها الحروف على 
أاسطوانة. وفى سنة ١4855‏ سجلت ببريطانيا 
آلة طباعة ذات ألواح منحنية تسبك عليها 
الحروف. وقى نهاية القرن ١5‏ اخترعت أآلات 
جمع الحروف. ومنذ ذلك الحين تطورت 
بسرعة أآلات الطياعة السريعة ولاسيما من 
ناحية التصوير الملون. 


الكتاب المحلد 1006 وتزويقه 

كان الكتاب فى الحضارات الشرقية 
القديمة والحضارة الكلاسيكية أى اليونانية 
الرومانية على هيئة قرطاس 85051. وفى القرن 
الرابع بعد الميلاد استبدل بالقرطاس 8011 
المخطوط المجلد أو ذى الغلاف :1006 الذى 
كان يتألف من غلاف يضم أوراقاً مطوية. 
وكان بعض هذه المخطوطات المغلفة من 
الرق البتفسجى الملون سصسدلاء؟ عامعنم 


م ا 
ومكتوبا بحروف من الذهب والقضة ومزوقا 


بتصاوير ملوئة. 

ومن الملاحظ أن من كلمة صستتم كل 
ومعناها أوكسيد الرصاص الأحمر الذى كان 
يستخدم عادة كمسحوق أحمر استمد أول 
مزوقى الكتب أسمهم وهق 1151860568 ويعد 
ذلك صارت الصضور تسمى 141518601565 

وظلت الكتب تزوق بالرسم باليد إلى أن 
استخدت الأحفار الخشبية ثم المعدنية ثم 
تطورت الوسائل فى العصر الحديث تطوراً 
كبيراً. 

وأاحتلت تصاوير المخطوطات مكانة عظيمة 
فى جميع القنون تقرياً. ومن التماذج القديمة 
لهذا الفن تصاوير كتاب الموتى عند 
المصريين القدماء. وعرف هذا القن عند 
اليونان والرومان والبيزنطيين وفى الفنون 


اليهودية والمسيحية (لوحات 1580 1582) 
المختلقة كالفن القبطى وغيره من الفنون 
المسيحية المحلية والفن الرومانسكى والفن 
القوطى. ويعتبر التصوير فى المخطوطات 
أهم أفرع التصوين الإسلامى (لوحجات 1310 - 
7) بل يكاد يكون فى الحقيقة هو النوع 
الوحيد الذى وصلنا من أنواع التصوير 
الأخرى: وفى ضوكه وحده يدرس فن 
التصوير الإسلامى ومدارسه ومصوروه. هذا 
لا يزال الرسم باليد حتى بعد استخدام 
وساكل الطياعة كالأحقار الخشبية والمعدتية 
ووسائل الطباعة الحديثة من وسائل تزويق 
الكتب حتى اليوم. 

وكان رسم الصور فى أول الأمر يتم فى 
المخطوط مبياشرة شانه فى ذلك شأن 
الكتابة» ثم استخدمت الأحفار الخشبية 
والمعدنية» وعرف فن الحفر على الخشب فى 
أول الأمر عند الصينيين ويقال أن الطبع 
بالالواح المحفورة حفراً بارزاً استخدام فى 
الصين فى حوالى القرن الخامس أى السادس 
بعد الميلاد. ويقال أيضاً إنه قد عرف طيع 
الليثوتيب غصتلتط عأموامطانآ أى الطيع من 
الحجر فى القرن السابع. وفى سنة -/الام 
طبع على ورقة بقالب خشبى فى اليابان. 
ويقال ايضاً إن الحفر الخشبى البسيط 
الأبيض والأسود عرف من القرن م. 
واستخدم المسلمون نوعاً من زخرفة 
المنسوجات عن طريق طبع الزخارف 
والكتابات عليها بالقوالب الخشبية (لوحات 
9 ى 791). ثم أخذت الصين وعدد من بلاد 
الشرق الأقصى مثل اليابان وكوريا تطور 
اساليب الطبع من القوالب كما استخدموا 
الأحفار المعدنية. ومع ذلك فإن التقدم العظيم 
فى هذا الفن لا يمكن أن يكون قد حدث قيل 
الصف الثاتى من القرن 1١١م.‏ 


ءكك 1111112129977 الما اس ببسب سي . سب بسب سبوب ري سسب 
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أميال عبد الملك بن مرواد!* 


نعمت الدولة الإسلامية فى عهد معاوية ‏ 
أول الخلقاء الأمويين (من سنة ١١١‏ إلى 
م بالأمن والرخاءء ولكن لم تلبث الأمور 
بعد وقاته أن أضطريت: إذ شق عصا الطاعة 
على الخلافة الأموية الكثيرون» وكان أهمهم 
عيد الله بن الزبير الذى بايعه أهل الحجاز 
بالخلافة. 

وظل عبد ال بن الزيير مستقلاً بحكم 
الحجاز إلى أن تولى الخلافة عبد الملك بن 
مروان (من سنة 185 إلى 5٠١/اخ)‏ الذى عمل 
على إقرار الأمورء واستطاع فعلاً أن يقضى 
على عيد الله بن الزيير. 

وكان من أهم ما عنى به هى تعميق 
الطابع العربى فى دولتهء وكان من أبررٌ 
وسائله إلى ذلك تعريبه للدواوين: اى انه 
جعل اللغة العربية هى لغة المكاتبات 
الرسميةء كما أنه سك عملة أى نقوداً عربية. 
وقد وصلكتنا تماذج من العملة العربية 
(لوحات 1065 1068) التى استخدمها بدلا من 
الدراهم الساسانئية والدنائير البيزنطية: 
وبعضها يبحمل صورته (لوحات 5 .ه 


.)66 


وحرص عبد الملك بن مروان على ازدهار 
العمران فى دولته فاشتدت حركة البناء فى 


عهده. وأشهر العمائر التى أقامها عند الملك 
قبية الصخرة (لوحة 45) التى شيدها فى 
مدينة القدس تكريماً للأرض الطاهرة التى 
انتهى إليها أسراء النبي ويد وابتدأ منها 
معراجه» وتقوم قبة الصخرة حتى الآن يناء 
شامخاً يشهد بعظمة العروبة والإسلام: ليس 
فقط فى مجال الفكر والروح» ولكن أيضأ فى 
ميدان الفن والعمارة. 

وكان من اصلاحات عبد الملك بن مروان 
عنايته بالطرق: إذ يبدو أنه أصلح الطرق 
العامة التى اربط بين المدن: ويلغت عنايته 
بهذه الطرق أن وضع على طولها اعلاماً أى ' 
علامات تعين أطوالها وتخلد ذكرى عمارتها 
عرقت ياسم الأميال. 

وقد وصلنا أربعة من أميال عبد املك عثر 
عليها فى أوآخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين فى أماكن قريبة من مدينة 
القدس. ومن الملاحظ أن الأماكن التى عثر 
على هذه الأميال ليست هى أماكنها الاصلية 
التى كانت مقامة فيها: إذ من الواضح أن هذه 
الأميال انتهى استخدامها كعلامات طرق بعد 
العصر الأموى وأنتها نقلت من مواضعها 
الأصلية واستعملت كمجرد أحجار للبتاء. 


ومن المعروف أن الخلقاعم العياسيين عملوأ 


(*#) مجلة السيارات والسياحة فى العالم العربى ‏ جامعة الدول العربية القاهرة العدد ؟١‏ يثاير. فيراير 1917م. 
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على طمس أسماء الأمويين ومحوها وذلك 
تمشياً مع خطتهم فى القضاء على جميع 
أخثارهه بمافى ذلك قبورهم ورقات 
أجسادهم. ومن جهة أخرى كان الخليفة 
العباسى المأمون حريصاً على أن يضع اسمه 
على الأآثار الأموية محل أسماء الخلفاء 
الأمويين كما هى الحال فيما حدث فى الكتابة 
التذكارية بقبة الصخرة (لوحات 49 50) 
التى وضع فيها اسم المأمون محل .أسم عبد 
الملك. ومن ثم فإته لو كانت هذه الأميال 
ظلت مستعملة حتى العصر العباسى لطمس 
عليها اسم عبد الملك. ‏ 2 

ويؤكد ذلك أنه عثر على عدد من هذه 
الأميال فى أمكنة متقاربة على الرغم من أنه 
من الواضح فى ضوء الأطوال المدونة عليها 
أنها كنت مقامة فى أمكنة متباعدة. 

وتتالف هذه الأميال من الواح مستطيلة 
بعضها من الحجر الجيرى والبعض الآخر من 
الرخام منقوش عليها كتابية توضح المسافة 
بين مكان كل منها وبين بداية الطريق 

ويمكن تقسيم هذه الأميال الأريعة من 
حيث أسلوب خطها إلى قسمين كل منهما 
يستعمل على ميلين. 

ويلاحظ أن الميلين الاولين كانا بطريق يمتد 
من دمشق إلى مدينة القدس, ويرجح أنهما 
صنعا فى مصئع مخصص لصناعة أميال هذا 
الطريق» وريما كأن مكانه مدينة دمشق. 


ويشتمل هذان الميلان على اسم 5 


دمشق كنقطة بداية الطريق 


وقد عذن على أحد هذين الميلين فى مكان 
يعرف بخان الحثرورةء ونقل إلى استانيول, 
ويبلغ طوله ١:سم‏ وعرضه ٠‏ 4سمء ويتألف 
القسم الباقى عليه من سبعة أسطر تقر كما 
يلى: 


القدس إلى مدينة ربما كانت تة 


أميال عبد الملك بن مروان 


١‏ - وسلم (أمر بعمارة) 
" - هذا الطريق و 
' . صنعة الأميال غيد 
الل عيد الملك ٠‏ 
+ مين المؤمتين رحمت الله 
1 عليه من دمشق إلى هذا 
7 الميل تسعة ومائة ميل. 
وعثر على الميل الثانى يدير القلتء ويبلغ 
طوله 9اسم وعرضه ,"١‏ وتتألف كتايته من 
ستة أسطر تقرأ كما يلى: 
١‏ - وصنعة الأميال عبد 
١‏ (الله عبد) الملك أمير 
؟ ‏ (المؤمنين) رحمت ١‏ 
- (لله عليه) من دمشق 
- (لى هذا) الميل 
1 - (سبعة أ) ميال ومائة ميل. 
أما الميلان الأخيران فكانا بطريق يمتد من 
تقع بالقرب من 
موضع ميدتة الرملة. ومن المعتقد أنهما 
صنعا يمصنع مخصص لصتاعة أميال هذا 
الطريقء وربما كان مكانه مدينة القدس. ومن 
الملاحظ أن مدينة القدس أطلق عليها فى 
كتابة هذين الميلين اسم إيليا وهى الصيغة 
القديمة المعربة عن الاسم الرومانى. وقد 
ذكرت بعض المؤلفات العربية القديمة هذه 


الصيغة: فجاء مثلاً فى كتاب صبح الأعشى 


للقلقشندى (ح؟ ص؟١٠)‏ أن مدينة القدس 
(كان اسمها فى الزمن الأول إيليا). 

ومما يسترعى الانتياه أن خط هذين 
الميلين أكثر اتقائاً من خط الميلين الأولين 
ويزخرف أسقلهما حليات محفورة على هيثة 
عروق نباتية تخرج فى أحد الميلين من شكل 
قريب الشبه من إناء الزهور. 

ونقل أحد هذين الميلين (لى حة 1629) إلى 


أميال عبد الملك ين مروان 


مكحف اللوفر ويبلغ طوله ؟9٠سم‏ وعرضه 
١‏ ؟سمء ويشتمل على كتابة من خمسة أسطر 
تقرأ كما بلى: 

١‏ - الطريق (وصنعة الأميال) 

 '"'‏ عيد الله عيد الملك 

"٠‏ . أمير المؤمنين رحمت الله 

- عليه من إيليا إلى هذا 

5ه الميل ثمائية أميال. 


آما الميل الآخر فيشتمل على خمسة 
أسطر تقرأ كما يلى: | 
١‏ الطريق وصنعزة الأميال) 
" (ع)يد الله عبد (الملك) 
'"' - أمير المؤمنين رحزمت الله 
عليه) من إيليا إلى (هذا الميل) 
5ه سيعة [ (أميال). 
ومن الملاحظ أن الكتاية على هذه الأميال 
محفورة بعنئاية»ء ومدوتة بتنسيق جميل. 
ويمثل هذا النوع من الخط بداية ظهور الخط 
الكوفى المنسق الذى تطور فيما بعد نحو 
التزويق والزخرقة بالحليات الهندسية 
والنباتية وغيرها. < 
وتعتبر هذه الكتابة ‏ شأنها شأن كتابة 
قبة الصخرة التى ترجع هى الأخرى إلى عهد 
عبد الملك بن مروان ‏ (لوحات 44 50) أقدم 
نماذج معروفة للخط الكوفى الأاثرى الفخم. 
وريما ترجع العناية بخط هذه الأميال إلى 
أآنها ذات طايع رسمى نظراً إلى أنها تنسب 
إلى أحد الخلفاء. 
ومن جهة أخرى قإن هذه الكتاية مدونة 
حسبي صيغة رسمية موحدة من المرجح أنها 
آألفت على يد كاتب الرسائل لعبد الملك بن 
مروان الذى كان يسند إليه القيام بأنواع 
الكتابة الإدارية المختلفة» ومنها ‏ من. غير 
شك كتايات الأميال. ‏ 
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وقد روعى فى صيغة كتابات الأميال 
ترتيب ألقاب الخليفة حسب الأسلوب الرسمى 
المعروف قى ذلك العصنر وهق «عيد الله عيد 
الملك أمير المؤمنين»» وورد قى هذه الصيغة 
اسم الخليفة (عبد الملك) مسيوقاً بلقب (عبد 
الله) وملحقاً بلقب (آمير المؤمنين). 

ومن الملاحظ أن «عيد الشل» هنا هو لقب 
وليس اسماًء وكان هذااللقب يأتى فى ساسلة 
ألقاب الخلقاء قيل الاسمء وأول من استخدمه 
عمس بن الخطاب: فكان يكتب فى مكاتباته 
«من عيد الله عمر»,. وصار الخلقاء من بعذه 
يحرصون على التلقب بهذا اللقب. وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أن يكون أسم 
الخليفة نفسه «عبد الله» كما هى الحال 
بالنسبة للخليفة المأمون» ومن ثم كان يطلق 
عليه «عبد الله عبد الله» وقد أشير إلى 
المأمون بهذه الصيغة فى كتاية تذكارية بقبة 
الصخرة (لوحة 49). ظ 

أما لقب «أمير المؤمنين» الذى الحق باسم 
عبد الملك فى كتابات الأميال فهى من ألقاب 
الخلفاء..وهى ثاتى هذه الألقاب ظهوراً بعد 
لقب «خليفة»» وكا أول من لقب به عمر بن 
الخطاب. 

ومما يسترعى الانتباه فى صيغة كتابات 
الأميال أن عبد الملك دعى له قفيها بدعاء 
مستمد من القرآن الكريم هى «رحمت الله 


عليه وبلاحط أن التاع فى «رحمت» 2 


مفتوحة على عكس التاء فى «صنعة» التى 
كتبت «مربوطة». ظ 
ومما يدخل ايضاً فى باب المراسيم 
صيغة مفتتح هذه الكتابات التى فقدت نظرا 
لتهشم أعلى أحجار الأميال» غير أنه بما أن 
أحد هذه الأميال لا يزال يحتفظ أول -كتاباته 
بكلمة «وسلمه» فإنه من المعتقد أن مفتتح 
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الصيغة كان يختتم بالدعاء «صلى الله عليه 
وسلم6. ومن المرجح أن هذا الدعاء كان 
مسبوقاً بالبسملة والشهادة ومن ثم ريما 
كان المفتتح كما يلى: «يسم الله الرحمن 
الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله علية وسلم»وهى من الصيغ الشائعة فى 
مقتتم الكتابات فى العصور الإسلامية. 
وبالإضافة إلى ما تلقيه هذه الأميال من 


ضوء على المراسيم فى ذلك العصر فإن لها 


أيضاً دلالة تاريخية محددة تضيف الجديد 
إلى معلوماتنا المستمدة من بطون الكتب: ذلك 
أنه يتضح من هذه الأميال أن عبد الملك يبن 
مروان قد عنى بعمارة الطرق وصنعة 
الأميال. 

وقيما يتعلق بعمارة الطرق فإنه يبدو أن 
عبد الملك حرص على إنشاء شبكة من الطرق 
العامة. وعلى إصلاح ما كان قائماً من الطرق 
القديمة. وقد أشير فى المؤلفات التاريخية إلى 
عناية خلفاء بنى أمية بالطرق :قبل عهد عبد 
الملك نقسكء وجاء ذكر البريد فى عهد 
معاوية الذى نسب إليه بعض المؤلفين أنه 
أول من وضع البريد وإن كان قد ذكره ايضاً 
فى عهد عيد الملك الذى تسب إلية البعض 
الآخر أنه أول من أنشأه. 


وإذا كانت هذه الأميال تؤيد ما جاء فى 
الكتب الأديية من حيث عناية عيد الملك 
بالطرق فإنها من جهة أخرى 'تضيف الجديد 
بخصوص صنعة الأميال ذلك أن المؤلفات لا 
تشير ‏ فيما تعلم ‏ إلى صنعة الأميال فيما 
قبل عهد الوليد بن عبد الملك /١١5(‏ 6٠١لام)‏ 
إن يتضح من هذه المؤلفات. أنه هو الذى ينى 
الأميال ووضع المنار قى الطرقاتء كما 
يستشف منها أيضاً أن العناية بالأميال 
أستمرت بعده إلى تهاية العصر الأموى: إذ 


يشير الأزرقى إلى «الأميال المروائية» وإلى 
الحجر المروانى فى طريق مكة والنسية فى 


الحالتين ‏ من غير شك إلى مروان بن 


محمد (55ل/ا ‏ ٠6لام)‏ آخر خلفاء يتى أمية, 
وليست إلى مسروان بن الحكم  185(‏ 
06م) الذى لم يدم عهد خلافته غير فترة 
قصيرة: وكانت مكة فى ذلك الوقت فى يد 
عبد الله بن الزبير. 
ومن ثم فإن هذه الآثار تثبت لنا أن 
صئعة الأميال عرقت فى أيام عبد الملك بن 
مروان:» وأن هذا الخليفة قد سيق ابنه الوليد 
بن عبد الملك فى هذا المجال. ويمكن تفسير 
إهمال ذكر عيد الملك فى المؤلقات الأدبية 
يصدد صنعة الأميال أن عبد الملك قصر يه 
عهده وظروف حكمه عن أتمام الخطة 
الواسعة التى بدأها فى هذا المجال فاتمها 
ابئه الوليد بن عبد الملك بعده قنسبت إليه. 
ومما يستحق الإشارة إليه أن لفظة 
«الميل» وردت على هذه الآثار بمعنيين 
مختلفين ذكرتهما القواميس: أحدهما المسافة 
من الآرضء والثانى منار الطريق وريما كان 
هناك صلة بين المعثيين أشار إليهأا صاحب 
لسان العرب حين قال: «وقيل للأعلام المينية 
فى طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير 
مدى البصر من الميل إلى الميل». 
وورد الميل بالمعتى الأول فى بعض 
الأحاديث النبوية الشريفة وأشعار العرب: 
فجاء قى حديث القيامة: «فتدنى الشمس حين 
تكون قدر ميل». 
وقال كثير عزة: 
سيأتى أمير المؤمنين ودوثه 
صماد من الصوان سرت ميولها 
ثنائى تنميه إليك ومدحتى ‏ 
صهابية الألوان باق ذميلها 
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حتى إذا الآل جرى بالأميل 
وفارق الجزء ذوى التايل 
وأاختلفت المؤلفات والقواميس العربية فى 
الأرض متراحية دلا محف ومساقة من الأرضص 
متراحية لها بخل معلوم: ومل ١‏ ليصر. وحاول 
البعض تحديد طوله بأئه ثلث فرسخ أى ما 
يساوى ثلاثة آلاف ذراع بمقياس القدماء من 
أهل أ لهيتة أو أريعة ألاف ذراع : بمقياس 
المحدتين. 
وحدده أبن خرداذيه. الذى كان يشغفل 
(سنة 446م) بما يساوى حوالى 1171 متراً. 


وريما أقادت أميال عبد الملك فى تحديد 
التوصل إلى ذلك عن طريق قسمة طول 
الطريق الفعلى على عدد الأميال المذكورة 
على علامة الطريق: فمثلا إذا كان طول 
الطريق من دمشق إلى خان الحثرورة هو 
حوالى ٠‏ اك.مء وقد عض قى هذا المكان 
على ميل طريق جاء عليه أنه يبعد عن دمشق 
5 مترأء غير أنه من الملاحظ أن هذا 
التقدير يشوبه بعض الخطأ نظراً إلى ما سبق 
ذكره من أن هذه الأميال لم يعثر عليها فى 
أماكنها الأصلية. 


0 أما ا لمعثى الثانى للميل ققد أثار يعض 


المشاكل حول أميال عيد الملك: ذلك أنه من 
الملاحظ أن القوامئنيس العربية وغيرها من 
المؤلقات فسرت الميل بالمثار فجاء مثلاً فى 
لسان العرب أن (الميل منار يبنى للمساقر 
فى أنشاز الارض واشراقها). ونظراً إلى أن 
الآثار التى وصلتنا ليس فى تصميمها 
وشكلها ما يدل على إمكان استخدامها 
للإنارة بحيث يمكن أن ينطبق عليه لقظ 
المنار فقد حاول العالم المستشرق فان 
برشم فى دراسته القيمة لأميال عيد الملك أن . 
يوفق بين الأثر المادى الذى أطلق عليه اسه 
الميل وبين وظيفة الإنارة» ومن ثم فقد رجح 
أن هذا الأثر كان يثيت بأسفل بناء قى أعلاه 
كوة كانت توضع فيها وسيلة الإنارة فى 
أثناء الليل. 

وأكد عنده هذا الظن أن ظهر هذا الأثر 
غير مهذب مما يرجح أنه لم يكن يقام 
مستقلا يذاته وإنما كان يثيت فى بناء آخر. 

ومما يويد هذا التفسير أنه أشير فى 
القواميس إلى إقامة الأميال بلفظلة البناء: فقيل 
مثلا «الميل مثار يينى للمسافر». 

وبعد فمهما يكن من قيمة أميال عبد الملك 
فإن هذه الآثار تشهد لهذا الخليفة بالفضل 
فى ابتكار التصميم القنى المناسب لعلامات 
الطرق» كما أتها تجسم لنا أميال الطريق 
بصورة حية: ولولاها لصار ميل الطريق 
مجرد لفظة ميتة بغير مدلول مادى ملموس. 
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المستنصر بالله الحكم 2طهعل31-112 1282.[-01 


138 - 6: 


561 ظذة تتتقصسططع11جح ...]م 
© 81 .محمد ين... الخمائرى بأشبيليه 
-تلاع1/ا 71115 غ2 م201016ه51 م 85111560 
4 عطص[وناقة مد 5 8020622 طذ 13 
6 (1168 لتتمذم) .8م 563 3065 ]1 
5310 01 5012 تتتتطقطط1 59 31162612 11 
-21 تتعط1 [1توكعسخ-1ج "قططمدمة 01 5021 
للا 24 تسمه 21-1 [طاقطتطةك 
006 00 . ثم الشهابي الموازيني 5-6 بلنسيه 
21 ال مم 15 معط رلشتقط 0 
633 12160 طتنتناء15 11 انظ عطا 
عطا) تدقتاا-لة تمه كا-اء لطم 69 11206 
01 “ا6علهدط 66) 11361م 1مشفحلة (طمقتأاموع 1‏ 
21 1-352121د أمبوع8 صآة (زدعط 250:12 
صنعة 31-8112251 21-113081121 1311طوم 
عبد الكريم المصري الاسطرلابي يمصر 
515) #الملكي الأشرفي المقري الشهابي 
.1037 - 1035 

2 00011155 عامل أتتمكث” 116 ع1 
«تمعسة)» دمنه”آ1 تتلامط عطا طنز مأعداع ته 
2230 01 01 57011 116 122621128 عمل 
01 مأاعداع 21 5657101 02 1011110 1115 .53 
له قتتعط1 طامط حنمن قلطا 1221015 
عط 01 وغ طتقط غطأ 59 1011019960 أمنوع ا 
امعط 21306 796 211153205 


2 216 ماعط 212250115 عط 101 وم 

-18410 لمدعما عطةا غ1 أع1اطه عسطماودعن1] 
0160 مرسيه 111112128 26 56111 
4 نت ط نع ]مزع 5) ...ذخ 333 3111131123 
1 126 10 1616111218 (.4.10 
لحسطط غ05 غ010 قطذا غ51 12050116 5 01 
عله 115 (دده) صتمة اتلطدظ 01 ه؟ 
-81161501 عغطةا 12061 لصطنا-اط ملطنة1ا 


دفتوح ,ت11نتانا1 13 ٠/010‏ قصلةقتط عط خهط] واطقطاممم 15 ]11 (1) 
3 ."ل ,رآ تعطاسسة (2) 

080 80 ,54 ,2 ,ك2 رعنتامامهمغ8 (3) 

21 .21 ,95 .ه81 راك ,ره ,لمعمعجمع2 - أب16 (4) 

65 - 2.67 الل رة ءام انعدرة 1 (ذ) 

3904 .و8 (6) 

7 .718 ,115 .2 رقعلانسه5 ملعقطو0 نه تقوطدظ (7) 


ا ممم م . ْ : 


137 ١ 0/ 


01 قطآ 22632 3150 601111 سراج 
لخطعتم غ1 سيوم 7000 طكتى 
16 1ه عطتتطق12 قتطة1 7115 0م115 جاععطا 
-512 عط غه أمععا ,نم1510 صوة آه مط 
در بزعه[معشطاءحم 01 طلتتاعكقكة8 أقده1ا 


- 7413 02 عسطمهم عط مر 313206130 . 


1[ .محمد ين السراج [52118 01 5012 1230 
0 79735 :201 قتطا خهطا 0عأقع5188 15 
15 غ1 خصع “12 فطخ هأ 40115513 111 
طعتط؟ دز وععتمط ع2واعلاه1 عطا 1ه عه 
طاا؟ لمععه7؟0 115113119 15 7000 هنذا 
غ56 0 1701597 01 وعاهام زه و11218 تلطا 

1111 216065 0115017 


8 ورصائع كتتتدذ 51016 غط1: 
عط 12 21161315 ذه قمع 1ناع0 ,1لة15 21 
77011 6ط]) صنعة <4)52311220 101131 101111 
تتده1 ع 10 ستهوعط غ1 .(/5ط 21206 0 01 
5 تلة11 ع8 2320 1562132 زه 
012) .2381615 قاع 01 51502111168 قة 
5 56976231 216 11616 12130 0116 
ل 53306 10115 قد أشبيليه 56591116 110131 
-21-1128 1111 01 و5 20 تطخ 3/1 
صئعه :([106]8 01 ليت 106 ا 
33 .يم.© :محمد بن ة 

- 1212) .8.م 609 2160 اي 
أة 25501256 22011161 2120 ,(.10.ه 1213 


12 أعحث 16جة 1:1 01 تتتباع8415 فط6 


1 متتطنة 1/1 لوط مهم ,030مترزون 


5077 201131211576) خثر 


2ووونوطدمهة وأطجهدم 3 ,7 السس أ 
مصاع امع 5) .34.8 245 11 205 تتتال 0ع1و 
لقستطشط 1ه غتمهد معطا دآ (.0آ.مْ 859 ععرا 
أحمد القشيري ن0ة55-لة 21-11512255911 
و و10 7 6ط 3 32 لسراج 
- أقناع نتش) ...م 254 طقلحتة ]1 07 
01 231326 عطا مضأ (.0آ.م 568 عع 1زعامه5 
01 502 20 تتتنتتقطة 11 غ21 14351 0113221 
غزال مولاة [31-531:8 1561-[م 1طم 
وأائقدم 5 ,“)محمد ين أبى الربيع السراج 
21-01 نطط 7 لمندل 6)27دمغوطتره 
1216 (.4.10 850 عصدل 19) .8.م 266 
-0ممة 7311 آأه 2همة لطذتتلة 0طخ4 01 عنتونا 
-533 01 5011 تتقوط1اآ-له 01 2زه5 11120 
عيد الله يبن [231-831153 31-1123501 تروب 
معحجمذكد بن اللحيان بن مروان ٠|‏ القرشى 7 
1260 وم عوطدمهخ 5 لله #السرات | 
(.ل.خ 881 1/29) .2.هم 267 و 
حل ناتطذ 81355915 طتة"1 01 عسقم 16 11 
فتح مولا أبى الحجاج [52113 2 112 
اعم عطذ1 01 تنتناءكنا8 عط غم .( “السر 3 
(0أكم يروز وطووهغ م[طا تقد 3 15 ,ده 11و80 1 
91 1 3202جتقتتال 28 0ع031 أموع ]1 جره 
6 12 (.10.م 904 [نرمم 17) .2.م 
ا2تتتحتق طنط واجمكلة علد8 [أه عسمتهقم 
بكر مولا 0 نون 01 5011 


[5011 616 عط لمقط معغطخه عطا دن 


.21 بمتتتنتطلث غ116 (1) 

2721-7 .ول (2) 

3 .510 ,22 ,2 ,11 بعدامامعمغ2 (3) 

9 - 2721 .ه210 (4) 

.18 .881,21 .ه812 ,111 باء7/1ا (5) 

ظ 11 .و18 (6) 
117 0 .5815 ,20 - 19 ,28 رعدوره لماو© ,ه11 () 
١10. 6‏ (8) 

,1126 .110 ,111 ,)عا (9) 

)10( <1. 7. 7 


ف :2 5 24 .8 ,ازع تدوع وعممأقطدسه!' عتسواد1 زامه8 روعائكة (11) 


465 .2 .1 را لنقتلة | ترجناة ,نإبزه22 (12) 

)13( 1لسقع2‎ ١ 
)14( 1: منتها صا دمناءع !م0 عمتوجييوة .11 غم موبج‎ 98 1 
)15( دشم .210 ,197 .“1 أله .ره ,امعصعبوعع - أبؤز‎ 


ا 233 


07 20116 مر 


2 136 ١51 


غ1 ,المأمون 21-1482011123 01 عنتنا معطا 
]1 #اويع:55101 50 آه معلدع1 د لعأموعل 
قتا 10 1235ل26601 1560 17[ 3طا7520 7735 
123151 2 021 111621111185 
جيانة عين '262061617) 21-5112 تلق ' حتذه:1ا! 
6 02 02160 ,02150) 18 الصيرة 
220 لاإاتتخطعه 1ط عط 1ه 1210016 
عتحمة !15 01 <تتناعقن81] عطا غج 15360م0115 
3 ]0 121116 116 112 ,03110 111 11م 
01 زنهة 4011536 01 5011 715111 01 نهدو 
0 01 501 1أم أن نمه توعط م 
1 أطذ 113515 تاحالف خطكم ]0 زمه 


حسين ين فق سف بن 1-1و 


. عيد الله مولى أبِي جعقر الخليقة 

ندا لصة5 2 2150 15 خليفه 1931112 
+18 1 .(الصوفيه) 15212طصنة عتتصق51] 
قلطا 10 ع25ت10مع3 0ع115 تععط عنتوط 
عط غ3 101365]60265 150 01 11162111185 
200 11 أقة 16تدة51] 01 تنتتنا1/115 
7 1313303133 03160 15 طاعتط؟ أه عده 
7 1307 هنمو ة) .11.م 


0 066111560 سراج [53118 1116 126 
لنتة أمرع8آ1 :ه12 طاأها 1151110115 
لقم 011161 7111 د15 


711 101120 15 11 ملتقط 026 158 0 

6 0 5200162 01 متتتتطلدع2ة عا 
أ امع عددهض] 5غده1012656 ذزه ناعع1 1112 
202110 12 أنذْ عتمتط 151 01 لمتتتعع ك8 علطا 
1 سمت كم ممغأوطمده ع[طمقمط ج ,عع 
م 243 لاوبجوجذف-له 121 0210 هذه 
ح[3 01 عتتهط عط 11 (.0آ.م 557 1نال) 
2-31 لاأتتمط-لة آأه درمة. قوطاطام 
العباس بن الحارث القشيرى 31-52112 


لهق؟56 825 خليفة 121115 5116 عط 
6 1735 11 211 01 11256 .5ع 72 1طدع11 
12 10161 85112163336 ع1 1ه 11116 لمتعطاه 
1513 0غ كنتل1مععم .701104 عتصندذة1 عط 
6 لإلذه 56 ل1[ناهطة 1261 ,11165 1111 
5 .701104 عتصته[ة1 عطا سآ طامتله 0 
6 2م طخل لع 1أمصدمه 755 أع2ا 
06211177 1510 عغطخآ 1ن ع مطتتتستوعطا 
0 :211215 ععقطا ع2ع7 مقطا تتقطب 
2 21310 1اتقتاة2 3 ,ص0 1كقطط لمر 
-569 هه 1362 (لكطمتلده 20 كتقسدست] 
عنتنا عتتدة فقطة غ21 5م11 أومرهء 
75 16 25 51 قطمرتلقه 5ع تاعس صطعطا 
6 ع1 .2تمعط15 ا مع1لوأة للقحطة قط 1ه 
5 10 366010158 1011110 15 113/1113 
-12561110 213 011 ,125121166 101 ,111631311185 
أبن 101112 128 01 252050116 116 21 1011 
6 01 113106 1156 11 233120 11 طولون 
-[ة 820 الخليقة الحافظ 31-2852152 طمتله 0 
01 5011 مندرة 1 35572تتتط :21-1 أطم 0001) 
"القاضي أبي الثريا نجم بين حعقر دارا 
هآآ غ21 اه اأمتءقتا تعطامطة دده لق 
-183 12160 ,273611306 11 تتتاء14115 وغطا 
1125 ذ - اتامطذط 27) .2.خ4 8571 مم12 
تتدسذف-له 01 عتتمه عط ص1 (.([.ة 1467 
51 8331 12013 530 01 501 115111 
21-١-1110‏ تتتتف وتتذأتحة 181 01 5011 
-قلشدله 153565 151 )13تلقطذا 2ه 
-له اطم تسنتطعدل/ط-ط[د م216[ قغطا .....مصتدم 
الأمير يوسف بن سعد من يفي 350 ونانادا 
0 العالمين.. .. المرحوم أبى النصر سعك ‏ 


خليفة «118لقطكظ1» 77010 53226 1116 
أذ .كلقطة1 317079 32 35 11560 2150 9735 


.9 ,520 .88 رقطدعطة عطا أه بوده)5 111 ,131 (1) 

,5 .210 ,82 .2 ,ملآع ع8 فلن ,]هاا (2) 

8 - 176 .185,12 .8780 .اك .جره بلقجوعنمءع< - أب[ (3) 
,35 رقطتقكف عطا 1أه 9م115 ,1011 (4) 

.8 هآآ ,71101 ,وعلاة )5 ,171161 (5) 

.4 .21 ,2396 ,3648 ,ه110 بك رقاغ]8 ,17161 (6) 

4858 ,ولخ (7 2 


135 


51037 201021:2176) حمر 


6 116 12 (.10.ة3 1044 1لزمة) .5.م4 
31 7:30 تتقطتالة 1ه <زهة .3511ل 01 
لدللة0 01 <هة 35 تالاتم تيا طاهلاأقطقة !ا 
جاير بن محمل الخشاب المعروقف يابن 

القلال 


8 تخخطيب 1131152 11116 116 
عتتتة1ة1 11 رمه تععلدءم5 5102119 تناع 110 
عط ودع107آاع0 مط؟ 08310 ع188 روه111 
ذه 115601 ضرععط 2301 غ1 .تام معو 23ل 1ر2 
484 1561153 112 طأهط 10125251011653 
-001) 8لاعتتمدللاا عل 5تبدجخز عم .أمبع "ا 
502 2121516 2 15 116126 ,بممتاعع1 
)ا بالمريه 8/988ق811تطلذط 1012 
58م 528 عمقلدةا 11 0ع031 (ع07وء1ن17 
12 (.8.10 1133 نمأ طموععد[ 11) 
حلة طتود-لج طعاومطذ-لام 01 .131116 
-[ل2 85331 عتعوظ تحطى ((21-82 «اتأخطك]ا 
الشيخ الفقيه الخطيب الحاج أبى بكر 511111331 
مداع قنا]/7 عط غ2 علنطاى "لكسير الصنهاجي 
8 38 عنتعقطا ,ننه مذ الخ عتدتوأة1 054 
51 02160 أمرع8 حامنا عددمأوطدزه] 
1 20 .م 889 1-10115اطاد] 
01 22116 6ط 111 (.12.م 1484 
40 طتاأاقمطعا-لة 2ه معاطم دول 
خطلية ابنة الخطيب 31-53014 05 زهة 
10 4نة ,9 )محمد بن السديد 
1ن عدمأوطصره) ماطتممم 02160ن 
1 112 برأم لاع 8 10111 تتتستت[م 2ه أه حزم 
2-- ل ناناث حلا تقطة-لة 01 مسقم 
010 501 5111م 01 نو أآم 
ماتأقطكآ-21 01 صمو قة ججتمصعا أطدمة 21-0 
الشيخ أبى الحسن علي بن كأزة21-1 
يوسف ين محمد القصبي يعرف 0 
التاحر 


قط ,20159976 .16321118 52106 عط 
لأعقط؟ 70105 اماه م111 ,011 
-210168 01 063:1015؟ ,15 8166© ,120635 
5 501361113265 11560 5665 235 ,510135 
652612111 ,511711183136 "01 183116 لإلتمستج] 
01 5101ع32 116 1611ب 

20 ققطا 01211560 


حخشاب طمفطقطققط!ا! غ841 عطل 

أ 10115101265 56197121 02 0001111260 

وونقت0ن) لذ أتذخ عتنسدأة1 01 لتتتاعمتكل8 ع5لا 
:6.8 

2660 01235510216 52232616 ث4 .1 

-1"6611012197) .2م 234 1-0108تتط ناآ 

01 2313026 166 طنز (.مطآ.خ 8558 طعمد لل 

11/111598 01 تقخطع 031 علا 1511]آ 

-21 1-8211 50 01 زهو 


حسن بنت و فن 4011| 
ظ عبد الحميد الخشاب 


-1 تقاما 26م1وطاطاهخ عمأأدجر لثثمر .2 
9 52121 02160 735211025 5131 
مآ (.مطآ.م 882 عه طسرعامع5) .11.م 
01 501 1831308122 01 عتتتهقم ها 

رمضان بن طقل 2 ١4‏ 
ب الخشاب 


-1© توم جنده1 000 55 لم .3 

3 10 03160 اتا مومه و81 

(.مالقة 884 طععولز 12) .11,م 270 

1 لع أطع 1ه قطوتن4 04 عتتهم عا دا 

عائشة ابنة طهطقطققطج[-1ج 13261آ1 
الأحربي الخشاب 


6 عتتدة عط رلسقط عتعطأان قطا مد 
1 0158 ,لم5 طز تنام 5و 
33 1232204323 042160 16وؤ)وطاجده 


19 .210 ب[ ,قهاغا5 ,اءأ؟ ,33375 .10 )1١‏ 

3 .أ ,1176 .1810 ,قهلةا5 اماس :13545 .110 (2) 

,35/9 رمم ,510163 ,رأعذلا :11069 .110 (3) 

1842-3 .22 ,189 ,810 ,01 .م2 ,امعدعهمء" - أغز (4م 
37 .110 ,ااه .م0 رلمجوع ممم - أوم1 (5) 


.ه21 بخ روما )8 ,عابنا 231 .180 ,اعم عتنسوأة1 أه تساعونيكخر (6) 
.210 ,]2 رقن1 51 ,ع1 14587 .110 راف عتصحد|ك1 غه ساعويكخ (7) 


4ه2كك كد24 10121991 22222221 2ت 22ت تت 7 3 يجيي يي سس 


51105 0202023121976 مم 


المأمون ذي المحدين أبن الظافقر ذى 
(©الركاستين ابن محمد بن ذي النون 


عمتقط عغطا كممدعط عمط بكزن17 رمق ,4 


1-11215ة ,211162 عسوة عط 1ه 
«مما عمل بمديئة 1510211 231-01119930 
قونكه للحاجب قائد القواد إسماعيل وفقه 
(كالله, 

12364 طليطله 101600 0112 «متمك م .5 
عل تط”دط 01 عطتقة عط مز .8. م 448 
ذى المجدين 21-11123112111 /1/12(035 
حلة ستحئدك؟ طزأزهة1-11ج كههة المأمون 
“الحاجب حسام الدولة 1033918 

2 طليطله 101600 21 7160تمط ضام 4 .6 
-31 قطنآ 01 عتنقه عطا مز .8. م 465 
ذى المجدين 112لطة1-1/1ة 1150235 
21 مدعقطة طززه1-11ج هه المأمون 
(0)الحاجب شرق الدولة 1112 

ند غرناطة 3161206) 1010 امح لل .7 
-[ة 5391 21-216 01 عتمم علطا 
.16 “الحاجب سيف الدولة 1089718 
- ع1 لنت 21-1023512 5331 1131 لطم 
عيد الله سيف 285115 01 501 تاعا 
.الدولة بلكين بن حبيوس 

31 دائيه 10313313 15012 امن ذل .85 
عنام 21-1121 01 22116 126 12 483 
الجاجب 231-1023918 5237810 1230311 
33 .1.68 سليمان سيد الدولة 
سليمان بن 115ط120انط-لة 01 502 
0 360111 تنائآ10 111180 710 ,المنذر 
90 485 ما 


.1.6 ورخشاب لاقلاقتاقة كا 1116 116 
-1115112 011 06111160 واأتتقطءع 226 7000 
1 امعط تنه 4ئمع16 زا طام6 قنه1 


134 5 


15 11 564086 طتددهخ 231616 م 
362 115[ .نآ آأه تامناع116مه 
5) يطءذث 413 صسقدطقطة 10 1م051 
6 18 ,(.10آ.ة 1022 عمط تدعججولك] 
سايبور «21-813[16 “اناطاو52» 01 ع0ننة1ا 
01 2عآنطة عط 35ب مط ,7“ الجاجب 


. بطليوس 1-0-1 


خدىة عطأا غه 26م]ؤ5طتده1 13:16 م 
21 1111561111 1631ع 01280160 
0 1335 12160 بلنسيه 1972162618 
2 21-5316 1ه عمتقه عط 0 .كر 
نالل 01 85601 ل4قصطتططم 21-1031 
الحاجب عر 251113) 01 5011 131171112301 

'الدولة أحمد بن محمد بن قأسم 
01 502 30تصقطم و[بجدد[-أح 0110م 
1[ طماءا-تحلطم 2ه طنه5 20تتتتتتقط 1811 
م1 أقط1ط-21 5111قة21-0 01 1م50 
21 تنطزقةل)-21 01 5021 21-1025113 
عضد الدولة أحمد بن محمد بن 21ع1[1لم 
عبد الله الأول بن القاسم الفهري نظام 


23 52052 507:2 1701599 نمث 
- 1049) .8.2 441 02160 بلنسيه 


-11156112 312 5311128 (.0آ لى 1050 2 


98 ]1 غأقطأ 0620165 لاعتط؟؟ 1011 
ع2 1 قونكه 0106208) 21 11206 
-21 تتتدقتتظ 21-85315 01 1ع0110 
-31 01 502 311ئزة1 ناطم 123513 
0 2ه5 21-15423104523 تطناط تتتتصته ا[ 
01 502 231-1513531315 1نكط تتتوم- اج 
نال حل تط»دط 4ه 2هوة 20متمتقط س8 
مما-عمل بمديئة قونكة بأمر الحاجب 


2 21 ,93 ,730 رغاه .ره ,لمعمعدممعط - اغآ 


1 21 ,93 .هآآ رك ,مه ملمعمعبوع] - الغا 
.429 ,428 .عع 1) ,452 .2 ,ققلافق 
.0 قا .169 .م ,للا ,قنالقلسة 


4 .2 رققامصومة1- وج مم ل 135[ ع0 184058035 ,قمعل ناعم لا مم1 مارماقم 
,6 ,وآئا ,94 - 93 .م ,آ]1 بضتاعء8 تج مععقدك8 عطعتاعتصق1 ,معجملاة ممعطعة 1مامع زم ععل عماهام1 (6) 


,49440 .810 ,91 ,2 ,11 ,,ل161 


,زامياور: معجم الإنساب ترجمة ل . زكي محمد حتسسن: هن /الم 2.57 ,1 722111583101 


1 


(0 
(5) 
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5111057 0122121776 ر) حم 


عط عد 2كتدمل عستا عط 2ه تعأده 1أهتط 
.(.2.خ 1009 - 976) 11 تمقحائتاط 01 عسنا 
116 121 1[ 7735 ع8 لأعنا0 طلم 
7 هلان عط لعستقاء عط 016 
-[ 539 135ي21-82 502 1115 .حاحب 
علتلد11 آدج خطه نتنه317 54 نامطذ 103112 
21 40 قتمتتصةط تاب 01 5011 1231161 21-11 
الحاجب تتتكم" تاتطط 01 502 اناقطة8/1 
سيف الدولة أبى مروان عبد الملك المظفر بن 
5 ]161 حاجب 81255 قة مط 0ع0ععع10؟ 
حلا قمتتوعط قا 321612 01 طمتاعع1امه 0 
21110 121316 115 1121 50112110115 
.(1251 .1©) الحاجب 21-1115 1116 قط و6 
11ت غ3 غأعع1ةةه 170157 له 216 15658 01) 
25خ 393 33160 23150251 1110125 
هسه ,(1255 .01 .2م 5- 1004) 
-21126ن) دع813 21 أععاقده 17015 21101161 

0< وذ 101 


وع9هء1 .م5) 121285 3117م عطل' 
وملوك الطواكف 2597811 21-1 علدا أتحلةا (1231128 
585 512165 اأقتتدة غطا لعلنم مطوىر 
-تلع6 102233320 عط 01 قتتتتم عطا نم1 
,.«283[12» 1116 عغطا ل0عتتلماع؟ ,عأقطام 
عط 0غ لع تع :1م تغط 01 عجندهة طأعتطب؟ 
1 116 ع0 ,كتحط 1" .ملك متكا 01 1116 
و 111136 11611 12 ,106213 10 2603106 حاجب 
200 عملا قفطا قد 1[ع17 قه تتعلن؟ لدعة1[ عط 
5696101 ع2 ععرم (0 لغطامت[وه عط 
8 26161215 21:0 11012111161115 
56 01 231265 عطةا 15 111501111015 
111 قط لطت 60 1ه ممطامععة 5م16نس 
:1110595 35 216 116356 01 عنندهك .112(16 


الأمير المرحوم علائدين على ولد 617أز21-112 
نعط 2 29 26600122121601 15 111501121101 
ه طكا؟ 20156 2 01 مننرزه1 غطا صد 2104 

30012 أممه تمع مر 


5 1116 1115 ملتتقط 1غطأه قعطأ 11 
عا 01 عتتتة عطأ عخث .قهعط1 :نز ماجتمدد] 
2 5735 13136 عطغ ,0259205النا 219:مه 
قط لتتة طمتاهن) عط دعم ججاعط 11160112101 
-آء غط©طم 05 دهة عقولة*ل .111151625ما 
68 حعفر بن عيد الرحمن 15221028123 
5 )3 (63212112طتصقطء 951ا20) 11216 
طة1ا-61 1325131قتل/زا أه 1ه عتأقطمتاأوء 
المستنصر بالله تتتدعلة21-21 طد11أن-ل0ط م 
10 26 1[2061] .عند الله ١‏ 
15 5656131 ,823111 1115 01 
مة 0ه 512160 15 ]1 35 ١11]1نااً‏ عرعببب 
5 ]3 طاتخطتل عط)ا 011 11151101101 
0 ,2010072 12 12050116 1م6لم 
لقت (اأرتتع18[077) .28.م 354 011111-111[13آ1 
عفص ده ,12م 965 عوط سروعوعل 
0 قتنتنتتتلمء 123116 بز حزه كذه1] 
7 .لذ 366 0421604 بهه0 0 
هله تنامتاصتته125 سق ذه لصح 1220م 
60 31622016) 31 تتأقوط 113116 
29 971 - 970) ...م 13160360 


-12 283316 عط 1ه جبألمطتكتتة ع 

40 هظطا ذه كمه عطا خدج لعمموعس 
ك2 1ه عدتتا عط غه لزاأأوأععمهدع ,لمعم 
والمنصور أبى عامر 7[تطتذ3 تاالىم تتامستد ك3 
2 12 2123115 0121601ممة 7755 ملاب 
-كآنا قط عستفععط نعط ,.(.0آ1.خط) 81.م 


1 .1510 ,253 ,”2171/1 رءمأمامووغعه (1) 

)2( ملأل 1أهدعط ع اللععتروة ,روزقكلة‎ 2. 0٠ 
)3( ,لأ1 رععام1تومغ8‎ 2. 184, 8/0, 192 - 3 
)4( ,وطه00:0© ,1305 ومن[ عل عملوصة‎ 30 
)5( .وآ" ,4 - 93 ,2 ,عتأمامووة2‎ 8 


7 18 رصق[ اأسعجاز1 مآ ,مقع طأ6 ,قطهتة عط أه لم151 ,18110 (6) 


.2 ,ب.ل1أط1 7 

6 .1 ,452 .2 رققلالك ,112558 20 ماسقطناك1 أعلوج ,رط (8) 
7 .101 رقع لا تعمةك1] ,واتلصوعع5 (0) 

+54 - 33 .2 رات ,جره ملقعمع معط أضة :537 .2 ,131141 (10) 


:11101021111151 سي سس سس سي سي سي سس س2 22 سل سس سس 


7 201221576 لخر 


1324 -5١5*؟‎ 


ستطة162 01 هد 20تتتستمط تك 1و2 
ام سروه 02 ررهة لقسسطة 4ه رره؟ 
.أحمد بن طيفور 


صة 01 0116 166 135 حاجب 11315 

موئط 0ععتقطه 011165 75056 [وأعتلله 
60 011111197 112012 2101 عتتتتا 10 عددنا 
عط 01 2110115 فط 1" .كتاأتتتامء 
ع8 12 261100 10طتاوكوةقف عط أ 
5 05[ 1215 .1121تطع ناكم بكرم ووب 
16 35 201قط021035) 59 11161111011601 
ب ممملعمكها قط 4ه متعسرمه عط 2ه 
0 طندها 2222616 جه ننه لع عتتاععه غ1 
01 :141156111 قط 21 .05310) تتزوم] 
3 [اعجول (0لأومزنجح وأعة3 عتمتخ 151 
1 “«اعطتتاء2057 12) .85م 598 عواده 
21-11-00 01 22126 126 12 (.10.م 
كد51 عط 10 الحاجب تولو. 1417آن] 
أعتاممط عمتوععط 8215 فطخ ,6210م 
5 16 ,50112161111165 .116111131آثتاز 101:6 
126 761501 لغختطا عطا قة لعمعل1قدمه 
40 51152 غ16 1011079128 ,تناملعم دكا 
قل ذه لم اتناعع0 1 ,(2 لأ يتوعل عط 
8 6121311361166 211 011 11150112011011 
9 30111 22م 03180 مشكاأة 1320 
5115 غطآا 21 (.8.12 1321) .4.5 


6 1131 06220111185 ,101101011 ,لتتتا13/1115. 


01 طحنتهخ قط1 1012 11206 7735 متتتتها 
-21 31 هن ألم طانآ-آه دلذ ,ععطاتام 1216 
علو8 21-5338 12166 غطا :5130511آ 


0 16011612119 0ع00211116 بامتقتاء دعت 
-ا15 0ه أمروع8 هنا طتخمط وقطاهئة احتزه] 
2ه 02 1011120 15 غ1 بأموع8 101 وللم .132 
01 11/111562 عطة 1ه تسستحامه ع1[امودنة 
عاك نانانطا 012160 ,02110 111 امم عتتتد[ة1 
12 ,(.0[.ة 1251 طأعندل/ة1) 648 211115 
21-11 تاطةخ طعاتقطة-1ة 01 عتطتة1ا 
20 01 502 لتاكتالا 01 5011 1آم 
21-10 01 502 35 تاجكم ]1 21-0085211 
الشيخ أبى الحسن على بن ,كاز 21-1 
يوسف بن محمد القصبي يعرف يابن الخطيب 
661 ذه 260ترتاءءب 150ج +1 .7 “التاجر 
-1021 2 ,.ع.ة التقم5 010 1115210105 
9 1825 19 03160 عزمزة طعه] عام 
6 116 2ا ,(.4.10 1151 أقتعننة 21) 
21-131 51ةانتطكا ...تازه 21-1 01 
8 ,©التاجر خليف الاسكندراني (1688 .1©) 
5 .نه لمندك 5011 مده 212616ص12 
نطق عغأزهة21-1 04 عتسهد قلطا ص .11.م 

.لتققتطة 1-كلء 01طفم أه 5011 ... )هتامم 


التاجر أبو ...181و8طا-لة 035 ليد 


5 0264 67مهغة طصتمع 6 ١‏ 
-10 55216 17) .8م 527 1-0105 تتطدا 
21-8 015 عتتقمه عطا دآ (.0[.م 1133 ععط 
1 4031313 01 501 35532 -1'تاطة ناز 
التأجر أبى الحسن بن 31-5221401 1قدطنا 01 
116 2 2201 ا بن عمر الشاطبي 
0 233:55 11 لمعنو مذذوؤو طحدره] 
أطكة عزذزه21-1 1ه عصقم عطا صذ .8.م 


)1( 10. 7 

21 ,129 ,810 باه .وه ملمعمع جومظ أبم1 (2) 
ملت اتع دف كه لرأمعله50 16ر15 عطا ذف (3) 

1 .2810 ,168 .1 ,7111 ععزمإرموغ18 (4) 

630 ,مقدلا تدمد1 قتعاتع[اه؟ عل قناألأكم1 على (5) 


71 ,8 معأ ,77011 ,1( ,140 .ول راك .جره ملموصعووم - أنم1آ (6) 


7 عل قتاتأقدم]ا عققبيكة )غم (7) 
.2290 .21 ,140 .150 ,ناته .نه ملقعدع مط ,16 (8) 


.القلقشندى: ضوء ص 513٠7‏ 7 . ,حونلا ,اتلاسمطقةن1و لح (9) 


.11703 .50 (10) 
7 ,2115 ,آلا رماأته .رره اغألا (11) 


.249 - 245 .2.2 ,بوجونا :23 ,20 ,22,19 ,117 رططتا5 ,السمطمهولو) حلاف (12) 


131-١55١ 


0 ,ركورة الفيوم 01511166 3نت1”338 
01 223226 1136 1 ...م 341 11 1:2302تال 
-31 8102 01 5012 تتقصطة ]1 -1[ء 50م 


,(3أعيد الرحمن ين هدى البقار 1830621 


235010 بتاء 832312235 ,5016 ع1 

1 01 1601121197 3016310 
احطهمخ 1131616 2 .ع.ة رقعتهمغ]5و طننزهخ 
1 كتطقعج عه 55 عط أبمطة 02160 عدمه 
صا (.0آ1.ة 820 نعط متعامء5) .8.م 205 
01 04218161 ت2سمتسط 1ه عسمقمه فط 
عله 12د لادلد 0تطمققظ8 01 هه ترقول]ا 
أمينة ابينت نصر بن راشد النخعى 182312187 
عطمزة طرودمغ 0صدة له اليناء 
1 22) .خم 350 5225581 10 
1ه دمو تلم 01 عتتهم عغطا صذ (.12.م 961 
قتصقفظ-لهد 511/2370 01 502 *طوووة1]1 
كله خآ علي بن حسن بن سونك اليناء 
22601131 ج ذه نقتتتانع0 
1 65517313 01 5011 أع21 تفط 81131 حذه 
ا اناا 9525 11 31 عستاممعل ,أموعتز 
5 230 حاتم البتا 21-8822 1112اة11 


قروو 


1 عمندة ع1 رلصقط ععطذه عط 1ه 

-125612 12 قعتنتاه معز 1ه غندم 3 735 
أع1طة1ا 1110 2 011 ,50812 1م11 101215 
-م5) .18.ة4 333 سسوتمطد1-34ه 51601 
10 01 عتتتقط 116 2 (.10.م 944 عطووم] 
بن محمد... 8213112 81 71111131321120 01 
علا ضا هه 1أع؟ هج ,(1694 .21) اليناء 
'قصصحظ-21 تلذ 02 502 دقتك/3 أه عمتقه 


.0 “موسى بن على اليناء 


48 ر,رتاجر 'نثزة1 12016 116 


4 000177 5 


1112160 7735 ]1 ,11115 .المسلمين 
1م200 أتاط ,رامعا عتطوعط 115 عستستواع1 
-101 182]قتقطئ) عط 10 لطععع1 115 1118 
0 2026 126 ,0111© 523136 1526 011 .1111113 
له طوخد8-لج ممصا لع1لقه 735 عحنرهة؟]1 
6طا) إمام الباعة المسيحية ط112511518 
/1617نتطئ) مهتامتتطن) عط أه نجع 0هه16 


[ه لتم 15 1114 ععطخأام دم 
5 7713 ,أمير المؤمنين 113ن1قط 1/1 
لةتعطعع 2 35 701104 عتتتذأو1 112 0م115 
6 51266 قطمتلهن) فطخ 1م10 616 الداعتكزه 
ال 01 502 212صاتنا 2ه عمأشطم ألو 
قلط1 .عمر بن الخطاب 1228185 
- 1156112 02 1111265 128133 2150 011:60اجع0 
156113 320 أموع8 11 طامط 10215 
5 01 163صتمعه 5696121 16ج مم1 
أملزع8 دام 1611165 زه معع تتاوع0 
العذين لتطو1ة-تط متعذفدلة 015 عسمم معطلا 
8 ]1 ,156112 5012 حذث .(775 21) الله 
5 عقت ]18351 عط رمخ 160م200 ررععط 
عبد الرحمن 231-1125118 2قتتتطةخ0-21-1طم 
23336 قتط 511 68160م30 15 .الناصر 
لقعاعه10معمطءعذم عط غأه عناهام عدؤزو و 

ا لات 1/115 


485 وبويقار «820087)» 11116 1:6 
هده طغمط لمسجامع عوجر 30ل تموويعامو[ط 
0 211513 لمم حدما عورمؤة حانرره] 


- 22) ...م 545 مملمسهظ1 01 1156 معطا 


ناطأذف 01 6:تنقط ع1 دز (.2.م4 1150 - 12 
21-17 20:التقطتكة 11121- طم 
8 ده لضة ,7أبو عيد الله محمد اليقار 
أ ططون 18132 15011 5تاالاصوم 


(3084 ,1[5) علدت دز رم نسة 151 أله تسسعدمك8 عط اج عاثاءع) ذا ر.عء (1) 


10.1 لايق 958 لامندك8) ,1م 346 لعامل (2) 
.القاموس المحيط .4نطن31-84 قسسدج- الم (3) 
,110.46 واه ,جره ملقومع امعط- رم 1. (4) 


جروهما": أوراق البردى الحربية ص ١١١‏ ل 17 ١أ؛‏ رقم م/ه 60 


221/41 160) معنو رأتف عنسماقة 1ه لا ولأ .أ ,رآ ,65 تمععصو8 وع1نا5 ءالا (6) 


10 ,200 ,رنوت رأف عتصسواو]1 )ه سسوويكخ (7) 
ةعمل ,95 ,هل8 ,نأك ,ره ملمعدو مرط - امل (8) 
5 ,1882 .33 ,7" 2.7 ,611 رعامامعءم26 (9) 

آذه 360 مسوستمطنك8 160ول (10) 


سم 


130.٠ 


0 01 5107 00110312111 8 
كا 2 1عآانة8 زه 5م111 متقتام لآ 231010 


مومع 611 15 15 .(1691 1م 368(017 
124 850576111015 35930ثطلنا عطا أهقطا 
"تتقطة 5126 أمراء «قتتصتخ» 31160ه ورععط 
11216 ,طم 138 12 قتمء16 سآ امه 
01 5011 تتقتتتطةخ1-[ج لطم وعط؟ ,.8. م 
تتتسحة 1116 قط 0ع1م200 20سستتط م13 

.أمير المؤمنين 21-1-1118 


عط 102 0ع156 735 1:16 عسحدة عط]' 

2 7735 ]1 طعغط؟ أمزوعظ 01 015 لتنامع 
-111 جز عأاقطمتلمن عط 1ه 1011م 
حقطة ,20ل طعدظ 210 01212256115 ,113 
لتتتاه1 عع ققط 1 لإلامع تتوعقتامء 
31 01 .6.8 ,111561122110115 1111111610115 
--1021 1011021105 قط 011 1102 متتت115 
س٠ط]1‏ 01 272050116 عطخ 01 عمم:ؤهة م051 


01 تزهة 0متحططة6 +10 310 11 نتتالنا 1 . 


2 265 5قل0هستدخظا 042160 ,قتتاأن 1" 
.:(106 ,105 6[15) 


ده 2150 ل0ع31اع00 انلق 1116 116 

711 250ه10[م 01 221326 126 111 امن 
- 1158) 025116 2320 ومع.ا 01 عمك] 
-21 تتتمتذ 01 10111 غ15 12 ((آ.م 1214 
01 211266 .1.6 ,أمير القتولقين 08111120113) 
1 735 امت 115 .1125 0ط اهن معطا 
01 011231 1316 2 01 11211121101 كنة 25 
-١- 113‏ + 7010 ع1" .11111235105 
وموتوسناو 31-3 6ه دمأقمة عامناحاة مقو 


غم طغأا؟ 215ع0 26م 1815 
00 101121 طعع 2256 طعتقط؟؟ 016165 
1م12 1121 50111 1256112110115 1351م 
-012© 515111197 15 11 .111512ة لمم 12 220 
03 0661113 طأققط؟7؟ 11165 قطا 10 1111601 
لاتق اخطعتمط 5م11 ع5ع11 . قأطاع 01ت 
تتمسطم 5ه طعتدة 61165 آنه 7مصمط وععطا 
وأمير المؤمنين 41-1/111173012112. “للف ,أمير 
8 ]0 2211165 01 ,رخليفة 11221118 2120 
8 رحشاجب 282315 35 61نا؟ 
وبئاء 88321182 ربقان 830021 25 501 
"تطنةة ,سراج [28158 رخشاب اقطقطقهطك]1 
511615 118068 2110 ,عامل 111تتَ” مرصائع 
التاعتمط 16 5 2107676 .تاجر 3[11 1 
للقآط5 1 .1262111228 0126 1211 10101 عتتقلا 
5 1111856 11656 01 تداعو 55نان015 
,+289 2101 2111512 تتم 1 1156 115 10 


«أمير » لاتسف 16 عطا أله آأه 1151آ1 

12051 قطآ ,85 تاتطهوعت1 ل[له1ه؟56 0620165 
-00 ]1 .«11011612») 15 طأعلط1 01 12110115 
لتقتنتطة 1 - أت علطام 1ه 1116 عطا 55 0ع1نات 
107 323 01 323كعل21-113 01 501 
5 باللاصذة) .28.ذ 11,220 *“أط3]آ 05160 
طأعنط؟7 510126 10111021101 2 01 ,(.10.م 
1157 22111116 53121 31 1735 
-عط عتمم 01 تتتتاء 5تال/طآ عط 31 20157 15 حطة 
,8]10) 84201230 صا لصة 1162108 صا نوعم1اه 


,قصهأخمم الجن مقامساله لصف مد ممتام روط معءجاعط قدمنواع] مه عمستدوة 4م (*") 
.21 ,39 ,0 ,506 17802 '0 عتعقض]ا ملوعدعبووع18- 18/1 21.1 ,122 ,2 ,قتأتتعرزن2 اانتقمقاط ذا رقة رنتقم1 ع1 6 أن ]1 01 


5,542 رقطهعمة عط كه ودماولط ,131400 (2) 


129-65 


118 1120115161160 17735 591015113 115 01 
غطا طذ بأمع7؟1 20 18351 ده 1201 
5+ 01 01161101 05116مه0 
.135آ1 10 أوة /ألآ 101133 أن :11131 


5ط 


تطهعة نصسمامت 1 ,0/0 تعقستخ بنصدهاماجز 
- 20 والالطعهم .8 ع0 
3 ,11161276 


أ (1) أعممق'تننوة (8) عطمرمن) تععاماعدرة ]1 
-0110110) 1806110156 ,(0) أعاى 

.عم عفتطأموعع أمظ *0 عباوتعه1 
01 6ه عطظط ,(..283) 15اء17 :لامالا 
١ 2831501597. 16771501 60116051‏ 


غ141 للف اذ[ 111 116 


-167[م 2016ء0 مغ لمعومممتاة 19لة1عزعع8 
دامع وو و15 معطو الأكتوة0 قفطا عله 
8 10549 .1[م) “ثأمصزمن قوتط جره لعامعة 
01 (سنجر) 512867 تتهالناث 0غ لع11امرمة 
-/123 طقألتاك 0غ 13162 مد (جزوعمعم 
(كايخسرى بن 1230115320 562 تتتوناطء! 
1202 84102012 2أقكث 01 كيقباد) 
11 11201355 13511 غ2 1115011261011 
5) .(1.هم 1237 05160 ,11 0عطعم 
طامط أقطا مبجممع]1 لاع 15 1 .4.11.0020 
60 20 2625132 312101 51201 5112م 

.165 3163120615 5597 11 لاتاع 05 


701111548 15 11 1121197 
1 115 ,نهل طوعاة[ 0116 غطةا أقطا 


100 0 ,210 عنا31-0 تسقعلطخ-]] *نتسدلءلف -تاسامسسن-لة عزكقة 1 ,(للمقسطم 84111131180 سمادلا -لة قسقطة) أطات سوام (1) 


7 - 4214 ,ورم .71آ ,نام 


القرطبي (شمس الدين مجمد بن أحمد): تفسير القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ‏ القاهرة سئة ١55٠‏ م. ١51٠١‏ ه الجزء 


.«السادس ص 15"؟ع ‏ اا ؟ع 


4 7386 ده عمدامرة؟ ,رقلاع8ا بعع8 (2) 


16 31 سلاف قكة ناطك- 21 1 15391110 نلق لأطامة 1' 81-13005131558 518 112 قداث ,أمقطعات8-أة مأططاداو 'ولم' (3) 


علاء الذين اليلغاري: الإشارة لك سيره الصطقى ومن فكذث هن الخلقا 


.570 .1آ10 ,3016 .014 ,قنداكا متنتاناء134115 تأوتات11 


.3788 26 معام عمف« (4) 


سس ل 9_2 ص يي رض 


151668 1116 عط]1' 


128 4 


مسقطع]1 1 10 (المستعين) 11115123123 


6 12 756701160 1320 750 ,(ظفر خان) 
عطا اأقمتدعج (.2م 796) .(1.م 
تا ع5 لعصده]1 قسصة تطاء<1 01 
-5116665 815 01 026 ,12161 .0113181 01 
(محمود شاة) طقط5 110مصتطة]اة رؤده؟ 
(.8.8 917 - 863 / .لنا.ة 1511- 1458) 
0ه أمروقظ 7115 وععتتقتلله «تعطأه 1306 
5660240 116 مظفر شاه 5681 1111221181 
(.6.8 932 - 917 /را.ىة 1525 - 1511) 
قانصوه 321-03111111 202151111 51118311 مع251 
282151 تقلط ماقط 10 6متروع18 01 الغورى 

لتأوووع نزمه هنا 


1 عغطةا 1هطةا غ16طدمء20116 15 غ16 

0[ 11560 وععط 120 (أسكندر ) 15132023 
أ ععمتعدسك لسن ,30قصطره 11015و 
1 أ#موع2 10 10013 مرمع] ععمع مهنا 
0111165 01 121011625 لآ 260111160 17725 
لم 55 ماع61 1ندمه 011011519 
مق جطه[55) 161116 ااه 115 .ادع معطا 
10 عتتاعطما1[تط 1.6) (سكتندري) 
ةلم مغ 1160ممة3 77235 (2ع2220ع1م 
-3133 10011 طنهة 31-1 ناطم تنانا-[ج “ح1[م 
(علاء الدين محمد بن 181855 62 1130 
52112120 15011 5012 3 2ه تكش) 
0) .٠(آ.ث‏ 1213 031604 (سمرقتد) 
م أقطا 212160 15 غ1 .11.7(0.م 
6 1507:3113 12211160 18230 أدت22) عا 
53113112140 01 عتلا عط 01 عومخطاع حول 
0 ,5015 8 تطاط 56016 770 و(سمرقند) 
لمقعالو1 7م لمدععلم لع1لده وكلهة 35 
(ذى 31-00313223[/2 اطنط 59000302 08125 


و(15018260 6970 ع1 .0.6 القرئين) 


01 156لتقطعنعم عط روععج 10016ج عط 
56 07561 تتتطة باط 2111601ت 1785 15013 
0ع عط لاوتامغط] 0ه تندعهء0 152سآ 
01 اأمتزعظا طم نتمتطآا تش 1أاعت077 611طا ,و5 
29 2111 7125 11 ماعط رعتزالط عط مموهم0 
5 12111062133 :101 501120 ر5قمتطة مآ 
3 1/1611210156 .(392 ,263 .واط) 
6 58طآا 101107960 1162ه معم ه1110 
115616101 ,لقاع ,165156 111 01116" 
46 1526 111 علدا خطةاةممصسة أومتط قطا 
ع 55 م1 قط أموعظ ,م1ناه]1 
-01130ج 776316511 لطتة لتتعاقدء طامط زط 
عط .1206 عغطا طة لعنوع ه121 5م11 
10 51019153 577885 2722103011 توآ 
-013© قط 110111 721971118 772575 اع 0111162 
10 162165 0013112616181 01 1151011[ء 
27 112111185تتتأتاه ,38516551011 01 0615 
6ط نآ 5م38 2210016 قط أن كنء عفدا 
5 2121111116 01560761 10 15جتتدة 01 
56 0571316 50121104 طاقعتط 013مآ1 0غ 
2521 11011518 0855118 01 1166531157 
-015 غطغا 12 لعالراوقع؟ وامسعاكه موعط 1 
6 16 01 20116 عغمهنا) عطا أ كمومه 
02131 25م721ع تتم ع15 كتتج .23110 
2 01 17725 2221:0261 11101255 1 .تعلأه 
8لكلة6 12 .1.6 :تفط اتاإععهوءم 11018 
مث .متطولجاء1 تنه 5قععمقتللد ابأاععوعءم 
0 15 2111211665 11656 01 م1تتتوعهء 
517 010160 1122621اعه0 2 ا 
11 ولالقلقشندي) لوم طم 021 
2011101177 01 لملأعقدة 2 أهقطا مامه 
4 .65.10 1411 صا معجاعج دععط قم 
حلة طمتلة0) سنمتامبوجعظ عطا 69 (.83.م 


50 .قطقه1-لة أققصاة 11 قطنم فاه ططسة ,رزالة 1ع لقتسلق قوطط فداه تاطة تأطدله امطنطة5) الممطموواح0-لم (1) 
القلقشندي (شهاب الدين أب العناس أحمد بن علي) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا القاهفرة. 

21 .م ,1938 قعة2 مسماقراه1210”.آ أء أقاوج1 عل وعغسارمس1 00 ا ,(8) عمنوللاط (2) 

-21 تتطد1 وسكثدر 7 عمل ممعلة؟ رأسكندر الزمان 21-2833081 1512823085 رأسكندر. الثاني تصقط21-1 عدقصو!ك1 ,ه.أ 0 


8 ا7اخنة - غ11 - 1 معدموات 11101 5 0111516101125 08 أع اتتتقاطع 021 قع] 1لقط]ا ععل قمع امسسول8 وعل ع امامع م1 


.ذى القرثين 3808© 


سي" 


6 


17 لنسيية الوق .قمع سمماخا وععتقلم مع معن امتصة18 معلل وعلمامء 02 13 اتاتاممط'! عل معنو 1 انامء 50 


,169 
3267 - 365 .مز مقااء8. 


#سيدة" 


5 


127 


1116 111 15160641 


مذ ومعبوه 0غ8ع 2612059160 5935 1129 
تإزأقنه طعنامطة ,كاء15 50لطعد8 
-1513 معامة ]8 عط م1 لمأو طامط عمد 
طم معطأ ,نتم ج205 ,1111165لامه 11110 
-ع معم26 م7762 120طعع8 1ه قلطصتاة) 
-01156© 312201 ,9آ201031118[1 أهقهع1 21 ,111760 
05 و5ع1255ت عتتلتم عط واأسمعتتن 
-113ت0597ع 1126 أتأع 1 متاخالمف .05 امنتتلةظآ عفطا 
5 2331ة[151 «طتعاقةة قطا 01 106215 
01 قل0تصسستكدظ عغطا 10 0ع7056زمه عنم 
ع0 تتغطا 32332008 57935 عناعغطا ,أمروع8 
-50597611 1126 .1.6 :01 1مرععيه اهن كتمع زه 
12 بطعتط7 ,15015 11 نأ اتلل 01 اناعتت1 
463510 156 10 115تتل:1720 115 01 116جزة 
علا مم8 ذ5وعطة]0طتطقع1 31301 1010512665 
10 2056160 ,عتعطمة أمعتتامم تاهآ 
ألا .اموعظ 1557 5200115010 1511231115121 
101 ,10828 ]1251 غ201 010 ععوعنع 200 قتطا 
1 ةنا 01223879104 16أا 
.2م 1001 صا مدغلك3 لع موده 
11 0602216 1526 151قنام 10 (.8.قم3 392) 
-1210997 .05تستتوط عط عمولع]1ب9ممعاعج 
ر15 6 لللتتاة1 10 5علتقطا ,عرعبوع 
-011© 115 أعتط 012 تدع 21053 512111121 
1م260 166 21202018 51160655 510613616 
-805976213 تأاغطا 01 عتقطمه عط علزقاتده 
-118 11510115آع1 116 قتتط 210 ,1م116 
مم غطا عع اع 1160 ااام قدها 

.أمرع2 320 ممالدك8] 1ه 


1 مسمتلهاة مسدنكس]آ ,تعجمع :110 

علنالسه ك8 عط ممعددك 160ص 1متده10 أمووخر 
01 125ع111 عطة 1غ1ة؟؟ 2117 اععمرعع .062100 
65 2115 10 51601 10 ,تطاء10 
-0113© 2120 111810115 102 أمتوع 18 1زم 
5 1225 أجع8 .1635025 15161121 
112 126101 1132011311 لد تاععط 
.18101106 لطة هتلس]1 معو جاءط 06ها 


حقط 5ع تلتأطلناءة أمتطلملتاظ اأموعتاعوء عط 
لتر5 01 1165ا 8 7111 15161570711 ترعع0] 
250 قطة ,قتصم8 ل0قة 1515 لقة 15جزة3 
عمطادع أقطا أعط عط مغصا لعع50121؟ دعفط 
5 ,121037969763 .81023 ختتمطج لمععع 

1 آأتاط 1515 1011861 110 17725 


-113201 6001311261181 116 ,لقعم 


1 امه 16:12301138م. 01 م1316 
-متوعتة آذ 313 ناه 1 عط 1 .221171165© 1116133 
م52 111111610115 120 1116113115 211ل 
,13/401609 .1152013 طأانام5 11 ومأمع جدع1] 
3560111 ع50016 77111615 320 قاقطن) (الزروع 
3130 3155310113 151 12015115 16 

وى 


معط ر5عع38 1010016 ع5 10111112185 
56 12 لعتمعطزمرة 002 طقع151 1116 م16 
-12[ ناعء56155 612110115 ,70110 ع1متد1ة1 
512101861 565631026 املاع 2201 015 
01 تتقطدم0 عط 15 'وااوأععموه 
,15 2110 


(المعز) 122نط/ةا طأمتلةب عط معط/الا 

35 2115151160 (.8.م 359) .8.10 969 
1177 اعاعه 6 12699157 116 10 الجاع لستم زم تمع 
علا عتسفععط أموع8 ,(64 .21) معتد© 1ه 
17 112802156 لاتتتتتتة1 قط 01 ع لمعه 
36لا أقط عطتتنانآ .5ع 1تتطامعء ونا 
5 20111631 عط عدت 131110105 
5 25 57711 35 2تنتذأة] 01 أعع5 1513111 أه 
0 قعلصقطة ,حهة 25ع30ع1 52111131 
1 272091060 7785 1ه[ ته دره1 ,معطلا 


224 1156121196تصتلة 018530212601 211 


-111م5 115 2011طتاة 0غ 01م 1113159 تدر 
6 .21022821103 13159 1لتدط ته 1131 
4 1"3:111131015 قط 01 تامع أعنن :507 
66 2 101 لتنة أمنوع8 امعط 
57/1 ملعالم طاعءهل8 مم07 لمع نامزو علدنا 
-311216 قأقعط1' .تمعتمع لا لتنة شأطوتة ,15 


ظ 5 بو روااء1 (1) 


172 8 ,1949 وملضمة رعقاممع5 متسفاعة عطا نه بممندت؟ ر(ع) ممساععلدمره (2) 


69 مط ركأط1 (3) 


116 6 1530 


-/203 قط 16206 001131ع1/12 عا عتتوع 
5 01 207921 عط مه 5غخ1 1ه 215 
حقتتامكه أله 20104 10 تصتط مع21101 2110 
16 ققط 112061 1625ماع [له لتنة قعتنا 
قتتط1" .165طزم6م قط لله ععاتناء 0غ 4مه 
تتعطا 202060 أمزوظ 01 5أوع ززم عطا 

مونم 


50 101 7935 1353139تامت 156 011 1110112 
0 عتحقه مط ع0 ممع 1م 10 تزووع 
عط 01) .3855م 118336612 عط 59 11 0غ 
6 امعطم 5 خطاع 101 عط رقنتلس] تاعدرمنا 
201 ,متكا 01113880115 156 28211251 
طقتهملمع843 عط لطأعلط؟ 11 
قأققطمة1ه 01 31183 311 26011116160ع 
21 تفط 1" .معطا 0ع ندع 20د 
عط مغ 0م506ععوء0 320 أع216 2 أاتتدطا 
عط غ001 32120 120115 قط 01 11011112 
20251 06501216 قطةا 2101218 311397 113111 
عط علتط؟ ,انان مقنوعه2 غطذا 0غ عاعدط 
-156 لعتة بوة5 59 ع0قتط 0ع1011015 أعم11 
56 01 26ةظامة عط 21 سقتتط 01260[ 
.نات 


01 6020116515 ع1 3161 ,ععاع 110197 
لعه56 0ه عتعطا ,ع0 2 وجرع1 م 
أموع18 له 1013 تاععمككاء5 1211025ت]1 
-آ111لتتمطرمه تممه تاعقعط قط مم15 3110 
همه ع5 599 تتتعطةا عع باع 11055أهء 
ناض 


10 عتتقتوءة5 211 أ15ط 800 85119 - 

01) ماع دعقطء مز عزمع عت اأمعاعره عدبرهد 
لنت متتل سمعرعام بعد عط 320 (127/1 
7615 #تتتوقء56 1515 31201 15م5612 01 
111 .336111 م 01679610 15 111 1101111621181 
أع1اظ 7 .05220211313) 01 متملع دكا 
,. ).8 حتتطوعه اخلط عط تند لعطة1نا110 


126 1 


01 طتاعاة؟5 067610060 5 0ع2055655 
1267 7110118 101 250 2101116-11 
5 112136 9056 110111 <<4)285/1115 11560 
ه كذ .«2عم3م)») 500 عغطغ 0عامء0 
-815 313تأطزوع 1 امعاعتطتة غ130 01 11121161 
طالوء7 01 21510197 2- 202113137 735 10159 

(لكسستملمعامة حصة 


0 97آ01آقلط قط فلصقط “تعغطاه عطا سن 
أموعم8 آأه أقطا 35 اأتعتعطة 35 15 1151013 
5 116 12 16ممع2 1012591013133 116 
65 27311161 0ن لعمزم1ع069 721167 
-12 ,161هط .50016165 5م8858 عطخ ذا 
ماسعتط 80 ذه عللمدكت عط عستوععط حتل 
0 لتنة 600 عع بتاع .(1271 .61) 
-1111 6 3م01 5100531153 .]1 
12 تتتعط 5985 8110011511 01 عرعل 
قتا فط تمصن ادعمدء8 2ه طكدمة 
ملتتهع 17735 تممتط 800 ,نمع )د]! تند ,135:05 
1 معط 20امرنبووم قسهة طتلدء؟ مم1 
35 5116 1173111168م 8565291 10 521600 
20013 518301 ,3لطتتاظ سمسملاوعءب) 
وطق[ انه وع:ه0غ]1 متت 


015 اطع طاة2601011 عط ,ر5عل10مع1]3 

+موع21 كمه قتقصطآ صخ «ندلكصدعلاة1)» 116 

-طقتء[م 01 ععطعءةتتقتتصحطة 2 ع5 1111م 
.0065 5013 11 21510157 0625 


6ه غدع: )01‏ قطا 1ع0ممعرء 1م 

332 01 لله عط 1013105 أمرزع خا 
و لخم لمعلتتتده1 قط 16616 210 
13 وسممتامع8 ,ع متمسيلعوعط عط مم1 
320 60120116101 أوعقع غط] 058م02 101 
265 معطا 621601 26 ملاتتاع1 دأ 
6 .أع6م5650 1606:ة 71112 5ع158اع12 
10 قاقة0 515975 10 وعاتتط 400 2571160 
طعتط 18 نأمط أه 2586قتتا غطا 521116 


4 - 170 .صمح رعااءلالا (1) 
5 -174 .نزم ,ؤ5لاء/8ا (2) 


.60-7 بصرص 1951 نم8 أهعع0 .مولط800 ,(طن)) وبرممطوصسس1 (3) 


ظ ظ ,58 - 357 ,نرم رقااء7 (4) 
بض رقالاء/8! (5) 


6ه 125 


اسكندر +81 0لال؟151: 111115 1111 
1 <اآلال8. 111014 اتات نآلا تنظ 


0(اللعمر 8 17قططل] -[لج :59 أطعطاعة اد 
(الأشرف بارسباي) 8318583 7214طقش4-له 
6) .4.10 1422 02160 اتاعستتاءه0 1212 
ققط غ21 ونام تتعقمة مد مذ خطة 4..11.(09 
1 021620 (219 .61 متهن ص طاصاه] 
-31 0 وللقعة 4سة 8.131.(00 835) .48.12 
هآ (الأشرف قايتباى) 0236168 4651121 
4 .(81 1487 0214 5تطسعسسعءم4 

7 901) .خم 1495 لطة (.11.م 


1161 عمتدة عغطة 1ه جهتادرزهم30 عط1' 
أمرع] تنا معطا 220 1101 1 تنه تطدعا15 
1 ختاط :االدخطع 2600 لطةءممقط 201 010 
لقتتكآبيت 20ة 1دع15]021ط زه لع0تعمعء0 
تتم 182596 165تأطتلامك 15غأام8 .5قع5625 
0 علعوط 0ع 7165مأقتط تتتعغط1' .متستتتامهء 
224 غ501 ته 5عمتت اأمعاعمهة بكرم 
طععط عتتقط طاعنط مداه تادجتلتكك أمعتعدده 
قطا تاعناه 1ل لهتخدع تلتطا كرمع 


حتلالاات هأم ع8 المعاعسة 01 قلرمام 

01 .8.5 3601115000 10 عأاعوطا 0ع 721011 
5 1116 أقط©ا أغذ .نم 1أتوء جرعب 
0 11101255اط 7000 لله عاعلءوط 1560 
1567 ع1 .عدمأة مك701 عنرهب7 وعطا 


-20602 عط طخل قلوع0 6م22 11215 

اسكتدر «022تتدقع]151» 5016 عط 01 م1 
معط ,نغ1نة مقتمصطا سد 69 (جع سورع 1م ) 
15131 11 51113135 تتقتأملع8 09 نز 121 
لمختطاتك 02 أعع6م25 32 35 ,0128 11م 125011 
م1289 330 10013 تتعء7اء5 110125واع]1 
120201831397 212 35 11560 135 11 
لللة 720961 اهقنع عط 111013118 
151 .10162 عمتعتصتاة عط 01 0115 انتج 
01 10122 116 12 601 77اع06 11 ,لله 01 
(اسكتدر الثاني) تطم 21-1 20231جع151 
01 116 قطا قة «لجطمعة5 عط ع0 روجع 1م 
20 26111-11117211 51111211 
3 13 (أبى المظفر محمد بن سام) 5211 1511 
تطلاء10 2[ نتقصدلةا طاغأناي) ذه 1101م 5011 مآ 
60219) .0ح 1205 031:60 (609 ,608 و1[م) 
12 3221160 735 11 تتغطخ :(.18.م 
(أسكندر 32-4212211 021 صقعاة15 01 101121 
0 «11226 عط كه معلسصدعع1[م» الزمان) 
طعناة تأمزع8 01 13235نام علد لمنتتقطط عط 
0 (الظاهر بيبيرس) 8223:6815 22-23[1211 385 
-03 11050116 12218 21 1011 1تعقطآا مه 
عمة ,(11.20.ى 664) .2.ى 1266 160 
2 1 (الناصر محمد) 301320تة118ا/18 113511 


(1993 5قعع2 لإاأوتع تهنا معته) :1995 ,71 ,لول ,بيوهأمعمطءعط له 'تالناموة فطا أه لقمتيده1 () 


,01 غ رةتأمارمهم1 (1) 
4 11 رعنامارعمة1 (2) 


,4 .1312 أترووط8 .ااتمطك-له طقلة ككش 1زم 1 1-لة ,لطقالف 101 صعط لمقسنلة صتطاداة اقطتطك) تسممدنا-آلىم (3) 


.6 - 1635 ..2 بأسماما1 (4) 


1 .1903.1 0-1 1 .تتتجامقوأاودم م1118 205 1111 20105 ع1/48)]6518107 ,(مهل .156) سعطععع8 (5) 


14 - 211 ,182 - 181 .ترم ,تددهاصتما (6) 


3 ْ ش 


©1111 1011 136211115 15131021 5 


.5361812010 1116طآ 2 011 ممع 
-1013 .مك 4.5 تاطئاعط .3457 .210) 
.(1.939ط) زم 11 ترعاعدة 


01132211 11770 علمامدعط م735 لمر .7 

1ط وعم 161161 111185تةأتامه 15جاعمزا 

260015 2ه عتطلط 12 هده لخامتتن125 

:778 35 1630 ,لتتامعوعاعوط 

«طهالمطآ 011م0تة1121-11) والحمد لله 

"116 123251261052 )2:3156 56 10 
00(. 


دده ,831126215 قطامت 116 جاعمبا12 
عط 01 17163غاجه قط 1ه أوعع عط 
-9©11019 112 2201115 50121 ع32 7056 
100 5116 3 01 تاععتع اذا 
01 2011101 1721061 عط لتنداسم 
5 01 01112136111 31 15 عاأع116 
0116 11 70163 77111 متام ممم له 
318200 تاععقع 05151 11اء؟ 02 
5 :01226161 3455 .20) 

.(281.942) زمه 14 :أطاعزء1]1 


15166-0 عالط-0صه-عتام ىم .8 

5 طعتط9؟ 01 ع16210جت فطخ رعقة 2 

10131 715 لعخأه«معع0 119 مط 

-211 1202م 170 ه2320 20115ع95 

1161115 ©»0213101118 4623516 122561112- 

0ه 15 علط 55916 تطعامة/1 12 ه610 
:1175 035 


إذا رأيت آثماً كن ساتراً وحليما 
0 21111111211-121132 13965 قطل1)» 
01 14) 1315151102 116" «تتمستلقط 772 


(2261651 220 0011 2 هطع قطاة لذ ععة 
.نط عدعا[عطة لحتة لدمعتاهم ع5) .1.6 


2 15 7356 116 01 تتده50110 عط 01 
-1506) عاتقمط ماه قط 11 028110 
2510م 3458 عط مدو (1521 
اأطعاع .متك ذ :1261612ة01][ .3454 .0ل) 
ض 941 01) (جمه 15.5 


ابا رع ا500 لمث ,تتتقتططع م1 قتع ,مععلة لأن؟و0 ,ننه11597آ عأمعننتها ,و1 مم10 ,لطت)-ته1' مني مسدل3143 


.قلق اناقق خآ 20 تنه طنط[ -دج11م 
500 20 15 11626 11ه10اة [قصمعا]' عط 
6 15 12-11113112113220نطالم ختدطا 

.طقللظ 1ه مععدعودة لز 


تتا عط 1ه 125106 عط ستتوعم 
643 3 علتط8 5مصعخدم لمع14نع 
5 .6516101 115[ 5ع21 06602 عستا 
31237 01 7010 15 أععزطه0 قطا 1ه ذأوه:1 
8 6.ه0ط) 52116125 1عط1أاه 
0 «10 7 1 :]1م1161 

ظ .(935 ,934 


ل-15213665 320 150-5220160 . 


ه غ11 ,112ا10هج عآقط7 11 ع731 
-110120 15 طأعتط؟ 01 عتعديج قط ,اعومء 
6ط 01 عطه 01 ]كوم لة .513270 
عأطمعطم مذ .ومتوكتم 15 دع السقط 
1 216011130 طعع7ع8 تل 15501121011 

:5 35 لقع 15 هط 


أفضل ذكر لا إله إلا الله 
لل 1115 عطهلا وناآ-تعلتطآ 1أو1مفي» 
6651 126) 1131251261602 غ16" - «طدا 
غ51 200) 20 15 عقتقط1 »)4 :15 عماكدة 
31 60976 غ12 02 (طواام 
تطعاعط ,(345 .110) قأطع طنةم.ه 
21) (.قه 10 :#عاعم1ج01آ .نتكنت2 1 
.(940 


-010© 059737 11-3 عمط كأنتتنزه: خثر . 


ضعت عط1 11155 1 اتععتامه علاطتها 
أعلاء؟ عاطوعم3 نه هندعء5 ع0 01 
ط0015ع1 2 ذه عتآاط 111 11011 طتتعقط1 
والحمد :5630 15 علط 1120معقعا536 

لله 


-153115 1186 ,«طه[ائآ لفصسة059921-8 ١‏ 


.(300) م10اغط عمتوءرظ) 136000 


53201 كتقاناعتك 011161 1156 
15 آع235؟ مقطا 01 1621101عيهت 116 الى 


هذ 02015 11021 اين 160600121 


5 ,م ,1949 .1110 :مم11 .8.1 امم عدمصتات رطاءه واوا 


/ بريد" 


124 


(1 


123-17 


106 51- آذ 87300 أبعدا/ا- ام 
200 82215- آم 


خطعت 15 طنوء 12) هج اقمة ا" عط" ' 


م 185111161102 1م11 15 53115 

.11820 
ستزتمر ععق مقط 701265 16 طاعع بجات1] 
201 قتقآط آ 01118طط 1051 116 


مك 7 :تع 1ع موادا .6929-23 .0ل[15) 
.(215.937,938) 


6ط 811 ععة7 لموعع6-1 عط ذم . 


6 1516 11 21126015 1م60 
-1 2 متطامك عظ 1" .:161101:© 115 101120 
1ط ع5 عأاطدهمطة 211 امه 2161215 


:هدوع ذا طعتط؟ أعتاعة مه - 


30مة طدط/ ا -طقالف هللآ خطخ!1 2ل» 
1102 عط1' .«طقالف لناقةخ] 
نأ طم للف غداة 300 20 15 عنعط) 
01 تتاساليك 6 15 112111111201 

..لطوااه 


-8115 2136 22206215 تمه 16 
دل 5ط2ء311م 10221 لط 10112060 
عاط ده لتنة مووعع كمه 561101 
2 0ط عط 25 .0تتتتمعععاعةط 
12 ذه 716 1 عاتهمد ع5عطقطان) 
01 6م522 156 11 ,لتتامعع عامقط 
7 تلطعاعط .3456 ,8[0) .1أوهء5 عنوتناند 
,32 ,18) (15.5- :10132326161 .لزت 

9330 


100 11؟؟ عتنة7 0اععع»ه6-1ع01]ا ذل . 


6 12115611211011 عاطوعفة أم1اء 
10 511220860 333615 محتامن عع1اا 
لا إله إلا الله :50110595 35 530ع1 عا 
5 11352 1:32) محمد رسول الله 


عطا أن عله80 عط1) انمهت الم امل عوط هر تدز دام :لول طأفاتك1 ,امه آلف نط1 161 .م ,11 .لملا أن ,م0 ,عابطعظ در1 


61065 تالكآ عتسهاةآ عستدء8 مأعداء اعم عو ستطت) 


عبتقط غطعتتط قاعو[طه طاعتاة ,ع 110169 
0 الامج ج10 قمستطن) 12 علهمد درعمطا 
-عع ععة لإأقطة لمنة 75701214 عتصصواة1 عط 
6 058 2165 تتتوءاء 1121122516 
دتوة مد كة 77611 وج 7أ)مرتطمسمقددمك لمعه 
لقاروجيين +10 عقهه ووعصمتطن 1ه ععمعل 
-101110 مضع تصق طعة 01 21001 3 2150 2110 

.0305 25306 قطا عدمأة 5عمه 


-عجدة 56 601111ت 72111205685 521116 
16 لقمتممععطامه 0عغ51ع8 
56976121 ,50121 تةلتسزة 01 قصتداعع 01م آه 
عا اط لعدره عقة طعتط 01 و5م[مسسدعء 
متتنةن) ص أمة 1515211 01 طتتناع15 1 
:2 165[متتقعته 111656 


-0ع5 8110160 115 06601210 «رنان 3ق .1 
عاعقط قتاط 2ه قماع اهم 12026111221 
8 7971116 15166 171111 رحصتاهطام 
5 ع6 تا 1251 116 12131111115م0ت 
م 77111611 ,00111313 180159 156 01 
عط كتنا0]آ .أمانءة تطعامقةل8 1701م 
7711660 15 حتت قط 01 1101معرء 
ال 180197 عقطخا 1ه ل اطرقكء 11151 
61 126 12 .أمتته5 عمتدة 156 11 
1123010221 2 15 161 تتلاهت عغطا 1ه 
© 21011110 لتق عااع05 1115م 
01 0صطقط 2 15 حنتد عط 01 121012مع اه 
4ع له 116 12 منرفاكهم 110121 
.(21.936) (12734 .8!0) .1015م 


56 77115 1128© 5122211 11166 .2 
ماعط 1ه طعفظط .20155128 و5عع016 
6 ,7:161101© 1526 ذاه ,رقطتلة اام 
5 1ت 11111 701165 
ظ 0 


الموت حق الصراط حق البعث حق 


0 .تر ,لآ .701 ,1967 أمزعظة .قاطت ممأسامتطا نط1 (1) 
02 


#بريية”" 


مم ,1939 بأمننتق8 ,أطهله11-لم أطم-لف ولهامد84] كه غصلط ,(وعسصنتط] ععسمماة أن ع0 وبرماععرط معطا فصق وماع مك أن أوأر[ 
تألم مرقهقواط لقتتنتصقة طتلط8 لقت 102 .ص ,1 .701 ,(08 ءلم طم أه بوده235) 1103-لف تططخ طعلمة 1 ,21023 -اع تنام :53 
ْ ِْ 20-3 .م« ,1941 ,رمعأة) ,(دمهالو1 أن قاعم عتلا كته هتنتئلنت) سقلو]- لف ص2 


7-3 .2ط بن ,م0 ,28125538 0لستسقطب585 أعلدت (3) 


5 1512101 متتجوع8 ماعو أعاعم موعقتاة 


122-55 


1 :نط 13151 11-1052 209:2 بمملباطة 
-11 لا+قط0351قة؟7؟ قطة111 *525 21211 
تطهلا]1 "ملقطعا 


عوط معطا 01 510165 16 11ننامعم 
11 اماع11[ نتاج 135 ج77 


-13ة 21-1 252111122 111111 1101112 لو 1[لخش 
3711 2011 113358 03115252 1713029 13 
-312 *2قئ2 وعلاط 21011 172 تتاأقسقتة 73 
-03559 13ننة 1133518 0211253 173102 11311 
«ثلة20111طتئا خطد3 :اتلقسسحج 172 ذا 


"16 00 


00© تإقمم رع18) :مامت ه15 00 
-ع[0[» ,5310 بتققط 112011 /قت12161 12596 
,ب0» ,5210 2826 .دهة قلط 2051560 لتقت 
.«2116 ع1 .5012 1097 
00 56 01 51065 156 لتطتناوعم 
عطا 01 0002655ع8 166 م8صتل دمع 11)» 
-1612015 :85 تتنتطا ععقط1 15 غ1 ,مكنا نتعطاه 
-51121215 01 266612131166 ,851285 01 51011 
220 .52120156 62161128 21210 51011 
الناقء؟ عط 01 ووعصلممع قطا عستتممطا 
-2208 عط 113 2229/62 :قم طتطا 11166 15 
8 32 16م60م 10 209166 ,01165 
6 عكاقة 1 300!1) ,0 .قحا 5أم1 عطا 
511285 غهط7 أقطا 20د ع312015"]آ1 
بقاعع0 0صة لطأعوعمة طامط 01 غ1 10 رغجوعط 
متوعة معطا 59 جمتاعع01]م علع56 1 220 
216 61111855 أقط؟ أقطا لطة 1اع11 
6 .0ع06 ل0ت0تهة طعوعمة طأه6 01 ]1 ما 
.««0©00) 01 5لعممتطنتده؟7 عطا 101 :116915 


5 51161 أقطا 5115865160 15 غ1 . 
-33 7656تطن) تستأمسكل8 57 215306 6رع7 
حقطن) ها قاتتها أطاقطقنا مستامتطكطة 102 1515 


1 تغط 01 11015أتمد عر 15616 235 23 . 


قط 0غ عستلرمععطم .ععأامد مقتطا عطا 
1 016 شه[؟! طة 758 12616 ,531118 
لم ]زول مط نواه عوعصتطت زرعره 15 


1 02 تلقت لماوع ]نا مععط 
-67© 201 216 179685615 2889811813 أعلز 
مناه 


11 01 226151 نا عامبصتمعه :2056م 
838 23117112111161 656 تقتتطن) 01 عمروا 
1 50 05126116 101111 50176 2 15 
2220 1خ[ أننذخ عتتة[ة] 01 تللتاعقتتك8 معطا 
1011 111656ان) 11161 711 
15 أأطوعة لطتساسط؟ 20ج 
6 أطعاع2 .حك 14.5 .تتتدانا .3863 .0ل<) 
عط 01 65امعه عط سآ .(965 .121) يمن 
16 32 15 6:1615101 عط 01 همح 
علتط 12561212100 صة لاط 511115011110160 
-11161 م51 ةمتت جه 04 لصوط ح 
01561 32 520115 10155 59 لعاعع5 
5 126 ناث .غ1 501501635 روا 11019 
6 15616 عمط قطةا له عزهامه عط 01 
.5 11265 17970] 
-آ10 25 5880 216 1056110110115 116 
1 
على الغطاء: قال رحمة ألله عليه: أوصى 
لقمان لابنه قال: يا بنى القاعدة 
حول جوائب الغطاء: أما عافية الآخرة ثلاث: 
غفران الذنوب وقيول الطاعة ودخول الجنة. 
قشكر العافية العقبى ثلاث عمارة بيت الله 
والنضيحة لخلق الله 
حول جوائب الصندوق: والتلاوة لكتاب الله. 
اللهم إنى أسالك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل وأعود بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل يعنى لعباد الله. 
-0112] أقصتطة 0315) :60572 عط خاي 
نم11 <امتقدطوندا ووججحطة :تالإقلة خآ 
..«لة21-0210 23[72تصتتاظ »1١2‏ 0312 
007 غ18 01 5ع511 عط 1تتومم 
-83 طاونتتطعلم -1تا 215392 وسكي 


-02) 17792 1(اقتتطلقط10 سممقتطع تسمتتطاد1 
بطقمصة[ناتا لتتطلدل 592 211ة1-أن آناط 


261 .م ,1947 رعاعنلا بعر 1301136 0 ,ه1011 لمممءه5 ماتخ 80358 تنتمقطدطة 8ه عامهطقسد شف ,(.34.5) لممسانطا (1) 


121.١5١ 


نات 5ل[ 03110) ]3 كاعد لأع]ه8ق 0111115 
“كمع تدعا علصماك! كلملتتوعظ 


لذ 132 ة-لذ 311322 تتتاءا تنتاج1[) 
12217-لام 2511ل 251 [خ-[لىم 83/2111 
( 101551528 نققط )1‏ 3:20تتتتتقط 1/1 سزدا 111 
27210157 11011ة[قطمة]ا' عط!' .<1ه03[135) 
لكآ قغطا رطمقأاجدك عط 2م251 عتده 16 
مانالا لإقصباد[ لم نتموداظ] عزمو[-1 م 
-تآء1 0طة ة1ناععة عطا 0 مزه مزمتاو) 
5011 مط 2متحطقط س8 رومع 1أهطط قتاماعم 

01( )031211123««. 


-06 ع1 1131 ععتعتلكطا عوعستطن ه15 . 

85 12881126111 قط1' .أسعلاته 15 دناه 
لذت غ21 1120متع -ع 3اتوتتاط 2 طن 10101101 
1 11 5911م 01 50115 ,تتتوجم 
51 618511[ .2226 .510) .امع 
تقلتسة ذ .(806 .21) .(مت 35 1105 
40 5م161 غه هما لطتطءة 15 أمعرمع 5 
57 5118865160 15 غ1 ,(لصتددة 3135 أرم5[م 
5 10) لطلعناة أقطا علع 1 لمعع]1 .”1 .لم 
037522517 هالا 10 ع طتعمما1ءط 5ع1[زو 
-1770 71806319 عنه7؟ (.12.هة 1280-1368) 
17 -لم قطئا +10 قاموو26م 35 جرم 
101 ه0213 نط1 20 نط م11 
5 11685 اعطاعط؟ انقاط نام 15 +1 
56 اطعتمد نوعط لتكموم وز عروب 


2 أحذ عتتنتة151 01 تتتناع8115 عط خم 
-1/125 25111656) 501056 316 1816 ,تنو 
01 قاأتعصرواة 0م201 مستمدعطا قعع16مرع] 
511615 قتتاع011 م 1تد[ة1 320 ممع نتطت 
81ت (55011) 1011869115 0111656 عط 
-51828 عااومم ,كلوة5 عقغطتط0 ,رعاعة 
5 63351 35 77611 35 111:65 
535 ,626016110115 0012131211185 
1 820197 عفطا 01 وزع أمقطء 5114 
01 17201115 191 لعسفصده طتاب تعطاععه)] 
112617 .25لع011 15132216 ته مومع صتط0 
7011 لهاء16 ر5ع[1اعرء 1 01 لالمتممر ععميىر 
21104 


حتطن) 2 15 عآئة] أه ع[امصيعرهة وحم 

علاط طاةتمعععع دز عامقمستدكل ع11أو م065 
-25 12117 1أعصدامعع 50265 ع ستمتقاطامء 
57 5111101120601 قطة ,3121860 
5 2016 طاعوع 01 ععاوعه عط ص1 .115منو 
1م نه إ5 5171101111060 2056116 ج 
اخنالتتط 1" عالستلسهع8 دز وسمن1اء 1لعوعءط 
-1/00 2312 لخ-ل4)» 0 تامصمط طنذ عأيزاة 
-1256115 غ16" .«سسده 01 نط1 0ج تتتسقطا 
«عز لمولانا السلطان الملك :7620 15 0011 
الناصرناصر الدنيا والدين محمد (بن) قلاون» 


مابس سلس 
103-60 .22 ,1991 ,4 .1ه7؟ رهمأ مستمدعره 18 نل نالف ممتاموع 18 رععبطلدت ذه وتامتوزق1 16لا لمونوم امع قاعقة عتسند1م1 (*) 


000 حسة لأقدم مج جدعزاز5 عاسأسسدكة أه وسنلشقازمع0صنا سه لعووره1 ,( للا عقانه.) ملعلن158 .1898 .769 210 (1) 
,عا نااأتسوكل8 عط ناه عجرم ع1 فستلنا 1 تطعتم 00ج ارم عأتمفاقل ننه لأهناسمم4 مذ ,5ققاتتمونا14 ,ومللوععلأوومة 
ْ 1 140 1م اص ,1984 ,ممقدمآ تيه معجوكة بون1ز ,وومدم وعورو ريون 


1 .مر ,1949 تنيت الا 6 1 00 1ق 79 ع1 2( 


م 1ن لصحتة اا سا وع>11611 لالص[ ممع نط0 


120 5 


1م2165 طأعلط7 01 50106 ,قمارة 
5 لاأعتاة 1626515[ 1311131 11111136 
1 320 7/236 ,6101105 ,110111131115 


711111 1116[ 5011316 رقع2856510 

6100 علتتلسدلة عطذا دز معدن 706197 
-1 12516 06601811138 وعتستاعمرهةد 2110 
0] 5118865160 15 ,2115 امقتمم 01 وعم16م 
0512656 597 11211116121660 تاععط ع توا 
21 عتدطقأة! 01 تتتتاةؤتا84 عط اخ .15و56 
)١/7 01‏ اهمع زة عط عمتتوعط 1116 5 15 
21-1557111 نعط 2561 1ه - 1331م - 
.(924 .21) (2077 .110) مكنا 5011316 1 


قا كذ عتدتة[ة15 01 حتتناع1/15 عط ام 
(15664 .810) 816 امومع عط 5 15 علو 
0 01 162165621211011 3 عتتلمتداطم 
اع تنحطانز5 “تعطتة 0ع 2ع0نه: قتامع 23 
318 8 20ج ,د16 عع 1252 2 لتتتاتومعة 119لوء 
35 ,521235 2150 م326 عنعط! .لاطا 
-013 1526 511101110118 001765 كته 
6 168 أتقطا صمل 1ه 15 16 .قدطمع 
-11 116 12 16013012160 مره املد 
.(926 .21) 55:16 05اممعع لك 


لقققتتققة ته 10131 10 200150 1 
210 311515 عا الصتد لل 1101115 
-)78 انماع سامعع طتتلر أعبحلههم معطا 


1119 ١19 


كن ا ألا ا ا ا ]0111© 


11211176 166115 


12656ط0) 01 1215م 1310112115116 

مخ 501101760 17616 ل1ل8 011 

15 15656" .3110165 عاالمتهدكل8ة عدا 

3 ,76605 773161 ,771110905 عجع77 

و65 6818261 ادع 1111 ,1012213112 
.16765 لطة 5620115 110221 


2311611133 11 ,115اه1 ع5عقتطن غط1' 
-متهطآ/ا ع21معع06 10 لع15تتجاع710 قور 
2 1211001161101 115 .220011615 1111 
01 5016 2 0م2115 1م هتاه 116دتة 151 
ك1 .65 7اووعطعم عغطةا 0غ غطةغسطيء تناع 
-ع06 2 35 562011 5تاه1 عا 1ه وعامستة 
5 231201 علن ا أحطما/اا 11 120111 0131576 
لهقا16 12 1011120 15 ]1 .ذوع[ تتام 016 
0613© :15701559701 :70005701 ,ع77011 
85 اط لم50 رذوهة11اءة] ,1355اع ,1216 
1 312011511 


0 أكذث علتتتة1ة1 01 حنتطاء8415 عط ام 
0 2112160 15570 326 1266 ,لون 
4 0011101155 11061 قط1' .نعط ج] 
70 216 ]1 521099 310 غع1ااء105 مع131 2 
-6)11 تتتنطالاة 22132860 510115 110151 
-81011 15 06620121102 عامط عط .لللده 
1 قتتتتتتداممته لقققط 3خ زط 1011110601 
ز4اج6 65 م1 14 15 5010115 
.(789 .21) (8696 


5 01 120115 لقصتسة ع صتلندوء ]1 
5 ع1آ[التتدلة لاط 115601 تع اه 1656 
]20011716 تتاعغط 01 06622011 عط 11 
قط ع نإهج0 وعتتطاوعله 'تسأع خمنز عط 
1 11265 25 آنناة ركستاوع 1م11 أوما 
5 1181 مطألة .عتدعهطم عط 1ه 
علاهمطاصترزة ذاغطا هط ملمقستسمة عتأمو اما 
56 11697 ,اقوط عنة1 غط1 مذ عستسدعتم 
-عع0 25 قأذتاعة علدتسدكاة زط مقمع2ء0مه: 
2127 01 70106 ,لإ[ظاه 101115 0121176 
-0216121ج رعطأه 


1 01 02515]128© 2112625م رع 
292 .4701 .0لظ8) .قت35ع1 0ه 5610115 
1ت 13 


6 12656 01 أع256 1011م 
13 آ11111طةة ش15 ذده 5ع11111116116 
0 116 12 1611610 7725 2115 
-11162 111656ط1ن) 01 قطقكاه] 01216و آه 

7011 أهاع 2 1 لإالهاععم5ه ,5115 


11 1660م 01 دنه م1 
لطقط عطااع قه مق طاتاتتهء5 قاعع[<آ0 ع معط 
20 ,512615 ع126625 02 77011615 
طاختاعع ]1ط عطا 10 5)19ممط عاعهطا عتامع 
78 5662 2320 ,01219215 ادع 
-2611 12185 عط 35 /119هه 35 011113 11أ 
6 1010-1597265م 6قعصتط © عط .0ه 
لاأخطم 511 ,رعجدم:طا عده ننع117[زه 04 ترعطغام 
56 258 11560 7656 لطة 1121162؟ 
510 1[طنام ممع طانع]كدنكمة .0 .وتعسصتط 
-2113 111661156 12112656ن) 56356 01 وبر 
ا ناعطا0 عط 0ئتج عجخطه1ط 1[ 012 :11615 
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1 511110112101255 11656 ذأ 1لأاعطوو 
تقللاءة5 طأمه6 101 قاعة[طه 132تاعواعء0؟5 
2ه 5أ5 تتم .115 1211810115 2110 
لقن أعععرة 10 ]وه56 فعتقطا 014 ,31م 
ممتاعء ه56 505515016 ]12105 قط ملاأعتتاعة 
2616© ,1671165 35 ع5 ,3115 11111101 111 
هصة 7000 ,355اع ,1ه -126]31 رقعتدر 
10 19-23 .111111011121101 11131111511121 
131ناا1]66تطءع2 310 عكتاتاعع1قطءععة 10 

مم6 


-15 فط اعاتنعطصة مأقتاقة عاتاسوكاة 
6 1011 120110525 2111511 ج1ئذا 
مجم عطا خسصة كونازاء5 عط ,وللسلتةآ 
6 11طن) عطدهة 3160لتتتتاوقده تج 105ط 
-تكسة عط 115 قع 1و اماع ة تقطله 2101506 
15 22111611123119 ,1120161015 20115ع85 
.215 01ققتلط 01 05615 161101101138 
-ع 157616 111111611665 17656قطن) 1116 
.615 72110115 112 1160160 


15-10 10665 5 01 06 
6 26آآمنا 10 قاأمتطع اط عط س1 
6 .122121113261116 3101 122161121 


د خمعلاكه 9القأععمة5 7626 قادرسعالة 


نه 120602آءه 51121656ن) 116 11111311118 
1 1761979 77616 1711011 ,القاع2010 
6 تأمططة علتتتسة 1 عط 112 


6 طأوط ,52105 15001هع2) 
-1قنا2 12 1011110 م77 ,علد لستدكة 0هه 
معط ه07 لله 5م لاه كوعيء 10 ععتقل 


114-55 


101 517 01212111601 1735 لاأعقط؟ أعد1 
8 


1001 ,2231 126112 01 ر212656) 12 

111 1820128 113 أقع1211 10111 
2 156 1 9للداءةطقت 701101 01115106 
-عتاء 17 116' .(.12.ة 12850-1368) 0ممةءط2 
عط 16 0ع21ع1ع2 28016 مع1121 هنا 
21:0 قتطتتطن) طعء؟ا66 712110525 5000 
عماة عوعصنط© عط .زوو8 نوعلة معطا 
511132111011585 8211860 6:5 16101 
15 01561 7165 1165561815 21210 
عط 01 عطدمة عط زعوع0 وختطو8 حزطا1 
0 قطا طعهء 5617 51312860 51115 
أه (#عاددة1) ستمخاجرة عطا لطد +متعمسسه 
1115611 ,823617113 160 دضع 320 رتطاء 102 
فقطغ 9ط 11655612861 83 35 56214 7735 
0 6201مطته قط 10 قطاة1 2ه متقتانك 


قه 1164ء6وق ومتطة عمعستطه (2قسصتطة 


كأمه5 2560 عط كسمه حثتلس1آ كه 2خ" 
2 211115011139 عقت تتلطن) معطا ,عع امع1101 
© 11210 2أقة 2610355 خطع 11 162060 
أع237ا 10 عغ[طة م5685 قاأتقطء 112 210 
قطا 31028 210 قتقتتطن) ا طامط /ز[521 
2010 843:0 .(1-3 .و[ط) 10205 206 
6 16111101601 012615 223123 3110 
9 116 21:0 7تاأقتتكص1ة عط ,الماة 

7ع[ ومعم و5عمتطن0 عط 1ه 


48 122111121111606 0112656 
لطة ععتامممة عاتتلسقل8 عط 1210 2011160 
عطا مآ طخامط ل0عغتسصلة جراأمععجع ععم7؟ 
2 320 أقو8 عوه6لآ 


-011:117303 12359011123616 10 0511255 
ر6 333 أقطا غه ]نه علداسماا ,وعم ماد 
,2105 659011110112179 562160ع] 


.13 .5 ,رآ .أه/ ,فاظن بمختطع8 م15 (1) 


1 .سر ,1949 ,ه16ل[(ة .مأصمعه!' ,ادهلا ببعل]1 1 . ,111 تلن 27 امف 6656نت .ق18ئانت1' ,لظعة) عامملمعك.  )02(‏ 


.7.3 بلا 01 83 نط1 (3) 


١ 4‏ 012 للش ) عات لصعظ :113 11 .آهل ,.ل1طظ1 (4) 


4م © .م0 ,زلبف) عاعتعلمعظ (6). 
ظ 2.15 .أ ,م0 ,ملسادص) اننأف (6) 


113 5١75 


تلات 1115 متتد2 غ2 ماعو عاتم عانالحمو1؟ 
111111105 عكع صطلطن وعتنتلوعناع5] 


غطا لطة أممظ عطا معمجاعط 2035 تدا 
1 53551285 ,16أطططة عاأنا[لستة 11 
.5 اتمقطعلا]! تغطاه لحمة ج11 
6 ,1618110115 عتأقصده1متل اع امعط" 
ضعت 01 عع سمقطءع لقة روؤعصدتالاه 
56711 751115 5أكاع نه 255165 طنتزء 
-60118 16111ق176 200 1825123 تعطااه 
و3551818 5ه بلقم لآ هه طعناة ,و11 
7 112116 ,لمع ةقث ,تطاةء12 
ل 0 ا 
8 2104 لطع[ «معطتكه لعتدءع5 وعألنا 
011 م1 216 عننع7 310 ,1011165 
-610 11611 داع تامقطا عساوقدم 206ع1 عط 

ظ .20508 عقعط) عدمالع (لأعرزم 


110105 1 رلع 11016017 
1 011215165ك مأقطاه 10 1[عتو 10 لم15 
أ126 821112 16 .50005 عماع مقطعمه 


1 011123[ قلط مشتتتحل معطا 04 عجرمة ‏ 


10 تاعتتت ووز 116 (2وزوم 
0156 (801156) 1081 عط 316 بقصتط ذز 
7- لذ سذتكم وطم سقط 01 ذه وررمه 
2165651 قط آه عمه ,(سمتاموع8 56) 
-1 .(وصتط مد عمتلااءة مأصسقطءممدم 
لأا مم7 ماسقطم يعمد معزهىه1 ,51065و 
2 و21:11011163 علتاصسدك84 69 مجع 


م11 015 تتتناء11115 03120 أل 
-06 علنالسملة لمترملهة5 عه عزعز ,عم 
38+ 015121656 56321285 قاعم[ 
155 ه10 0116 ااتطتقح عت لاأعتاب 
3120 مصتطن) تععر7اء5 26131025 3206 
.عععم 8110016 غ12 11 امربوع] 


5 266323 220 ]805 نوهل ع1 


-:331 310 65ت0ضقط] عمعستطت نوط 01ع11م15 
1121 5أ120013م 115 اها ,تام 5116 
(.12.ة 1251-1517) 0مترعم ع1 ناأمسدك/ة" 
-1281 ,1131111611665 656 لطن 201:6 1م6976 
1 0151 31131 0ه 156 11 2119 [تاء 1 

15 


621:17 01 10115ه قط 16 وعلط مط 
-03 عاتت[سة84 فط ,قمعليد عا بتسد ك1 
1150 ووإ[لططمة جرععط 2201 3519 
3 0760زاء عتتدك عأدلمنة386 معطا لد 
حقنة 6306م ,تاأتتتاععءة 1ه 061 ذوعرع 
34 788 2160011 لاأعناك/1 .لومم 
1 1*5 عط تنب مممتاو[ء: 04د 0غ 


-1/11112333 خزقهة[ل-1لم 51120 1323 11 

8 205611060 لنتتحواة0 نط1 11:30 
85 3520 ,5لتمقطعل[1 عط طغزس ومن 
8دم1ه اعتمم علدها عط لعتمممة 


147-11 .11 ,1992 ,تمصلل 05818 ,لزه هأمصططاظ أه صنوع قنك موده ك3 .110 ,ق101اة لدملعه[مصطا8 أعمء5 (*) 
,1981 رنا.نة لماج سمتطفة ها 11685 183511601108 مسقتموقطاتممك .قاس تسيوك عط زه ايم تننقلة1 01 553066 أهقصع 8 ,(لستاوقق انةم (1) 


14. 


0 مص ,لآ .1ولا ,1967 :183/1 ,2ط نكادلف ه111 آم عل -الل ,(لإعنو[) قلطن بقأناوظ م16 (2) 


7 .2 ,]1 .آولا ,.لئط1 (3) 


0277135131136 12 1/1533 مر 


112-5١١5 


15 102015 تتقتطدكة5 200 علأقتطة1اء11 
ععنام عا 10 ,رلعأءماعل 5وع1 01 21016 
القتأطاعقق6 مذ .51516 4135850116 
-م7 12616 5663 15 ع6نو5ةط وعم غطا ١ه‏ 
عط ,123126[9 ,عتمتت غ115 عطا 101 5صرقا 
مستاختدده 69 لع تلتاصبسلة رعاأعطدسلوم 1لهط 
76562 أتانا روء105 1201610221 قطا 
-101:00111 قتتط سد © عتتداه؟ عققط عط 
سعط أاعتط؟؟ ,كوع1 ه105 ه170 116 عننان 
2 غطا 01 2116م 112168121 21 عملده 
قا ل0عغصده1 طعتط؟ لطقة عتنتوده5 م 
5100 116 1121 01722051610135© 81017/18 
موأوتلعذف 05160 فطا 01 قناه تو معع0 
بلاللوء أعطاوعم .574 1م (وطو م81 
-1513 1ه عع20351]62216 2 15 توطصتدط قتطا 
15 116 01 72116197 عط ص[ل .211 1016 
فطخ ,كطهة51 231120210115 16612 تج 
6ط ,1605و 0متطرمك عط غأه ولتلسبمع) 
01 لاختتوعط عطا ,كلتهاعل فط 1ه ووع ه11 
امكلكلة قط ,ده516مم015 لونتعمعع عطا 
8 ,19268م 01 عق صطقطه لطة عتتمتصطاءةا 
:تنعت م31 2212615 
-770001-81 عتطتة 151 عتامتتة ‏ وعاده7 

ظ 7155 


أتعلة1 معطا فته مج035 01 "لقنأ تدر 
0 512018 عط1 هه لآ 35 2230615 
0 لنتة «عصصده] عط دمع امعط 
71 عسامععا دنا اللمساعد ع21 2116 
217 123 16:1 615111285 01215 
لتم 6ط 101 2151115 لتتوع للق طتره ار 
011 تتقتمتةأوم 1/1650 مقطا «تعطتقع 6032 


2110 
15 12 


8 016131128 01120797615(7ج 156 

201 01065 ,20999 بتتلع اب 01 عنقام 
ولاللمد 71501 .عع ةا 01 مدنا 15 ععتالع1 
ضة توطستدط ومبامما أوع010 ع1 15 11 
-216 01 51216 00ممع 2 غا 15 غ1 .متهاذا 
-242) اتعستققده 42160 115 .56152102 
تعنص 15 0.8510 856-863 - .81.م 249 
لتتة أتاعحتتة 2ه عتطتق[و1 01 :510059 غطا ا 
11 .311 عتصمماة1 017 اأمعصددهم1ء؟069 عا 
-023 5أآ1 أقط) 3160أة دععط 05جع:31 155 
5 1216 156 223115 22063615 11601 
-1513 تإأقوه عا ده 11105قتة 1 1156 12 
01 012 تاقتتأطصرمه فط تغط 51916 16م 


ظ 217 قر لاء .صه ,اأءعووع نا “كت [(1) '. 
(9) ,(310 .كع ,11 ,همادا 4 .كه (2) 
,(80)0 .21 رك لاه .جه رلأاعوومع© (3) 


111-5١ 


177211 1111121111 لمر 


ال 


غأآتنان تنعط 15 11 رلقلطع 83 1ه 1 
31 3 1210 22312108 2611121 116 قط 
55 قط 01 عسصلكتقك قط 25 لاع ق3 
عطا 3162 عه13م <تععلة] 13576 111151 

1111100113:101 1210 711 


,7997 01 أتتلمم 3:15 قطا دناه ]1 
0 21197داتسحاة عط 01 ععطوع تتصواه عطا 
6 1م56 1225 232615 التكلة 1 
طغأهط صآ أعتره أهطا 15نامطة تقلتساة عط 1 
-116 2عع56 230 2116[15م 01 8101125 
6 .ته 3920قمتلا 11 11560 'تاأمعنان 
0 15 ,125]31166 101 ,100111 1116-0126 
-ع06 3997230قحنانا تا لأتتعسمتمصلذه 131أمعووء 
عط دآ 1560 1ز ا عهع5 مآ 25 ,01311013 
-1111ط 39920نتنا قط 01 حنمتو معع0 
لتكيلومع] فط ذه عدده12 عطا قة طأعراة ذمكا 
,(479 .1م (تأومنهطدد 8‏ ,(47-54 .وام) 
70/016076 الوط 21-11 0251© 20ج 
صعء جاعط وفع د معتل خمعلته ممه عترفطا 
[2) 532615 أتتكلة 1 قطة حنه 203531 علطا 
-0102051ت ,12201115 ,1710116عع1] جا (1194 
عطا نآ .0150511012 261231طء5 2100 01011 
5 046602311052 غطأا رقمأعقهم ختقعاة 1 
6 015 3116م 311-0972 تلق كاه 0م5235 
-128 0023/1899312 12 علقطنلا رأتمنا 512816 
ص طلأهط6 9ا116ة؟ أوعتع 2 15 ع قط 11615 
.5 16 31210 15خام عطا 
أتعله1" عط 2ه وستلكتةه عط ,وعلزوع8 
عط لطة وتطفاععآة 23201 طأعتتمة 15 قأعتوم 
بلتتدعى .550 1لدتتطقط ذوع1 15 خنع ستاو 1 
- 02186 31 طأعتط9 ,روع تمد 060160 عطا 
-066018 33013123 201 1/1650 01 1215116ه] 
12 758351760جتاه-0767 216 ,11011 
11 2516 326 أتاط قأعتتهدم اماج 1' 
017 11111131 


للة أقطة ع0 تتآاعدمه تإقه ع7 ورتط]؟ 
عط ناعه اع 5ععع 01161 عتاكتازهة مدع ا 


وام (أقاقصدم تندنه5ة0 عط 01 هنا 
ظ 011312051130135 116 أعلا .(650 - 647 
المع صطمه 0671 #عطابط ٠م56‏ 121161[ قطا 
72116157 513161 01 اطع د103متاء 116 111 
م01 02 عقن غطا تنا فته واأتاعسعاء 01 

ض أعتاء 01 013265 ارمع 


توتأسنلا عط 01 سادعآان) 01 ععو[اط ع1 


قط تتمأاستممط لله تعطعع 11115 

11 لعكتوه 7616 5[عقم قط 
تله عط 15 ععطع 710 متهم مزعط 1 
01 01537126116 1156 تعع باع 15أ5له 091 
1م1لمع-50 16 01 أقط1 350 عتةطاقتحد عط 
-11650 12 0156097660 ,5اأعتتقم اأتعلة 1 
10 28ه561 10 اعنام 2320 012تةأاه0م 
6 2011 .1120265 600116112012159 
01 1156 116 111 50112111011 111 ع تتتطاع 5021 


,1681 عتقاتمطاة 2 ,قعصتة] عطة سآ 115مهة 


201 عغنامع-عصطام عط (الواععم5» 02110 


© 6211 ,1017679761 ,021111011 1115 
-051تع 0219 عط ,أله 02 أوستط .مع5وممدزه 
6 0 مهعتده عطا عمتسم ميععرهم» أرما ودرا 
-55816 2 15 قتطط' .1 أقطتدع 2 15 11111131 
-23 2 رأطتاعندذ[ط عله ه16 لع نط لقتاغة لأصعتد1 
- .خم 422 0ع:01) 02591350 01 176 
7 01620) 55381 م15 599 «,(.آ.) 1031 
-/4 6/7711 1/02 15 111 .0.1 1433 - .82.م 
قطة ...» :10110798 25 25نا2 )1 .أتمدن1 
156 101 .0.6 تقتتط 101 80 0جتدصة بإعط] 
طم تقتطةط1 تامطة غختسظط 10طد لطاع م 
0 102 (.28.م 242-249 ,12150 
5 مغمز علهم عط مغ 70004 علوه 
17 1126 1110 11 20م ع2 .(530' م ) 
ظ «.. .5105011 لوع02) عط 101 


علوءا عط أهقطا 5355 أده قتطا عم 
6 55 10 111611060 تتععط 550 70004 
0 قتتاعط 6مم1ع5 و1116 1216 


.(21.250 ,آل .فته .عه ملتاعوووعءن0 (1) 
()90 .21 ,11 .110 (2) 

ذل مقعتأ ,/آآ ,معأنجماعا ععلم “جو (3) 
14 .ص ,11 راك .مه بالأعكقععدت (4) 


110-١٠‏ ظ 


تتقططنا8ا عطأا أه ممتامتهد5ه12 84 
11١ 111 1121 11050116 01! 3‏ 


56027611121 01 251868م0ه 622615 
طعتط طتتعالهم ععنكه-للج 01 011165جم 
للكيوج1زج]3-[ه أوطعتط؟1 6ه أقطا 15لوعع16 
(476 .581) 2615100 112233880 عط 01 
طأكن؟ ل0ع1231م6ع06 ع3 أوع2 عط علتط؟ 
مم8 12 ع'كق طعتط8 روع1لتمرع 1101201 
220101 021533361 6111631 مقتطالاة 1ه 
201 3386 2201115 110181 1126 .3:15 عظاه 
ر15 512816 25 111131111211516 تارم7 
2211 01 153 خوع7زمة لإعط1ا أعر 
لوتعطعع قطةا تنا عتكتاو ا معع0 كزع لله 

2120011110 


عنتح 211165ه 10101 عط 01 1220115 عط 1 

-0112 03559,20دنا م10 عقم1ه 50 77ال2تااعة 
5 25106160هت 56 22359 15269 أقطا م10 
01 ,“131161 عط ستم قأامه0جاععوعء0 
.قتاع انهه عمتندد غطا مدمئعا لع امع أممعا 
-21116 2 01 2201115 قط رعامصطمعءه 101 
0 5311366665 كأقط 6770 عع جاع علامك 
16 01 6ئزه10 قطةا 02 قصتدءط 118 عطا 
طان عم عط ,(54 - 47 .وام) لومعم 
(479 1م لما مطسططا8 مذ معتتحاه؟ مجا 
]عضوم 55و34 عطا ده طامتطتك3ة عط 
23307 35 11أ76 35 ...0.8 780 .© ,(56 .21) 
-066028 عط طآ 15601 عقة ,5تتاممط تعطاه 


3 05 قطلة ]1 اإتنقطة قطا عدمسم 
6 0 7721116 3211511 عتتة لوعاع 10م0عقاء 
.215) 0251259313 01 1/1050116 أمع01) 
لم طقتتلة 500062 115 (651 ,647 ,ذ4ك6 
مقتلطعة عطا نإ لعاععتره (650 - 649 .15[ط) 
-242) 20 تقتطم تمنتطقاط1 تحطم تتمظ 010 
23[ 512105 ,(.0.18 856-863 - .لم 249 
5 :]1 25 ,205111011 1010111611[ 
]1 نا نتدطمتمم عستاكتءه أمع010 عط 
طلأعمدعة1 ا وعناعمط 3.93 1262351165 11 
8 15 .اماعط ا معنتاعمط 3.31 210 
120 0191060 205975 76111221 01 6015151 
0 ع[ع53 هآ لاأكتستسصتة اعتط؟ ماعمقم 
لتته ,أعتقم 2 كأاقط تتاتمطج 569 1لاه1)] 
-5231115 عغطآ 6غ 30115160 م31 طع1؟ 
لدعت للقداة 1ه كسجعغممد 55 2065] 
-010© 2316 5311151232065 1116 .2211615 
-56 2313121860 22711615 511516 01 20560 
.305 ]553181 10128 1770 جاع1776] 


01 72216197 5120995 عقطمتم ع1 

9 غ011اعمتةء1 116 .ختعصتة 5ه 
6ن 1262011 عمنستدامه 115م2عة 
4 12045 ع5128ة:ه5 و5عنحددع1 
-01099711 ع تاعسقط 5عم22ع 1ه وعطعموما 
1 ©1116 01 ]1105 .72105 


0 جعناماء0 ,10 .210 ,2201111 .أه7 ,رلسفاعصظة ,ج1616 عأسضمانا ع1 (*) 
(0عه!<0) 90 ,89 ععنجا7 11 ,مع علقطء جل #اأعكاط ترأجوط ,لأءوووعت (1) 


1-2 ,0111 ,1947 ,رأعاءمنا0ن مسزادعاه2 .نك (ه) 
.71.276 ,1 ,له ,صم , رأأءودقك:ن) هآ قمه1)ة)قنا11ا ,© (3) 
يكن ,5ق (4) 


109 5 


أمرع8 ج10 قاعت1ع]1م 1101 


غكأغتقاط 7101 532306 عا 01 
110 .57آ) .أختطة 15ا10و122م قطا مقطا 
2 طاذ؟ 0ع22:0510 15 غ1 .(.2 ,13100/1 
لعطعماكة كتقنتععاءعه اتهمط صتقطء 

.(1052 ,1051 .815) .632 1:02 نه 16 


8311 تتتقطه عطا آه أقغطه عط درن 
015 511762 10560 52 15 821133611 
16 1252111013 31 12112185و6]آ 
-1201 1230 01951060 طامنا ماققه 10560 
طعتط7 1ه طعدوء رقطم1اء56 ١‏ 121ناه172 
عت أنزتتءة عتاطأوعمف تنه قتتقاتامت 

.(1052 .21 :30)وب10110 مه 30ه1 15 


6 تعوولا ع1 

دنر ع 1011 ظ ظ 
1 
امناعع5 15110016 عل 


برسم الأمير أحمد بن الأمير.طرباى 
لمقسطم عتسف-اج 1ه ع010 عط 89 
12837 تتستف له 1ه نم5 16 
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28017 عطا مغ نوقعا عط 0ع 1ممع0 مطبر 
/1363) .لذ 765 12 وععء11 ما وطهف1 
(.10.هم4 64 


5 لامع[ 1651م إ[1لنااع621 11115 

كأتطنا 2209816 لوععع3 01 لماع ط1اقطمه 
18 عط 01 طاععا غ12 7115 ع نلليء 
'اع>1 1286 01 1250112110115 عط ع ممم 
0183 تزأقط عقطا حسمعا وعومعء؟ عتنهة 
غ71 1دع:211ع10 م21 طأعتط 1ه عدناهمة 
عطا ذه 0ع215ه125 قع23ء؟ قطا 01 عتخناهنة 
عط1 بعطتة 31-2 غ13ا8) لزمعع1 1015اع21 
خقصة (27 ل0ممة 2 ,1 وعوجء17 :جدمان171 
بط وععة 1/1 01 عستتعاضة عط 0 1118 1اءاع1 
5 لتنة لاعتتتستقطت81 اأعطممعط عدا 
.,.(1.ث 629 16 0151015 مسامت 


ةنا 11019 عط 01 جعومء؟ عطأه طألىر 


ته 1 معمط نزعع1 معز عطا ده لم66 ترعكما 
عط1) دععع]1 2[ عتتوومم 0م5365 عطا 
15 قتط1' .(لإلتستهط 15013115 01 «عأصقطت 
هط عا نم12 غطا أقطا ععده 710 له 


161 7612119 القطة ع9 غخهط1 :1ك أهقطا 
6565م 7001© 11 ,12050116 530160 عغطا 
أتكت 02 256008 تعتتقطة 115 بتاع لد5 11 
758 116 101 :1633 201 اأقطة ع8 ,كتقط 
56 01 65اترقطنت عط]1) +20 ع9 أقط؟ 

(27 عقن 7 ,1م111 


؟" ‏ فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا. هى الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً محمد 
رسول الله. 


(سورة الفتح الآيتان 057 6ه 


66 99011 :101 غ56 ققط 116 21101 - 2 
15 1 116 .0تطهق2 غ2 اعتط 7101019 2 ,تقط؟ 
71116 32705116 2815 غخددعة محابر 
1 أ56 10 2111 01 تدمع اع معطا لتلهة 
-7711 15 0300) 101 :382011أ12 أل 2076 
15 4111531111320/ .طع2011ء 5255 
0 نع أمقطن) قعط1) .300) 01 علنأوممم 
.(29 ,28 رقعقلع 1/7 ل1مان 171 


لاف 000 عع22 | عطا أه عاعقط عثتنا دس 
:06 عند 
كان من المشركين إن أول بيت وضع 
. للناس للذى بيكة مباركا. 

(سورة أن عمران ن الآيتان 360 و1 5) 

26 بطأنكنا عطا وعلدء50 04 9537 
-113 2 ملتتقطة ةط ثر 2ه طاتة غطة #رملاه؟ 
«100121628 عط 01 1201 125 110 111 
10120160 20115 1156 عط ,نتاارع ا 
1013 بلطدعااع8 عه أقطا راع ناه 735 1211 
5 01 تتعأمقطن) قفط1) عصطاووع[اط 
.(95,96 وع25ة/ا ,لالتقصةآ 


قافن سواه للقصه عط 2ه علعوط عط 08 . 

5105 0علاع52 

وهدى للعالمين (سورة آل عمران الآية 0 
.5 غ15 10 ععسمققةتتع 3 0ه 


180117 3 05 165مقط) 118) 
.(96عوعرع7؟1 


103 - ٠١١ 


ملاع خآ تزه 11 عم 11 


ااا سس سم سي م سس ست 


1156 10250112110115 3156 7630 358 75: 


عدمآ! عط )4و عع12 عطا ده كعستا 150 
انك 


وما تآخر ايام تست ليد ود هدك رط 
انأكلوةعم غفطا آأه عطتمقه عغطا ه10[ .1 
7 رلزلتع7 .00 عأهطه أ1وقةمرصدمن مد 
اماع71 كتتماكطه تتق قغط1 معكاع عتتقط 
نوو قط عع 253002 2233597 300) أقطآا 


0115115 39ص 2520 رقاو 1212 لتنة 2061 


حد ععطغ 06 1ع لتتة ,1566 1201 12590112 
ماعط ققح 00 1631 لططة ,نقة؟ اطع 2 
قطن عط1) .ماعط رتاحاعتدط 2 نان عع 
(1,2 قعقتةء7؟ ,اكاماع71 عط 01 ما 
5 - إنا أرسلناك شاهداً ومُبشراً ونذيراً وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا مذيراً , وبشر 
(الأحزاب الآيتان ؟, 53 

5 1866 ادعو عق ع5 71119 - 2 
5 ل30اع 01 26223104 2 20ج 1655 
1210 (مقجتة) للده 10 2201 ,ج7312 2 2201 
ققة 35 20ة ,551013 لطعم 18335 9ط 0600© 
1201م 3176 .مطحنة1 111111101113108 
15 تغط :101 قط ,ذناعجع18اع5 قط م1 تدقط 
2 ع1 ) .300) حتامنا عمعممم أوعاع 
(46 ,ذك وععن لا ,قعاج2ع0ع0001) عطا 01 


تاكقطة عط 2ه ماعط عط دده ععسنا مب 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم 
(سورة الفتح الآية 7 

1 - )200 111119 72152604 101 215 6 


8 531206 عط 51م تتلة 61115 ,(1004 
-062 16/كنامآ عط 01 2510115عتتكل 220 
عط طغذ؟ 111560 15 غ1 .(15132) ه60 
عله فصآ 111359920 تدخلنام 01 عتتتقط 
بلنقطةة1 1-1103” لطم سادا-لخ :7 تان[ 
0) فصتو 01 201مع85057 2 17725 10 
-[ة 02 85116 عطا ل0عمجاععع7 لطة (.4.10 
أو علمة عط كطة 35959320تتتطدلة ع11أة10 
ا 10 0< ززم انلك 
2611-0 186 .4.10 1320 12 1120 
-11156171 طاتالتتطظ' [مأطعص تتطملم 5تدعم 
لوتعط لصة 10151 ,عتقاعمامة5 ,كد10 
01 تامجقآط عط طخل “تعطاعع 10 51116105 

(أأوموصن 24 لممتدعمع" 1105 [:تتطج 


111 1310 امع أه نوععا ذه .2 
أرعء .815) .للكة بخدعءه 145 عط دده 
0- ,15113 .810 .نامآ .(.58.م 
-21 13 2111112560 ,.مله 3,50 > ألا ,لم 
1) (11052ه20116) 1131211-:) ,06-1945 
.(1020 


1ع 5ه 1160 تأقتامه 15 لاعع1 ع1 
48 126 طأعتط؟ 0غ ,631 ذف .115دنا 
عله 15 ,250 اع دومج 7735 1121016 
كز 58م1ط0 2316360 5 م1 ل0عمطعةا 
,1ف لتمتذة 3 طعطا ,رقع510 1160[عجعط 
2 10 تت كا لقطء31]3 قطماطاه ,دمع دا 
121166160 108 60200218115619 
عط 01 طاععا عطا 115 0128طه ,اأأقطة 
عط 320 اأتقطة عتاه[احاه عط طامظ8 ,معز 
83 ماع57 غ1 عمم[لطه عع نح[ 
ع 7إاأأمط؟ عتة ]1 10 لعطع واه 
١ 111-‏ 3511562 1111310 111 51085 7104 زه 
561121 616قعم لطعاقةلآ 12 501111011 
و5 911 عمم1طه عع الممرة عط علتطى1 
85 طأاوط نه لعنته2معع0 15 وعل1ة5 0ه1[ه 
601 ,10281 توطنا كتاماعة؟ طخت 
2 31 7115 «7عطاع08] 11101115 
لآلمه 5106 6ه ده 


5 ,84 .21 ,انك .م0 ,لمعع) انف :11 .18 مسصة 64 ,130 ,1969 ملتدجومق ,رععزثوة 969-1517 رتم عتنطدأة[ 2ه دهتاأطأطبوط (1) 


أطلاع ]1 م10 مأعداع مط ه11 


102-5٠١5 


كسمه 511796 غ71 151210 15 غ1 .(1002 
116110 


15 طعتط؟؟ 1211211011 نه قتوعط 16 
:5 258 1600 
وستمائة 
1 16135 0 لالمتطمل8 02 عاعرن 117 
6182157 لتنة معتلصتتط عاو “تمعز عط دز 
[9لطتقت 15 11 .«(.10.م 1280) 
0015 قط ته 5اأعتهقام 1ه قصولة طتتوىر 
-013© 01031316281 10131 طاتم «عطاععم)] 
5 321 102505 ,16305 قطا عتتمتها 
-860 35 11[ء77 35 ,5[قستصج عورء19ل 2ه 
17و ممم شاعم 


2612-5207 52855 3201161 15 عزع15' 
15 ][آ .(3621) 15نة2 2[ 1716ام[آ قط أدج 
-013ت 320 ,5010 310 51176 1111 11113101 
5 116 تقتقطا نعععمآ1 وأ ورء510 
1 .نتده] 133ناع تنتماعة: 2 ققط غ1 ختدط تعره 
.(.8.10 1304/5) .28 704 021601 15 
عط 63 21160 15 عدهطحتاعم عط 1ه تزع رتنه 
11560 7735 تأعتط؟؟ا ,21-3530303 1116 
1 #أععصتام تابواوع قط 201 عمتتا أقط) 
-113 لاتتتلتتط!' 01 25251565هم0ت 25605مع06 
-8560 ,212526501168 10131 ,56011211011 
511181 211 1201115 1181116 
0177 12051 1126 .05110115مزتتامء 
201 35960ع165م أو56 320 060121320 
5 261-507 قطة 01 5009 عط ذه 101 
1210 01910160 15 لاأعتط؟ا ,م العامة عط 
1015 1111نآ 05931 13186 3 :03115 50 
5 11166 01 56611011 3 320 
نووم لقنة لد بعلصة خه] 


نا أكم عامتد[ة[ 01 منتتاء8115 عط ام 
262-2040 55355 تلطا 2 15 ,021:0 
21) ةزمه لقة 104مع ,5117612 لاا 


المستلمين المهدى 
.060تناع لإاخداعوت عط1' .كسنتاة بتكخ عط" 
حللة 111 تقلطا ماعسواعدء طاسسه؟ ع1 
.0 10051157 ناع7 
51176 111 510لدنا متاأعتام عق 11 عذ1؟ 
حفظه الله تعالى 
غ016 500) 0ع2311ئه غ15 جوق3 
ظ 1 
0 عط آأه له 10 عط ادم 
01 0123712621 10151 01 0طعقط 2 15 
© 10 0عأنتعطقطاهه 1220115 ع جبتاتاعموع ]1 
-860126 59 األطع ما 3حتحلامه 05731 عع131 
81018 عقتتستقتدمه وعطعتام هده 1و1 
02065 


0 225 110 عط 1ه 10651016 معط 
علا 35 أأء؟ 35 ,لآ غ1 12311025معع0 
ع7 قط 1ه بتلمط عط أه 115106 


7 50059 عط 01 5ع510 161ن عط 1" 
ر501305 قعل 1[ خطععة 0عأستمم معطه1 عععطا 
لة101 1ه 251160 15 تعطاه طعدة طعتط؟ 1ه 
6 01 هم 112261 عط علنط؟ ,قلتامتط 
120131 طأذ؟ مم1 1مء06 901179 15 تلوط 
6 01 060131102 عط 1 .311621 مده 
5 0151 1231117 15 5072-تاعم 016 

121205 01 75. 


ر002181135 50059 غ8 1ه 115106 116" 

ه ختنة ولأع بلقا 1970 يله ع1 عط له 

01 أقع2 قطا علانط؟ ,523110 01 تاعمتقاطمت 
.265 0م268 قط 101 1611 15 ع10ق10 عطا 


-26104 أطهقاعة 1و2ه؟386 م21 115616 - 
01 غتاط بأموع2 23260168701 تمع وععتمط 
.62258 


حثاماً 111 لتتلاك12115 8221511 عط[ عم 


01 026 15 152816 رع1[مطتقده 101 ,نامك 
21) (916-235) وععمط-ممم 5ق22ط عدمطا 


20 رلستقط) أناذ 7657 11 بةورزطوع لق :'-أم اننا فلف قلة' كتمط لع 721-99 ولإلإنسولد1- لم سسسن-ام بقطممظ-81] موومو2 (1) 
1 .2 ,1981 ,, ).180 ,ناماع تتطقد/]؟ رووع1 1011نالألأقصا تنقتطهصىطاتدسة .قعتدسلسمدلة عط زه عأمعم .سذاأما ]ه 
84 .1 ,1958 معنن بتمطاف-! "58 وتقطاة!8'1-171؟ ططانة 1"1-1! ,لالزلتسهام للد طهواف دام ,قطمة8-ا8 نسنمومو11 (2) 


,82-3 ,25 ,© ,م0 ,(مند8) آنالة (3) 


2 101 ١٠5 


1011 1115018181 1150ة11ظن نا 
5071 11011 81515186015 
8057 11 لخآ15 *01 1115151011 150لكن 81 


1005 .18) 10.12.1913 هذ رتم 
00 .(1006 


طغكو 5 15 612-507م ع1 
8 251116160مت 15 11 .05دهة 101121060 
.20097 2 لطة 110 3 :2315 1970 


2007 عط م1 اعطعمائة 15 110 عط 
-128 31330 عاعةط عطا أ وعقتقتقط 1570 نزحا 
6 111616 .روم 2181م هج 69 ل0عداه] 
770 عط ]21 عتم أدد1 قتتقطء 170 2150 
5007 عطا سه 110 عط طامط 01 05م 
5 111[ 156 01 511121306 11261 126 
20 17 11215116 1125112110115 ال[قة لا 
-313ع ع32 طعتط 01 11[ ,وعطءع همه 
1061 مه 605721 ع28ة1 2 نزحا 011160 
2[161عهم 15 ععمعع لسبوعه عومطاو 
-للأقعقطا ع1 .10 عط 2ه ونعلعه6 عطا 
عط ننه ,50110595 35 مه 316 1055 

ع1 غطا 10 داج 11 


4ع ظلاتى 10 ,اعنام اهدء أكر ع111' 

بعناية سيدى المالك 
-017/11 عط تتعأامقطط نتقط 1ه عق عط تتلا 
ود 


-511 غ18 تفلم رطاعسماجوء لسمععة عدا 
27 


سيد المسلمين؟ آ 
ظ (قصتتأق نا عطا 1ه معأمقحم عط 1" 
014 115 0 1هلنا متاعسم امف عدت ع1 


لا أنخ عتتتتة51[] 01 لطتاع5 8/11 عط ام 
-23116 1105 56791:21 316 م1161 ,3110 
ستق 108351 عققط] أهقطا 201660 15 خآ .قاعة] 
5 1501 2260169781 01 وعم72160 
11 12 1216 216 أملزع88 11011 
22357 قتطط' .كاعم [داه اماعط تتعغطاه خألاب 
01 غ1151آ .16250235 50226 10 2260ه35 ما 
11161 121151 10 0560© 15 1102 211 
-2116 11011 تتتلوعم .قلقاعممد «عطأه سقط 
-ع:1 لختنة 221160 25112119 31 12615 
©3156 1126 111 282111 2120 تتتمقع 3 51593760 
.2200 لطة 12660 10 30101138 11116 01 
6 [1126 ,17921 01 111326 11 رعمبكع 1/101 
-12221317 165919 حقة 2161160 5011161165 
.011 21211 312015ة 55 ل0ع1261711 


اه 5أع0616 11011 01 11011ع116مه 116 
5 015 201151515 1115 02110 


2 رؤلاع]! ,بحتام 2 :قاع هو]ء)1ة2 1ه لكا 


2ه قطة «1025]6 2 ,لإع1[[مم ه ,عاء220160 
6 01 065611211012 3 15 1116 .011101 
طع01ط؟؟ 01 202081 ر5قع 1251610166 1011] 

16ح وععط أم:8 201 عتتوط 


1 12123101 2م12 01 عتمطعررعم ذم .1 
10آ.6ة أدعه 16115 عغطا حدده1 11ه0م 
4048 .510 .مط ,رلط.م غدعه 5غ101) 

7 - طاودعآ .سه 9 - خغطعامة 2 
-2111 .مله 8.5 > طخل1كاآا .مه 2 
طتطنط 20تتسقطتمط مصسم 1عمهطاء 


1 ,لا عصسساه/؟ ,روم امعقطاءهف اه واليمه1 عط زه لقعميدول (*) 


1 11355 مر 


11 116 01 0216 معطا .ع.1 1163 
(953 .1ط) ع1ذاع ا عع انعط عط 1ه 


دع 22259 علن1511لصقه 19زهوه قلط 

ملع 011 ]1151 1526 01 015611551011 116 تاءدزه 
085 تتم لعاتقتتتتنة قطةا آه 
01 عتما قتط1 .011 7لشاعتت عتسنق[و[ نه 
عط عتتقط قنتعاغه1 عغطا طعتط صا عمتامىر 
310 ,5105 ,311112315 ,2125 للقتتط 01 تللتزه] 
-226016 21197 111 120112 17935 151 تزاعوع 
,1 110101 210 طمهما 721 


2150 15 6اتتتقتوعه عتمتقاكا جاجروهء وحم 
21110" 55952113113 311 011 101112101 
-1411 116 15 .طم 412 1ه عوهمأة-طاتده 
17) .031130 12 أتم عتستد[ة[] 01 لتنامع 
له لأعتط؟؟ 15 (1683 .21) (3710 .ملم 
6 طاا؟ لع 1أتعسسهمره ععة 5رعازعا 
1165 11097671 .ولغاط 01 
لقتتتقة 210 212تتقتتاط 12 5زمااع1 عط 01 
-6تتتتذ 1ه 2:11116ع1 5011112011 2 15 126201 
ندة 15 1626 320 .لطمقعع للدت 112511 
- 5311016 0113 013 11156112141013 1100610131 ر 
51101 

5111 01 5157716 قلط1 ععده0 ,ععهة1]1101 
دز 2002160 7735 11 ,3126310 120 18 
-015 18251632 115 12 6526612117 ,131 
15560 1 71616 ,111135310 ,11161 
1 01101320119 115 01 1121امعع2 011 
-10 1620162165 1131311313 1201911 116 
111101 1773105 


1 01 111351602 عط 2116 1129119 

,110125015 عط ه25 لتسمامم0ق181,18 للد 
5 1011201 0116تاقطععة1ا 01 0ظ1عا 15ط] 
220 طعتط؟ أمرععط عاتتلسدلاا 11 1611186 
80 .15امع 8802 عغطا أمعاء0 10 علطج وعهطا 


-31 ]1 أمزع8آ 12 أقطةا معطا 02062 


1ط 610 ]11112205 115 121260 


100-١٠ 


2 5207995 قتط1!' ,ؤذزء؟7؟110 01 11151630 
-125112 عطا ذه اأسمع صم ه[ء0467 عن 
علا عتعط؟ عأء 1اأو01تدء عط 01 م10 
الأمط؟؟ عقهة قتعنتاعء1 عط ل4ستطعطا قلآم"ء5 
01 1201621101 أققع1 116 10111 110121 
3 116 ,1123117 .212111211012 
-211016© 111511812255 01 عاعع2 عغطا زه 
-آ063076 01 عتعجية عغطا 0اعقطعقع؟ ققط عاأم نع 
1011 عه قمع اع تقطن 115 285 120611مزه 
-33101 ,73335قتتط 01 5عمقطة5 01 ل0عتتتزه1 

11215 3111 05 


-18 صا وععمع10اته معطاه ععة ع182 1" 
2101© عط 1ه عتهل كاهدةء عط 1ه عتتمب 
10 16161 لتقت 026 ,للة كه 6أواط .عاعناة 
ا طعتط؟ 01 تعوزوزمه 1ه فصا بوجمعط عط 
6 ع5 71115 210 طصطتامت قة ,10206 735 
حمعء طأسععامتطا معطا 02 و5موءط «عاطع نا 
-016قه عط ستدعم .1 1210م نا 
2310 ,101003 16ترنسلة 2 ققط عاأم1اة 
01 قصنه1 لمعجزملاء7ب06 ع01ج0 عط للختي 
تطعامجل!ظ] عطا تع امع1502 .6100م أقطا 
1 1313 قط 01 61313115 
5 321 5111 ,علطتام اع طا12 عه 
عأصتاة عغطةا 3150 200 صحده عن .لععتده 
0 ععقع؟ طعتط قطمع الهم لمعتضاع تدمعع 
غطا الى #عطاععه] ,م216 5119هة تنه 
-7571 016 7916 7111 ,5نده 22602111 1011110 
22018 10 12162 0عورزه 
200 15 غ1 .(972 ,971 .281) قصكده] 
5 ضآ قمعاوءك [تتتاعة غطا أقطا ه15ه 
5 10111 0عأهدعجهع1 326 5لان1[11اهلع:1 
16 ,0121186 أ1163اع11ة عط ولاه طالر 
-1151121 3156 06518235 ع1 5أع0[6 12161 12 
1 


لعماعط ومعمع لاه فعنقطا لله قط" 
5107 2110116511:1© 0111 216 10 115 


99 65 


20165111 72355 مم 


98 1126 70تتطعط ,ات057ع1/101 .16305 
2 15 12616 ,112501101101 10211 قط 01 
-16 216 1099615 عا طعتط؟ 12 1أمنءة 
().ولوعط [مستسة كه قممعأوعك لاط [مع13م 


-1256110 02160 121656 عغطا 01 عمد 

تلع ع[نا[متدكة غطذا دنه عصتقه 5م10 
11161 23051 ع1 .59512 لتنة أموع8 1ه 
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2 77616 1711615 11656 ,1210 غطه 0ن 
56 <05) .قألوك ك0نة كاه 01 221025 
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-32016© غط1 1ه طأجاممط عطا 5معخه1معه0 
15 175611211011 عتلتدكا تإلدده قفط1' .عله1ة 
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-066018 116 12 أمهم اتسمستدممله1م معطا 
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12 1111128 06602211976 320 151 
تتا غطا 10 20011165 


89 1011011 3501316آت 116 
5 3208ع+ 1316م عطا 1ه ععامعه عطا 
20-101 لتتلم تحنذأانام عط 1 :1011095 

«السلطان عضيل الدين». 

0 ع1 21011110 10م مقطا عطا1" 
:95 258 726305 ععل0ه 
«تقديماً للحضرة الأجل السلطان المعظه 
ألب أرسلان أدام أل ملكه أمرت به ملكة 
الزمان قبلة أهل العصمة صئعة حسن 
القاشانى فى تسع وخمسين وأريبعمائة؟».. 

1 22056 قلط مغ غأمودمنم ني 
ملذ ,مدأالناد 0عنم؟ع: غطأا ,كؤاده زمر 
2 215 22318 0600© هته ,5133م 
قط 9ط 2206م عط مغ 0ع062:ه :عده! 
01 0051156ل9ت عط ,هنا عط 04 معنن 
/ا5 66611160 320 سعمده؟ ع[طوءعم مدا 


م 2222 


94 5: 


لقرا2 :5111/11 :)11ر15 زمر 


عطا 0غ 7501210 عتتققلة]! عطا دا راأأاعزون؟5 
1 115118 21051521]5 151310 121 أع2] 
240 عتعلمصل 102 5اوءووء؟ 5010 22101 

.امع 


جاء فى حديث شريف عن حذيفة بن 
اليمان: «تهاتا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن لبس الحرير والدبياج والشرب 
فى آنية الذهب والفضة». 
150 تاتقطم» 600105 11510116 رامعا 
1 1560 ع775 قاأعووه7؟ 35119761 320 010عم 
75 15[1اك/ا عتاهة 01 5غتتتامهت 16 
01 671061166 311 25 11612 0ع8210ع1 1710 
عا ,عأمسمقء 101 .720161 لطنة طتلوء؟آا 
1 116111101160 8211112 7نط1 1371162 
01 1م12 112 بتكدة عط أقطا ع[مه50 قلط 
لطة عقطك1 1ه «عملاته عطأا ,ماوووه 1م 
همة 104مع 01 عطه زقاء7655؟ 1770 ,131 5ن 1 
لكوم رازو 1ه مرعطاه معطا 


-16511 21316 511761 0111 ,13:16 3123 غم 
ض٠ط]‏ 597 2197611 101122110115طآا عغطا 10 1165 
#اقفائلة 


2 5 ]1 .01211161]61 111 .نتات 43.2 15 11 

3 211115 تاأعتط7 ه20 ع08ه 131560 
-01 15 1251046 115 .1121511261012 111116 
6 1565 1] .قغطهج ععغطا 110 71060 
- 111561312 111116 2001111236231 3 15 70116 
قصة 36069 بواوعل لغاط 2 115 ,داهملا 


-1513 01 5عع61716])ققطط عط 01 عون 
0760 1316م “5119 ع12128 2 15 311 مادا 
15 ع تنآ 01 لنتلا 1115 جامؤأوه80 عط 69 
أقععع 01 025106160 15 غ16 .(951 .1ط) 
01 20121 قطةا دناه طامط عمتة1م مم1 
.33 لطتنة تكتماققط 01 ج716 


ع6 10 الطعرامطا قهة؟؟ 1312م ذلط 1 
لل 01 11181 .1635015 50216 :101 تكاع8 101 
-326126010 لأع 112011 101120 201 735 11 
أقرزععاآ ضعء 220 غ1 .5د متتو هكوعءعه 1أجع1ه8 
115 + 2117216 11 11206 10528 3 101 
0 عط 59 اطمبره 735 1 ]عا 
65 1]5 .قأاتذم ع10 1 01 1لا11115] 
16 .12001152366 11 لكقة778 11265 لطة 
-50106 15 01133336115 115 01 1]1011اععره 
01 203315 326 15261 تج ذد5ع[ع:23 221 
0 16 11 582186 01 101أعع1م0 
5 125656 ,110196371 .06017211011 
5قط ]1 231101 002511161125 1201 عتزمب 
علمتتتلعع5 5 15 1316م ع1 أقطخا 21060 
27701 ع 1حتقة 51[ 1ه عع016 11125161 


داع 526 16997 عط 01 0126 15 21216 11115" 

1581 قأء7255؟ 1م50 31210 511961 01 116115 
ل 15 50310117 تتاعغط 1" .0م التو عكه]آ 
-0 226610115 12658 أقطا أعج1 عط 10 : 
-126 320 06052 2261604 ععع 5اعع[ 
.1025 2617 10 ع1028ل120م0ع36 513260 
7 2511516 3121-51510112115 501316 


2 ,قتتقظلفم عتسداوا عهط اأعسنامن) عمسعدصدة ع1" ربسواقلا-لم عقامتكقة8ة (*) 


,13 .2 ,رآ بقلطنظ (1) 
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-065102 عط كته عآده 1-1 2اعحة عتمتح1ذ1 
ظ 1361 01 :نم0 5 مذ .8]916 15 01 ألزع12 
-ع1 ع6 تتقه كعطء11م قتطا 1ه 5516 عطا 
ع[5231[11 عط 01 «عتتتتدع102 5 قة 83060 
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عط 211 0104© قتمطج 151 حسم 


قاو م1130 10 الج ع5 نوه عع 
لامعا عطا 01 تعأامهيدنون لغتطا عط عمتتبحل 
7 كلتق 967 تاعة117ع5 ,لكتلتاماعه 


021604 21617 7تاععة تنه طأعناك 
01 550079 غطغ1 12 طأعتمم ره وورزاعط 


مرعطء 1 730104) 151312016 حرم 


927 55 


موعذ 202121651مغ5 1ه تدكا 2 15 طاعتطى 
مقمعه0 10121 53 0ع121م0ع16 ملأت عاط 
:10119 35 16305 ]1 .11161115 
بركة وغبطة ودولة لأآبى منصور الآمير 
بختيار بن معز الدولة أطال أئله بقاعءذ». 
-1973 72-81152631-1112 8313131-1111] 
لطم -112115171-6-1 آطم-11 ااناقة ججح 
1111123-1-10399/131-1 وصعط :37 1197طع1831 
-26260116 - ”لتقتطة 18303 تاسطأوالف 0015” 
10 01157 أجدة 30 655 تأدرجة 0ه 102 
ده 131219312 2116 ,113115111 أطم 
23157 00ة) .20-1035913 1411*177 01 
116 215 تنعطأم ناء1 


عطا أقطا 5ع06201 1011ماتته15 ع1 
5510 عطا +10 12206 755 «عطعشام 
42+ 05 ,65230 101106 
6 8تاقلتتحكل ,.10.م 977 ه15 967 تداه! 
5ط 12311160 790 ,1211 01 عتقطمللهه 
أ16مه 1115 .للتقتطدث -طقطذ عأاتاع تهل 
6102648 159 813115111 خاطث” (كنيته) 
15 05 577611 25 .115611211011 1116 111 
5 23611121619 12016 01 1212615 
5 ععطاة 11261ة1 015 01 دواع غطا 
5 ”20-1029912 1/177" 11116 1أقمهمقمعم 
-6150م 82193125 7116 11652101160 
5 .* “20-1029912 15*** ,11116 1131 
ظ 0011 


قط طغا؟ 81165 عتصنه1ة1 عوعطل' 
21115201119 .1.6 1035712" 17700 
01 قعص دهعم فط 59 10ع2 019متتدرمه 
10 مووعط بإأعطظا' .05035197 ل0أنوتدح8 عط 
طاسمع عط مآ 750110 عتصته151 1 "ندعم م2 
322057 لعقة تتعل[جط 01 11165 35 لمعت 
هدهع عط ككهجط 'زقطا مه 1620615 
6 01 قوع لعلدعء77 عطأا 01 1ه1اع116ع1 3 قهة 


-2116501 ماعطا 01 و1055 غطة لطنة قطمتلةه 


320 5اعاقتمتط 01 امعصعط عطا +10 117 
[لالنو ااه 


عط 01 ععطدع710© معطا هه ,تعوع1101 - 
11م 01م 1نالتأتتدعط قلطا 1100م 12151 


-951 'التتقطمط عقة 2201145 210121 عطل 
10101 طأعتط7 وعااعستلوم- لفط لم117 
لة101 عتدتدهز1ة1[ ع1 .»1.6 رقعناووعط 21:2 
521115 515711260 01 قا لع ةمه 
01 10585 190 بإ[آطه 01 0560 ت7طامء 
2016 01 10166 01 1251620 ,6 طكتتةطاط 
-2125 1206 قطا ععة م165 9الق نعم 
-01282 10131 عتتقة 151 عغطا 01 5م1اومو5وع 
2311-16 85131160 116 .1م10 
1001 10663 01 523261265 10 1111 
5تقطا 10 (ززمآء067 10 عتتتتا علدمة 
01 313616115116طج 5 عتتوعهة6 اع1طا؟ 
0 1 .611 منتقتتاه 10:21 عامندأذا 
20 126 01 1206 غ515 غطخ 101 
2 11050116 121132 01 8111131[ 
01 1110326 156 حنده] 023165 2106319 
0قتقطمة تتتتطة101 نط1 تتمط 155101طعم 
عالط .(650 - 649 .215) (.10آ.ذة6 - 856) 
]1 ,لالم متقتدجزة عندقط 1150 35 11 
12 120111 10151 لةطراعقهام معطا أومساج 
اع طت ]ام 10مع 16 01 06001311025 16اا 


112286157 1116 ملضقط تقطأه قطا م0 
3 15[وء6اع2 2116612 عط ده م1061 
-013 م1650 ألمعاعتتة 10 161211012 510118 
511615 :1301610825 26251321 21210 11113101 
-20115 عط 01 قطااع20ع1 علتمسغطمة عط 
6 01 6111212515 5120118 186 رقعات 
عط 320 ,كقمهط215 مسالل عطا ,عتناماطامت 
-قققة غطغ تامع 511577613060 21511 511311 
716 عطةا ,دع 7امع1/101 .12011 5 لهم 
166257 2 216 1165أه6ه 212-5262060 تتا 
هصسة (1270 ,1269 .815) تنهقاتالاوقكة أه 
تأ ملناءة تمقزودع2 أمعاعطه 


01 0عطاعمم عط 01 ععسمعلاتء عط نا 

آه 51916 قطا 35 [11ع5 35 اأمعصتاوعم)] 

مطءغام قتطا موتوقة صقه غ6ده 2م توجعمء0 

طنصةة عط 2ه كلقط 0درمءوءة عطةا 10 مع 

دمتتعكطآ عتطهتة عطاغع7 .0آ.لى وإتتطامعه 

38 ق5أقلطتاةءم كله 115 21028 1101 
32101 021128 11216اع0ة3 


ا 0 
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00110 1518111 لمر 
(947 .,1م) 


6ط طم نامطألم .قأضعتطتمننه لطه 005 
0616015 226]31 15132016 1197و 
.215) 7101019265 لقتتدقة5 نه 0م25 
-1623 2657 50126 1201 1689 ,(946 - 943 
5 31أ172 01 05تكا 56976221 .و11 
70110 15132216 عط 15[ ع20مر ععمب 
78568 ,505915 ,015165 ,ؤتقة6576 35 51161 
علط رقتة]2301 320 15م تتم ,1115م 
220 رققةع5 1ه معط 01 :700515 عععبىر 
(1056 - 946 .15 ط) نقت5117 01 5ع لمتتاعتتدهة 


-ط0 14مع عتمصتة[15 بوع1 ,ععبوع نآ 
تتتعط1' .15 10 0070 عحجلامه عحكقط ماعع[ 
4 غقطا اعه] عط 10 عتل 15 ومعمع 1ج 
156 طعط؟ 10560 512117نا 3:2 قأنةوزطه 
مطقة؟ ]0 كتاه عطدمءءط 01 لمع قسصمل عنع 
و2635 518260 316 لإقطا تغط 220 ررزه1 
-أضع 32126010 كلفط 1056 لأعط قنتطة تنه 
عتتتدة 151 6صذنة ,تع لع110 .عله أوء 
-2019-2 216 320 لله كتتتناة ماعو زطه 01ج 
220 قتتناعقتتط 5696181 12 أمرعع1 033:5 
[ .215 


-لها726 عتددداةا 017 ععع درن دون هم 
216 16 غه تعطعخزم 14هع 5 15 عاتده7 
21) تامأوقصتطقة7]؟ غه أعخ غ0 ون 1لهن0 
8 ]1 .تلك 16 260111 15 اع تغط 5أز ,(947 
2 011 2211012مع06 1م11ه 0م1[عوقطء 2 
0 عط" .لستاوعع 12]60تتصمدجع 
لقتصتصة لصة 210:21 طامط 15 


-1201 126 0ع 1ع طمآ 11515ج عتدتة 151 
61 60101161601 60111111165 غط1 1ه 5م10 
م طتعغطا 0عم16ه9ع0 ل0مه روطوعم علطا 
- 06961602 ]هملع اأعتاك .75925 أطعك عطا 
110 250111 1162 أقطا 22206 325 اأمعجددا 
-20 لإتتقتط 32262160 علعط1 1111165مرمء 
-0128 لتطته 05 هطاعمة 211511 0ع>1721 
011211165 52110115 156 11 1161215 
5 طعدندة ,511160 قطوعم عفطخا اعتطبى 
اتكة طادهل!ظ] رأموع8 ,50 ,1230 ,مم1 
85 2111516 111656 .53120 مق وء 
مه 260111160 5002 215ع تفده 1ه 
لم51 01125 طاعتط؟ عمري عتصته151] 
676 177626 أقط1 5197165 اعطأه امن 
220112121 ]2205 16 ومقطع2 . حورن[ 
31115116 عطخا 1ه 116ة اتتع اع ققطء 
8 658 15131216 عط نا لعتوعنه ؟آ1 اع 
235 791111285 عاطاوعط عط 01 ع15 قطا 
- 1714 .215) 1211052مء06 01 وطوعما 
.(1754 


طاعتطبا صا 56105 عط أه عم 

7735 81655 10م طأعتتمط 206ث(2 5قأذتاتهج 
58 81غ]116 .226191-01 01 11ج 
لوء168 115 10 00192 عمرمه عكقط لاعتطاس 
--01 320 «رتطنمهمعاعه77 0معمة؟209 ته 
5--1618[1 15132010 عط .امع طون 
4 120115055 51قهم عط 2ه عدن مود 
مطاعم2 7م26 161 مع1059 عستا عصحدة عط 21 


ل ل 1 م! لأعسسمة ا ,صنق وان عموطستكة (") 


-011113111 "1 57 1لاأتتعن) -لطامة 1" م 


90 5٠ 


21 عقطآا 01 تع1ه: 156 12 ألتتاط 725 
-03) 1126 .1011122 رطمتلهن) تتمتاموع8] 
-996 12012 711160 710 11211 نأمةا 
طاعتط؟ ضة 1151339 2 0عطمتاطذناوة 1020 
عل طات؟؟ 0ع11مزمتاة عنم 25هم0وع عدا 
01 قلتقسطة 1 111 1أتتوفط غط!' .ععممهم لتتج 
ندا 121113303105 قط 1ه قاسعصدعء؟عتطعد معطا 
ددعةة 56 5111 تنقه عتتتاعةاتطء 31 20ج ننه 
5 .815) 2110501165 111281111166111 1526 111 
- 281 .15) متتلةن) 01 2165م 3110 (134 - 
5 723110115 12 25 7[11 25 (2855 
606 08نلتاعسة 70210 عغطا 1ه 
طوعذ ظطا لطة ,250015مآ ,أنعطلم ألتند 
-015605 1661316 .3110 01 111ا111156 
-112333171 ك4 تسحتاه1 3111351 01 و5عم1مء 
279 163119 تاعممعء لا عط 12 مامزتننة 
حطهة 15اتتتتاه"1 116 01 أموع8 عط أقطا 
1111:21ناه 1هع7ع 01 61100م 2 07606[ 

260017 


«00ة3) 01 لسعتظ» عط!' داما1ووعء« مع 01 
6 لإ 011560ططقطالزة 15 مادرتلهن) عط .1.6 
-01© 262 1515 مم .261 191215 متاة-][ء5 
غطا طامتلهن) عطا 15 50 علطا حالده 115 131125 
م6 عط طأعتط؟ 715005 1ه ع501116 
62 غ12 .]1 0ع566 مط عوهطخ ها 
20 :11561 115 128165 201 111115 1111161 
مط وقمطا تعقط طوتلدة© قط 5عه 
65 للطه عط يعع 1205710 قلط عاععو 

10165ناع 2110 


23 51161 112356111118 01 10623 116" 
5 ]2 1ززتتاعء311 516655111 عط 220 
12161631 عط 01 قضعزة 218 111011 تأقتامع 
1 0ععقة20 عط 01 2110 عتتستمع1 ما 
01 بأمرع8 المتتاة 1 12 171115211011 01 
1 697106568 اآقطأه 15 15856 اأعتطى_ 
01 22050236 عع6 لام ع1" .2ص لطختتامة 
0522015م (133 - 125 .515) تقطدج ف-لة 
0110 116 هآ 76251157لدنا أوع010 عط 


89 8 


15011 35973397 6812 علا 1001 غط نعط 
-56 1 قتتط1” .0عطاقتسة؟؟ علصا عط تعطوم 
04 ععلنا عط عاعه [مع لمم 5 فاعط 

.56 10 الجاع 5011 2659761 150 1 طغتطام 


-6:23113 000ع 3 8120971065 لطعم ع8ط )1‏ 
لقعدة1 أمد 5ءع00 أ خقطا اذا عط مذ عام 
همة بلععاقة 15 16 655[نا ققط )1 لقطى 
-566 ,12111120563 1151131 1012 تاه تغط 
متتط 1012 لا[آطه 1055 غ11 15 ©2115 
-2011 210011665 11 .2201095 11 تحت0 صا 
© 5183185 261161 16 والاكمتقط 15 
750 حقتط 1ه قعطاملهت عط 2001 مقط 
78 56011 غ16 0085 101 ,11 0105آ 
111 [اتااء115 15 غ1 قتتطل .11 1691 
.««[نالأختحط عطزعط 


6 10 2610115عع5 15 11 م16نط87ا» 
غ20 0025 غ1 ,)1 امعط مقطو 
-14016 .2601 00 مط 1056 ذه 115611 
1 دده كاء1]5 01165زتاة 1 رمه 
.65 01 «اعط عفطا عمقاءةءة انامطانى 
/537 16م760 عتندهة أهقط7 آتاه قتقوء5 ولط 
18351 126 7725 ]1 أقطة. دعم ع1 غتتمطو 
لع ع2 طعط؟ :لماعت 000 عقتطلا 
0ط 15056 ه10 .771016 11 19111 10 11 
6 'ة6 1060اع 316 20ة زه عاصتطل) 
خصة 116205 00*58 1ه مم تتدكتامط رزو 
و15 320 عتقطعط بزعطا 77359 عا 
10 791500123 12112116 15 معط 
علوم 


01 00235155 010160 تعاأمقطه عط 

46 602131325 51251 ع1 .3115م مجو 
01 طاموتاقع125 عط 10 ععمعنمام»م 
و61 2011213111-2 01 «126159128اة-1[عو» 
01 عغطا نوع 4زرزمئهة عا مه 
186 1621 5جاه1كط0 15 16 ,ع متصدملن 
0 عط مه مامد طامتله© عل 
-1011 01 متام 2 7االلقتاعة 7935 306نن 
لضة 10مع 0 7206 735 16 .معودستم) 
6 .ت2وع1هت كمه لإلتقط طامط ووب 
1ه لقعام 15 دمتاهسقامعه لمعتدمع116ج 
200 عاعطة خسهة كلعتزفط لنستتجم ملا 


-101111127111 7159اأتاعر) لطاوة 1 م 


-1135/611 عغطا 10 ععتزع 1611 111161511118 211 
واع10111163111-5 01 10101 2 1ه 011ل 
1151 داء7 قلطا 01 1101 طتتءو06 عط 35 
01 1021312-56 عط مغ تإاأمرمصرج 1[عب؟ 
018 70115 11 أعتامط] 1 ,0059] 
01 15225131102 ع1:6 لق .الماع 501226 11 
-56 517611 15 رع11616101 ,لاعأمقطء عط 

10 


161110260 1111177 عط 7لا 
5 115 6:1560و06 عط 9294-1006 زعم 
عل 1ه [مطصطلزة عط قد غ1 لعل0جوععء: مد 
6 5310 تتقطا عط ب؛عع 12019160 01 أعزمم5 
طعتط؟؟ دعم 2 عاهم مغ م111 لآنامب؟ 
ّة 01 2660 عطا اأنتمط1؟ 16م ل اناو 
ظ 1111-01 


طمطللهن) غطة 530104 ,قتعم 2 طم 5» 
70110 320 191285مم56[11-51 66 10نامبي؟ 
56 601114 026 .125106 علما عط منود 
0 511135 ,711111 160تنت7 عتزه 1131ب 
ناه علمة عط غ1 0ع2ط15ناوصزاء عط كد 
-66 7701114 طعم عط 0ه وعم مو15ل 
عة1 1110م0ه 771111 فط .27ل عسرمه 
911-0101 51666 215 11 لمعم 5 لأعناك 
01 21581101 :01 عاتقص لزطنة عمتدوع) 
لاللاه 151661 7011104 علطا قط مم1 غ11 
-061 7701110 11 .72016 دعم عط عطس 
11 02061111 ه ع6 311219] 
٠‏ 2166606131 17/110111 عدره عه 


0 21]510811ه عط ,085:5 1299 3 121[» 

0 توه 180 اعم فط تتمطانى 
علش .85010 01 51206 1:006[1 د اخطعتامعطا 
0 2616 885 فط ,علصا طاتى 16 عستلام 
6 1111 22016 38 8111 .]1 طتتب؟ عامس 
31 1265 ,766060 1735 تفط أده 
عط اللمساط .11 عله 0غ اعمعل عه ووب 
1 .0علومع:؟ عاعقط غطوتاهع0 35 وعم 
له لطقط عطا ص ممه لعوسن موب 
علقنا 260 لتنة قصملاععمت [1آد صذ 11160 
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679 1312 عط 1ه أأقط 20جزممع5 
2151620 ع315 7711115 م1285 ,نزم عع و8 
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132660 56 211 1011101333 عط 01 الاعدنتا 
52522121 عطخ 6م512 لم1 
عا 05 0ع216ء1801785 15 ]1 ,تع بتمع 011 آ/ز 
قط ,لللصمعع5 ,11222و صنو5 طامة 1165 


22262180 1028015 قط 01 111111162 


61157 1311 قط نم1 لإآرره 


-12 عق6تققطن) 10 ماع63 ع1 ,خع7ا 
/157همعه طأ4ك1 عط م1[ خأع1 7735 عع2ع1111 
156 قلقتلاء5 عطا 01 1156 116 11 
15 616 نالقصة عقعستطن «عطااممم ١‏ (تام[بئو 
2 26150122865 1138أع1م06 112 672160 
0و6 تومه 011801 1/1 
01 ©011تقتطعع1 0ع721مرععع0 1116 
حتاعه 1415 غطة حسدمء 0165 0عجد1اع عمتهو 
5 01 عتطتاعع0 عطا 01 مم51 2 15 11159] 
6 01 20573218386 عغطا 10 111011511597 
ع6 2820 وق طتل]آتتتط بتتدك/ةا .110531 
-1200 ععطة131 طنل؟ 0م21 رمعم تتقوع1ه 
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1 1165 ذاه طاهط5 165 75211 لعجواع 
قط 5ثاعه5 غ1 .2017ع21ت عشطا دده كتج 
عط هآ 12551102216 عستتقععط 11165 لأوبت 
-2330:© 02160 لوتت5697 25 1التأقاعه 13115 
841 .815) عطتنا أقطا ععسزة م 7؟اكتيرو وم1م 
لله 01 1001151559 قط طاعنامط 11م .(842 
10 612118 56598281 11 0م2151 1165 
66112112117 3122081 135 203513123 ,15311 


6 ,62116 12020113131 12051 قط 


15 3111 511131760 12617132 5825 1299 
0 <1آ 11028018 غطا 5٠‏ 01651111011 
-0156017 [إلاضعع16 ع1 ناء09ع1101 .10.م4 
5 05 لتاطدةأك] مز عقتلوعما لعره 
ا[ 699 ,.10.ة4 1307 0م031 ,تنتقطكة0) 11 
5 60111125 ,تتقط025) 01 قلطة 1 -1احام 
-0111 116تاع6 علطلة 61 2 35 111012268 
1165 1415 16 320 1312 علطا مم1 


01 14112255 5111719128 50116 
18 25959 12306 77216 11165 512260 
تلطة1 ناطة آه للتصتدةآ أقتاعج عط 01 
53132117121 قط نا 181151355 ع111 116 
71 1135130 21 102]آ1 تسا قط 1ه 
تتطة 1" ناتطة نط1 20 متتستق طلز 09 11306 
لتم ع1250121هء عط1' .نا.ة 1215/16 11 
21 3153 2202 1تقتطاط قطةا مده 13 
-1ا14 طن٠ط1‏ ألة' زط 12206 17935 لتمتومة17 
113115 “ننثأة 1 تتطة 2نط1 312112130آ 
عط 5ه تعطته؟ عط (584 .1م) .4.10 
15 عط 71016 7710 


115 عط 12 0ع15 ,15 ع1 

لوكتاعة مم نوعط له ةلاع طماءع عند 
طعتط؟ 8165 عط عع11آطنا ,رده1ة2معع0 
1ه عطده5 ,تممللاتتتط مقلبوىة5 عتودمعع0 
260 ةطة5 055"ه 320 5132 322 131161 علطا 
1156 .5اعة5[6 لهتناع1 7م52 مه 
لله [دع؟26 320 عتداتاممم عسنوعءع6 01165 


15 11615 .0601221101 01 205طكا 


11 2073236 3121 7725 111616 
40 1115م10مت 1ن 156 عط 15 35 7[1 35 
-5111 7/1016 .تع تتام عزعط 01 ع10125 
110نتتطة 1 غطا 125106 نه 0115106 جعع12 
غ171 م0ع121معع0 عنقع77 511110111855 
-120 0601211576 ع1 .2520521 ع1216112 
-3186 01 50115151 122052105 51121 01 1765] 
8 5610115 1601821 310 01165وه 
طعاآه ,5ة21معم لتتة ‏ 5قعااء05] روعتكوع1 
عاع3 156 .11035ل05ع22 10660 تالاسر 
30 ,01116 خالقطهن اأطمقللضط 2 15 8101120 
-1111 ,9110997 ,عالط 12 15 طتتعاخهم عطا 
-2001 216 7115 ,رمععئع “ده عتحاط 11015و 
عل5136 2201 122218211656 111016م أه 10 
5 116 127576 776 ,5311121021210 111 
ا 17911 ةط" 01 251566 عط 11 
1 320 ,.0[آ.ة 1395/6 12 غ11تام 2117م 
1405()11) تتتسذظ” 01 حستدع[هكتتهطط قط 
1 285 1512131 .(603 .1م) 
1 12161166 51115 1011111161115 
عطا 1ه م02 .آ2401197ع0 أذ 1 عطا 1103 
عط 01 0151م عطأا 15 11 1 أتتوعط 111031 
-201 7735 قط تنتتقحطآ-10310-1 طاعتزه] 
مقطة[ «ع0طتد .([.م 1433 ا 0عاع1م 
1" مععطم عأعما8 عط أه لوادت 
6 21211715 1 111 110111111761031 15100115 شر 
أآتنام (590 - 588 .15أ6) عنتودهك81 عساظ 
7 - 1437) طقطة تقطوةل 12061 
0 3112م 12346م0طو1اه 156 .4.22.020 
1 354251103 عطة 2ه مامتحطتك8 عغطا 
.م 1437 02160 520لا 21 0ت2مسوهقطت 
تقطك 117619 خطع خا[ عطا 52055 (587 .1م) 
2 عغطأ 01 10ج :م06 عغطا أه ععاعة 
(اصترطؤوعه طأ15 قط مذ عتد05 


تكدهتوساعصم) ١‏ 
2 11 لاط لتق !15 غ15" . 


غ1 60131604ع1 500611165 ممع 


- 419 .قاظ بوعصسة (1) 
,6 - 452 ,215 بلإعصدك (02) 
449 .21 الإعننداة (3) 
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-3تةززة غ1 .(567 .1م) 12016266 1161115 
قد مامتطتلة 2 1ه مسمتقصعء عط لحنه كاععل 
10 132أ25ي) 83532 01 تتتاع[ 131150 116 
11161 356 .10.م 1417 0ع031 تقطوأة1 
21م 5010 1115-2 3ع10531 12161166 01 
0211 ,عالطا 121 31356301165 01 611] 
خطاعء تمع دمر حر _.عتتاط غطعنا قصة عباط 
8 106 53206 عط 360111 جام ع1متسوعهء 
-6 5014 1 .00 طوعط384 باممعط83 عط 
59 ,ق65]]ا7056 5159117601 كله 01 51811 
-1[2161 .5106 69 م510 أء5 وعطعسقءاط لله 
-11111 عطا علكاع إغط] ,نتقطاه طعدء عجاعدا 
الل ال 7 5ه 0 
01 عستغطءة. عتتأعع اله 17101 115 .تتله 021 
-0415 أدللعلة عط ا 2060م 15 1نا10[مك 
-:7731 تند 5م6120 له عتطاط 01 172051602 
وكتتتتقص]1 852301333 قط .5ع2ده1 1015 
لطع 15 ,(567 .1م) .4.10 1354 لمعنو 
85 12131 دهعم 11 10160معع01 
112 1256112110115 آه قلصطقط له 
5 01 مامخطتك8 [بك سوعط عط]' .1105216 
131+ 16 12 201959 1130125315 
01 001151515 06601211011 115 .1تتنا111115 
-2120 ,1256112110185 عتمهة 101 01 وقتتوط 
161155 1031 7تاأعسصرمعع 3210 6501165 
0 (586 .1م) جملا 01 2722050116 عط 
ل 01 «امختطتمط ادع تتم قد 2 قمنتة امه 
22111131 تتنةة ل ..(1.م 1375 وه 
71 1126 5662 15 21602 7مع8 
14 عطا 02 أامعخدصمم[لممع0 «عطامية م 
6 ع5 /1122 1205316 19316266 كتتامعء 
21 'تدطة[-851285[10-1 01 27205016 عط1ا دذ 

(566 - 562 .15©) متقطةأة1 


لإتتتامعه 1415 عطأا مذ عاتط/؟ 

-20161 2200 اطع تتاع 713 ععة قمعم الوم 
6 1167 6601111 15115 116 د ,أن 
.277 لفلتتة 613520126 1016 


013760 11165 12 2 


تغط عستللءطمطء 320 نع 2111م 1211850 
6 1852012119 .للة7 1126 02 10135161 111 
-200 تتق1طقق26 2501316 عغطا 160 علتامه 
146 12056 526 لاأعتط؟؟ 112 ,16د5 
قطة 0تناممععاعهةط 3011-59011ع5 10121 
5 13260ع 01 غ011 11ج 216 123115 211 
لله عطا نه تعطاععه] ع5 عد 2101 
-210 1156 01 612602211012 قلط آ' .511112 
01 تع عغطا 10531305 0لعطعموع» 735 ووعء 

.(567 .اآم) .أتاعه 1415 عط 


356 51288 20م566 قط 01 65[ متطوع] 
01 11110111855 وناتاء5 عط زه جرععة عط 10 
6 أقطا خطع10؟6 15 11 خناط :841201 داوم 
غطا 105 رامقا عط ناا منهض] عصحده ازج 
0601115 316151 35405111 2 01 :18221و 
61117 1210-1311 3 متمنة عاء]ءط 2 
مط عانطى اللأمتصمع]1 21 عدنلانسطا 
مز (.0آ1.مة 1243) 6وووعلة 84 1اعطء 51 
0 1858 تتتوعط بإأكنت عتتتوع عط 
-10 01 5012 20 تنتتطتقط 84 01 عتتتهر 
-11018 12 قناط' 01 أعةاتطومة قط ,تفج 
501 


152 10171120 تاععط قعتتقط 13/105315 
2 5135-1212 4ه بلإأكه ننازاع5 014 
2 ,115018831 10 لوططمهدل/8ا غد ,عابر 
أ ,(589 .1أم) (أضعه 13115 1316) تدتطة1” 
و(أتاعه غ14 نواجدعء) (585 .1م) 321992 1ندك 
01 طاتتته] عط زه (586 .61) لاجدلا 6أه 
3 ) 52122102204 25 611226 ه11 
و(598 .01) هتقطعان8 1 ,(603 .1م) (.12.م 
-1518 21 لمق (598 .21) 2102201متوة أه 
.(567 .1آم) قط 


220531 01 1ق 56 115 

85 أعلإ رصقعآ مم07 211 تابتممعاز قوبنب 
6 10 56615 اتتاعدوجه 1م ع0 غومعع 
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دآ .مصقطعءم1ه5 عستطاكمة تفط 
-0152081 لدع تناع تنتصزة فط 1ه 51620 
5 2 15 11616 ,نزن1] 
5 .6012205151011 قطا دن ععمتقلوط 
10 0116 56 12339 2311113115111 - تتتزع؟ 
عطغ ط5 8201 ععته لم1 معوعسمتكات 
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715 2ه 8085 11121 .1011100 اتتتتط1 
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و سوصوة 
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-5111323 012 15 ,..10. م 1329 05160 
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-10 عغطط' .322566501165 عقة ممعاوع0 
]سا5 15 أقم6 ته 1ه 113160 
5 01 1110م0رع 3 012 211211860 
111516 تاه 7116 قا ر15[آامضء5 510 
غط 21210 125112110115 0131316 1 
ع 2ه 316 (.10.ة 1262) 661 غ01 
تقلتسة ذذ طقعط318 منط '1‏ تمملعرمط 
1586 غ2 881225 ععطاممة 105 
277 5180601 بتتتمطاتة 17 ,333 22012 
-12 الث 111 1111121331220 نط1 تأ 
5 1316 ,ع5]971 لتقطقة0) ,قط 
5 طقعطة8 منط1 .(584 .ام) ...م 


تام طامخطتق8 معطا نغ نتماتصتزة بكرم 
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112885 ,061550122863 01 1511165 
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-08 ,5716 5101121182520 ,5131-1116 ثم 
5 أطأعاه نتقء5 .8.10 1304 ]0ه 
-1836 .1156ئاعت قط لام 13012511155 
-0611تتنائ[ة ع2 عنتغطا رصغطا معه با 
5 3001 163565 امع نوكته تزألوه 
-16 ع 1قط8 ند ,رلتتامعع 0060 زه 

كأع امنا ماجتمعط 00 م5 


عطلالا عطعتمه 2 0 تدم “تومن سم 
32 نم1 ع5 10 53104 ,135 
7 021604 15 رع5171 طقطةج © 
0غ ©1286 طعاط8 15 ..12.م 
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6 115 ا 510116 08601311011 
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قصة 6116 7128160 م21 115ا10[مكء 
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6 قتقوء6 .لاه 1227 05660 رتتقطة 
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8 7712016 1116 ,6111 تمتقتره 10151 
7 17617 3 11 ع8 2131 

56 


6 1012 5165 2055 0طة 5131 
01 متتتتطتققةء؟ ,ووطةلا 730123 1113111 
-17731 ها ع1لطة1نة35 ,غ591 مقنامة © 
,116110135 2210 12115611115 10115 
ل101 نوعط ,.2آ.ةم 1262/3 601ل 


.04 .21 رباع باتنع 

10 722 .101 ابلإعصسنة 

7 .1”1 ,عبان 

5 .1ش ,قع1 القن؟ ,دمتاءة لامع انقسلوت ,وألاوة؟ 
00 .11 ,لإع بتاك 

17١ 00‏ لوت با 

71٠.0‏ بوم بام 
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عاعقط عط 15 طعتط؟ [اع1 مغ اأجعقتتل 
-10256 قط1 15 طعتط؟ كته لصتتاممع 
0 زتاممع 


خا 116ا-عهقاة 1156 لذ . 


5 608 02604 ,امم 01 تتتتدء38/115 
-مع06 15 (842 .1م) (.4.12 1211) 
5 5621604 770 71111 13160 
-101 غ1 .0متنامجعاعةط 6م0158 2 ذه 
.1خ 1203 01 1116 أقم1انتدة عط 1095 
,و1013 211041 51117 116 111 
قط 012 امعصتهمده 120151 معطا أتاط 

(0)ونوووطعاء 12016 326 5ع ستتتاومه 


25101 فطخ مطدمع]آ 38811135 ف .. 


-[3 'ز5 22206 ,مقطقفق؟]1 ,م1535 


(843 .1آم) لطقطوطدعفم' نط1 نتدوقه1]1. 


عع 25قه5 ,.([.م 1226 021604 
مامتطلل8 عطا عسمننمتنامتتناة. و1162 
لأقتطة قتتنتقاطه 11676 011 ع1 
6خ معطا علتط؟ 1م125 عتما 
تلطعاقة لآ لد1طع 201110 135 
10 15 121676 2110016 156 
013161 110831 5137711560 1111و 


0170 طاععة اععءا ه 15 طدعطتك8 مط1" . 


5 20117111115 58ا جاعه 276159 .11725تتاآامه 
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-6012511116 156 3101128 ودع مونل طلغت 
0 232156 5 لطة عمط قط 1ه 1011 
11514 ,كناة 15 1211612 فط ,عط ن1آ11:006 
0 12160ع7 66 0[جامت طق ,عع1نا آمك سح 
1165 2 لعأتعوع ع1 5ع نام عط 
5/1 325 1تو[ة[] 01 كم تمرعسة8 م5 1ه 
عطا طم نامطتلط .(469 ,468 .واط) وتررة ' 
16 ,282113 ,68111638 عط 01 131012119 
علاأقتمع1اء11 عطا حرمت عنمن 
0 12596 لتاعغط] 01 عمزهد ,201405 
1 12276 011658 3020 ,عم 0101017 


ظ .19 ,تاملعدم.آ آه 17 
5 ,4 .1 .دما ,175 .2 ,/آ1 بمعتسهاة] ورم 


38 5611211111686 5111660 151181آ 
85 ]1 .1513202 561016 لم1 71019 
-0غ1 عطا قه تزأتوهء 35 أمنزع8 11 تاجتموع] 
0 01 211111011605 .25611004 111211 
165 10 0تام؟ عنزة7؟ 5ع1125[1 
3 100128 11 .101225 101228211 
1 0ع05761ع015 77616 قم6 0101 0ج51116 
5 :211085 أمعو1مع عنام 10115و 
أ 522011 21210 101562262 رقع5235[1 05 
و5616 215116ع171[11 0ع06525 2 01 وعتزمنة 
15 00111816 علنتته لاز 35 (أع7 قه 
6 16856 01 عتاه5 .وعلعه1[ط مععلناو زه 
[ .216لا 01 :ناء85405 بازونه نلآا أن 
2 12665م تتعطاه عه طأوت؟] ,ممطمزو 0 
0 563565821 770110 5235311211 عط 
161 لمعتامة طخزى ذ5أم1[ءع 
مم 


3 5131211156 5101660 العنم ا م116 

أت 101120 11056 طتا؟ 0م5126 تتة1د1آ 
2051 2101 (476 .21) تنو كد11 -اء عمطاعتطع] 
01 76182 عط ددمت عامل بواطوطمره 
عه طلم 2(2.م 43 - 724) سقط5 111 
علقتسةة 2 12 ععلتا 1أه00 عه دعبطواة مومعل 
عه ,8ط ةلاة17200 تغط ,عوهم لوغخدمما 
-012 عط 01 وعتكتناهن انه وعم 1تلوة؟ خنه 
-068610 2 غ71 بمعغطا أععمممه وهم بره 


حت انرق رأقة له عتاتافمة لانمعاميم0 عط اه عممتصعع م (*) 


191 .جر تمطماع0 ,1940 ,ةا نات ا نضأ أ هدمماءق18 ([1) 
,م ,قبول"ظ وملنرم1 (2) 
001 .72 ره .8 1] و1935 بتكناامأناءة عتاممه نزأروظ رده وعاه2<10 (3) 


مسا يي ا لم0 


01 15133101651000 ظ 14 68 


2 ,11 .71 :230 .2 ,2 .1أم؟ 91 13 .2 ,1944 ,10 ,0221219 0) عستادء1 2 .9 


7 ,2 ,17 .70[1 :68 .2 ,13 .701 :43 ظ 13 
لنيد 12 ,45121101165 هدأمتذ 065 عتررعخ] .10 

5150751 نا تلتعطعمع8 و7 ,14 12 ,1238 
انكو 156 81508 0160عقطعتط رعتتدة .11 
0216 تل 310501166 ذم[ ,أ771 .15 :7طط4) .أمذ طدتوعءط ]01 نوعلتتتا5 لل .12 


(ا71//ا :.451) 511177 
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012 51110 ظط1 


-621ج 1015 كته 95 ع1 كتتتتتتل 18251 
52 اماع18 صا ممعمطة لإزقط1 35 1165 
.1 2110 

6 16 112 لإتكتتاقاعه 1115 عط تناه1 1 
مق 20180 وتازاء5 عطا لتتتطاصعءه 13111 
ح-ننتل/ وامةم 20 59212 ,رقتحطة1 مم 1/1650 
نت اط ححمك 5116 عتاك امأ تق طك 3 350 ,1ه 
عط غ71 عت1نتة 151 211986ه عط1 1128 
-011 تتقتصمع1 تععأقه8 31210 525211121 
304 5ع اتاأتتتامت 15656 آ 32262160 قلاع 
كاتمتدكة 1 10 قععتع لتم 115 0ع0معاءه 
61213177 11113 عط 01 لله قط هنا أموعظ 
7ع 121 عا 11115 2101 


-212ع 16215 1811131 عط ,0113119ظآ 
33 0تازاء5 عط 10 امعتتوع] عع قدهم1ا 
6 62664 ناكما اع تومطة 0212101 
-6201ج 145 2250 1315 16 111 10211111185 
116 


501115 


كمه 58 .2 ,1 .701 متعتطتة[ة! وعم .1 


.5,5 .2 ,رك .701 


هصهة 439 .2 ,13 .701 بستاءالج8 اعم .2 
1 .2 ,701.16 


5,2 .7201 رعطاجقع 1/12 تدماع ستاتندحظ .3 
0.6 ,30 .701 2220 ,180 

- 41 .2 ,(1930) لا بأامة”0 وتاعتطمت) .4 
+44 

-تطععم ب«ستامتكق8 82119 ,لاع بروعن) .5 
.ا كتته 1 7015 ,عتتتاعم] 

1 عاع تتمصطء مل مة 17 101 ,121672110 .6 
1120 521133112 1701 18311161 
011 

7. 102005 7195, 71/495 28, 1946, 2 
726 

منتلأ6 غ8 ,رطتجاع كلك 0115مم ه1816 .8 
:2223 ,1937 رنرعطمئاء0 
,2 ,1942 امم :191 .2 ,1940 


510 كد ع11مجمدعمه لتاللخوهء5 2 لط1أابو 
-25 01 12050116 116 01 120015 عط جاه 
(61.138) ز.مطل.ة 1160) 121236 لاللتلدد 


موعء 511166065 01امتتله 1 عطا قت 1 
وكنتلع 011 ك4اققططت 32520 1110أند 1 013 
18 قط با 0ع1211626 عمتوعع6 طقطا 
1 .6115105اعةتقطء ننازآء5 2201 01211 
عدهة 1لد269 عا رعنتطلا عططةة عطا آه 
خم ذنأاتدهل8 01 12056 10 51101131319 
6ل 56 13239 1121 .211م5 عتصتدأة1آ 2110 
لتتستكة عغطا أقطا اأعج1 عط 10 021119 
طادهل8 12 2160تتع011 هط و5ع1نالوء1 
قط أعة1 غطةا 0غ هم له 465103 
ج1م0دة 151 م111 املاع 131110104 
77 111111611601 7235 ,1123م اذهل 21101 
ع 1ط ,153011101215 غ11621511[ع8 عطا) 
أمرع8 ضا عكتلة أمععا و[طعط10م عنعبرر 
| .انث عتذأنزهن) عطا اع تامنتط] 


00022105: 


12 5131160 066013:110115 1116060ت 

01 0122112313166 2160 111 70110 ع1لات1513 
0 25 11211116116868 1161181215116 55911211 
لة أت766تطكا 01 511660 قغطا 11 
طاة عطا 01 عتتصمستوعط عط خه (476 .21) 
و1306 26نو5 عطا غهة نإ1[طوط 20 .ىآ لأتاعن 
5160 01 [0مطءن5 “تعطامطة 755 ماعطا 
-5253 101160159128 12812 111 01601211011 
-15ة11اع21 أخطاعتاة طغاض 11201616025 111211 
1 5 5 126 .11155112110121 16] 
/ة11مع.) غ81 تعطاعع 10 ,5ع111111162 
22051 #لنتقعه5 ,1121111611665 511 1ع ثر 
- 1291 .5615 521221312 16 التمستدمك 
01 كلاقط 241ممع5 عط متتل (1293 
562001 1181212 عط علتط؟ بأتتطمعه طن 
غ10 عطغا طذ :923 115 عستتاتستكدمه 5و 
ب(570 ,569 .2815) 15!235912 11 لاالاررعه 
6 .11121265131 220 151312111]آ 
815) 51637165 202118د5 باتمطة '2117مع 
1121576152 77656 اأعتط ,(1293 - 1291 
5 مآ 7501104 عتصته[ة1 عغطةا 11 وعمزوا 


15123113110 511100 13 
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50160 ,17لااضعه 1115 1316 عط 1ل 
لاطقطط 10 71[160زصرة 7616 5نمتاةجمعع0 
مطلتكقخ عط ك3 طع1اة متهن ةا وطمنطتاا 
تزمبد9ن1-[2 02 عناووممم عطة مذ اج 
51510 115 .(135 .1[) (.10.م 1085) 
6 513/11511 510197 13110135م0ع06 
31-11311105546 01 112056 11011 
15 011131116111 511660 رعرع .(134 .21) 
210 9إإلاناآ اله ,1171675 10111 111 
01 قتطتة ]21م 115 0060© 210 
-860 عطة 2061165لهم 711 معتدودوةط 210 
10نامه 51716 قتط 1 .تامع تدعا 1111631 
متكول8 02 ع5همط1 طخت ل0عنتوممرمه معطا 
11 “تلاطزقط15]] ته (571 - 569 .215) 
0 511586515 ]1521 320 لإاتتطرعه 10115 
طع 152011 5ومقطئعم ععطءة نالتص1 تقاطرة 1 
5 116 


-1بات 22016 15 110111161266 110زأعم ع2 1 

5110 لتقتأمكع8 عط 01 206ه50 ص1 تمعل 
اعناة لالتتطامعه 1215 126 12 قصمتاهزمعع0 
01 2012لات 13266كتاة قط 2ه 12056 25 
31 عام عط ,(129 .1م كمرمرجة-اج 
1121 015 تتتتاة1 1621150 عطا آه 35" 
0) «015111آ 01 4)810156125 05111 
1ه وطتعطتك/1 مععدة فط مه 4.10.020 
-10ج1 52399142 01 1121150111121 16] 
(137 .1م 2.(022.م 1133) طهتنزتؤدن 
,101765961 ,0860123110115 511660 11656 1 
لاقطة هه 589/16 وتازاء5 عط 10120 011161 
عط ا +20 ,761161 1131 ا 0ع20612اع2 21 
-آء5 معطا 2ه عاو 1اتعاع 2 تقطء 561161 لأماآ 
6 نم1 .1131 11 120111236115 110( 
أ©126 776 ,2612100 لتطلتة1 غطأ 01 0ع 


16 12 12119ععزقة رة517971 ا عمق طقطت 
-أع0226ع قلطا 01 ععتعطتدطاه71 ماوع 51 
6 15601162119 طققط7 5610115 11185 
5 1366 مط اللأوعمتهاة مو 
112656 01 112012 611121166 1116 111 
0) 8601115 12022 0316 (129 .21) 
4 هطخ 01 71تصطع 220 (.4.12 
5ه 23005مع06 ووعندة مط 2م1بزاو 
01 12050116 116 01 2012231616 .ل عط 
(134 .21) 10124.17 - 990) منملة1-1أه 
25[19ظ2]0م 12056 3520 21219ه ع1 
غ11 عطة 1ه ع0هعع0 1156 عغطذا دده 
-آء0659 2 01 165اوقت6 13م ريوع 
-201 غ12 .معط 20621ة 106 0260 
لععمامة: موقط 12896 6225 91م[ لهددهلا 
أه 1397م عتستطاجط؟ 0طة اتاأاععوعع ١‏ زا 
-0116 73110115 12 تتنا1 طأعتط ,115م20ه5 
01561 طاعدة طخا؟ ععملمعتمة1 0ه 5م10 
1 6ط 01 1001 لقتطا عط 1110م ]1 
- 12512 عطلتدجكا 12112160 01 121626 2 15 
(.4.10 1003) عتهل عط عمصضدءط قدهم1) 
مع نه تتقتست]1 أمدظ 2ه «وأطوطم»م 
عمتاةتمععل كمقع1 عما؟ 10660 17 عل 
-205597 ,11511211011 111056 10113160 1126 
7 153 2315311615 115 625 راعج 
-2205 201005972) 31210 (651 - 645 .215) 
آه قلقطقط لطة ,(690 - 668 ,.215) وعتان 
5 1635765 10560 عمق 16 5010115 
عطةا 01 لتتمطع؟ 5عمرعء102 غطا قه 1اع؟. 
22-7 1قمنمه11 1ه ددمتو معه 
01 م1 عدمو1ء5 عجعط1' .(695 - 691 .15ظ) 
56101 1530150125 51150 11033530 

لاع 1351 11111210 1 


)1( 77/1 21.12 

,4 ,13 ,215 ,أع7 (2) 
,3 - 20 .215 رأع71/1ا (3) 
00 
,21 .215 ,]171/16 (5) 
.21 بأعد/الا (6) 
4 .215 أع11ا (0) 
0 0 

9 ,38 .815 باءأ/لا (9) 


65 576 


15132216 5111060 1 


اا ا ل للللا0ا0ا0ا0ا0اااااا مخ 0ي0000000000صغطغ 


65 01 231165135 عنتن5ء 313 111116216 
متععط عحقط عطعتمد وطمعطتلطا 110زأ5 
سد طتدعع خنطا عغطا :ه10 وعمر 2101017 

كاتا 


ع2 عصلاهة 01 8603 عطا كنآ 
تآ سآ دعلده؟5 وتازاء5 عط 1ه 5عامبسصوعء 
عط حنمن أعومة رتقطا 168962160 025 
6 ,قطه1ة2معع0 [تتمتحد 2201 11811121 
ضع 0111 بتمطة 011531022215 561/110 
مقطتط مطامه 2 طكت؟ سمموءط تزقط1!' .ذعمرا 
عتنتوقلة1 تعتاقوة لتة لتتقتطدة5ة5 01 م1 
عتتداقة لمطمعن) طنا؟ا «معطاععه1 5ع1(ا؟ه 
61) 1152365 مدأوتلمم ص[ .5ع101111800 
3 مخطة لعمه1ع؟ع0 نوعط ,تعتاع201 ,(574 
لالمتقحط لع لماع شه تقطه عكتتادع1 21631 
عساوم ه0121 220 ع متعد اماما عط را 
بأع97 1636 4عطه1 وبا 5511260 عغطا أه 
مذ ادوماع كتمتنا عسدععط 51516 ونازاء5 عط 
عط م1 جتنا 770210 عتصذاة؟ ممعاموط غطا 
عط 515170 حاعىة 3280 لإتتطلاعهت 1311 
5 1155 31201 125251011 1102801 
.هك علتتتصسصعك/ة عط هخ 0ع06معامره 


10مطتغة 1 12 13110235مع06 م111666م 

05 5360 116 12 5650160 56 حتقت أموعم نا 
آله 2ه أوعذط ,201112621337 11131239 
-501115 ع6 02 قطتقطاة1 معع1اة عتتامة 
'-6116105 156 01 205اعء تتتعغط 201 211:0 لتاء 
.215) 22050116 تقتاعخف-لة 0 7211 عدا 
15 12616 ماعط ,(.10.م4 970) (131 - 125 
-ن"1 م16 1ه ع لاتقستصمعع عجعتة تعره ؟زم1 2 
01 مععتتاة5 16آمط؟5 ع1 .272050112 11-5ناا 
لم8 61260105128 عغطخ 01 1121116215 
21 05 11112110115 2156 ,ع تت0577]آ 
0 12121197نتتتزة 511099١‏ 2110 0601:3110135 
15) 12050116 6:5نالن 1 نط1 آأه ع5ه]1ا 
-046 27221612119 ع3 تنه (122 - 114 
5019 لإقطا باعلا .ماعطا تتم 0ع117 


ع8 عط 04 لاع علصدحة عقطخا علتطبى 
ماه «لع]آتنتن» عط 1ه 5102ده7 2 512017 
هق ,22515 أقعاعمط م16 02165 لاعتطاى 
دللة مقطا 12326 أأمأع اقتو عغطا 5ه لاع 
ع1 .عمدمك #لقط طعته طمعطتكة عط 
5353218171815 01 311012 تاطتتامن 
1 190 لتنهة تاأتعصتعاء عتصنقاة]1 'تاجمء 
ديج عط 104ه0ه 519165 نتازآء5 أدعرع] 
غن ع1ده؟؟ 116 12 73133110525 :653 21211160 
توه كه قتتقطع 1و6 مععنتاة أجاعده0111 

1715 


-67:0353 قط ,عقتف ,نه تاأناعتط قمر 1/6 
أن ص50 ممنتواو5عع1 تن "1 تدا طلعصتع 1 12 كد10 
حامع كمه عتأكتانجاده 10 ع15لرمعع32 ,طعاطابر 
لعج 56 01110 ر5عع 6871063 علطمومع 
5 22104 االتأتاعه طذا11 عط مغ لعا 
-تمطلة ععة 1269 .لإتلتاطعه 1215 1316 ا 
01 5111660 12111160تمء5 قطةا 10 121 
54 (.(1.م 1079) علتلة لطا -5201-1] 
1 05 :15131150161321 عغطا أه ع105] 
1215 عط نآ بقدع81 010) 11 531121 
77 156979 ,1402607971 .66211117 
أ 12056 101 اأتتعدرجزماء065 111561ا) 
م16 ,(1293 - 1291 .215) 52112128 
(122 - 114 .215) 22050116 111111115 
-8ط15ل8 ممه (571 - 569 .2815) 133:11آ 
324 221615 021312ت /إ112 .2111 
20 5601261]:12»31 ,أمطهقام 01 1112765 
.5 021121 


لتقل 122251101 12 5طةقط1لل م1111 

(574 .1) (.10آ.ة 1160) :0155م 01 
(أمععينة طاتى لعا معسفمنه إلطعك 
21256550116 01 35516135 57101 
غطا عتت0ط3 عه ل0عع13م 02 11116131601 
«ع8210011» 02 لالأقعط قط1 .رعطؤأه 
151231177 161161 طعقط 12 3123526501165 
6 01 عدده5 .لتتتامجعاعوط عط1ا ممكره] 


.4 ,323 .215 ب,لإعصسنة (1) 


6 .118 يأتف 0823 3لتتمقطدط8 ذه علمهط لسو م رلممساط (2) 


.2 .17 قكلاة (3) 


1512311311 5110 1 


654 62 


510 50116 ,10196351 ,31 مم1" 
617 5118865160 316 طأعتط؟ 215عممتتره 
ععتاتةء متمعآ ه60 10 7711625 عتزامة 
عط ذه غطة6 012330 مععناة عط 5ه لاأعتاه 
عط طضآ طععة طدعط1ل8 عط 1ه هو 
6 1126 ,511122 11 “تمدق 11251101 
علا تامع بطاعء6 735 أأقط 15 تاعتط7 0 
عط 1ه ع6تدهمك عغطا ند 15آمعهة 1011316 
غخصة ,(54 - 47 .15اظ) مسعلدكعتصع ل حصنا عاءه12 
571 - 569 .15م) (كمتجو< 2ه عومطا 
01 ه11 03165 0219م قتتطا 21101 

...هم 875 


-1ز3/]535 عط 01 0226055ع06 مع116اه 
2.ى 1116) ©'سأوججة0 صذ “نصو1 ذل 
01 قتاع ةذ لع 7اأععررمه عنتج (579 .21) 
1112 1122121طلهلع21 7735 طاعتطى عام عطا 
6 01 111676 122111 عط 0ل .لاتتامعت 51د[ 
-12 1056 أنا1تشتتودة5 نكا 2 15 عتططامك 
ظ نامتنة 


3 تتقسصطا عغطا 1ه مامخطتا8 فط ل . 

1م ©(.2هم 1134) متعنا8 ند ممسمع]ر 
م تمدق واع0 تناه 0621160 (553 
ه لطة 0116115م 11166 1011 1201315 
طأناه5 ع1 85115 101121131 602156 
-3 عتقطعقة مق كقط لصح 79لطعصتتوة 
-51116 21122 01 11105لة 2120 7263131366 
8+ 310 لإاتتتاعءه طاة عط 10 مه 
1 .015) 07 التتطمعه 915 عط دنآ مععتلاد 
6 156 برط50131 1111م عط1' .(1293 - 
01 113اتتةصطط9ا عطا لطة طعتة أقطا 1ه 
1112315126 511601 516 اوقلطا عط 
٠طعتط؟‏ 01 2315511211025 عط 1011251101 
منت 116 ا .131612 566 10 حتزععة5 110118111 
2 15 اومعطتلة عغطا 01 أعمدوم م0عطءع21 
33/110[ 01 11201185ماء1 10130 عع11 51020 


61م غ135 عط 0غ عدماعط قعمع5516 111 
5 1181 ,1لاطقطة1ل] نز عمتل1تتاطع2 01 00 
تتعط؟7 ,.لاءة 981 0صه 961 عع رامعا 
1 17725 511121 113 20 تمنتصطة اا 
نا 10متقتطتدة عط 1112061 “تتامقطة1ل]1 01 
12637 .11 طنا8 ممه 1[ عتامسمقكخ :ورع1 
1 210101565 325 5615980 112576 انا 111 

06 5611110 5165, 


-5611 لتاطقطة1ل] أه ع1اه أ5ع121 عط 1 
عط دامخا وعتمل جأحاةطاه2م طاعتط؟ روعمه 
-101 ملإختادةه 1115 قط آأه عمتمصلعءطا 
18 5610 عط 51206095 
0 1311أ2ع5قه ععة لاأعتط؟ 
1 01 تتامقلعع:12 عام احتصدمه 2 نا 
- 1294 .815) قمكده1 عستم مداعع؟0 220 
.(1298 


1180 تنا 261100 لتازآاء5 عط هآ 
.5 513060 02160 م31 عنملا 
/1ناأتةع طغ11 121 عطا امع واأطهقطهآ] 
6 011 0620131105 مععتداة قطا 15 ماعطا 
بلتقطة 15 طن عمدمك أدععج عغطة مذ قأومم 
- 0مك 01 أووزطتاة 2 15 غ1 اعنام طأاه 
-:623 3120 111110116 221263 01 310 زواع 
5 1161 


1 051 و5عمععناة 02160 ع1 

21) (.0آ.ة 1116) 027511) 112 1ج ل 
لتق 166 01 تامغخط1كق8 غ16 01 ,(5/9 
ز.م.ة 1134) لتتححتاظ 12 121181 220123 
'نتتقتة[. 1/135[101 عط 01 له (583 ١1ط)‏ 
مده (5/4 .21) (.10آ.م 1160) 5ذأ15لم 
5110 01 امعمتامه1ع069 قطا أوعرع” 
00 1126 12 تق[ 10 ه2211 معع0 
0 أطعاةء عجندهة مغ ماعط ته 261100 
-066018 5171660 عط 01 ]185 عطا عمتادة 
1102801 عط م6جم1ء5 5دمه1) 


469 ,ما ,305 ,11 ,إعدكرو8 (1) 

.ث 521 .21 ,لإعصنة (2) 

8 311 .21 بلاعتناة (3) 

ذه 312 .21 ,إعسرة (4) 

,12-5 ,10 ,9 .155 ,(1934) ,لآ بقعتتتتة!؟1 كدم (5) 
.190-223 ,ترم ,1 رماته .جره ,لاعاجع2 (6) 


63 1١15 


طادة] عغطا 1ه 0مء عط 10١‏ امهم أمعاوعرع 
56 أقط 02 غ123 عط مو ©)سبطامعه 
-223101© 50126 69 غ215 56 601110 
-6تطمعع فط رعاجاة غأقه1ا عط مر .09همام 
55211017 22016 تاأعتتمة 15 حتتع 01 1051ا 
01 عتتاعع1 2 قلدء7ع1 عناوتصطععا عط قد 
3111651 1128 .اأتتعحء2207 2110 502366 
5 16315 6[مصتنة م1 'زأعوماه 5عأنناه 
5 01 311218560 20611]165لوم 210 
عط لننة رقة[عتكت نهآ مغ كطهةخ أقطا 
6 12[ .عتقام عه قخ قمتقصمة؟ مع112ناد 
83 5510 116 رة5516 الامععة5 
201 040 2121 ,011711110112116 21:6 
12165 156 12 :1226م عطأ أآتاه علوة:م 
1 120 15 51111306 عمقام عطا ,عاتكاد 
- 1166 تاقالع 2 15 5626 3110 بلمتأطاعووء 
079/61 320 1216113118 1151118 تنآ تدرمك 
تنا طكالاا ,وال طعمء© .قصنه1 عساممة] 
علم1ط[ خطها01 مسا نه حرم وعومع 10و 
(81.1291) لأمقططهم تجلممه غطا مععواعط 
-51116 2201333ص[ 01 515165 وتازاء5 عط تتح 

.(1298 - 1294 .15ط) ه1ه0:مع06 من 


-100 85565021 116 15 6]16 لوم عط 1 
231 1226 .06001211012 ققطا 15 11 
كلقط :وعم 567121 01 215161165 
-81330 ,55516 للتسدقة5 عط 01 ك5عانم تالوم 
,10563 7711011 5ع اع طتلوم كلقط لعقتام 
-5101 215660 2 طأاك؟ عع مساوم عومد[ 
0011 رقن اطع تطلهم 4عطه1لاها رععقا 
مأك وأا لدم 


01 65 5603660 عط 01 عمدمك 
0 1221175 ده 


-1518]آ ]12163 عط ,وتأطوطمعم غأوم 1/1 


151211116 510 1 


- 501 1211112115116 22016 2 012105] 
359217 311 ,063115 116 01 5621211012 
-31 320 519711253011 569616 186 حلان1] 
قط" .51716 1216 53123113 01 أع5]13 
00 6761 15 1611062639 11211112115116 
(571 .21) 105011011025 عقبط عطخ 16 
710:21 طال 0عاقستصة عمستوععط اعتطاوى ": 
كستوتده عنتأمتاواد عط عم مم [510١‏ زوععل 
13 ]1 ,011131016215 5111660 8139111 01 
10 21119م عقدماآعط نإع5خا أخقطا كتاماعكطه 
- 1291 ,558 .15) 5م5191 5311221193 
:23 لتقاطتققة5 عطا ما بإأتتهم 2120 (1293 
-آء1آ ط11؟ 1350110 ,(950 - 943 .و[ط) 
-عة8 مطمك 9[ط 1062م قطتاوء1 1516مها 
10 612160 010519 .59112 2310 13 
-0113 5501660 عطةا م212 17065 135911 
12ج اممطة111 سد 0م 1و كوععرهة ددعم 
حأ0659 172016 رتعتهة205 رأوعهة2 اعتطابى 
615 06860121176 ,2201115 لعمرزه 
1 51111206 21101 


7 36 101111 5231161 06م116أو لم 
1571 01 112665 52055 1201511311 
كن انيت :)| 201 
8ه لتتة 5اأمعميعاء 01 طالدء؟7 ,مع زوع 
20 2 102 5111111 بره 
-060 لقتققطة لقة غخطهام ,لدع تناع ماممعم 
65 01211576 


8 5111660 126 أن عمزه5 
-81301 312 156302353 اأعوممعء 1 صز دناه 
متجو3 1ه عومط مغ جا 


-1201797 ,1205 56060 عط 01 عننن5ر 
عطا 10 لعأتاط تنه عط 10نامه ,رمع 
عط ته 1216 عط ,00وتتطمعه اأعوتن 


عط عوط لمعلسنات] قاص3 815 .53 .م ,آلمية ,37 .7/01 همه 23 .رياه 0 ,32 .امب رقلاءألياة8 ,تسسعقبك8 سماتامممجاء14 (1) 
أه عتتمط عط نسة رعفمعطا قط معلمعممع عدا مقلقعف مله ونازآة5 عطا غم عممعلاقع2 عط عمسوعمط )1 .وموتمووو» ١22022‏ 


عااتاةا-لم 
3 .185! ,32 .أه؟ ,.ل1أط1 (2) 


8 عطا نضا لعاهاد بإأعدمم فج 050 نا أمم أن 0 ز6 5 12626 رتنه تأمتنو 1ر1 8ط ,19 118 .96 .م ,37 ءاهلا ,.ل1ط1 .ع.ةع (3) 


م1 13 .8 ,37 ,آم ,.0أط1 4) ' 

.أه؟ رقشتتاع11ة ,14 تق ررم1 13 .18 ,37 .ألا ,.ل1ط1 (5) 

)6( ,.10ط1‎ 201.37, 18. 15 ٠ ١ 
)7( ,كه .18 ,16 ,صنتاعلاس8 امم‎ 2. 


م01 51110 لتق 151 


124 336 (1293 - 1291 ,558 .15[ط) 
دمت 53112011011519 0ط «اقطاعع 0] 
طخ خقطا 15 كهع1 عصت؟ عط غتدط ,©لعصتط 
-5133 156 115 غ201 رط 101016م0 عتأمهام 
1 01 1101865 01266111216ت اناه 1017 
665 ه15 0116 56 01111 أقط 1 
5 منع تاو مط ,(7قعع 7م11 اتض1 
062101757 الخطعا عط 01 ألقط 1151 116 111 
01 عوهطأا نآ 2160ع2185زع2 م31 أمزع18 11 
ع .(914 .(410) 35-5101521 10251 
0غ 511201131 316 06601311085 5111660 
.25) 12080116 10111135 نط1 1ه 56مط6ا 
,558 .815) 31132مقق5 3210 (122 - 114 
05751011519 320 (1293 - 1291 

1101 


12 0131336215 5111600 116 
(570 ,569 .815) لإتتتامعءه 1015 126 11 
5م 02 طخلوء؟ ,]تل صتاععة؟ بزملطة 
01 عطده5 .065182 12 011812311197 212110 
01 قأمنقلنعه065 أع01:6 +21 01115ج فطلا 
عسل عط 6502012119 ب,لتتقصتوة 1ه عومطا 
01 128تتتلمتوعرء عط .© أمعسودده كدعا 
5220195 0660121101158 5111660 2511 ألا 
ختاع طم 1م0807 عع طأاعنل 3 ,تتعجع501آ 
6 3168 21616 .15665 523103112 110111 
01 59766211285 12016 ,5131306 02017060 
15 116 01 اأتاعء تاد 1116 111 111165 
طعتطبس وم تهقة1 قتتطاسفعة عط 25 طاعتاد 
-065961012 عقطغ رقاع تلسدمة عط عتورمعع0 
01 كوع1 عسصلن؟ 40ه105 175 غطا آه أضغدد 
تأعتط؟ طذ قدع1 2 16 (1291 .81) 521212112 
طكت؟ ل0ععهمامة:؟ عه (وع1[مط) دعنزه عطا 
تقطا مموعك 15 1 وو ووع1 لوطهم1 مععطا 
81/1 ط1آ ع تنتطااتنط 15 لإعع0مة1] عدا 


62-1 


.215) 6م17 ]135 قلط 1" . لاالمتامعاعك غ18 ما 
7351 017761 10 11580 535 (1293 رقدد 
107 اأقعتاع13م 17627 738 غ1 لعطة قمقع21 
ظ .5ه 
01 01 519165 5211121123 
01 0912665م عط اله حا 1م200 عمجم 
1 326 لإاقطا 35 أمظ عتمنوأة[ عط 
حدم[ 0سنة (122 - 114 .815) أغأموخغ18 11 

)215, 569 - 570(. 


0 وععط5 عه غ1 01 م16مممتة] 

-03آ 31 رع[متتتقئتة 101 :212665 11131237 111 
05 32م لعمطنا عط ماعط ,كنان1135 
طادمم عط وعنوممععل 7ط وعطتك8 م1غنا 
01 20030 أذع97 عطا 1ه زعام 2 01 ع130] 
5 10 ]2621365 ,22050116 21ع01) علطا 
3 192616 ,11115313 31 :عع وطاق أون7 
01 01112112126521 5111660 01 65320 
قط 0غ لع تأممة صععط ققط 515:16 1010016 
دلو عد :لله تلتققط غممعع عط 2ه عومة 
مدعاة 81 01 طامعطتكلا عغطا صا ,وتقط0 
عط 0غ لص :(1290 .1 تاجف -[ه عق : 
72 لتنة تلتمقطز1لظ] )2 أمدعحط0101 
-011023 156 أتاظ .53113136023130 1231 ,ا 
ن٠ط1‏ 01 12050116 156 01 لمعل 
-35 10351 قط1 01 لتتة ,(122 - 114 .215) 
]8 17302 عطا دنآ (914 .ملخ4) تطنة5 11ت 
56 أموع1 ضآ 10119 عط 02 77651 11111 
01 و6[مصممء 7751217 22051 150 علطا 
مذ عأقطمتلة0 0أمداطم عط آه أجد عغطا 
510 ع8ط1' .قعتتتتاصعه 1011 لصة 915 فط 
6 111111115" 162 01 اأماعدمهم2ه من 
15 (122 - 114 .215 (.12.ى 9 - 576) 
1 10111 06217860 051710115137 
ومتقصةك5 1ه 519165 عع7طا عطا رعمع281 


.7 ,ططفم لهة 13 ,2 ,كآآ ,مأك .زه رعسو (1) 
121 .71 ,11 ركاه ,جره رأأء؟اقع2) (2) 

,99-2 .215 ,11 ,.11ط1 (3) 

,153-لد أعاعتطظ كت (4) 


212 0 310 17 باك .ده , ,لأناجه11 طاذ؟ 46 .م ,2 .م لصه 48 بتر بآ .21 ,3 قاعزة .أت (5) 


.2 ,3 .5ن ج301 ,مكلام (6) 
7 1 ل .110 (7) 
.عات 232 2 21١-33,‏ ,1آكآ 14 29 


61 15 


15131111 51110 011 


5313113 .و1م) #مممياة‎ 558, 1293١ 
17735 ©0111 12 23011105. 11 1835 تتة‎ 1 
221 خنداة خمة كآع1اع2 بو 10أقطة 12 طاناع‎ 
5اأطعصتعاء 115 .م ااانه‎ 216 7617 
-ط328 ,1610115 ,ؤكتامتط لعمقطة هط‎ 
تنا رعأة ,15215م5 ,و6 أعتطلوم عناووء‎ 
عتنتللة 12168256 220 2ه1110أم ع1‎ 7116 
0طة اطع 11 ناعم ع5 5)6ةاطامه‎ 220. 
2311211118 17925 ©10210960, 5111 >17 
1ه لتعأا ج 15 5916 قلطا ,لاللداعق .رامعم‎ 
.قدهمتنوجوعع0 عمط‎ 115 
101511 22596 -قمعت لام 0ع117ع0 تتععط‎ 
1531 65513 211 38 56212562160 1 
قر تع متم مه لمضتسة ممترعط51ك-مطابق5‎ 
ه50 ,5010 320 105726 رقطوط ,ه700‎ 
تفط علا حناها عنمل لاعتط 1ه‎ 262100 
)206 8.6 - -288ه معط .220(00 .هم‎ 
131لتمتة1 وععط 18258 اطع اتنا 5أتاعد1‎ 10 


5222 آذ 501104 عأندة 15:1 ع1 


5كلكن 1 عطا 01 عمعسعتلتما غطةا طانم معطا 
ب ,1011060 0ط وامم 31تامعت انه 
عتمتوزة] عط ا ققهق1ء اداه متنا بده 2 
583102311325 17010 101 لعقتة 1770110 

ألتتاط والواعممروعء 


أقطا ضعه5 2396 776 ,طلا تتتتدة 10 

0 53112112 12 06012260235 معن ناك 
1 #عطقة 2 طخ1؟ 5123110 
5 09965 طأعتط؟؟؟ (1291 .21) اماعستم مره 
قاط ,335 مقتمدة525 10 لالمتقططة تع تره 
1 16 رعأاقهةآ عتصحتداة] عغطا مغ لع1اذرمة 
1121151165أقتطتد 10 لعمزماع بوعل 
-أل1 معطا 102105 مناه ستاعمة مد طتتى 
377 لطة لتتامععاعوط عط 1ه معنا 
أ عفطأا ١1115‏ استمسمو5 سآ 0عل0مه 
11 لصة لعاندومع: مامتتهةمععل مدعسنا 


ع5 55ه120معع0 2033520لآ ا ع1ه10ع] 
عآت10 قط كه عمده<ط علا 01 م1805 5ه 
همة (479 .1©) مأتقط5ةك8/4 ,(54 - 47 .815) 
477 - 476 .215) تدقله لأا أما ترز 
[150' غة 1889765 126 قط1ا ,تم وع11019 
6 154016097 .110868 22376 21151211 
معه56 2316 110865 علتاأمععدمته 71115 دعبو 
ام قآء7655؟ 51173 5353111211 512 011 
12697 2111011812 ,7 0تتتتمدخ 9 115160 
بمتدعم اللأووجوع1 فصت مغ لعتاممة أمد 
عطأ 566 ١6‏ ,2212111185 12 25 رع11آ 
1 230 53511911 01 12261011طأتطامت 
01 326 تقختحطهلع12م 156 111 أتاطا ركاه 
11 585716 1515 عنتتتةصطدمة) .131161 علطا 
,06601211011 1م1513 1162جده 16 
5 111 51301121 1101106 
01 511128 220 12016115 01 128ل ممه 
مستللة أه باأسمعل منط؟” + 2لستتوجوعا قط 
112 12016 210 1232016 1210163560 15 
انا عط 00 (1292 .1©) م5901 11101016 

.(1293 بلطن 1215) 5016 


46 1126 01 0111 11 
(1292 .21) مععتا5 امتقسسوة أن (تم[بوو 
ده 017 592511 عغطا 2ه ]نه /172[117امع 15 
5 1ل78 قطا 10 0ع210<:2 0012615 01216 جزع5 
6 115 .6م17 لاإاتوء 116 111 
1 أقطا 77[جرعع0 50 أتكه 5150 15 تتتعاطاهم 
عآعة512 2 2ه غغتقط7 12 اناه 5121015 
1128 201184 9[ا1دتامة ,مدع .لتتامعع 
رمقلل عا سآ .خقطه !ممما بحعب؟ ععة 
-701010 :2681651 غطا 0ع51061كتامن عط تنوه 
3 علعط؟ 51716 1351 عغطا 0غ عدزرا 
أأنذة عطا مغ غتده لعتتتوه 15 م 1م تدم 
6 تلاع1جع 


01 56/16 1216 عط 11 الاعستمه عط 


+26 .15 ,27 .2 :286 .2 ,227 .15 ,89 .21 ,1 كك ,ره ,لاع ع]جرء11 و25 .2 ,227 .118 ,1ك رعمتتاعع اأطععى ستاقنك8 بولروظ ,اأعبومعتت ([1) 
ْ تقتسوة نز مازع أقعلأقوع علا طاته مهزلمقل-ء أمطلطع1 قمه ماغقطوهم34 كه (2) 


173-41 مم0 ,119-182 ب ربراه .ره ملاعاسوهع (3) 
1-174 اأتعتتقت: 0 ,10-116 ,نز ,.لأط1 (4) 


15 لمة 129 ,123 ,78 .قعم7 ,رقاعع رت ترج قضة الالزء8)» ,قندستدس نزط لعطقتاطنام معط بأمط وعايسة (5) 


6 .21 ,كا كك ,جه بالععوعءن (6) 


ساس ا _سسسييحح يحي سس ىس سس 


0131 511100 1م1513 
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-15 اإللة أ معدقع 216 ,نتعبع0]آ ل ا 
4 5 56خ +55 2201 11د[ 
أنكت 51026 قعطة 35 طأعيدة معتام تفاع مقط 
7 50126 .أ اعسصتوع سدسة عط مد 
31661 559 312160جزء5 1885965 عقا عتقط 
آه قعتطعطة562 له و5م1]16اع05 عنتاوه 
1 26 011210268215 11656 .قع مومع 
(479 ,478 .815) 5ع اع طقتتا وأأهقط815 16 
21 0351 21 63111185 10 01531211157 210 
تتطظا 3120 لتهستسصطة' ,(480 .21) 11595" 
عع .(477 ,476 .5اط) نتوقه/1-اء امعط 
-[ع1 :857165 1570 111 اع126 576 رملوعد 
-21600 2 7111 ,31 [تتوقة5 31101 عتأقاطن1 
ندا 6556613119 1231161 16 01 111112266 
لدع عطالا قط 01 <ملأقامعوع رمع عط 
6 7 2 5 5765 1176 طتاى 
-21010 قطا المع دمصة 15 طاعتط؟ 5ع1118 
عط دنا مومع اع ه تقطآء متهمط عط آه عموا 
ب(1291 .81) 531323118 2 51916 كدوم 1اتتوهء 
1011108 7111 1ده1 10560 856 عط .1.6 

.(1291 .1م #أممع 50 عستمععدمه مه 


08م 123 01150096160 5111660 

6 15 .55165 ألمعمع0111 عععطا 5لاماة 
عقمره قط ,(1291 .51) 516 أوعتاعوء 
ده عه كاء15 77311 عط زه غلك 15 أمعدر 
2 هط 0غ لمجتالة فاعصةم غ1هتومع5 
6 غ53 تاه لإأدرعع0 50 15 06351520 116" 
.؟2008ه5 21د طآ 15 تنام جعاعهط 
طتلب؟ لكوع1 عنا؟ 15 عتتطوع1 الممستحدمك 
دعء باع «وعلزء)4 10111 2320 10565 176 
5 026215156 5غ1؟ روعطه1 عا 
لع تناععه 65و16 عضتو قط .تصعطء ناه 


-101113 11265 تناه 5 خطعتة 5 عماه 
(للأووع زوع 21015 6 76197 112 
-712؟ مععتناة عط ع1 متاعتاهة تكقحط لتته 
نط1 10 01 22050116 عغط©ة 01 055 
-آ2 01 22050116 عط 02 (120 - 117 .15م) 
-501036 210 ,02110) تنآ (134 .81) ممسعلد1آ 
آ116ة221 01 2]5ةتتاعع موحد 01 و5ع مانا 
اندم طعنطس .ماع وعاعمة مه كمسا 
128 31312855ه طأاة لم1 محامه عط 
-1294 ,1218 ,1217 .815) .6210م سنازا[عم 

1298(. 


أحاملا 505 10:21 عط +10 عم 

01 12053165 عط 01 5م10 16 عةاتدصزة 021 

(54 - 49 .815) عأه0 ]1 عطا 1ه عمدهمدا عطا 

1 -1ات 03851) 21 350 26126 تلغاخمط تتح 

12036 لاع الدع طععط 2256 1021151 

110 لااستقدم .6 ,011851115 531116 
ا 


-018ع06 51116660 تالاامض]1 اوعد ع1" 
مذ وختاطظ صا معجء17مه015 16056 31 5م10 
2 6526016101 00210510 313 'آ65 1130 
0 561028 10 غخطع 110 عه نوعط 1 .1931 
بج ورمع طاة غطا 01 01131161 أهقد[ عطا 
1010 5ع7011 عغطا 1ه عتتتمة اعنه طااد 
6 511660 لتقتمة535 عط [لدعع2 عرعط) 
77156 723160تلامج 56 تتوت 2110 
-016351) 12 0ع015605761 212165 5111660 
رام 
-56 570115 5510 15656 01 810816 
حتت 1161) 519716 اناه ترععاة غطا مغ عذه10 
أتت أخصداة غطآا 10 0ع5ه0مجه0 35 (اأععلمتل 
مقمده عدنهك +720 (اختسطودع قعطء5) عاراه 


71 26 .م ,1947 ,1311 ,لاإامعامم© عستا 1ت ([1) 
,15 .ع5 ,.لأط1 2) 
51 .مآ بققتستداة]! عم (3) 


4 5 178 2 رلا1 رقن أتصمقاة1 57 طانم 13 10 م عد ,58 ,م بآ بقعتسقاكلا دعى نه 04( 


10,1 ,3,9 .قع1! ,1 ,.0ئ16 (5) 
18 مج ,1 .1510 (6) 
14 .م1 ,1 ,.لأ1 (7) 


1 تمع تسمدسرة 2006 010 01 70 قتعأ 06 لض لفيا 6 ,لاأعامتع2 طال؟ معتسهان] عبذ ,14 .ع1) ,.أهء (6) 


191-215, 21. 9 
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لوتتناءء ا تطعتق عطا ألنامطة 110157 5 1117110 
1112 1ن 11 011111-01 


د 0ع 1تستعتره 18/120255 عط أقطا 105ا1نا 
1160197 056519[1[1'5) 10 20211581[9) .1131 
8 15 151302354 تنه اعنام غ16 أقطا 
02 نهآ قده 1ه اسعدممماءزع06 
-12110 771 19933115 101112 قطا أقطا 210 
5 تتنا10 قط 10 تتطامكتامه 10 0ععتحل 
2167611 روة ا تتتتاة عطا 01 
35 تتقاآم 101014 حتتاهأاعنكمه عطا أهقطا 
101 قط أقط تلطه عتتمساععءط معطا 
26 0غ 15160011660 25201 717616 11315 

1597 5605 10111 قلا 00120091 


أقله0م 18156 عط 101 1235025 1115 
طم[ 2[ اعتقسهاتته 8/130:258 قطا أنقطا 
تحلده غناك 35 51512160 طعء6 550 310 
0 تتناوعط 776156 1513012525 قطا 1224 منج 
ع أنقطا 3150 عالتل/اداء سسمذالطة 9 11211 
38 05 6026601102 11531اأعة 1 [طاع1ة 
عا 57235 12312 نآ 5قع0128لتتاط 01 05طكز 
610 15 197/06 1515 511266 0110111ناتهن 
نه 21352355611652 ,12011565 5006 أ 
-1513 ,11016057 .1421151325 مه كخوطا 
4طة (566 - 56298 .15[) 11050116 1311آ 
عط 01 216 154201353 0115511159592 
01111101 


غطا أقطا أصامم 0جمعع5 عط 0غ وم 
10 1151001660 201 7616 119325 10111 
-5628 56618 10111 عط 262010012316 


-12511 28120597 216 1120132535 112 
6م65 ع2ه57 [8ط1' .م ماصتدة] 01 0165 
منازاء5 عغطخ :59 لمع728لامعطه 612117 
11م 7735 18/0 رعلاتحلاداء مسددتاكا ماهد الا 
01 2211012286 قلط 101 12200115 11211177 
عط 101 ,52001315 لطة قتتوعع 18010 
فطخ 59 217059151012 غخدملاعءه»<ء ع1220 6ك 
60 112013535 /1312 01 101101118 
عطط' .1512013535 بالا لمتمجالكظ عط 
طة 0ع17128م0عمتة 72602159 7611 0135235 
-طعوع1 01 50111665 35 2611001 11[0[ع5 عا 
6 ]75تمع38 أعع5 2116طناذ عا م118 
]عع علانط/اا-اع تولاط .عده عالت لاد 
2120 10/151311 1 11151 2[لالمتممالظ1 عط 
غطة] وععجتاع5 2380550 11 تنعط 
عط 01 عطاهةم .اه 1067 لصة 1065 
0 01 552126 112013585 
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-601 02111101315 أخمعدع011 208 مم1 1 
01 اع011 1131تاع16لطععة عطا عنتوماعه 
.1501301353 تنازو 1اعناتهه علطا 
-13/آ حم أاعنتته 151516 عط أقطا معط 
ع6 225 ]م1888 12 1116ناط 1735 01252 
عط 01 13ت 7مع015 عط لاط 6011112016160 
01 10212256115 1 112018353 1011ل[ 
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2 نا 111661316 1ق ننازا50 
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120132 2211613 أطع0م2ءم1106 211 35 
520 76 رعمع2 .06601211011 1265131 
طاعتط؟؟ ,قطتتة]]03 :2615701 1621تاعتمتامعع 
سعوع2 ,ع.ع) ,6156161 11511231 2101 عع 
-16 اعقط77 متتقطءة 1نأه10[مه 2 320 (512 
غطا دنه ا #عاعمعقطه 5060131 115 5ع لاع 
711 2116221128 عاعدآ[آط 1560 11111 
21201183 رعغتاط عاتهكل لتته اأطاعارط 

1 3150 31 101115[مت 
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320 005 01 00165تاا ,(633 ,631 .15ط) 
15 طعتط 320 +101 12 5ه تام رمه 
01 5أقامط أقعطعتط عط 01 عذه قتتطا ته 

سنم ااه 728 أنه 41576ة1مع06 ستاو81 


60111775 قطا ع8ده31 قتتة9]. 

رة6 نطول : 107 0132213119619© 126 01 
عط 076 211086 1151131159 ,161 اعتطس) 
(1)(و25016ه»ه 1312[تاع صقت ذه 5تع امه 
لحتة 5لله5 عغطا زه 5ع121625 غطا ,(624 .21) 
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5 1205236 311:0 غ211 760ش2اع 116 
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0“ تتا 16تتاعة 1 تطءعف ل نازاء5 


.4.10 1260 2120 
الل ا ا ره 
.(قاصمع 07 ننه 111 ) 


101221615 51110 عط 102 وعم 
عق عطا 15 35 مأقطا قتنتاعة5 11 10113قطم 
عا حدمت 0ممم06961 11269 ,537513 11 
عط" .لوع011 تال عط 5غ 231م06128 
تمذ: .01 15050116 عطغا 01 غع12121 
01 القطة 331ه0138 32 1925 ,11161119م 
01 069010 تنه م[صرطزة 719 15 11 .قدمأة 
15 1[ .7161101ع 115 011 011030615 315 
' .113166ه0ت 16دتدة 2 اكلم لع ممه 
5 535 (627 .21) 17116 01 أع101221 
علط 01 القطة 1ه112011اتوه2 


31 (512126165) 81110211125 116 
.(121.625) تناع اتطات21 10ازأ5 112 1151181 
5110 11286 ا وم أتأعقلةآ5 ع3 م112 
.(.للثة 1190 - 1160) 00112) 6ج عع2313 
حطع عطا 0602216 1165اع51213 ع1 
-10205 1526 12 .220501165 126 10 131165 
© (.4.102 1110 - 1072) تصسذ' 01 عن 
و1161 ,5056 01 12206 36 51051213165 
-261 012 6002511116160 ع835 قوأمتهت علطا 
11 طاأالا قع؟؟ لمعل 


01 1216101تطعصطتة م01 اأقطتع امه ع1 

5 210 1512013535 ننازاء5 1656آ] 
.215) 8395 2616م ع5 10 761قزمه 15 
و52165 1886 01 133065 عط1' .(626 ,625 
6 560 [22216112 غطا 01 عتتاعع دروم" 
-01116ص2 2ه عاعاءط) عمنةاتبط مذ عمعطى 
ر51265 5115 606160 218375 216 ر(ع ذا 
-0112110610 عط ع1 قلماعهم عا له 
-113 01 06601311011 01 5105 طال لاع 
8 ه11 132125116 ,56110110125 
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01 6701011602 عط ه15 أعل1200 116 
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2 "1 4521601132 11505010111121 
1 قطتقه 1211612[ غطأا لم1 .عوند10] 
,00101 قطا 01 51065 قط عصملج وععبم5ا 
عط 01 خدمغ]1 زا لععهقام عععر طعتابى 
-اطتطامه غ15 .قااعه 01 5ه 0120 1ن[ 
م ,125121150161330 2111 5001 01 11211011 
-0111 11511 25112119 ,5مع1110اط 16 تاع1داى 
عطا 705 بلع12161 عه رعامأة 01 ورمع 
0 6856© 158 215235 1725 1115 .م011" 
.(506 - 504 .215) قومة 11301 تامار 
40 ع8 15 1906 11 عطل” 
القط لعحاهل ح 0 ذأة إقدم» غ1 .83123014520 
01 1268م 112 تتأققط مع1لة7 2 للأابب 
2 ,00105 11708[ طغا؟ نامك برعم 
-20 12311501611132 2 211:0 دوه عتتتامع ]| 
:236 6م18 1615 01 5ع [مصمعظ .11 مطل أ0ز 
.215) 0900512 11 11201352 101 رمخ .1 
.2 1251) (625 ,624 
.21) .00218) 15 أأع:ة 8410 1206 .2 
.4.2 85 - 1252) (626 
5) 00212 15 'اأسرول 820106 .3 
,(.4.10م 


06) "تتلطعطووهم أ 51502552 امه 1 .4 
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22-9 ى.ل1ط1 (3) 
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01010127 212101 811111112 


31 - 11) موثلا 12 “انمه انآ -ه 
.(601111165ن 


5 115601 7925 12050116 01 متعا قلط 1" 
1 012) .22050116 11116م قع1228 3 
-01717© 022 116 ,عأهقدددتكه 1062مت عط 01 
,6 101010 201 15 قتقطللام 116 72120 
7000 01 50126115365 318 111915م 116 
1 و( “تتتقول متدحخا أعتطو1 ع[مصسسمءرهة 101) 
صدع00” غ23 عغط1ط!' .عطه:ؤه 01 15031197 
مه 0 5ئم16م عطلا ده لإلأعع:01 5اأوع1 1001 
لتنة صطتعغطا أععصحرمه اعتط8 وعطاععتج عغطا 
+2 ,آ6213116 5012611165 1101 طعتطى 
8 غطة ه16 12[ناء01طعم2عءم 5اعطاه 
2 535 1155 مز 'تمتة[ 10111 عط1” .011 
,1119325م 02 عم طلغأوع 12001 172111160 
0 16آ11 2آ 11560 1816 لنتعاولاة 
6111 


-ع6 ]أقطع 21 201 1ه 1706 0تزمع56 علا 1 

أتتامه نل ا[لقصتدة عط 15 26 هه مضنا لمتتحا 
-10م 2 712560 طأعتطى 14201355 حنهت11! 
16 1أططاة 561(10 116 12 2211م 20121 


:6 19726 115 01 قء ططق ]1 
4 - 1243) 11201355 11اع[510 .1 
20010 


(638 .81) 515835 18 812012523 ع316[1) .2 


0 - 1077) 112مخأهقمذ ونازاء5 ل 
01 65م57 عع182 م761 عنزعط1 ,(.10.م4 
0 1165 112 

1624م 01 60251515 6م157 121251 116 
11101 1156 25 تأعلاة 1110501163 


-00© ضة نتاما - لع خ*دلطم ذه عناوو5هك8 .1 
- 1209) .28 12-616 لعاع1تزطامت يقتلم 2 
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01-2311) 519325 12 ققلطع 1[ '31011ل .2 
(61011165© 

1 - 1180) 851050116 [011206) .3 
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.21) 1ع101711 21 84050116 أوع51) ,4 
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هذ “نمه (8517) مس1 عمعطوع .؟ 
و(أضعه 111) تلطاعطويزةءآ] 

(9.أطع» 5011) منلعع8 م1 “نمنول ناانآ .6 

-00313) 03653168 طلا “تسنول ال .7 
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060 ,نملتمرآ كه لزأأوقة الولا رأقف ذه عناتاقصا للسماعلام عطأ غ3 ع ستصسعة م (3") 
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| ب ,.10ط1 (3) 
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ع1لطاه2) 6ط 0مع7عتتكنة مقط وأطقطامنام 
112012 ,11011017 11 11116عة)لطن1ة 
60 165 ,71657 01 أقامم 1وه1اعة1م 
-ناء1تعتساعة عطا مقطا عع طمناة 5ز اعقة 
48 أن قتتلاءء1 2 5م7اع غ1 .امه 31[ 

001 
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7 م[ ,1513320163 وم - 
1أ2576 - 

.1آآ ,11 ,1 رقتاءمقتتتةنآ ,1621610 - 
.1945 وآ ,8111261 - 


عه ]1ع 51 


360176 316 1785 01001 126 111[ 11211161215 
ل01831 00116112 غ186 12 أعلة بطعة 121 2 
طععة عط هلأ[ طاو فدلاده 31202255 
1 01 21115 11110211125 قط بتام[عط 
7115 116160أقدمه 15 طآن0م 
0 11119 ع1 .7011550125 
0 15 طعمة 01 لتلا وقط 01 ع5ها1ن 
-801017 غطةا 10 166تقعاتهء تقد فطخ رز 
6 عه جاعط ااتددط 131ص رررتةع31-1 ماه 
ملة 1258 0ه 1248 5روهة؟ 


-216 186 10 ,رآ ,م161 أكنامر علا 


عناةء2 [عع]1 0126م معطا 01 306ص تمل 
12051 177161 ,(516 .21) طع3 تزوزةو 


,5 ,99 ,17,98 ,10-13 .قي ,126 تدان دجم (1) 


ا ا 2 
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353 ١8 


دعع 2111 ه557 01 51125 71عاعةتقطهء 
طعتط؟ا 16011115 عطناهة م231 156126 ,علا 
,22011 0115 216 


عطا 15 1726162151165قط0 15656 01 عدن 
حتتج 112015523 غطا ص[ .أأتحة؟ 51152611060 
6 ,(504 .21) (.10.ة 1172) 10111179373 
1 0121م 5غ1 ه09 71111 1110115اك© 3 15 
,7015 015055 01 2111م 32 01 515]5ممن 
1ل 3 25 616936105 116 12 8طوعم0ة 
امم أهة عغطا 07 7120015 01 
-متتاة لتتة 5237 عطا 5م6108 أقطا امعد 
قلط أتتمطغ ١71‏ .»2110401 1561 70115 
تدم 2011221 2185ا8 521111 011661 116 رطأعطة 
211 عط ا عقتقط 70110 طأها 10 111011 
مجم 3 8ط /21239 0151111611011 1116 
-4)5718) 3 71001166 10 أمددع 3 115مان5 
11126 أقط؟ا تقط!' .البحة؟؟ «لع6520م 
-2235 عقطا راع مسعاطة لازنالا عط 1ه 
(503 ,502 .015) وتورتلتقم' عط 01 مما 
2 111995لق' قفط]آ' .لع رعتطاعة 
اتن ذى .(1.نم 1222 طاآ لعطقتصطا 135 
+2 الننهة؟ 525263060 عغطا 01 عاأمصتوعيه 
-223018 غ158 01 اعنده[ عط 15 5نا1221135 
.0ه 1247) للوزززل11ن21-1 52 


عه تمسعمم عط 10 عقتتطدة] تعط متمق 

عط ةذ ققطتوودك8 غطا 06 عكنا عطا 15 
15©) 65تطمل لصطة (508 .21) ذجة0001-9 
-1412033 01 صا قتط1' .ماع (50060 ,305 
-1/16500 ممع عمامه 1816 عق 028 
د 5201110460) 8410312235 .211132] 
0 ق6عمقطمة عغطا لاعتو جمعع0 (135162م 
4) (508 .61) أتنالظا سسهمامسدك8 عدا 
25-5 1/1207353 عط 10 ,(.4.12 
1 ,ةكتطثتلد5 ,(لاطتطد5-5ة-85420:5531) 
ولع عط جعء؟اءط أآتناط 10812385015 
عط مغ 40صة .8.12 1245 220 1232 
1/3 عط 15 1ط هف لد 1513015353 
01 8032035 عط بوطتطةة-قة-02253 


ع لإقط] .اعطمه 3 طكل؟ 2160مععل 
ة طغا لملع5مك لصة وعمه 9أع21 0ع 211 
6 5قطعلط تاغمه عط"1" .71206017 1116 
02685 610560 غطا 320 3:85 عا عأعبه 
كط ' .800 2أع0 قط 01 سطع 1مته عطا ععهه 
عحطول عطا وععققه تستصل 0ع510 اعع كةو 
6 7715 01 5غ2001م2ة تاعطااه 15 لاأعتطاسى 
.تناع 51060 مععاءاة قلطا ء05 1105 
:دو عاعلغط 02 غلتتاط 217338 15 عصدمل 116 
عط ,5وعصستأاعصرده5 .تعمهأة لع مرقط سا0 
عط 1011099 ستتصل لتنة 5026 1101[قطقها 
1011 156 811 .012511116110131© 53116 
01 15 100112 5011216 1015/61 56 01 5لأة17 
-013 135161م 115 0م 1اه1معه0 ,عطم اد 

11121115. 


01 21211515 قط قطأ 08تلععطم) . 

رعتتنا أهقطة 21 كاتاعستقماه مقمكوة عطا 
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كأقعدحرع 4504طع85 10 +132لطتزة ع1 
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حموووة 15 عسمتللتتاط عط ععقزة 1256م 
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15 أقط1 .56216 16[هطتدة 2 2ه 5111 ,101 
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1م0128 غطا 0063 35 1155( رععطة1امرة 
عط كه خالبته؟؟ 15162مكك عط نم07 111112161 
5 771161 ,مجرزوعلة ]3 ط01]31215356ات 
1011 16!' .12161 قندع؟5 1699 3 02159 غ11تاط 
1116 16 5112201118 5تتمتتتامه 
00ج 510 أع:811281 عط 01 زمغ عطا دده 
102161131 21010116 01 م115 عطا ها 5ق 
طعتة 0ع105 عطة 1ه م1156 عط هه 11أء77 25 
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111 01 122122181 عط 11 ,110119 

511110 ,(516 .21) موزوعلمة غه وبعقل 
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.518326 لدع تلصتالاه 2 355111265 القطد 


-03آ1 نآ 56د ع تغط مقطعسخكة' عط 01 
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5 16 ناغتس 1179(109 .ع) 3لالآلللتازولا 


15 1112" 1ط سككجة دباعمةصتح<]1 عط 

-16 4عط1ع2ة 1131 طخ 2م70 ع501131 2 
و210165 10103 .772115 10111 قط جا قمووعهء 
0963 216 1932م 11 1ق اتات أن 1تتاعة 
58 0165 10111 .111615مك 
-59912 5526/11 01 تتتقم 2 111 وعطعام 1131 
6 .3:65 10110381 قط نه؟0 16ج 0175ل 
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5 10 2319366 156 ترما ع86 0553م لعمععرام 
22050116 عط 01 عل510 16 1 مم0 
6 م1 05 موقم همه ؤ5وع1[ 0115ل تاعتبب 
-566 56]) أ6نا2118 .]5 01 مأ2© الزاعدع1م 
6 012 /ق8313تلأع2ة5 156 10 206ل تاته لزه 
6 15 1ه غأأمة ص[ .(عل 51 أوميرى 
0 15 مقط رعططةأ عنطأه© لج 1115أتا 
120156-66 لتتتاعة 116 أقطأا أجانامك 
01111 15 /قة/100177 قلطأ 01 جأعرن 


17 اااأحصمث ,111 لتمسصطة ]عم لحاخم: 
1011131 261 3 لغاععنه (.12.ة 912-961) 
.أ 


لذ ,تمتقطلطة' نط1 مغ عستل«معءعم 

© 0ع1218[دة (.12.خة 961-976) توعان 11 
215) عددنا لممععة5 عطا 201 عبان5مر 
6 مغ 0ع5008 858 .(673-681 ,669 
و5 21516 11 /ؤ211أماجرع رمع طايام؟ 
6 مطامط قخلطنه 95 10 ررد أ أ نام تن 
1126 عتاعط الات عط ,طتامة ممع 
5 12 .22050116 15اوالاع2م عط 15 
أمعطك8 عط عتتمطج عمزمل هط .17م 
01م م1 مق ممع عط .لعطقاوة عو 
6 116 .لتنامع 125 1705016 
-201) 180133 لاعمكالهه أرعة مو نوصح 
01 ]5601765 عطا غه ,ماعط مغ عأممضتاتم ةو 
0 2205816 قلط .نطو ع1 -ام 


ا ,+ .215 850 0ملمهاأ11 أعم'.ء] ,ععومع1” (1) 
+1 .21 ,ل11 (2) 
.11 ,لنط1 (3) 


ا لل لل سس ل 


14 15 


0101012 ]0 م1105 غدع012 1116 
(668-691 .قام) 


-103311235آ 01 ل0صععت1 عغطا 10 312[لتتززة 15 11 
تت م7 ,661 اعلا .11050116 ذلاء 
1 م57 1101166 


6ط 11 41-5453005 م1 ع0تل2موئم 
0 115151 21 1705 215165 01 نعط تتتتاط 


لانتخدعه معطا ]0 طتقوءعط عط ,(668 01) . 


01 طعدة 01 أهقطا رقخأطته 16 عصاعط عناه 
رقآآطتك 14 577651 310 أققة أكاعدم 180 16 
11 51:2 16123111118 غطةا 01 طاعوء مه 
10 210560 5181612611 1515 ,ق1اطنات 

1021:1157 1161 


تتتقطة1 أقطا 5395 450311 نانا1 
0 ]11112316 3 30060 (.10.خم 788-796) 
-اكتتعهمط 0عفاععنه مكلة ع2 .طوتط قأاطنات 
(.10.ة 93/) 1ماتتآاطة 101 طاقةط عه 
(.10.هة 821-852) 11 مقسطم ]عمف 0طق ' 
عط 20هن589 12050171 عغطا معع122لمء 
10 قتمتتحاكت 8 عمتل20 69 لله 01012 
ده 833 نأ 315165 132159 53:26 غطا 01 لاعوء 
.(669 .21) .10.قة 848 


#قت]آتتاط عط آأه «ملنوزمعع0 126 
-30 841153 نرمة قلط 539 16560م2امه 35 


تتا عط ععتمطلهم .(.(1.م 852-886) 0همط ‏ 


عط 01 تتتتتمقصصت عط تنه له زعا 
مق٠طء185‏ 2و5 ع0 مأمرعا©) 0001 أوعى 
2 8منل:معع2 متام عقصا نه (688 .21) 
6) .2 241 02160 16510121101 
6ط ,(.0.هة 864/5) .11 250 11 .(.10.م 


11150157 غ111" 


56 59 0110116160 71725 503111 
85 ][ (.28 92) .للذث 711 12 1265م 
0 01 311765 أمعوع زع 6597 1101160 
1 116 1111 10311312515 02 قلأمتاجر) 
84.10 750 


0 ,تتقطلذة' 155 16 معتل ممعم 
5 ,,(955/6 .1) 321خ1-:م. 1018ل 
5 طن فط طاذ؟ اعسسحطء 5 لعتقطة 
مطاا ,21ه1-3512002م4 هآ ع012+ ممعم 
851 7735 لطعتلات 156 ,أنمظط-عمف 110160ن 
05 133211805) ,110776571 .اعم لصالا 
7 05 غ115 وث*للع1102 أقطا أتاه 
51 6قتتتة[15] عط 56101 وعطء تتتلات 
أهطا اه طعتاتلتطء 3 تتتقاتامه 201 5ع00 
,118100 


تقلط 31-1 لطذ' ,.4.12 755 2آ 

مصصئط 4عطقمتاطقادةء لمة ستدم5 0ع مامه 
6 .3.12 756 12 0010072 ]38 كاع؟ 
,205011 ع1 01 ]1مخطامع15ل0 عطا 1ه 
عط طخ لعمتدع :ةط تتمتتطم ]مخ لطم 
تنعط 01 عققطعتتتام عط +10 1153205لن 
عط سووعط 86 .0امممع3 نزعغطا لصة غتهطا 
(410 785/6) .28 169 12 ممهتاتاممعل 
26597 ع1 01 عستقلتتاط عط لعامتصط هسه 
.25 (.4.10 786/7) .8 170 12 ع11و5ه11 
لمتتقطة 01 51019 126 .(672 ,6685 
511566160 56 10 5قلاع56 .عأة لاأعتتتات 


,1949 ,ه1020 كه لإانومع ندتآ امف غه عتنطتاقسصآا للمساعسام0 فطأ د تمستسوة لم (5) 


لالس يب سس ب حي ييحيبيببيبييييبيبب طب ل تت ااا ااا 0 


11 11023120 ]1ع‎ 611016 1115 13_1١ 


(681-682 .815) لطمقنع نللةه 1ن ؟تأسوعط ‏ -6* 11 .ته 151 01 17165الأعه 832516 عا 
-860 121 “اقطات؟ أعة 11601221 2 ق598 غ1 015 عم1مع5 فطا عه أنده 091351 2 5قتللونن 
0 131161 0651528 01 231 32 ,1261516 6زو1معععتامط طعم عطا عه ععصاعم عل 
.(668-704 .15©) ه6010 ولوغتمقء عط صذ نؤزلمه لعطوسند80 لمن 

.(668-704 .1015) 1015 211) تتم متخ 

منوم5 ؟+ه 1ع 12895930 عمل 511101 8 201 11131جزهج فق “اعطأئاعم عه 11 
قط طعتط مرو وزأقوط قط لمعصمرمع ‏ 1815م 5أا نط 760 افاعم عقطه 15 16آ .امن 
351 21210-113111650116م1315 امع ءتقتعمم غ18 م1 عتلل لإلطوط20م ,نه أأع نم اومان 


85 531160 (696-701 ,660-664 ,015 2811796ممع0 1116 رعمعمم الت ملاعلو 4خ 
220 هناما 115 320 15301102 عتوققاه عط م1 عادر 


12-١ ؟‎ 


©6101 ]عق 1012125550 111 


11500 


61 11/101607 .120531515 25972311126 01 
6 ©1060 3976هع 002512111120216 
1 0ع55112 76159 3 ]31 112025920 
-8560 718010115 220 1632 3 25 19611 25 
كم .(692-695 .215) نه 1أه1مع06 متتاع 1 
16 01 55109 عطا باعة1 01 2281161 0 
6121111 طادعا عط 1ه ننه 395920ق متنا 
حضسة:83 عط 01 أععم5ة3 عط 3 قلوعا12 
126 مذ و0116 عدنا 


بتطتقعلة -لم 01 لماع غطا 10111105 
ع1 ,121116165 5104هططم4 عفطا 
1 116 10 لعمطقدامه 561016 160عه5 
-1201017 156 123 غأ1ء 56 10 طوعةء6 ,315 
6 أناظ .(67/3-686 .2015) أكة لاو1طعمط 
16 2]2113ء0 طخ غ1أم10 اع 1012237920 
5 23153] 11656050 غ12 عمتترعة 
1 تالكا" عط نا لعاستصتحتن اعتطى 
لزعت م7762 اأعتط؟ تبه (104-123 .15ط) 
1ه عطا مآ نزاءة معام كع لع15ه 
-1810 6ط ضزآّ باأع2 .(125-139 .215) جه 
-89 ننه عتأنتمع[اء2 عطا ,261100 1010 
26121197ه6م 177616 1520111085 2211126 
-عاعقط لتاكققططفم هه طتته لعساطاحصسرمه 
000 


ما عأاطمتله0) 239830منا ]0 امه ع1 

أقطا 6 لطامعةة ,(668-704 .815) لللوتزت 
15 ,(492-501 .215) 559113 1012823380 01 
01 قاعة عطأ 11 01 عتاقتمع 1ا[ءع 8 22086 عط 


01 5ااعستتتهممم لمتامعووةء فط 
(668-704 .15ط) ستومرة مذ امه لت كجق تآ 
8 ]2 14050116 ه001 عط عند 
مطو2 جف 21طتل هم لصح (668-690 .215) 
-20مع56 316 عأقط1' .(691-695 .215) *12 
أة 035862 عط كه طعناة كتوستةاتبدط كته 
-18-[ه لطه فوط 835 طآ التناط 1/1650 
-آة خططة :59 ذزكتنة'1' 01 221206 ,11 11211 
قعص 13 عل وموه8 11117 سمقمتطمخ8 
23 02 عتاتوده]18 مهقلم101'. عط نمه 
566020377 لامطة طعتط؟ جنتده1131 
اق 3595730مطل]آ عط أه وعشتطوع] 


0 112 935 2311 2123930ل1 ع1 
أنه 156 01 121101اتتتأطامت 5 علتتتستوعط 
عطا 112063 7616 ,5913 تعتتتتة[ة1 1ه 
لقط أنه عتطقاة1 ,قطمتلةئ) 9939820مانا 
عط ,قتا عتنتدة عغطا أذ .0عط15تاه11 
5ط 15280تاكت؟ هط غ316 علط1امع117151 
5 01161 1112 311 022239320 11151 
عط عتتن أمطا خم .1ه2510مع06 عطا مقطا 
77631 7637 177 1613110135 6351م 


,111 تمقمسط مجعم طخ للخلا 

-51101 عمتوععط ععتاعساتسا عسمتتسدمر8 
1 م2ه77 قلتمأاع0 طتواءعء0 .معع 
-142 .220111111161115 ا اطقلطعفة عط زه 
22501160 77618 27205816 160[قطتة ‏ 
.215) (قعطدت م1 عامهستاأسماقط0) 11011 
تماتسد عطا 01 علوةمة 5اءزة ]' .(ذ6091-69 


1949 .]1 أن جالمع دنآ امف له عاناألأقدط1 لانتماعبده© معطا 1ه مقمتسة5 م (") 


5 .15 71 .1أ2 ,منالقع هلط ممدوقتاط أمو'نآ رععوضة1 (1) 


11-55 


10 ثاة)115 320 ,رؤعطط قغطا أه 5أعتطء عطا 
0615 11ناملع88 عا 


0110 تند معمع! 10 122076 776 ,امآ 
م1 ن) 35950جطنا عط 35 عناه1 385 غ8طا 
ااعط1 جرزمععا[ 10 216 عرعبر 
1 1565106 320 تتتنام 856 158 3110128 
01 1136 عصدهة 1012 قع03136 اتزووعل ازعطا 
مم 011101ت لزإقطا ععطعط؟؟ ,توع2ز عط 
511122011615 قآقط1 عاعء5 ,نلع0017 رأغطا 
40 2102285210123 006116 لافطا ععلدتط 
/ا 186 ,288215 86001112 “اعمط أع111:6 
6 ,5111 :/059/22513 1611 11121111211164 
1 01 غع11ا50 عغطًا 01عاعماوعم بعطا 
5 55721233 1526 2110128 12019761 
13 35 ,765106165 )06562 ماعطا 111 31101 
حةن) 0هوتهقمتا أهقةآ مقطا 2ه عقمه قلطا 
40 ,(آ 7/3110 01 درهة) 111 اجةل؟ا رقطمنا 
]188 قط كمه بسستطهمط1 عم بىوم11م؟ قط 
0 ,11 1121531 بطمتله0 او وكوقصوتا 
113113131 غ21 66مع16510 5ط هنا عامه] 
6 ,14650201321113 0116ل 
مقع جنهة 10 عحطقه مأقط م نلو 395920 تون 
-250612 186 01 6200م معطا 11 طان مد 
65 156 01 لإعمقل 


01 

- [21155611 6] 53018230, 165 0 
111006 

5 ك6أءة81 وه[ #لاى ل ,11111605ق 1 - 
065 6تربرع 07 

0 (زآ هم ,11 1655© .0 ,لق .2 - 
0.1 رع بطع عار 

-4 116 ع4 رديه 0 14051166 ,82117386 - 

02 ظ 

5 7آر 1/0617 عع 61 نط5 :- 

000101101010 
6 15/277110 ار - 


106561 2023120 لآ ع1 


لاس اعدو 


نتة ,31-1109 نط1 قللق؛ ,لالقطنة 11ج 
بلقاخطعلفدلة ,أله 01 خأتنة 012 ططط1]آ أومتر 
8 115 11115 .1م1600 عععبن 
ل 152615 1212اهم 10 أناع 2ه ممع بن 
هطأ 2ه ععتع10ق8؟ “تأعطا لطع نامتلا 

د65 عأ 1ه 


6 01116ع206 1116 111281116 نت ع نلا 

لل أتقاط 12 1011010 11102331405 
065611 عطا 01 ععله عطا ره ج5عهم01م 
01 51188 116 عؤ5مطله نعط ,لله 5ه جونز 
:8282 01 121051 قط مز ععمع لاقع مزعطا 
6 لإ6 غخطع8 500 119 ةأتارةء: 13205 8ن 
976015 16 01 111265 لقاع 21 تنأنا م860 
2310118[17 1835 ععهام عفاأطوعع5عم م 
6 0151 0121615تززجزناوة غطا عمقعطبه أوطل 
1 .160ه0116ت /15102117 قرعت لامزله6 
لوخطعهء 6 15 ,عأمتنوع عه ,وطالذ1-1ن 
835 ممه 9/1161 عط 01 لمم 
26811011185 156 10 .قتطعلة5 تمصوظ قط 01 
-511:2 /ق2106861 ]2205 مرع/؟ 5ع0180م عط 
01 17لق ه6506 ,11760أرماطن مه 16م 
0 ,1 110ة1ا-1ه ععا1] ونتعانم اناعم ومن 
1ق1152ي) 11ناط 1110011251011 
61 عمو ه069 قع00وطة القحررة عوع "1 
/581102023 11 2812665 أت106 1 رم قمر 0غ 
قطصللة) عط .عتامصع أوععع فطا طاازيب 
0 <ععغا لززع/؟ة ررععط 113076 10 جررععة 
121 210 قععولوم تاتعطا ذ©ذن أ [أعطم 
010620 صذ /ه1ل16 0ن ,لالطعكه بعل 
ا 5022011615 انداملع82 متمط) أعورااة 
5 ,1101111655 8110 ز0138م لافطا 8 دأبامطاة 
عطا 10 5ارممجزتاة نزآده قط ععممر موقط 
585 11658 رمتقعة .عكتدوه 20 زو وول 
قطمتلةن) قطا ممما مغ 1260م عروبن 
لسة 2117215 عتأقمولزل عط نمز عأوه 
35 10086 112 .81]165صم 05111011 زتره 
قط عتعط؟ القططا ععمة 201 ده مدن عرفط) 
6006 2 216096 عط أ أزو 10 لع5نا امتلة©6 
لله اع 6 مق ,1511015 وتط أمعمر لطة عاعونا 


يسيس 


5 نزت 1065 11202375930 ع1 


10-٠ 


ارا ا سي سي يي ا سي ل سس 2س 


260011 عط 01 2660 3399720*8تتدل] عط 
5 5 لاقتأاطقاوء 16 تنرعطا 0عع:0] 
6 0 2631 غألمء065 عط 1ه ععلء عط زه 
220 21115611 75411“3591983 .انتاملع8 
6 01 201761 156 ,لإأطقط2520 11051 
22215160 ع5 سعط؟ 7169 16 لتجاملع2 
5 1110118 2611825 220 ,تنعط سم 
أطقععاء عط 01 501 16 ,73210 تزم؟ 
01 ع1 عطا 01 221ع 31150 58303991 
مز عطتن اواعةءه0م أومممط عط ,طلجح1 
5 ذاأةت[طدادع 0غ 2516 555 عط ,59110 
94ل فط أهطا ومسا 76 ععصاة ,لإاأمقصزك 
501 ققط 10 50121 عمطنولع2116 
01 طغخوعل غطخا أذ .عطناء 111 وخط 
ققط 01 511668655101 156 320 1111:3551932آ 
لثلكانت قط .طن 680 12 1 لاجةل"ا نمو 
-113 01 عنناة عغطا طأل؟؟ 512160 ,ننه 
-31 162 له اطق ' ضعطا ,تلخ 160 تاتزجة 
بأ 12 111 .ماك ,ىة 677212 قط ته ,2112171 
1 17215 19711 56 ,0316 أقطا عمراة 
-23) 1052239920 غط1' .20ع تنه 16 عدتوه 
5 ع نتاتدع1 2177255 177616 115م11 


221171311197 ع2 لزغطا 50 لصطهة 65615 


5/1 1566 312201228 50101615 101 028كاه100 
6 7/215 115556 قث .8001112 131 
131177 1201 22316512119 11611881 
ك1نده؟ قطمتلة0) 166 روعة17 210112616 


#ستعتصوع02 هذ واأاسعقتل لقط وعنقط 


-طهؤقة قط لزعطا 5معلمنا وعتصصعة: مزعط) 
-860 فط م10 تعد دوماع قتصعغطا لعطاذا 
6561ل تتقطا التناط لإقطلا ععرعاط ,طلتده 
لعتتتوع 02 عط اعتط؟ مرامنة وععدلدم 
2 > 1ع 12 06 قطط رقمه0) ماعطا 


قط طات؟ أعمادم ع105ه مخضا عمنده 220 


27 115616 .قلط تغط 320 ستناملع8 


0 رقاع20 تتن86001 عطا 0غ لعمعاولا 


مقط مامعاعل مغ 0م15 تللقباعج نزع160 


باع +0 ع1 أقطط 2 فخ ,عقتتدء تأقطا له 


رقاءع50 1012833520 2011121 قتامتطة] عا 
عله .ققططة ا بتطة لستاط عط 35 طاعناة 


تتاعلةة5 ناطة ,تمقةطتقط1-5[د قطعواطة!] . 


1 قغطغآ 1116056 10 


50615 320 21621م]قلط 1ه 116مة سآ 
8 116 511101128 معطم لالع 
2[ .0155560 ع7 510010 نؤقطا ,رقدامووع 
595 عظا 01 عاهة رععقام أوعة عط 
'[5 2215160 اع22150 ع5 10 برعمو 
عط!' - تمزع الله طمنة]1 1ه وم1ملععصح 
35 18 طأعتط؟ - ققدده5 عط أه عامو8 
40 1117650116أعام غ16 قهز لغأذأوع 1162 
5 85 ,1231161 قط آأه ع510 [وع1اع0م 
-16 101151 5776 بلتتوع م .15أقع51188 1131116 
6 1022331805 قطا. أقطا عرء عدر 
3م 1115311 غناط وطق ' ةم 202130 1101 
3 لاللاتمائعه 15 15616 تنه ,قعم 11 1لا أ 
وعم عط©ا تلع امعط ععوع 011 أوعمج 
5 عط ,34362991503 .5طو“ة عط 00د 
0ط قلط 7120560 بطمرتلة0) 11239920 
0 10322286115 12 عصللانا زط «عامم قلطت 
قط 200 نوه 57]76: .1116 وئط 04 لد عطا 
صنل 20لتوزقططتنا عطا أهطا غأعة1 عط 
5 12668هم 60غ22معع4 بالطعك أ16اتاط 
-20 تاعط 01 2ملاقععمعندة غطا ]283155 
0 .أعصناقط1 20ج 


عتتللتسط استطعط عكتامسر لدعم عط 
أجعمع] ع5 دز 5عع2215 


8 21 21119796 2231 776 زع110179759آ 

31 ع1001 76 11 1605012 ]للقن تمع 51 111016 
عط 1ه غطعخا غطةا ها تاممعددممعطام قتا 
قطا صذ ماع15 215601121 اسمقستصسمله 02‏ 
نم6 10 عتتقط عا .62100 101233320 
عط 1ه ععاعةمتقطكه عتطوعم غطا 111110 111 
-6م06. 115 23120 037225137 271820ظانا 
5 165 ,روطوعم قطا ده ععوعل 
5 ,0311168 عتتأومصمه عط رققة8 1ذالكات 
-5112 10 كتتتتا 800 مقتالزةم عطا 1ه 2660 
01 أتطعد2105مةء عط ,وعتمعة 115 217 
,25-3015 5ا2506 1860011121 116 
للهء 10 خصة عقتتده 115 ل4طعاعك0 م1 طامط 
-762 18836 للىم .2021615مناة 2689 101 
ند 3117601 تتتلطتتاة 56 تتقكت اأعلطن؟؟ رقطامة. 


965 


5 106561 10111239700 ع1 


-123551© قط أقطا ,امعط عطا كه ,2101126 
-1600101 59626 85113 01 120111025 لوده 
أء لا .262100 عطا 115201181001 1251 
,222683 10 تتوعء5 1262685 ع0 
-578 166 01 لتتتامععة نه 11516017 تنا 
7/ق5 11560ع13م 11111789 01 حاةا 
32283 22051 156" . قتأصتئلة0) 1050395984 
1 126 57905 1231161[ غطأا 01 1ع 
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